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كناب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها سس و 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 
٦‏ - کتاب صلاة السافرین وقصرها 


(۱) باب صلاة السافرین وقصرها 


)186(-١‏ حدثنا یحیی بن بحیی قال :قرات علی مالك » عن صالح بن یسان 


مرن لوعن ائشنة وج ال ل ؛ أنه نت فرضت الصلاة کین 
ركعتين » فى الحضر والسفر » فرت صلاة السفر » وزید فى صلاة الحضر . 

(. ..) وحدائنى أبُو الاهرٍ وحرملة ُن یی » الا : حَدئنَا این وب » عن 
يوس » عن ان شهاب » قال خی رین یتآ اند زوج ی هل 


ا چم 


َرَض الل الصا » حين فَرَضها » رکعتین » ثم نها فى الحضر ء فأقرت صلاة السفرٍ 


آحادیث قصر الصلاة 

قال الإمام : قول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ :۱ فرضت الصلاة رکعتین » الحديث» 
تون القصر فى السفرء فقال إسماعيل القاضی:هو فرض ۰ وقال ابن سحنون : القياس 

فیمن أتم فى السفر أن يعيد أبداً » وقال غیرهما من الفقهاء ء : الغرض التخییر بين القصر 
والاتمام > واختلف هولاء آیهما أفضل ؟ فقال بعضهم : القصر أفضل ۰ وهو قول الابهری 
من آصحابنا (6۱»وبلعّه غیره من أصحابنا فى الفضل إلى رتبة السنن. وقال الشافعی: الوتمام 
أفضل ۰ ویحتج من قال : إن القصر فرض (۲۳ ۰ بحدیث عائشة التقدم » ویصح الانفصال 
عنه بان يقال :یحتمل أن [ يريد ] ) بقولها : « فرضت الصلاة رکعتین » أى :قدرت ۰ 
ثم تركت صلاة السفر على هيئتها فى المقدار لافى الإيجاب . والفرض فى اللغة ی 
التقدير » ويحتج من قال إنه ليس بفرض, 0 : ل فليس علیکم جتاح أن تقصر 
من الصلاة 4 (4» .1 ولا] 200 يقال فى الواجب ۲ : لاجناح عليكم أن تفعلوا ذلك . 

قال القاضى : ذكر مسلم حديث إتمام عائشة › وإتمام عثمان» واختلف الناس فى 
تأويل فعلهما »وقد قال عروة : تأولت عائشة [ ما ] (۷) تاول عثمان » وأشبه مايقال فى 


(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمى الأبهرى » المالكى » تزیل بغداد وعالمها » 
حدث عنه الدارقطنى وأثنى عليه فقال : هو إمام الالكية » إليه الرحلة من أقطار الدنيا » ثقة » مأمون » 
زاهد » ورع » توفى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة . ترتيب المدارك 475/4 2 سير ۳۳۲/۱۵ . 

(۲) فى جميع نسخ الإكمال : فضل » والثبت من ع . (۲) منع . (4) النساء : ١‏ 

(۵) فی ت : ولیس . () فى ت :الفرض . (۷) من ت . 


٩‏ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها 


عَلَى الفريضة الأولى . 


فعل عثمان وفى فعلها آنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة» وأخذا بالأتم والاکمل »ومن 
تأول أنها اعتقدت أنها أم المؤمنين وعثمان أنه إمامهم وا اتف ون ۰ 
رده أن النبى عله كان أولى بذلك ولم يتم » وماروى عن عثمان أنه تأهل بمكة 2١(‏ يرد 

سفر النبى يه بزوجاته » وقد قصر ۰ وماروى أنه فعل ذلك لأجل الأعراب 0 آن 
يظنوا أن فرض الصلاة أبداً ركعتين ) ۰ يرده أيضا صلاة النبى عله لهم ركعتين وهو 
القدوة للأعراب وغيرهم > وأمر الصلاة حينئذ آشهر من أن يخفى عددها » وقد كان فى 
زمن النبى ‏ عليه السلام ‏ الأعراب» وماروى أن عثمان أزمع على المقام بمكة بعد اج (۳) 
يرده تحريم المقام للمهاجر بمكة أكثر من ثلاث ) ۰ وقيل : بل كان لعثمان بمنى أرض 
ومال » فرأى أنه كالمقيم » وذكر فى إتمام عائشة أيضاً أنها كانت لاتری القصر فى السفر 
إلا فى الخوف » والتأويل الآخر فى سفر عائشة (0) أبعد فهى أتقى لله أن تخرج فى سفر 
لايرضاه » وإنما خرجت مجتهدة [ فى سفرها ] ") محتسبة فى خروجها للدين » أصابت 
أو أخطأت » وأولى مايتأول فى ذلك ماقدمناه (۷) . 


وقد ذكر الطحاوى وابن عبد البر وغیرهم عن النبی عله أنه قصر وأتم )۸( »> وروی 


)١(‏ ذکره الاثرم عن آحمد بن حنبل . انظر : التمهيد ١59/١١‏ ۰ وساقه البیهقی فى المعرفة وقال عقبه 
منقطع » وفیه عکرمة بن إبراهيم ضعیف . العرفة ۰۲۱۳/6 

(۲) وذلك فیما نقله ابن عبد البر عن ابن جريج فى قوله : وبلغنی أنه إنما آوفاها عثمان أربعًا بمنى فقط من أجل 
أن آعرابیا ات يا أمير المؤمنين» مازلت أصليهما رکعتین منذ رأيتك عام الأول » 
فخشى عثمان أن ین هال الناس أنما الصلاة رکعتان . قال ابن جریج : وإنما أوفاها نی . السابق 
۲ . 

(؟) وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق بسنده إلى ابن عمر قال : صليت مع رسول الله عله بمنى ركعتين ۰ دنع 
أبى بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين » ومع عثمان صدراً من خلافته ثم صلاها أربعًا . قال الزهرى : 
فبلغتی أن عثمان إنما صلاها أربعاً ؛ لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج . المصنف لعبد الرزاق 5177/7 » وانظر : 
معرفة السنن والآثار 7517/5 . 

(5) البخارى فى صحيحه عن العلاء الحضرمى قال : قال رسول الله مله : « ثلاث للمهاجر بعد الصدر 4 
ك مناقب الأنصار » ب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ۸۷/۵ ۰ وأحمد فى المسند ۵۲/۵ . 

(6) لعله یعنی خروجها - رضی الله عنها - فى واقعة الجمل . () من هامش ت . 

(۷) قال ابن عبد البر : وأحسن ماقيل فى قصر عانشة واقامها أنها أخذت برخصة رسول الله له لثرى الناس 
أن الإتهام ليس فيه حرج وان كان غيره أفضل»« فان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » » 
ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر فى السفر رخصة وإباحة » وأن الإتمام أفضل » فكانت تفعل ذلك » 
وهی التى روت عن رسول الله مه أنه لم خير بين أمرين قط إلا اختار آیسرهما مالم يكن إثما ۰ فلعلها 
ذهبت إلى أن رسول الله ته لم يختر القصر فى أسفاره إلا توسعة على أمته وأخذا بایسر أمر الله . 
التمهيد ۱۷۲/۱۱ . 

(8) انظر : شرح معانى الآثار ۰1۱۵/۱ والتمهيد ۱۷۳/۱۱ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها سس ۷ 


الوجهان عن جماعة من الصحابة والسلف ‏ وحکی ابن الجهم أن آشهب روی عن مالك 
أن القصر فرض ۰ وهو قول الکوفیین » وعمر بن عبد العزیز والشهور من مذهب مالك 
وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة. وهی رواية ا 
عنه ومقتضى رواية ابن القاسم عنه بإعادته إذا أتم فى الوقت فق » وهو قول الشافعی (۲ 
ومذهب عامة البغداديين من أصحابنا أن الفرض التخيير » وهو قول أصحاب الشافعى » 
وقد آجمع العلماء مع هذا الخلاف على جواز التقصير فى سفر الحج والعمرة والغزو ۰ الا 
شيئاً روى عن عائشة آیضا »وبعضهم أن لاقصر إلا فى الخوف » واختلفوا فى غير ذلك: 
فذهبت عامتهم إلى جوازه فى كل سفر مباح » ومنعه فى سفر المعصية » وهو قول مالك 
والشافعى والطبرى وأصحابهم » وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى إلى جوازه فى كل 
سفر » طاعة كان أو معصية » وفيه رواية شاذة عن مالك أخذاً بعموم الآية » وذهب داود 
إلى آنه لایجوز الا فى :انم والعمرة والغزو لافی غیرهما © »وروی مثله عن ابن مسعود + 
واختلف آصحاب داود ۰ فمنهم من قال بقوله » ومنهم من قال بقول الکوفیین » واختلف 
عن ابن حنبل » فمرة قال بقول مالك » ومرة قال: لایقصر إلا فى حج أو عمرة . وقال 
عطاء : لایقصر الا فى سبیل من سبل الله » وکره مالك [ التقصیر ] 6۵ للمتصید للهو » 
وحکی الامام آبو القاسم الکیا عنه النع فيه وفی سفر النزهة . ثم اختلفوا فى مدة السفر 
الذی یقصر فيه . قال الامام : [ فبعض ] 7 الناس لم يحدده 9 » واحتج بقوله تعالی : 
وإذا ضربتم في الأرض > (۸) [ الآية ] (24 وأكثر الناس على تحديده » وكأنهم فهموا نما 
خفف عن السافر للمشقة » ولم يكن عندهم القصر الا فى سفر تلحق فيه المشقة » واختلفوا 
فى تقدیره » واختلافهم مذکور فى کتب الفقهاء 

قال القاضی : اختلفت الاثار واختلف السلف وأئمة الفتوی فى ذلك ۰ فمذهب مالك 
والشافعی وأصحابهما واللیث والاوزاعی وفقهاء أصحاب الحديث : آنها لاتقصر الا فى 
الیوم التام ‏ [ وقد قال بعضهم : يوماوليلة » وروی عن مالك وهو راجع معی إلى اليوم التام ]۴۱:۱ 
وهو قول ابن عباس وابن عمر » وقدره مالك باربعة برد وثمانية وآربمون ميلاً » وقال 


(۱) هو آحمد بن أبى بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ‏ أحد رواة مالك » 
مات سنة اثنين وأربعين ومائتین . رجال مسلم ۳۲/۱ . 

(۲) يعنى به قول مصعب قال ابن عبد البر: ولم يختلف قوله فيه» وذلك استحباب عند من فهم »لا إيجاب . 
التمهيد ۱۷۵/۱۱ . 

(۳) فعن الربيع بن سليمان عنه قال : القصر فى الخوف مع السفر بالقرآن والسنة » والقصر فى السفر من غير 
خوف بالسنة . السابق . 

قال ابن عبد البر : قول الشافعى فى هذا الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله » وقول مالك قريب منه 

نحوه ؛ لأن آمره بالإعادة فى الوقت استحباب . التمهيد ۱۷۷/۱۱ . 

(4) فى قصير السفر وطويله . (ه) فى ق : القصر . (5) فىع : فان بعض . (۷) فى ع : يجيزه . 

(۸) النساء : ۱۰۱ . (9) ساقطة من ع . (۱۰) سقط من ت . 
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۳( ..) وحدئنی على بن خشرم » أخبر برا ابن عيية ‏ عن الزهری » عن عروة » عن 
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هی م و 
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سوت ی العامة شيع سوير ى ع سو مر و م برى و 


۱۸۱-4 وحدئنا ویک ی وی كرتب ورن زب وحن 
إنرآهيم - قال ٍسحق : آخبرنا . وقال الآخَرون : حَدَنا عبد اله بن إذريس - عن ابن 


الشافعى والطبرى : ستة وأربعون ميلا » وهو آمر متقارب . والتفت هؤلاء إلى ما يسمى 
سفرا » وقد سمى النبی عله هذا سفرا فقال : « لایحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة »(۱) ؛ ولان مسيرة يوم وليلة أو مسيرة اليوم التام 
لايمكن لخارج من منزله الرجوع إليه ويبيت ضرورة عنه فخرج عن القرار إلى السفر وهو 
قول ابن عمر وابن عباس » وقال الكوفيون : لايقصر فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام » وهو 
قول عشمان وابن مسعود وحذيفة . وقال الحسن وابن شهاب : يقصر فى مسيرة يومين » 
وحكاه الخطابى .. وتأوله على مالك والشافعى وأحمد وإسحق ۰ وهذا قريب من القول 
الأول باليوم التام » وباليوم والليلة » وقالت طائفة من أهل الظاهر : يقصر فى كل سفر 
قصير أو طويل » ولو كان ثلاثة آمیال » وهو قول داود فى سفر الطاعة . 

وقول عائشة : « فرضت الصلاة ركعتين فأقرت / صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر . 
فقد خالف عائشة غيرها من الصحابة فى هذا اللفظ منهم عمر » وابن عباس »وجبیر بن 
مطعم . وأن الفرض فى الحضر آربع وفى السفر ركعتان » وقد ذكره [ مسلم ] (۲) عن 
عباس ۰ وقد يجمع بين الحديئين على أن هذا الذى استقر عليه الفرضان » وحديث عائشة 
على أول الأمر . 

وقولها : « فأتمت صلاة الحضر » وفى الرواية الأخرى : « وزيد فى صلاة الحضر » 
قال الطبرى : يحتمل قول عائشة أن المسافر إن اختار القصر فهو فرضه ۰ وان اختار التمام 
فهو فرضه . قال الباجى : يحتمل النسخ ؛ لأن زيادة الركعتين فيها يمنع إجزاء الركعتين . 

وقولها : « فأقرت صلاة السفر » : أى بقيت على ماكانت قبل النسخ من وجوبها 
ركعتين وهذا على قول من يقول: إن القصر هو الفرض. وأما من جعله سنة فمعناه: آنها أقل 
مايجزئ» لابمعنى الوجوب. فیکون الوجوب قط فى السفر منسوخ؛ والقصر فى ا حضر منسوخا 
وجوبه وجوازه» وهذا على قول من يرى أن الوجوب إذا نسخ بقى الأمر على الجواز . 


.) ۱ / ۱۳۳۹( مسلم » ك الحج ۰ ب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‎ )١( 
. فى الاصل : لسلم‎ )0( 
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۹ 


و اه ور 


جريْج » » عن ابن أبى عمار» عن عبد الله بای عن یکی بن أَمَية ‏ ال : قلت لعمر بن 
الاب : « فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا ۱ اد 
ین تس قل عَجَبْت مما عجبت ملهفسالت رسول الله له عن ذلكءفقال : «صدقة 


تصد تصق ا ها لیم الوا دكت ِ. 


عد و روم و 2 ی ر ا و 
8 ..) وحدکنا محمد بن أبى بكر الْمقَدَمى » حلا یی عن ابْن جرع » قال : 
ی و اسان 


۳ 


نے ا ساس ام 


قال القاضى : وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول » وكذا اختلفوا فى الزيادة على 
النص هل هو نسخ آم لا ؟ وقوله فى حديث عمر فى قوله تعالی: :ل ليس علیکم جتاح أن 
تقصروا من الصّلاة 4 (۲) :وسالت (۳) رسول الله عله عن ذلك فقال : « صدقة تصدق الله 
بها عليكم » [ تفسير من النبى عَلله؛ وتوقيف أن الآية متضمنة لقصر الصلاة فى السفر مع 
الخوف » ومع غير ( الخوف . ورخصة من الله » وتوسعة ٠‏ وأن المراد القصر فى 
الركعات لافی ا > ومعارض لقول عائشة وأقوى فى الحجة منه ؛ لأنه أخبر به نصا 
عن النبى ْلَه » [ وقد ] (*) ويحتمل قول عائشة أنه من استنباطها وفقهها وتأويلها » 
لاسیما وقد خالفت ظاهره با رزوی امن الا بو فی ت غا انها ترلت 2 
فيمن سأل النبى عن الصلاة فى السفر إلى قوله  :‏ أن ت تقصروا من العلاة ) ۰ فلما كان بعد 
حول وغزا النبى عَيّهُ الشرکین وطلبوا غرته وقت الصلاة أنزل الله « إن خفتم (20 فالآية 
فى قصتين وحکمین ‏ قال بعضهم : وقوله : إن خفتم € ابتداء كلام للقصة الأخرى . 
وقوله : < فاقمت لهم الصّلاة 4ح وروی عن ابن عباس [ وغيره ] (۸ أنها فى صلاة 
الخوف فقط بظاهر مساق الآية وتعليق الكلام بعضه على بعض ) ۰ وأن التقصير المذكور 


(۲۰۱) النساء : ۰.۱۰۱ (۳) الذی فى الطبوعة : فسألت . (8) فى ت : عدم . (۵) من ت . 
(7) احدیث أخرجه ابن جرير ۱۲۷/۹ عن على رضی الله عنه . 
قال آبو جعفر بعد سياقه له باسناده : وهذا تأویل للآية حسن» لو لم يكن فى الکلام « إذا * ۰ و« إذا » 
توذن بانقطاع ما بعدها عن معنی ما قبلها . 
قال ابن كثير : وهذا سياق غريب جداً » ولکن لبعضه شاهد من رواية آبی عياش الزرقی . تفسیر 
القرآن العظیم ۳۵/۳ قلت : أبو عياش مختلف فى صحبته »وقد قال محقق الطبری الشیخ آحمد شاکر س 
رحمه الله ل .وزاك حملن وال ان تة هنا روگ 
(۷) النساء : ۱۰۲ . (۸) ساقطة من س ‏ 
د هنا أن صلاء الخوف ركعة للمآمومین ورکعتین فى الرباعية للامام » 
وقد أخرجها بالإضافة إلى مسلم أبو داود » ك الصلاة » ب من قال : يصلى بكل طائفة ركعة ولايقضون 
۱ والنسائی » ك صلاة الخوف ۱۱۹/۳ ۰ وانظر: بحثنا فى موضوع : « مرويات صلاة الخوف عند 
أهل الرواية والدراية » بحولية أصول الدين القاهرة» العدد العاشر . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها 


و اه واک وت داو م و 2 سوق و و م2 


۵-(1۸۷) حدتا یی بن یی وسمید بن متصور وأو ریم ویب سید - 
ال یخی : آخبرتا . وقال الآحَرونَ : حت وس عن بکر بن الآختس ۰ 7 
مجاهد. عن ابن عباس ؛ قال للا ركيم ۲ رن 
وفى السقر رکمتین ‏ وفی لوف رة عة 


ا یکاہ ریت فا متام السو ند 


مس و هروه 


قال عمرو : حدنا قاسم بن مالك المرتى , دنا أيوب بن عائذ الطائى » عن بير بن 


بح تج ب فیس یف سس ا سا هی 
فى الصفات وحدود الصلاة ونقلها إلى الإتمام لأجل اخوف . وقیل : بل [ فى ] (۱) 
تخفيفها وترك التطویل فیها لاجل الخوف » وقیل : بل قصرها إلى ركعة أو رکعتین لاجل 
الخوف »> وقيل : بل الراد قصرها إلى رکعتین للمأمومین » وصلاة الامام آربعاً » رکعتان 
كل طائفة على ماجاء فى الحديث (۲) ۰ وإليه ذهب الطبرى واختاره أبو.يكر الرازى 
ورجحه لأنه قال : لاجناح 4 وفريضة السافر رکعتین . ولایقال فى الفرض : لاجناح » 
وقد يَحَلّ ص عن هذا بشرع فرض الإتمام للحاضر أو عمومه فيها على القول الآخر » ويبقى 
الققیین رة 

وقول عمر : « فقد آمن الناس » 29 : دلیل على آنها القصر فى الرکعات . 

وقوله : ۱ وفی الخوف رکعة » : يحتمل أنه یعنی فى الشدة هو مذهب جماعة من 
السلف أن تجزی فى صلاة الخوف رکعة واحدة يومئ بها إيماء » وهو قول (سحاق . قال : 
آما عند الشدة فركعة » فان لم يقدر فسجدة . فان لم يقدر فتکبيرة . وقال الضحاك : إن 
لم يقدر على ركعة فتكبيرتان . وقال الأوزاعى : لاتجزيه التكبيرة » ويحتمل أنه زید فى 
حكم المأمومين على ماجاء فى بعض الروايات فى صلاة الخوف ۰ وكانت لرسول الله عله 
ركعتان وللقوم ركعة (؟) » وبهذا أخذ إسحاق ‏ أيضًا ‏ فى صلاة الخوف مع الإمام » وأما 
قوله فى هذا الحديث : « إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى 
المقيم أربعاً » والخوف ركعة )١(‏ » ما يحتج به من يقول : إن ركعتين فرض المسافر » 


(۱) ساقطة من ت . 
(۲) سیأتی إن شاء الله آخر الکتاب » ب صلاة الخوف (۳۰۹/۸۱) من حدیث عبيد الله بن معاذ العنبری . 
(۲) القائل هو يعلى بن أمية ولیس عمر . 
(4) رواية ابن عباس رقم 5 في هذا الکتاب » وقد آخرجها آبو داود فى سننه » ك الصلاة » ب من قال : 
یصلی بکل طائفة ركعةً ولایتضون ۱ والنسائی ۰ ك صلاة الخوف ۱1۱۹/۳ . 
قال ابن عبد البر : وزعم بعض من قال هذا الوجه من الفقهاء آن للقصر فی افوف وه لیس 
في غير الخوف . ثم قال : فينبغى أن تكون الصلاة ذ فى السفر بشرط الخوف خلاف الصلاة فى السفر فى 
حال الأمن . التمهيد ۱۵ /۲۷۱ . 
(0) فى المطبوعة : وفى الخوف ركعة . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها = کے ۱۱ 
2 مر و 00 م7 5 ت نميا ام رم 2 0 مر میرم ao‏ 
الأحْدّس » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ قال :إن الله فرض الصلاة علی لسان تبيكم عله ء 
رص و ۳ 5 5035 2 ا 2 مر 2 
على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعا » وفى الخوف ركعة 


۶و ۶ وه ن سوم م یکر 


۷ (1۸۸) حدثنا محمد بن اتی واب ن بشانقالا:حدتا محمد بن جعق حدلتا 


۶ ی لس سس ير مر و بير مس نابر اس 


شعية » تال سمغت تاد یحدث عن موسی بن سل الیل : سألت ابن عباس: 
کیف صلی دا كنت بمكةءإذا تم أصل مع الامام ؛ قال : رکمتین » سه أبى القاسم علله. 


و ره وم هو وم تم 
(. ..) وحدئناه محمد بن منهال الضریر » حَدئنا يزيد بن زریّی حدتا سعيد بن أبى 
وور ررر و رو ور و 


عروبة اح وَحَََا محمد بن ای حَدئا مب نام » حلا أبى ؛ جميعًا عن 
قتادة » بهذا الإستاد » تحوه . 


ويكون هذا الترتيب. على ما استقرت عليه أحكام هذه الصلوات لا فى ابتداء الأمر وورود 
فرض الصلاة» ولقول عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين فزيد فى صلاة الحضر». وإنما بين ذلك 
كله عليه السلام ‏ ولعل قوله أيضا: «وفى الخوف ركعة» يعنى مع الامام » فلا يكون مخالفاً 
لغيره من الأحاديث الصحيحة » وسيأتى الكلام على هذا الباب فى صلاة الخوف إن شاء الله تعالی . 
وقوله : « كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الامام ؟ قال 2١(‏ : ركعتين سنة 
أبى القاسم » : مفهومه أن الامام إذا أتم أنه يتم معه » وقد جاء فى الأم بعده مبيئًا (") وهو 
قول كافة العلماء. واختلفوا با يلزمه الإتمام معه ؟فمالك يراه يعقد ركعة تامة معه وآبو حنيفة 
وصاحباه والشافعى لايراعون الركعة ويلزمه التمام 0 معه . واختلف بالقولين على 
الاوزاعی » وذكر أبو القاسم الطبرى الشافعى عن مذهبهم أنه ينظر إلى نية الداخل » فان 
نوی الإتمام وراءه لزمه » وفى هذا كله حجة أن الركعتين 58 Ls‏ المسافر »إذ لو 
كان ذلك لم يصح اتباع إمامه فى غير فرضه كما لايصح له اتباعه لو صلى الظهر خمساً . 
وعبد الله بن بابيه : كذا ضبطناه هنا » ويقال فيه: باباه » ويقال فيه : ابن باباء 
قاله: ابن عبد البر (۳) » وقال يحيى بن معين : عبد الله بن بابى يروى عنه ابن إسحق » 


(۱) فى المطبوعة : فقال ٠.‏ 

(۲) يعنى ماجاء فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن نافع : « فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أريعا » 
وإذا صلاها وحده صلى ركعتين » . 

(۳) الذى قال به ابن عبد البر هو القول الأول فقط . التمهيد ٠١١/١١‏ . وضبطه الطحاوی : باباه . شرح 
معانى الآثار 1۱0/۱ »وکذا البیهقی »معرفة السنن ۰۲4۰/4 قال: ورواه بو عاصم فى إحدى الروايتين عنه 
عن ابن جريح فقال : عبد الله بن بابى » ورواه الليث عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج » فقال : 
عبد الله بن باباه » وكان يحيى بن معين يقول :هم ثلاثة : عبد الله بن باباه يروى عنه حبیب بن أبى ثابت » 
وعبد الله ب بن بابی الذى يروى عنه ابن إسحق ء وعبد الله بن بابيه الذى يروى عنه ابن أبى عمار » قال 

يحيى : وهولاء ثلائة مختلفون . معرفة السنن ۶ وانظر : التاريخ ليحبى ۲۹۷/۲ . = 


NYY 


۱۲ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


۸ - (75) وحدثنا عبد اف بن سم قطن دتا عيسى بن حفص بن عَاصم 


و م له 


ابن عمر بن الخطاب عن أبيه ؛ قال : صحبت ابن عمر فى طريق مک ۰ قال : فصلی لنا 
ثم الیل وافلا معه ل و جلسنا معه » فحانت مه 
یووم وم و ۳ مریم پر و رو و مه و رم 

فان حو حیث صلَى » ؛ فرأی ناس قيامًا . قال : مایصتع هؤلاء ؟ قلت : : يسبحون . ال 


مهف او و ر 


و كنت مسبحا لأنْممْت صلاتى يا ان أخى .ای صحبت رسول الله عله فى السّی 


وعبد الله بن بابيه يروى عنه ابن أبى عمارء وعبد الله بن باباه يروى عنه حبيب بن أبى 
ثابت » قال : فهؤلاء ثلاثة مختلفون . 

قال الإمام : وقول ابن عمر : « لو كنت مسبحًا لأقمت صلاتى » : يحتمل أن يكون 
لأن الصلاة إنما قصرت للتخفيف » فإذا عاد هؤلاء يتنفلون فان الإتمام كان أولى » [ ومعنى 
قوله:« مسبحاً متنفلاً » ](۱) والمسبح : التتقل RA‏ : صلاة النافلة »وجاء فى الحديث 
الآخر: «آن رسول الله تاه كان يسبح على الراحلة ويوتر عليها ولايصلى عليها الکتوبة» .)١‏ 
قال الهروى : تسمى الصلاة تسبيحاء قال الله تعالى : # فلولا أنه كان من المسبحين ٭ ۳ آی 

من الصلین . 

قال القاضی : اختلف العلماء فى التتفل فى السفر ۰ فمذهب ابن عمر منعه بالنهار 
جملة » وجوازه باللیل فى الأرض وعلی الراحلة » ومذهب عامة السلف وأئمة الفتوی على 
جوازه باللیل والنهار على الراحلة وبالارض ۰ وهذا الروی من فعل النبی عليه السلام - 

فى السفر فى آثار كثيرة خلاف ماجاء فى حديث ابن عمر » فظاهر مذهب ابن عمر وتعلیله 
إغا منع التنفل بالنهار وباللیل قبل الصلاة وبعدها إلا لمن یصلی صلاة اللیل فى جوفه لقوة 
آمرها » وکونها آولا فرضًا وهكذا نقل أهل [ اخلاف ] © مذهبه » وعلی هذا يدل فعله 
بعد هذا فى الحديث الآخر : « أنه كان یصلی بنی ركعتين ثم یأتی فراشه »(۲0 . 

وقول حفص بن عاصم له : « أى عمی : لو صلیت بعدها رکعتین » قال : لو فعلت 
لاقمت صلاتی » 6 . فقد فرق بين الصلاة ة باثرها وبين الصلاة جوف اللیل ‏ لأن الفراش 
غالبا إنما هو باللیل » وعلی هذا التتزیل من فعل ابن عمر وروایته عن النبى عله مع روایته 
تنفله على راحلته / تجتمع الاخبار ولا تتضاد » وقد تأول بعضهم أن كراهة ابن عمر إنما هو 
التتفل بالتهار على الأرض . 


= قال البیهقی : وکلام البخاری - رحمه الله فى التاریخ يدل على آنهم واحد . 
قلت : بل يؤكد کلام ابن معين » إذ قال : عبد الله بن باباه مولی آل حجير بن أبى إهاب الکی » 
ویقال : ابن بابى » سمع جبیر بن مطعم روی عنه آبو الزبیر ۰ ۰۸/۱/۳ وانظر : العرفة والتاريخ 
۲ وابن حبان فى الثقات ۱۳/۵ . 
(۷) من ع . (۲) سیأتی إن شاء الله فى باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت . 
(۲) الصافات : ۱4۳ . (4) فى س : الحديث . (0) حديث ( 5945 / ۱۸ ) ب قصر الصلاة نی . 
(5) الذی فى الطبوعة : لأتممت الصلاة . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاء السافرین وقصرها سح 


سس و وا مریم > و سس جب سره فلم یزد على مس و سمو رم مرلو 


لم زد على رکعتین حتى قبضه الله » وصحبت آبابکرفلم یزد على ركعتين حتی قبضه 
> ماه قاس م وس o‏ رو سمو 2 ماه © اس وس و هه 
افأ وصحت على رن حت فض له م صحت عقا تلم يذ على 


سم ي سس 


رکعتین حتی قبضه الله » وقد قال الله : % دک کم في رَسُول الله أسوة حَسئة 4 1 . 


N ١ 


ده له و م سم مر ی فصو 


(٩‏ ..) حدثنا قتيبة بن سعيد » حدتتا بزید # يعنى ابن ريع دعن عمنبن 
محمد » عن حفص بن عاصم ؛ قال : رضت مرضا » فجاه ابن عمر یمودنی . ال : 


7 0 8 وت ات يوق وکو 7 
وسا هن السبْحَة فى اسر ققال:صحبّت رسول اله فى السقرء ما رآیته یسح ولو 
و ووس ۳ 


کنت ميا لمْصَمْتوَقَد قال اله تعالی :ل لَقَد کان كم في رسول الله وحم . 


قال القاضی : وقوله : « ثم صحبت عثمان فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله » » 
وقد جاء عنه فى الحديث الآخر:١‏ مع عثمان صدراً من خلافته ثم أتمها » (5) »وقوله فى 
الآخر: « ثمانى سنين أو ست سنين » (۳ وهذا هو المعروف عنه » وان عثمان أتم بعد 
سبع من خلافته » فلعل ابن عمر فى هذه الرواية أراد إتمام عثمان فى سائر [ أسفاره فى غير 
منى + لان إتمام عثمان إنما كان بمنى على ما فسره عمران بن حصين فى حدیثه وهو ظاهر 
سائر] الأحاديث » وكذا قال ابن حبيب : إتمام عثمان بمنى خاصة ۰ ويكون قول ابن 
عمر فى [غير] (©» هذا الحديث صدداً من خلافته » وقول غيره راجع إلى الإتمام بمنى . 
وقد ذكر مسلم فى حديث حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن عمر ؛ 
أن النبی له صلی رکعتین بنی وغيره > ر ثم ذكر عن عثمان فى الحديث أنه أتمها أربعا 2 
كس دان الل عتقان ىقس E‏ لطا قرت ورا وليل 
على أنه اجتهاد من عثمان » وأخذ بالافضل . لا أنه اعتقده (1) واجباً وفرضاً . قال عمران 
ابن حصين : حججت مع عثمان سبعاً من إمارته لايصلى إلا ركعتين ثم صلی بمنى آربعا (۷) 
مالك حكم الحاج من أهل مكة ۰ يقصرون بعرفة وبمنى كتقصيرهم مع النبى لله , 
وكذلك أهل عرفة ومنى بمكة . ولخطبة عمر أهل مكة بالتمام دونهم » وذهب آبو حنيقة 
)١(‏ الأحزاب : ۲۱ . 
(1) هى رواية بالمعنى » أما لفظها كما فى (10) ۰ عبد الرزاق » والتمهيد : « ثم صلاها أربعاً ». انظر : الصنف 
۲ والتمهید ۱۱ / 1١59‏ . 

(۳) حديث رقم (1۹6 / 18 ) » ب قصر الصلاة بمنى . 

. سقط من س . (6) ساقطة من س‎ )٤( 

() فى الاصل : اعتقد » والثت من ت ۰ س . 

(۷) الحديث آخرجه أحمد فى السند 4 57١‏ بنحوه »وابن آبی شيبة فى الصنف ۲ / 10۰ بأتم منه وألفاظه 
متقاربة . وفیه على بن زید » یکتب حدیثه ولايحتج به . 


ع سس تتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها 


<١‏ ۰ حدنا خا بن هام وی ری هن سید الوا 
7 بای بش 8 ا د 7 اط قو ل الي ا د سسا قل و او عر 
حَدئنَا حماس وهو ابن زيد .ح وحدثتى زهیر بن حرب ویعقوب بن إبراهيم » قالا : 


م كم 2 


حَدننًا إسْمَاعيل » > کلاهما عن آیوب » عن أبى قلابة » عن آنس ؛ أن رسول لله عله صلی 
ا ویو 


لا ووو و و رر ب داك ور و وو 
DRE‏ الس ی و الا 
عرف اوو اودجو مور دعم ب لاش رو 2 
سکن نم وه : صليت مع رسول الله © َيه الظهر 
بالمديتة وك معد ال بر پذی | لحليقة رکمتین . 
١‏ سوہ و مر ص وان قراس له وم م و قو - 
۲ -(141) وحدثناه أبو بكْر بن أبى شيب ومحمد بن بشمار» كلاهما عن ندر » 


مد و رونو لوس عن لو له اوسن ای 


ال أبو بكر : حَدئنَا محمد بن جعقر ند عن شم عن یی بن بريد التائ ؛ قال : 
سألت أ َس بن مالك عن فصن الصّلاة ؟ فقال : کان رسو لله لله إا حرج » مسيرة 


موو 


له نیال لته فراسخ- شعبة لاه صلی ركعتين . 


والشافعی وجماعة من العلماء إلى أن أهل مكة بمنى وعرفة وأهل عرفة ومنی بمكة یتمون 
كغير الحاج منهم إذ ليس فى السافة مدة قصر الصلاة »وحجتنا ماتقدم من السنة والاتباع ؛ 
ولأن فى تكراره بمشاعر الحج ومناسكه مقدار السافة التى يجوز فيها قصر الصلاة عند 
الجميع . 

وقوله : « صلی الظهر بالدينة آربعاً » وبذی الحليفة رکعتین » : بين ذى الحليفة 
والدينة ستة أميال » ویقال : سبعة ۰ احتج بظاهره بعض من لم یحصل من الظاهرية من 
يرى التقصیر فى قصير السفر وطویله . ولاحجة فيه ؛ لأن هذا إنما كان فى حجته ‏ عليه 
السلام ‏ وهو مفسر فى الأحاديث الصحيحة فى تمام هذا الحديث عن أنس وغيره » فإنما 
قصر فى سفر طويل . 

وقوله فى الحديث الاخر : ١‏ كان إذا خرج مسيرة ثلائة أميال أو ثلاثة نات هن 
ركعتين » (۲۱ هذا أيضا م لم ا 7 
ولعله أراد ابتداء القصر فى السفر الطويل وعليه يه يحمل قوله فى الا عن ابن عمر : 
صلى بذى الحليفة ركعتين » ۰ وعن شرحبيل بن السّمط ‏ ويقال ابن السمط ‏ أنه 
قصر على سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر » () » وقد اختلف العلماء 00 
يباح له القصر بالتقصير ؟ فذهب جمهور السلف والعلماء :أنه إذا خرج من بيوت المدينة 


. زيد بعدها فى ت : قصر الصلاة‎ )١( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها ۳ 


lI و مع‎ So 
حدئنا رن رب ومُحَمَ نب » جمیما من ان مهّدی » قال‎ )597( - ۳ 
و‎ e و‎ ۶ o2 و گر ہہ ورو و‎ 8 o 1۹ سو و‎ ۶ 
زهیر ”: دتا عبد الرضمن بن مهدي » حدئنًا شعبة عن يزيد بن خمیر» عن حییب بن‎ 
3 ور ى ن و سام ور‎ 


ید » عن جبیر بن نمر ؛ قال : خرجت مع رحبي ُن السّمط إلى قرية ‏ على ر رس 
سم عفر أو َمَانِية عش ميلا 9 رکعتین . تقلت له . ال ریت مر ی 
مس سین مق ی 


بذى الحليفة ركْعتيْن . فلت له . ققال بل کما ریت رسول اله ۶ له قعل . 


ورت مر و تون موه ررر ووو 


» وحدلنيه محمد بن ای » حدنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة‎ ).. yT: 


بهذا الاستاد . وتال : عن ان الط وم یسم شرحیل » وقال نی أرضا يقال لها 


دومين من حلص » على رآس محر ميلا . 
0 0 رن 

۵ -(1۹۳) حدثن یی بن یخی التَمِيمى ارتا هشیم عن یی بن أبى (سحق» 
سس سس سس ص ا ري ججج ص صصص 
قصر ‏ واذا دخلها راجعاً من سفره أتم » وهو قول أئمة الفتوی » ومحصول مذهب مالك 
ومشهوره » وروی عنه أنه لايقصر حتى يجاوز ثلائة أميال إن کانت القرية ما یجمع فیها 3 
فاذا انصرف أتم من هناك 2 وروى عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله : ادا أراد 
السفر قصر قبل خروجه 2 وروى عن مجاهد 0 لاتقصر إذا خرجت يومك إلى الليل» فلم 
e‏ 
قال الامام : كذا فى نسخة 57 احذاء 2 ۹ ا :رأيت 1 رواه ۱ 
الت عي وهو يفورظ ا کے اين أبن کے وال رحبا عن ع 

قال القاضى : وقع فى أول هذا الکلام فى بعض النسخ : «فقلت له فقال : لعله[ قال](۳) : 
رأيت عمر » ۰ وفی بعضها : « لمله قال : رايت عمر » وسقط هذا اطحرف عند آکثر 
شیوخنا > [ وعندی آنه لفظ آلقه بعض الشیوخ لإصلاح وهم الرواية فى ابن عمر. فقال : 
لعله قال : رأيت عمر ] (۲8 » ولم يفهم الكلام لبعضهم فضبطه لعلة »ولیس بشىء . 

وقوله : « أرضاً يقال لها دومين » (°) ضر ضبطناه عن الشهيد وغيره بالضم ٠‏ وعن 
الأسدى والطبری بالفتح فى الدال 3 وكذا رويناه عن البزار 3 


(۱) فى س : وكذلك . 

(۲) راجع : الصنف ‏ ك الصلاة » ب فى مسيرة كم يقصر الصلاة 160/۲ : 
(۳) من ت . )٤(‏ سقط من ق . 

(۵) انظر : مراصد الاطلاع ۵2۳/۲ ۰ وفيها قال : على ستة فراسخ من حمص ۰ 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها 


15 


وس ساس > ي ممع 


> و عم 5 2 0400 2 م و مات ۳ 2 ےت ور م سم 
عن انس بن مالك ؛ قال : خرجنا مع رسول الله عه من المديتة إلى مكة » فصلى ركعت 


سن سمو ت ا 2 و م و مس فا 01-8 > وم 
ركعتين » حتى رجع . قلت : کم أقام بمكة ؟ قال : عشنر) . 
3 سوم و ل کر ہو سس ہے ویو 2 ل قل و و کے 
(...) وحدئناه قتیبة » حدثنا أبو عوانة . ح وحدئناه أبو کریب حدئتا ابن علية » 
ف 


جما خی نی تن نس عن ای »بل ی هم 

وقوله : « خرجنا مع رسول الله تله من الدينة إلى مكة فصلی رکعتین رکعتین حتی 
رجع ٠‏ قلت :كم آقام بمكة ؟ قال: عشراً » > قال الإمام : اختلف الناس فى الاقامة التی إذا 
نواها السافر صار (۲۱ فى حکم الستوطن » ماهی ؟ فقال ربيعة : یوم وليلة » وقیل : أربعة 
أيام بلياليها » وهو مذهب مالك وغیره » وقیل : اثنا عشر [ یوما ] () ۰ وقیل خمسة 
عشرل پوما ‏ ۲۲ ۰ وقیل : سبعة عشر » فوجه قول ربيعة : أنه لما كان ذلك الامر حدة 
للسفر البیح للقصر والفطر كان حدا للوقامة وللاستیطان » ووجه القول الأول بالاربعة : 
أنه 4 أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد [ قضاء ] (4) نسکه ثلاثا » والهاجرون 
لایستوطنون مكة ۰ فدل على أن الثلاث حکمها حکم السفر ۰ لا الاستیطان ۰ والخلاف 
الذى هو بقية الاقوال انبنى على الخلاف فى مدة مقامه - عليه السلام - بمكة عام الفتح » 
ومقامه فى حصاد الطائف . 

قال القاضى : بقول مالك قال جماعة من العلماء » الشافعى وأبو ثور ومحمد بن على 
ابن حنين 2 والحسن بن صالح ٩‏ » على خلاف عن هذین ‏ وروى مثله عن عطاء 
وسعيد بن المسيب »واختلف عن سعيد فى ذلك.فروی عنه إذا أقام خمسة عشر [ يوما ](۷) 
أتم > وهو قول الكوفيين » وروی عن ابن عمر وابن عباس » وروی عن سعيد [ أنه ] (۸) 
إذا أقام اة أتم ۵ وقال الليث + اذا راد علق خمسة عقر انم »ویقصر فن دة عر 
وقال الأوزاعى : إذا أقام ثلاثة عشر أتم » وروی عن ابن عمر : إذا أقام اثنى عشر أتم . 

وذهب أحمد وداود إلى أنه يتم فيما زاد على أربعة أيام » ويقصر فى الأربعة فدونه » 
وروى عن أحمد يقصر إذا نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة » ويتم فيما زاد » اعتماداً على 


)۱( فی ع : کان . (FY)‏ من ع . ©( ساقطة من ت . 

(0) كذا فى الاصل + وفی ت : حسين » ولعله محمد بن على بن حسين الخزومی بن الحسينى » كان من 
فقهاء قرطبة » مات سنة عشر وآربعمائة . ترتيب الدارك ۲۲/۸ . 

(7) ابن صالح ٠»‏ الامام الكبير » أحد الأعلام » أبو عبد الله الهمدانی الكوفى ٠‏ أحد أثمة الاسلام » وان كان 
الثورى سيئ الرأى فيه لقوله بترك الجمعة والجهاد خلف أئمة الجور » وقال آبو نعيم : ماکان دون الثورى فى 
الورع والقوة » وقال فيه الذهبى : كان من أئمة الاجتهاد . مات سنة تسم وستين ومائة . التاريخ الكبير 
۲ . میزان 1۹71/۱ » سير ۳۱۱/۷ . 

(۷) من س . (۸) من ت . 


۱۷ 
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ی وہ و So,‏ م یکر م گے ۶ و لو ی مس i‏ واس 
(...) وحدئنا عبید الله بن معاذ حدتتا أبى > حدئنا شعبة » قال : حدثنى یحیی 

و9 راض ی ی ی و ای کدی ی و ق و و با هم ی ا و لماك 
ابن آبی إسحق » قال : سمعت آنس بن مالك يقول : خرجنا من المدينة إلى الحج » 


2 
عو مش مرس وق 
۰ 4 


ثم ذكر مثله . 


3 م ۶ و۶ سو تسس چ 2 عم بو امد 

(...) وحدثنا ابن نمير » حدثنا أبى 2 وحدئنا آبو كريب » حدئنا آبو سام 
و ن او 0 E‏ و یه - 7 7 كد ابن 0 سم و 
جميعاً عن الثورى » عن يحبى بن آبی إسحق > عن أ » عن النه 3 > بمثله . ولم 
0 5 . 0 مي 
یذکر الحح . 
سس سا سس" 
إقامة النبى ۳ بمكة » حتی خرج صبيحة الثامن یوم التروية » وحددها داود بعشرین صلاة » 
فاذا زاد آتم . ونحو هذا لابن الاجشون عندنا » وقال على : إذا أقام عشرة يام »> ونحوه عن 
ابن عباس » [ وعن ابن عباس ] ۲۱ - أيضآ ‏ يتم إذا زاد على تسعة عشر یوماً ویقصر فى 
تسعة (۲) عشر » وروی عنه : يتم فيما زاد على سبعة عشر » وروی عنه / الحسن أنه يقصر 
أبدا إلا أن يقدم مصراً من الأمصار وتقدم قول ربيعة » وأكثر اختلافهم فى هذا مبنی على 
مدة إقامة النبى عله وتقصيره فى حجته وفتحه مكة والطائف : 

وقوله فى الكتاب 29 : « أقام عشرا » هذا فى حجته ۰ فإنه دخل مكة صبيحة رابعة 
من ذى الحجة » وخرج صبيحة أربعة عشر على ما تظاهرت به الروايات » لكن بعض 
شیوخنا قال : كان شارف مكة اليوم الثالث فقصر عنها وبات بذى طُوى حتى صلى الصبح 
ثم دخل نهاراً ۰ والنهار لا اعتداد به عند العرب إذا انقضت ليلته » فأقام بها اليوم الخامس 
والسادس والسابع وخرج بعد تمام ثلاث كما شرع ۰ فلم يقم بمكة أكثر من ثلاث ۰ وخرج 
إلى منى للنظر فى حجه ۰ وهو فيه فى حكم المسافر حتى أكمله » ثم .عاد إلى المدينة › 
فجاء جميع هذا موافقا ‏ أيضا - لذمبنا فى أن ثلاثة أيام ليس بإقامة » بل يقصر فيها . 

واختلف فى إقامته فى الفتح 3 فروی عن ابن عباس خمس عشرة » وسبع عشرة 3 
وتسع عشرة » وعن عمران بن حصين ثمانى عشرة » قال أهل الصنعة : هو حديث لايقوم 
به حجة لمن خالف لكثرة اضطرابه » ولأن النبى عله لم يحد فى ذلك حداً يوقف عنده » 
بل قال :۱ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 2496 ولأنه فى حجه لم ينو الإقامة ولاهى له بدار 
مقام » إذ ليس للمهاجر المقام بها » ولأنه عازم على الخروج يوم التروية منها قبل كمال 
أربعة بعد قدومه » ثم يعمل فى حجه حتى يقضيه وينصرف ۰ وإقامته ‏ آیضا - فى الفتح 
حكم الإقامة ببلد الحرب والخوف من أهلها ومن تحولهه20») وليس فى نيته أولا إقامة تلك 


. من ت » س › ق . (۲) فى ت :سبعة » وهو خطأ . (۳) يعنى به كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

۰1۳۲ ٤۳۰ /٤ جزء حديث» آخرجه أبو داود ك ۰ الصلاة» ب متى يتم السافر۱/ ۰ أحمد فى المسند‎ )٤( 
عن ابن مسعود.‎ ٥۲۲/۲ الصنف لابن أبى شيبة ۲ جمیعاً عن ابن عباس» وکذا عبد الرزاق‎ 

(0) فى ت : حولهم » وکذا فى ق . 


۲ب 


۱۸ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها 


الغ .كل اتقام سسب ماح الحال » حتى توطدت آمورها وخرج إلى هوازن. 

وأما إقامته بالطائف فلاحجة فيه ؛ لأنه لم ينو الاقامة بها تلك الدة : بل كان كل 
حين يعتقد فتحها وينصرف » وعلی هذا جاء ماروی أنه آقام بتبوك عشرين ليلة (۱) يقصر 
وهذا حکم الجيوش فى بلاد الحرب يقصرون لانهم لاينوون إقامة متعينة » ولايعلم متى يأتى 
مایزعجهم. وقد ذهب بعض شیوخنا إلى أن الجيش الکبیر الذی يأمن من یزعجه إذا نوی 
الإقامة آتم . وبقول مالك فى تقصير امیش قال الشافعی وآبو حنيفة . وللشافعی قول آخر : 
إنه پقصر فى سبعة عشر فى دار الحرب ۰ ویتم فیما زاد . 

واسترجاع أبى مسعود إذ رأى عثمان أتم لكراهية خلاف ما عهد من النبی له 
وأبى بكر وعمر وعثمان قل وصلاته فیها خلف عثمان على ماجاء فى غير کتاب مسلم » 
دلیل على [ أن  ]‏ انکاره لیس أنه رآه خالف الفرض » وإنما خالف الفضل ۰ إذ لو اعتقد 
أن فرضه رکعتان لم یستبح أن یصلیها خلفه ۰ ولقوله : « الخلاف شر ۲۳۲ كما لو رآه 
صلاها ركعة أو خمساً لا رأى اتباعه » ولو كان عنده الاتمام بدعة لكان شراً ۰ ولم يكن 
خلافه شراً بل خيراً . 


. فى ت : یوما‎ )١( 
. ساقطة من ت‎ )۲( 
.) ۰ ( آبو داود » ك المناسك » ب الصلاة نی‎ )۳( 


۱۹ 


كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب قصر الصلاة نی 


(۲( باب قصر الصلاة بمنى 


و لو و قاس وم مه 


٩‏ (1۹4) وحدئنی حرملة بن بی » حداتتا ابن وطب ‏ آخبرنی عمرو - وهو 
1 ارت - من لبن شهاب ‏ عن سالم ن عبد اه عن أيه ن سول اه هل 


ی مک مرج 1 ر 

صلّی صلاة المسافر بمنی وغیره ركعتين . وأبو بكر وعمر و عثمان رکعتین » صدرا من 
خلاقته» ثم مهاب . 

رف را ار ام تمه و 

9 ..) وحلاثناه یرب حب » دنا الوليد بن ملم عن الاوزاعی اح وحدتاه 

إسحق وعد بن حَمَيّد » تلا : ْنا عبد الرراق آخبرتا من جمیعا عن الزهری» 


مور و وف 


بهذا الاسناد . قال : : بمنی . ولم يقل : وغیره : 


۷( ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية »حدقا أبو أسامة » حَدئنَا بيد الله عن تافع» 
و من سه روف وون 
عن ابن عم ؛ قال : صلَى رسول اله تله بمتى کین وآیو کر ومد أبى 
2 تیم 


بكر وان صذر) من خلاقته »ثم إن عثْمانَ صلی بعد أربعا . 


ان ابن عمر إا صلَّى مع الامام صلی ارا » ود صَلأَمَا وخده صلی ركْعتين . 

9 ..) وحداثناه بن المتى وید ا بن سعيدء قلا : حدنا یی - وهو الْقَطَّانَ . ح 
وحدتاه أبو کرت اران أين زاندة ةح واناه انس دنا عفْبة بن خالد » 
ومع دو عه 


كلهم عن عبَيّد لله » بهذا الإستاد » نخوه . 


ل تمل اهديع و صو و 


۸ (. ..) وحدثنا بيد الله بن معاذ 2 حدتنا أبى » حدلنا شعية عن خبیب بن 


بد الحم »سب حص بن عاصم عن ابن عر قال صلَى الى ت متی صلاة 
ی رن رورو رق وم 


المسافر » وأبو بكر وعمر وعثمان تمانی سنين . آو قال : : ست سنين . قال حفص ” : وکان 
و و ور و 0-0 روه 9 ع كلك أ 
ان عر یصلی بمتی ا شم نی فراش . تقلت : ی عَم و لت یه 


وى صصو 


رکعتین . قال : لو فعلت لأَنْمَمْت الصلاة . 


راس سر 


..) وحدثنا خی بن حبیب » حدلنا خال س یمنی ابْنَ الحارث اح دحلا این 


5 
۳ 


المنتى > قال : حَدئّنى عبد الصمّد قالا : حَدكنَا شعبة » بهذا الإستاد » ولم یقولا فى 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب قصر الصلاة نی 


۳۰ 


الحدیث : بمتى . ولکن قالا : صلّی فى السقر . 
۸( حدئنا يبن سید تم ادن شمش حك 
إبْراهيم » قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد ول :صلی با مان بمنی ری رکنات . 


۳ و ےر رک 


فقيل ذلك لعبد الله بن مسنمود . فاسترجع ؛ ثم قال : صلیت مع رسول الله اه بمنی 
رکمتی و صَلَيت مع أبى بكر لصق بمتى کمن > وصلیت مع عم بن الاب 


۳ ا صصق مس مر PE‏ م2 و ممه ور ررر 


بمنی ركعتين » فلیت حظى من أرب رکعات » رکعتان متقبلتان . 


ت 


۰ ۲ 
0 


(. ..) حداثنا أبو بکر بن پیش وب کیب » قالا : حَدننَا أبو معاوية . ح وحن 
عثْمَان ہن أبى شيب » قال : حَدنًا جرير دحا سح ون خم قلا :خرن 


ووکرو 


عيسى » ٠‏ كلهم عن الأعمش بهذا الإستاد » نحوه . 


" وقوله : « فليت حظى من أربع ركعتان » (1) يدل على هذا ؛ لأن الأربع لولم تكن 
مشروعة ولامباحه فى السفر لم تكن فيها حظ جملة ولاتبعيض » وإنما أشار إلى الرخصة 
والتخفيف واتباع سنة النبى له فى ذلك . قال الداودى : خشى أن لاتجزيه الأربع . 

قال القاضی :وفيه بعلا ولاخلاف بين السلمین أن القصر فى الصلوات الثلاث الرباعية» 
وأن الصبح والمغرب لایقصران ٠»‏ آما الصیح فإنها الرکعتان اللتان علیهما زیدت فى صلاة 
الحضر على قول عائشة ۰ أو الى ردّت لثلها صلاة القصر على خديث عمر » فلم يمكن 
نقصها بعد هذا » ولأنها شفع فلو قصرت عادت وتراً [ وصلاة ] ) المغرب وتر صلاة 
النهار » فلو قصرت لقصرت الركعتين فعادت شفعا » وتغيرت الصلاتان عن حالهما 
بخلاف عات الثابتة على وصفها من الشفع بعد القصر . 

وقد خرج البخاری حديث ابن عمر : أن النبی مه صلى المغرب ثلاثا والعشاء 
ركعتين »يعنى فى السفر »وذكر القاضی آبو عبد الله أنه لاخلاف بين العلماء » أن 
الغرب والصبح فرضتا على حسبهما + وأنه لاقصر فيهما . وقال محمد بن أبى صفرة فى 
المغرب :آنها فرضت ثلاثًا ولم تفرض رکعتین نحو ما قال »وهذا لا أعلم حجة تعينه » 
ولن يقدم على مثل هذا إلا بحجة . 


() الذى ذ فى المطبوعة 0 : من أربع ركعات ركعتان 3 
(۲) ساقطة من ت 
(9) البخاری » ك تقصير الصلاة » ب يصلى المغرب ثلاثا فى السفر ( ۱۰۹۲ ) 5 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى ۳۱ 


۰- (1۹) وحدثنا یحی بن یحیی وقَْيبَة ‏ قال بحبی : آخبرتا . وقال قتيبة : 
حدتنا أبو الأخوص - عن أبى إسحق » عن حارة بن وهب ؛ قال : صِلَيْت مع رسول الله 
ل ل يكنا 
كله بمتی » آم ماکان الاس وکته کمن . 


و م e‏ و مه 


۳ ..) حلا بن عد اله بن وئس » حَدئنَا زهي حدنا أبو اسلحق » 


مر ۶ 


گنی حار ن وب الراعی ؛ قال : صلیت حالف رسول الله يه بمّی » والناس 
0 فصلی کمن فى حَجَة الوتاع . 


( قال سنلم) : حار بن وهب السخراعى » هو و عبَيْد له بن مرن الحَطاب » 


لاه . 


ص 


وقول مسلم : حارثة بن وهب الخزاعى وهو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
لامه(۲۱ » كذا فى أكثر النسخ وعند عامة شيوخنا » والذى عند القاضى أبى على : أخو 
عبد الله 4 والصواب أخحو عبید الله بالتصغیر > کذا ذکره البخارى زفق وابن عبد البر وغیره 
فأمه أم حفصة زينب بنت مظعون (۳ . 


)١(‏ أمه ‏ رضى الله عنه - أم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية » له فى الصحیحین ثلاثة أحاديث سوی هذا 
احدیث ‏ اتفق علیها الشیخان » وروی له الجماعة » له صحبة » يعد فى الکوفیین . الاستيعاب ۰۳۰۸/۱ 
الاصابة ۰7۱۹/۱ طبقات ابن سعد ۲ طبقات خليفة ۰۱۰۸ فة الأشراف۳/ ۰۱۰ تهذیب الکمال 
۵ . 

(۲) التاريخ الکبیر ۳ الترجمة ( ۶ 6 وانظر أيضا : العرفة ليعقوب 1۳۰/۲ . 

(۳) ابن حبیب الجمحية أخت عثمان بن مظعون » أم عبد الله وحفصة وعبد الرحمن الاکبر بنی عمر بن 
ا لخطاب » كانت من الهاجرات . الاستيعاب ۱۸۵۷/۳ »الاصابة ۷/ ۸۰ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى الطر 


۳۲ 


() باب الصلاة فى الرحال فى الطر 


۲-(1۹۷) حدثنا یحی بن یحی » قال : قرت عَلَى مالك عن افع ۽ أن ابن مر 
أن بالصلاة فى ات برد ويح » ال : ألا صِلُوا ذ فى الرحال ثم قال : كان رسول 
لله یم مدن | ذا كانت هبار ذات مطرء ول : « ألاصلُوا فى الرحَال » . 

Ja‏ .) تم ند اھ و شیر حلا أ + مد ی 
انم من ان مر دی بالصلاة فى فيلأت برد وریع ونر قال فی آخر دنه 
لا صلا فى رحَالكم .ال صلوافی فى الرحال ثم قال إن رسول لله لله كان مرلو 
إا کات لي باردةٌ أو دات مطر فى السقر » أن قول ۰« لاصوا فى رحالکُم » . 


جره و 


5-(2. ..) وحلانا أبو بكر بن أبى ی حَدنا بو ام حَدئنَا بيد له . عن 


ود مر و۶ 


افع نان مر له نی بالصلاة بان م كر مه .وال : ألا صلوا فى 


ع لم 


رحالکم . ولم يعلاء انيه : ألا صلُوا ذ فى الرحال » من قول ابن عمر . 


ذکر مسلم | آحادیث الصلاة فى الرحال » وأن ابن عفر دن بذلك فى ليلة ذات برد 
وريج » وذكر أن النبى عله كان يقوله [ذا کانت ليله باردة ذات مطر فی السفر . وفی هذه 
الآثار حجة للمتخلّف (۱) عن الجماعة لعذر الطر والبرد . وفيه الأذان فى السفر وقد تقدم . 

وقوله : « فقال فى آخر آذانه : ألا صلوا فى الرحال » (۲۲ : فهذا يبين أنه بعد ام 
الأذان » وجاء فى حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه : إذا قلت : آشهد أن محمداً رسول 
الله > فلا تقل: حى على الصلاة ۰ قل : صلوا فى بيوتكم » وقد استدل بهذا من أجاز الكلام 
فى الأذان > وهو مذهب أحمد بن حنبل » وروی عن الحسن وعروة [ وعطاء وقتادة ۳(۲) 
وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى حازم من المالكية »ومذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وعامة الفقهاء كراهته » ولاحجة لاولئك بهذه الأحاديث » أما حديث ابن عمر فقد بين أنه 
فى آخر أذانه » وظاهره أنه بعد امه ؟ وأما حديث ابن عباس فلم يسلك به مسلك الأذان» 
ألا تراه [ كيف ] (*) قال :« لاتقل حى على الصلاة » ؟ فانما أراد بذلك إشعار الناس كما 
صنع فى التثويب للأمراء . 


() فى الأصل : للتخلف » والثت من ت . () الذى فى المطبوعة : فى آخر ندائه . 
(۳) فى ت » ق : وقتادة وعطاء . (6) من ق » س 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى الطر تست رت ۷ 


. -(0۹۸)حتا یبن یی طبر و من یی له عن جر‎ Yo 
ES ل دس ي ووو و و‎ 


اح وحدثتا آخمد بْن يونس » قال : لا هیحان بو الزييرء عن جابر ؛ قال : خرجنا 
مح رسول الله عه فى سره فَمطرنا . ال : د لبْصَل من شام متکم فى رخله » . 


۲۹ -(1۹۹) وحلتی على ن حجر السّدی » حَدئنَا ٍسماعیل من عبد اللحميد 
صاحب الربادى”» عن عبد له بن الخارت » عن عبد اله ُن عباس ؛ قال له فى 


اق 0 


يوم مطير 200 : أشهد آن لاله إلا الله 4 أشنهد أن محمد) رسول اله لا قل : : حی 
ی الا كل : صلوا فى بیونگ . 
1 1 1 لس سه سان لوس 4 و 
قال : فک التاس استنکروا داك . فقال : آتجبون من دا ؟ قد فَعلَ ذا من هو حير 
نی إن الجمعة عم وی کرهت أن أخرجكم توا فى الطّين ولد خض : 


۷ (. ..) وحدئّنيه أبو کامل الجخدری ۰ حلا حمادّ يَعنى ابن يد عن 


#َ 


م 


سے رر 


عبد الحميد» قال : سمعت عبد اله بْنَالحَارث قال :اعد الله بْن عباس » فى یوم 


وذكر مسلم : حديث ابن عباس وأمره مؤذنه بمثل ذلك فى يوم جمعة مطير (۴۱ وقا 
« قد فعله خير منى » یعنی النبى عه » وقياس الأمرين فى السفر و اك 
وللجمعة ١‏ إذا كانت المشقة لكن حضور الجماعة فضيلة وسنة ٠‏ وحضور الجمعة فريضة 
وحتم . وقد اختلف العلماء فى ذلك ۰ فذهب أحمد إلى التخلف عنها للمطر الوابل » ولم 
ير ذلك مالك عذراً يوجب التخلف (۳) وروی عنه كقول (5) أحمد [ ومحمل اختلافه فى 
مجمله ] © / . 

وقوله : « [ خطبنا ابن عباس ] (3) فى يوم ذى ردغ » قال الإمام : وقع فى كتاب 
مسلم « رذغ » بالذال المعجمة » وشرحه الهروى فى باب [ الراء مع ] (۷) الزاى » وقال عند 
أبى عبيد الرزغ [ هو  ]‏ الطين فى الرطوبة » وقد أرزغت السماء فهى مرزغة . 

قال القاضی :1 لم يقع عندنا فى الأم لجميع شيوخنا الا بالدال المهملة » ووقع لنا )٩(]‏ 
من رواية أبى الفتح السمرقندى « رزغ » كما قال الهروى » وضبطه بفتح الزاى » وکلاهما 


(۱) فی ت : مطيرة . (۲) من ت » والذى فى الاصل : والجمعة . 

(۳) وقد قال ابن عبد البر : إذا كان هذا فى السفر » فلا معنى لذكر يوم الجمعة . التمهيد 771/١7‏ . 

(5) فى الأصل : يقول > والمثبت من ت . (0) فى الاصل: واختلافه ومجمله » والمثبت من هامش ت . 
(۷۰۲) من ع . (۸) ساقطة من س ۱ 
)٩(‏ سقط من الأصل » واستدرك بسهم فى هامشه . 


(۳ 


۳ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى الطر 


ذى ردغ . وساق الحديث بمعتی حديث ابن علية يه . ولم يذكر الجمعة . وقال : قد عله 
م2 م و که ود ور ۳ 4 2 سارت 
من هو خير منی » یعنی النبى عله . 


1 
۳ 


وقال أبو کامل : حَدئنَا حَمَاد» عن عاصم نداهن الحارث » بتحوه . 
9 ..) وحدئنيه أبو الربيع العتكى - هو هنیس حدنا حا تی ابن رید - 
حَدئنا يوب وعاصم الا ول بهذا الإستاد . وم کر فى حدیثه یی ای لله . 
Solo‏ و 7 مع ام 


YA‏ ۳ 9 ..) وحدثنى إسحق بن متصور » آخبرنا ابن شمیل » أخبرنا شعبة » حدتا 
ع وی و و 


e e‏ د 


فى الخ وگل .ا 
و وم و و وم ور ع قراس 


3 ..) وحداثناه عبد بن حمید» حَدئنا سعيد بن عامر » عن شب اح وَحَدئنا 
ون و res‏ او 5 

عبد بن حميّد ‏ آخبرنا عبد الرزاق ارتا منم كلاهمًا عن عاصم الا حول > عن 

عبد لله ُن الحارث ؛ ابن عب ا E NP‏ 

۾ بن بن عباس أمر مؤذنه » فى حدیث مطمر» فى یوم جمعة فى بوم 

ل رو کے رم 0 


مطیر »َو حَديئهم . وذکر فى حدیث معمر: فعله من هو یر منی . یعنی النبى عله . 


صحیح بمعنى ۰ وأما الذال العجمة فقد وقع فى بعض النسخ ولاوجه له ۰ والردغ والردغ 
بفتح الدال الهملة وسکونها الطين .والرزغ كذلك الاء القلیل ۰ قال صاحب العین : الرزغة 
آشد من الردغة »وتفسیره فى احدیث . وقیل : الردغة بالدال آشد من الرزغة بالزای.1 وقال 
ابن الاعرابی: الردغ والردغة الطین] .2١(‏ وقال الداودی: الیوم الرزغ : المغيم البارد 

وقوله : « کرحت أن يشوا فى الدحض والزلل » (۲۲ ۰ ومعنی الدحض : الزلق » 
من معنی الزلل . 

وقوله :۱ کرهت أن آخرجکم »: کذا رویناه هنا » بالحاء الهملة آی آشق علیکم 
واضیق . قال الله تعالی : « وما جعل علیکم في الدين من حرج > (۳) 

وقوله : فى سنده ٠:‏ حدثنى آبو الربيع العکی ۰ هو الزهرانى » : كذا وقع فى الام 
هنا مجتمعين » ومرة يقول فيه:« العتكى ؛ ومرة « الزهرانى »» ولايجتمع العتك وزهران إلا 


(۲) الذى فى الطبوعة : فکرهت أن تمشوا . (۲) اج : ۷۸ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر ۲0 


e,‏ 2 م کہ سق و 


۰( ..) وحداثناه عبد بن حَمَيّد » حَدننا خمد بن ٍسحق ال ضرمی › حدثنا وهیب » 


4 
o سا‎ 


رب مق ان فاد - قل ابد قال : آفر ابن 


فی جدهما » E TR E E OS‏ 
عمران بن عمرو [ من بقیا ] (1) والتك 19)نين الاسد بن عمرو »وقد تقدم تنبيهنا عليه › 
فلعله صليبة فى النسب الواحد » وکان خليمًا للآخر وجارا . 


(۱) سقط من ت . 
(۲) فى ت : وا لعتيك ۳ 


۷۹ س کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة ۰۰۰ إلخ 


جواز صلاة النافلة على الدابة 


۳۱ ی حداتا أبى » حدشتا بيد لله عن 


مر مقر رید موق ما ا و رو 


نع عن ابن عمر؛ ن رسول لله لله کان یصلی مبحته. ما توجهت به اه" 


عاق ا م ری 


رف ۳ ( ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا بو خالد لاحم عن عبيد الله 
ر مك رن ر م و 
عن ثافع » عن لبن مر ؛ نیع کان صلی علی رأحلته حت توجهت به . 


و ۶ ۶ مم 2 م گس مس و ومع م > و ون 


کک ..) وحلائنى عبيد له بن عم لقوآربری حنا یی بن سید عن عبد 
الملك بن أبى سلیْمان + تال : ًا عي بن جیر عن ابن مر تال : كان سول اله 
له ا رور ےم ے2 


E‏ . قال : وفیه 
رت  :‏ فاینما ولوا فم وجه الله 64 . 


۴( ..) وحدثنهآبو کریب . حبرا ابن المبارك وابن نمی زاندة ع وحدنا 
و و اس م« و > هاب 


ابن تمي دا یم عن عبد مك » بهذا الاستاده تحوه. وفی حدیث ابن مبارك 
وابْن أبى زائدة: : ثم تلا ابن عمر : فَيَما ولوا نم وه اللّه ٩‏ . وقال :فی هذا تلت . 


و r‏ م ۶8 م وم 


٥‏ (. انا ب نس 11 : قرأت على مالك عن عمرو بن یخی 


- سوام کو رو ت 
المازنى » عن سعيد بْنِ سار » عن ان عمر ؛ قال : رایت رسول الله لله یصلّی عَلَى 


ع أل و جو د مولام 


حمار » وهو موجه إِلَى خر . 


وه مر و 


وقوله : « كان یصلی سبحته حیث توجهت به ناقته » (۲) بین محناء ز فى الرواية 
الأخرى  (‏ وأزال الاحتمال بقوله حيث (5) كان وجهه » [ وبا ] (۲0 فى حدیث آنس 


ووجهه عن يسار القبلة . 


. البقرة : ۱۱۵ . (۲) فى ت : راحلته‎ )١( 

E a‏ : « يسح على الراحلة قبل أ وجه توجه » .وحدیث عمرو بعده : « على ظهر 
راحلته حيث توجهت» . 

(:) الذی فى الطبوعة : حیثما . 

(0) من ق » س 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة . 


وس وم رو ه لو م م 


٦‏ (. ..) وحدثنا بحبی بن بحبی ‏ قال : قرات على مالك عن أبى بكر بن عمر 
برخم بن عبد لله بن مرن الحطاب ‏ عن سعيد بن سار أله قل : كنت 


و ۰ و 8 و دلت سے وس و و 
أسير مع ابن عمر بطریق مكة . قال سعید : قلما حشيت الصبح نر لت فاوترت ‏ ثم 


و و سر مر 


ادرک 7 ین کنت ؟ فقلت له : خشیت الجر فتزلت فأوتزت . ققال 
عبد الله : لیس لك فى رسول الله لله سو 2 قلت : پلی » والله . قال : إن رسول الله 


و سم 


له كان یوت على البعير . 


7و ۳ 9 ..) وحدئنا یخی بن یحی » قال : قَرأت علی مالك عن عبد الله بن ديتار» 


ح سم دس 
ما مر و 


عن ابن عمر ؛ أنه َال : کان رسول الله لل یصلی علی راحلنه حیما توجهت به . 


۳ ور ر عن ل و 


ال عبد الله بن ديتار : كان ابن عمر یقعل ذلك . 
۳۸-(. .تیم از ار ی سر 
هت 


الب ار يس الس و ار ا 
واختلفوا فى ابتداء صلاته » فذهب مالك وغیره 0 أن الابتداء أو غيره 5 2 وذهب 
الشافعی وأحمد وأبو ثور أنه()يفتتح إلى القبلة استحساناء ثم يصلى بعد [ كيف شاء و](*) 
أمكنه . [ ثم ] (20 اختلفوا فى أى سفر يباح هذا ؟ فمالك لايراه إلا فى سفر يجوز فيه 
قصر الصلاة » وعامتهم على أنه يجوز فى كل سفر طال أو قصر » وأبو يوسف يجيزه فى 
الحضر › ونحوه عن آنس: « كان یومی على حمار فى أزقة المدينة » » وحكاه بعض 

وقوله : « كان يوتر على راحلته » : أصل فى جواز الوتر عليها كيف توجهت به › 
وهو قول مالك والشافعى وأحمد [ وإسحق ] 7) وعطاء » خلافا لأصحاب الرأى . 

وقوله : « غير أنه لايصلى عليها المكتوبة » إجماع من أهل العلم أنه لايصلى على 
(۱) فى الأصل : إنى » والمثبت من ت ‏ والمطبوعة. 
() فى الأصل : فعله » والمثبت من ت » والمطبوعة . 

(۳) فى الاصل : أن » والمثبت من ت . (6) من ت . 
(0) فى الأصل : و . (5) من ت. 


۳۸ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة . . . الخ 


مو2 و 22 وس rl‏ افر مو € ۵ و و و ,م 


۳۳ ۱ ..) وحدثنى حرملة بن یحبی. أخبرنا ابن وهب . أخبرنى يونس عن ابن 


عق او رای 


شهاب ء هن سالم بن دا .هن یه ال :کان رسول ان تاه یسح على الراحلة یل 
و ماه ام وا على و سل سوت سروف 
أى وجه توجه » ویوتر ها » غير أنه لا بصلّی علیها المكتوبة 8 
١2-5‏ ۰) وحدثنا عمرو بن سواد وَحَرَمَلَة . تالا ارا وف اشرق 
و 2 و ا چم ودع تاو 
پوس » عن ابن شهاب » عن عبد له بن عامر بن ری ره باه آخبره بل ری 
ررم ت و 


رسول لله عل یصلی السسبْحة الیل فى اس على ظَهْر راحلت حَيْث توجهَت. 


عو رم وم و م رم دي و و عر و و سه ق 


اس (۲ ۰ وحدئنی محمد بن حاتم» حدئنا عفان بن ملم » حدنا همام » 


مس کہ 0 و 8 ر وم نم و ی 


حدئنا نس بن سيرين ؛ قال : تن انس بن مالك حين قدم الشام لين ه بعين التمر 
فرآیته بصلّی عَلَى حمار ووجهه لك الجانب- واوما همام من يسار له س ققلت له 
ت وه ال :لول نی رایت رسول اله عله له تم ثم 


الدابة فريضة لغیر عذر من خوف أو مرض . واختلف فى الرض ۰ واختلف فيه قول مالك 
إذا استوت حالته فى الصلاة فى الارض وعليها » واختلف قول مالك هل حکم السفينة [ فى 
التنفل ] (۲۱ حیث توجهت به حکم الدابة أو خلافها ؟ 

وقوله فى حديث عمرو بن يحيى فى الباب : « رأيت النبی تله يصلى على حمار » 
وهم الدارقطنی وغيره [ عمرا ] (۳) فى قوله : دعق حبار وال وت قن ديك ال 
به : على راحلته وعلى البعير »والصواب أنه من فعل أنس » كما حكاه مسلم بعد هذا » 
ولم يخرج البخارى حديث عمرو 

وقوله : « وهو موجه (۳) إلى خيبر »: أى متوجه ٠‏ يقال: وه .هاهنا + أي توه + 
وقد يقال:إن معناه : قاصد » يقال : هذا وجهی إليه » أى قصدی ‏ وقد يقال : معناه : 
أى مقابل بوجهه إليها ولم يذكر فى كتاب مسلم صفة صلاته على الدابة » وقد وقع 
مفسراً فى الموطأ من فعل أنس قال: إيماءٌ (*) وقال مالك : وتلك سنة الصلاة على الدابة » 
قال : « ولايسجد على القربوس » 


() من ت » ق 5 
(۲) فى ت : عمرو 3 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة .. 


وقوله : « فلقینا أنسآ حين قدم الشام » (۲۱ : کذا وقع فى جمیع النسخ لسلم » قیل : 
البصرة للقائه حين قدم [ من ] ٩۳(‏ الشام . 


0 المطبوعة .+ تلتينا اسن ين مالع ین و اام 
() من ت . وانظر البخاری فى صحيحه ۰ ك تقصير الصلاة » ب صلاة التطوع على الحمار ( ۱۱۰۰ ) . 
7 ا یات بيد کلمة ( انشام ) مابلی : 
كمل الجزء الأول من الإكمال » والحمد لله ذى احلال واه الله عل نجنا ب 
الخلال» وعلی آله وأصحابه أولى الفضل والإفضال . 
ويتلوه إن شاء الله تعالى فى أول الثانی حادیث الجمع بين الصلاتين . كتبه بعخطه لنقسه العبد الفقير إلى 
رحمة مولاء » الغنى عمن سواه » الراجى عفو ربه البارى أبو الحسين بن على بن يوسف التونسی 
الأنصارى » عفا .الله عنه » وأتاه مغفرة من لدنه . 
وهذه النسخة تجزية أربعة أجزاء » وهذا الجزء أولها » وهو الربع من الشرح المعلق . 


کتاب ضلاة السافرین وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتین فى السفر 


(۵) باب جواز الجمع بين الصلاتین فى السفر 
€۲ ۳ ۰) حدثنا یحی بن یی قال : قرات على مالك + عن افع » عن ان 
عمر ؛ قال کان رسول اه ذا عجل ب السير ؛ جمع بين المرب والعشاء . 


آحادیث الجمع بين الصلاتین 

قال الإمام : ابحمع بين الصلوات الشتركة الاوقات یکون تارة سنة " » وتارة رخصة › 
فالسنة الجمع بعرفة والزدلفة » [ ولاخلاف فى ذلك ] ۲۱۲ » وأما الرخصة فالجمع فى 
الرض والسفر والطر » توك بحدیث صلاة ای 4 مع جبربل عليه السلام - 
وقدمه لم ير الجمع فى ذلك > ومن خضه أثبت جواز الجمع ف فى السفر بالأحاديث الواردة 
فيه» وقاس الرض عليه » فيقول : إذا أبيح للمسافر الجمع لشقة السفر » فأحرى أن يباح 
للمريض » وقد قرن الله المريض بالمسافر فى الترخيص له فى الفطر والتيمم » وأما الجمع 

فى المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب والعشاء » وعنه قولة شاذة : أنه 
لايجمع إلا فى مسجد الرسول به ۰ ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فى المطر واحتج القائلون بالجمع بالحديث الذى فيه أنه مله صلى بالدية 
ثمانيا وسبعا (۲۲ . قال مالك أرى ذلك فى المطر » وهذا المعنى قاله () غيره » فقال 
بالجمع 7 بين الظهر والعصر على ماجاء فى الحديث » ولم يقل بذلك مالك فى صلاة 
التهار وخص 9 بضرب من القياس ۰ وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة فى حضور 
الجماعة » وتلك الشقة إنما تدرك الناس [ فى اللیل ] (*) ؛ لانهم یحتاجون إلى الخروج من 
منازلهم إلى الساجد ۰ وفی النهار هم منصرفون فى حوائجهم » فلا مشقة تدرکهم فى 
حضور الجماعة 29 ۰ وتأویل الحديث على أنه كان فى مطر » یضعفه مافی آحد طرق هذا 
الحديث ء وهو قول ابن عباس : « جمع رسول الله ته بين الظهر والعصر والغرب 
والعشاء فى المدينة فى غير خوف ولامطر »» فقد نص ابن عباس على أنه لم يكن فى مطر» 
قال : وقيل فى تأويله : أن ذلك كان فى الغيم » فإنه تله صلى الظهر ثم انکشف له فى 
الحال أنه وقت العصر فصلاها » وهذا يضعفه جمعه فى الليل ؛ لأنه لايخفى دخول الليل 


. من العلم‎ )١( 

(۲) الذى فى المطبوعة : ثمانيا جميعا وسبعا جميعا . 

(۳) فی ع : تأوله . (4) فی ع : بل يجمع . 
(0) فى ع : باللیل . (5) فى ع : الصلا 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتین فى السفر سس ۳۱ 


و و و و گم ص و 


57 -(. ..) وحدثنا محمد بن | 1 » دنا يَحبَى عن عبَيّد الله » قال : أخبر 
ا 1 عد كد رجن ل لح ضر مرب ولمم یب ' 


#2 و 


الشفق . ويقول : إن رسول الله عله كان دا جد به السبير جمع بن المرب والعشاء . 


مم 


وس و وا وس وتو و ۶ م ۰ و ۶ سوسم م م و و 
DE:‏ ..) وحاثنا یخی بن یخی وین سعيد وأبو بكر بن أبى شب رو 
ووو و 2 ورو 


الثاقد » كلهم عن ابن عييتة » ال مرو :سین عن ری »من سم »عن أبيه : 
ریت رسول اله كله مع بين المَغْربٍ والعشاء إذا جد به السير . 


20 ا و و و رم 


َم وس وس 


0 ب (. ا ة بن يحمى +[ خبرنا ابن وب خبرنی يونس » عن ابن 
و سر 


شهاب . قال : آخبرتی سالم بن عبّد الله ؛ أن أباه قال : رایت رسول الله لله ا اجه 


- 
ت ومس مودس عدج ص دم 


لسیر فى السقرء يؤر صّلاة المرب حتّى تی بجمع بینها و ين صّلاة العشتاء . 


حتی یلتبس دخول (۲۱ الغرب مع وقت العشاء ولو كان الغیم ۰ قال ويشبه ٩‏ أن یکون 
فعل ذلك فى الرضوالذی ینبغی أن يحمل عليه[ ما ]۲۲۱ أعنى یتلوه أو تأویله من آحادیث 
الجمع عند من لایقول به : انه آوقع الصلاة الأولى فى آخر وقتها والثانية فى أول وقتها . 

قال القاضى : ذكر مسلم فى هذا الباب فى السفر حديث ابن عمر : « كان النبى عله 
إذا عجل به السیر جمع بين المغرب والعشاء » وفى بعض طرقه : « يؤخر المغرب (*) حتى 
يجمع بينها وبين صلاة العشاء » » وإنما خص ابن عمر جمع صلاتى الليل هنا لانه آورد 
الحديث حجة لنازلته .وذلك أنه استصرخ على زوجه صفية بنت أبى عبيد (۲۹ » فاستعجل 
السير وجمع بين المغرب والعشاء . 

ذكر مسلم « بعد أن غاب الشفق ٠“‏ وفى غيره: « صلى المغرب قبل مغيب الشفق(۷) 


(۱) فی ع : وقت . 

)۳( فی ع : والاشبه . 

() من ع . 

(4) الذى فى الطبوعة : یوژخر صلاة الغرب . 

(0) الثقفية » آمها عليلة بنت آبی الغاص + آخبت عتاب اتير مکة : قال ابن منده : آدرکت النبی عله » وروت 
عن عائشة وحفصة ۰ ولایصح لها سما عن النبی تله روى عنها نافع مولی ابن عمر » الاستیعاب 
۶ ۰ الاصابة ۷۵۰۷ . 

واستصراخ عبد الله عليها ‏ رضی الله عنهما - آخرجه البخاری فى  »‏ التقصیر » ب یصلی الغرب 
ثلاثا فى السفر 0۵/۲ ۰ وکذا فى ك الحج » ب السافر إذا جد به السير یعجل إلى أهله ۳ ۱۰ 
(7) فى المطبوعة : حين یغیب الشفق . 


پس لل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتین فى السفر 
وم 2 و 25 ام مر میم سر 


)1١4( 5‏ وحدثنا قتيبة يبه بن سعيد » حَدئنا المفضل - يعنى ابن فضالة دعن 


ع 


عقيل عن ابن شهاب ؛ عن آنس بن مالك + قال : كان رسول اله تله » إا ارتحل قبل 


ويد دا واب و هه 
و و » ثم نزل فجمع بینهما ‏ فان زاغت 


f‏ 7 و وه 


۷ (: انیا ا ار نیع لبان 
سعد عن عقيل بن خالد. عن الزفری » عن أنس + قال : کان ای عله دا آراد آن 


وت یجمع 


مع بين الصلاتين ة فى اسر » خر هر حتى يَدْخْلَ أو وفت العصرء ثُم 


"+ 


و 


۸ (. .) وحلائتى بو اهر وحمو بن سواد قلا : أخْبرنَا ان وهب » حدنی 
جابر ن إسماعيل عن عقيل عن ان شهاب » عن نس » عن الى که : إذا عجل له 


و هام بو ۳ E‏ ۳ ررر 5 06 سه 


اسر بلط إلى اول وقت المَصرٍ» ف فیجمع بينهما › ويؤخرا رب حتی یجمع 
ای وبين العشاء 4 حين يغيب الشفق . 


پت ر 


ل 
يتعرض لذكر فعله فى صلاة النهار » فلا حجة فيه أنه كان لايجمع بالنهار » على أن أبا 
داود (۲۲ قد رواه : « كان النبى عه إذا جد به السير صنع مثل ماصنعت » من غير تعيين 
صلاة . 

وذكر مسلم فى الباب حديث أنس: « كان النبى مَل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر » ثم ينزل فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع 
بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ۰ فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم 
ركب () , 


(۱) ابو داود » ك الصلاة »> ب الجمع بين الصلاتين من حديث نافع وابن واقد ۲۷۷/۱ ۰ وأخرجه النسائى » 
ك المواقيت » ب أول وقت العشاء من حديث جابر ۰۲۱۱/۱ وانظر : أحمد فى المسند ۳۵۱/۳ . 

(۲) أبو داود الكتاب والباب السابقين . 

(۳) آدخل الامام هنا ثلاثة طرق فى بعضها › الأول : قتيبة بن سعيد » والثانى : عمرو الناقد ‏ والثالث : 
آبو الطاهر وعمرو بن سواد . 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتین فى احضر ۷۳۳ 


(7) باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 
نی اس وس وعراس وس ا ا د -ه و -ه 
٩‏ -(۷۰۵) حدئنا یحی ب یی , قال : قرآت على مالك » عن أبى الزبير » عن 
3 و اج ون« رو ان له و ۳ او er‏ ی 
سعيد بن جَبَيْر » عن ابن عباس ؛ قال : صلّی رسول الله عله الظهر والعصر جمیعا › 
والمترب والعشاء جميعًا » فى غير وف ولاسفر . 


وذكر حديث ابن عباس ومعاذ فى جمع النبى يه فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وقالا ١:‏ أراد ألا يحرج أمته » ولم يفسرا صورة الجمع » وقد فسره فى 
حديث معاذ فى كتاب أبى داود « قال : كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
الظهر والعصر » وان ارتحل قبل أن تزيغ خر الظهر حتى ينزل للعصر وفى الغرب والعشاء 
مثله » (۲۱ وفى هذا الباب أحاديث الجمع بعرفة والمزدلفة يجمع بين الظهر والعصر بعرفة 
حين زالت الشمس وبين الغرب والعشاء بالزدلفة بعد مغیب الشفق 290 وفی الوطاً من 
حديث على بن حسين أن النبى ‏ عليه السلام - كان إذا آراد أن يسير یومه جمع بين الظهر 
والعصر 3 واذا آراد أن يسير لیلته جمع بين الغرب والعشاء (۳( 34 وفى الموطأ من حديث 
معاذ فى غزوة تبوك أنه أخر الصلاة یوما ثم حرج فصلی الظهر والعصر جمیعا 3 ثم دخل 
ثم خرج فصلی المغرب والعشاء جمیعاً (25 ۰ فأفادت آلفاظ هذه الأحاديث معانی متفرقة من 

فنی حدیث معاذ هذا جمعه بين هذه الصلوات وهو نازل دون سير ولا کونه على ظهر 
لقوله : « ثم دخل ثم خرج » وهذا هو ظاهر الکلام » وقد قیل : یحتمل أن یکون خرج 
عن الطريق للصلاة ثم دخل فیها للسير » وهذا بعيد » وقیل : لعله كان هذا مع المطر . 


(۱) أبو داود »ك الصلاة » ب الجمع بين الصلاتین بلفظ قريب » وفیه بعد حتی ینزل للعصر :« وفی الغرب 
مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الفرب والعشاه » وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس 
أخرَ المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما » ۲۷۱/۱ . 

(۲) راجع البخارى فى صحيحه > ك الحج > ب الجمع بين الصلاتين بعرفة » حديث سالم ۲ .وهو الذى 
صرح بالجمع بعرفة » ثم مسلم »ك الحج » ب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » واستحباب صلاتى 
الغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة فى هذه الليلة ۲/ 9175 » ولم يذكر سوى الجمع بين الغرب والعشاء بالمزدلفة » 
والحديث أخرجه أبو داود »ك المناسك » ب صفة حجة النبى له عن جعفر بن محمد عن أبيه ۳/1 
وأحمد فى المسند ۲ ومالك فى الموطأء ك قصر الصلاة فى السفر »ب الجمع بين الصلاتين فى 
الحضر والسفر ۱8۵/۱ . 

(۳) الكتاب والباب السابقين » وقال محققه : قال ابن عبد البر فى التقصّى : هذا الحديث يتصل من رواية مالك 
من حديث معاذ بن جبل وابن عمر معناه » وهو عند جماعة من الصحابة مسندا ٠‏ 

۰۱۶۳/۱ السابق‎ )٤( 


۳ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الجمع بين الصلاتین فى احضر 


۰ - (...) وحدئنا أحمد بن يونس وعون بن سل > جمیعا عن زهیر » قال ابن 
و و در ما ومو لعل پو ھی ىال و لقوق كد 2 يرق 2 
يولس : حاثنا زهير . حدئتا أبو الزبير عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال : صلى 
رسول اله تال الظهر والمصر جميعا بالمديئة» فى غير وف ولاسر" 

وفى حديث ابن عمر وعلى بن حسين أن الجمع مقتضاه مع ارتفاع جد السیر لقوله : 
«إذا عجل به السير » ٠١‏ إذا أراد أن يسير يومه » ۰ واذا أراد أن يسير ليله » . 

وأفاد حديث ابن عباس ومعاذ فى الكتاب الرخصة > ورفع الحرج وهو يدل على جواز 
مافعل من ذلك . وأفاد حديث أنس فى الكتاب صلاة الأولى فى وقت الأخرى لمشقة 
النزول لحلول وقت الأولى » وأنه إن رحل بعد حلول وقت الأولى صلاها وترك الصلاة 
الاخری لنزوله فيصليهما جميعا لوقتهما » وظاهره أن نزوله فى وقت الآخرة . وأفاد 
حدیث معاذ فى کتاب أبى داود بیان صورة احمع واختلاف أحواله ومضمونه ضم |حدی 
الصلاتين إلى الأخرى وصلاته كل واحدة فى وقت الأخرى () 2 وهذه هی حقيقة الرخصة 
والتخفيف . وموضع خلاف العلماء > على أنه لاوجه للخلاف ولايجوز مع صحة الآثار 
بذلك وتظاهرها وهو مضمون حديث ابن عمر وفعله فى كتاب مسلم » واحتجاجه بأن النبى 
لله كان يفعله » وأنه كان يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . 

وأفادت أحاديث الجمع بعرفة عند الزوال أن الرحيل إذا كان عند دخول وقت الصلاة 
الأولى » وكان السير مستمراً والنزول بعد خروج وقت الآخرة أن يكون الجمع فى وقت 
الأولى [ إذ لا نزول لهم فى وقت الآخرة ] (۲) . 

وأفاد جمع مزدلفة أن الصلاة الأولى إذا حانت والمسافر على ظهر ونزوله قبل خروج 
وقت الآخرة أن يكون الجمع فى وقت الآخرة ؛ لأن الشمس تغيب عليهم وهم ركبان 
عامل 111 عملهم: ونزولهم فبل:» وهو نمو بعت یدیک ای ومفاة فول ینش د جا 
مسألة الجمع على مفهوم هذه الأحاديث > فإذا زالت الشمس وهو فى المنهل ويعلم أنه إذا 
رحل لم ینزل الا بعد الفروب جمع فى آول وقت الظهر على ظاهر حدیت معا وان 
كان .نزوله قبل الاصفرار لم یجمع وصلی الاولی وآخر الآخرة حتی ينزل » على ظاهر 
حديث أنس > وإن زالت الشمس وهو على ظهر وكان نزوله قبل الاصفرار أخرهما حتى 
ينزل وجمعهما على مقتضى حديث معاذ . 

واختلف إذا كان نزوله بعد الاصفرار وقبل الغروب ۰ وان كان نزوله بعد الغروب 


() وذلك فيما آخرجه عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله لله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخّرَ الظهر 
إلى وقت العصر + ثم نزل يجمع بينهما » فان راغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركب # . 
ك الصلاة » ب الجمع بين الصلاتين الخلا . 

() من هامش الأصل . س ۰ ولعلها تفسيرية . (9) فى س : عاملون . 


,کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتین فى الحضر سس و۳ 


جمع وصلی الاولی فى آخر وقتها والثانية فى آول وقتها » وعلیه مجمل قول مالك فى 
الدونة إذ لابد من نزول لصلاتهما وجمعهما » فکونه فى وقت يمكن أن یصلیهما فيه فى 
وقتهما الختار آولی وهذا نص فعل ابن عمر » وقد قال: « صنعت مثل ماصنع النبی 
َيه » وهی كانت سنة نازلة ابن عمر ؛ ؛ لانه قطع فى لیلته تلك مسيرة ثلاث ۰ فلم يأخذ 
وقت صلاة فيهما وهو نازل فنزل لهما نزولا واحدا » ويحمل ماجاء فى كتاب مسلم فى 
فعله هذاء وقول نافع بعد مغيب الشفق [ فى الآخرة منهما لبيان الرواية الأولى من صلاته 
للمغرب قبل مغيب الشفق ] ۲۱ . 
وقوله فى رواية سالم [ فى مسلم ] ) :9 أخخَرَ المغرب حتى جمع بينها وبين العشاء » 
ولم يقل فى وقت العشاء » وكذلك حكم المغرب والعشاء فى هذه الأحوال » وهذا على 
مذهب من نظر الحيطة للوقت مع الأخذ بالرخصة ۰ وأما غيره فأخذ بمجرد الرخصة ولم 
يتلفت إلى هذا » وقال أبو الفرج عن مالك : من أراد الجمع بين الصلاتين فى السفر جمع 
بينهما إن شاء فى آخر وقت الأولى » أو فى أول وقت الآخرة »وان شاء آخر الأولى 
فصلاها فى آخر وقتها » وذلك لحواز الصلاة بعرفة والمزدلفة » وهذا قول الشافعى وجمهور 
. قال أبو الفرج : وهو أصل هذا الباب » فرأى من قال هذا أن فعل النبى تله فى 
ذلك توسعة ورخصه . وأن تقديمه العصر بعرفة كتأخير المغرب بالمزدلفة » وكذلك اختلاف 
ذلك فى الجمع فى السفر » وقد اختلف العلماء فى الجمع للمسافر على ماتقدم » مع اتفاقهم 
على الجمع بعرفة ومزدلفة واتفاقهم على منع الجمع بين الصلوات التى لا اشتراك بينها (۳) 
من العصر والغرب [ والعشاء والصبح ] (4) والصبح والظهر » فرأى الجمع للمسافر بين 
الظهر والعصر والغرب والعشاء جماعة السلف والشافعی وفقهاء أصحاب الحديث ۰ وهو 
معروف مذهب مالك . 
ات و سوت هل هل ذلك جرد السفر أو حتی يجد به السیر أو یخاف 
فوات آمر ؟وباشتراط جد السیر قال اللیث والئوری » وباشتراط العذر قال الاوزاعی» وعجرد 
السفر قال جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء أصحاب الحديث والظاهر وأنه يجمع أى 
وقت شاء من الاولی أو الآخرة .وآبی أبو حنيفة وحده الجمع للمسافروحکی كراهته عن 
الحسن وابن سيرين »وروی عن مالك مثله »وروی عنه كراهته للرجال دون النساء قال آبو 
حنيفة: إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها » ويؤخر قليلا ثم یصلی 
العصر أول وقتهاءفلا صلاة فى وقت أخرى تجوز لمسافر ولاحاضر إلا بعرفة ومزدلفة . 
وأما ما ذكره مسلم من أحاديث الجمع فى غير السفر » فحديث / ابن عباس وقال فيه : 
«جمع رسول الله عه بين الظهر والعصر والغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولاسفر» 
وفى الأخرى : « ولامطر كان ولاسفر » (9) . 


(0) حديث فى غير خوف ولاسفر لفظه فى المطبوعة : صلی . 


۶ /أ 


دس + کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الجمع بين الصلاتین فى الحضر 


ل و 


9 اس #- م ي راغ ر ا اح ی وک و مس مق مس و 
ال أبُو لین قسالت سعيدا : لم فَعَلَ ذلك ؟فقال : سألت ابن عباس کما سألتتى » 
ال : اراد ألا يحرج أحدا من أمته 
۹ (...) وحدئنا یحی نن حبيب الحا حدکنا حال ب ابن الحا ث- 
و 4 رثى یعنی ابن ر 


رہ وتو یرہ ر ا و ور مق و هر مت 


حدثنا قرة » حدثتا أ بو لته حدگا سعید بن چیه دتا ابن عباس + أن سول اله 


له جمع ین الا فى سفرة ساقرا ‏ فى غَروة بوك » » تج بين ال والْعَصْر» 
والمغرب والعشاء . 


وقوله فى الجمع بين صلاتين على عهد رسول الله يله وتأويل مالك الحديث على أنه 
كان فى المطر . وقد تأوله غيره من أهل العلم » وقول ابن عباس فى ذلك : « أراد ألا 
يحرج أمته » )١(‏ فقد تقدم كلام الإمام أبى عبد الله عليه وبالجمع فى المطر [ بين ] (") 
العشائين كما قال مالك قال الشافعی وأحمد وإسحق وجمهور السلف » ولم ير ذلك مالك 
فى الظهر والعصر » وقال بالجمع فى الطر الوابل : الشافعی وأبو ثور والطبری » وهو ظاهر 
قول مالك فى الموطأ » والطين والظلمة عند مالك كالمطر ۰ وقد جاء عنه ذكر الطين مجردا؛ 
وأبى من الجمع للمطر ليلا ونهارا: اللیث وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر » وذهب كافة 
العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين فى الحضر لغير عذر إلا شذوذا منهم من السلف 
ابن سيرين » ومن أصاحينا آشهب . فأجازوا ذلك للحاجة والعذر مالم تتخذ عادة »ونحوه 
لعبد الملك فى الظهر والعصر . وحجتهم فى ذلك حديث ابن عباس. وقوله : « أراد 
آلایحرج آمته » وتأول ذلك على تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقدیم الثانية لأول . 
وقتها» على ما تأوله آبو الشعثاء وعمرو بن دینار فى کتاب مسلم »وبه[ علاً ](۳) آشهب 
الحديث قال : لانه یصلی فى آخر الوقتین اللذین وقت جبریل - عليه السلام ‏ فى حديث 
ابن عباس » وإذا كان هذا لم يكن خلافاً » وظاهر حدیث ابن عباس یحتمل الوجهین . 

وقوله ١:‏ أراد آلایحرج أمته » : أى أن لهم جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها » 
وليس فى ظاهره مايدل أنه يجمعهما فى الحضر فى أول وقت الأولى أو يؤخرها لوقت 
الآخرة . وكذلك الجمع للمريض الذى يخاف أن يغلب على عقله جائز أول الوقت عند 
مالك » ومنعه الشافعى وسحنون من أصحابنا » فأما الذى الجمع أرفق به فعند مالك يجمع 
فى آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية »وكذلك لايجمع المريض الأولى عند الحنفى على 
أصله » وعند سحنون وغيره ممن لم ير لهم الجمع. 


: فى الاصل : بالبناء لما لم يسم فاعله ¢ وفى المطبوعة وس بالبناء للمعلوم كما جاءت أيضا فى المطبوعة‎ )١( 
. » «أن لایحرج أحداً من أمته‎ 


0) فى س :و . ٠‏ )هن ین غلل + 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتین فى الحضر 


۳۷ 


مسر گر سے مر ع هم و 


قال سعيل : قلت لابن عباس : ماحملّه علی لك ؟قال : أراد ألا يحرج أمته . 


٥‏ (۷۰۹) حدگا خمد ن عبد الله بن يونس » دا زر حدنا أبو لیر 


یل من دق : حرجنا مع رتسول اه له فى َو بل » فكان 
يُصلَى الظَهْرَوالمَصْرَ جميعًا » المفرب والعشاء جَمِيعا جمیعا 
کم و و 


۳ —). دی سا هفرعت 


ور وه ع سم 


هه وت لاله وس فرب ول 
م ور و 

ال : قلت : ماحمله على ذلك ؟ قال : تال : آراد أن لایحرج أمته . 

4 (۰۵ ۷۰ وحادئنا أبو بکر بن أبى شی وأبو کریب . قالا : حَدئنا أبو معاوية 5 
وَحَدَئنَا بو كريب واو سعيد الأشج ‏ الط لأبى كريب الا : حدا وكيع » 
کلاهما عن الأععمش عن حبيب بن أبى بت عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ 
ال : جمع سول له ل بين ال والعصر ء والمشرب والعشاء بالمَدِيئّة » فى غير 


چم 


خوف ولامطر . 


9 ین و م که د ا تکوم 
( فى حَديث وکیم َال :فلت لان حئاس : لم للك ؟ قال : کی لایطرج 


ومو 
آمته . 
ا الل ا الو و ا رو و ا يمام 
وفى حديث أبى معاوية » قيل لابن عباس : ماأراد إلى ذلك ؟ قال : آراد أن يحرج 
ومو - ۰ ۱ 1 3 5 :5 1 3 
أمته . 


ن ےر ویر رای لير سوسم سا هماه هم 


° (. ..) وحدثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو + عن 
ل سل ای ل ماني هيا ومن جَميْعا . 
فلت : يا آنا الشعتاء » أظنه خر الظهر لظهر وعَجل الْعَصْر» وآخَرَ المرب وعجل 
العشاء . قال : وآنا آظن ذاك . 
-(...) وحدتا آبو الربيع هیحان ید عن عرو بن ديتارء 


دوس ا r‏ 


مج ؛ حون ماس رول له مث بلي سين ون اط 


۳۸ لل تتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الجمع بين الصلاتین فى الحضر 
والعصر ‏ والمغرب والعشاء . 


7 51 ۳ 22 4 .عن مم ا ۳ وا 0 
۷ سب (.. ) وتعدتي ابو لریعالزهرانی »يثنا ماد :هن الرير بن الخریت » 


من عيذ الله بن ق ول : یا ابن عباس يوا بعد العمتر حتی عربت الس | 


۳2 
عم ا رز ما مس رو مر وم 


بدت النجوم ٠‏ وجعل الئاس يقولون :الصا ء الصا قال فجاءه رجل من بنى تمیم 


لايق ولاینی :الصا الصّلاة. قال ابن عباس : نی بالسلّة ؟ لا أم للك ؛ كم م تال : 
رأیت رسول الله عله جمع ب بين له والعصنر ‏ والمَغرب والعشاء . 


و لله ی سوس ل 


قال عبد لله بن شقیق : فحاك فى صدرى من ذلك شىء. فَأنيت ت آبا هريرة » فسألد 


وقوله : « فحاك فى صدرى  »‏ أى أخذ به » قال الليث : الحيك أخذ القول 
بالقلب » وقيل : معناه : تحرك » وقال شمر : الحايك : الراسخ فى قلبك مما يهمك » 
وقال الحربى: هو مایقع فی حلّدك ولاینشرح له صدرك » وخفت الوثم فيه » فقال 
يعضهم: وصوابه : حك » ولم يقل شيا » قال آمل اللغة يتان له حك ك 
نك + واحتك وناك كد حكاها الخليل وأنكرها ابن دريد » وفى أحاديث جمع المغرب 
إلى الاد ا ارد هاو لها دلبل على أن ليا د اف و عباس "يقل على آله 
رأى الترخيص فى الجمع فى الحضر كما روى . 

قال الإمام : [ ذكر مسلم فى الباب ]۲۲۱ :حدثنی أبو الطاهر(۳) وعمرو بن سواد(4؟ » 
نبنا ۲٩‏ ابن وهب 7) » حدثنى جابر بن اسماعيل عن عقيل [ عن ابن شهاب ] (۷) 
حديث أنس» هكذا روى هذا الاسناد مجوداً» ووقع فى نسخة ابن ماهان أنبأنا ابن وهب 
قال : حدثنی إسماعيل عن عقيل» وهذا هم وإنما هو جابر بن إسماعيل: شيخ لابن وهب» 
مصرى» ووقع فى بعض النسخ أيضا : ابن وهب عن حاتم بن إسماعیل) ولیس بشىء . 

قال القاضى : كان فى النسخة الواصلة إلينا من المعلم خلل فى آخر هذا الكلام » 
وصوابه » ما أثبتناه عليه إذ نله مائقل من كتاب الجيانى فحققناه وأصلحناه منه » وروايتنا 


۱ الال ماه ن و 0 
٠ ۹‏ (6) فى المطبوعة : أخبرنا نا 


() هو عبد الله بن وهب بن مسلم مولی ابن رمانة . (۷) من ع والطبوعة. 

(۸) یعنی بدل جایر » وحاتم هو ابن إسماعيل الدنی ۰ آبو إسماعيل الحارئى » روی عن یحیی بن سعید 
وهشام بن عروة » وأبى واقد » وعنه ابن مهدی » وابن أبى شيبة » وقتيبة » وغیرهم » مات سنة ست 
ونمانین ومائة. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر للش هنو 
۸ (. .) وحن إبن أبى عم حلتا وكيع» حَدئَا عمرآن بن حاير عن يد له 
ابن شقيق العقیلی ؛ قال : قال رجل لابن عباس : الصّلاة . فسكت ثم قال : الصلاة . 


فيه من طريق الجلودى : حاتم بن إسماعيل » ومن طريق ابن ماهان: إسماعيل »كذا عند 
جميع شيوخنا عن العذري» والسمرقندی وابن الحذاء وسائر رواة الجلودى » وابن ماهان » 
الا آنه کان فى کتاب شیخنا القاضی التمیمی رواية ابن اذاء بخط ابن العسال عن جابر بن 
میا پر لوف ان الو دة وی کاب افیا ا يعر ای جد 0 
ابن إسماعيل » دون اسم ۰ فطرح الاسم لاجل الوهم وأبقى النسب الصحیح تیلم من 
الوهم فى اسم ابن إسماعيل ۰ والصواب : جابر » كما حکی الشیخ کل ریت الان 
وأبو على الحافظ » وکذا ذکره a‏ وأبو داود والنسائی (۳) فى حديث ابن شهاب . 
وقال البخاری: جابر ب بن إسماعيل يعد فى المصريين عن عقيل » روی عنه ابن وهب (). 
قال الإمام : وخرج مسلم فى هذا الباب حدیث قر (°) بن خالد [ قال : ثنا ] (5) 
أبو الزبير الکی )١(‏ عن عمرو بن واثلة أبو الطفيل قال: [ ثنا ] (4) معاذ بن جبل [ قال : 
جمع رسول الله عه فى غزوة تبوك الحديث ] (29: هكذا أتى [ فى ] (۲۱۰ هذا الاسناد أبو 
الطفيل عمرو بن واثلة » والمشهور المحفوظ فى اسم أبى الطفيل [ عامر ] )١١(‏ لاعمرو » 


. فى ق » س : نا‎ )١( 

(۲) صاحب الاطراف »أبو مسعود . الحافظ المجود 2 إبراهيم بن محمد بن عبيد » حدث عنه آبو ذر الهروی» 
وتشمزة بن يوست اسمن > مات سنة آربعمائة . سير ۱۷ / ۰۲۲۳ 

(۲) أبو داود ك » الصلاة » ب الجمع بين الصلاتين ۲۷۸/۱ ۰ والنسائى فى المجتبى » ك المواقيت » ب الوقت 
الذى يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء ۲۳۱/۱ ۰ كما أن النسائى أخرج لاتم بن إسماعيل فى غير 

2 هذا الباب من غير هذا الطريق ۲۳۶/۱ » ب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 

(6) التاریخ الكبير ۲۰١۳/٠/۲‏ » وانظر : تهذيب الكمال ۳4/64 . 

0 وقرة : هو ابن ج السدوسی البصری » روی عن الحسن البصری » وعمرو بن دینار الکی »ومحمد بن 
سيرين ومعاوية بن قرة الى وأبى الزبير الکی » وغيرهم » وعنه الطیالسی » ووكيع » وشعبة - وهو من 
آقرانه - وعبد الرحمن بن مهدى » ویحیی بن سعيد القطان » وآخرون . 

قال البخاری عن على بن الدینی : له نحو مائة حدیث ‏ وقال فيه یحیی بن سعيد : كان قرة عندنا من 
أثبت شیوخنا. مات سنة نيف وسبعین - أو آربع وخمسین - ومائة. روی له الجماعة. تهذیب 
الکمال۲۳/ 0۷۷ . 

(0) من ع . 

فى هو محمد بن مسلم بن تدرس» روی عن العبادلة الأربعة > وعائشة . وجابر » وابن جبیر » وعکرمة 
وغيرهم » وعنه عطاء » والزهرى » والأعمش . التهذيب 14۰/٩‏ . 

(۱۰-۸) من ع . 

(۱۱) أتت فى س على وفق ماصحح القاضی . 


۶۰۰ لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين ذ فى الحضر 


صر ص دم و وار 


فسکت . ثم قال : الصلاة . فسکت . ثم قال : لا أم لك ؛ أَُعَلّمنا بالصلاة ؟ ؟ وكا تجمع 
بيْنَ الصلاتین على عهد رسول الله لله . 


وإنما أتى هذا من قبل الراوی عن آبی الزبير ۲۱۱ قال بعضهم هو عامر بن واثلة الليثى الکی 
ابن ليث بن بكر بن عبد مناة »ومن قال أبو الطفيل البكرى ينسبه إلى ابن عبد مناة » 
۷ ابن بكر بن وائل» وقد نبه عليه البخارى فى تاريخه الكبير فقال: اسمه عامر »1 وقال 
بعضهم : عمرو (۲۳ ۰ وقال فى الاوسط 2297 : اسم أبى الطفیل عامر ] (*۲ ونحوه فى 
کاب الو للم ۳ 

قال القاضی : عامر على الشهور وقعت روایتنا فيه عن عامة شیوخنا فى الکتاب من 
طریقی مسلم ‏ إلا أن آبا بحر حدثنا عن آبی الفتح الشاشی به فقال : عمرو » وماحکاه 
الجيانى من روایته عمرو » وقد ذکر مسلم فى الام عن زهیر عن أبى الزبير وسماه « عامرا » 
بغیر خلاف . 


(۱) يعنى قرة » قلت : وقد أتت فى الطبوعة على التصویب » ومع هذا فقد قال النووی : هکذا ضبطناه 
عامر بن وائلة »وكذا هو فى بعض نسخ بلادنا 2 وكذا نقله القاضى عياض عن جمهور رواة صحيح 
مسلي ووقع لبعضهم : عمرو بن واثلة » وکذا وقع فى کثیر من صول بلادنا ۱۹/۰۵ 

قلت : عرف رضی الله عنه - بالاسمین ۰ قال ابن عبد البر : والأول ‏ یعنی عامر ‏ آکثر 
واشهر ولد عام أحدء وأدرك من حياة النبی مه ثمان سنین» توفی عام مائة . الاستیعاب ۲/ ۱۱۹۱/۰۷۹۸ . 

(۲) انظر : : التاريخ الکبیرج ١‏ الترجمة رقم (۲۹2۷). 

(۳) وفی الصغیر کذلك ۲۵۱/۱ . 

(۵) انظر : الکنی والاسماء » لوحة ۱6۵ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز الانصراف من الصلاة. . . إلخ س و 


62 باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
بو سو ووي سے لحل وى أل عي لس و 2 55 
وه (۷۰۷) حدثنا أبو بكر بن أبى شببة » حدتناآبو معاوية ووكيع » عن الأعمش » 
ما و هس سم 2 و ا و 8 ی 7 ل و مس اه 2 و 82 و2 م 
عر مار عن الاسوه عن عبد لله + قال : لایجعلن أحد للشیطان من نفسه جزءا › 


از اود عد ای دص تس ی ا | م و 
لای إلا أن حقا عليه ألا یتصرف إلا عن يُمينه » ار مارایت رسول الله يله یتصرف 
عن شماله . 


م قرو وم ع وم سم ار اس و وو فو م ما مس ع ل 

(...) حدئنا إسحق بن إبراهيم ١‏ | را جریر وعیسی بن يونس . ح وحدثناه على 

مع E‏ و م 2 ۳ € هه 2 سیم “e‏ وم و 3 
این حشرم » أخبرنا عيسى » جميعًا عن الأعمش ‏ بهذا الإسناد » مثله . 


وا 
0 


.. وروی را مر ل ا مر ص مص لس تس سس لاع لسع فير 

٠‏ (۷۰۸) وحدثنا قنيبة بن سعيد » حدثتا آبو عوانة » عن السد » قال سألت 

يداس السو لاصو م ل هر لص ا موم ” يه مومه 2 چ يس رھ مس سوه ا 

كنا : كيف آتصرف إِذَا صلَيْت ؟ عن مینی أ عَنْ یساری ؟ قال : أما آنا فأكثر مارأيت 
ر تل اه 2 ا لو سوم وت 5 

رسول الله عه تصرف عن يمينه . 
ت عو ا واه مر وان ول سونو a‏ و ۳ و - و 
۱ (...) حدئنا أبو بكر بن آبی شيبة وزهیر بن حرب › قالا : حدثنا وکیع عن 


وروت م2 ر س شس بع سوم 


9 عر أنّس ؛ أن بیع كان یتصرف عن یمین . 

وذکر مسلم عن عبد الله التغليظ فیمن يرى ألا ینصرف الا عن الیمین. فقال:« آکثر 
مارأيت رسول الله تله یتصرف عن شماله وذکر عن أنس [مثله](۱) [ضذه]7؟) عامة العلماء 
والسلف على أنه ليس فى هذا الباب سنة وأنه سواء الانصراف من حيث شاء وهو مقتضى 
الحديقين: زان انى ييه كان يفعلهما معا وأخبر كل واحد با شاهده وعقله من أكثر فعله. 

وقوله : « لایجعلّن احدکم للشیطان من نفسه جزءا » > وفی البخاری : « شيئا من 
صلاته لابری أن عليه حقا ألا ينصرف الا عن بينه » (۳) ظاهر أن فعل ذلك عنده بدعة 
ومن عمل الشيطان » وذهب الحسن إلى استحباب الانصراف عن اليمين (5) وقال ابن عمر 
فى الموطاً : « إن قائلا يقول: انصرف عن يينك (0 ۰ فدل أن الخلاف كان مقولا حينئذ» 
ولذلك آنگره ابن عمن + 


. ساقطة من ق » س . ْ (۲) ساقطة من س‎ )١( 

(۳) البخارى 2۰ الأذان » ب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ( ۸۵۲ ). 

(6) آخرجه ابن أبى شيبة فى الصنف ۳۰۵/۱ . 

(ه) ك قصر الصلاة فى السفر » ب العمل الجامع فى الصلاة ۱1۹/۱ وقد أخرجه ابن ماجة بنحوه »ك 
الإقامة » ب الانصراف من الصلاة ۳۰۰/۱ . 


۱۳ ۷ب 


۽ يل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب يمين الامام 


(A)‏ باب استحباب مین الرمام 


- و oo‏ وس سس او ير ا ER‏ ل وا > هت و8 

۲ - (۷۰۹) وحدثنا أبو كريب » آخبرتا ابن أبى زائدة عن مسعر عن ثابت بن 
5 42 كنض رن 0 ور ا لك ان ا ف لقان حر ی 
عبيد » عن ابن البراء » عن البراء ؛ قال : كنا إذَا صلَینا خلف رسول الله له أحيينا ار" 


كو - 
هد دض سسوم مار ووو رو د ی 


1 وی و 2 2 1 و و ماو مرت 

نکون عن بمینه بقبل علينا بوجهه . قال : فسمعته يقول : « رب قنى عذابك يوم 

ما و ل ا ا 7 2 

تبعث - أو تجمع - عبادك » . 

کو 3 ر و ال سس کے و مه وم و 

(...) وحدئناه آبو كريب وزهیر بن حرب ‏ قالا : حدثنا وکیع» عن مسعر ‏ بهذا 
سه وف هو سر۶ 24 5 7 2 


الاستاد . وم يذكر : يقبل علینا بوجهه . 


سس سس سس 


وذکر مسلم فى الباب حديث البراء: « كنا إذا صلینا خلف رسول الله مله 7 كلنا ۲( 
عن يمينه » يقبل علینا بوجهه » () وهو یحتمل لهذا » ویحتمل للتيامن عند التسلیم » وهو 
أظهر من الأول » وإلا فإذا انصرف عن یینه أو شماله فقد كانت عادته - عليه السلام ‏ أن 
يستقبل جميعهم بوجهه على ماجاء فى حديث سمرة وأنس وغيرهما © . 

واقبال النبى له يحتمل أن يكون بعد قيامه من مصلاه ۰ أو يكون ينفتل دون قيام » 
وقد جاء فى بعضها : « إذا انصرف آقبل علینا بوجهه » ©) فيه أن الامام لایبقی على حالته 
فى مصلاه » فإما أن یقوم أو ینحرف عن موضعه وینفتل بوجهه لثلا یخلط على الناس » 
ویظن الداخل أنه فى الصلاة بعد > ولانه تقدمه لأجل الصلاة / انتقض بتمامها » ومقامه 
هناك من باب التمییز بمكانه (* عن غیره + وفیه شیء من العجب والکبر كما کرء له 
الصلاة آرفع ما علیه أصحابه + وان آمن ذلك فى حق الى ع رنه عنه (۲0 » فهو بشیو 
بما تقتدى به بعده (۷) . 


. فى الطبوعة » س : أحببنا أن نکون‎ )١( 

() والحديث آخرجه أبو داود فى الصلاة > ب الامام ینحرف بعد التسلیم ۱46/۱ . 

(؟) أما حديث سمرة فسيأتى إن شاء الله فى ك الرؤيا » ب رؤيا النبى عله . برقم ( ۲۲۷۵ » وقد أخرجه 
البخارى فى أكثر من موضع ۰ فى الأذان > ب يستقبل الإمام الناس إذا سم 5١4 /١‏ . وفى الجنائز 
۲ أما رواية أنس فقد سبقت فى ك الساجد > ب وقت العشاء وتأخيرها » وقد أخرجه البخاری 
بنحوه فى الكتاب والباب السابقين من حديث زيد بن خالد الجهنى ۱[ . 

() من حديث انس . (5) فى س : بمكانهم . 

() قال الشافعى: لا اختيار فى ذلك أعلمه ۰ لما روى أن النبى عَللله كان ينصرف عن بمينه وعن يساره » وان لم 
يكن له حاجة فى ناحية أحببت أن يكون توجهه عن بمينه »الما كان النبى تله يحب التيامن » غير مضيق 
عليه فى شىء من ذلك . الأم ۱۲۸/۱ . 0) فى س : فيه . 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة . . ۰ لح ج ص .2 


موی في موم ل عل و بم ب دول ت هرد اج 
۳ -(۷۱۰) وحدثنى أحمد بن حتبل » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن 
رقم عن عرو بن دنار » عن عطاء بن يسار عن أبى هر عن نیع ؛ قال : 
ذا عاص اواو و ر 


» دا آقیمت الصلاة فلا صلا إلا المكنوية» . وحدئنیه محمد بن حاتم وان رافع 
تالا : حلا باب حت وراه بنا الاستاد . 


وه لوز E‏ 0 ند ا 
5" (. .) وحدئتى خی بن یب الحارئى » حَدئنَا رو » حَدئنا وري ء بن ` 


2 م گے ا ا gor‏ وام 2 


إسحق» حَدنَا عمرو بن دیتار» تال : سمت عطاء بن ب بسار يقول : عن أبى هريرة عن 
لی لل ؛ لله تال : إا أقيمّت الصّلاةٌ» فلا صلاة إلا المكتوية» . 


وقوله : « إذا أقيمت الصلاً فلا صلاة إلا المكتوبة » : أخذ قوم بظاهر هذا الحديث » 

وهو قول أبى هريرة » وروی عن عمر أنه كان يضرب على صلاء الركعتين بعد الإقامة » 

وإليه ذهب بعض الظاهرية » رأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه [ الصلاة ] 2١(‏ وكلهم 

يقولون : لايبتدئ نافلة بعد الإقامة لنهيه ‏ عليه السلام ‏ التقدم . وذهب مالك إلى أنه إذا 
أقيمت عليه وهو فى نافلة » فإن كان ممن يخف عليه ويقيمها بقراءة أم القرآن وحدها قبل أن 
يركع الامام أتمها » وإلا قطع » وذهب بعض آصحابنا إلى أنه يتمها 

واختلفوا فى صلاة ركعتى الفجر إذا أقيمت الصبح » فذهب جمهور السلف والعلماء 
إلى أنه لايصليها فى المسجد » ثم اختلفوا :هل يخرج لها ويصلى خارجه أم لا ؟ وهو قول 
جماعة من السلف جملة » ويدخل فى المكتوبة » وهو قول مالك والشافعی وأحمد والطبرى 

إذا أقيمت عليه وقد دخل المسجد » وقول ابن سيرين : متى أقيمت عليه » دون تفصيل . 
واختلف من أباح له الخروج لصلاتها » هل ذلك مالم يخش فوات الركعة الأولى » 

فإذا خشیها دخل مع الامام ولم یخرج ؟ وه قول مالك والثورى : إذا أقيمت قبل أن 

یدخل المسجد » وقيل : بل إنما راغي فوات الآخرة . قد روى هذا أيضا ‏ عن مالك » 

أن یصلیها ون فاتته صلاة الامام إذا كان الوقت واسعا .قاله ابن اللاب ( ۲ وذهبت طائفة 

(۱) ساقطة من س 

(۲) فى س a AEE‏ بن الحسن ‏ أو الحسين ب اضورق ق 
بالأبهرى » له كتاب فى مسائل الخلاف » وكتاب التفريع فى المذهب » كان من أحفظ أصحاب الأبهرى » 
وأنبلهم . توفى عام ثمان وسبعين وثلائمائة . راجع : الديباج 0۱/۱ ۰ ترتيب المدارك ۰۷۱/۷ شجرة 
النور الزكية /١‏ 47 » وقال الذهبى : كان أفقه المالكية فى زمانه بعد الأبهرى . سير 787/١5‏ . 


31 ل تتاب صلاة السافرین وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة . . .إلخ 
. .) وحلائنا عبد بن حميّد » ارتا عبد الرزاق » آخبرتا كي بن إمنحق بهذ 
الإستاد مله . 


۳ وه و ت مر رم وم م ست وم قاس 
9 ..) وحدائنا حن الحلوانی , حَدَُا يزيد بن هرون » آخبرنا حماد بن زد عن 
وب من َو بن دیا من عطاء بن يسار عن لى هري ای .له 


ي ينك ع وو 


قال حماد : م أقيت عر قحدكتى يه » ولم یرف 


1 - ۷۱۱۱ حدئنا عبد اله ن ممه ایح راهيم ُن سدع یه 


> واامة ت ۶ 


عن حقص بن عاصم ‏ عن عبد له ُن مالك بن َه أن رسول له لله مر يرجلٍ 
بيصأ ؛ ود نیم صلا الصبح له بشیء ؛ لاتدرى مهو َم نصرفا احطا 
گ ووو 


تقول : مادا قال لك رسول الله عله ؟ قال" : قال لى : « يوشك آن یصلی احدکم الصیّح 


2-0 


ربعا » . 
سه وهم 2 ى و ورام م گرگ سوسس و 
قال القعنبى : عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه . 

دس وق و 


يه 1 : وقوله : عن أبيه » فى ها الحديث , خَطأ . 


دوه 


1 (...) حدثنا قتسة یبن سید ل ند نهیم > عن 
00 » عن ابن بح ؛ قال: يست صلاة الصبّح . فرآی رسول الله عله 
م و ع دي لهك و و و 
رجلا يصلَى . والمؤدن تیم . فقال : ١‏ الصلی الصبح ارب ». 
من السلف والفقهاء إلى أنه يصليها فى السجد والإمام يصلى» وروی هذا عن ابن مسعود . 

۳ اختلف هؤلاء : هل يركعهما فى المسجد مالم يخش فوات الركعة الأولى ٠‏ فان 
خشيها دخل مع الإمام ؟ وهذا قول الئورى » وقيل : يركعهما مالم يخش فوات الر کعة 
الثانية » وهو قول الأوزاعى وأبى حنيفة وأصحابه ¢ وقد حكى عن أبى حنيفة أنه يركعهما 
أبى هريرة وبسبب هذا الاختلاف لم یخرجه البخارى . قال الترمذى : ورفعه أصح ۱ . 
قال الإمام : وقوله ‏ عليه السلام ‏ للرجل الذى رآه يصلى والمؤذن يقيم  :‏ أتصلى 
الصبح آربعا ؟ " وفی حدیث آخر ۳ « يوشك أن یصلی أحدكم (۲۳ الصبح أربعا » : هذه 
(۱) وقال : حدیث أبى هريرة حدیث" حسن ۰ ثم قال محققه تعلیقا على قول الترمذی : إن الرفوع أصح » 
قال: لأن الرفع زيادة ثقة » فهی مقبولة ۲۸۳/۲ 
(۲) فى ع : يوشك أحدكم أن یصلی . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة ...الخ لل تخ 3 
8 ع ادم وا 2 ل مدل سه ار لذن 
۷ - (۷۱۲) حدثنا ابو کاما الححدرى › حدئنا حماد ‏ يعنى ابن زيد 

بو جحدرى یعنی بن ريك ٠‏ 

و 5 و ورر و و ووو ر و 


وحدتنی حامد بن عم البكراوى ‏ حدلنا عبد الواحد ‏ يعنى ابن زياد . ح وحدثنا ابن 


۳2 


ےر یو ور ے فقو و ت و عاو مم قيقر 
مير » حدنتا أبومعاوية » كلهم عن عاصم . ح وحدلنی زهير بن حرب - واللفظ له 
حلا روان بن معاوة لار عن عاصم الا ول > عن عبّد الله بن سرجس ؛ قال : 


ال ا رق ا 


دَخَلَ رجل السنجد » ورسول اه لله فى صلاة لا » قصلّی رکمتین فى جانب 
لسنجد م دحل مع رسول اله عله ما سم سول الله عله قال : «یافلان بی 
الصلاتين اعتَدَدْت ؟ أبصلاتك وخدك أم بصلاتك معنا ؟ » . 


ا سوت تب بو 
إشارة إلى [ أن ] 2١(‏ علة المنع حماية للذريعة + لتلا يطول الامر ویکثر ذلك فيظن الظان 
أن الفرض قد تخيّر » وهنا يقرب من العنی الذی ذکرناه عو ای عر فی (نجاره على لتقل 
فى السفر 1.٤"‏ وبنحو ] (5) ماوجهنا به منع الركوع عند صلاة الصبح اعتذر عن عثمان - 
وض الله عنه - فى إتمامه الصلاء نی »وإنما ذلك خيفة أن يغتر الجهال إذا صلوا رکعتین » 
ويظنوا أن الصلاة يرت ۰ وقد شذ بعض الناس » فأجاز أن يركع للفجر فى السجد والإمام 
فى الصلاة ة » ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث ۰ 1 1 ] (8) و تأول ذلك على أنه فيمن أخذ 
یصلی الصبح وحده قبل صلاة الإمام » ثم يعيدها معه وقد ذكر فى بعض [طرق] (*) هذا 
او أنه قال له:« بأى الصلاتین اعتددت ‏ آبصلاتك وحدك آم بصلاتك معنا ؟» (6۱ . 
وقد اختلف فى ركعتى الفجر : هل هما سنة أو فضيلة 29 ؟ وهذا الخلاف نما هو راجع إلى 
زيادة الأجر وتأكيد فعلها ؛ لأن هذه الاقسام كلها لايأثم من ترك شيئا منها واغا یتفاضل 
أجره فى فعلها » وأعلاها أجراً هذا المسمى بالسنة . 
الفرض . وقوله فى الحديث الآخر فى الذى دخل السجد فصلى ركعتين فى باب السجد » 
(1) من المعلم . 
(۲) يعنى حديث : « لو كنت مسبّحا لأقمت » . 
والذريعة مايكون طريقا لمحلل أو محرم » وأصلها عند العرب ماتألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتضبط 
به . وفارقت الخيلة فى عدم القصد عند الفاعل غالبا 5 راجع 0 تهذیب الفروق ۵۷۰/۳ أصول الفقه 
لأبى زهرة ۲۲۷ . 
(۳) من العلم » والذی فى الاکمال :وهو  .‏ (۵04) من العلم . (7) حدیث آبی کامل اححدری 
(۷) السنة : مایتناول کل ماعلم وجوبه أو ندبیته بأمر النبی یه أو بادامته فعله ؛ لأن السنة - كما ذکر الرازی -- 
مأخوذة من الإدامة » وهی عند الالكية ما واظب النبی على فعله مظهرا له » والنافلة عندهم أول مرتبة من 
الفضيلة التی هی آنزل رتبة من السنة > وعند جمهور الأصوليين وأكثر الشافعية : السنة ما واظب عليه 
النبی » والستحب مافعله مرةً أو مرتین 3 والتطوع ماينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل 5 را 
المحصول ۰۱۲۹/۱ والابهاج ۳۱/۱ . (۸) الذی فى الطبوعة : جانب . 


۶ سس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة . . .إلخ 
ثم دحل مع رسول الله تبه » فلما سلم قال له : « بای الصلاتین اعتددت أبصلاتك 
وحدك أم بصلاتك معنا ؟ » إشارة إلى علة أخرى فى المسألة بينة 2 وهو الاختلاف على 
الأئمة ۰ وما الباب وقطع الذريعة لتطرق أهل اه والشقاق لتك الصلاة ة خلفهم حتی 
حمی ذلك فی المع فی السجد مرتین ۰ وفیه رد على من یجیز صلاة رکعتی الفجر فی 
السجد والامام ب یصلی الصبح وان آدرکها معه ؛ لأن هذا قد صلی مع النبی تله بعد , ألا 
ثراه قال له: ( أو التى صليت معنا 04( وقد جاء فى حديث ابن بحينة (")من رواية قتيبة : 
« أقيمت صلاة الصبح» فرأى رسول الله ينه رجلا يصلى [ الصبح ] (۳) "وذکر الحديث. 
وقوله : « أيصلى آربعا » : فسر هنا أنها صلاة الصبح »وعليه يأتى قوله: « بای 
الصلاتين اعتددت؟»»وفی إنكار النبى ‏ عليه السلام ‏ ذلك عليه وتوبيخه دليل على أنه 
لايجوز أن يقطع ما كان فيه ول في اف ی قبل أن يصلى 
الإمام رکعة . واختلف المذمب فى المغرب » هل يقطع على كل حال إذ لا تنفل قبلها ؟ 
أو ينصرف من شفع كغيرها من الصلوات ؟ 
وقول مسلم فى الحديث من روايته » عن القعنبى (20 بسنده » عن عبد الله بن مالك 
ابن بحينة» عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وما ذكر عن القعنبى من زيادته عن أبيه وأنه خطأ 3 
وأن بحينة أم عبد الله » كله صحيح 9) : ولذلك أسقطها من سند القعنبى مسلم ونبه عليها 
(۱) اللفظ أخرجه أبو داود » ك الصلاة » ب إدراك الإمام ولم ي یصل ركعتى الفجر » » من طريق حماد بن زيد 
عن عاصم 41/١‏ »وکذا عبد الرزاق فى الصنف ۲/ 335 »وأحمد فى المسند ۸۲/۵ ولكن بلفظ : « أو 
صلاتك التى ضليت معنا » . 
() ابن بحينة هو : عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدى » وبحينة أمه » له صحبة » توفى آخر أيام معاوية . 
تهذیب ۸/۱۵ ۰ 
(۲) ليست فى الطبوعة . 
() فى الاصل : ذليك » والثبت من س . 
(0) فى ق : القعفلى » وهو تصحیف . 
والقعنبى هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى » الحارثى» نزيل البصرة ‏ قرأ على مالك بن أنس 
كتبه» وقال العجلی :قرأ مالك ب بن أنس عليه نصف الموطأ وقرأ هو على مالك النصف الباقی »وقال أبو زرعة: 
ماکتبت عن أحد أجل فى عینی منه . قال البخاری : مات سنة إحدى وعشرین ومائتین . التاریخ الصغیر 
۲ 46" ء الطبقات لابن سعد ۲/۷ ۰ التاريخ الكبير 0 الترجمة ( )ل eT‏ 
A SISE‏ ل : واختلف فيه على حفص 
قن ززايا E e‏ ی ور E Sg‏ 
بحينة » وقال النسائى : قول من قال مالك بن بحينة : خطأ » والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة قاله 
بغیر إحالة . تهذيب التهذيب ۳۸۱/۵ . وإبراهيم بن سعد هو الزهرى أبو إسحق الدنی من روى عنه شعبة 
وآبو داود الطیالسی ۰ والقعنیی» واللیث بن سعد وعلی بن اعد » قال فيه أحمد بن حتبل 4 أحاديثه 
مستقیمة» وقال البخاری : قال لى إبراهيم بن حمزة : كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق نحو 
من سبعة عشر ألف حديث فى الأحكام سوى الغازی ۰ وايراهيم بن سعد من أكثر أهل الدينة حديثا فى 
زمانه . تهذيب الكمال ۱۸۸/۲ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة ...الخ سس بع 
آخراً . قال الدارقطنی : الصواب من لم يقل : عن أبيه . قال ابن معين : لیس یروی آبوه 
عن النبی - عليه السلام - وإنما قال : عن أبيه ابراهیم بن سعد وهذا خطأ (۲۱ » وکما 
ذكره مسلم ذكره البخارى فى الجامع ثم أتبعه بقول من قال : عن رجل من الأزد يقال له: 
مالك بن بحينة ") . 

[ قال الجيانى: فجعله لمالك والد عبد الله» وهذا قول أصحاب شعبة ] (۳) قال 
الحيانى : ؤوواية الأوسى أصح . قال أبو مسعود الدمشقی ۳ أهل العراق يقولون : عن 
مالك بن بحينة وأهل الحجاز قالوا فى نسبه : عبد الله بن مالك بن بحينة [ الأسدى ] (4) 
[ وهو الأصح > قال البخارى فى تاريخه: عبد الله بن مالك بن بجينة الأسدى ] (5) قال 
على : هو ابن مالك بن القشب ل و ی 
قال: وقال بعضهم مالك بن بجينة » والأول أصح ١‏ ۲ . [ وقال أبو عمر ابن عبد البر: 
[ وقد [ )۷( فیل ۳ إن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح [ )۸( وذكر أباه مالكا وأثبت 
صحبته وصحبة آبیه(٩).‏ 

وقوله : « فلما انصرفنا » : كذا عند بعضهم . وأكثرهم انصرفنا ۲۱۰۱ وهما قريبا. 
المعنى . 1 


. ۳۲۷/۲ راجع : التاریخ ليحيى بن معين‎ )١( 

)۲( البخارى فى صحيحه ۰ ك الأذان » ب إذا آقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ١59/١‏ . 

(۳) سقط من ق . 

(4) من ق . 

(0) سقط من ق . 

(1) التاریخ الکبیر ۵/ ۱۰ ترجمة ۱۷. 

(۷) من الاستیعاب ۳ ۹۸۲ . 

(۸) سقط من ق 

() الاستيعاب ۱۳۸/۳ .وهو وهم علي ایح > ومن عجب قول الحافظ ابن حجر : ولم پذکر اجه 
SS‏ . الفتح ۱۱۷/۲ . 

٠ 9‏ هکذا فى جميع النسخ » ولعلها : | 


بم کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ما یقول |ذا دخل السجد 


(۱۰) باب مایقول إذا دخل السحد۱) 


وم وم وس سس ویر قرو و lor‏ هه 


۸ - (۷۱۳) حدئنا یحیی بن یحیی » آخبرنا سلیمان بن بلال عن ربيعة بن بى 
آر جهن ل مهن ین سس - ون بیس قال : قال 


رسول الله مإ له : 6 دحل آحدکمالسنجد یل : ال اتح لى آبواب مت . 
وج فلل :للم إنى سك من فضلك » . 


(قال سم ) : سَمِعْت يَحْيَى بن يَحبَى يقول ملي كم 
وس مس و 
یمان ِن بلال . قال :ی آن یی الحمانى ول :ویی مد 
ت ص یرہ PEF‏ راضم و رو ن او 
) ...) وحدثنا حَامد بن عمر البکراوی » حَدنا بشر : بن المفضل » حدتتا عمارة بن 


0222 


غزية » عن ربيعة بن بیع رن عن عبد املك بن سعید ن سويد الأنصارى . 
عن اہی حْمَيْد عن أبى سید عن الى لله » بمفله . 


سم ص ام مر 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


.كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحية المسجد 0 إلخ سس 6و 


(۱۱) باب استحباب تحية المسجد بر كعتين » وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهما » وأنها مشروعة فى جميع الأوقات 


4 (714) حلائنا عبد الله بن مهن قعتب وله بن سعيد , قالا : حَدثنا 
مالك اح وحا یخی بن یی » قال : َرَت على مالك عن عامر بن عَبْد له بن 


o72 و‎ 


زیت عن عرو بن سیم الزرقى ؛ عن أبى فان رسول لله لله تال ل إذا دخل 


زر وگو یو دود ورد و مرو و سوه 


أحدكم المسجد قلیرکع رکعتین بل أن یجلس ۰ . 


وقوله : « إذا دخل آحدکم السجد فلیرکع رکعتین قبل أن یجلس » : هذا على الندب 
والترغیب باتفاق من أهل العلم » الا داود وأصحابه فرآوه على الوجوب » وعدها بعض 
أصحابنا فى الستن » وهذا إذا كان فى وقت يجوز فيه التنفل مطلقا » فان كان فى وقت 
يُمنع فيه التنفل مطلقا لم يجز له صلاتها »خلافا لبعض أهل الظاهر فى صلاتها كل وقت؛ 
وخلافا للشافعى فى جواز صلاتها بعد العصر مالم تصفر / الشمس ۰ وبعد الصبح مالم 
تصفر ؛ إذ هی عنده من النوافل التى لها سبب » وإنما يمنع فى هذه الاوقات مالا سبب له 
ويقصد ابتداءً لقوله - عليه السلام -: « لاتتحروا لصلاتکم طلوع الشمس ولاغروبها » (۱) 
وإن كان فى وقت الضرورة للتوافل كما بعد طلوع الجر إلى اد الج > فاختلف فيه 
الفقهاء واختلف فيه مالك فیمن ركع رکعتی اال و حا اخلاف من قوله فيمن لم 
یرکعهما [ على مذهب مالك ] (۲۳ ۰ وبالجواز قال الشافعی وأحمد وداود » وبالنع قال آبو 
حنيفة واللیث والژوزاعی ۰ وهذا فیمن آراد احلوس فى السجد » أو آتاه للصلاة » فآما من 
آراد الابتداء بفرضه فذلك آسیغ ( له أن يترك رکعتی التحية ويبدأ بفرضه أو یصلیهما ثم 
یصلی فرضه ۰ الا أن یضیق الوقت للفرض فيبدأ به » وأما إن كان لم يدخل السجد 
للصلاة بل مجتازاً » فقد اختلف فيه اختیار السلف وحققه آکثرهم ٠‏ ولم یوجبوا عليه 
الرکوع ۰ وهو قول مالك » واختلف قوله فى تحية السجد فى صلاة العید إذا صلیت فيه › 
ورأى فى مسجد مكة تقدیم الطواف على التحية » وفی مسجد الدينة يقدم التحية على السلام 


)١(‏ سيرد إن شاء الله فى ب الاوقات التی نهی عن الصلاة فیها » وقد آخرجه البخاری فى ك الوافیت » ب 
الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس ( ۵۸۲ ) ۰ وکذا أحمد فى السند ۱۹/۲ ۳۳۰ ۱۰۰ »والنساتی 
كذلك » ب النهی عن الصلاء بعد العصر ۲۷۹/۱ ۰ ومالك فى الموطأ » ك القرآن » ب النهی عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر ۰۲۲۱/۱ 

(۲) من ق » س . (۳) فى س : واسع . 


۵ / أ 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تحية السجد ی إلخ 


يدل ره وه ورا هيف “دو وح 


۳۹2 ..) حلائنا أبو بكر بن أبى شیبة » حدثتا حسین بن على عن زائدة ال : 


موق و وم و ام 2 وی برس وم ۳ 


حدگنی عرو بن یی الالصاری » حدکنی محمد بن بی بن حبّان» عن عرو بن 
سیم بن خلدة الانصاری عن أبى قاد صاحب رسول اھ ل »َل ل 
المسجد ورسول الله ته جالس بین ظهرآنى التاس . قال : فحکست . ال رسول الله 


و ون 


2 ماستمك ان ترکع كتين قل أن تجلس ؟ قال : تقلت :سول اف راك 


ی تر خش ۱ ق و ا ںا 


جالسا والتاس جَلُوس". قال ۰ فا دحل أحدكم الْمَسْجد» ؛ فلا یجلس حتی يركع 


ركعتين » . 
رر ںو 


8 ت عن -2 ۳ 
١‏ (۷۱۵) حدثنا آخمد بن جواس الحتفی بو عاصم > حَدننا بيد الله 
لاق موی دز ی یوم ال :کان لی عَلَى 


و 


الى لله دن ققضانی وزادنی » ودخلت عليه المسْجدء َال لى : « صل ركعتين ٩‏ . 


على النبى عله > ووسّع فى ذلك أيضا . 

قال الإمام: اختلف [ الناس ] 2١(‏ فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتى الفجرء 
هل یحی السجد بركعتين ؟ وسبب الخلاف يعارضه عموم [ هذا ] 259 الحديث الآخر » 
الذى فيه النهی عن الصلاة بعد الفجر الا رکعتی الفجر .1 وقد ] (۳) قال بعض آصحابنا : 
إن من تکرر دخوله إلى السجد فانه یسقط عنه تحية السجد ‏ كما أن الختلفین إلى مكة 
والترددین إليها من الحطابين وأهل الفاكهة یسقط عنهم الدخول بالاحرام » وکذلك یسقط 
سجود التلاوة عن القراء والقرئین » والوضوء لس الصحف عن العلمین . 


۲۰۱( من ع . 
(۲) ساقطة من ع . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب الركعتين فى السحد ne‏ إلخ سس إن 


(۱۲) باب استحباب ال رکعتین فى المسجد 


لمن قدم من سفر آول قدومه 
ر رر اور ہم 


۲-_(. ..) حلاثنا بيد الل بن معاذء حَدئّنا أبى » حدنتا شعية عن محارب »نیع 


سے ام سق ا 


جابر بن عبد الله یقول : ری می سول الله عله بعيرا ‏ فما دم المدیتة مرنیآن آتى 


السنجد فأصلّی رمن . 
۳ (...) وحدثنى محمد بن المدّنّى » حدنا عبّدالوهاب - ینی التقَفى ‏ 


مر تر لسن صن مر 5 ن او 


دنا بيد الله » عن وهب بن كيسان , عن جابر بن عبد الله ؛ قال : خرجت مع رسول الله 
َه فی را تاعا بی جملى وای نم قدم رسول انه تله قبلی ء وقدنت ادا 
جت الصَنجد دهع باب السَنجد . قال : ١‏ ان حين قَدمْتَ ؟ » قلت : :نعم . 


و اه وى اطي الا دو قر ۲ 


قال : « قدع جملّك . وال قصل رکمتین» . قال : قدخلت فصلیت ‏ ثم رجعت . 


4 (15) حدثنا محمد بن المنتى » حَدَكَنًا الضحاله - یعنی آبا عاصم ..ح 


مه وم عم ES‏ € 


وحدنی محمود بن غَيْلانَ » حدکنا عبد الرزاق » قالا جميعًا : أخبر تا ابن تخريج ا ری 
سي حرطم نید له نکب ره من ید مد ان شب 
سا ساوسو 


ون مه بيد ل بن مب » عن کب بن مالك + سول الله لله کان ایدم من 


سر سه عم لدم م 


سرا هرا فى الضحَى . هذ قَدم بدا بالسنجد» فصلی فيه ركعتين ین » ثم جلس فيه . 


قال القاضى : وذكر مسلم أحاديث صلاة القادم من سفر رکعتین > هى ‏ أيضا ‏ من 
الرغائب ونوافل الصلوات » وذكر فعل النبى به لها ومواظبته عليها وأمره بها » وهی 
يقة السنن عند بعضهم وتمييزها من سائر النوافل » إذ كل مازاد على الفريضة فهو نافلة » 
وهو أيضا من جهة فعل النبى عله أو أمره سنة » لكن اختصت تسمية السنة عند العلماء با 
تقدم من الوصف لما واظب على فعله › أو أمر به » أو قدره بمقدار عند بعضهم » كالوتر » 
وركعتى الفجر ۰ وزكاة الفطر . أو ما صلاه فى جماعة عند بعضهم كصلاة العيدين 
والاستسقاء 


2۲ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب صلاة الضحی . . .إلخ 


(۱۳) باب استحباب صلاة الضحی . وأن آقلها رکعتان 
واکملها مانی رکعات وآوسطها آربع رکعات 
أو ست » والحث على الحافظة علیها 
١‏ (۷۱۷) وحدثنا یحی ا > اخبرنابزید بن زریع » عن سعيد 


o2 g~ 4 ۶‏ و اده 


١‏ جريرى » عن عبد الله بْنِ شقيق ؛قال : قلت لعائشة : هل کان الى عله یصلی 
الضحى؟ ات : لاء إلا أن يجىء من مغيبه . 
01 (. ..) وحدئنا ید الله بن معاذ » حَدنا أبى » حَدنَا همس بُن الحسن 
سی عَن عبد الله بْنِ شقیق » قال : قلت لعائشة : أكانَ الى لله صلی الضحَّى ؟ 


اسم 


ات : لاء إلا أن يجىء من مغيبه . 


ذكر مسلم الأحاديث فى صلاة الضحى وإنكار عائشة صلاة النبى يله لها الا أن 
يجىء من مغيبه » وقولها فى الرواية الأخرى : « مارأيت » )١(‏ وفى حديثها الآخر : ١‏ أنه 
صلاها أربع ركعات ويزيد ماشاء الله » وفى حديث أم هانئ : « ثمانى ركعات » وفى 
حديث أبى ذر وأبى هريرة : « ركعتان » . وقد اختلفت الآثار فى حكمها وعددها » 
واختلف العلماء فى ذلك » فمعظمهم على أنها مشروعة من نوافل الخير » لا روى من فعل 
النبى يله لها » وإظهاره فعلها وأمره بها » وقد قيل عن ابن عباس :إنها المراد بقوله تعالى: 
« يسبّح له فيها بالفدو والتصال رجال 4 () ۰ وعنه: هى الراد بقوله : 8 یسبحن بالعشي 
والاشراق 4 () > وروی عن ابن عمر فى الصحیح أنه كان لایصلیها » وحکی ذلك عن 
آبی بكر وعمر » وقال نحوه عن البى 232 (*۲ وروی عنه - یعنی ابن عمر - آنه ری 
الناس یصلونها فى السجد فسأل » فقال : بدعة (°) » وعن آنس مثل حدیث أم هانئ » 
وعن ابن مسعود أنه كان لایصلیها » وتأولوا حديث أم هانئ آنها صلاة الفتح » وأنها من 


(۱) الذی فى الطبوعة : مارأيت رسول الله عله . 

() النور : ۳۲ .والنقول عن ابن عباس فیها قال : یعنی بالغدو : صلاة الغداة » وبالااصال صلاة العصر وهما 
آول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن یذکرهما وأن یذکر بهما عباده . تفسیر القرآن العظیم ۷١/١‏ . 

(۳) ص : ۱۸ ۰ وجاءت فى الأصل : الأبكار » وهو وهم . 

(5) البخارى فى صحيحه » ك التهجد » ب صلاة الضحى فى السفر من حديث مورق ا 

(0) سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحج » ب بیان عدد عمر النبى ميه وزمانهن ۰ وقد أخرجه البخارى فى 
أبواب العمرة » ب كم اعتمر النبي له ۳/۳ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب صلاء الضحی e‏ إلخ سس ۷۲و 


۷۷ -(۷۱۸) حدثنا یی بن يحي » قال : قرات علي مالك » عن ان شهاب » 


EE‏ و رد 


عن عروة » عن عانشة ؛ نها قالت : مارآیت رسول اله لله يُصلَى سح الضحى قط 


السنن ثمانى رکعات» وقد صلاها خالد بن الولید(۱) واحتجوا بقولها - أيضا ‏ فى الرواية: 
« إلا أن يجىء من مغيبه » . 

وقد روى عن النبى عه من الأحاديث فى صلاة الضحى وتسميتها مالا ينكر من قول 
وفعل » وفى صلاتها من العدد ما تقدم » وروی عنه ست ركعات ۰ واثنتا عشرة » وروی 
الطبری أنه صلاها - عليه السلام - رکعتین » ثم آربعاً »ثم ستا > ثم ثمانيا ۲۲ واختار 
جماعة من السلف صلاتها ثمانیاً على حديث أم هانئ » وجماعة أخرى صلتها آربعاً على 
حدیث عائشة وجاء فى فضل من صلاها عشراً ومن صلاها اثنتى عشرة 229 ماجاء » وتنزیل 
الأحاديث آولا فى حکمها أن مجمل قول عائشة « ماصلاها » . 

وقولها (5» : « ومارایته صلاها قط » مع قولها : « إنه صلاها » إما على آنها آخبرت 
فى الإنكار عن روايتها لذلك ومشاهدتها كما نصت عليه فى الحديث الآخر » وعلمت الاخر 
بغير المشاهدة من خبره أو خبر غيره عنه » وقيل : قد يكون إنكارها المواظبة على فعلها 
لاصلاتها بالجملة» وقد صح عنها آنها كانت تصليها وتقول : «لو نشر لی أبواى ماترکتهن»(*: 

وقولها : « قط » على المشاهدة منها لاعلى الصلاة » والأشبه عندى فى المع بين 
حديثيها أن يكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس » على الذى اختاره 
جماعة من السلف من صلاتها ثمانى ركعات » وإنه نما كان يصليها أربعا كما قالت » ثم 
يزيد ماشاء » وعلى هذا أيضا ‏ يجمع بين الأحاديث المختلفة فى صلاتها » أن أقل 
مايكون ركعتين ؛ إذ هى أقل أعداد النوافل والفرائض ۰ ثم كان عليه السلام ‏ يزيد فيها 
أحيانا ماشاء الله كما قالت عائشة » فيصليها مرة أربعاً »ومرة ستا »ومرة ثمانيا » كما جاء 
فى الحديث الأخر » ثم بين فضيلة الزيادة فيها إلى اثنتى عشرة [ ركعة ] ۲ ۰ كما 


(۱) فى الحيرة لا فتح الحيرة . نقلها ابن حجر عن الطبرى 11/۳ . 

(۲) قال الحافظ فى الفتح : ست ركعات » الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر ۱۵/۳ . 

(۳) حديث اثنتى عشرة ركعة : أخرجه الترمذى فى الصلاة »> ب ماجاء فى صلاة الضحى ۳۳۷/۲ ۰ وابن 
ماجه 0 الصلاة » ب صلاة الضحى ۳۹/۱ ولفظه كما فى الترمذى عن أنس : « من صلى الضحى 
ثنتی عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب فى الحنة » وقال فيه : حديث غريب ٠»‏ لانعرفه إلا من هذا 
الوجه » ثم قال : وفى الباب عن أم هانئ وأبى هريرة ونعيم بن عمار » 5 وأبى أمامة » 
وعتبة بن عبد السلمى » وابن عباس ٠‏ (5) فى الأصل : وقو 

(0) مالك فى الموطأ > ك قصر الصلاة فى السفر »ب صلاة الضحی ۱۵۳/۱ e‏ 
لو نشر لى آبی . وجاءت فى الأصل : « ماتركتها » والراد بالتشر - والله أعلم ‏ البعث ثانية . 

. ساقطة من ق » س‎ )١( 


۶۵ / ب 


12 لل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب صلاة الضحی ... إلخ 


جاء عن آبی ذر ۰ وان کل أحد آخبر با رأی وشاهد من ذلك دون مالم يشاهد ۰ ومن 
علم فعل النبى ته للجمیع حدّث به » كما جاء فى حدیث مجاهد () » ومحمل من لم 
تا من البيلب على باتقدم إن لم یجعلها مشهورة مقصورة على ذلك العدد والواظبة لكلا 
تلق بالفرائضن ...وقد زوق فى إلكان ابن میرد عل يد هت 6۱۳ 

وقول ابن عمر: ١‏ إنها بدعة » أى ملازمتها وإظهارها فى المساجد » مما لم يكن بعد » 
لاسيما وقد روى عنه : « بدعة ونعمت البدعة » ٩۳(‏ وروی عنه : ١‏ ما ابتدع المسلمون بدعة 
أفضل من صلاة الضحى » (4) كما قال عمر فى صلاة التروايح 200 » لاعلى أنها بدعة 
مخالفة للسنة » وكذلك روى عن ابن مسعود لا أنكرها على هذا الوجه » وقال : « إن كان 
لابد ففى بيوتكم ۰ لم تُحمّلون عباد الله مالم يُحمَّلهُم الله » كل ذلك خيفة أن يحسبها 
الجاهل من الفرائض ۰ ولهذا مارأى جماعة من رأى صلاتها فى بعض الایام دون بعض 
لیخالف بینها وبين الفرائض (*۰6 واحتجوا با روی عن آبی سعيد أن النبی عله كان 
يصليها حتی نقول : لایدعها ۰ ویدعها حتی نقول : لایصلیها © . 

قال الامام : وقول عائشة - رضی الله عنها - : « مارآیت رسول الله يله بصلی سبحة 
الضحی [ الحديث ] 16 وقول النبی ] ) فى قیام رمضان:« مامنعنی من الخروج الیکم إلا 
ی ی وا و یس ی ی 
بذلك وأعلمه الله أنه متی واظب على فعل مثل هذا فرض على أمته فأشفق عليه السلام - 
على آمته»وکان عليه السلام - كما قال الله تعالی _ : $ بالمؤمنين رعوف رحیم 4 6۱۱ . 


(۱) لعله یعنی ما آخرجه عبد الرزاق عنه وسعید بن جبیر قالا : ٩‏ من صلی الضحی ثمانی رکعات کتب من 
الأوايين ۷ ۸۱/۳ . 

(۲) يعنى بذلك ما آخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بإسناده عنه قال : « عباد الله » لم تحملوا عباد الله مالم 
يُحمّلهم الله » إن کنتم لابد فاعلین ففى بیوتکم ۷ 1/۲ ۰ وانظر : الصنف لعبد الرراق ۳/ ۸۰. 

(۳) جاءت بهذا الإسناد فى ابن أبى شيبة دون قوله : « ونعمت البدعة » 1/۲ ٠‏ وقد وهم الحافظ ابن حجر 
فى الفتح فنقلها هكذا بتمامها وعزاها لابن أبى شيبة ۰۳/۳ والرواية بتمامها فى ابن أبى شيبة من حديث 
الحكم بن الأعرج قال : « سألت محمدا » الحديث 500/7 . 

(4) لم نقف عليه . (5) البخارى فى صحيحه » ك الصيام » ب فضل من قام رمضان 08/9 . 

(0) راجع: الصنف لابن أبى شیبة۲/ 4۰۷ ۰ وعبد الرزاق ۷۹/۳ . وفيها : كان ابن عباس يصليها اليوم ويدعها 
العشر . 

(۷) الترمذى فى السنن » ك الصلاة »> ب ماجاء فى صلاة الضحى ( )٤۷۷‏ ۰ وأحمد فى المسند ۲۱/۳ . 

(۸) من ع . ES‏ 

(۱۰) البخاری »ك الصیام » ب فضل من قام رمضان ۵۹/۳ بنحو 

قال ابن عبد البر فى قول عائشة ماسح رسول الله عل مه الضحی قط»:۱ إن من علم السئن علما 
خاصا يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض وليس آحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه 
غیره والإحاطة ممتنعة»وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك منذ صار العلم فى الكتب »لکنهم بذلك 
دخلت عليهم الدواخل فى حفظهم .فلیسوا فى الحفظ کالتقدمین والله ينور بالعلم قلب من يشاء . التمهيد 
۸ . 
)١١(‏ التوية : ۱۲۸ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب صلاة الضحی . . . إلخ ی تست ون 
و و الوا رثا ای طرف مقع اق و ر مه وه 
اک 


لب لاس » رض عأ 

دادس مداحى ا خوط عا زر ار ادير 
الرثنك - حدکثی مه لها لت عائشة رضی ان علها : کم کان رسول الله لله 
صلی صلاةً الضحى ؟ قالت : ریغ رکمات » ویزید ماشاء . 


و مر 6 و و 
)0 ..) حدتنا محمد بن لتتی وان بتار قالا : حَدلَا محمد بن جعقر » » حلا 
د موه 


شب عن يزيد » بهذا الإستاد» مله وال يزيد : مَاشَاء الله . 


04 2. ..) وحدئنى يَحْيَى بن یب الحارنی » حَدئنَاخَالد ن الحَارث » عن 


سلس لس اس 


سعيد , حلا اه أن ماه اموي حتهم نان قات : کان رسول ال 
یصلی الضحی ربعا » ويزيد ماشاء الله . 


قال القاضى : قد قيل فى قوله : « خشية أن تُفْرَض عليكم » ماقدمناه أن يحسبّها من 
يأتى بعد للمواظبة علیها من الفرائض وسیأتی الکلام على هذا الحديث بعده . 

وقول عائشة : « سبحة الضحی».وقولها: « وانی لأسبّحها » وقول عبد الله بن الحارث 
نحوه وقول أم هانی : فلم آره پسبحها قبل »ولابعد » (۱) أى صلاة الضحى 0 والصلاة 
تسمی تسبيحا .1 وقد ] (۳) قيل هذا فى قوله تعالی: # نولا أنه كان من الْمسبّحين ‏ (4) ای 
الصلین » وفی قوله : ۷ قسبحان الله حين تمسون وحين تُصبحون » (۲۵ لكنها أكثر ما تستعمل 
فى النافلة بدلیل قوله : « یصلون بسبحتهم » فى الحديث الاخر . 

وقوله ١:‏ اجعلوا صلاتكم معهم سبحة ٩»‏ أى نافلة » ومن رواه :۷ وإنى لاستحبها » 
من الاستحباب 3 واحتج الحنفى ومن لایری الفضل فیها ولافی صلاة النهار ¢ وأنه لاعدد 
محصور فى صلاتها ¢ بل تصلی ستاً وثمانیاً وأقل وأكثر بتسليمة واحدة لحديث أم هانئ 3 
وقولها : « صلی ثمانی ركعات » ولم تذكر فصلاً » ولاحجة لهم فى هذا ؛ لانها لم 
تقصد الفصل كما لم تذكر الإحرام ولا القراءة » وإنما أرادت إثبات سنة الصلاة وعدد 
الركعات» وأطلقت ماسوى ذلك على معهود الصلاة »وقد قال عليه السلام - : « صلاة 


(۱) جاء حديث أم هانئ فى الطبوعة بلفظ : « سبحها» . 

(۲) زيد بعدها فى الاصل : وإنى لأصليها » وهو وهم ناسخ وسبق قلم . 

(۳) من س . )٤(‏ الصافات : ۱۶۳ . (5) الروم : ۱۷ 
50 سيق ف باب ات لن وم ایک على الركت كن ارك 


7 سس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب صلاة الضحی ۰ . . إلخ 


الليل والتهار مثنى مثنى » (۲۱ فكيف وقد جاء الحديث من رواية ابن وهب > وفیه : يسل 
من كل ركعتين » ) ۰ فقطع بالمتأولين والتعسفین . 

قال الومام : واختلف فى العدد الذى يجمع بين الركعات فى صلاة النافلة من غير 
فصل ۰ فقال مالك : لايجمع أكثر من ركعتين » وقال أبو حنيفة : يصلى اثنتين إن شاء » 
أو أربعاً » أو ستاً أو ثمانياً »ولايزيد على الثمان 3 واعتمد مالك على حديث مثنى مثنی 2 
وعلى حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة (۲۳ وقدم ذلك على غيره من الأحاديث 
لا ترجح به عنده من مصاحبة العمل وغیر ذلك » واحتج الخالف للائنین بهذه الأحاديث 2 
وللأربع با وقع فى حديث عائشة  [‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت:كان رسول الله عله 
يصلى الضحى أربعا ] 259 ریا فى صلاته - عليه السلام - فى الليل [ وكذلك حديث أم 
هانئ فى الثمان ومالك قد يحمل ذلك على أنه كان يسلم عه من كل ركعتين ليس فى 
الاحادیث التصریح بانه لم یسلم ویحتج - آیضا - الخالف فى نفیه الذکور با فى حدیث 
عائشة ‏ رضی الله عنها - الذی فى الکتاب من صلاته - عليه السلام - فی](۹) اللیل سبعا 


)١(‏ آبو داود »ك الصلاة » ب فى صلاة النهار ۲۹۷/۱ ۰ والترمذی » آبواب الصلاة ».ب ماجاء أن صلاة 
الليل والنهار مثنی مثنی ۰4۹۱/۲ وابن ماجة »ك إقامة الصلاة والسنة فیها. ب ما جاء فى صلاة اللیل 
والنهار مثنی مثنی 0 وكذلك آخرجه ابن خزيمة فى صحيحه » ك الصلاة »ب التسلیم فى كل رکعتین 
من صلاة التطوع ۲۱8/۲ ۰ كما آخرجه أحمد فى السند ۲ جمیعا عن ابن عمر » قال آبو 
عیسی : اختلف أصحاب شعبة فى حديث ابن عمرء فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم ؛والصحیح ماروی عن 
ابن عمر أن النبى َه قال : « صلاة اللیل مثنى مثنى » . وقد أخرج ابن عبد البر من حدیث مضر بن 
محمد قال: سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعا لا يفصل بینهن» وصلاة 
الليل ركعتين > فقلت له :أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنىء فقال : بای 
حديث ؟ فقلت: بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن على الأزدى عن ابن عمر: أن النبى عه قال:«صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى » فقال : ومن على الازدی حتن قبل منه هذا ؟ أدم يخس .ين سعيد الانصارى عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان یتطوع بالنهار أربعاً لايفصل بينهن »وآخذ بحديث الأزدى »لو كان حديث الأزدى 
صحيحا لن يخالفه ابن عمر . قال يحيى :وقد كان شعبة ينفى هذا الحديث ۰ وربا لم يرفعه . 

وقال ابن عبد الب : قوله عه : «صلاة الليل مثنى مثنى »کلام خرج على جواب السائل کانه قال له: 
يارسول الله كيف تصلى بالليل؟فقال: «مثنی مثنى»» ولو قال له بالنهار جاز أن يقول كذلك أيضا مثنى 
مثنى » وماخرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ماعداه وسكت عنه؛ لأنه جائز أن يكون مثله وجائز 
أن يكون بخلافه . التمهيد ۱۳ / 785 . 

(۲) يقصد القاضى ابن وهب فى موطثه ۰ وذلك فيما أخرجه فيه عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وابن 
أبى ذئب عن ابن شهاب ۰ عن عروة عن عائشة : وكان رسول الله عله يصلى فيما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين > ويوتر بواحدة » وهکث فى 
سجوده قدر مايقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه . راجع التمهيد ۱۲۳/۸ . 

(۳) سيرد ان شاء الله فى باب الدعاء » رقد أخرجه البخاری فى أكثر من موضع . 

(05) من العلم » وحديث صلاته ته سبعاً : أخرجه البخارى »ك التهجد ۰ ب كيف كان صلاة النبى ملل » 
وكم كان النبى يصلى من الليل ۰14/۲ وحديث صلاته عله سبعا وثمانيا : أخرجه البخاری كذلك »ك 
المواقيت »ب وقت المغرب 1417/١‏ »والتهجد» ب من لم يتطوع بعد المكتوبة ۷۳/۲ .والنسائی ك المواقيت » 
ب الوقت الذى يجمع فيه المقيم /١‏ ۰ ب المع بين الصلاتين فى الحضر 775/١‏ . 
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و 07 رف 


)0 .) وحلائنا اسح بن راهيم وان بشار » جمیعا عن معاذ بن مشام قال : 
حَدئتى أبى عن قَنَادَة» بهذا الاستاد مله . 


۸۰ (۳۳۷) وحدئنا محمد بن المكى وین بر تالا : حلکتا محمد بن جع 


ر ص و و ۳ لو لام و و 


حَدئنا شب عن عرو بن مر عن عبد امن بُن یی یی ال : ما أخبرنى احد 
آنه رآی التي يله یس الضحى إلا أم مان ٠‏ قانها حدت أن التبى عله دحل بیتها يوم 
عورقة 2ه 2 84 رد 


قح مک ی تار ات اسل ما ما رک 
الركوع والسجود . 


ما و من و رمع ر2 


ولم يذكر ابن بشار: فى حدیثه قوله : : قط . 


وثمانیا يرجح الخالف مذهبه بأنه یستعمل جميع الأحاديث ولایسقط منها شيئا ويقول[ فى 
الذهب ٠]‏ الذی يؤدى إلى استعمال الأحاديث آرجح من الذی یسقط بعضها. 

قال القاضى : وقوله عن ابن أبى ليلى عن أم هنن : « أن صلاة البى ل الضحى 
ثمانى ركعات يوم الفتح كان فى بيتها » ۰ وهكذا ذكره ایشا بت مسلم عن ا مرو عن 
غير طريق مالك وذكر حديث مالك وهو فى الموطأ عنه : « ذهبت إلى النبى تله عام الفتح 
فوجدته يغتسل » الحديث 259 وهذا أصح ؛ لأن نزول النبى مله با كان بالأبطح وقد 
وقع مفسرا فى حديث سعيد بن أبى سعيد (4) عن أبى مرة بمثل حديث مالك وفيه : « وهو 
فى قبته بالأبطح » ؛ لأن طلب التأمين وقتل المشركين إنما كان قبل دخول النبى ‏ عليه 
السلام - بنفسه مكة وتأمينه سائرهم بنفسه . 


(۱) فى الإكمال : لمذهبهم » والمثبت من المعلم . 
(۲) وأبو مرة قيل : اسمه يزيد » ويقال : هو مولى أم هانئ . قال أبو عمر : والصحيح أنه مولى عقيل بن أبى 
طالب . التمهيد ۰۱۸4/۲۳ 
مشهور بكنيته » رأى الزبير بن العوام . روى عن عقيل وعمرو بن العاص » والغيرة بن شعبة » وأبى 
الدرداء » وأبى هريرة » وأبى واقد الليثى » وأم هانئ . قال الواقدى : إنما هو مولى آم هانئ » ولكنه كان 
يلزم عقيلاً فب إلى ولائه . تهذيب التهذيب : ۳۷4/۱۱ . 
(۳) الموطأ » ك قصر الصلاة فى السفر » ب صلاة الضحى ۱۵۲/۱ . 
() المقبرّى» المدنى » والقبری نسبة إلى مقبرة المدينة كان مجاورا لها » روی عن أنس بن مالك ۰ وجابر بن عبد 
الله» وجبير بن مطعم وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر بن اخطاب وعروة بن الزبير » وعنه شعبة 
والضحاك » ويحيى بن سعيد الأنصارى » مات سنة خمس وعشرين ومائة . تهذيب الكمال ۰410/۱۰ 
والحديث أخرجه أحمد فى المسند ۹ والحميدى فى مسنده ۰۱۸۵/۱ وابن عبد البر فى التمهيد 
۱ کم آخرجه ابن إسحق من حديث سعيد بن أبى هانئ 4۱۱/۲ ۰ وعبد الرزاق من حديث 
عطاء عن أم هانئْ مختصرا ۷۰/۳ . 
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و و م ا ا و الول تقذ مت ای E‏ م و 
۱( ..) وحدلنی حرملة بن يحيى ومحمد بن سَلَمةَالمرادى تالا 

لله بن وب » آخبرنی يونس عن ان شهاب ال نی ید نالرت + 
باه عبد اله بن الحارث بن ول قال : سالت حرصت على أذ جد حَ من الاس 
۶ ی و۶ و 7 کے عم مر َر or‏ 
يخبرنى أن رسول اله عله سبح مه الفح » فلم أجد أحد و 
هانئٍ بلتم طالب رتیل رل له ل نی نت قاتا رل 2 
انی بوب فس عليه ال قم كه رات انریا ی اطول 


¢ و و يه 0 و وو 2 د و ومع هه ام 


كم . قالت : فلم آره سبحها سبحها قبل ولا بعد . قال 
المرادى : : عن يونس . ولم يقل : آخبر 


ET .(-۲‏ . قال : قرت على مالك »عن أبى النضر ؛ أن 
نا مرة موی م مان بنْت أبى طالب ارس آم هانی بت أبى طالب قد تقول : 
دسم هم مرا مسر ولت مس وم رو مره 2 وق وگ ده 
بت إلى رسول اه عام الف فوجدته یشیل lS‏ 


ات : فسلمت تال : «من هذه ؟ » قلت : آم هانئ بفت أبى طالب . قال : «مرحبا 


ي 


واحتج من لم يجز شهادة الأعمى ولاعلى الصوت بقوله : « هذه ؟  »‏ ولم يُعوّل 
على صوتها » ولم یعرفه ۰ إذ لم يرها واا لاحجة فیه 7 جملة ] 6۱ لان من یجیز 
الشهادة على الصوت إغا ذلك فیما حقق صاحب الصوت عليه فأما مع عدم تحقیقه فلا 
والنبی - عليه السلام - لم يحقق صوتها لبعد عهده بها » وقد تختلف الأصوات بعوارض 
وعلل وطول الزمان » وقیل : إن قوله هذا وقد عرفها من نوع اللطف والتودد ۳( ۰ وفيه 
تكنية النساء ومبرتهن ۰ وملاطفة الأهل والعارف بالقول ٠»‏ والتبشیر عند اللقاء . 


وقوله J:‏ مرحباً » مما يستدل له على جواز هذا القول وبر الزائر » والغریب ولقائه 


(۱) ساقطة من من 
(؟) فى شهادة الأعمى راجع التمهید ۲۸۸/۱ ۰ ۱۸/۱۷ .فقد آخرج مالك من حديث أنس بن مالك فى 
قول أبى طلحة لام سليم : « لقد سمعت صوت رسول الله عل ضعيفا أعرف فيه الجوع . . . » الحديث 
ومن حدیث أبى يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله ته وهو واقف على الباب قالت عائشة: 
وأنا أسمع . 
ففى الأول قال أبو عمر :احتج أصحابنا بهذا الحديث فى جواز شهادة الأعمى على الصوت » وقال: 
لم يمنع أبا طلحة ضعف صوت رسول الله يه عن تمييزه لعلمه به» فكذلك الاعمی» إذا عرف الصوت . 
قال : وعارضه بعض من لايرى شهادة الأعمى جائزة على الكلام بأن أبا طلحة قد تغير عنده صوت 
رسول الله عه مع علمه بصوته » ولولا رؤيته له لاشتبه عليه . 
وفى الثانى قال : فى الحديث الرواية والشهادة على السماع وان لم ير المشهد أو الحدث ‏ إذا كان 
المعنى المسموع مستوفى قد استوقن وأحيط به علما. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ 0۹ 


لس هه عد ساس له مر ص سا 


el 24‏ 0 ی و ۶ 9 4 2 Tea‏ کو ا ا ت r‏ 
بم هانئ » » فلما فرع من قام فصلی تمانی رکعات . ملتحفا فى ثوب واحد . فلما 
8 را 2 و ع ررق کر ر ر موو 2 هم وی ر م عم ور ۶ وا ووو 
ب : پارسول الله » زعم ابن أمى على بن أبى طالب أنه قاتل رجلا أجرته ٠‏ 
ع وى ع قوس و سم وم مهم ۳ 


فلان ابن هبيرة . فقال رسول الله ه:«قد أجرنا من آجرت هانی ». قات أم هانئ : 


sC 


بجميل القول » ومعنى « مرحباً » : أى صادفت رحبا وسعة . نصبت « مرحبا» على 
الصدر . وفيه جواز السلام على المغتسل » ومثله المتوضئ بخلاف البائل والتخوط » وفيه ستر 
ذات الخرم(۱)محرمها عند الغسل وقربها منه والسترة علیها وعلیه وفیه جواز کلام الختسل . وقد 
كره العلماء كلامه على وضوئه وغسله ولاحجة فى هذا الحديث على إباحته أو الکراهة » 
إغا هو فى كلام المغتسل غسلاً شرعيا [ والنبى عله إنما اغتسل هنا تنظفاً من الغبار ](۲۲ 
واغتساله ل عليه السلام ‏ هذا إنغا كان لا ناله من قترة اليش ووهج الغيرة » وقد جاء 
مفسراً فى الحديث : « فجاء وعلى وجهه وهج الغبان فأمر فاطمة أن تسكب له غسلا ». 
وقوله: « ملتحفاً فى ثوب » لكنه فى الرواية الأخرى بقوله : « قد خالف بين طرفيه » 
وهذا الاضطباع فيه جواز الصلاة فى الثوب الواحدء وهذه اللبسة »وقد تقدم الكلام فى هذا. 
وفى قولها:« زعم ابن آمی على » إخبار بأخص النسب وتأكيد الحرمة والقربى» لكونه 
شقيقا مشاركا فى جواز الرحم من الأم وأم هانئ هذه شقيقة على ۰ أمهما فاطمة بنت أسد 
ابن هاشمء وهی أول هاشمية ولدت لهاشمى » واسم أم هان ماختة» وهو الأكثر» وقيل هند. 
وقوله : « قد أجرنا من أجرت [يا أم هانئ ] 29 ۰ قال الإمام : هذا يحتمل أن يريد 
به الخير [ عن ] () أن حكم الله من إجارته مجاز » ويحتمل أن يكون رأيا رآه فى إنفاذ 
جوازها » وحكم ابتدأه [ قبل نفسه ] (۵) عله وقضى به فى تلك النازلة » وعلى أن المراد 
هذا اللفظ جری الخلاف من أجازه أحد من المسلمين » هل يمضى ذلك على الإمام 
ولايكون له نقضه ؟ أم لا ؟ 257 ومن هذا النمط قوله ‏ عليه السلام ‏ :« من قتل قتيلاً فله 


(۱) فى س : الحارم . (۲) سقط من س . (۲) من ع . 

. فى ع : على . (0) فى ع : قبله‎ )٤( 

0 من هذا الحديث ذهب فریق من العلماء إلى أن أمان الرأة جاتز على کل حال بإذن الإمام وبغیر إذنه 
وأكدوا ماذهبوا إليه بقوله ته : « السلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم 
أقصاهم وهم يد على من سواهم » أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمرو . 

قالوا : فلما قال : «أدناهم 4 جاز بذلك أمان العبد > وكانت المرأة احرة أحرى بذلك . 

وذهب آخرون إلى أن آمانها موقوف على جواز الامام » فان آجازه جاز » وان رده رد. وقالوا : إن 
آمان آم هانئ لو كان جائزا على کل حال دون إذن الامام ماکان على ليريد قتل من لایجوز قتله لامان من 
يجوز آمانه . وفی قوله تله : « قد آجرنا من أجرت » دلیل على ذلك لانه لو كان آمان الرأة غير محتاج 
إلى إجازة الإمام لقال لها :۰« من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله *۰ وهو آمن »ولا قال لها :« قد أمنا 
من أمنت » وأجرنا من أجرت »» وكان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام . 

قالوا : ومذا هو الظاهر فى معنی هذا الحديث والله أعلم . التمهيد ۱۸۸۰۱۸۷/۲۱ 

قلت : وعلی القولین فليس بمعنى بذل الأمان للکافر ترکه بعد الأمان على کفره » بل یدعی بعده إلى 
الاسلام . قال ابن عبد البر : وهذا مالا حلاف فيه على هذا الوجه » ولا سیما إذا طمع باسلامه . 
التمهيد ۳/۱۲ . 


3 سل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب صلاة الضحی . . . إلخ 
IENE‏ 
وذلك ضحی . 

41 رر رن رنود 

۳ ۷ ..) وحدلنی حجاج ب نصا مدنا معلیبن مد سنانا ویب بد 


or pg‏ و و ت ت ور سم وم 


خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن أبى مرة موی عقيل » » عن آم هانی ۴ آن رسول 


ی ۱ 


ل له صلَى فى ها عام الفح تمانی رکعات » فى قوب واحد قافن طرق . 


ع ل ل ی ری 
الخلاف بيننا وبين الشافعی فى القاتل » > هل د بخن السلت [ حكما ]۲۱ او حت يله زار 
الا مام 0 [ إن شاء ] (4) ۱ 

قال القاضی : الاستدلال بهذا احدیث على جواز آمان المرأة قال [ به ] (°) جمهور 
علماء الامة » وخالف فيه ابن الاجشون » إذ ليست من تقاتل » والدلیل من نفس الحديث 
على جواز ذلك ۰ إذ فى قوله : « آجرنا من آجرت » احتمال للوجهین » كما تقدم أن 
النبى عله لم ینکر علیها الجوار » وهو موضم بيان فدل على جوازه » وعلی التأویلین » 
فقی قوله : « آجرنا من أجرت » من حسن العشرة وتطییب النفس وجمیل الخاطبة مافیه ؛ 


() سيرد إن شاء الله فى ك الجهاد والسیر » ب استحقاق القاتل سلب القتیل ( 1۱/۱۷۵۱ ) . 
وقد آخرجه آیضا البخاری » ك فرض الخمس ۰ ب من لم یخمس الاسلاب » وأحمد فى السند 
۰۶۰ وأبو داود فى الجهاد » ب فى السلب یعطی القاتل ( ۲۷۱۷ ) » والترمذی »2 السير٠»‏ ب 
ماجاء فى من قتل قتیلا فله سلبه » وابن ماجة كذلك .ب البارزة والسلب ( ۲۸۳۸ )» ومالك فى الموطأ » 
ب ماجاء فى السلب فى التفل 101/۲ . 

(۲) من س ۰ ع . 

(۳) لأنه لم یحفظ على النبى له هذا الحديث فى غير يوم حنين »ولم يبلغ مالك أن فعله الخليفتين بعد رسول 
الله تبه قال : ليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام » والاجتهاد فى ذلك إلى الإمام . وقال ابن أبى 
زيد : ظاهر حديث أبى قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى ١‏ إذ جاء فيه عن قتادة بن ربعى أنه 
قال : خرجنا مع رسول الله ته عام حنين ۰ فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ۰ فرأيت رجلاً من 
المشركين قد علا رجلا من المسلمين » فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه » 
فأقبل على فضمنى ضمَهٌ وجدت منها ريح الوت ۰ ثم أدركه الموت فارسلنی ٠‏ فلقيت عمر بن الخطاب 
فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله » ثم إن الناس رجعوا » فقال رسول الله تبه : « من قتل قتیلا" 
له عليه بين فله سلبه » الحديث انظر التخريج السابق . 

فم را ركون اس لاوما فى اقل + فیرش وت وهای 
وأحمد » وإسحاق + وأبو ثور » وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال » قال ذلك الأمير أو لم يقله » 
إلا أن الشافعى قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلاً عليه » وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا 
سلب له . السايق ۲۳ /۲۸۵ ہے ۲۸۷ . 
() من ع . 
(6) ساقطة من س › ق . 


۰۱ باب استحباب و ا 0 سس‎ TT 


رو 


م و سس و موا ا ۳۹ وس > و” وم ا 


توس حك صل لی تم ینوت من 
أبى الأسنود ادلی عن أ در عن ای مله ؛ أنه قال :«یصیح على کل سلامی من 


8 حدم سک فكل یهن وکل تخميدة صقا وکل نها وله صق وکا 
ل ل 


و مر مر جر ار ام 


مان رکمهما من الضحی » . 


لأنه إن كان حكم الله ذلك فقوله لها هذا يبين ماذکرناه » وإن كان ابتداء حکم فى إمضاء 
جوارها فهو بير فى الباب .ولاخلاف فى أمان الرجل المقاتل أنه نافذ » واختلف عمن 
عداهء وسنذکر ذلك وتحقيق الذهب فيه فى الجهاد إن شاء الله تعالى . 

وقولها : « فلان ابن هبيرة » وفى غير هذا الحديث ١‏ فسر إلى رجلان من أحمائى » 
قال ابن هشام : وهما الحارث بن هشام المخزومى وزهير بن أبى أمية بن المغيرة الخزومی(۱ 
وكانت (۲) عند هبيرة بن أبى وهب المخزومى › ولم أجد من سمى هذا فلان ابن هبيرة 
ولامن نسبه وإنما زوجها هبيرة » وقيل : إن الذى ذكرته زوجها هبيرة © . 

وقولها:« وذلك ضحى »:به استدلوا على أنها كانت صلاة الضحی(4) وليس بظاهر » 
وإنما أحبرت عن وقت قصتها وصلاته فيها اتفاقا » وقيل : إنما كانت صلاته تلك شكر الله 
على نصره وفتح مكة ۰ وقيل : إنما كانت قضاء لا شغل عنه تلك الليلة بالفتح عن حزبه 
فيها » وقد تقدم الكلام فى هذا . 

وقوله :«يصبح على كل سلامی من أحدكم صدقة » الحديث : أصل السلامى » بضم 
السين » عظام الأصابع والاکف والأرجل » ثم استعمل فى سائر عظام الحسد ومقاصله » 
وقد جاء فى هذا الحديث : /۱ خلق الإنسان ستين وثلثمائة مفصل ۰ ففى كل مفصل 
صدقةٌ » الحديث (2205 وسيأتى فى كتاب الزكاة . 


)١(‏ راجع : سيرة ابن هشام ۲ وقد أخرجه الحميدى فى مسنده ۱۵۸/۱ » وابن عبد البر فى التمهيد 
2-۱ 

(۲) یعنی أم هانئ ‏ رضی الله عنها - فالرجلان الذکوران في حديث الحميدى وابن هشام حمو لها . 

(*) وقیل : انه جعدة بن هبيرة . ورد بأن جعدة ابنها لا حموها » ولم تكن رضی الله عنها - تحتاج إلى 
إجارة ابنها » ولاکانت مثل تلك الخاطبة تجری بینها وبين أخيها على رضی الله عنه - فى ابنهاء قال : 
ولم یذکر أهل النسب - فیما علمت - لهبيرة ابنا یکنی جعدة من غير أم هانئ » ولا ذکروا له بنین من 
غير أم هانئ . التمهید ۱۸۹/۲۱ . 

(4) ريد بعدها فی س » ق : وقد تقدم الكلام فى هذا . وهى مثبتة هنا ستأتى بعد قليل . 

)0( هد إن شاء الله فى ك الزكاة »ب بيان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من العروف» وأخرجه آبو داود» 
ك الادب » ب فى إماطة الأذى عن الطريق ( 0747 ) » وأحمد فى المسند ۳۵4/۵ . 


ا | 


و تتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب صلاة الضحی . . . إلخ 


6 (۷۷۱) حدثنا شان بن روخ » حَدئَا عبد الوآرث » حَدئنا أبو التيّاح » 
قوش رن مات 


حَدننَى أبو عثمان دی عن أبى هريْرة ؛ قال : آوصانی خليلي يله بثلاث : بصیام لا 
امن کل شهر ورکعتیالضحی » وآ وتر قبل أن رد 


۶ 
ر رتل سوه رر 


9 ..) وحادئنا محمد بُنالمتی وان بهار » قالا حقا مضه ین ر 


اوت نيه ذه 84 و مس و 


شعبة عن عباس الجریری وأبى شمر الضبعى”"» قَالا : سمعنا أا علمان التهدى يحداث 
نی مير مایب 


ع مه 


9 ..) وحدائنى يمان بن معب » حدئنا معلى بن أسد » حَدئًا يد العزز ُن متا 
من عبد لله الداتاج . قال : نى أبُو رافع الصّائغ . ال : سمغت أبَا هريرة ال : 
أوؤصانى خَليلى أبو القاسم َيه بثلاث قذکرمثل حديث آبی علْمَانَ عن أبى هريرة . 

۷۲-۸۰ وحااتی هرب له دب رن : حَدلنا ابن أبى 

ر ه وم 


ديك عن الاك بن مان نايم عبد له بن حتين » عن أبى مر موی آم 
هانئ » عن أبى الدرداء ؛ قال : لأصانى حببى 4 بلاش ن دماعت : بصيام 


لا ام من کل شر وصلاة الضحی » وبآن لا نام حت حتى أوتر . 


وقوله : « ويجزئ من ذلك رکعتان من الضحی » (۲۱ : أى یکفی من هذه الصدقات 
عن هذه الاعضاء ۰ إذ الصلاة عمل (۲۲ لجميع اعضاء الجسد ۰ ففيه بيان عظیم فى فضل 
صلاة الضحی ۰ وجسیم آجرها » وسیأتی الکلام على قوله : « وآن آوتر قبل أن آرقد » . 

قال الامام : وذکر مسلم فى الباب : [ ثنا ] 259 الضحاك بن عثمان » عن عبد الله 
( عن آبی مرة مولی أم هانین » عن آبی الدرداء » هکذا فى هذا الحديث عن 
أبى الدرداء قال بعضهم : وفی نسخة [ آبی العلاء ] (*) ابن ماهان عن أم الدرداء ۰ مکان 
آبی الدرداء » والصواب : عن أبى الدرداء كما فى نسخة أبى آحمد الجلودى . 


أبن حنين ۰ 


. الذى فى المطبوعة : يركعهما من الضحى . (0) فى ق : على‎ )١( 
. فى ق : حدیثا عن‎ )۳( 
. فى ق : بن عبد الله بن تیم . (0) من ق‎ )5( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب رکعتی سنة الفجر . . . إلخ ۳ 


(۱8) باب استحباب رکعتی سنة الفجر » والحث علیهما وتخفيفهما 
والحافظة علیهما وبیان مایستحب أن يقرأ فیهما 


قال القاضی : وذکر صلاة النبی مه رکعتی الفجر . وأنه لم يكن على شیء من 
النوافل آشد معاهدة منه علیها [ كما ] () استدل به من قال: إنها سنة »وهو قول كافة 
العلماء وکبراء أصحاب مالك»[ وروی عن بعضهم آنها من الرغائب وحکوه عن مالك] ۲) 
واحتج بعضهم على ذلك بقوله : من النوافل » ولم يقل : من الستن .لکن کل ماعدا 
الفراتض ینطلق عليه النفل » والتطوع » والتدب »ثم تتنوع درجاته مابین سنة وفضيلة 
ومستحب ومرغب فيه » وسنذکره ه مبيناً إن شاء الله . وقد مضی منه وذهب الحسن إلى 
وجوبها (") وماروى من صلاة النبى عله لهما يوم الوادى قبل صلاة الصبح يدل على تأكيد 
آمرهما » وقد جاء فى الحديث آنهما الراد بقوله : « ومن الیل فسبحه وأدبار السجود 8(4) 
ومن سنتهما التخفيف كما جاء فى الحديث ۰ والقراءة فیهما [ سرا ] (*) لقولها : ( حتی 
نی لاقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟» (5) وهو قول كافة العلماء » وذهب بعضهم إلى 
الجهر بها 2 وفی هذا دليل أنه كان را عندهم أن لابد من 2 آم القرآن فى الصلاة 
ولذلك خصّت هاهنا بالذكر وأنها لاتصلی إلا بعد الفجر إلى أن يصلى الصبح ء 
وقتها المختص بها من دون سائر النوافل على الاختيار دون الاضطرار عندنا وظاهر حديث 


)١(‏ من ق » س 
(۲) سقط من الأصل » واستدرك بهامشه . 
قال ابن عبد البر : واختلف العلماء O‏ ی 
الوتر أوكد » وكلاهما سنة » ومن أصحابنا من يقول : ركعتا الفجر ليستا بسنة » وهما من الرغائب 
والوتر سنة مؤكدة » وقال آخرون : و جر لي » وقال آخرون : هما آوکد ا 
لأن الوتر ليس بسنة إلا على أهل القرآن . ثم : إن ركعتى الفجر فاتتا عبد الله بن أبى ربيعة فأعتق 
رقبة. هید 15/4 . وین قال ها من رقاب فال : وهذا قول ضعيف . التمهيد ۰۳۱۱/۱۵ 

(۲) وقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه بإستادة إليه : « صل بعد طلوع الفجر ماشئت » ٥۳/۳‏ . 

(5) ق : .1 لال ای I E‏ : بت ليلة عند 
رسول الله ته فصلی رکعتین خفیفتین ‏ اللتين قبل الفجر » » ثم حرج إلى الصلاة فقال : « يا ابن عباس » 
رکعتین قبل صلاة الفجر ادبار النجوم » ورکعتین بعد الغرب إدبار السجود » . 

قال الحافظ ابن كثير : ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى » وقال غريب » لانعرفه من هذا الوجه 
۸ ولم أقف عليه بالترمذی . 

(9) من س ۰ وفی الأصل هذا » والاول أصوب. لقوله بعدها : وذهب بعضهم إلى الجهر بها والهذ والهذةٌ : 
سرعة القطع وسرعة القراءة . 

() لفظها فى الطبوعة : حتی إنى أقول . 


ع کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب رکعتی سنة الفجر . . .إلخ 


۷-(۷۲۳) حدثنا یحیی بن بحیّی ‏ قال : َرَت عَلَى مالك عن نافع » > عن ابن 


م2 # جيه بيه وم سو ور 2 م و وده ص 
عم ؛ أن حقصة أم المؤمنين آخبرته ؛ أن رسول الله له کان لا سکت اون من 


لذن لسلا اسع را لسع رک تخل مسلط 


مور و 7 سق 


9 ..) وحن یخی بن یخی وقتيبة وین رمع عن ال بن سعد چ وجلاتی 


فا اد سای ع وین و۶ وا ۳ ع تر ۶ و و 


زیر ُن حرب وعد لله بن سعید تالا : حدلنا یی عن عبَيّد الله بم 


ووو و 2 


ابن راب حدتا إسماعيل عن يوب » کلم عن تام بهذا الإستادء كما قال مالك . 


عائشة الاقتصار فیها على أم, القرآن وهو استحباب مالك وله واختیار جمهور أصحابه وقد 
روى عنه استحسان قراءة « فل یا أيها الکافرون » 8 قل هو الله آحد » فيهما على ماجاء فى 
حديث أبى هريرة وهو قول الشافعى وأحمد وذهب الثوری والحسن وأبو حنيفة إلى أنه 
يجوز لمن فاته حزبه من الیل أن يقرأه فيهما وان طول (۱) ۰ وقد جاء فى حديث ابن عباس 
فى الأم أنه كان يقرأ فى الأولى : # ولوا آمتا باللّه 4 الآية .وفی الآخرة : # تعالوا إلى 
كلمة سواء 4 الآية. وذهب قوم إلى أنه ی » حكاه الطحاوی» وذهب 
النخعى إلى جواز إطالة القراءة فيهما . واختاره الطحاوى(؟) 
وقوله : « كان إذا اسكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين 
خفيفتين » .وکذلك قوله : « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان » يحتج من لايجيز 
الأذان للصبح قبل الفجر > وهو قول الكوفيين » ولاحجة فيه ) .لانه يحتمل أن يريد به 

۳۳ لت ا‎ E 
۰/۱ رکعتی الفجر جزأين من القرآن . شرح معانی الآثار‎ 

(۲) شرح معانی الآثار | > بل إنه قال بعد سیاقه للأحاديث : 
فقد ثبت بما رصفنا أن تخفیفه ذلك كان تخفیفا معه قراءة » وثبت آنهما كسائر التطوع » ولم نجد شيئا من 
صلوات التطوع لايقرأ فيه بشیء ويقرأ فيه بفاتحة الکتاب خاصة . 

(۳) قال أبو حنيفة والثورى ومحمد بن احسن : لایجوز الأذان لصلاة ة الفجر حتی یطلع الفجر ۰ ومن ان لها 
قبل الفجر لزمه إعادة الأذان . وحجتهم : مارواه وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن 
عامر عن بلال ؛ أن رسول الله عله قال : « لاتؤدن حتى يتبين لك الفجر » هكذا » ومد يده عرضا . 
وبما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » » فأمره التبی 
لَه أن يرجع فينادى : ألا إن العبد نام » ألا إن العبد نام » فرجع فقالها . 

والحديث الأول أخرجه عبد الرزاق فى الصنف ۱ 1٩۰‏ . وقال فيه ابن عبد البر : إنه لاتقوم به حجة 
ولامثله لضعفه وانقطاعه . التمهيد ٥٩۹/٠۰‏ . 

قلت : فيه شداد مولى عیاض بن عامر بن الأسلع » ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال فيه الذهبى : 
لايعرف . ميزان الاعتدال ۲۱۱/۲ . 

وفى الثانى قال : إنه حديث انفرد به حماد بن سلمة دون صحاب أيوب » وأنكروه عليه » وخطؤوه 
فيه ؛ لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال : أذن بلال مرة بليل » فذكره مقطوعاً وهكذا ذكره 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : أذن بلال مرة بليل » فقال له النبى مهه : « اخرج فناد : إن = 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب رکعتی سنة الفجر ...ال س م“ 


ل مل و رو و و مور هط 
۸ ( .) وحلائنى احم ن عبد اف بن الحکی حدانا محمد بن جعقر » حدقا 
و ماو سا و سو اه وداه ور ےم ے2 


شعبة عن زید بن محمد » قال :سمعت تافعا يحَدث عن ابن عم > عن حفصة ؛ قالت : 


کان سول اله لله بط اج لايصلی إلا رکمتین خن 
(...) وحدثناه إسحق بْن إِبْرَاهيم » ارت التشیر تدقا تا شعي بها الإستاد » سل 


وى و سا ریس هو سص و مده ی 


٩‏ (. خا محمد بن عباد ؛ حرا سفيان عن عمرو » ع عن الزهری » عن 
سالم عن أببه ؛ أْبرتى فص + أن الى عله كان إذا أضاء له الجر o‏ 


نت + اعدو ته أو E‏ | هی 


۲-۰ (74/) حدما عمرو الق » حَدًا عبدة بن سلَيمَانَ » حدتنا هشام بن عروة 


مهو 


المؤذن الثانی » ولأن حدیث : « إن بلالا ینادی بلیل » یرفع الاحتمال مع آهل المدينةء 
ولها رجع آبو یوسف عن قول أصحابه 2١(‏ إلى قول مالك حين دخل المدينةء وناظر فى هذه 
السائل مالک (۲) 


= العبد نام » »فخرج وهو يقول:ليت بلالا ثكلته آمه»وابتل من نضح دم جبینه »ثم نادی: ألا إن العبد نام . 

وقد أخرج عبد الرزاق من حديث إبراهيم قال : کانوا إذا أذن الوذن بلیل » آتوه فقالوا له اتق الله » 
وأعد أذانك . 

قال آبو عمر : واحتجوا ‏ أيضا ‏ با رواه شريك عن محلل عن إبراهيم قال : شيعنا علقمة إلى مكة 
فخرج بليل » فسمع مؤذتاً يؤذن بليل » فقال : أما هذا فقد خالف أصحاب محمد عله » لو كان نائما 
كان خیرا له » فإذا طلع الفجر أذن . قال: ومحلل ليس بالقوى .. 

قال : واحتجوا - أيضا ‏ با رواه عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له : 
«مسروح » » أذن الصبح > فامره عمر أن يرجع ينادى : ألا إن العبد نام » آلا إن العبد نام . قال : و 
إسناد غير متصل ؛ لأن نافعاً لم يلق عمر » ولكن الدراورذى وحماد بن زيد قد رويا هذا الخبر عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله » إلا أن الدراوردى قال : يقال له : « مسعود » » وهذا هو 
الصحيح ‏ والله أعلم - أن عمر قال ذلك لمؤذنه » لاماذكر أيوب أن رسول الله عله قاله لبلال . وإذا 
كان حديث ابن عمر عن النبى عه صحيحا ‏ قوله : « إن بلالا يؤذن بليل » - فلا حجة فى قول أحد 
مع السنة » ولو لم يجز الأذان قبل الفجر لنهى رسول عله بلالا عن ذلك » ونحن لانعلم أن عمر قال 
ماروى عنه فى هذا الباب إلا بخبر واحد عن واحد . 9 فالمصير إلى 
السند آولی من طریق الحجة » والذی احبه أن یکون مود آخر بعد الفجر . التمهید يد ٩۰/۱۰‏ . 

. فى س : أبى حنيفة‎ )١( 

(۲) جاء فى بدائع الصنائع : وقت الأذان والإقامة ماهو وقت الصلوات المكتوبات » حتى لو أذن قبل دخول 
الوقت لا يجزئه ويعيده إذا دخل الوقت فى الصلوات كلها فى قول أبى حنيفة ومحمد » وقد قال أبو 
1 آخیرا : لاباس بان يؤذن للفجر فى النصف الأخيرمن الليل » وهو قول الشافعى ۲۱/۱ »ولابی 

إضافة لما سبق أن الأذان شرع للوعلام بذخول الوقت ۰ والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب» 
وكذا - هو من باب الخيانة فى الأمانة » والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله ميه . قبل السابق . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب رکعتی سنة الفجر خ 
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عن أبيه » عن عائشة ؛ قالّت :کان رسول الله عله يُصلَى رک كعتى الفجر إذا سمع الأذان » 


مرو ویو و ۳ 
ود 


مس قدا Fl E‏ ل م قرم ۶ يو 


7 ..) وحدیه على ن حجر » دنا على یعنی أبن مسهر . ح وحدئناه آبو 


ازج تک ويو ره ی ورن ىم شغي سم کک و 


كريب محتتا بو أسامة .ج وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نم 


ے کہ ت وو و ۶ 


. كلهم عن هشام » بهذا الإستاد‎ » e 
. وفى حدیث أبى أُسامَة : إذا طَلَعَ الْفَجر‎ 


ور هو و دز و 
.2(-١‏ ..) وحدثنا محمد بن الْمتنّى ۽ حَدلنَا ابن أبى عدی ۰ عن هشام عن 
مه سم رو لاك o oro‏ و 


یخی » عن أبى سلمة » عن عائشة ؛ أن تبى الله عله كان ن یصلی رکعتین بين النداء 


الم من صلاة الصبح . 
5 (. .) وحادثناه محمد بن المتتی » حَدئَا عبد الو اب ال سيت > 


سا و و و و مر مر وم ور دك ورم 


ابن سعيد ‏ قال : أخبرنى محمد بن عبد لرحمن حَمن ؛ أنه سبع عمرة تحت عن عائدة ؛ 


02 
م o‏ دس عير سن 


نها کانت تقول : کان رسول الله عله یصلی ركعتى | : ره فيخفف حتى إتى ول : هل 


« لس 


و و ل وه و 


“22 .) حدئنا عیید الل بن معاف دتا أبى »تشه عن محمد نع 
> صوصب واس سه م ام و 


لحم الأنصارى]. سم عربت ع ار خمن» عن عائفة قات : کان رسول الله 
لله إذا لاجر » صلی رین آفول: هل يقرا فيهما بفاتحة تحة الكتاب ! 


عجرم و و هو سوم وس سا و ۶ سم 


6 .- (. ..) ودی مير ين رب حدقا یی بن سعيد »من ان جرج 


ال حَدَىٍعطاء عن عبد بن عم ؛ عن عائشة :نی ؛ له لم يكن على شىء من 


التوافل » أشد معاهدة منه على رکمتین قبل الصبح . 


پګ ره موم سوسم مرو وه سم E‏ 


٥‏ (. .) ود أب کر بن یی وان تمه جميعا عن حلص بن غیاث» 


ماو و 2 و ار ا 
قال ابن نمير : دشا حفص عن ابن جر » عن عطاء ٠‏ عن عييد بن عمير »عن عأئشة ؛ 
نی ور و 


قالت : مارأيت رسول الله عله فى شیء من التوفل »أسرع منه إلى الركعتين قبل الفَجْر. 


وقوله فى الحديث : « كان رسول الله عه إذا طلع الفجر لایصلی إلا رکعتین » حجة 
فى منع التتفل بعد طلوع الفجر بعد الرکعتین للفجر وهو قول مالك والجمهور ۰ إلا أن 
مالك ومن وافقه یجعله وقت ضرورة لصلاة اللیل لمن ترك الوتر حتی آصبح » على خلاف 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتى سنة الفجر .نالخ سس + 


م2 2 و و بير على ص ص رص ی 


5 (۷۲۵) حدثنا محمد بن عبَيْد الى » دنا بو وف عن قَادة » عن 


وم ممه > و 9 


زرارة بن آوفی » عن سعد بن هشام ع عائشة » عن ایب قال : « ركعتا الفجر 0 
خر من الا وما نها » . 


ا برض لهس عدوم وي يلم ميدع ے کت مس رو 

۷ —(. ..) وحدثنا یخیی بن حبيب » حدثنا معتمرء قال : قال أبى : حدثنا قتادة » 

عن رارق عن سند ُن هشاو» عن ئش عن ای هه ال فی شان الرکعتین 
مع وو 


e و‎ 


4 وان OT‏ و وه و قاس سم 


س و و ار گر 


عن يزيد - هو ابن كيسان عن ایی اوم ی مر لاه ری 
كمي الجر : « لآ لکافرون 2004 وط قل رل 4 90 . 


ماوت ل وا ااه لد 


۹۹ - (۷۲۷) وحدننا فة بن سَعيد » حَدئَا لزاری يعنى مروان بن معاوية ‏ 


او هس و مه و ص سه و مرگ 


عن عتمان بن حكيم الأنْصَارِي » قال : آخبرنی سعید بن سار أن ابن باس آخبره ؛ أن 
رسول الله عله کان فا فى رکعتی القجر : فى الأول نما : « فووا آمنًا بالله وما أنزل 
إا 4 الآية الى فى البقَرَة . وفى الآخرة منهما :۳ متا بالله واشهد بان مسلمون 04). 

د و و ماه 


٠٠س‏ (. ..) وحدلنا أو بر بن أبى شیف حَدئنَا ُو خالد الأحمر » عن عفمان بن 


و سم 


حكيم » عن سيد بن بسن ابن عباس » قال : کان سول لله عله َرأ : فى ركعتى 
القجر : « فووا من بالله وما زل لین 4 وای فى آل عمران : « تما إلى كلمة سواء 
ارگ 6 : 
ع أو عع ٠١‏ بها وو ق ر “نو ق و 

9 ..) وحدثنى على بن دنرم حبرا عيسى بن یوس عن عنمان بن حكيم فى 
هذا الإستاد » بمثل حديث مروانَ قاری 
عنه فى ذلك سنذكره » ولمن نام عن حزبه من الليل » وقد جاء عنه وعن غيره من ن¿ أصحابه 
أنه لابأس أن یصلی بعد الفجر ست ركعات » قالوا:وما خف . وإنما یکره من ذلك ما كثر 
حماية » لثلا يؤخر صلاة الصبح بسبب تطويل النفل وتكفيره حينئذ » وأجاز غيره التنفل 


۱ : الكافرون : ۱ : . (؟)الإخلاص‎ )١( 
. 1٤: البقرة : ۰۱۳۰ (4) آل عمران : ۵۲. (0) آل عمران‎ )۳( 


3۸ لل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل السئن الراتبة ۰..الخ 


(۱۵) باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن » 
وبیان عددهن 


١‏ ۰-(۷۲۸) حلائنا محمد بن عبد اله نم هت و َال یی سيان 
وا مق ما سوام 
و و سم ار إلى ملو من نان نسم عن عر بن اس فا 
د م ووت ع مر رو 
ا سمفت ره جك ول مر لیات مر رم نی 
روس و ليو 


و ی یف له 


9 20 


عبد مص لشب وري م افیا ل وبري ته و مر و 

قالت أم حبيبة : فما تر كتهن من سمعتهن من رسول الله عله . 
سوس ر الس روو 6 فى ف ل وفرع ته را 

وقال عنبسة : فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة . 


ل رم وق ۵ 24 فى بير ل ووو و سوس رر 


وقال عمرو بن أوس : ماترکتهن منذ سمعتهن من عنبسة . 


TT لو‎ TRT 

EE E EEG E‏ سیر 
تنفل النبى أنه عليه السلام ‏ « كان يصلى آربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها » وركعتين 

بعد الغرب وركعتين بعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين »» وهذه اثنتا عشرة رکعة(۲) 
وعن ابن عمر : « سجدتان قبل الظهر » وسجدتان بعدها » وسجدتان بعد المغرب ۰ 
وسجدتان بعد العشاء » وسجدتان بعد الجمعة » » وزاد فى البخاری فى حديثه: «وسجدتان 
بعد طلوع الفجر » ۲۳ ۰ ولم يذكر فى هذين الحديثين التنفل قبل العصر » وقد جاء فى 
المصنفات فى حديث ابن عمر : + حض النبی له على أربع ركعات قبل العصر »  ۲8(‏ 
وفى حديث على:١‏ ركعتين » (*2 وروی « أربع » (۳ ۰ وفى حديث أم حبيبة : « أربع قبل 


. ساقط من س . (۲) عدا ماجاء أثناء احدیث من صلاته لله من الليل تسع ركعات‎ )١( 

(۳) وأخرجه البخارى » ك التهجد » ب الركعتين قبل الظهر (۱۱۸۰) . 

() الترمذی أبواب الصلاة > ب ماجاء فى الأربع قبل العصر (4۳۰) ٠‏ وأبو داود »ك الصلاة » ب الصلاة 
قبل العصر (۱۲۷۱) » كما أخرجه أحمد فى المسند ۰۱۱۷/۲ 

(5) أبو داود فى الكتاب والباب السابقين . وبمثله عن عامر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ۲۰۵/۲ 

() الترمذى كما سبق » وقال : حديث على حديث حسن » والنسائى »ك الإمامة » ب الصلاة قبل العصر 
 ۷(‏ واين ماجة ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فيما يستحب من التطوع بالنهار )۱١١١(‏ ۰ وأحمد فى 
المسند ۸0/١‏ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل السئن الراتبة خ سس ٩4‏ 
ری ووو ت قرف د ووو وه 
وال اتنمان بن الم : ماتركتهن منڏ سمعتهن من عمرو بن اوس . 


.(-٠١ ۲‏ ..) حدثنی ابو ان المسمعى ۰ حدقا شر ن لح و 


ىمس اسم PE‏ 


عن الْعمَان بْنِ سَالمٍ» ٠‏ بهذا الإستاد :من صلی فى يم ی عشرة سد توا » نی 
ل 00 


ور رونو ل ل و لك ون بي سوس ل ل ورو 
اد( ..) وحدئنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر ۰ حدثنا شعبة عن 


۳ + عن عمرو بن أوس » من علس بن أبى قان عن آم حي وج 
یه ؛ ها قلت : سمغت سول اه قول : «مامن عبد مسلم یصلی لله كل 


يم اه کی ررکم تطوعا عبر َريضة » إلا بتی اله له تا فى ال او إلا بنى له 
اف 


4 کے دما ماه 2 0 م و و 


الظهر وأربع بعدها » (۲۱ وفی حديث عائشة « أربع بعد العشاء » 6۲ . 

اختلف العلماء فى الاختیار فى الاخذ بهذه الاحادیث ۰ فرأى جِلَّهُم الاخذ بها والعمل 
بفعل النبی له وأمره بذلك » وکونها سنة مع صلوات الفرائض (۳ ۰ قال بعضهم : 
ولأن تلك الاوقات أوقات تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء وبرغب فق تكتين 
العمل الصالح فيهاء واختلاف الأحاديث باختلاف فعله س عليه السلام - لیری سعة الأمر » 
وأنه ليس فيه حد لازم والله أعلم . واختلاف اختيارهم الأربع قبل الظهر وبعدها أو الائنین 
على اختلاف الآثار . واختلفوا فى اختيار تطوع الراتبة قبل العصر أيضًا فى ركعتين أو آربع» 
وكل هذا قد اختلف فيه اختيار شیوخ مذهبنا » وذهب بعض السلف إلى أنه لاراتبة قبل 
العصر جملة (۲8 » وروی عن ابن المسيب والحسن / والنخعى وحكاه العبدى من شیوخنا 


(۱) أبو داود » ك الصلاة » ب الأربع قبل الظهر وبعدها ( ۱۲۹۹ )والترمذى فى الصلاة ( 5717) وابن ماجة » 
ك إقامه الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فيمن صلى الظهر آربعاً ( )١١50‏ . 

(۲) أبو داود » ك الصلاة » ب الصلاة بعد العشاء (۱۳۰۳) » وفى السنن الكبرى للنسائى عنها ‏ رضى الله 
عنها ‏ : ١‏ أربعا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد الغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل 
الفجر ٠‏ أبواب التطوع 158/١‏ . 

(۳) هى عندهم سنة مسنونة » ويسمونها صلاة السنة ‏ أعنى الاثنتى عشرة ركعة » فان العلماء ذهبوا إلى 
صلاتها فى المسجد دون سائر التطوع » وماعداها من التطوع كلها فهو فى البيت أفضل . التمهيد 
۱۷۰/۶ . 

(8) الركعتين قبل العصر محفوظة من حديث على بن أبى طالب وغيره فى موضع الركعتين بعد العشاء . 
التمهيد ۰۱۸۱/۱6 


۹ب 


.ب سس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل السئن الراتبة . . .إلخ 


وقال عمرو : مابر حت ا صلیهن بعد . وقال النعمان مثل ذلك . 
2 و سو فک و و 
9 ..) وحدتى عب رنب بر و انه بن هاشم الیل : حدئنا بهن 
ماه E‏ ۳ 3 25 ه 
حدنا شعبة قال : النعمان بن سالم أخبرنى » قال : سمغت عمروبن وس يدث عن 
متس هن أم حبية ‏ قالت : قال رسو اله کل : ممن عبد ملم نصا ایغ 


و رو سا 


الوضوء ثم صلّى له كل یوم » کر بمثله . 
قرو ع رن رو و 2 
4 ۰ -(۷۲۹) وحلائنى زهير بن حب وی الله بن سید الا : حدثنا يحيى - 
رو و ور دهده يه مرن وا و 


وهو ابن سعيد ‏ عن عبِيّد اف تال : أخبرتى نافع ۽ عن ابن عمر .اح وخ أب بكرن 
لوم ۰ ار دف ل عاد 


ی شی حلا أبو أسامة » حدکا بيد له عن تفع » عن ابن عم قال : صليت مع 


۱ سر ی سر م وى سمج سے و 


رسول الله َه لاله سجدتین» وبعدها سجدتین ‏ وبعد المفرب سجدتین »ود 


العراقیین عن الذهب . 

وقول عائشة فى الحديث عن صلاة النبی عله هذه الرکعات فى بيتها » وقول ابن عمر ذلك 
فى رواية : « صلاة الليل والجمعة » مما اختلف الناس ‏ أيضا ‏ فى اختياره » فذهب 
بعضهم إلى ترك التنفل بعد الفرائض فى المسجد جملة . وإليه ذهب النخعی وعبيدة » 
واعتل من رأی هذا لئلا يختلط أمرها على الجهال فيعدوها من )١(‏ الفرائض ٠»‏ ولثلا تخلوا 
بيوتهم من الصلاة ۰ واقتداءً بفعل النبى عله بذلك (۲) ولقوله:« أفضل الصلاة صلاتكم 
فى بيوتكم إلا المكتوبة »© ۰ وذهب بعضهم إلى كونها فى المسجد أجمع » وذهب مالك 
والثورى إلى كونها فى النهار فى المسجد وبالليل فى البيوت ۰ وكأن هؤلاء اتبعوا خديث ابن 
عمر » وقوله ذلك في الجمحة أفضل ۰ وهو اختيار مالك وأصحابه للإمام أن لايتنفل بإثرها 
فى المسجد » ووسع فى ذلك للمأموم > واختيار الشافعى والكوفيون الرکوع بعد الجمعة ستاً 


() فى ق : فى . (0) فى ق » س : فى ذلك . 

(۳) البخارى فى صحيحه » ك الأذان » ب صلاة الليل (۷۳۱) »وآبو داود »ك الصلاة »ب صلاة الرجل 
التطوع فى بيته ( 46 ۱۰) ۰ والترمذى »ك الصلاة » ب ماجاء فى فضل صلاة التطوع فى البيت (40۰) » 
والنسائى »ك قيام الليل » ب الحث على الصلاة فى البيوت والفضل فى ذلك (۱۵۹۹) ۰ ومالك فى 
الموطأء ك صلاة الجماعة > ب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ۱۳۰/۱ . 

قال ابن عبد البر : وهذا حديث ثابت مرفوع صحيح » وإذا كانت صلاة النافلة فى البيت أفضل منها 
فى مسجد النبى مه لأنه عليه خرج هذا الخبر . فما ظنك بها فى غير هذا البلد ؟ ولهذا قال بعض 
الحكماء : إخفاء العمل نجاة » وإخفاء العلم هلكة » والمأمور بستره من أعمال البر النوافل دون الکتوبات . 
التمهيد ۱٤۹/۲۱‏ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل السئن الراتبة ۰۰.الخ 4 
س وى مسق صر و سن مر ع مرا بر ور مس و 2 فا 5 
العشاء سَحْدتينٍ » وید الجمعة سجدتین ‏ تم المفرب والعشاء والجمعة فصلیت 


مع الى عله فى یه . 


أو أربعا » وقال الشافعى ماكثر فهو أحب إلى والكلام فى الركعتين بعد العصر وقبل 
المغرب يأتى فى موضعه بعد هذا . 

قال بعض المتكلمين ووجه الحكمة فى تقديم هذه النوافل على الفرائض لتوطين النفس 
فيها وامتحانها بالاقبال على عبادة الله » وإخلاء سره مما كان قبل فيه من أمور الدنيا حتى 
لا يدخل فى فريضته إلا ونفسه مرتاضة بذلك » وظاهره وباطنه جميع لا دائها على وجههاء 
وليصحبها من النوافل قبلها وبعدها ما يجده طبر نقص فرضه ما يدخله من( )وهم أو 
سهو» علی ماجاه فى اخدیث من جبر تقص قرائفل العید بتوافله ٩۳"‏ . 

وقوله فى هذا الحديث : « حدنی عبد الله بحدیث یتسار إلى فيه » : قيل : هو من 
السرور » أي يظهر السرور با جاء فيه . 


(۱) فى الأصل : فى » والثبت من ق » س . 

(۲) الترمذی آبواب الصلاة » ب ماجاء أن أول ما یحاسب به العبد یوم القيامة الصلاة » وذلك من حديث آبی 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال الترمذی : حديث أبى هريرة حديث حسن غریب ‏ وانظر ابن ماجه » ك 
إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة (۱6۲0) » والنسائى فى الکبری » 
ك الصلاة » ب المحاسبة على ترك الصلاة ١55/١‏ . 


۷۲ کا کات صلاة السافرین وقصرها / باب جواز التافلة قائما وقاعدا ...إلخ 


(۱7) باب جواز النافلة قائما وقاعدا » وفعل بعض 
الر کعة قائما وبعضها قاعدا 


ا او شرت 


۰۵ ۰۲ (۲۳۰) حدلنا بحى بن يَحى » أخبرنا هشيم عن خالد» عن عبد الله بن 
شقیق » قال : سالت عانعن صّلاة سول له .من تطوعه ؟ فقت : کان صلی 


E‏ وم و و ورو ت و 2 و ووو ت و صصی 


فى بیّی قبل له اربع . نم بخرج فیصلی بالناس » د ثم یدخل فیصلی رکعتین » وكان 

ف ةدم هاورو دبع روسه 5 9 ا و نف 

یصلّی بالتاس المَغرب »تم یدخل حل تیصلی رکمتین» ویصلی بالتاس العشاء » ویدخل 
رو سك و مسو رر رو r‏ و مر رو سك 


بيتى فیصلی ركعتين » وکان یصلی من الیل تس رکعات . فيهن الوثر» وان يُصَلَى ليلا 


سے مر من مر 


اا م lS‏ 
قاعدا ركم وسجد وهو اعد وکان إذّا لاجر .صلی رکعتین کته 


لو م 20000 یش 


٠١7/7‏ (...) حدثنا قتيبة قيب بن سعيد » حدئتا حماد عن ديل وآیوب ۰ عن 
عبد الله بن شقيق » عن عائشة ؛ قَالَتْ : کان رسول اله لله صلی ليل ويل ؛ فا صَلَى 


انم رکع قائمًا ‏ وإ صلّی قاعدا رك قَاعدا . 
وا م2 وم مرس و سر 6 برى في موس مر متفر وم گر o2‏ 


٠4‏ (. ..) وحدثنا محمد بن اتی » حدلتا محمد بن جعفر » حدلتا شعبة » عن 
یل عن عبد لله بن شقیق ‏ قال : کنت شاکیا بقارس » فکنت أصلی اعد قسالت 
عن لك عائشة ؟ فلت : کان رسول الله لله یصلّی لا ويلا انم نکر الدیت. 


01 رم ونر وور م قاس o‏ 


٠ ۹‏ (. ..) وحلاثنا أب بکر بن أبى شيبة » حدتتا معاد بن معا » عن حمید » عن 


وقولها : « كان یصلی ليلا طويلاً قاعداً وليلاً طویلاً قائماً » وإنه كان إذا قرأ قاعداً 
ركع قاعداً » 2١(‏ فيه جواز تنفل القاعد بغير عذر » مانع بالكلية » وركوعه إنما [ هو ] (۲) 
لطلب التخفيف وزوال الكلفة والشقة . وقولها : « بعد ماحطمه البأس » 9©) . 

قال الإمام : قال الهروى : يقال حطم فلانا أهلّه » أى كبر فيهم » كأنه لما حمله من 
أثقالهم صيره شيخا محطوماً »والحطم كسرك الشىء اليابس . 


. فى الطبوعة بتقدیم القیام على القعود . (۲) من س‎ )١( 
۰۲۱۹/۱ الذی فى الطبوعة :(الناس) بالنون »وکذا فى سنن أبى داود »ك الصلاةی ب فى صلاء القاعد‎ )۳( 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا ...الخ لاسا ل 


داهن شقيق العقيلى ؛ قال : سالت عائشة عن صلاة رسول الله ال ؟ فقالت: 
ر رو و ۴ 


کان صلی یلا طويلا قائمًا ‏ ويلا ويلا قَاعداء وکان إا قرا قائما ركع قائما » E‏ 
قاعدا ركع قاعدا . 


توا .)وحن ی بن یی را أبو معَاوية » عن هشام بْن حَسَانَ » 
م و ه دا و م صنو 


عن محمد بْنِ سيرين » عن عبّد الله بن شقيق العم قال : سألتا عائشة عن صلاة 
رسول اف لت ان ول اه هب مد قائما وقاعذا ٠‏ فا افتتح 
الصا قائمًا ركع تائم ۰ وذا اسح الصا قاعدا ركع م قاعد) . 


E e 


۱۳۱-۱ وحدنى أب زیر ار سین 3 
م2 ۳ ل ع عل مق مرن وم 
قال واا سن ر بن الربيع » حدلنامهدی بن ميْمون .ح وحدثنا أبو ب بن أبى شيْبة » 
حَدَئْنا وكيع اح وح بو كريب » حدئا اب سره جيم عن هفتا بن عرف .اح 
سم + ومون موه ل 
وحدئنی زهیر بن حرب - واللفظ له - قال خلت یی بن سيد ۽ عن هنمام بن 
و 


عروق قال : آخبرنی أبى عن عانشة »لت :مارت وسو اله عه يرا فی شىء من 
صلاة الل جال.حتّی إِذَ کر قر الس » حى لبق عليه من السورة ون أو 


س ص ی و ی و مار 
آربعون آية » قام فرآهن » ثم رکع . 
م قام وس 


> ات( ..) وحدثنا یحیی بن بحیی » قال : قرآت على مالك » عن عبد اله بُن 


يزيد وأبى الضر من آبى سمه بن عبد الرحمن » عن عائشة ؛ آن رسول الله عله كان 

ی ال یر وهو جالس ادا بقی من قراته در مایکُون تلائین أو أربعين آي 
ص ار 7 و 21 عه هاه 

تام قرا وهو قَائم ‏ 56 ا 


و ورت د و ره رك یز 
پل رن رید یمه على بكرن سد رض 


عائشت قالت : کان رسول الله عیفر وهو قاعث فإذا راد آن ركع قامقدر یف 


إنسان أربعين آية . 
رر و رم ور و ل ملا و رتو روو 
4 2 ..) وحدثنا ان نمير » دنا محمد بن بشثر ؛ حدتا محمد بن عمرو» 
و رام وان ع وم ی 


حَدئَى محمد نهیم عن علقمة بن وقاصٍ + قال : قلت لعائشة : كيف كان يصنع 


۷۶ لس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جوز النافلة قائما وقاعدا . . .إلخ 


2 و مک کوس و خی ETE Uo‏ 
رسول الله عه في الركعتين وهو جالس ؟ قالت : كان يقرأ فيهما » فَإِذا آراد أن يركع قام 


فركع 
اس ع ال او و و | ۳ 
۶ (۷۳۲) وحدثنا یحی بن یی » أخبرنا يزيد بن زریع عن سعيد لجرتری» 
عن عبد الله بن شقیق ؛ قال : قلت لعائشة : هل کان الى له يصلَى وهو قاع؟ قات : 


EEE ۳ 


عم بعد ماحطمه الثاس . 


9 ..) وحدائنا عبيد الله بن معاذ حنا أبى , حدلنا مس عن عبد اهب شقيق » 
تال : قلت لعائشة . فک عن الى لله بمثله . 


2 و م2 وو و م و ك 
.(-١‏ ..) وحادثئى محمد بن حاتم وهرون بن دا قَالا : حدتا حجاج بن 
دول : قال ابن جرج : أخبرتى مان بن أبى ِلَيْمَانٌ ؛ أ آنا سلّمة بن عبد 


ع وگ و و مور و وم سم ر وم 


لرخمن أخبره ؛ أن عائشة أخبره أن ای عله لم یمتا حتّى کان کنر من صلاته وهو 

0 

1 موه رمرم و مت 
۷ -- (. .) وحدلنى محم ُن حاتم وحن الحلوآنی » كلاهما عن ويد ال 


رس من فى قز و ول و مدای 


حسن : حَدَا زيد بن الحباب ‏ حدنی الضحاك بن عنمن » حَدئنى عبد الله بن عروة عن 


اا لي ل 


یی عن عائشة . فَالَتْ : لما بدن رول اله لل ول كان آکثر صلاته جال . 


وقولها : « لما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالسا » : قال أبو عبيد ید الرجل تبدینا 
وکنت خلت الشيب والتبدينا والهم ما يذهل القرينا (۱) 
00 : فمن رواه « بدن » فليس له معنى فى هذا لأنه خلاف صفته عليه السلام س 
: كثر مه » يقال : بدن یبدن بدانة » وأنكر أبو عبيد ضم الدال .وقد جاء فى 
سسا ا ل مو افر 


قال القاضی : روايتنا فى مسلم عن جمهورهم ١‏ بدن » كما ذكر عن أصحاب الحديث» 


(۱) جاء فى التمهید : والنأى . بدلا من الهم . والبیت لحميد الارقط ۰ وقبله : 
قامت تريك بدناً مکنونا کعرقی البیض استمان لينا 
راجع: اللسان » مادة « بدن » 3 وانظر کذلك التمهید ۳۱۳۵/۹ 8 
() باب جامع صلاة الليل .وفیه:ه سن » بغير همز . وفى جميع الاصول:9 وأخذ اللحم » بغيرهاء 
الضمیر والمثبت من المطبوعة : وفى أبى داود والنسائى وابن ماجة وأحمد: أيضا ١‏ وأخد اللحم ٩‏ بغير هاء . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / ات جواز النافلة قائما وقاعدا و 


هی رود موف رای وه ی مت 


og -‏ ورور سر ا ام ا ر 


ارت سول الله له صلی نی 
فى سحن اعدا » وکان قرا بالسورة یر حتی تکون آطول من آطول منها نھ 


..) وحدثنى أبو الطاهر وحم الا جرج رب رت اح 
دتا املق بن رهم ود قال : برا عبد الرزاق » آخبرتا سم 
ري E‏ : بعام واحد أو ان . 


ا 2 E‏ ا وم 


ابن صالح عن سماك ؛ قال ا كر 
وون و ی ی ا نف 


۰ (۷۳۵) وحدثنی زیر ن سرب , حلا حير عن متصور » عن هلال ُن 
ساف » عن پى يح عن عبد اله بن رو + ال : دلت أن سول الله لله قال : 


«صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة اال فا وجه بل الا فوش یدی 


و ور را و 


علّی رآسه . ال مالك عبد اله بن عرو ؟ لت : حدلت یارس ول اه قلت : 


وللقاضی الصدفی عن العذری : « بدن » » وأراه إصلاحاً » ولاینکر اللفظان فى حقه - 
عليه السلام ‏ فقد جاء ما ذكر قبل قول عائشة: « وأخذه اللحم ؛» وقولها: « بدن وثقل »۲۱۲ 
وفى الحديث الآخر: « ولحم » (۲) .وفی الآخر: « أسن وكثر لحمه ۲۳۲ ۰ وقولها فى 
الحديث الآخر :« بدن فى آخر زمانه 04 وقول ابن آبی هالة فى وصفه :« باد متماسك ». 
وقوله : « صلاء الرجل قاعداً نصف الصلاة » معناه : فى الأجر وفيه تنشيط على 
القيام للصلاة » وحمله بعضهم أنه فى المصلى قاعداً فرضه لغير عذر والمصلى نفله لعذر 
وغير عذر . وهذا اختیار الباجى (°) . وحمله الثورى وابن الماجشون فى غير أصحاب 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۰۲۲۹/۵ 71991/645/5 0 لاه70 . 

(۲) آبو داود ۵۰ الصلاة » ب فى صلاة الليل » ۵۳۱۱/۱ وهو جزء حديث « حتى أسن ولم » . 

(۳) فى النسائى وابن ماجة : « فلما أسن رسول الله يه وأخذ اللحم أوتر بسبع » » ب قيام الليل 
۳ وابن ماجة » ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فى الوتر 715/١‏ . 

٤٦٥/۲ فى أحمد وعبد الرزاق : : « دخل فى السن وثقّل من اللحم » المسند ۲ لمصتف‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة الباجى فى غير هذا » قال : وقد ثبت بحديث عائشة جواز تلوس قن الل مع القدرة خلى امه 
وثبت بهذا مع قوله تعالى : « ان الصلاة كانت على المؤمدين کتابا موتا 4 [ النساء : ۱۰۳ ]أن صلاة = 


۷٦‏ ل تتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا . . . إلخ 


« صلاة الرجل قاعدا عَلَى نصف الصلاة » وَأنْتَ تصلی اعد ! قال : « أجل » ولکنی 
نت کاحد منکم ؛ . 


مومت مق کو ق وس 
. ..) وحاثناه أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتتی وان بشار » جَمِيعًا عن 


الأعذار والصلی جالساً على الاختیار » وأن جر صاحب العذر غير ناقص ۰ وحمله ابن 
شعبان على النفل دون الفرض (۱) وحمله بعضهم على من رخص له فى الصلاة جالساً من 
أصحاب الاعذار لکنه لو کلف نفسه القیام لقدر عليه بمشقة (۲۳ ۰ وهذا یطرد فى الفرض 
والتفل » وهذا مذهب مالك فیمن يشق عليه القیام فى الفريضة » وهو قول آحمد وإسحق 
أنه یصلی قاعداً ومنع من ذلك الشافعی الا مع عدم القدرة على القیام واحتمال مشقة ذلك » 
وأما فى النفل فیجوز عند جمیعهم مع القدرة . وجاء عنه - عليه السلام - أنه كان یصلی 
حاثر کی حو الع جد اسيك ی 
من السن ۰ وحطم البأس وكثرة اللحم كما قالت عائشة فة » وقد علله فی حدیث عبد 
ا ا e‏ 
السلام ‏ وجعلت صلاته قاعدا فى الفضل كصلاته قائما » ولعله أشار بقوله : « لست 
كأحد منکم » أى من لاعذر له » ومن قلت له ذلك القول » وإنما [ أراد ] ۶ : آنا ذو 
عذر لهذا الذى ذكر. 
وقد اختلف العلماء پا ات ی ا ی للك فى الفريقية قم ع ا 
وأنه من صلی جالساً فى موضع القیام ذ فى الفريضة لغیر عذر أن صلاته لاتجزئه » لفرض 
القيام عليه الا ماتقدم من الاختلاف فى صلاة الأموم خلف الامام الجالس لعذر » وفی قيامه 


= القاعد إنما تكون على النصف من صلاة القائم فى موضعين : أحدهما : عن صلی الفريضة غير مستطيع 
القيام » والثانية : من صلى النافلة مستطیعا أو غير مستطيع . 
ثم قال : وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنهم كانوا یستطیعون أن يصلوا قياماً إلا أن القعود كان 
أرفق بهم » فأما من أقعده المرض والضعف فى مكتوبة أو نافلة فان صلاته قاعداً فى الثواب مثل صلاته 
قائما . المتقى ۲۱/۱ . 
)١(‏ لأنها ليست بواجبة > قال الباجى : وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل . السا 
(۲) هو لابن الماجشون . 
ولعل فيما أخرجه عبد الرزاق وأحمد مايقوى هذا الاستنباط » فلهما عن آنس قال :لا قدم النبى عله 
اللدينة وهی محم » قحم الاس » فدخل النبى ته السجد والناس قعود يصلون ۰ فقال النبى ته : 
«صلاة القاعد نصف صلاة القائم 0 فتجشّم الناس الصلاة قياما . أحمد ۰۱۳۰/۳ والمصنف 1۷۲/۲ . 
(۳) الذى فى الطبوعة « ولكنى لست كأحد منكم » » وهو لفظ أحمد فى السند ٠١۲/۲‏ . 
سا 0[ ۱ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا .الخ = ل 


a‏ مس گر س وص اہ 


محمد بن جعفر » عن شعبة بح وحلتا ابن المت , حدتا یخی بن سعید ‏ حدثنا 


عند الركوع جواز القيام والجلوس فى الصلاة الواحدة فى النفل خلافاً لمن منعه » وعلى 
جوازه جمهور العلماء إذا كان الابتداء بالجلوس » وأما إن كان الابتداء فيها بالقيام ثم أراد 
التخفيف على نفسه بالجلوس ۰ فمذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وعامة العلماء جواز تمام 
صلاته جالساً وكره ذلك محمد بن الحسن وأبو یوسف فى آخرین » واختلف کبراء أصحاب 
مالك إذا نوى القيام فيها كلها > هل له أن يجلس ؟ فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب » 
وقد اختلف أشياخنا فى تأويل قول آشهب هل هو بمجرد النية وبإلزامه ذلك نفسه کالنذر ؟ 
ثم اختلف فى صفه جلوسه فى حال القيام والركوع ۰ فقيل متربعاً » وهو قول مالك 
والثورى والليث وأحمد وإسحق وأحد قولى الشافعى ۰ ووافق أبو یوسف ‏ إلا أنه يثنى 
رجليه عند الركوع كالتشهد وقيل جلوسه كهيئة جلوسه فى التشهد قاله ابن المتكدرء 2١(‏ وهو 
قول ابن أبى حاتم ومحمد بن عبد الحكم » وأحد قولى الشافعى وربيعة . 

وخرج البخاری فى الباب حديث عمران بن حصين : « فمن صلی قائما فهو أفضل ۰ 
ومن صلی قاعداً فله نصف آجر القائم » ومن صلی نائما فله نصف آجر القاعد » (۲ کذا 
رواية الأصيلى وبعضهم. وکذا روی الحديث آبو داود والترمذی(۳) »وفی رواية التسائی(؟) : 
« مضطجعاً » وروی/ هذا بعضهم من تفسير البخاری لقوله : « نائما » ٠»‏ وفی رواته 
القابسی وبعضهم إيماء » والأول أصح . 

ففيه أولا أن الحديث كله فى التطوع لقوله : « أفضل » ۰ وانه مع القدرة على القیام » 
وبالاختیار » وأما صلاته مضطجعاً فى النفل ففی مذهبنا فيه ثلائة وجوه : جوازه مع 
الا ضطرار والاختیار للصحیح والریض > لظاهر الحديث » ومنعه جملة لهما » إذ لیس من 
هيئات [ الصلاة ] (20 واجازته لضرورة الرض فقط ۰ واما فى الفريضة لمن لم يقدر الا على 
ذلك فجائز قرلا واحداً . 


(۱) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن هدير التمیمی»روی عن أبيه » وعمه ربيعة » وأبى هريرة » وعائشقف 
وغیرهم » وعنه : عمرو بن دینار » والزهری » وأيوب » وغیرهم . توفی سنة إحدى وثلائین ومائه » 
وقد بلغ ستا وسبعین سنة ۰ 

(۲) البخارى » ك تقصير الصلاة » ب صلاة القاعد ( ۱۱۱۱۰۱۱۱۵ ) . 

(۳) أبو داود » ك الصلاة » ب فى صلاة القاعد ( ۹۵۱ ) » والترمذى آبواب الصلاة » ب ماجاء أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم ( ۳۷۱ ) » وقال : حديث عمر ان بن حصين حديث حسن صحیح . 

(4) النسائى ۰ ك قيام الليل وتطوع النهار »ب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم ٠١١١(‏ ) غير أن لفظه 
هناك: « نائما » وليس : « مضطجعا » . 

(0) من س ء ق . 


۳۸ 


ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا . . . إلخ 


ور آو ۱ 9 م og‏ 


0 سفيّآن» كلاهما عن منْصور » بهذا لاد . وفى رواية شعبة : عن أبى يحبى الأعرج . 


انو نود راصتحاب رای و بانب این 0 


9 7 الشافعی وأما على رواية من رواه إِعاء فلا خلااف فى جوازه للمضطر فى کل حال 3 


۰ ومحتمل أنه يريد به للمضطجع وللجالس 3 واختلف عندنا للمتنفل جالسًا 3 هل يجوز 
إيماؤه للسجود مع القدرة عليه ؟ على قولین م 
وقولها فى الحديث الآخر : « مارأيته صلى من صلاة الليل جالساً حتى كبر » 2١7‏ غير 


. مخالفت للحذيث الأول 499 ۰ وان حاله ف الصلاة قاغداً رجالا لا کان بعد کیره ربد 


ماحطمه الباس ۰ كما قالت » وبعد أن بدّن » وقبل وفاته بعام » كما جاء فى الحديث . 


“وقولها : ۸ كأن يضلى يخالسا [ يقرا :وهو جالين ]۳ .فإذا بی من قراءقة [ كدر 
مايكون ] (4) 1 ثلاثين أو أربعين ] 200 آية » فقام [ فقرأ » ثم ركع ] 290 »: ار 
. اختلاف آحواله » وأنه كان اخبار عن اختلاف أحواله » وأنه كان مرة يقوم ليركع من قيام 5 
ومرة يركع إيماءً من جلوس . 
. وقول عبد الله بن شقیق (6۷ : كنت شاکیا بفارس ۰ فکنت أصلى قاعداً فسألت عن 
ذلك عائشة .. الحذيث کذا لجميعهم » ولم نجد فيه خلافاً فى سائر النسخ ۰ وقد نبه بعض 
. التعقبین عليه » وقال : عائشة لم تدخل قط بلاد فارس ۰ وإنما هو تصحیف » وصوابه : 
« شاکیا نقارس » بالنون والقاف > وهى وجع المفاصل والسبب الذى أوجب صلاته قاعداً ‏ 
والله أعلم ‏ ولیس یقتضی ضرورة الکلام أنه سألها بقارس حيث آصابه ذلك » ولعله إنما 
الها عن ار اه از د ور از ھا تزع امات قن افیا 
قاعدا ؟ وهو وجه سواله . وظاهره ؛ لأنه إنغا سألها عما انقضی لا عن آمر كيف یفعله › 
لقوله لمر اسان ی 


0 یا ار : ارت سول الله مله پرا فى شىء من نصلا الیل چا حتى إذا کر قرا جلا . 
(؟) يعنى به كان يصلى ليلاً.طويلا قائما وليلاً طويلاً قاعدا . : 

(۳) من س» وهی فى الطبوعة : قیقر وهز جال 

(4) من س ۰ ق . : 

(6) فى الاصل ثلاثون أو أربعونا وهی-صحیحة إذا حلفت « قدر ما یکون + ۰ 

(0) من الطبوعة . وفیها آیضا وفی س : قام فقرأ .. 


(۷) العقيلى » زوي عن عمر. وعشمان: وعلى. وعائشة وغيزهم "٠‏ وعنه :ابنه عبد الكريم » وابن سيرين » ۱ 


بطاح لاسر رواسا عيرم . مات سنة ثمان ومائة . تهذيب Yor /o‏ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا ات ۱ 


وقال فى هذا الباب : (سماعیل بن علية »عن الوليد , بن أبى هشام » عن أبى بكر بن 
محمد . 


قال الإمام : هکذا روی فى هذا الاسناد › الوليد ب وان عقاف و ی ا 


ی نسخته الولید ب بن هشام ووهم فيه » والصواب ابن أبى هشام » مکی » وهو مولى 
عثمان » يعد فى البصرین )۱( ۰ وکذلك رواه أبو أحمد وأبو العلاء» وفی الرواية ‏ ایضا- 


الوليد بن هشام المعيطى (۲) شامى » روى له مسلم - آیضا أحاديث . 


(۱) الوليد بن أبى هشام اسمه زياد القر قاری اس اد ملم o‏ مله بو اوه ۱ 
بصرى ۰ وقیل E‏ ام ی ی 
عمرو بن حزم . روى عنه غير إسماعيل جويرية بن آسماه » وأجوه أبو للقدام بن زياد 

قال فيه ابو القاسم البتوئ عن اعما تن بل + تع ثقة الحديث جدا . قلت : رو له الجماعة سوى 
البخارى» ولیس له عند مسلم سوى هذا الحديث ‏ . انظر: تهذيب الكمال ۱۰۵/۳۱ .. 
0 ا > فكان عاملا لعمر بن عبد العزیز على قنسرين ل 


عقبة بن أبى معیط » وعمر عبد العزیز » وأم الدرداء © وعنه أبن عيينة. وأبو واقد اللیثی - وغزا معه ب 


وعبد الرحمن الأوزاعى ۰ روى له الجماعة سوى البخارى أيضا 5 روی اله ملم عن معدان بن أبى طلحة ب 
فى الصلاة فقط . رجال مسلم ۳۰۲/۲ . 1 0 


N:‏ تست یتح کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة الليل ۰۰ .إلخ 


(۱۷) باب صلاة الليل وعدد رکعات النبی عله فى الليل 
وأن الوتر ركعة » وأن ال رکعة صلاة صحيحة 


EEN 


۱ --(۷۳۹) حدثنا يحبى بن یحی ‏ قال :رات على مالك عن ابْن شهاب 2 


۶ 
مس وى گام مرح ۳ و ع و ۶ و 


عن عروة » عن عائشة : آن رسول الله ِل کان یصلی بالیل إحدى عر ركع يوتر مه 


و 7 24 لع لك 9 ی 


بواحدة ادا فرع مها اضطجع على ف شه اليم » حتی بان المؤذن فیصلی رکعتین 


ص 


أحاديث قيام النبى تيه بالليل 

وذكر فى الحديث عن عائشة من رواية سعد بن هشام وقيام النبى له بسبع () ركعات 
ومن حديث ابن شهاب عن عروة عنها قيامه بإحدى عشرة » فيهن الوتر ۰ يسلم بين كل 
ركعتين ثم ذكر أنه كان يركع ركعتى الفجر إذا جاءه المؤذن » ومن رواية هشام ابنه وغيره 
عنه : قيامه ‏ عليه السلام - بثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر (۲۳ ۰ وهو نحو ماتقدم. 

وذكر عن عائشة:« ماکان يزيد فى رمضان ولا [ فی](۳) غيره على إحدى عشرة رکعت 
أربعا وأربعآ وثلاثا » وذكر عنها أيضا أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ثمانيا ثم يوتر ثم 
یصلی رکعتین وهو جالس ۰ ثم یصلی. تعنی رکعتی الفجر؛ ی 
بقولها : « منها رکعتا الفجر » وعنها عند البخاری أن صلاته باللیل سبع وتسع (۶) 

وذکر مسلم بعد هذا فى حديث ابن عباس صلاة النبی عه من اللیل ثلاث عشرة 
رکعة (°) ۰ ثم ذکر صلاته بعد رکعتی الفجر ۰ وفی الرواية الأخرى عنه ست رکعات 
وأوتر بثلاث 3 . وذکر حديث زید بن خالد 29 أنه عليه السلام - صلی رکعتین 


. فى س : تسع » وكلاهما صحيح » إلا أن الأول أصح‎ )١( 

(۲) فى الطبوعة : كان رسول الله عه يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس » لايجلس 
فى شىء إلا فى آخرها . والحديث المذكور ليس لهشام إنما هو لعروة . وحديث هشام أنكره مالك وقال : 
مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه مالم نعرف منه . الاستذكار ۲۳۸/۵ . 

(۳) من المطبوعة . (4) ك التهجد » ب کم كان النبی عله یصلی من اللیل (۱۱۳۹) . 

(0) هو من رواية عائشة هنا » أما حديث ابن عباس رضى الله عنه - فسيرد فى غير هذا الباب كما أخرجه 
ابن أبى شيبة فى المصنف ٤4١/۲‏ . 

() بهذا اللفظ لم نقف عليه » ولعله يقصد ماجاء بالحديث (۱۳۹) عن ابن عباس وما أخرجه ابن أبى شيبة 
عن عائشة :« كان يصلى بالليل تسع ركعات » ۰ فبحذف الثلاث الوتر يكون صلاته عله بغيره ستا . 

احا ان ال EN‏ قزل این رقاب . وزيد بن خالد كنيته أبو طلحة الجهنى » حدیثه 

فى أهل الحجاز » روی عن النبی يله » وعن عثمان وأبى طلحة الانصاری . مات سنة ثمان وسبعین . 
الاستیعاب ۲۲۸/۲ » الإصابة ۱/ ٥٦٥١‏ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل . . .إلخ 
خفيفتين ثم صلی رکعتین طویلتین وذکر الحديث » وقال آخره فتلك ثلاث عشرة ركعة ۷ . 

قال العلماء : فى هذه الأحاديث [خبار كل واحد من ابن عباس وزید بن خالد وعائشة 
ما شاهده » لکن ماجاء من الاختلاف فيه عن عائشة قیل: هو منها (۲۱ ۰ وقیل : من الرواة 
عنها » فیحتمل أن |خبارها بإحدى عشرة فى الأغلب على ماروی عنها : « ماکان يزيد فى 
يتقان جات یی سا ی 
حمس عشرة رکعة» وأقله سبع » وذلك لا كان يتفق یتفق من اتساع الوقت له أو ضيقه » اما 
بتطویل قراءته فى بعضها كما جاء ۰ أو طول نومه أو لعذر من مرض آوکیر سن ۰ كما 
بینته فى الحديث بقولها ی هو و وی | 
كان یصلی ثلاث عشرة ركعة(")ء ثم إنه صلی إحدى عشرة ! ۳ وترك رکعتین » ثم لا بدن 
نقص من التسع ) اثنتين ۰ فهذا وجه بين ۰ أو تعد أحيانا أو نقص روائها رکعتی الافتتاح 
الخفيفتين الذکورة فى حديث زید بن خالد وقد روتها هی آیضا ‏ فیأتی العدد ثلاث عشرة 
ثم رکعتا الفجر ۰ [ أو تعد رکعتی الفجر أو تترکهما » كما جاء مبیناً بقولها : منها رکعتا 
الفجر ] (°) ۰ فیکون آیضا ثلاث عشرة » أو تعدهما معا » فتأتى خمس عشرة وقد یکون 
هذا مع قوله : « صلی تسعاً » . فقد ذکر مسلم أنه بعد التسع صلی ركعتين جالساً ثم 
رکعتی الفجر ۰ فهذه ثلاث عشرة ۰ أو تعد مع التسع رکعتی راتبة العشاء الآخرة » أو 
تعدهما مع السبع على رواية من رواها آربعاً ) فقد روی فیها أنه إذا انصرف من العتمة 
صلاها ثم نام . 


۸١ 


(۱) قائل هذا ابن عبد البر »فقد قال : وأهل العلم يقولون : إن الاضطراب عنها فى أحاديثها فى احج 
وأحاديثها فى الرضاع وأحاديثها فى صلاة النبى تبه باللیل . وأحاديئها فى قصر صلاة السافر لم يات ذلك 
إلا منها - رضى الله عنها - لأن الذين يروون ذلك عنها حفاظ أثبات : القاسم بن محمد » وعروة بن 
الزبير » والاسود بن يزيد » ومسروق » ونظراژهم . الاستذکار 7141/0 . 

(۲) البخارى »ك التهجد » ب كيف صلاة النبى جه (۱۱۳۸) » والترمذى فى أبواب الصلاة» ب ماجاء فى 
فضل الليل (؟5: ) » وقال : حديث حسن صحيح» وابن ماجة » ك إقامة الصلاة والسنة فيها > ب ماجاء 
فى كم يصلى بالليل (۱۳۵۹) . 

(۳) البخاری »ك التهجد » ب قيام النبى عه بالليل فى رمضان وغيره ( ۱۱۶۷) ۰ وابن ماجة ٠‏ ك إقامة 
الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى كم یصلی بالليل (۱۳۰۸). 

. آبو داود » ك الصلاة » ب فى صلاة الليل (۱۳۰۲۳) . (۵) من س‎ )٤( 

(1) وتأوله فقهاء الحجاز وبعض آهل العراق أن المراد بأربع ثم آربع فی حسنهن وتطویلهن .الاستذکار 
۵ ۷ وأنه عله كان ينام بعد الأربع »ثم ينام بعد الاربع» ثم يقوم فيوتر بثلاث . وسيأتى . السابق ۵/ 75٠‏ . 

قال : واحتج من قال بذلك بحديث ابن أبى مليكة عن يعلى بن ملك عن أم سلمة أنها وصفت صلاة 
بماك E‏ : كان يصلى ثم ینام قدرَ ماصلّی ثم یصلّی قدر مانام » ثم ينام قدر 
ماصلّی . ونعتّت قراءته حرفا حرفا ل ار 
والترمذی فى فضائل القرآن ۰ ب ماجاء كيف قراءة النبى که (۲۹۲۳)من حدیث قتيبة عن الليث بنحوه » 
وقال : حديث حسن صحیح . وراجع الاستذکار ۵/ ۲۶۰ . 


۷ |/ ب 


پار اب ن كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل ۰۰ . إلخ 


ع مه و قاس وم ومس موه وي 


.(-١‏ .) وحلائنى حرملة بن یی » حداتا ان وطب » آخبر خبرنى عمرو بن 
1 . »عن عائشة وج الى ؛ قات 


مر مر و و رو > سو مج و موم 


کان رسول الله له صلی فيما ینآ مه متا ویک مر 


ولاخلاف أنه لبن قن ذلك بحن لاد عليه ولاينقص منه »© وأن صلاة الليل من 
توا والرغائب التى كلما زيد فيها زيد فى الأجر والفضل ۰ وإنما الخلاف [ فى ] (۱) 

فعل النبی عله وما اختاره لنفسه ۰ وآشار بعضهم إلى أن تحری النبی - عليه السلام ‏ عدد 
صلاة اللیل آعداد صلوات الفريضة الخمس بعشر رکعات مثنی مثنی ۰ وذلك خمس صلوات 
على ماكانت قبل » وهی كانت أكثر. صلاته ‏ عليه السلام - باللیل غالبا على ماجاء فى 
الحديث المتقدم » وقد يكون على هذا اعتبار نوافل النهار » أو يكون باعتبار ركعاتها » على 
ابص هليه الصارات وهی ی ا ركفة و اک مارو تومه عليه السلام ‏ فى 
صلاة الليل أو أعداد ركعات الفرائض » وكان عدد ركعات فرض الليل سبعا وإن لم تعد 

فيها الصبح وجعلت من النهار » وهو أقل ماصلى النبى عليه السلام ‏ بالليل ٠‏ وأقل 
ماحده العلماء ء فى الأوراد تسع » > /إن عددنا الصبح فى صلاة الليل وهو المرؤى نت أيضا ۔ ' 
عنه من طريق عائشة ۰ أنه « كان أكثر صلاته أولا » ولم تعتبر ركعتى الافتتاح على 
هذاء لأنها كنافلة تقدمتهاء بدليل أنهما خفيفتان » على أصح الروايات » بخلاف صفة 
صلاته لركعتى الليل »قال بعضهم: ولعلها تمي المسجد إن كانت صلاته فى السجد. 

قال القاضى : وقد ذكر أبو داود عن عائشة أن قيامه كان فى المسجد (۲) ولم يعتبر ‏ 

الرکعتین اللتین صلاهما جالساً بعد التسع > ولا ركعتى الفجر » وعلى هذا تأتى 
صلاته قبل الظهر آربعا وبعدها آربعا وقبل العصر رکعتین تتمة عشر رکعات عدد رکعات 
النهار بحساب الصبح فیها أو آربع قبل الظهر وأربع بعدها » ولایصلی قبل العصر شيئاً أو 
ثنتين قبل الظهر وئنتین بعدها وأربعاً قبل العصر تام ثمان رکعات » علی آن الصبح من 
الليل ؛ولعله ‏ عليه السلام - على هذا الاعتبار كان إذا أكثر بالتهار قصر باللیل » أو قلل 
بالتهار جبر العدد بالليل » والله أعلم . 

وقد ذکر مسلم بعد هذا عن عائشة أنه عليه السلام - كان إذا نام من اللیل أو مرضص 
صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ") . 

وقوله : « ويوتر منها بواحدة » ظاهر فى کون الوتر واحدة على مذهبنا » وسنذكر 
المسألة بعد. 


. من س » والذى فى الاصل : من‎ )١( 
۳۱۸۱ هذا فی رمضان 3 آخحرجه أبو داود » ك الصلاة ب تفریع آبواب شهر رمضان‎ (۲) 
. فى المطبوعة : وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قیام اللیل‎ )9( 


كاك اة لاون وكضرها تفه ال وی الخ 


۸۳ 


العتمة - إلى الفجرء إحدى عَشئرة رکف یسم بين کل رکعتين » ویوتر بواحدة لا 


ر من سم ر ص اص 9 


0 جر وتبين لَه | له المَجر »وجاءه المؤدن » قام فرکع رکعتین 


5 مه مس مر مر منم و ریب و 
ثم اضْطَجَع علی شقه اليم » حتی يأتيه الموَن للإقامة . 
کت ۰ ور “لفو و و 


ل . آخبرنا بن وهب » أخبرنى يونس » عن ان شهاب » بهذا 
و سے ت EEE‏ و و م و 7 ر 2 کرو ۳ ر ر مرلو 
الرسناد .وساق حرملّة الحديث بمئله . غير آنه لم يذكر نالسر وا 


مود مس و و و مس مس و 


الم ن . ولم يذكر : الإقامة . وساتر الحدیث » بمثل حدیث عمرو سواء . 


اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين حفيفتين» وفى حديث غيرمالك 
عنه «أن اضطجاعه كان بعد ركعتى الفجر وقبل الإقامة». وقد قال أئمة الحديث:إذا اختلف 
أصحاب ابن شهاب فالقول ماقال مالك؛لانه أثبتهم فيه وأحفظهم » ومثله فى حديث ابن 
عباس وفيه رد على من رأى الضجعة بعد ركعتى الفجر سنة لهذا الحديث» وهو قول الشافعى 
وأصحابه ولم ير بها مالك بأسآ لمن جعلها راحة كالضجعة قبلهاءإلا لمن فعلها استناناً » 
والیه یرجم قول ابن حبیب عندی » وان كان تأوله بعض شیوخنا کقول الخالف ۰ والی 
ما ذهب إليه مالك ذهب جمهور العلماء وجماعة من الصحابة وسموها بدعة وإذا ثبت أنه 
اضطجع قبل رکوعها أيضاء ولم يقل آحد فى ذلك إنها سنة فلا فرق بين الضجعتين . 

ول ذكربسلم :عن عائشة: « فان كنت مستيقطة حدثنى والا اضطجع »۲۱2 وهذا يدل 
آن ذلك غير سنة »وأنه كان يضطجع قبل وبعد. وقد لايضطجع » » كحاله فى غير هذا الحين. 

وقولها:« واٍن(۲) كنت مستيقظة حدثنی» دلیل على جواز الحديث بين رکعتی الفجر 
وصلاة الصبح وهو مذهب مالك وجماعة من العلماء » وکرهه الکوفیون» ویروی مثله عن 
ابن مسعود وبعض السلف + لا جاء أنه اوقت الاستخفار » وماجاء عن النبی لله أثبت 
ولیدل على الجواز وقد یتحدث مرة ویستغفر آخری » وقد یکون حدیثه معها لینفی النوم عن 
نفسه » وقد یکون فیما یضطر إليه من شأنه »وفيه الترغیب على کون الاضطجاع على الشق 
الأيمن » وفائدته لثلا يستغرق فى النوم » لتعلق القلب الذی هو فى جهة الیسار حینئذ إلى 
جهة الیمین »وقلق النفس من ذلك» بخلاف قراره فى النوم على الیسار ودعة النفس لذلك . 

وقوله : « حتی یأتیه المؤذن للاقامة فيصلى رکعتین خفيفتين » (۳) : دلیل على جواز 


(۱۷) حدیث رقم (۱۳۳). 

(۲) سيق وان ساقها بالفاء » وهو ماعلیه الطبوعة ایضا . 

(۲) جمع القاضی هنا بين حدیشین > حدیث یحی بن یحی » والثانی حديث حرملة بن يحيى ففى الأول لیس 
فيه : « للاقامة » وفی الثانی ليس فيه : «فیصلی رکعتین خفیفتین ۷ . 


»4 لل تتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل ... إلخ 


۲ (۷۳۷) وحدثنا أب رن أبى شی وب کریب بقل : حدتا عبد الله بن 


عم کے 5 4 


مر اح وسكا ا ای م عن أبيه » عن عَائشة» لت : كان 


او > و سره سوه 


رسول انه لله بی من لب تلات عقر رک بوتر من لك بحَنس لایجلس فى 
شیء الا فى آخرها . 


اتخاذ الأئمة مؤذنين راتبین وأن للمؤذن الاقامة » وقد تقدم هذا » وأن على المؤذنين ارتقاب 
الأوقات » وجواز إشعار الإمام بالوقت » وأما ماجاء فى بعض الأحاديث من صلاته ركعتين 
بعد الوتر جالساً » ثم بعدها ركعتى الفجر » فقد يحتج به من يجيز ذلك وهو قول 
الأوزاعى وأحمد » وان قال: لا أفعله ولا أضيق على من فعله » وأنكره مالك . والأحاديث 
الأخر يعارضها » وهی أبين وأصح . 
« فليجعل آخر صلاته وتراً » (۲۱ ۰ وقوله : فى صلاة الليل فى رواية عمرو 

ابن الحارث : « ویوتر .یسلم من کل رکعتین » (۲۲ .وفی حدیث هشام عن أبيه : « یوتر 
بخمس لایجلس الا فى آخرها » 29 »وفی حدیث أبى سلمة : « یصلی آربعاً ثم یصلی 
آربعاً ثم یصلی ثلاث » .وفی حدیثه الآخر : « یصلی ثمانی رکعات ثم یوتر » »ومن رواية 
القاسم:« كان یصلی عشر رکعات ویوتر بسجدة ».وفی حديث ابن عباس بعد هذا: 
«فیصلی رکعتین » ثم رکعتین » [ ثم رکعتین ] (8) » الحديث . تقدم ما للعلماء فى ذلك » 
ومنزع کل واحد وترجیحه ماذهب إليه من الحديث الذی احتج به على مذهبه ۰ فأما 
الأحاديث التقدمة الطلقة بأربع » وثمان ۰ وعشر فیقضی على مجملها مفسر الرواية التی 
فیها : «یسلم من کل رکعتین » ۰ وقوله : «صلاة اللیل مثنی مثنی »6۵۱ . 

قولها : « یصلی أربعاً آربعاً » احدیث: فذهب قوم إلى أنه لم يكن بين الاربع 
سلام» وکذلك الاربع الاخر ۰ وقال آخرون : لم یجلس الا فى آخر کل أربع ۰ وذهب 
معظم الفقهاء احجازین وبعض العراقیین إلى التسلیم بين كل اثنتين من الأربع » وهو 
مذهب مالك » وتأویل معنی ذکر آربع هنا عند بعضهم آنها كانت فى التلاوة . والتحسین 
على هيئة واحدة لم یختلف الرکعتان الأولیان من الأخرتين » ثم الاربع بعدها أيضا مشتبهة 
فى الصفة من الترتيل والتحسين وإن لم تبلغ فى طولها قدر الأول كما قال فى الحديث 
الآخر : « يصلى ركعتين طويلتين ثم يصلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما » » ثم ذكر فى 
بقية الحديث مثله » وقيل : إنما خصت أربعاً ثم آربعاً ؛ لأنه كان عليه السلام ‏ ينام 
(۱) الحديث سيأتى فى باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى وأن الوتر ركعة . 
(۷) لفظه فى المطبوعة : يسلم بين كل ركعتين » ويوتر بواحدة . 
(۳) ولفظه فى المطبوعة : يوتر من ذلك بخمس › لايجلس فى شىء الا فى آخرها . (4) سقط من س . 
(5) سيأتى فى ب : صلاة الليل مثنی مثنى » برقم ( ۱4۵) . 


Ao 


كتاب صلاء المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل ... إلخ 
ذفن مواد وق وروا ل ع مل ویو و 
(. ..) وحلدئنا أو بكر بن أبى شيب » حدلنا عبدة بن سلیمان . ح وحدثناه أبو كربب » 
حا وكيع وأبو پو سامت کلم عن شتام ب بهذا الإستاد. 
دق ل ی اده 
۶ (. ..) وحدثنا قد قي بن سعید + حدلنا ليق » عن يزيد بن آي حبيت ٤‏ عن 


5 


م و ۳۹ 


وار ؛ أن عائشة تخر ؛ أن رسول الله ۶ لله کان بصلّی ثلاث 


سس یج 
بعد كل أربع نومة ثم یقوم » وفی حدیث آم سلمة كان يصلى ثم ینام قدر ماصلی > ثم 


يصلى قدر مانام فيكون هذا معنى تخصيص الأربع ۰ لا آنها متصلة دون سلام» ويدل أيضا 

علی صحة هذا التأويل قول عائشة : «آتنام قبل أن توتر؟ » »وقد جاء قولها هذا فى صفة 

صلاته باللیل» وقد یحتمل قولها هذا آنها قالت له لنومه قبل قیامه وإنما سألته عائشة هذ 
السوال لأنها جاءته صغيرةً لم تفهم بعد شيئا من العلم إلا ماعلمته من أبويها » ركنت 
عهدت أباها لاينام حتى يوتر على ما عرف وصح ابر به عنه » فحسبت أن ذلك متعين 

لايجوز خلافه .فلما جاءت النبى أنه وشاهدته ينام ويؤخر وتره سألته عن هذا . 
وقوله لھا س عليه السلام ‏ :إن عينى تنامان ولاينام قلبى» : من خصائصه ‏ عليه 

السلام ‏ وخصائص الأنبياء » وقد تقدم الكلام على نومه فى حديث الوادی 2١(‏ وأما ماجاء 

فى رواية هشام عن أبيه من قوله: « ويوتر / بخمس لايجلس إلا فى آخرها » ۰ فقد أنكرها 

مالك من حديئه(؟) »والذى روى عنه مالك فى موطثه (۳) خلاف هذا وكرواية الناس وقال : 

مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه مالم نعرف منه وقد ذكر المصنفون هذا آیضا عن عروة من 

غير رواية هشام(*) وذكروا نحوه فى حديث ابن عباس وأنه لم يسلم إلا فى آخرهن () . 

(۱) راجع : ب قضاء الصلاة الفائتة . 

(۲) سبق فى قوله : « مذ صار هشام بالعراق آتانا عنه مالم نعرف منه » . قال ابن عبدالبر فى التمهيد : الرواية 
للخالفة فى حديث هشام بن عروة لرواية مالك فيه ما حدّث به عن هشام أهل العراق » وماحدّث به هشام 
بالدينة قبل خروجه إلى العراق أصبح عندهم » ولقد حكى على بن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان 
قال: رأيت مالك بن أنس فى النوم فسألته عن هشام بن عروة .فقال :أما ماحدث به عندنا - یعنی بالمدينة 
قبل خروجه ‏ فكأنه يصححه. وأما ماحدث به بعد ماخرج من عندناء فكأنه يوهنه. التمهيد ۲۲ /۱۱۹. 

وقد نقل عن يعقوب بن شيبة :هشام ثبت » لم ينكر عليه إلا بعد ماصار إلى العراق فإنه انبسط فى 
الرواية » وأرسل عن أبيه أشياء ما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه . سير 5/ 70 . 

() الموطاء ك صلاة الليل ۰ ب صلاة النبى كه فى الوتر » ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين قالت : كان رسول الله ته يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح 
ركعتين خفيفتين ۱۲۱/۱ . 

. ۱۳۵/۳ وقد آخرجه البخارى » ك الوتر » ب ماجاء فى الوتر ۳۰/۲ ۰ وغبد الرزاق فى الصنف‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه بهذه الزيادة : « لم يسلم إلا فى آخرهن » . 

وقد أعرجه الترمدى فی آبواب البلاة من حدیث وکیم عن شعبة عنه ايى جمرة الضیعی عنه أ 
وإنما هذا اللفظ من رواية أبى بن كعب »وقد أخرجها النسائى فى الکبری» ك الصلاة ة الأول »ب كيف = 


14/أ 


٠ ۸‏ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل ... إلخ 


و وم و مم 


٥‏ (۷۳۸) حدثنا یحیی بن یحی . قال : قرأت على مالك عن سعید بن أبى 
سعيد المقبرئ عن أبى سلَمة بن عبد الرحْمن ؛ أنه سل عائفة : کیف كانتا صلاةٌ 
رسول الله عله فى رمضان ؟ ات : مَآكَانَ رسول الله 4 يزيد فى رَمَضَانَ» ولا فى 


و 2 و 0 وتو ی 


غیره» على إخدی عشئرة ركع یصلی ربعا قلا تال عن حسنهن وطولهن» » ثم ي 
أرَبعًا قلا تسا عن هن وطولهن ثم یصلی تلا الت عائشة مَل : يَارسول اش 


۶ سم 


ل ؟ فقال « یانش نی تمان » ولابنام فى » . 


ع مه وم 


۲ (. ..) وحدئنا محمد بن المتتی ‏ حدلنا ان أبى عدی. حدتنا هشام عن 
یخی عن ایی سلمة ؛ قال : سألت عائشة عن صلاة رسول اله عه ؟ ققالت : کان بصلّی 
ي a‏ و دع ومع من عرو سس 


لات عفر کم صلی تمان رکمات نم ور ثم صلی رک وو جالس» ف 


آراد أن يركع قام فركع » م يصلَى رکمتین ناه وَالإقامَة من صلاة الصبح. 
مرو قو ان دهم زو هرن دك ر و 


9 ..) وحدائنى زهير بْن حرب » حدلتا حسين بن محمد »دتا شان » عن یی » 


قال سامت اة ح وحلنی یخی بن بشتر الحریری +حلانا موی سینی ابن 
سلام دعن یحی بن أبى کی »ال : أخبرنى أبو مه سال عائشة عن صلاة رسول 
400 ۶ و و 


اله عله مله غيْرَ أن فى حديثهمًا تس رکعات قائمًا » يوتر مهن . 


ور اق واف ۳9 


/-(. -) رحائنا مدرو اند یت 
سمع أبا سلّمة قال أت عائشة فقلت : ی أخبرينى عن صلاهرسول الله ع 


را مر عرص ی مار 


فقالت : کات صلاته فى شهر رمضان وغیره ثلاث عشرة ركع الیل ٠‏ مها رک 
الفجر. 
وذكر مسلم فى حديث عائشة من رواية هشام بن سعد ٠‏ أنه لم يجلس إلا فى الثامنة 


والتاسعة » ولم يسلم إلا فى الثامنة »وفى رواية أخرى : يسلم من الثامنة والتاسعت وقد 
روی ابن شهاب عن عروة خلافه . 


= الوتر بثلاث ۱۷۲/۱ .وله من حديث عائشة ة : كان رسول الله ته يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر 
منها یخمس لایجلس فى شىء من الخمس إلا فى أخراهن » يجلس ويسلم WIN.‏ . 
)١(‏ قلت : هو سعد بن هشام ولیس هشام بن سعد » |ذا أن هشام بن سعد ليست له رواية فى الصلاة 
وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصارى » ابن عم أنس . أما هشام بن سعد فهو القرشى المدنى . 
انظر : رجال مسلم ۳۱۸/۲ »التهذيب ۳۹/۱۱ : 


و ی سس N‏ 


|( ..) حائنا ین فلت أبى ‏ حَدئّنَا نل عن الاسم بن محمد » 


صر م له سس میم مر مه و 


قال : سمعت عائشة : تقول : كات صلاة رسول الله لله من الیل عشر ركعات » ويوتر 
س و ر سے م ع وله مرو عه 
بسجدة» ويركع رکعتی كعتى الفجر ٠‏ فتلك ثلاث عشرة ركعة 


ع و هو ووو ا ۶ و وم 


۹ - (۷۳۹) وحدثنا آحمد » حَدئنًا زهي حدكنا أبو اسحی 
بن يونس زهير بو إسحق . ج 


ملز ج وت و مت و س وف | وه تاد 


وحدثنا یحی بْن يحت » أَحَبرنا أبو خَيَْمَة » عن أبى إسحق » قال : سالت الا سود بن يزيد 
و َوه 


عم هنن صلاه رول اذكه لت :کنیا ال الیل یخی آخره ثم 
ان کانت له حاجة ای أهله قضی حاجته » نم ینام . قدا كان عند التداء الأول تالت"- 
وب ولا والله » ماقالت : امس قأقَاض عله الما ولا والله» مات :ا . وآنا 


وس ار مر و ای ooo‏ 


عم ماترید - وان لم يكن جنا توضاً وضوء الرجل للصلاه .ثم صلی الركعتين . 


وقوله : « یسلم من کل رکعتین » مع صحة قوله - عليه السلام - : « صلاة اللیل 
مثنى مثنى ۷ ومع ماظاهره من الأحاديث الآأخر ععناه» وبخلاف رواية[ سعد بن هشام](۲۱. 


وقول عائشة :« كان ينام أول الليل وتا » وقولها : « كان إذا سمع الصارخ 
قام فصلى » و« كان يحب الدائم » (۲۲ إشعار بأن الرفق فى الأمور ونرك طلب النهاية ومبلغ 
الطاعة والتزام المشقة فى العبادة أفضل ٠١‏ وأن خير الأمور أوسظها وشر السير الحفحفة » (۳) 
كما قال»وأن للنفس حقا » وللعين حقاً ءولان العمل إذا دام وإن قل اجتمع من قليله بطول 
الزمن كثرة ولأنه قائم الأجر مدة عمله ‏ وما بين عمله وعمله بالنية فيه » ولأنه إذا 9 
إلى عمل قدره » وان قل وورّد وقته جرت عليه عادته ودام عليه » وإذا لم يضبطه . 
کثره مرةٌ فقد بترکه ویشتغل عنه آنعری » فیکون سیا إلى ترکه بالكلية E‏ 
فقيام آخر الليل أفضل ولا جاء فيه من الآثار والفضل. وأنه أسمع وأقرب للاجابة » فکان 
عليه السلام يقومه . 


. من س على الصواب » والذى فى الأصل: هشام وابن سعد‎ )١( 
. ولفظه فى المطبوعة : كان نبى الله عله إذا صلى صلاةٌ احب أن دارم عليها‎ )۲( 
قال أبو عبيد : هو أن يلح فى شدة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به . قال : وهذ‎ )۳( 
. ۳۸۸/٤ مثل ضربه للمجتهد فى العبادة حتى يحسر‎ 
وفى النهاية : وهو المتعب من السير » وقيل : أن‎ ۰ 777/١ والحديث ذكره الزمخشرى فى الفائق أيضا‎ 
. 4۱۲/۱۰ تحمل الدابةٌ على مالا تطيقه‎ 
قال : لكان كم مطرف لابنه . انظر : كنز العمال ۱۳۲/۱۰ »وعزاه لشعب الإيمان ین‎ 
تعالى بين‎ E URES RE بعض الصحابه وتام له‎ 
. العاصى والغالى » والحسنة بين السيثتين لاينالها إلا بالله » وشر السير‎ 


۸ لل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل . . . لخ 
16( ۰ ) حدثنا أبو بكر بن أبى ی وأبو کریب تالا : حلتا بح بآ 
ل ماس سا الى و وس 


دنا رن ریق نیسح عن الأسود» نان قلت : کان زسول الله 
و دم 
وا وی 


)۷٤۱( ۳‏ حدائنى هنا بن السریحلَ أبو الأخوص »عن شعت » عن یه 
سوق قل : سالت عائشة عَنْ عمل رسول اله له ات : كان بحب الدائم . 
قال : قلت : أي حين کانیصلّی ؟ ات : كان إا سمعالصارخ ام ی . 


مه 2 و ين o‏ 


۲ - (۷۹۲) حا أبو ریب » طبر ابن بشئر عن مر » عن سعد عن 
أبى سم عن عائشة . قَالَت : ما آلقی رسول اله تالحر الأعلى فى تیآ عندی » 
إلا نائما . 


وقولها : : ما آلفی السحر الاعلی بى الله قى بیتی إلا نائما » (۲۱ : تعنی - والله 
أعلم ‏ قبل الفجر وبعد قيامه » على ماجاء أنه إا أوتر اضطجع » وعلی ما قالت فى 
الحديث الآخر الصحيح : ( أنه قيام داود ینام نصفه 3 ویقوم د ثلثه وینام سد‌سه 9 وعلى 
قولها فى الحديث : ١‏ ينام أوله ویحبی آخره » ثم ينام ليستريح من تعب القيام ». وينشط 
لصلاة الصبح والنوم بعد القيام آخر الليل مستحسن »© مذهب لكلل السهر وذبول الجسم 
وصفرة اللون بسیبه » بخلاف ایصال السهر بالصباح ۰ وقد یکون فعل النبی عله هذا فى 
اللیالی الطوال » كما قد جاء فى الاحادیث الأخر [ و ] 29 فى غير شهر رمضان » وماذکر 
فى الحديث من تطویل قراءة النبى يه فى صلاته باللیل وما ذکر مسلم بعد هذا أيضا فى 
ذلك وقوله : «برتلها حتى تكون أطول من أطول منها ».وقوله فى الحديث الآخر: « يصلى 
آربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ؛ .وقوله فى الحديث الآخر : « يصلى ركعتين طويلتين 
[ طويلتين طويلتين »](4) » كل ذلك على ما أمر به من الترتيل ومارَغّب فيه من تطويل 
القیام فى النوافل »> ومعنی : ۲ لا تسل عن حسنهن وطولهن ۷ أى : أنها فى ذلك فى النهاية 
والمبالغة بحيث اکتفی أمرها عن السؤال 3 واستغنى عن الوصف 3 وهذا من الایجاز فق 
الكلام » وكذلك تكرار طول الركعتين ثلاثاً مبالغة فى الوصف . 

قال الإمام : اختلف أيهما أفضل فى النوافل: طول القيام وان قل الركوع والسجود 
1 23 الاکثار من الركوع والسجود ؟ فقيل: طول القيام أفضل لقوله ‏ عليه السلام -: 
(۱) حديث أبى كريب لفظه فى الطبوعة :ما ألفى رسول الله مَل السحر الاعلی فى بيتى أو عندى إلا نائما . 
(۲) البخاری فى صحیحه  »‏ التهجد » ب من نام عند السحر ( ۱۱۳۱ ) . (۳) من س . 
(4) سقط من س . وسیأتی إن شاء الله . (0) فی ع : أو 
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سو نض ع و و ار سم 


ر يو 
16 (۳) ۷) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وتصر بن على وآبن أبى عمر » قال أبو 
8 : حَدكنَا سيان بن یه عن أبى اضر عن أبى سل عن عائشّة ؛ لت : کان 


ی عله إا صلی ری اج ان كنت مقط نی ولا اضنطجم . 


ر رر لوس و 


(. ..) وحدائنا ابن أبى عم حَدئنَا سین عن زياد بن سعد » ن ان أبى عتاب » 
عن آبی سلمة سم َن ائشة » عن ای له مله مثله 


محر وت ل بت جر رداق و 
سل و هو ممه و دهع مس ام 


سل عن عروة ُن الزيبر» عن عائة» فالتا : کان سول الله ته بصلّی من الیل » 
إا أوترَ ال : « قُومى » فوتری » يا عائشة » . 


« أفضل الصلاة طول القنوت » وقيل : بل الأفضل الإكثار من السجود وان خف القیام 
لحديث أم هانئ الذکور قبل ٠‏ : ولقوله - عليه السلام ‏ :9 أعتّى على نفسك بكثرة 
السجود (۲) وقيل : أما فى النهار فكثرة السجود أفضل لحديث آم هانئ »وأما بالليل فطول 
القيام أفضل؛ لا روى فيه من فعله ‏ عليه السلام . 
وقول عائشة : « ماکان يزيد رسول الله عله فى رمضان ولافی غيره على إحدى عشرة 
ركعة » الحديث » هذا هو الصحيح فى صفة صلاته - عليه السلام ‏ فى رمضان ۰ وقد 
روی أنه کان یصلی فى رمضان ثلاث وعشرين والوتر » وروی مالك فى موطئه من حدیث 
السائب بن يزيد : أن عمر جمع الناس على إحدى عشرة ركعة » ") وفى رواية غير مالك : 
« إحدى وعشرين ركعة » »وقد روى وكيع عن مالك عن يحيى بن سعيد:«جمع عمر على 
عشرين ٩‏ > وذكره مالك أيضا ‏ من رواية يزيد بن رومان : « ثلاث وعشرين »68۲ قال 
أبوعمر : وهذا يدل أن إحدى عشرة وهم » قال هو وغيره : فقد يمكن أن تكون إحدى 
عشرة أول ماجمعهم > وكانوا يطيلون القراءة حتى يعتمدون على الغصى › ثم رأى 
التخفيف عنهم بكثرة الركعات فنقلهم بعد إلى عشرين والوتر » وهذا هو اختيار الشافعى 
وجمهور العلماء » وبه عمل أصحابنا المالكيون بعد » فلما كان بعد الحرة وذهبوا إلى 
التخفيف نقصوا أيضاً من القراءة وزادوا فى الركعات » فجعلوها ستا وثلاثين » وثلاثاً وترگ 
واستمر بذلك عمل أهل المدينة » وهو الذى اختاره مالك فى القيام » وروى أن الأسود بن 


(۱) يعنى قولها : « فصلى ثمانى ركعات مارأيته صلی صلاة قط آحف منها » غير أنه كان ي يتم الركوع 
والسجود» حديث محمد بن المثنى وابن بشار . 

(۲) سيأتى إن شاء الله فى هذا الكتاب » ب ماجاء فى كثرة الركوع والسجود وفضله . وكذا أخرجه أحمد فى 
المسند #/ ٠ ٠‏ م 59/5 » والنسائى » ك التطبيق » ب فضل السجود (۱۱۳۸) . 

(۳) الموطأ » ك الصلاة فى رمضان » ب ماجاء فى قيام رمضان ٤٠١/١‏ . (5) السابق . 


.4 مسب کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل ... الخ 


ور و 2 Cs‏ 


۳( ..) وحدثنی هارون بن سَعيد الأيْلى » حَدئًا ان وب أخبرتى سن 


و م 6 a‏ عم 8 م 9 رم 


لا ل a‏ ا 
الله ee‏ بدیه إا بقى الوثریقظها فاوترت. 


وم وهای فا دودس ادوع الوا 

۲ -(۷6۵) وحدلنا یحی بن یی حبرا فيان بن هی هن أبى يعوو 
0 .ح وحدلناآبو بكر بن بیش وأو ریب »تال : حدكنًا 
بو معَاوية » عن امس » كلاهما عن ملم عن موق عن عائشنة» قات :من کل 


ابر 


الل قد وتر رسول اله كك تھی وه إلى السحر . 


يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع » وأما الاختلاف فى إحدى وعشرين ۰ وثلاث 
وعشرين فعلی الاختلاف فى الوتر » فجاء أن أبيا هو الذى كان يوتر بثلاث واختاره ابن 
الجلاب لمن يصلى وحده أن يصلى إحدى وعشرين وبالئين إن قدر (۱) على ذلك . 

قال القاضى : وقوله : « حتى يكون آخر صلاته الوتر » » وماکان فى معنى هذا غا 
فى الحديث فى الأم فهو سنة الوتر » أن يكون آخر صلاة الليل وآخر الليل » وأنه أفضل 
لمن قدر عليه وكان له قيام معلوم لقوله عليه السلام: :يوتر له ماقد صلى» 00 » وكان 
أبو بكر يوتر قبل أن ينام وهو اختيار ابن السیب وفعله عثمان »وكان عمر وعلى يؤخران 
وترهما وهو اختيار مالك ٠‏ وقد بين العلة فى الحديث بقوله : بأن « قراءة آخر الليل 
محضورة » 7 وهو مثل قوله تعالى :8 إن قرآن الفجر كان مشهودا » (۲4 . وقد جاء فى 
حديث آخر : « مشهودة » » وهذا لمن جرت عادته بالقيام وقوى عليه » ولم تكن عادته أن 
تغلبه عيناه » ولهذا قال عليه السلام - لعمر:« أخذت بالعزم » أى بالقوة » ولأبى بكر: 
« بالحزم (٩‏ أى بالاحتياط . 


. فى س : قوی . (۲) حديث یحبی بن يحبى» ب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل‎ )١( 

(۳) حديث سلمة بن شبيب » من باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله . وكذا حديث أبو بكر بن 
أبى شيبة . (5) الاسراء : ۸ 

(5) الحديث أخرجه أبو داود عن قتادة» وابن ماجة وأحمد عن جابر » ولفظه كما فى أبى داود : : أن النبى عله 
قال لأبى بكر : « متى توتر ؟ » قال : أوتر من أول الليل »وقال لعمر : « متى تور ؟ » قال : آوتر آخر 
الیل » عمال یی یک : «لغذ هن باهم ٠‏ وقال لعمر: * شذ هذا ا . ك الصلاة » ب فى الوتر 
قبل النوم ۰۳۳۱/۱ 

ولفظ ابن ماجة: « أما أنت يا آبا بكر فأخذت بالوثقی» وأما أنت یاعمر فأخذت بالقوة » »ك الإقامة » 
ب ماجاء فى الوتر أول الليل ۳۷۹/۱ . 

وانظر : أحمد فى المسند ۰۳۰۹/۳ ۴۳۰ وقد آخرجه أيضا البيهقى فى السنن ۰۳۵/۳ وعبد الرزاق فى 
الصنف ٠٤١/۳‏ . 
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۷ _(. ..) وحلائنا أب بکر ہن أبى شيبة وزهير بْن حراب » قَالا : حَدئًا وكبع» 


مر و گوس س و سوام و۶ 


عن ستيان )عن أبى حصین عن یی بن وتاب » عن تروق » عن عَائَة . قالت : : من 


۳92 


رز م وه م2 

کل لکد آوتر سول الله لله » من أو ال وأوؤسطه وآخره فَانتهَى وفره ی 

وقوله فى الحديث الآخر فى وصيته لأبى در وأبى هریرة: «وأن آوتر قبل آن آنام 4( 

وقد بين عليه السلام ‏ هذا فى آخر الباب فى حديث جابر : « أيكم خاف ألا يقوم من 

آخر الليل فليوتر » ثم ليرقد » ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره » الحديث ¥( »وقد 
أخبرت عائشة :۰ أن النبى تبه من کل الليل آوتر » من آوله وأوسطه وآخره » وانتهى 
وقزه إل انيس هتوب :۱۲۱ تله ونا فيدر لهس وقالن: اوا عل ما شهدت نمه 

الأحاديث أنه فى السحر ؛ لأن قيامه كان آخر الليل » ووتره آخر قيامه . 

واختلفوا فيمن أوتر ثم قام بعد هذا إلى التنفل » فروى عن جماعة كثيرة من الصحابة 
وغيرهم : أنه يأتى بركعة يشفع بها وتره » ثم يصلى ما قدر له » ثم يوتر آخره . وذهب 
بعض الصحابة والتابعين وكافة أئمة الفتوى / إلى منع نقض الوتر »وآأنه إذا بدا له فى 
تنفل بعد الوتر لم يَنْقْضه ولم يشفعه » وصلى مابدا له ولم يعده مود عقن كبوا عن 
مالك اللات فن كفل : بعل وت هل را و : ؟ والمشهور أنه لاش ۰ وكذلك اختلف 

قوله فيمن زاد فی وتره رکعة وشفعه ساهیا» هل یجزیه سجدتا السهو ؟وهو مشهور قوله 3 

وقال أيضا : يستأنف وتره . 

والوتر عندنا سنة مؤكدة غير واجبة لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « خمس صلوات كتبهن 
الله على العباد الف »وهو قول كافة العلماء والسلف» وذهب بعضهم إلى أنه واجب () , 
قال الإمام : مذهب أبى حنيفة أن الوتر واجب ليس بفرض > على طريقته وطريقة 
أصحابه فى التفرقة بين الفرض والواجب » مع أنهما جمیعاً يأثم تاركهما عنده » وفرق 

بعضهم بينهما بن الواجب هو واجب بالسنة » والفرض ما وجب بالقرآن . وقال بعضهم : 

الواجب لا ۲ يكفر من خالف فيه » والفرض يكفر (۷) من خالف فيه » وهذه التفرقة 

عندنا غير صحيحة على مقتضى اللسان » بل الأولى على حكم الاشتقاق أن يكون الواجب 
أكبر من الفرض 3 وأما الوتر فهو عند مالك سنة وماوقع لبعض أصحابنا من تجريح تاركه 

ا ا و E‏ 

(6) الحديث سبق فى ك الاعان » ب بيان الصلوات ا أخذ 98 الإسلام برقم 99 00 أبو 
داود» ك الوتر فيمن لم يوتر (۰)۱4۳۰ والنسائى» ك الصلاة » ب الحافظة على الصلوات امس (۰)470۱ 
وابن ماجة »ك إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها » ومالك 
فى الوطاً » ك صلاة الیل » ب الأمر بالوتر ۱۲۳/۱ . (۵) يعنى الأحناف . 

(75) زيد قبلهما فى س: « ما الوصولة » . 


۱۳/۸ ب 


۲ للب ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلا الليل ۰۰ . إلخ 


۸ -_(. .) حائنى علی خُجْر» حك حسان س قاضی کرمان س عن سعيد بن 


| 


سوق » عن أبى الضحى » » عن تروق » عن عائشة » قَالَتْ : کل الیل قد آوتر رسول 
لله ته انتھی وثره نی آخر اليل . 


ولبعضهم من تأديبه > محمول على أنه استحق ذلك؛ لأن تركه عنده علم على الاستخفاف 
بالدين [ لا ] 2١(‏ لأجل أن الوتر فرض . 

قال القاضى : قوله :«یوتر منها بواحدة » »وقوله : « الوتر ركعة » ومافى معناه من 
الأحاديث : دليل على أن الوتر واحدة . لكنها إنما جاءت بعد صلاة الليل » وهو قول 
مالك والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث والأوزاعى أنها واحدة » لكنه لابد من شفع قبلها 
وليس هذا الشفع ما يتعين لها.فلو صلى قبلها نوافل اجتزأ بواحدة بعدها عند كل من 
يقول: [ الوتر ] ) واحدة . واختلف المذهب عندنا » هل من شرط الشفع والنافلة قبلها 
أن تكون متصلة بها ؟ أم ۲۳۱ يجوز » وإن كان بينهما زمن ؟ وفى الحديث :7 أوتر رسول 
الله به بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث » فلم يكن يوتر بأقل من 
سبع ولابأكثر من ثلاث عشرة ۰ فأضاف قيام الليل إلى الوتر » وقد أدخل مسلم من 
الأحاديث فى النص على واحدة من حديث ابن عباس : « الوتر ركعة آخر الليل » » وعن 
ابن عمر : « فأوتر بواحدة » (*) وغير ذلك ما يرفع كل إشكال . 

قال الإمام : لايوتر عندنا بواحدة » لاشفع قبلها من غير عذر» وأوتر سحنون فى مرضه 
بواحدة» وأجازه بعض أصحابنا فى السفر ایضاً وقال الشافعی:یوتر بواحدة لا شفع قبلها من 
غير عذرءفإن احتج له بقول النبى ‏ عليه السلام ‏ :9 فأوتر(*) بواحدة » قلنا:لم يكن ذلك 
إلا بعد شفع »وإن احتج أن سعداً أوتر بواحدة قلنا:لعله كان لعذر . ينبنى الخلاف بيننا 
وبينه أيضاً على الخلاف فى الوترء هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة ؟ فان قيل: إنه 
للعتمة قاد ذلك إلى مذهبه وان قیل:1 هو ] 6 وتر للنوافل احتيج إلى شفع قبله كما قلنا. 

واختلف القائلون بأن لابد من شفع قبل الوتر » هل يفصل بسلام (۷) بين الشفع 
والوتر أم لا ؟ والحجة للفصل بينهما حديث ابن عباس : أن النبى ‏ عليه السلام ‏ صلی 
ركعتين ثم ركعتين ... الحديث ۰ وكذلك « صلاة الليل مثنی مثنى © . 

قال القاضى :ذهب ابن نافع (۲۸ من أصحابنا إلى جواز الوتر ابتداء بواحدة ليس قبلها 


(۱) من ع . (۲) فى الأصل : التنفل » والبت من س 
(۳) فى س : أو . )٤(‏ الحديثان عن اين عمر . 

(۵) فى الاصل 0 آوتر والثبت من ع والطبوعة 5 

(1) ساقطه من ع . (۷) زید بعدها فى س : قبل 


(۸) ابن نافع هو : عبد الله بن نافع ب بن أبى نافع الصائغ » کنیته آبو محمد» روی عن مالك » واللیث » وعبد= 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل . .. إلخ مسحي د وه 


شىء وذهب بعض شيوخنا إلى تخريج الوتر بثلاث على الذهب من قوله فى الدونه من 
عمل أهل المدينة فى قيام رمضان:١‏ یوترون منها بثلاث ۷ ۰ ومن قوله : « هذا الذى آدرکت 
الناس علیه» وهذا لاحجة فيه ؛ لأنه لم يحكه مالك عن نفسه » بل ذكر عن فعل الأمراء . 

وقوله : « هذا الذى أدركت الناس عليه » من عدد القيام > لاأنه هو الذى أخبر أن 
الأمير سأله عنه لاعن الوتر ۰ وقد قال : « فإذا جاء الوتر انصرفت © إذا لم يكن مذهبه 
صلاته معهم [ثلائا ]۲۱ بغیر تسلیم» وقد تأول ما وقع من فعل عمر وغیره فى الوتر بثلاث 
أنه مراعاة للخلاف فى عدد الوتر ولیژتی بالاکمل.وقیل : لعله لم ینصرف إلى منزله فشفع 
قبل وتره . وقال [ ابن حبیب ] (۲۲ إنما فعل هذا ۳ وترکوا الفضل تثلا ینفض الناس 
عند تمام الشفع دون وتر» فجرسوا (۳) علیهم آخر شفع بان وصلوه بالوتر لذلك » ولیس 
ل ل RS‏ و من د 
قبل وتره فلا يسلم منه ولايفصل بينهما وليأت بها كصلاة المغرب ٠‏ وكذلك فعل عمر ابن 
عبد العزيز » وذكر أنها مذهب الفقهاء السبعة . ومذهب أهل المدينة أن الوتر ثلاث لا 
فصل يينهن + وقال الاوزاعی : إن فعل فحسن؛ وان صلى فحسن » ولم يذكر مسلم ولا 
أصحاب الصحيح مايقرأ فى الوتر والركعتين قبله» وذكر أصحاب الصنفات (9) فى ذلك 
قراءته - عليه السلام - و فى الشفع ۶ سبح اسم ربك الأعلى ¢ ٠‏ قل يا ايها الْكَافِرُونَ ¢ 
وفى الوتر ب 9 قل هو الله آحد € والمعوذتين » وبه آخذ الشافعی وأصحابه » وروی عن 
مالك » واستحبه أكثر أصحابه . وأخذ به مالك فى ركعة الوتر فى الشهور عنه ۰ وفى 
حديث آخر : أن القراءة فى الوتر ب # فل هو الله أحد 4 فقط وف 0 > وبه 
قال الثورى » وأحمد › وأصحاب الرأى » قال الترمذی : وهواختيار أ أكثر أهل العلم من 
الصحابة فمن بعدهم ‏ و آیضا - قراءته فى الشفع والوتر ب # فل هو الله آحد © فى 
كل رکعة » ویزید فى الوتر العوذتین » واختاره آبو مصعب من أصحابنا وغیره . 


= الله بن نافع مولى ابن عمر » وعنه قتيبة » وابن مير » وسلمة بن شبيب وغيرهم . قال فيه أحمد : كان 
07 وقال أبو حاتم : ليس بالحافظ » وكتابه أصح . مات سنة ست ومائتین . تهذيب التهذيب 0١/5‏ . 

(۱) فی ع : وحديث . 

(؟) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 

(۳) يعنى: جربوا . 

(4) جاء فى المدونة : قال مالك : والوتزآخرالليل أحب إلى لمن قوى عليه . فقلت أى سحنون - لمالك : 
أفيُسلم الامام من ركعتين فى الوتر ؟قال : نعم هو الشأن . قلت له : فان صليت معهم ؟ قال : لا 
تخالفه» إن سلم فسلم ۰ وإلا فلا تلم . قال مالك : ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر 
انصرفت » فلم أوتر معهم ۲۲۵/۱ . 

(0) أبو داود »ك الوتر » ب مايقرأ فى الوتر )١575(‏ » والترمذی »ك الصلاة » ب ماجاء فيما يقرأ به فى الوتر 
(475657) » وابن ماجة » ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فيما يقرأ فى الوتر ( ۰6۲۱۷۳۰۱۱۷۲۰۱۱۷۱ 
وأحمد فى المسند 7/97 ۱۲۳/۵۰۶۰۷۰۰ . 


۴ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جامع صلاة الليل ۰۰۰ إلخ 


(۱۸) باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض 
)۷٤۹( ۹‏ حدئنا محمد بن ای العتزی » حدتا محمد بن أبى عد عن 
س سے 2 موسوم eg‏ 


سعيد» عن فاده عن زرا س ُن هشام بن عامر رد یو فى سبيل اله ققدم 


ت 
صر نے 


المدينة» رد أن يي ار لب ْله فى السلاح والكراع» وجاهذ الروم حتى 


لم ته اس سس و مس وم ت 3-9 ملاع وچ 


يموت فلما دم المدی قى سا من ال المديتة » وه عن ذلك » وآخبروه آن 
رطا ست آرادوا ذلك فیح نی اه هام تی ال له , وقال : ١‏ لیس لكم فى 


و ؟» فلما حدثوه بلك راجع امرأته ود كان ها »وآشنهد علی رجعتها » اتی 


ب موده د وا و 


ابن عباس قله عن وذر رسول اله لله ؟ فال ابن عباس لاد على امام أل 
الأرْض بور سول الله لله ؟ قال دمن ؟ قال : عائشة . انها قاسالهاء ؟ ثم اثتینی فأخبرنى 


رص ر عم 


بردها عليك تنعل كي نر ال تحت . فقال : ما أنَا 
بقاربها ۰ لائ تیه آن تقول فى هاتین الشیمتین شيا قا بت فیهما إلا مضيًا . قال : 


صن 


عل » جام انعطق إلى عائدة. سا لبها اف ی 
۳ ضراو رو هم 

ققالت : أحكيم ؟ س فعرفته - فقال : :م . فقالت : من معك ؟ قال یی ی 
قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . فترحمت عليه » وَقَالَتْ خی - قال قَتَادة : وکان 


م وو 


أصيب وم أحد - فقلت :یام المومنین نی عن لق رسول الله لله . قات : 


2 ا و 


وقوله فى حديث سعد بن هشام حين آراد التبتل والانخلاع من ماله وهي الطيحانة لذ 
عن ذلك ۰ وأخبروه أن النبى يه نهاهم عن ذلك حجة فى النهى عن هذا على الجملة » 
ونه ليس على العموم » بل بقوم دون قوم » وأن الزهد فى التبتل ليس بفراق النساء » 
وسیأتی هذا فى كتاب الزهد . ` 

وقوله لعائشة : « آنبئینی عن خلق رسول الله عه : فقالت: كان تحلق رسول الله 
يله القرآن » تعنی التأدب بادابه والتخلق بمحاسنه » والالتزام لأوامره وزواجره » وقد جاء 
فی حديث آخر معنی هذا مفسرا (0) . 


(۱) یعنی بذلك ما آخرجه أحمد فى المسند من حذيثه بزيادة: أما تقرأ قول الله عر وجل :8 وان لَعلَى خلقر 
عظیم 4 ؟ قلت : فانی أريد أن أتبتل . . . الحديث ۰ 91/5. 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جامع صلاة اللیل .... إلخ سس ٩۵‏ 


الست تفا القرآنَ ؟ قلت : بلی . قَالَتْ : قان خلق تبى الله كله كان ال . قال : 


2 
مر موی و 9 وتر 


تالا ها مش ان الوا ل نی عن 


قیام رسول لله عله . فَقَالَت : الست تفر تقر : بل زنل 4 00 ؟ فلت ۳9 
لام نی قري رم هتون كوي هه وا 


حولا» سك الله خاتمتها اتی شهر) فى السماء » حتى رل اله فى آخر هذه 
یه یداه تسا با لتق ده . قال : قلت : يا آم المؤمنين» 


وقوله : « فهممت أن قوم ولا أسال آحدا عن شىء حتی آموت »: اکتفی بذلك 


واقتدی بالتخلق باخلاق النبی ته بالقرآن » ففيه القنم )١(‏ من کل شىء والهداية إلى کل 


رشد والخلاء من کل شبهة . 

وقولها : « إن الله افترض قيام اللیل على نبيه فى آول سورة الزمل » فقام هو 
وأصحابه حول وأمسك خاقتها اثنى عشر شهراً حتی أنزل فى آخرها التخفیف فنبه أن قيامه 
تطوع بعد فرض © ٩۳‏ . 

قال القاضی : اختلف الناس فى حکم قیام اللیل كيف كان ؟ والراد بالآية ماهو؟ 
فحکی آبو بكر الادفوی (*) أن قوله تعالي : » قم الیل > ( لیس بفرض ولاعلی 


الوجوب عند بعضهم لقوله : چ نصفه و انقص منه قلیلا 4 20 ۰ ورد عليه » ولیس هکنا 


صفة الفروض واغا هو ندب. وقيل : حتم / وفرض ۰ وقيل دحتم على النبى عله وحده. 

قال القاضی : ودلیل قول عائشة أنه كان فرضا عليه وعلی آمته ثم نسخ . قال مکی :وهو 
قول كافة أهل العلم»وقیل : نسخه بعد عشر سنین وهو الظاهر » لآن نسخها على ماروی 
آخرها ونزل آخرها بالمدينة» والسورة كلها مكية من أول ما نزل من القرآن إلا الایتین 
آخرهاء وقيل : بل كان قيام الليل أول مافرض الله على رسوله وأمته » قالت عائشة : « ثم 
رحمهم الله فردها بالفريضة وترك قيام الليل 1 ولم يختلف العلماء مع اختلافهم فى تأويل 
الآية وحكم قيام الليل أنه غير واجب. إذ قد سقط فرضه عن المسلمين بالنسخ عند من قال 
إنه كان [ علیهم](۷)واجبا إلا طائفة روی(۸) عنها أيضا فرضه ولو قدر حلب شاة ٩‏ . 


)١(‏ الزمل : ۱ . (0) نقلها الأبى : متبع » ولاوجه لها .ر 

(۳) لفظها فى الطبوعة : « إن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة .فقام نبی الله به واصحابه 
حولاً » وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهر فى السماء » حتی آنزل الله فى آخر هذه السورة التخفیف » 
فصار قیام الليل تطوعاً بعد فريضة » . (؟) نقلها الأبى وقیدها : الأبهری . 

. ۳ : الزمل : ۲ () الزمل‎ )٥( 

(۷) من س . (۸) فى الأصل : وروی . 

(4) علق النووی علیها بأنه غلط » ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لاوجب الا الصلوات 
الخمس ۳۹۸/۲ . 


1/۱۲۸ 


۷ کے کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جامع صلاة اللیل ... إلخ 


عم و #۶ ,و ہم رو رو e r‏ 


آئینی عن ور رسول الله عله . فقالت : كنا نعد له سواکه وطهوره » فیبعثه الله ماشاء آن 


ی رکو صر َه ف ررر ر م ھت من مس مر 


ينه من الیل يتسوك ويتوضا یی تملع كعات لالس فيها إلا فى الا 


ی قوف ساعد اوو موه و و روو و لع ورو رس ٣‏ ت رر وه روو 
یک لله ويحمده ويذعوه » ثم ينض ولا يسلّم » ثم يقوم فیصلی التاسعة » ثم يعد 


رواو ل زد واوو رو و وټ و زوو ر فاي و TBE NN‏ 
یکر اله ويحمده ویذعوه »ثم یسم لیما يسمعتاء ثم یصلی رکمتین بعد ما یسم 


رو و ره يه هد 2 ر دهده 8 و رو ۵ و 


وهو قاعد » فتلك إحدى عشرة ركعة » یابنی . لما سن نی انه لله » وآحَذه اللّحم » 
اور سم وصتع فى ال عن مل صنيعه الأول . فلك تسع » يابتى . وکان نی اله عله 
ذا صلی صلاة أحب أن بدأو ها وکا لا لبه وم وج عن قيام بل صَلَى من 
لتهار ی عرة رک لالم یاه هتفرن كله فى يل » ولاصلی بل إلى 
الصبح . ولاصام شرا كاملا غير رتضان . قَال: فانطلفت إلى ابن عباس فحده 
بحَدينها . قال : صقت لو كنت للع اتن نی سافهتى به . قال : 


رصن ص مل 


قلت : لو علمت أك لاتدخل علیها ماحديتك حدیئها . 
عا اي رم ب ,س عع ورام و ۳ س ى سس صما 
(. ..) وحلائنا محمد بن الْمتتى ۰ حَدئنا معاد بن شتام » حدائنى أبى » عن قد عن 
ودم وا يز وا ا 
زرارة بن آَوفی» » عن سند بْنٍ هام همرت م ان ی المديتة ليع قار . 


ی رو 


فذکر نحوه . 


وقوله فى صفة صلاة رسول الله عه باللیل : « یصلی تسعا لایجلس فیها الا فى 
الثامنة »» وذکر أنه یسلّم فى التاسعة » تقدم الکلام عليه 

وقولها : « فلما آسن رسول الله عله وأخذ اللحم » كذا رواية أكثرهم . وعند 
الطبرى: « وأخذه اللحم » 2١(‏ ۰ والمعنى متقارب وقد تقدم الكلام عليه 

وقول ابن عباس فى هذا الحديث : « لو كنت أدخل عليها ‏ يعنى عائشة ‏ لاتیتها 
حتى تشافهنى [ بهذا الحديث ] ۲۳ » حجة فى طلب علو الإسناد . 

وقول حكيم بن أفلح له : 1۰ لو ] (۳) » علمت أنك لا تدخل عليها ماحدثتك » على 
طريق العتب له على ترك الدخول إليها والمكافأة. على ذلك بأن يحرمه الفائدة عنها حتى 
يضطر إلى الدخول عليها . 
(۱) وهو ماجاءت به الطبوعة . 


(۲) الذى فى المطبوعة : به . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جامع صلاة اللیل ۰۰۰ إلخ ۹۷ 


4 وحم ل الا و ماه وم 5 رم 
9 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شی ۽ حدتا محمد ین بشر» حدنا سعيد بن أبى 
رار سے ا ا ی و 


عروبة » حَدئنا قاد عن زرارة بن أت » عن سعد بُن هشام ؛ أنه قال : ات ی عبد 
الله بن عباس سل عن الور ساق الحديث بقصمٍ . وقال فيه : قالت : من هشام ؟ 


وم" و ا 7 که تك وم و 
قلت نز . قالت :نعم | برء کان عامر . أصيب يوم أحد . 

0 «) حلا سلح بی رامین رام » کلاهما عن عبد الررّاق » 
حبرا معمن عن قَنَادة » عن زرارة بن وی ؛ ن سعد بن هسام . کان جارا له قاخره نه 
لق امرآته » واقتص الحديث بمعتى حديث سعيد . وفيه : قالت ل 

2 و 7 کم گم و 


ابن عامر. قالت عم ء كان صیب مع رسول الله ء يوم أحد ٠‏ وفیه : فقال 
حكيم ابن افلح : ما نی لو علمت أك لا تدخل یهام أنبأئك بحديئها ٠‏ 


215 ..) حدثنا سعید بن م متصور و بن سعید » جمیعا عن أبى عوانَة » قال 
سے مس میم تن ر منم و برك من 


سعيد : حَدئنا أبو عو » عن فاده ۽ عن زرارة بن وى ڪن س بن ههام » » عن عائشة؛ 
ا له كان | إِذَا اه الصلاة من ال من وجع أو غیره صلى من التهار تى 


cC ce 
عشرة ركعة‎ 
و و سوس كد م وم ا ت‎ 2 


١س‏ (. ..) وحدثنا على بن خشرم خبرنا عیسی - وهو | بن يونس عن 


ب سس رر مر ن رز مر لس 


کت و عن سعد بن مشام الانصاری. عن عائدة ؛ قالت : کان 
ل من لآ موض صلی من التهار تّى 


7 و جره بيه 


عشرة ر 
ات : ومارانت رسول ؛ اه قام یل حتى الصباح + وماصام شهرا متتابعًا إلا 


مر ماس 
رمضان . 
مع وم بع روو د اط ل دو و م 


۲ س (11) حداثنا هرون بن مغروف » حدثنا عبد الله ُن وب .ح وحدئنی 
يوس سس وخ و ۶ و ۶ بي سم اس 


بو الاه و الا :أ خبرا ین وهب » عن يوئس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن 
السائب بن يزيد » وعد اله بن عبد اف بره عن حبدالرحمن بن عبد القارئ» قال : 


مه 


سمعت هرن الطاب ول : قال رسول الله عله : دمن تام عن حزبه و ن شئ 


عه ی م۶ ح ‏ ا 


منه » ققرآه فيما بن صّلاة اج وصلاة له کب له مقر من الیل . 


ت 
۳ کے 2 
0 ل 


وقوله :+ من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
کتب له كأنما قرأه من اللیل» فض من الله تَفضمّل عليه به ودليل على أن صلاة الليل 


۹۸ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جامع صلاة الليل ۰۰۰ الخ 


والذكر فيها أفضل من صلاة النهار وعملهءإذ لم يجعل له هذه الفضيلة إلا لغلبة نومه[علیه](۱؟ 
وقد ذکر مالك فى موطئه عنه - عليه السلام --: « مامن امرئ یکون له صلاة من الليل 
فغلبه علیها نوم إلا كتب له أجرٌ صلاته » وکان نومه عليه صدقة ‏ !') ۰ وهذا أتم فى 
التفضل ومجازاته بنيته » وهذا لمن كانت عادته ذلك » وظاهره أن له جره كاملاً كما لو 
عمله ؛ لان الله حبسه عنه »وقد جاءت بهذا ظواهر أحاديث كثيرة » ولهذا أجاز مالك لهذا 
أن يصليه بعد طلوع الفجر وكان ذلك الوقت عنده وقت ضرورة > لما فاته من نوافل الليل » 
الولو ا ا د ا 0 

وهوقول جماعة من الصحابة والعلماء للأثر الوارد فى ذلك » وروی عن الحسن وطاوس 
وعطاء إجازة ذلك مطلقا » وروی عن مالك - آیضا - إجازة ما خف من ذلك کالست 
ركعات ونحوها . قال بعض شيوخنا : وقال بعضهم : يحتمل أن يكون آخرها غير 
مضاعف بعشر بخلاف إذا عملها » اذ الذی یصلیها اکمل اجرا آو یکون له اجر بيت أو 
أجر من یتمنی أن یصلی تلك الصلاة أو آجر تأسفه على مافاته منها » والاول آظهر > 
لاسیما مع قوله : « وکان نومه عليه صدقة » ۰ فلو نقصه النوم من الاجر لم تكن صدقة › 
بل كان مانعاً له من خير ومفتراً فى آجور الفضائل ۰ والاجور ليست على قياس ۰ وانا هی 
[ بفضل من الله ] (۳) با شاء على من شاء كيف شاء . وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطنی 
على مسلم فقال : رواه جماعة سماهم مسنداً ؛ كما ذکره مسلم »ورواه ابن البارك عن يونس 
موقوفاً » وكذلك رواه معمر عن الزهری عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاری » وكذلك 
رواه مالك عن داود عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر موقوفا (54. 


(۲) ك صلاة الليل » ب ماجاء فى صلاة الليل ۱۱۷/۱ . 
(۳) من س » ومافى الأصل : بفضل الله . 
(5) الإلزامات والتتبع ۲۲۸ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة الأوابين ... إلخ سس ۹٩٩‏ 


(۱۹) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


N,‏ : دنا إسماعيل. وهو 


ر 


بن علية ع رت عن القاسم الشييانى +آن زید : بن ارقم رأى وا یصلون من 
م و 


ا » فَقَالَ : آما مد علموا أن الصلاة فى غير هذه السّاعة افضل إن رَسول ب 
ال : ١‏ صلاة الأوابين حين تَرمض الفصال 6 


9 2 


4( .)لت رن عرب عبط سید ام بن أبى عَبّد 
الله » قال : دا الاسم اشیبابی» عن زد رقم قال : حرج رسول لله لله َلَى 


وہ م و - 


مل اء وهم بصن قال : ٠‏ صلاة الأوابين دا رمضت الفصال » . 


وقوله : « صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » : الأوابون : الطیعون »والأوابون : 
السبحون » وقیل : هذا فى قوله : « كل له راب » )١(‏ وفی قوله : « أوبي مه 4 ۱ 
وقيل الاواب : الراحم .وقوله : « حين ترمض الفصال » ا ارتفاع الضحی . 
وقال الهروی : ورمض الفصال : أن تحترق الرمضاء وهی الرمل فتبرك الفصال من شدة 
حرها واحراقها آخفافها . 


() ص : ۱٩‏ . 
(۲) سا : ۱۰ 


اا ات کتاب صلاء السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل مثنی مثنی ۰ . .إلخ 


اب و توب توس ی 


ابن ديتار» عن ان شر کی و مس یز ل لد 


ووو گر 


ار : د صلا اليل ی متتی . خی آحدکم الصبْح. صلی رکُعاة واحدت توتر له 
ماد صلی » . 
ره ه موم مر و ا لخر او وی ها ده اس دسفي 


1 (. ..) حداثنا أبو بكر بن یی شيبة وعمرو التاقد وزهير بن حرب »قال زهير: 
حدقا سين بن هَن ری عن الم .من أب سمع البى عله ول ح وحدا 
و ر ور واه ور 


محمد بن عباد = لفط لَه تا سيان » حَدئّنَا عرو عن طاوس » عن ابن مر 2 


وقوله : « صلاة الليل مثنى مثنى » : حجة فى أن النافلة ركعتين ويليهما سلام »ولو 
كان إنما یسلّم فى الرابعة لا كان لقوله:« مثنى مثنى » فائدة .كما لايصح أن يقال ذلك عن 
العصر والظهر والعشاء » مع ماجاء فى حديث عائشة وأم هانئ من أنه « یسلم من کل 
ركعتين » ۰ وبه فسر ابن عمر هذا الحديث . ومذهب مالك وكافة العلماء أن نافلة الليل 
والنهار مثنى مثنی » وذهب الأوزاعى وأحمد إلى اختصاص ذلك بنافلة (۲۱ الليل » وأن 
نافلة النهار أربع »وذهب الکوفیون إلى جوازها بالليل والنهار ائنتان وأربع وست »وثمان » 
وروی عنه أنه لايزيد فى الليل على أربع وفی النهار على ثمان ۰ وأن الاختيار عنده فيه آربع 
ليلاونهاراً »وقال الإسفرايينى : الاختیار مثنی مثتى بالليل والنهار والجواز واحدة » واثنتان» 
وثلاث » وماشاء » لايختص بعدد » ویبلّم آخر ذلك » وحكى عن بعض السلف نحوه . 

وقد یحتج بهذا الحديث من يقول بقول الأوزاعى وأحمد ؛أن ذلك بالليل دون النهار 
ويصلى بالنهار إن شاء أربعا » وروی عن ابن عمر والنخعى » وهذا لاحجة له فيه ؛ لأنه 
إنما رج كما جاء فى الحديث لسائل سأله كيف صلاة الليل ؟ فأجابه ». ولو سأله عن 
صلاة النهار فالله أعلم كيف كان يجيبه » لكن الأحاديث الأخر من ذكر رواتب الصلوات 
ثنتين ثنتين ۰ وتسليمه من صلاة الضحى من كل ثنتين » [ وصلواته ] (5© السئن ثنتين » 
كلها [ تبين ] () هذا » وأيضاً فقد روى عن عمر الحديث وفيه : « صلاة الليل والنهار 
مثنی مثنى» (۲8 ۰ وذكرمسلم فيه : « من صلی فليصل مثنى مثنى » وقد تقدم هذا 
)١(‏ فى س : بنوافل . (۲) فى الاصل :صلاته » والمثبت من س. 
(۳) فى الاصل : ثنتين » والمثبت من س. 
(4) آخرجه ابن عبد البر من حديث ابن وهب بزيادة : « يعنى التطوع » . الاستذکار ۲۲۷/۵ . 


فا زا ل 


وَحَلننَا لزفری عَنْ سالم عن أبيه ؛ أن رجلا أل الى هن صلاة الیل ؟ تال : 
امّى ‏ نی » قدا خشیت الصبح تور بركمة » . 

۷ (. ..) وحدثنی حرملة بن یی حَدلنا عبد اله بن وهب » أخبرتى عَمْرو ؛ 
نب شهاب حل ؛ أن سالم ن عبد اه بن عمر وحمي بن عبد رن بن عرف 


و 


اه عن عبد لله بن مر بُن الاب ؛ أنه قال : قام رجل قَقَالَ : يسول ال كيف 


og” 


صلا الیل ؟ قال رسول لله ل :< صَلاةٌ الیل مت منتى » إا خقت الصبح فاوتر 
بواحدة ». 


.(-١‏ ..) وحدلنی أبو الربيع الزهرانى » حَلتنا حماد محدکناآیوب وبدیل عن 
دشر کال را رش وس 
فقال : ارسول اف » کیف صلاةالأيل؟ قال «متی مق بت الصبح قصل 


یم و ۳ 


ركْعَة » واجعل آخر صلاتك وثرا » ثم سأله رجل > على رأس الحول . وآنا بذلك 
لمکان من رسول الله تله قلا أذرى » هو لك الرجل أو جل آخر ال له مل لش 


(. ..) وحدثتیآبی کامل حَدئنَا حم حدا یوب وبدیل وعمران بن حدر عن 
ےر و لاج برى ب على 


عبد اله بن شقيق »عن ابن عمریح ودنا محمد بن عد الغبرى هحدلا حَمَاف حَدكنا 


وقوله : « فإذا خشيت الصبح فصل ركعة وأوتر بواحدة » (۲۱ وقوله : « أوتروا قبل 
الصبح » كلها حجة فى أن وقتها المتفق عليه مالم يطلع الفجر . وهذا قول كافة العلماء » 
واختلفوا هل يصلى بعد طلوع الفجر إلى أن یصّلی ؟ وهل لها ذلك وقت ضرورة لمن تركها 
أو نام عنها أونسيها ؟ فذهب جمهورهم ‏ وهو مشهور قول مالك والشافعى ‏ إلى جواز 
ذلك مع كراهية تعمده . وأنه وقت ضرورة لها . وحكى عن ابن مسعود وغيره أن وقتها 
مابين العشاء إلى صلاة الصبح .وذهب الكوفيون إلى منع صلاته (۲۲ بعد طلوع الفجر > 
وقاله جماعة من السلف . وأبومصعب وبعض أصحاينا » وحكاه الخطابى عن مالك لظاهر 
هذا الحديث ولقوله فى الحديث الآخر : « بادروا الصبح بالوتر ».ولقوله : « فليجعل آخر 
صلاته وتراً قبل الفجر» »وما آشبهه وعندنا وعند الشافعی أنها لاتقضى بعد صلاة الصبح› 
وشذ أبو حنيفة فجعلها تقضى [ بعد الفجر ] (۳) حینثذ ‏ وقاله / طاوس ۰ وعنه أيضا 


١*7 0‏ إذ أن ما ذكره القاضى ليس فى شىء من أطراف الحديث . 


۹ ۸ ب 
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1 سسحتت كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنی مثنی . . . إلخ 
2 و م و ی 


یوب وا لزبير بْنَ الخرّيت + عن عبد اله بن شقيق » عن ابن عمر م ؛ قال : سال رجل البی 
0# سین على راس اه بت 


وم و مرو ل وین ون وو و ا و و 2 


6 - (۷۵۰) وحدثناهرون بن مروف وسریح بن يونس وأبو كريب + جمیعا 


واه گوس 


عن ا ی تک مه : حلا بن أبى زاندت آخبرنی عاصم ال خول عن عبد اله 
ان شقیق » عن ابن عُمَر ؛ أن الى عله قال : « بادروا الصبح بالوثر » . 


مر سمس 


ر تسس و ظ هو ع وم سم 


۵-(۷۵۱) وحدثنا تهب سعيد » حالس ج وحدشا ابن رمع » اسر 


۵ > و سم 


0 : من صلی من اليل قلیجعل آخر صّلاته وثرا ‏ فان 


م و 


م میم ور و سر 
اوا .) وحدئنا ایو بكرن ید حا أو أسامة جع ولتت ابن عيرم 
ا ر وس وا و و 6 سرس اس ول وون سم و س 


حدئنا أبى ح وحدلتى زهير بن حرب وان المنتى »الا ا یخی » كلهم عن عبید 
له » عن تانع ؛ عن ان عم »عن البی + قال : ١‏ اجْعَلُوا آخر صلاتکم اليل وثْرا » . 


ق قرا سن 


0-0 و و توص قل ان 


وجل کات کان وه ا 
O yy‏ 
حَدئتى آبو مجلز عن ابن عمر ؛ قال : قال رسول الله 7 يله : « الوثر ركع من آخر ال ». 
و ره وه مد و لهو 


64 بت( ..) وحدائنا محم بن المتتى وان بسار قال ابن المتتى : حدثتا محمد 
مع ا ا ا و مي ا 0 ما و و ام مس بير لا بير لس براسم 


۱ دنا شحة : قتادة » ز+ ال : سمعت ١‏ يحدث 
بن تعفر عن قتادة» عن أبى م معت ابن عمر یحدث عن 
الى ع َيه قال: ١‏ الوثر رک من آخر اليل » . 


وعن الأوزاعى وأبى ثور والحسن » وقاله الليث وعنه 2١(‏ تقضى بعد طلوع الشمس وحکی 
عن سعيد بن جبیر أنه یوتر من القائلة » واختلفوا إذا صلاها د ی 
الکوفیون : لایعیدها » وقال مالك وآبو یوسف ومحمد وغیرهم : یعیدها بعد العشاء 
الي ا US‏ 
يقطع الفذ دون المأموم ؟ واختلف الناس فى ذلك أيضاً . 


() فى الأصل / وغيره» والمثبت من س 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل مثنی مثنی ...ال سس ۱.۳ 


۶ سم هو 2 و 


۵ (۷۵۳) وحدنی رن خرب » حلا عبد الصمد » حدنا همام » حدتا 
دق عن آبی مج ؛ قال : سالت ابن عباس عن الوثر ؟نقال : سمعت رسول الله مه 


ر ی ا ت 


ل ۰« عة من آخر اليل » . وسالت ابن عم فقال : سمحت رسول الع قول : 


«ركعة من آخر الیل . 
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الوليد بن كثير »َال : الى بيهل بن عبد له بن عمر ؛ أ ابن عم حَدنّهِم ؛ أن 
رجلا تادی رسول الله كله وهو فى امد . فقال : یارسول الله » کیّف آوتر صّلاة 


و 2 ا و جهن اضر 


الل قل سول اله له  :‏ من صلی فلیصل منی منتى » فإن أحس أن يصبح سجد 


¢ و م ومع 


E 


020 مس ىسار مهمه 


قال آبو كريب : بيد الله بن عبد الله . ولم يقل : ابن عمر. 


۷ ت (. ..) حدثنا حاف بن هشتام وأبو كامل » قَالا : حَدئنَا حماد بن زد عن آنس 


ر تفن 


ابن سيرين » قال: ا : أرأيت ارعن قبل صّلاة له یل فیهما 


القراءة ؟ قال :کان رسول لله تله يصلَّى من الیل می می ویوتر برک . قال : قلت : 


و سم 


نی تسنت عن هذا سالك . قال : لك صتخم آلاتدعنی تقر لك الحديث ؟ كان 


وقول مسلم آخر الحديث : وقال آبو كريب عبيد الله بن عبد الله » ولم يقل : ابن 
عمر كذا لهم . وعند أبى بحر : عبد الله بن عبد الله > وذكر أيضا فى ١‏ الباب 
[إشحق] ٩‏ بن منصور آخبرنی عبد الله عن شيبان عن يحبى آخبرنی أبو نضرة العوقی(۳) 
كذا لهم » وعند الصدفى : أخبرنى عبيد الله وشيبان عن يحيى » فانظره 

وقول ابن عمر للذى سأله عن الركعتين قبل صلاة الغداة : أطيل فيهما القراءة ‏ يعنى 
ركعتى الفجر - فذكر له هذا الحديث + فقال : « لست عن هذا أسألك »نك لضخم ألا 
تدعنى أستقرئ لك الحديث » إنما قال له هذا لتعجيله عليه إذ كان بقى من الحديث قوله : 


)١(‏ فى الأصل :معنى » والمثبت من س (؟) فى الأصل : وإسحق » ولمثبت من س 

0 أبو نر هو النذر بن مالك بن قطمة » الى البصرى > والعوقة بط من عبد القيس > من روى عنهم 
أنس بن مالك » وجابر بن عبد الله » وسمرة بن جندب » وعبد الله ؛ بن الزبير » وعبد الله بن عباس ١‏ 
وعبد الله بن عمر » وعلى بن أبى طالب » وعمران بن حصين » وأبى ذر الغفاری» وأبى سعيد الخدرى» 
وأبى موسى الأشعرى »وأبى هريرة . وروی عنه قتادة بن دعامة » وكهمس بن الحسن » ويحيى بن أبى 
كثير . مات ستة ثمان أو تسع ومائة . تهذيب الكمال ۵۰۹/۲۸ . 
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۶ مو > انم “o‏ 0 مه مرو ll‏ ت 
رسول الله مه صلی من بل متیمتی » ويوتر برئعة » ويصلى مت قبل الا 


کان الأدان بدي 
قال خلف" : آریت الَكْعتين قبل ادا . ولم يذكر : صلاة . 
۳ ۳ یرہ و مر تر موس م ارہ 
4 -(...) وحداثنا ابن ای وآبن بشسار» تالا ی ین جر وده 
مسي > و عل وا اگم 1 
شعبة » عن انس بن سیرین ؛ قال : سألت ابن عمر بمثله . وزاد : ويوتر برکعة من آخر 
اللي . وفيه: : فقال :بي رل ضحم . 


و م2 وو و ر ہے الل ع ته وا و فصو 


48 س (. ..) حدلنا محمد بن المتتی » حدتنا محمد بن جنقی حَدئنَا شب ال 


2 حل اف تسا ده لام ۳ و از قارف رو و ی رو ار ِ 
سنت هذه بر لل : سمغت بن عمر بح أن رسول الله عل قال : ٠‏ صلاة 


لو مس م س سوم 


یل یمیت رابت أن الصبح يُذركك توت يواحدة » فقيل ان عمر : ما مثنی 
قیاق لاف رک 
ا 


۰ (۷۵) حدثنا أبو بكر بم أبى شیف حدقا عبد الاعلی بن عبدالاعلی » عن 
بو بكر بن أبى بن + عن 


معمر » عن یخی بن أبى کو » عن أبى نضرة عن أبى سعيد ؛ أن الى لله قال : 
«أوتروا قبل أن تصنبحوا ». 


ا وص 


« ويصلى ركعتين قبل الغداة (۱) كأن الأذان فى أذنيه » يعنى من تخفيفهما » وأرى مراده 
بالأذان هنا الإقامة ؛ لأن عن هذا كان سؤال السائل . 
ومعنى قوله : « لضخم » : إشارة إلى البلادة وسوء الأدب » لمداخلته له فى الكلام 
وتركه تمامه » وقطعه عليه »كما قال بعضهم فى أحد تأويلات قوله:« إنك عريض القفا »(۲) 
لأن البلادة والغباوة مع السّمن والضخامة . ومعنی:« أستقرئ لك الحديث »© كذا رويناه 
بالهمزة ومعناه على هذا أتلوه وآت به على نسقه » وقد يكون غير مهموز 3 ويكون معناه : 
أقصد لك إلى ماطلبت»من قولهم: قروت إليه قروا إذا قصدت نحوه ومنه:هو يقترى 
الأرض ويقروها قروا إذا قطعها إلى أخرى ۰ وهو أشبه بهذا الموضع » ومنه القرو الطلب. 
وقوله : « به به » : إما أن يكون معنى : مه مه » زجراً » وقد جاء ذلك والباء تبدل 
من الميم كثيرا + وقال ابن السكيت : هى لتعظيم الأمر بمعنى : بخ بخ . 
)١(‏ فى الاصل :القراءة » والمثبت من س والمطبوعة 


(۲) جزء حديث آخرجه البخارى فى التفسير » ب سورة البقرة عن عدى» وذلك لا أخذ ‏ رضی الله عنه - 
وعقالاً أبيض وعقالاً أسود ۳٠/١‏ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل مثنی مثنی ...إلخ س ٠١١‏ 


و ار فقو قاس ا مو سهد کے “د و او 


۱ سس (. ..) وحدثنى إسحق بن متصور » أخبرتى عبد الله عن شیان عن یضی » 
ل :أ خبرنی ألو تضلرة الوق أل با سید حرم ؛ ام الوا ی هن لوف 
نقال ٠:‏ أوتروا لالح » . 


۳ ۳۳ 0 
قال القاضى: أو يكون هنا من قولهم : رجل بهبى » وهو الجسيم الجرىء » لاسيما 
مع قوله : « نك لضخم » أو تکون حكاية لاعتراضه عليه وكلامه له من بهبهة الفحل فى 

هديره . 


1 س کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل لخ 


(۲۱) باب من خاف أن لايقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله 


کے ۳ 


(۷۵۵) حداثتا أبو بكر بن أبى شيب » حدتا حص وآبو معاوية » عن 


لائ » عن آبی سفیان عن جابر ؛ قال : قال رسول اله عله : «من خاف آن لایشوم 
من آخر اليل یوت ره ومن طبع أن يقُوم آخره یوت آخر الیل »ان صّلاةآخر 


اليل مشنهودگ وکلك اقضل . 
مس یو الس مس واه نو 
وقال آبو معاوية : : محضورة . 
*15 د (. .) وحدثتى سلمة بن شبیب » حلا الحسن بن أعين » حدنا مق 
وهو ابن عبَيْد الله - عن أبى این جابر ؛ ال : سمعت التبى لله يقُول یک 
و و9 6 
حاف أن لیم من خر الیل لور م لير » ومن ولق بقَمٍ من للل تیور من 


آخره » فان قراءة آخر ال محضورت ودلك أفْضل » . 


)١(‏ سبقت الرشارة إليه فى باب صلاة الیل وعدد رکعات النبی عله فى اللیل 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أفضل الصلاة طول القنوت لال سل 


( ۲۲ ) باب أفضل الصلاة طول القنوت 
1010-4 ) حااثنا عبد بن حمَيْد» خر أبو عاصم »ابر ابن جر » 


اخبرنی ابو لین جابر ؛ قال" : ال رسول لله لله : J:‏ فْضَل الصلاة طول القنوت » . 


کم و 


ه5١‏ (. . ) وحااثنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب » لا : حَدنا أبو معاویق 
حلا الامش عن أبى سفن عن جاب ؛ ال : مل رول الله قله آی الصّلاة آفضل ؟ 
قال : ١‏ طول القنوت » . 


پو لس مت رم ۳ 
فال أو نكر دنا أبو معاوية عن الأعمكن : 


وقوله : «[ أفضل الصلاة ] (۲۱ طول القنوت » » قال الإمام : القنوت سبعة معان : 
الصلاة والقیام واخشوع والعبادة والسکوت والدعاء والطاعة . قال ابن أبى زمنن وغيره : 
[أصله الطاعة ] ) . 


قال القاضی : قد تقدم من هذا » قیل فى قوله: # اقنتي لربّك 4 (۳) أى : اعبدیه » 
وقیل : صلی » وقيل فى قوله: ا ومن يقنت # (۲8 من يقيم على الطاعة .وفی قوله : « قانتاتٍ 


تائبات عابدات » (0) أى قیمات بحقوق آزواجهن ۰ وقیل : مصلیات > وقیل : یقع علی 
الإقرار والعبودية وعلی الاخلاص ۰ والراد به فى هذا الحديث القيام » والعانی كلها متداخلة 
فيه ؛ لأنه قیام فى صلاة واقامة على طاعة وعبادة تشتمل على !حلاص ودعاء وخشوع وقیام 
بذلك ». وسکوت عن الكلام » واعتراف بالعبودية » قولا وفعلا» وقد تقدم الخلاف فى 
تفضيل القيام أو كثرة السجود . 


۰ سقط من ع‎ )١( 

(0) فی ع : أصل القنوت الطاعة . 
(۳) آل عمران : ۳ 

(6) الأحزاب : ۳۱ . 

o: التحريم‎ )٥( 


.بل كتب صلاة السافرین وقصرها / باب فى اللیل ساعة ... إلخ 


حرف ) باب کک ساعة الدعاء(۱) 
أبى سفیان » عن جابر ؛ قال :تین کر :إن فى الل تسام لا افق 


رجل مسلم د يسال الله حير من أمر اليا والآخرة» باه وذلك كل یل . 


۷ -(. ) وحدانی من یقن عم 


و 


عن أبى لین جاب ؛ أ سول اه ال : « إن من الیل ساعة » لا يوافقها عبد 
سال الله حي ؛ الاه لاه . 


مسلم 


(۱) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق » ولعل ذلك راجع إلى وضوح معنأه . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى الدعاء ... إلخ 


( ۲۶ ) باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه 


۱-۸ ۷۵۸ ) حدثنا يَحَى بن یخی » قال : قرات على مالك عن ان شهاب » 


2 
میس رر و و ت ۳ 5 


عن ایی عبد له ال ون أبى سم ن حب الرخمن عن أبى هرر أن رسول اله 
يلل تال ٠‏ يل رب ار وى كلل إلى السّمَاء این ی اليل ال خر 


مب و و م مق دع ی قأعطه رو سم وس وه و و ۵4 و 
فقول : من یدعونی قأستجيب له » ومن ب ۳ عطیه » ومن یستغفرنی فأغفر له » . 
ل رس سور رو و و 


۱ .. ) وحدثنا فد نت عر ان من 
ا 


القاری داهن سهیل بن أبى صالح» عن أيه ع أبى هرر عن سول اه قل 
ینز ای السماء الدنيا کل ليله » حون یه نض ف لی الاو يفول : نا كلك » 


“or 


ا ا َأستجيب لَه من ذا الى يَسلْنى فَأعْطيه » من ذا 5 


و ت اس 


ره يستغفرنى فاغفر له قلا رال لك حتی يضىء الفَجْر ‏ . 


حدیث التنزل 

قال الامام : قوله : « ینزل ربنا كل ليلة » : قيل : معناه : ينزل ملك ربنا » على 
تقدیر حذف مضاف ۰ كما يقال : فعل السلطان کذا ۰ وان كان الفعل وقع من آتباعه » 
ویضاف الفعل إليه لما كان عن آمره ویحتمل أن یکون عبر بالتزول عن تقریب الباری تعالی 
للداعین حينئذ واستجابته لهم » وخاطبهم - عليه السلام - با جرت به عادتهم لیفهموا عنه 
وکان التقرب منا إذا كان فى بساط واحد مع من يريد الدنو منه [ یخبر عنه ] ۲۱۱ بأن یقال : 
جاء وأتى » وإذا كان فى علو قيل : نزل وتجلی ۰ وقد ورد فى الکتاب والسنة جاء وأتى 
ونزل وتجلى . 

قال القاضى : على هذين الطريقين اختلف تأويل السلف فى الحديث » بل قد جاءت 
مفسرة فيه » فجاء فى حديث الأغر أبى مسلم الذى ذكره مسلم عنه عن أبى سعيد وأبى 
هريرة قالا: قال رسول الله عله : « إن الله يمهل » حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل )١‏ 
إلى السماء الدنيا » فيقول : هل من مستغفر. . . » الحديث رواه الأعمش عن السبیعی عن 
أبى مسلم عنام وذكر مكان « ينزل »:«ثم يأمر مناديا ينادى يقول:هل من داع 6 الحديث. 


(۷) فی ع : عبر عن ذلك 5 
(۲) الذی فى الطبوعة : « نزل ٩‏ . 


1١١.‏ اکتا صلاة السافرین وقصرها / باب الترغیب فى الدعاء ی اخ 


تام ع وم سس رو 


۷۶ .. ) حدثنا إملحق بن منُصور »أخبرتا أبو الُغيرة » حَدئنَا الأوزاعى » 
دا یی » حَدكنا بو سلَمةَ ن عبدالرضمن ‏ عن آبی هري قال :قال رسول الله علله: 


ذا می شط ر یلآ شا نل ار وى إلى السمَءِ ای قیثول : هل 


و غوف توعان 1 3 


من سائل يعْطّى »هل من داع پستجاب لَههل من مستغفر يغقر له حتى یج الصبح » . 
۷۱( .. ) حددئتى حجاج بن الشاعر » دتتا محاضر أبو اورم حدانًا سد 
ابن سعید قال آخرنی ابن مرجانة قال : سمعت با هريرة قول :قال رسول الله علله: 


ا 


« یرل الله فى السّمَاء انیا لشطر الیل أو تلت الیل الآخرء فقول : من یدعونی 
اجيب له انی فأعطیه نم یو من برض یر دم ولا وم 5 

ال مسلم : ابن مرجاتَة هو سعید بن عبد الله ۱ 

0 . ) حدائنا هرون بن سعيد الأيْلى » حَدكنَا اب وطب قال : آخبرنی سلیمان بن 
بلال عن سعد بن سعيد ‏ بهن لاد . وزاد : ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يَقول : : من 


۳ 
و سوم و م2 


یفرض یر عدوم ولا وم . 


وم و و 


۲-_( . .)حات یراب یش عم خط 


آخرجه النسائی )١(‏ فهذا مفسر لاحد التأويلين » وهو من معنى الروی عن مالك فى تفسیر 
هذا الحديث : ينزل آمره ورحمته » وعلی التأويل الآخر قول الأوزاعى فيه : يفعل الله ما 
يشاء . وإليه الإشارة فى الحديث نفسه بقوله : ١‏ ثم يبسط يديه » عبارة عن نشر رحمته 
وإستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته » ولا يعترض على هذا بأن أمره ونهيه وأفعاله 
فى کل حين لا يختص بوقت دون وقت فقد يكون الراد بالأمر هنا فى هذه القضية یختص 
لقائم الليل » كما يختص رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان ‏ وغيرها من 
الأوقات بأوامر من أوامره» وقضايا من قضاياه لا تكون فى سائر الأوقات > كما جاء فى 
كتاب الله وحديث نبيه ‏ عليه السلام . وقيل يكون النزول بمعنى القول كقوله : « سأنزل 
مثل ما آنزل الله 4 (21 » وبمعنى الإقبال على النبى » فيكون النزول إظهار ذلك وتبليغه إلى 
أهل السماء الدنيا » أو باقباله على عباده المؤمنين كما فى الحديث » وذلك من أفعاله كما 


0 
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11۱ 


واللّفظ لابنى أبى شيبة ‏ قال إسحق : آخبرتا . وقال الآخران : حَدَثنا جریر - عن 


منُصُوره عن أبى اسنحاق عن الغ غر بی منم »یه أبى سعیدویی هر قال : 
ال رسول اه لله ییحی ذهب لت ال الأول تر لیاسم 
الال : هل من مستقفر , > هل من تائب ۰ هل من سائل » > هل من داع ؛ حتی 
جر الجر » . 

5 .. ) وحلاثناه محمد بن اتی وآبن بقل a‏ 


4 
۶ رو هم ۵ ر ی 


شعبة » عن أبى إسحق » بهذا الاسناد د عبر أن حدیث منصور آَم و 


تقدم أو يفعل فعلا يظهر به لطفه لهم.كما جاء فى الحديث الآخر ٠:‏ أن العرش يهتز 
حينئل ¢ (0), 

وقوله : « حتی ادا ذهب ثلث اللیل الأول » : فی بعض الروایات « وشطره » فی 
بعضها ۰ والصحیح الرواية الأخرى : « حين یبقی ثلث اللیل الآخر » قال شیوخ أهل 
الحديث : وهو الذى تتظاهر الأخبار بمعناه ولفظه . وقد يحتمل الجمع بين الحديثين أن 
يكون النزول الذى أراده النبى عله وعناه » والله أعلم بحقيقته عند مضى الثلث الأول. 
والقول: « من يدعونى » إلى آخره فى الثلث الآخر . 


() البخارى ٠‏ ك مناقب الانصار (۳ (FA.‏ »ومسلم ؛ ك فضائل الصحابة » ب من فضائل سعد بن معاذ برقم 
0( . 


۱۳۱۳۰ 


بر س کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الترغیب فى قیام رمضان وهو التراویح 


( ۲۵ ) باب الترغیب فى قيام رمضان وهو التراویح 


۳-( ۷۵۹۹ ) حدثنا یحیی بن بحی ‏ قال : قرأت على مالك ۰ عن ان شهاب » 
عن حميّد نع ال رمن » عن أبى هريرة ؛ نَ سول الله لله َال : « من قام رمضان 


انا راخب غفر له ما تقدم من دنه » . 


وقوله : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا » الحديث » قال الإمام : [ اختلف ] () ما 
الأفضل فى قيام رمضان لمن قوى عليهءهل إخفاؤه فى بيته أم صلاته فى المساجد ؟ فاستحب 
مالك [ قيامه فى بيته ] (١)ء‏ واستحب غيره قيامه فى المسجد » ويحتج لمالك بقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « أفضل الصلاة ما كان فى بيوتكم إلا المكتوبة ۶ وللمخالف بفعله ‏ عليه 
السلام ‏ وبان عمر استحسن ذلك / من الناس لا رأى قيامهم فى المسجد ۰ ومن جهة 
المعنى أن مالكا احتاط للنية وآثر المنفعة النفسية » والخالف رأى الإظهار أدعى إلى القلوب 
الأبية » وأبقى للمعالم الشرعية . 

قال القاضى : اختلف اختيار مالك فيه » فذكر فى المدونة أنه كان يقوم أولا معهم » 
ثم ترك ذلك ورأى القيام فى البيت أفضل ۰ وقال الليث : لو قام الناس فى بيوتهم ولم 
يقم فى المسجد لانبغى أن يخرجوا من بيوتهم إليه » لأن قيام رمضان من الأمر الذى 
لاينبغى تركه » وقد رأى ابن عبد الحكم من أصحابنا أن حضور الجماعة أفضل › > كما قال 
أحمد وأصحاب أبى حتيفة » واختلف فيها أصحاب الشافعىء وقال أبو يوسف بقول مالك . 

وفى قوله : « من قام رمضان » حجة لمن أجاز تسمية الشهر برمضان » وقد كره ذلك 
بعضهم ۰ وقال : رمضان اسم من آسماء الله » وإنما يقال : شهر رمضان » كما جاء فى 
القرآن » وقال بعضهم : إذا جاء با لايشكل وبما يبين أن المراد به الشهر كقولنا : صمنا 
رمضان » وقمنا رمضان » لم ینکر هذا ء وينكر ما يشكل . كقوله : دخل رمضان » وجاء 
رمضان » والصحيح أن هذا كله غير معتبر » لما صرحت به الأحاديث من إطلاق ذلك ٠‏ 
وأنه اسم من أسماء الله لايصح . 

ومعنى قوله : « إيمانا » أى تصديقا با جاء فى ذلك » واحتسابا أجره وصومه على 
الله تعالى » وقد روى هذا اللفظ فى الحديث » وكذا رواه الرواة فى كتاب مسلم يحيى بن 


3 ساقطة من ع‎ )١( 

(۲) فى ع : أن يقوم فى يبته . 

(۳) البخارى »ك الأذان » ب صلاة الليل )۷۳١(‏ » ومسلم »ك صلاة المسافرين » ب استحباب صلاة النافلة 
فى بيته وجوازها فى السجد ( ۷۱ /۲۱۳ ) . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراویح ۱۱۳ 


۶ ( ... ) وحلائنا عبد بن حَمَيد » آخبرتا عبد الرزاق » آخبرنامَعمر عن 
۳ 5 سس ار وري و 
الزهرى » عن أبى سلّمة من أبى هرر ؛ قال : کان رسول الله عله برغب فى تام 
من ا اس و ور و e‏ 


رمضان من غبر أن يأمرهم فيه بعزية » فیقول : «من قام رمضان لیا واحتسابا » ۰ غفر له 
رر وو کو و 


ماقم من هه قوی رسو ان تال ولا علی ذلك ثم کان الأمر على لك فى 
خلاّة أبى بكر » وصّدرا من خلاقة عمر علَى ذلك . 

۷۰ -( ) وحدثنى زهير بن حرب » حتنامعاد بن هشام » حدتنی أبى عن 
یی بن أبى كثير » قال : حَدَكنا بو سلة بن عبد الرّحْمن ؛ أن با هريرَة حدتهم ؛ أن 
سول الله له قال ؛ « من صام رمضان ماتا واحتسابا » غفر له ما تقد من لبه » ومن 


هوي مر ام مر ةلم 


ام یل القدر انا واحنسابا » ف رَلهمَاتَقَدَمَ من یه » . 


سك عى بير سم gor‏ 


۹ -(. .. ) حدائنى محمد بن راقع » حلا اب » حَدئنى ورا عن أبى 


و سم مم ت 


ی الأغرع عن یی نی عه قال : « من يقم ليله القدر فیوافقها - 
آراه فال نا واخسبا غف ر له » . 


۷ ( ۷۱ سح ی پیش ی ال : ران من ما الى فجت 


آبی کثیر عن آبی سلمة الا الخشنى عن الطبری ‏ فرواه لنا : « قام » وقد روی : ۱ من 
صام وقام » وهذا يدل أن الاعمال بالنیات » وأن الأجور بالاحتساب ولفا لامری ما نوی » 
وهذا مع قوله : « مب فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة » دلیل على الترغیب 
وقوة الندب فيه لاعلی الایجاب . إذ لاخلاف أنه لیس بفريضة . 

وقوله : « فتوفی رسول الله عله والامر على ذلك » ثم كان الأمر على ذلك فى 
خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر » : يريد إبقاء الأمر على صلاتهم ٠»‏ وإنما متفرقين › 
ووحدانا وفى بيوتهم » حتى جمعهم عمر بعد على قاری » ولاخلاف بين المسلمين في أن 
قيام رمضان من السنن » ومن فضائل الأعمال ومندوبات الخير » وأن الجمع فيه فيه لمرغب فيه 
غير منكر الأمر إلا لمن لا يلتفت إلى قوله من المبتدعة . 

وقوله : « ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » : هذا أيضا 
مثل الأول ولعل هذا فيمن لم يقم رمضان فيغفر له لقيامه ليلة القدر » أو من لم يكن قيامه 
إخلاصا واحتسابا . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغیب فى قیام رمضان وهو التراویح 


11٤ 
عن عروة » عن عائشة ؛ أن زسول له لله صلی فیالنجد ات » قصلی بصلانه‎ 
نم صلّی من القَابلة كر الاس » ثم منوا من الیل لآ الرابعة »كلم‎ 


و أ 7 وو 
6 


خرچ هم رسول لله عله ؛ فَلَمَا أَصبّحَ قال : « قد ريت الى صِنَعتم » فلم یی من 
2 و و ت روز . 


الخروج ایک إلا أنَى حَشيت أن تفرض عَلَيَكُمْ » . 
قال : وذّلك فى رمضان . 
و سور گرم وم ۵ عيبو و ۶ امه چم ۶ 


۸ -( . .. ) وحدائنى حرملة بن یط جرا عبد الله بن وطب » آخرنی يونس 
و اع مر م سم ۶ 2 2 و 
ابن يزيد عن ابْنِ شهاب . قال : آخبرنی عروة بن الزیر ؛ أن عائشة خيرت ؛ أن رسول اله 


ر 0 ¢ وس م 


يه حرج من جوف ال فصلَى فى النجد ؛ فصلی جال بصلاته ‏ بح التاس 


۳9 
ب ام 2 راو 


يحون بلك جت اف نیم ۰ فخرج رسول الله له نی اللي الثانبة » فصوا 


بصلاتهء تأصیح لاس يذكرن ذلك » كر أل ند من الله انَل فخرج متاو 


> و و مم واب وه ي سم م و 


eT‏ » فلم بخرج بهم رسول الله 
عه ٠‏ طفق رجال منم يقولون : الصلاة . هلم خر هم رسول اله يله حى خرج 


وذكر مسلم قيام النبى ‏ عليه السلام - بالناس فى رمضان » وأنه لم یخرج ال 
الليلة الثالثة لما كثروا » وقال : « خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » فيه دليل على 
جواز الجمع للنوافل عامة ومع رمضان خاصة . لكن كره أهل العلم الجمع للنوافل مشهراً 
وعلى التوالى إلا قيام رمضان » فلم يختلفوا فى استحباب الجمع فيه ۰ قالوا : وفيه جواز 
الائتمام ممن لم ينو أن يمك وهذا جائز إلا فى الصلوات المشروط فيها الجماعة بكل حال ؛ 
كا جمعة > وصلاة الخوف. والجمع بين الصلاتین لعذر الطر وشبیهه وتركه ‏ عليه السلام -- 
الخروج والتجمع ليس بنسخ ولا رفض لا تقدم » بل للعلة التى ذكرها من خشية الفريضة 
عليهم فيعجزوا عنها » لاسيما على القول : نها كانت عليه هو فريضة ۰ فخشى ‏ عليه 
السلام - إن ن داموا عليها أن تفرض عليهم » رفقاً بهم » وكان بالمؤمنين رژوفاً رحیماً كما 
قالت عائشة فى حديث سبحة الضحی . قال القاضی آبو بكر بن الطیب : ویحتمل أن 
یکون - عليه السلام - ظن ذلك وحذره من قبل نفسه لا قد اتفق من بعض القرب التی داوم 
علیها ۰ ویحتمل أن يريد بذلك أنه حاف أن یظن أحد من آمته بعده - إذا داوم عليها ‏ 
آنها واجبة » وهذه كلها مأمونة بعد النبى ‏ عليه السلام . ۱ 

قال القاضى : والتأويل الأول هو الصحيحء وهذا التأويل الآخر يبعد مع قوله: « خشيت 
أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها » . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراویح 1٥‏ 
لصلاة الفجر » فلم قضی الفجر بل على لاس » ثم تشهد فقال « مد هم 


ماه CEE‏ 9 ع ه بو رز ۳ 


بخف على نمی وکنی ديت أن تفرض عَليكُم صلاة لل جو عه ٠‏ . 
4 -( ۷۹۲ ) حدئنا محمد بن مه رآن لرآزی ‏ دتا الولید بن سللم » حَدئنا 
الأزاعى » گنی عبْدة عن زر قال : سمغ تأ ىبن نب بول وقيل لَه :إن عبد 


وو 


اله بن نعود يول : من فام السك آصاب در فقال أبي : :وله ای لها 
هو ها فى رمضان - یخلف مایستثتی - ووالله » إنى لأعلّم أى یل هی .هی اللَيْلةُ 
یره رو له که رتا ل ات 
مت ع واه دو مک همه ىد 

: شعية » قال‎ E ا‎ e 


من 


ما و 2 و سس وچ ور رر مر شاك في سا و وم - وم لاه 


سمعت عبدة بن بى لبابة يحدث عن زر N‏ > قال ی 
فى له لقدر : وال إِنَى لأعلَمهًا » واکتر علمی ھی الیل ی آمرتا رسول لله لله 
بقيامها » هی َة سب وعشارين . 

ركنا نك و هذا نادت هر نله کی ارت با رن دقن 


ذكر مسلم : أن صلاته هذه كانت فى السجد »وفى الموطأ والبخارى (۲۲ - أيضا ‏ 
مثله » وفيها أيضا أن صلاته هذه كانت فى حجرته » وأنه اتخذ حجرة » وكله بمعنى . 
فحجرته هذه هی التی اتخنها فی السجد لیصلی فیها من اللیل ‏ وکانت من حصیر » كما 
جاء فى الحديث الآخر : « كان له حصير یبسطه بالنهار ویحتجزه باللیل » 229 ۰ وإنما كان 
فعل هذا فى رمضان كما جاء مفسراً فى الحديث : « وذلك فى رمضان » ۰ وأما قيامه فى 
غيره ففی بيته » كما بینته أحاديث قيامه ‏ عليه السلام 

فيه جواز الإمامة يمن بينك وبينه سترة خفيفة . 

وذكر مسلم هنا أحاديث ليلة القدر واختلاف الصحابة فيها »ومن قال:إنها فى السنة > 
ومن قال : إنها صبيحة سبع وعشرين . 


(۱) بعدها فى الاصل حجرته وعليها مايشبه الضرب . 

(۲ الموطأ »ك الصلاة فى رمضان » ب الترغیب فى الصلاة فى رمضان ۱ / ۱۱۳ » والبخاری في صحيحه» 
ك صلاة التراویح » ب فضل من قام رمضان ( ۲۰۱۲ ) . 

(۳) النسائی ۰ ك القبلة » ب الصلی یکون بينه وبين الامام سترة ۲ / ۵۳ » وأحمد فى المسند 5 / 5١‏ ۰ وهی 
فى أحمد بالراء : « نتحجرها » و « نحتجرها » . 


۱۹۹ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الترغیب فى قيام رمضان وهو التراویح 
س مر تیک مر ون 9 سو و 
وخی بها صاحب لی عله . 


0. .) وحدتی عبيد الله بن معاذء حَلئًاأبى حَدئنَا یبا اند تحوه . ولم 


وه ت موم 


يذكر : نما شك شعبة » وما بعده . 


قال الإمام : من الناس من قال : إنها ليلة من سائر السنة ۰ لكنه قال : إنما قلت 
ذلك لئلا يتكل الناس. وقال غيره : بل [ هی ] 2١(‏ فى رمضان جل ) قول أهل العلم : 
إنها فى العشر الأواخر » وإنها فى الأفراد منها » وأحسن ما بنيت عليه الأحاديث المخثلفة 
فى تعيينها أن يقال:إنها تختلف حالها فتكون سنة فى ليلة» وسنة فى ليلة أخرى ». وكأنه 

قال القاضى رن تها : « أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا 
شعاع لها » : يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن هذه الصفة اختصت بعلامة صبيحة الليلة التى أنبأهم النبى يله آنها 
ليلة القدر » وجعلها دليلا لهم عليها فى ذلك الوقت ‏ لا أن تلك الصفة مختصة بصبيحة 
كل ليلة قدر كما أعلمهم أنه يسجد فى صبيحتها فى ماء وطين (۳) . 

والثانى : آنها صفة خاصة لها » وقيل فى ذلك لما حجبها من أشخاص الملائكة 
الصاعدة إلى السماء الذى آخبر الله بتنزيلهم تلك الليلة حتى يطلع الفجر » والله أعلم . 
وسيأتى الكلام على أحاديث ليلة القدر فى آخر كتاب الصيام بأشبع مما تقدم » إن شاء الله 
تعالى . 


(۷) من ع . 

(۲) فى الأصل : ومن » والثیت من ع . 

5) سيآتى إن شاء الله فى الصيام » ب فضل ليلة القدر والحث عليها » وقد أخرجه البخارى فى الصوم » ب 
التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر عن أبى سعيد ۳ / ٠‏ »ء ومالك فى الوطاً » ك الاعتكاف » ب 
ماجاء فى ليلة القدر » بلفظ : « صبيحها » ۱ / ۰۳۱۹ وأحمد فى المسند ۳ / ۰۷ ۲۶ . 


كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه ۱۱ 


( ۲۷ ) یاب الدهاء فی صللة الیل وقامه 


#4 و م 


۱( ۷۲۳ ) حدثز نی عبد اله بن هاشم بن حيّنَالعبدى » حدنا بد ار من - 
نی ابن مهد دنا سفیان عن سلمة بن كيل »عن كريّب » عن ابن عباس + قال : 
ب وم 25 رو و د ل ا و 


بت عند ایو »قم الى ل من یل قت حاجن م سل وجهه 


سس صقن و ور ر ور تي و و سو 


ويديه » ثم نام ٠‏ ثم قا انى القرة اطلن شتاقها ثم توضاً وضو بين الوضوین 
ا روا وس گر وس از در 


ولم یکر» وقد بلغ ؛ ثم قام صلی » فقمت فتمطیت كراهية أن يرى آنی كنت أنتبه له » 


7 د رم ترك و و و عرسم 


فتوضات » ققام نصا ٠‏ فقَمّت عن يساره » فَأخَدَ بیدی قأدارتى عن یمینه » فتتامت 
صلاة رسول الله له من ال تلات عر رک تم اضنطجح »تام حتی نفخ »وکان 
سه له ص رمه ے و ۶ 


معا لاله تا صلَى وم يتوضاء وان فى عا ٠‏ اللهم 


سه ومس سس وس سمس 


اجعل فى قلبی نورا »وفی بصری نورا موفی سمعی تور .وعن یمینی نورا > وعن یساری 


ا 


1 7 عو شم 2 
ور وقوقی ورگ ونی نورا ومام ثور ) وَخَلفى ور وعظم لی ورا » . 
قال كريب : وَسَبْعًا فى التابوت » قّقیت بَعْض ولد العباس فَحَدنى بهن » فَذَكَرَ 


عصبى ولحمی ودمى وشعرى وبشرى , وذكر خصلتین . 


۳ - ( . ) حلا بی بن يسن فال : قرت على مالك » عن مخرمة بْن 
یمان عن ریب موی ان عباس + لب باس اه ال با تلع ما 
E‏ 


المؤْمنِينَ ‏ و ال قال اضطجفت عرض الوسّادة » وا ۱ جع رسول اله ع 
هى فى 


وى سير 


وأهله له فى لهاتم رسول الله له حتی انتصف اللاو له بقلیل أو بعده بقليل» 


حديث صلاة ابن عباس مع النبی عله 


قوله : « فاضطجعت فى عرض الوسادة واضطجع رسول الله عه فى طولها » : قيل 
الوسادة : الفراش .بدليل قوله : « اضطجعت » قاله الباجى وأبو محمد وغيرهما () ۰ 
وقالوا : ويحتمل أن اضطجاع ابن عياس كان فى عرضها عند أرجلهم أو رؤوسهم 3 


(۱) المتقى ۱ ۲۱۷ . 


2 


۱۱۸ مینک حت كنات صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 
ی و ا ديا 


مق رسول اله ع قجعل يسح الوم عن وجهه يدهم قرأ العشر الآيات الخواتم 


لس ع تلع ۳ میم ىس ص و و بو و هس ام ره 


من سورة آل عمرآنءثم فام ای شن معلقّتتوضا مها » ان وضوءه» ثم تام 


سس سپس 
والعرض هنا بالفتح - ضد الطول »وقال الداودی: الوسادة هنا الرفقة 2١(‏ والعرض هنا 
بالضم - الجانب أى جعلوا رژوسهم فى طولها وجعل رأسه هو فى الجهة الضيقة منها ‏ 
والأول آکثر فى الرواية » وأظهر من جهة العنی . 

وفیه دلیل تقریب القرابة والاصهار وتأنیسهم وبرهم > وادناء من هو فى هذا السن » 
وکان حینثذ نحو ابن عشر سنین من ذوی محارمه ) ۰ ومنعه من مضاجعتها دون حائل » 
وفیه جواز اضطجاع الرجال مع /زوجاتهم بحضرة غیرهم من لا یستحیونه وقد جاء فى 
بعض روایات هذا الحديث : بت عند خالتی ميمونة فى ليلة كانت فيها حائضاً »وهذه 
الكلمة ‏ وإن لم يصح طريقها عع مح ل RE E‏ ی 
یطلب البیت عند النبی هة فى اليلة خالية ولا یرسله آبوه علی ما جاء فى احدیث الا فی 
رقت یل اك ل ساجة ی © افيها! وتان لا مكلف تلم میت مها فر واه 
واحد » ولا یتعرض هو لاذاه بمنعه مما يحتاج إليه من ذلك . 

وفيه طلب علو السند فى الرواية » وطلب الیقین ۰ والقطع فى أحكام الشريعة متی قدر 
على ذلك 4 ورفعه درجة الشاهدة علی درجة خبر الواحد 1 إذ كان ابن عباس وزید بن خالد 
قد يصلان إلى معرفة قيام النبى به بسؤال ميمونة وغيرها ۰ ولعلهما لم يسألا النبى له 
عن ذلك لنهيه عن كثرة السؤال فتلطفا فى مشاهدة ذلك حتى لا يختلجهما ريب ولا 

وقوله : « قام من الليل فأتى حاجته يريد الحدث ثم غسل وجهه ويديه » ثم نام ثم 
قام » : هذا وضوء للتنظیف وزوال الکسل غير مشروع 9© . 


وقوله:« [ د ثم قام إلى شن وفی الحديث الآخر ] :ثم عمد إلي شجب من ماء » » 


(۱) عبارة الداودى كما نقلها الباجى : الوسادة ما يضعون عليه رژوسهم للنوم . 


و بال اي 5 

0 : يتوسّد رسول الله ۳ وأهله طول الوسادة وتوسد ابن عباس عرضها » وأما 

: «واضطجع فى عرضها » فإنه يقتضى أن يكون العرض محلا لاضطجاعه ۰ ولا يصح ذلك إلا بأن 

0 فراشا له » وماقاله ‏ أى الداودى س غير صحيح من جهة النقل ومن جهة المعنى . قال: والظاهر أنه 
لم يكن عندها فراش غيره » ولذلك ناموا جميعاً فيه . السابق . 

(1) قال الباجى معللاً ذلك بان النبى عله تزوج ميمونة فى ذى القعدة من سنة سبع من الهجرة عند خروجه 
إلى عمرة القضية » وقد كان عبد الله على ما ذكرنا من السن » وهو سن نع من أن يرقد من بلغه مع 
أحد من الأجانب أو ذى المحارم دون حائل بينهما » ذكرا كان أو أنثى . السابق ١‏ / ۲۱۷ . 

(9) يعني غير متعبد به . (6) مختصرة عما فى ع . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه سس ۱۱ 


قال الإمام .... الشن : السقاء الذى ۲۱ قد استشن الى ايفان ی : سقاء 
شاجب 3[ أ پاش ار NSE‏ 
هو الشن »والشن هو السقاء الق + وجمعه شنان ویقأل للقرية : شنة . 
وقوله :. « فاتی القربة فاطلق شناقها » : قال آبو عبید (۳) : شناق القربة هو الخيط أو 
الشیء (4) الذی تعلق به القربة على الوتد ۰ يقال منه : استشنقها استشناقا وقال غیره : 
الشناق خيط يشد به فم القربة » [ قال آبو عبید : وهو آشبه القولین ] (°) . 


قال القاضی : وقع هذا الحرف من روایتنا عن الخشنى عن الطبری : 9 سجب » 
بالسین مهملة ولیس بشیء ۰ والاشجاب - آیضا - فیما قیل : الاعواد التی تعلق عليها 
قرب الاء . 

وقوله : « توضاً وضوءا بين الوضوءین » : قد فسره بقوله : « لم یکثر وقد آبلغ » 
كما قال فى الرواية الأخرى : « وضوءا خفیفا » . وفی الأخرى : « فلم یکثر من الاء ولم 
یقصر فى الوضوء » (3) وفی الاخری : « وضوءا حسناً بين الوضوءین » وفی الاخری 
« فأحسن الوضوء » )١(‏ وفی الحديث الآخر : « فتوضأ دون وضوء » (۲۸ مضمون هذا كله 
[ أنه ] )٩‏ آبلغه وأحسنه أى آجاد عمله ؛ إذ الاحسان يقع على هذين الوجهین » ثم لم 
یکثر من الاء فيه ولا من التکرار فیطوله » لکن جاء فى الأم من رواية سعید بن مسروق عن 
سلمة بن کهیل : « أنه توضأ وضوءا بين الوضوءین ٠‏ ثم أتى فراشه فنام » ثم ذکر أنه قام 
فتوضاً وضوءا هو الوضوء » (۱۰) ظاهره أنه بالغ فيه » ولم يأت ذکر الوضوءین فى غير 
هذه الرواية ولا ذکر فیهما فى الثانی أنه صلی به » لکن ظاهره أنه صلی به ۰ وانما ذکر 
یومه أولا » فیحتمل أنه بعد أن صلی كما جاء فى الحديث الآخر من رواية [ أم ] (۱۱) 
سلمة ؛ أنه كان یصلی ثم ينام قدر ماصلی ۰ ثم یصلی قدر ما نام » فعلی هذا یحتمل أنه 


(۱) فى الاصل : التی . ۱ © من ع . 
(۳) بعدها فى الاصل : آبو عبيدة » وهو وهم. )٤(‏ فى الاصل : السیر . 
(9) من ع . 


(5) ولفظه فى المطبوعة : فتوضأ ولم يكثر . 

(۷) ولفظه فى المطبوعة : فأحسن وضوءه . 

(۸) الذى بقى من أحاديث الطبوعة فى هذا هو حديث ابن أبى شيبة » ولفظه فيه : « فتوضا وضوءا بين 
الوضوءين . . . ئم توضأ وضوءا هو الوضوء » 

(9) ساقطة من س . 

(۱۰) وهو ما جاءت به الرواية المذكورة آنفا . 

ل ل ل حر ع و و و ا 
سلمة عن صلاة رسول الله عه باللیل وقراءته » فقالت : ما لكم ولصلاته ولقراءته ؟ كان يصلى قدر ما 
ینام » وينام قدر ما یصلی . ۲ / ۲۹6 . 


۷۰ س کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقیامه 


آعاد الوضوء »وکما قال فى الرواية الأخرى فعل ذلك ثلاث مرات کل ذلك يستاك 
ويتوضأء أو یکون آراد الوضوء الأول قبل نومه على ماجاء فى الرواية الاخری من حدیث 
سفیان عن سلمة من قوله:« فقام فأتی حاجته أى من الحدث ‏ ثم غسل وجهه ویدیه 
ثم نام » ۰ فهذا القيام للحدث لا للصلاة » وغسله وجهه ویدیه تنظفا ولنفی الکسل. فلعل 
الراوی اختلط عليه ما جاء فى الحديث الآخر « وضوءاً بين الوضوءین » ۰ فوضعه هذا 
الوضع 2١(‏ أو عبر به عنه . 

وقوله : « فقمت فتمطیت كراهية أن یری آنی كنت أنتبه له » فيه ما كان عليه 
رضى الله عنه ‏ وأمثاله من الحرص على الخير وتعلم العلم › والاقتداء به عليه السلام ‏ 
والاقتباس منه »وحفظ أفعاله وأقواله من صغره » وحسن الادب معه » والحياء منه لكونه 
بقربه » وهو مع أهله > وقد روى فى هذا أن العباس أرسله لذلك . وتقدم إليه ألا ينام 
حتى يحفظ فعل رسول الله به فى صلاته واختلف فى ضبط هذه اللفظة فقال هنا : «إنى 
كنت أنتبه له » وفى كتاب البخارى: « أبقيه » كذا عند الأصيلى وابن السكن والقابسی (5), 
ومعناه : أرقيه » فقال : بقيت الشىء أبقيه ببصرى إذا نظرت إليه . 

قال الشاعر : 

ومازلت أبقى الظّمْنَ حتى كانّها أواقى سدئ تغتالهن احوائك 

ویقال: بقوت أيضا »وقد جاءت هذه اللفظة بمثله فى كتاب مسلم فى الحديث الآخر كما 
سنبینه بعد هذا . وروی البرقانى هذه الكلمة: ١‏ أرتقيه » نحو رواية القابسى عن البخارى9»© » 
وهو معنی آبقیه ‏ وهذه الالفاظ أبين من قوله: ١‏ أنتبه » » ويشبه أن أنتبه تصحيف 
وتغيير» والله أعلم (8) . 

وقوله : « فتوضأت فقمت عن يساره » فأدارنى عن يمينه » : فسر هذه الإدارة فى 
حديث محمد بن حاتم بقوله: فأخذ بیدی من وراء ظهره يعدلنى كذلك إلى الشق الأيمن » (۰) 
وهی سنة مقام المنفرد مع إمامه وإن كان صغيراً » وحكم مناولة ما يحتاج عند المصلى أو 
يضطر هو إليه » وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة واحتج به أصحابنا فى جواز صحة 


(۱) يقصد القاضى أن وضوءاً بين الوضوءين » هو من رواية سلمة بن كهيل عن أبى رشدين عن ابن عباس» 
لا من رواية سلمة بن كهيل عن كريب . 

(۲) وكذا لأحمد فى المسند من حديث سلمة بن كهيل أيضا ۳ / YAT‏ . 

قال فى اللسان : يقول : شبّهت الأظعان فى تباعدها عن عينى ودخولها فى السراب بالفرّل الذى 

تدیه الحائكة فيتناقض آولا فاولا . قال وبقیّه : أى نظرت إليه وترقبته » وبقية الله : انتظار ثوابه . 

(۳) البخاری فى صحيحه ٠ك‏ الدعوات » ب الدعاء إذا انتبه من الليل ۸ / ۸۲ . 

(4) قلت : ولايستقيم مع قوله : ( له ) بعد أنتبه . 

(0) ولفظه فى الطبوعة : فأخذ بیدی من وراء ظهره یعدلنی كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه سسس ۱۴۳۱ 


اول على ع ىا ماس ا مر ما بير وم اسم وون 3ر 
ال ابن عباس القت شا ل بام ل ۱ قدت إي 


شه سا صما سم ن ۵ 


جنبه ‏ قوضح رسول الله ید یی عَلَى رآسی »ود بأذنى الیمتی فلا > فَصلّى 


صلاة الأموم لمن لم ينو أن يأتم به » وهو قول مالك والشافعی وجماعة من العلماء » خلافاً 
لاسحق وأحمد والثوری وأحد قولی الشافعی فى منعهم ذلك على الجملة ولغیرهم فى منعه 
لغير الامام والمؤذن الداعی إلى الصلاة ولابی حنيفة فى منعه ذلك للنساء دون الرجال »وقد 
ينفصل الخالف بأن فى الحديث : « فایقظنی » وفی رواية : « فحرکنی » یعنی النبی عله 
فحین أيقظه للصلاة معه فى كلتيها النية للائتمام به . وفیه صحة صلاة من یعقل من 
الصبیان » وأنه مما یحضون عليه ویرغبون فيه (1) لاقرار النبى عله له ۰ ولایقاظه إياه لذلك 
على ما جاء فى الرواية [ الأخرى ] )١‏ . 

وقوله : « فاخذ بأذنى [ اليمنى ۲۱۲ يفتلها » › قال الإمام : قيل وجهه أنه أراد أن 
يذكر القصة بعد ذلك لصغر سنه » وقيل : لينفى عنه النوم (5) لما أعجبه قيامه معه » 
وقيل: فى فتل الأذن تنبيه للفهم » وفى بعض طرق حدیثه (°) : « فكنت إذا أغفيت يأخذ 
شحمة أذنى » [ يفتلها ] (5) .فقد تبين بهذا [ الحديث ] (") أنه إنما فعله لينبهه من النوم . 

قال القاضی : وفى قوله:« فمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات من خواتم / سورة 
آل عمران ا قراءة القرآن ظاهراً على غير وضوء وهذا لاخلاف فيه . 

وقوله : « صلی ركعتين ثم ركعتين »: الحديث ظاهره فصله بين كل ركعتين ۰ بدليل 
الأحاديث الاخر . وفى قوله فى رواية واصل بن عبد الأعلى بعده : « فصلى ركعتين أطال 
فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ٠‏ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 
ركعات » ثم أوتر بثلاث  »‏ وقد جاء فى غير هذا الطريق من أكثر الروايات « أن صلاته 
كانت معه ثلاث عشرة ركعة ٩‏ »وفی حديث ابن رافع : الإحدى عشرة ركعة ۰۷ وفى حديث 
مالك : « فصلى ركعتين ثم ركعتين وعد ستا » ثم أوتر » وهذا يدل أن وتره واحدة ويحتمل 
آنه لم يعد فى هذه الركعتين الأوليين على ما بين فى حديث زيد بن خالد 219 ۰ فيكون 
العدد بهما ثلاث عشرة » وبترك حسابهما إحدى عشرة »وعليه ‏ إن شاء الله ل يحمل 
حديث واصل الذى ذكر فيه أنه صلى ركعتين وذكر من طولهماءثم فعل ذلك ثلاث مرات 
ست ركعات » تحمل على غير الركعتين الأوليين فيكون العدد ثمانياءثم الوتر ثلاث › فهذه 


(۱) فى الاصل : فيها » والمثبت من س . () من س . 

(۳) ساقطة من ع : 

. فى الاصل : العين » والمثبت من س . (0) فى الاصل : محدثيه » والمثبت من س‎ )٤( 
. ساقطه من ع . (۷) من س‎ )7( 


(۸) ولفظها فى الطبوعة: فجعل یسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر الآيات امخواتم من سورة آل عمران. 
حديث یحی بن یحی : 
(9) رواية قتيبة بن سعيد الآنفة . 
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۷۲ دب ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه 


ساوسو و ن وه رو سس مه ol‏ وس س وس ون سر و سس كن 


ركعتين ؛ ثم رطعتين . ثم رکعتین ٠‏ ثم رکعتین > ثم ركعتين » ثم رکعتین »ثم أوتر» 


نم اضطحم » حلی جاء ود ام قصل رکعتین ن خفیفتین ثم حرج فَصلَّى | لصب . 


و ا ابر لاض 


۳ (. . ) وحلاننى محمد بن سل امرادى » حا عد اف بن طب » عن 


Hp NT RE EE‏ سلیمان » بهذا الاسناد . وزاد : تمد[ 
ماض بن ری » عن مخرمة بن 


رر م ت ر رر س ص ى ص 


شجب من ماء » قتسولة وتوضا .ومع الوضوء ولج برق من الاء إلا تیلم حرکنی 
۳ قت . وسائ الحديث تخو حَديث مالك . 
رو و د 2 ی 


۶ ( . . ) حداثنى هرون بن سعيد الأيلى » حَدئنًا بن وب » حنا مرو 


إحدى عشرة » ثم يعد رکعتی الاستفتاح الخفيفتين [ ليست فى هذا العد خفيفة ۰ إذ قدر أنه 
يشمل الركعتين الأولتين ] 2١(‏ [ فهنا » فدل آنهما غير الخفيفتين ] ( فيتم العدد ثلاث 
عشرة » وتتفق الأحاديث ولا تختلف ‏ إن شاء الله على أن حديث واصل الذى خالف 
الجمهور وقد اختلف عليه فيه عن حبيب بن أبى ثابت واضطرب فيه كثيراً» فعنه [ فیه] (9) # 
فيما ذكر الدارقطنى ‏ سبعة أقاويل » وقد غمزه بذلك ۰ وهو مما استدركه على مسلم 
لاضطراب قوله واختلاف روايته (4) . 

وقوله : «حين انتصف اللیل أو قبله بقلیل أو بعده بقلیل » : دلیل على ما یلزم من 
تحری القول فى الرواية وترك السامحة » وهکذا كان وقت قیام رسول الله ميه إنما كان فى 
الشطر الآخر من الليل » وتحقیق ذلك یخفی على كثير من الناس ۰ لا سيما على صبی ابن 
عشر سنین » وآما فى حق النبی عليه السلام - فوقت معلوم كما تقدم . 

وقوله : « ثم آوتر ثم اضطجع » : تقدم الکلام عليه » وآن هذه الضجعة کالضجعة 
الذکورة بعد رکعتی الفجر » لکن جاء فى بعض روایات مسلم : « ثم احتبی حتی إنى 
لأسمع نَفسه » یحتمل أن احتباءه قبل اضطجاعه ۰ فخبر مرةً عن حاله [ ومرة ] (9) آخری 
عن آخری . 

وقوله : « فنام رسول الله عه حتی نفخ » ثم ذکر أنه « خرج ولم يتوضاً » یفسره ما 
قال سفیان : هذا للنبی يله خاصة ؛ لأنه كان تنام عينه ولاینام قلبه . وقد تقدم الکلام عن 


(۱ ع ۲) من س ۰ والاولی من هامشه . 

(۳) ساقطة من س 

(6) الإلزامات والتتبع : 1۲۵ . قلت : وقد آخرج النسائی من هذه الاقاویل السبعة . 
(6) من س . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه سس ۱۲۳ 


ی و ده مونو" ١‏ ادو ع 
5 


عن عبد ريه ُن سعيد » عن مخرمة بن سيان هن کریب مولی بن عباس + عن ابن 
ا دق د ر 


عباس ؛ أنه قال EP‏ 


رك 


قتوضاً رسول الله له م ام َصلَّى » مت عن ساره » نی فَحعَلنى عن یمین 


َصلَى فى تلك اليل لان خرف وه غك سل تل وق 
رو وزور رم 02 مس اه مس ما قاع 
نفخ E‏ 


مس و وه مس و ۳ 


۵ -(. تم ای الق امش 


ش واس وم و و سم اس م2 م و قراس وحم ۵ سو سیر ۵ 


عن مخرمة بن سلَيمان » عن كريب مولى ابن عباس » عن ان عباس ؛ ال : بت ليلة عند 


2 ا مج 


0 : إا ام زسول الله تکل أنقطينى ا 
مت إلى جنبه انس »اد دی تجعتی من شه امن فحت إذا 


ت 
€ ,0 و صر نو 


یت بأخذ بشحمة أذنى . قال : َصلَى خی عر رطعة م اتى ‏ حتی نی 


2 
و مر رام مرو لس ا ر م ے ت وان 


لأسمع نفسه » راقدا فلما تبين له الجر صلّی ركعتين خفیفتین . 
ار مریم رو نك 


ك5 . .. ) حلاثنا ابن أبى عمر ومحمد بْن حاتم عن نع قال ابن أبى عمر: 
حَدكنا سین عن عمرو بن ديتار »عن كريب موی بن عباس » عن ابن عباس » أنه بات 
ا وار ۶ رر كمي وگ وو 
عند خاله وت تام رسول الله له من یل توضا من شن من وضو ينا - 


حا کر مرف بخ را مر مر مر و عرف ا و رور ف 2 0 د ۶و م ا و از تاش 
قال : وصف وضوءه وجعل یخففه وبقلله - قال ابن عباس : فقمّت فصنعت مثل ما 


صتع النّى »ثم جت شنت عن ساره نی لَجعلنَى عن یمین يمينه » فَصلَى » ثم 
اضطّحم فنام حتی تفخ » لاه له تنج فل المت لم يون 
دعل میا ای ORC‏ آم ميت نت BS‏ 
الفرق بين حالیه فى النوم ووضوئه آولاً ما بين الصلاتین زيادة اضطجاعه مع آهله بين 
صلاتیه وعدمها أخرى 
وقوله : فى الرواية الاخری : « فأخلفنى فجعلنی عن بمينه » : قال ابن درید : أخلف 
ال يده نی ته مها تیه ودی آن ماه ۶ ]دارقى بسن كلق ا ساب ما 
فى الرواية التقدمة . 


۱۲ مس تست کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فی صلاة الليل وقيامه 


ےر ل لوس ل ل 


قال سفیان : وهنا یی هخا ؛ لاه با أن بیع تنام عینه ولا ينام قله . 


و ره و ور هد ورو رقم وق سوس 


۷ (. .. ) حلثنا محمد بن بشار » دتتا محمد - وهو ابن جعفر - حَدننا 


من سلَمة » عن کیب » عن ان عبس + قال : بت فی ینت ایو 


سر و ى لبي دك - 7 NE‏ ر 9 6 م م 


قبقیت کیّف یصلّی رسول الله . قال : ام بال تم عسل وجهه وک متام م 
قام إلى القربة فَأطلّق اقا م صب فى اة أو القصعة ‏ ؛ فأکبه بيده عليه » ثم وض 


- ر صم 


سي ۶ 0 ی و 1-0 ۶ و و و م م و میم 


وضوءا حسنًا بين الوضوءين » ؟ ثم ام صلی . فجفت فقمت إلى جتبهء فقمت عن بساره 


قال : اذى اقامنی یمین امت صلا رسول اله له تلات مره فك ثم 


مه 
شاه ص مر مر وه o‏ ر مر مر ام مر و 


تام حتی تفخ » وکنا تَعرفه دنم بتفخه ‏ ثم حرج إلى الصلاة فصلّی » ؛ قجعل یقول فى 
صلاته و فى سجوده : ٠‏ هم ال فی قلیی تور وقی سعی ورا وفى بصری 


1 رخلفی 
نورا » وعن یمینی نورا » وعن شمالی نور وأمامى تور و نورا وقوفی نورا 
وتَحتى نورا واجعل لی نور آو قال : واجعلنی ور ٩‏ 


سس و 


وقوله فى الرواية الخری :۰ فترقبت كيف یصلی » (۱) : کذا رواه آبو الفتح الشاشی» 
ورواه العذری: « قبغيت » أى طلبت. ورواه الطبری والهوزنی:« فبقیت بالقاف» ورواه 
البرقانی فى صحيحه:١‏ فرمقت © أى نظرت . قال بعض شیوخنا وأصحها: « فبقیت » وهو 
بمعنى ترقبت ۰ على ما تقدم فى احدیث الآخر فى صحیح البخاري ٩۲(‏ . ۱ 

وقوله فى دعائه : « اللهم اجعل لی فى قلبی نورا ۰ وفی بصری نورا ‏ إلى قول 
کریب: وذکر (۲۳: « سبعا فى التابوت » بمعنى:أنه دعا بسبع فى آشیاء آنسیها .قال 
بعضهم : فمعنی « فى التابوت » فنسیتها ‏ كما قص عليه فى الحديث الاخر ‏ وقائل هذا 
عن كريب هو مسلمة بن کهیل وهو القائل بعد:« فلقیت بعض ولد العباس فحدئنی بهن ۰ 
وذکر عصبی ولحمى ودمی وشعری (۲4 » الحديث . وبهذا یحتمل أنه آشار بالتابوت إلى ما 


(۱) الذی أتت به الطبوعة هو لفظ الطبری والهوزنی : فبقيت . 

(۲) سبق » وهو فى ك الدعوات ‏ ب الدعاء إذا انتبه من الليل » وذکره مسلم فى رواية زید بن خالد من 
حديث قتيبة » بلفظ : « لأرمقن ۷ . 

(۳) الذى فى الطبوعة : فذکر . 

(1) بعدها فى الطبوعة : ویشری . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه سس ۱۲6 


و ام فان قاس بير بر o27‏ رو یرہ 


0 .. ) وحدثنیاسلحق بن متصور حا ضبن شيل » آخبرنا شیف حدتا 


ERS‏ موه 


سلَمةَ بن كهيل عن بکیره عن ریب عن ابن باس 
قال سلَمة : فلقیت کریافقال : قال ابن عباس : كنْت عند حا خَالَى يموت فجاء 


رسول اله عله . م ذکر بل حدیث غندر : : وقال : «واجعانی ورا » ولم یشک . 


سو صما او 


۸( . .. ) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وهتاد بْن السری قَالا : حدتا آبو 
چم وم EKE o2‏ 
الأخوص عن سعیدبن سروق »عن سلمة بن كهيل › عن أبى رشدين موی ابن عباس » 
عن ابن عباس ال : بت عند ایو واقتص اقدیت کوت دک غل الوجه 
والکمین خر ال :ثم آنیالقربة قحل شتاقها اكه وضوء ین الوضومین ثم الى 
رقم را فا 


فراشه هنام » مام وة آخری نی تنل شتاقها نم وض وضو هو وضو 
مسر ی و مھ 
وتال : « آخظم لی ثور » ولم کر : «واجعنی نورا » . 


6 ۳ ۲ .. ) وحدثنى أبو الطّاهر ؛ حدتتا ابن وهب ‏ عن عبد الرحمن بن سلمان 


وص 


سس و 20-5 


الى عن یبن خالد :سم بن کهیل حه ۽ أن کریا حل + نان عباس 
بات یل عند رول الله عه . قال : َم سول لله لله إلى الق به قسکب مها وا 


راص ص 


وم یکی من الاء وم يقر فى الوضوء » وساق الحديث . وفیه : قال : ودعا رسول الله 


مھ 5 اج ار مر و ساسا سم وی 


انطوى عليه الجسد من أجزائه » والله أعلم . وبيان ما قلناء بعد هذا فى الحديث [ الآخر ]۲۲ . 

وقوله : « ودعا رسول الله كلل ليلتئذ تسع (۲) عشرة كلمة . قال سلمة : حدثنيها 
كريب (۳) فحفظت منها ثنتى عشرة » ونسيت ما بقى » وفى هذا الحديث الأول على 
التقسيم الأول أن النسيان من كريب ۰ ومعنى مادعا به هنا : أن يجعل من النور فى نفسه 
وسمعه وبصره وما سمى من أعضائه وفوقه وتحته ويمينه وشماله وأمامه وخلفه . 

وقوله : « واجعلنى نورا » واجعل لی نورا » وأعظم لی نورا » وأعطنى نورا » معنی 
النور هنا : بيان الحق والهداية إليه » ودعا أن تستعمل جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته 
وتقلباته وجميع حالاته وجملته فى جهاته الست فى الق » وضياء الهدى حتى لايزيغ شىء 


١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقیامه 
قال سلمة : حدلنیها کریب. فحفظت مها نتی عشرَة » ونّسيت ما بقی كال رسول 
له : د اللهم ؛ اجمل لی فیقلبی نورا وفیلسانی ور وفى ی ور وفی 


ت ر وص 5 


ی ش11 


- َس رتو ر 
ومن بین دی را » ومن خَلفَى تور » واجعل فى تفسی نوا وأعظم لی تور » . 


وس اه mcg < or‏ و 6 و 


١‏ (. .. ) وحدثنى أبو بكر بن إسحق» أخبرًا ابن أبى مریم آخبرنا محمد 
ابن جر آطبرنی شرك بن أبى تمر » عن كُريْب » عن ابن عباس ؛ أنه ال : رَقَدت 
فی ّت موه له کان البّى لله عنما ؛ لأنطر کف صلا اتی لله بالل . قال : 
ی س اه بد ود نی مت 


تحت الب ی عله مع أله ساعا مر وساق اخدیت + : ثم قام فتوضاً واستن 


و مره ورن ري اس سه ها و 


۱ (. .. ) حدثنا وأصل بن عبد الأعلّى » حَدئّنا محمد ُن فيل » عن حصن 


ي هم 


بن رن عن حي بن أبى قابت » عن محمد بن على بن عد له بن عباس » 


منها عنه ولا يطغى ۰ وقيل : يحتمل أن يكون الراد بالنور هنا فى أعضائه : قوتها باخلال 
الذى منه قوامها » وأن القلب يصلح بأكل الحلال » وتحسن معه الأخلاق ۰ وینشرح له 
الصدر ۰ ويصفو الخاطر . وينصقل الفهم » وأكل الحرام ضد هذا . وفى قوله فى بعض 
روايات هذا الحديث : « فتحدث رسول الله عه مع أهله ساعة ۰ ثم رقد » دليل على جواز 
هذا (۲۱ مع الأهل » وفيما يحتاج إليه » وفى العلم » وللمسافر » والعروس ۰ ومع الضيف 
والنهى الوارد فيه إنما هو من أجل التغرير بتطويله حتى يضرب النوم على الإنسان فتفوته 
صلاة الصبح أو القيام لخزبه إن كان من أهله ۰ ومخافة ما يعتريه من الكسل بالنهار عن 
عمل البر وسبل الخير بسبب سهر الليل ؛ ولأن عادة العرب إنما كان جل حديثها فى 
أبنيتها بالليل لبرد الهواء وحر بلادها بالنهار » وشغلها فى طرفيه بالعادات والضيفان وقد 
تقدم من هذا وحديث زيد بن خالد فى قيام النبى عه ثلاث عشرة ركعة من نحو حديث 
ابن عباس » وفى ارتقابه صلاته ‏ عليه السلام ‏ وقوله فى غير الأم : « فتوسدت عتبته» : 
يحتمل أن هذا كان فى حين سمعه قام يصلى لا قبل ذلك لقربه منه » بحيث كان يمكن 
سماعه لغير ذلك من أمور ماينهى عن التحسس والتجسس فيه » ويكره الاطلاع عليه » وأما 
ترقبه لصلاته وشبيهها فهو من التجسس المحمود الذى لا حرج فيه . 

(۱) يعنى السمر بعد العشاء » والذى آخرجه الشيخان والترمذى وأحمد عن أبى برزة الأسلمى قال : « كان 


النبى عله يكره الوم قبل العشاء والحديث بعدها » الترمذى أبواب الصلاة » ك المواقيت ۰ ب ما جاء فى 
كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها ١‏ / ۳۱۳ ۰ وأحمد فى المسند ETT ۰ / ٤‏ 255 . 


کباب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقیامه سمس ۱ 
عن أبيه » عن عبد اله بن عباس ؛ أنه رقد عند سول الله عله » فاستيقظ » سوك وتوض 


ر ور 


وهو قرول  :‏ إن في خی السمرات والأرض واختلاف الیل والتهار لآيات لأولي 
اب۲۱ قرا ّلاءلبات حتى حنم السورة . ثم قام فصلّی رکمتین » فأطال فبهما 


لام وال روع وود الصرّف قم لیخ م قل ذلك تلات مرت » ست 
ركعات . کل ذلك بتاك ویتوضا نأ وا هؤلاء لیات ثم رات تن لو 


EE 


تخرح إِلَى الصلاة » وهو يقول : لماعل فى قلیی تور وفى لسانى ور 


م و 2 وت 


واجعل فى سم نورا » واجعل فى بصری ورا واجعل من خلفی ور ومن أمابى 
7 ۶ ي 
نور » وأجعل من قَوْقى ثور » ومن تحتى ورا . الهم أعطنى ثورا » . 


رن ۳۵ 5 .. ) وحدثنى محمد بن حاتم حَدئَا محمد بن بكر أخبرتا ا بن جرج 
أخبرتى عطاء عن ابْن عباس ؛ قال س <<" 
صلی لوا من الق الى عله إلى القرية فتوضاً »فقا صلى » ا َقْمْتء لما 
رأيته صح لك » رم رل دق اب ای بو 


ماه 


ظهره » یعدلنی كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن . 
فلت : أفى التطوع كان لك ؟ قال : نعم . 


0 2 اا 7 مقس ماو 0 
۳ ۲ .. ) وحدئنى هرون بن عبد الله ومحمد بْن رآفع» قَالا:حَدثنَا وهب بن 
جریر: أخبرتى أبى » قال : سمغت یس بْنَ سعد یخلت عن عطاء ٠‏ عن ان عباس + ال 
ی العباس إلى ای لله » وهو فى بَيْت نی ميْمونة ء قبت معه تلك الله ء تام 


الهم م وس سه ررس مر سے مر مرح 


یصلّی من ال مت عن ساره قتََاولَى من خَلف ظهره » فَحَعَلنى علی يمينه . 


(. .. ) وحداثنا بن نمی حَدئنَا أبى » حَدئنَا عبد الك » عن عطاء ‏ عن ابن عباس ؛ 


۶ 
سی رمرم و سم 2 


قال : بت عند خَالنَى ميموتة . تحو حديث ابن جریج وقیس بن سعد . 


ي موس قو و و وور تم 
۷۹٤ (4‏ ) حداثنا بو کر بن أبى شيب » حَدئنًا غندر عن شب . ح وحدثنا 
ور رر و سك رم ررر اور ل وج PE‏ 


ابن ای وان با قَالا : حدلنا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة عن أبى جَمْرة » قال : 


. ۱۹۰ : آل عمران‎ )١( 


۱ب 


۷۸ لسلس کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقیامه 


سمعت ابن عباس یقول : کان زسول الله لله بصلّی من الیل لاث عشرة ركْعة . 


6 -( 0 ) وحدثنا قتيبة ن سعيد » عن مالك بن أنْس » عن عبد الله بن أبى 
بر عن أيه ؛ ع انه بن یس ُن مخرمة أخبره عن يد بن خَالد الجهتى؛ أنه قال : 


وگ وت ممق 2 مه وا ممه س رصق 


تن له رسو اه کال صلی رمن نتم صلی رن یبن 


سک 0 سر ی صمو موس و م2 سم و سس 
طویلتین ٠‏ طویلتین ثم صلی رکمتین» وعما دون ال له . م صلی رکعتین » 
م و سو او ر ا ءالع مولام وت شه وسم 


وهما دون اللتين هم شم صلی کمن »وه دون تن هم . ثم صلی رکعتین» 


ا سو طقس سس مره ميس 
وهما دون اللتين قبلهما ثم آوتر» قذلك ثلاث عشرة رئعة . 
و رو وق موم ام 
۷١١ (_-‏ ) وحدث نی حجاج ن الشاعر » نی محمد بْن جنر لدائتى 
و ا موم هد ما ات و کا و 


عفر » حلتاورقاء عن محمد بن اندر » عن جابر بن عبد له ؛ قال : كنت مع رسول 
لله عله فى »اي ی مشترعة »ال :آلا شرع یا جابر ؟» قلت : بلَى . قال : 
مس سم سم صقن رور و 
فنزل ل رسول الله لله وأشرطت . ال : نم مب لحاجته ووضفت له وضوء] . قال : 
مس مه هر دا لك ل الل وه امعد وا ری سل مق لسع ات 
د ل ی ی 
وقوله فى ابتدائه : « فصلى ركعتين خفيفتين » ثم صلی ركعتين طويلتين » : هاتان 
الركعتان كان يستفتح بهما عه قيامه ليله » وقد ذكره مسلم فى الباب من حديث عائشة 
وذكر فى حديث أبى هريرة أمر النبى عله :« من قام من الليل أن يستفتح صلاته بركعتين 
خفیفتین » بمعنى هذا ‏ والله اعلم . ۱ 
وبهاتين الركعتين ثم عدد زيد بن خالد ثلاث عشرة فهو e‏ 
الروايات » وفيه أن الوتر واحدة ؛ لأن تمام عددها اثنتا عشرة » ثم قال : ثم أوتر » 


فتلك ثلاث عشرة 5 
وقوله :« فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرع ؟» بضم التاء » رباعى ويروى بفتحها . 
وقوله ٠:‏ فأشرعت » المشرعة والشريعة الطريق إلى ورود الماء من حافة نهر أو بحر » 
يقول:/ ألا تأتى للمشرعة فتقضى من الاء حاجتك وتشرب منها بفيك بغير آلة؟ والمعروف 
فى هذا شرعت » ثلاثى إذا فعلت ذلك » وأشرع ناقته » يحتمل ما جاء رباعياً على هذا . 
وقوله : « فقمت خلفه ۰ فأخذ بأذنى فجعلنى عن عینه ‏ معنى ما جاء فى حديث ابن 
عباس من الفوائد والمعانى . 


کتاب صلاء السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلا: اللیل وقيامه سس ۱۲٩‏ 

قال الإمام : وقوله :« لك الحمد أنت نور السموات والأرض » وقول الله: « الله نور 
السّمُوات والأرض 6 (۱) قيل : معناه : منور السموات والأرض أى خالق نورهما . 

قال القاضی : قال أبو عبيد : معناه : بنورك يهتدى أهل السموات والأرض » قال 
الخطابى فى تفسير اسمه النور : معناه الذى بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية » 
قال : ومنه قوله تعالى : ۳ الله نور السّموَات والأرض 4 أى منه نورهما ۰ قال : ويحتمل أن 
يكون معناه ذو النور ولا يصح أن يكون النور صفة ذات له وإنما يكون صفة فعل ؛ إذ هو 
خالقه وموجده. وحکی غيره عن مجاهد وابن عباس معناه : مدبر شمسهما وقمرهما 
ونجومهما » قال أبو القاسم القشیری : وهو منور الآفاق بالنجوم والأنوار » ومنور القلوب 
بالدلائل » وقیل: الراد بنور السموات والارض هنا :القرآن » وقيل: محمد َه +وروی عن 
ابن عباس معناه : هادی أهل السموات والأرض . 

قال القاضى : حقيقة النور أنه الذى به تنكشف الأمور وتظهر المخبآت وتنكشف (۲) 
الحجب والسواتر به» وهو معنى يقوم بالأجسام وربما سميت الأجسام الملازمة [ بالوصف ] (۲) 
بهذه الاوصاف أنوارًا » إذ لاتخلو منها فهو كله خلق من خلق الله وفعل من أفعاله فهو 
. منور الآفاق بهذه الأنوار » فيزيل عنها الظلام > ويكشف اللبس والعشا (*) من الأبصار » 
فيسلكون به سبلهم ويهتدون به إلى شؤونهم › فيهتدى بها فى ظلمات البر والبحر 
وسمى القرآن بذلك ؛ لهداية قلوب المؤمنين » وكشف الريب والشك ۰ وإيضاح .سبل الحق 
وطرق الهدى والرشد » وسمى النبى تيه بذلك ؛ إذ به هداية جميع المؤمنين » وهو المبين 
لهم عن الله والموضح لهم شريعته ») ومخرجهم من ظلمات الكفر ۰ والله ‏ تعالی - 
فاعل ذلك كله » فهو النور وذو النور » قال الله تعالى: # الله ولي اْذين آمنوا يخرجهم من 
لمات إِلَى الثور» ٠‏ وليست ذاته بنور ولا هو صفة على هذا العنی الذى ذكرناه خلافا لمن 
قال ذلك من الْجسْة (6۷ بل هو تعالی نور من حيث هو خالق النور» وجاعله أو مدبر خلقه 
بذلك ۰ فیکون صفة فعل أو من حيث هو مین وهاد بارادته وقدره بذلك وقدرته فیکون 


صفة ذات » أو على لسان أنبيائه وجعل ذلك فى قلوب أوليائه فیکون صفة فعل ۰ وقد مر 
من هذا أول الکتاب . 


(۱) النور : ۳۵ . (۲) في س : ترتفع . 
(0) فى س : شریعتهم . (5) البقرة : ۲۵۷ . 


(۷) قال الابی فیما نقله من محصل الرازی : اختلف فى النور » فقيل : جسم ‏ وقيل : عرض » وإذا 
انحصر النور فى أنه جوهر أو عرض استحال أن تکون ذاته تعالی نورا أو النور صفة لها . لاستحالة أن تکون 
ذاته تعالی جوهراً أو عرضاً یج :اسم لهذه الاضواء الفاضلة على الشمس والقمر والکوکب والنار» 
وعلی الارض والحدرات وغیرها » وعتنع أن تکون ذاته ‏ سبحانه وتعالی - نورا بهذا التفسیر ؛ لاستحالة 
أن تكون ذاته ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه 8 . الاکمال ۲ / ۳۹۵ . 


۰ سس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقیامه 


فا وت ۳ ود م ی 


۷( ۷۱۷ ) حدثنا یحی بن يحى وأبو بكر بن أبى ی جَميمًا عن هو 


َال أبو بكر دحا هم » یرت أبو حرةء ع عن الحسن ۰ عن سد بن هشام عن عائشمة ؛ 
1 سے اس ق نن مر مس 


قالت : کان سول الله کک إا قام من اليل یی امتح صلاته بر عبن خفن 


ےه 0 


TS‏ »عن 


سی مم و 


ی ات : إذا ام أحدكم من ال ٠‏ فلیفتح صلا 
۷۹۹۱-۹۹ ا سمل نس یره 
وس » عن ابن عباس ؛ أن سول لله تله كان ول - - ام إلى الصلاة من جوف 

و 


م ي رو 2 
الیل _ J:‏ : « له لكك اند ای بر , السموات والارزض . ولك ار أنت قيام 
السموات والازض . ول امد » نت رب السَموات والأرض . ومن فیهن » انت 


وقوله  :‏ أنت فام السموات والارض » فى آسمانه فام وقيوم وقد قرئ بهما « قيام » 
فیعال « وقیوم » فیعول من القیام بالآمور على البالغة » وقائم - أيضا ‏ وقد جاء [ فى 
القرآن ] ۲۱۱ وقيّم أيضا »> وقد جاء فى هذا الحديث فى الأم آیضا › ویقال : قَيّم أيضا » 
قال الهروى : ويقال فى هذا : قوام أيضا » وقد جاء عند بعض رواة الوطاً من شیوخنا 
قيام » (") قيل : أما قيام وقوام فجمع » قال ابن عباس: القيوم الذى لايزول » وقال غيره: 
E‏ + ومعناه مدبر أمر الخلق فمعنى هذا على القول الأول راجع إلى صفة 
البقاء والدوام > وعلى الثانى راجع إلى معنى الحفظ والتدبيرء قال الله تعالى: 9# فمن هو 
انم على كل نفس بما کت ¢ 7 وقال : ا ولا یتوده حفظهما 4 (۲4. وهذان العنیان صحیحان 
فى تفسیر الاية والحديث ۲ 
وقوله : « آنت رب السموات والأرض » للرب ثلائة معان > السيد الطاع والالك 
والصلح لکن إذا كان بمعنى السید الطاع فقد قال بعضهم : إنه لايقع إلا على من یعقل ولا 
یصلح هذا التأویل الا أن یجعل « العالین » فى قوله: ۳ رب العالمین 4 على الجن والإنس» 
والی هذا نحا آبو سلیمان » إذ قال : لایصح أن يقال : سيد ابلبال والشجر . 


. فى الأصل : بالقرآن‎ )١( 
. 0 / ١ الموطأ » ك القرآن » ب ما جاء فى الدعاء‎ )۲( 
. ۳۳ : الرعد‎ )9 


(4) البقرة : 6 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقیامه کڪ 


لس رور ع مك سدور ر رق اسار هيه ر ر مهمع ر هب د # د ة عيبي 

ا ا ل 
نیت EET‏ سا مق سم یرن و 

حق : اللهم , ٠‏ لك ألمت » وبك منت » وعلیك توکلت . وليك بت » وبك 


قال القاضى : لامعنى لهذا . والكل له طائع منیب » قال الله تعالى: ل قَالََا أتينا 
طائعين ۲۱۹ . 

وقوله : « آنت الق » + ای من أسهاء الله تعالی » > قيل : معناه : التحقق وجوده 
وکل شىء صح كونه ورد قو عق ومنل < الحاقة 4 0 أى الکائنة حقاً بغیر شك › 
ومنه قوله بعد هذا : « لقاؤك حق وم »والنار حواٌ » وقد يحتمل أن يكون الراد أن 
a‏ لق عل فل ررد عسو E a SIE‏ 
يحتمل فى هذا الحديث أن يكون معناه : أنت الحق دون غيرك من يدعى المشركون (۳) 
إلهيته » كما قال تعالى : « ذلك بان الله هو الحق وَأَنْ ما يدعون من دونه هو الباطل 4  8(‏ 
ويعود هذا المعنى إلى أن القول بأنك له حق » أى صدق ء وفى غيرك باطل وکذب : 

وقوله : « ووعدك حق ©:يحتمل أنه راجع إلى ما جاء بعده وقوله : « ولقاؤك حق » 
وابنة حق والنار حق » فهو من وعد الله قعالى قال الله تعالی : # إن وعد الله حق ‏ (0) 1 
ویکون هنا بعنی کائن ولازم » ویصح أن یکون بمعنى أن الخبر عنه صدق ۰ [ وقد ] (*) 
یحتمل أن یکون الوعد هنا ما وعد به آولیاءه من الثواب وحسن الجزاء » وما آعده من 
العقاب والشقاء ۰ كما قال : < جات عدن التي وعد الرخمن عباده 4 (۲۷ ۰ ویکون حق بعنی 
صدق كما قال : « اه کان وعده منیا 4 (۸) وحن له لا يخلف المیماد 4 ۲٩(‏ . الا أن 
یتفضل بالعفو عن من شاء . 

وقوله : « ولقاؤك حى » : يعنى الموت ٠»‏ ويحتمل أنه البعث . 

وقوله : « اللهم لك أسلمت »: أى استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك « وبك آمنت»: 
أى صدقت وجاء هنا التفریق بين الإيمان والاسلام » وقد تقدم الکلام عليه آول الکتاب . 

وقوله : « واليك أنبت » : أى آطعت ورجعت إلى عبادتك » والاقبال على ما 
یقرب إليك ۰ والانابة: الرجوع »وقیل: اليك رجعت فى آمری ععنی توکلت واستعنت . 


(۱) فصلت : ۱۱ . ۱ (۲) الاقة : ۱ 

(۳) في س : من الشرکون » وهو خطأ . (8) اج : ۲ 

(0) يونس : ۵۵ ۰ لقمان : ۰۳۳ فاطر : ۵ » غافر : ۵۵ ۰ ۰۷۷ الأحقاف : ۱۷ . 
0) ساقطة من ق 

(۷ ۰ ۸) مریم : ۱ 


۱ : الرعد‎ » ٩ : آل عمران‎ )٩( 


1/1۲ 


۱۳۲ کتاب صلاء المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


م و و ت.ى بي وده و سي وده و 


خَاصَمْت . وليك حَاكَمْت . قاغفر لى ماقدمت وآخرت » وأسر رت وأعلئت › 1 
هی لاله إلا أنت » . 


o2‏ 3-8 00 ل ل الول و 
(. .. ) حدثنا عمرو التاقد وابن نمبر وان أبى عم قَالُوا : حدئنا سفیان ۰ 
ر تدس و رل 


و : حدئنا عبد الرزاق » آخبرتا إبن جریج» كلاهما عن 


ا و 


سلیمان الأحول ؛ عن طاوس » عن ابْن عباس » عن التب له ما حدیث ابن جرج 
فطع یت مالك :لم يتلا إل فى حرقين . قال : ان جرت : مکار 


«فیام 2 . وقال وا . وآما حديث ابن عيبن قفيه بض زيادة » ویخالف 
مالکا وبن جریج فى خرف . 
کہ و ت و وبر سم و ہے رہ وس و 


9 .. ) وحدثنا شین بن فروخ » حدتنا مهّدئ - وهو ابن میمون س حدنا عمران 
الققصير + عن قيس بْنِ سعد » عن طاوس »عن ابن عباس »عن ال عله » بهذا 
الحديث ‏ وَاللَّفْظ قريب من ألقاظهم . 


وقوله : « وبك خاصمت » : أى با آتیتنی من الحجج والبراهين خاصمت من عاندك 
وکفر بك » وخاصم فيك بسیف أو لسان . 

وقوله : « واليك حاکمت » : أى كل من أبى قبول الق إليك أحاكمهم باحجج 
والسیف دون غيرك . من كان تحاکم إليه الجاهلية من الکهان والاصنام والنیران والشیاطین 
لا أرضى الا بحکمك ولا أتوكل الا عليك كما قال تعالی : را افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
ونت خير القاتحين 4 (۱) و ط آنت تحکم بين عبادك في ما کانوا فيه یختلفون 4 (۷) وکما قال فى 
الحديث بعده ودعائه بهذه الاية نفسها . 

وقوله : « فاغفر لى ما قدمت وما آخرت »: یحتمل فیما مضی» ویحتمل فیما مضی 
ویاتی ۰ ودعاء النبی لله بثل هذا من المغفرة وشبهها مع اعلام الله تعالی أنه مغفور له » 
ومع ما قدمناه وصححناه من أصح القولين بعض من جمیع الذنوب » على طریق الاشفاق 
والاعتراف والاستسلام وخوف الکر ۰ إنه « فلا يأمن مکُر الله إلا القوم اخاسرون 4 (۳) 
ولتقتدی به آمته » ويشتد [شفاقهم بحسب حالهم من حاله ومقامهم من مقامه وقد بسطنا 
هذا الباب فى کتاب الشفاعة با فيه كفاية . 

وفی / هذا وغیره - من الاحادیث التی ذکر مسلم - مواظبة النبی به على الذکر 


. ۹٩ : الزمر : 55 . (۳) الاعراف‎ )۲( . ۸٩ : الاعراف‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ل حه هم ۱۳۳ 
و رتور ږو ورت ور تاوقو ل سم بيرم ب ب و سوير 
a‏ ۷۰ خدئنا محمد بن ای محمد بن حاتم وهید بن جا واو 


0 ووم 7 و وى هو مت رن 26 


مَعْن الركاشى » قَانُوا حل عم إن بون ا عكر ی عار دكا ی إن 
ر کی ی ل مَلَمَة د بن عد الرخمن بن وف قال : سالت مان لین : 
یش ان لذ عله یتح صلاته رقم من الیل ؟ قالت : کان إذَا قام م من الیل 
اتح صلانه : له رب رال وميكائيل ومیل قاطر نوات والأرض » 
الم لیب ولا نت تحکم نبا فا لوا نیون اطدنی لما اخلف 
فيه من الق نك نك تهُدى من قشاء إلى صراط مستقيم » . 


+١‏ ۰-(۷۷۱) حدئنا محمد ایی بكر ایح سجن 
خی أبى عن عبد الر من الأعرج » > عن عبد له بن أبى رأفع »عن على بن یی طالب » 
عن سول الله لله ؛ ان ام إلى الصلاة ال :«وجهت وجهی للّذى قطر 


و سے مر سم نی 


اسموات والأرض حبقا وم نا من اشر كين إن صلاتی ونسكى ومحیای ومان نے 
رب العالمین لا شريك له وبذلك آمزت وتا من السْلمین له لت الك لا رل إلا 


نت » أنت ربی وأنا بدك » ظَلَمْت تی واعترفت بذئبى فاطفر لی ذثوبى جمیعا له 
لا يَغْفرٌ لوب إلا لت » واهدنى لخن الأخلاق » لا یهدی لأحْسَتها إلا نت 


مر رو ووو 


واصرف عنی سیئها لا صرف عى سینها إلا نت ليك سك » ویر که فى 


باللیل والدعاء والاعتراف لله بحقوقه والاقرار بوعده ووعیده والخضوع له والضراعة إليه ما 
یقتدی به فيه عليه السلام . 

وقوله فى الآية فى الحديث الأول : ١‏ وأنا من المسلمين » وروی « أول المسلمين » على 
ما فى التلاوة وعلى ما فى الحديث الآخر ‏ وجه قوله من أنه لم يرد تلاوة الآية هنا » بل 
الإخبار بالاعتراف بحاله . 

وقوله فى الحديث الآخر : « رب جبریل واسرافیل ومیکائیل » وتخصیصهم بربوبیته 
وهو رب کل شىء ۰ وجاء مثل هذا کثیر من إضافة کل عظیم الشأن له دون ما یستحضر 
عند الثناء والدعاء » مبالغة فى التعظیم ‏ ودلیلا على القدرة واللك فيقال : رب السموات 
والارض ۰ ورب النبیین والرسلین ورب الشرق والغرب ورب العالین ورب الجبال والریاح 
ورب البحار ورب الناس ۰ ومثله ما جاء فى القرآن وفی الحديث خصوصا ولم يات ذلك 


۶ سس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه 


يديك » والشر یس لك » آنا بك وال تبارکت وتعالیت ‏ آمتففرلة وأثوب لك . 
واذا ركع قال :الم لك رکفت ويك نت » ولك منت . خن[ َك سی 


رص م رع ع 


وبصری ۰ ومخی وعظمی وعصبی » . وإذا رفع قال : « اللّهم » ربتا لك امد ملء 


خصوصا فیما يستحقر ویستصغر ویستقذر كالحشرات والکلاب والقردة إلا بسبیل العموم . 
وقوله : « اهدنی لا اختلف فيه من الحق » : أى بتنی مثل قوله: ل اهدنا الصراط 
المستقيم 4 (۲۱ . وتقدم الکلام على معنی لبيك وسعديك ١‏ . 
وأما قوله : « والخير كله فى يديك » والشر لیس اليك » : قال الخطابى : معنی هذا 
الکلام : الارشاد إلى استعمال الأدب فى الثناء على الله والدح له بأن تضاف محاسن الأمور 
إليه دون مساوئها ومذامها . 
قال الامام : تتعلق به العتزلة فى أن الله لا یخلق الشر ونحمله نحن على أن معناه : 
لا یتقرب إليك بالشر . 
قال القاضی : وقوله : « آنا بك واليك » اعتراف بالعبودية واللّجاً . 
وقوله : « لك امد ملء السمواتٍ والأرض وما بينهما » (۳ : قیل هو محتمل 
لطریق الاستعارة ؛ إذ امد لیس بجسم فيقدر بالکاییل وتّسعه الأمكنة والاوعية » فالراد 
تكثير العدد ۰ كما لو كان مما يقَدّر بمكيال أو ما يلأ الأماكن لكان بهذا القدار » وقیل : 
يحتمل أن يعود ذلك التقدير لأجورهما وقيل: يحتمل التعظيم والتفخيم لشأنهما » وقد (4) 
جاء « أن الميزان له كفتان » كل كفة طباق السموات والأرض » وجاء فى الحديث الآخر أن 
« الحمد يملا الميزان » (5) > فعلى جمع الحديثين جاء الحمد ملء السموات والأرض والتأويل 
الأول أظهر لما جاء فى الحديث الآخر ١:‏ سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه » )١‏ الحديث » 
فظاهره تكثير العدد وكذلك هنا » والملء ‏ بکسر الميم ‏ [ الاسم ] 29 وبفتحها المصدر . 


. 71 : القاتحة‎ )١( 

(۲) راجع ك الإيمان »ب قوله :« یقول الله لادم أخرج بعث ۰ ( ۲۷۹ ) . 

(۳) فى المطبوعة : « وملء ا | الترمذى» ك الدعوات عن على بن 
أبى طالب : فإذا رفع رأسه قال ٠:‏ اللهم ربنا لك الحمد ملء ء السموات والأرض وملء ما بينهما وملء ما 
شئت من شىء » وقال : هذا حديث حسن صحيح 5 / ٤۸٦‏ ۰ وما بالطبوعة سبق مثله فى الصلاة » ب 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها » وكذا أخرجه النسائى ۰ ك التطبيق » ب ما يقول فى قيامه ۰۱۹۸/۲ 

(4) بعدها فى س : قيل . 

. سبق فى الطهارة‎ )٥( 

() سيأتى إن شاء الله فى ك الذكر والدعاء » ب التسبيح أول النهار وعند النوم (۷۹) . 

(۷) من من . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه س م٣‏ 


لسعوات وملء الأرض ٠‏ وملء ما هما وملء ما شفت من شىء بده . وإذا سجد 


عد 2 و و تک مر و 


قال : ١‏ هم » لك سجدت ‏ وب كآمَنْت . ولك نت » سجد وجهی للّذى خَلََه 
م مق مر مر نرق ر مر رل 
وصور وی سمه ور را خسن الخالقين ٠»‏ ثم کون من آخر ما قول 
ن اشنهد واشیم :) هم اغفر لى ما قدت وما خت وما ا 
وو ليه 


وما أسرّفت » وما آلت الم به متی » أنْت دم وآنت لوح ل لَه إلا نت ». 


ی 
سم ن و E AS TE‏ 


۳۰ وحندثنا زهير بن رب دلا عبد الرحمن بن مهد‎ ) . O 
و خلت إِسْحق بن رهم یرتا لب نرق : حدکتا عبد العزيز بْن عبد الله بن آبی‎ 
سه لام مس ما م مك رس رم و‎ 

5 غ 


سلَمَةَ عن عم ااجشون بن أبى سلمة ‏ عن الاطرج بهد رسد ونان : کان رسول 
لذ رد سح الصلاة کر ثم ال :0 وجهّت وجهی ۷ وال : «وآنا ول 


المْلمِينَ » وقال :وإ رع رس من الركوع قال :سم امن مد را ول 


ل هاسع بع ۵ م 


الحمد ». وتال : وصوره فاخن صوره 0 وقال و سم قال : « اللّهُم » افر لى 
ما قدمت » إِلَى آخر الحدیث ولم بقل : بين التشهد والتسنليم . 


وقوله : « سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » . 

قال الإمام : یحتج به من یقول أن الأذنين من الوجه يغسلان ؛لانه - عليه السلام - 
أضاف السمع إلى الوجه واختلف فى حکمهما ۰ فقيل : یمسحان لأنهما من الرأس » 
وقيل: يغسلان كما ذكرنا » وقيل : أما باطنهما فيغسل مع الوجه . وأما ظاهرهما فيمسح 
مع الرأس (20. 

قال القاضى: وقوله:« أنت المقدم وأنتٍ المؤخر » : قيل: المنزل للأشياء منازلها يقدم 
ما شاء ويؤخر ما شاء ويعز من يشاء ویذل من يشاء وجعل عباده بعضهم فوق بعض 
درجات »وقیل :هو بمعنى الأول والآخر؛ لأنه إذا كان مقدم كل شىء متقدم فهو قبله ومؤخر 
كل متأخر فهو بعده . ويكون المقدم والمؤخر بمعنى الهادى والمضل قدم من شاء لطاعته 
لکرامته وا بقضائه لشقاوته وقد تقدم الكلام على التوجيه وعلى الذكر فى الركوع 
والسجود والدعاء فيهما والدعاء فى الصلاة . وفى هذه الأحاديث حجة للقائلين بذلك . 


)١(‏ قلت : الحديث الذى أخرجه أبو داود والترمذی وابن ماجة صريح فى أن الأذنين من الرأس . انطر : أبو 
داود فى الطهارة » ب صفة وضوء النبى 4 ۱ / ۲۹ . والترمذى كذلك » ب الأذنين من الرأس ١‏ / “اه 
. وابن ماجة فى الطهارة كذلك ۰ ب الأذنين من الرأس ۱ / ۱۵۲ . 

(۲) راجع ك الصلاة » ب ما يقال فى الركوع والسجود ( 5١8‏ / 77# ) . 


دس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة ۰۰۰ إلخ 


( ۲۷ ) باب استحباب تطویل القراءة فى صلاة اللیل 

. وحدئنا أبو بكر بن أبى شبية «حدکنا عبد الله بن نمبر وأبو معاوية‎ ) ۷۷۲ (٢ 
ح وحت رن رب وس یجان جرب کمن لاش‎ 
ح وحن مس وحن ی خن الامش » عن سعد نی عن‎ 
تردن الأحتف , عن صلة بن زكر » عن حلية قال : صلیت مع التب عله ذات‎ 
له » نارق قلت ت : برع عند لاه نم مضی . تقلت : یصلی بها فى رکه‎ 
فمضى . فقلت : برکع بها م اتح الام راء م امتح آل عمران قرا یر‎ 
متا إا مر فهها شيع سبح وا مر وال سل وا مر بتَعوذ عو ثم‎ 


مر مر سے مر مر مر ص لور وا و 


ركع فجعل یقول ١‏ سبحا ری المظيم 6 » نکن رو تا من یام ثم قال : 
اسمع الله لمن حَمده ۷ م قام طویلاً » قَِيَا مما رکع » ؛ تم سجد فقال : « سبحان ربی 


الأعلّى » ۰ فکان سجوده قریبا من قيامه . 
( قال ) : وفى حدیث جرير من الزيادة : فقال : « سمع الله لمن حمده » ربتا لك 


و و 


الحمد ) . 


۱-۶( ۷۷۳ ) وحدثنا عنمان : بن أبى شيبَة وإسحق بن إبْرَاهِيم » ؛ کلاهما عن 


جریر» قال عنمان : حلا جریر عن ال ضمش »عن أبى وال قال : قال عبد لله : صليت 


مس هو 


مع رسول الله لله تال حتی هَمَمْت بار سوم » قال: قیل :وما هت به ؟ قال : 


وقول ابن مسعود حين طول النبی له فى صلاة الليل : « هممت بأمر سوء » وفسره 
للسائل : « أن اجلس وادعه » هذا لا ناله من الشقة والضرر (۱) لطول القیام » وسماه مع 
ذلك سوءا .ففیه أن الخلاف على الائمة ومناقضتهم سوء وقد قال ‏ عليه السلام ‏ :9 إثما 
جعل الامام ليؤتم به » (") لكن لم يختلف لن نابه مثل هذا فى النافلة أو الفريضة خلف 
الإمام » وشق عليه القيام أن يجلس ۰ لكنه فى حق النبى عله وتغيير أمره شديد . 


. فى الأصل : الضرورة » والثبت من س‎ )١( 
. سبق‎ )۲( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة 4 إلخ یتست ۱۳۶ 


لمم مَمَمْت آن أجلس وآدعه . 
(. . ) وحلاثناه إسْمَاعيل ؛ بن الخَليلٍ وسوید بن سعيد عن على بن مسنهر » عن 
الأعمش » بهذا الاستاد » مثلّه 


وفى هذا الحديث : ما كان من تطويل النبی - عليه السلام _ صلاة النافلة بالليل » 
وحجة لمن يرى طول القيام أفضل (“ . 

وقوله:« يقرأ مترسالا » إذا مر بآية تسبیح (1) سبح .واذا مر بسوال سال © احدیث » 
فيه حکم آداب القرآن فى الصلاة وغیرها » واستعمال حدود کتاب الله . وتقدیه هنا النساء 
على آل عمران حجة لمن يقول : إن ترتیب السور اجتهاد من السلمین حين کتبوا الصحف 
لم يكن ذلك من تحدید النبی - عليه السلام - وإنما وکله إلى أمته بعده وهو قول جمهور 
العلماء » وهو قول مالك واختیار القاضی أبى بكر الباقلانی وأصح القولین عنده » مع 
احتمالها . قال: والذی نقوله : إن تأليف السور لیس بواجب فى الکتابة ولا فى الصلاة » 
ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم » وانه لم يكن من الرسول فى ذلك نص واحد لا 
يحل تجاوزه ؛ فلذلك اختلفت تأليفات الصاحف قبل مصحف عثمان ۰ واستجاز النبی عله 
والامة بعده فى سائر الاعصار ترك الترتیب للسور فى الصلاة والدرس والتلقین والتعليم» 
وعلی قول من یقول من أهل العلم : إن ذلك توقیف من رسول الله َه » وعلی ما حده 
ورسمه لهم حسب ما استقر فى مصحف عثمان » وأن موجب اختلاف الصاحف قیل فى 
الترتیب » إنما كان قبل التوقیف وعلی ما جاء هنا كانت هاتان السورتان فى مصحف أبى » 
ولا خلاف أنه يجوز للمصلی فى الرکعة الثانية أن يقرأ بسورة قبل التی صلی بها فى 
الاولی. أو إغا يقع الكراهة بذلك فى ذلك فى ركعة واحدة أو لمن يتلو القرآن وقد 
هذا بعضهم وتأول نهى من نهى من السلف عن قراءة القرآن » منک أن يقرأ من 
السورة آية بعد آية إلى أولها كما يفعل من يظهر قوة الحفظ »ولا خلاف أن ستيه 
وترتيب آياتها توقيف من الله تعالى على ما هى غليه الآن فى الصحف . وعلى ذلك نقلته 
الأمة عن نبيها ‏ عليه السلام . 

وقوله : « فجعل يقول فى ركوعه : سبحان ربى العظيم » وفى سجوده : سبحان ربى 
الأعلى » : يحتج به الكوفيون والأوزاعى والشافعی ‏ ومن قال بقولهم فى اختيار هذا القول 
فى الركوع والسجود للاثر الوارد فى الأمر بذلك ولم يوجبوه » ومالك لم يحد فى الذكر 


(۱) أى من كثرة السجود كما مر قريبا . 
(۲) الذى فى الطبوعة : بآية فيها تسبيح . 


۳۸ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تطویل القراءة ... لخ 


فیهما حدا » الا أنه كره القراءة فى الرکوع ۰ وقد مضی ذلك )١‏ . 

۲ /اب وقوله ١:‏ إذا قام من اللیل افتتح صلاته برکعتین/ خفیفتین » وفی الحديث الاخر:« آمره 
بذلك لمن قام به » ووجه الحكمة فيه رياضة النفس والجسد بهما 2 وذهاب الكسل عنه فيهما 
ليستقبل قيام ليله بنشاط واجتماع نفس 3 وعلى أتم وجوه ا خشوع والكمال . 


(۱) راجع: ك الصلاة » ب النهى عن القرآن فى الركوع والسجود ( ۲۰۷ ) . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ماروی فیمن نام الليل E.‏ إلخ ۱۳ 


( ۲۸) یاب ماروی فیمن نا الیل اجمع حتی آصبح 


۳۰۵ -( ۷۷۹ ) حدثنا علمان بن أبى شيْبة وإسحق » قال عنمن : حدتنا جريرٌ» 
> ی سع سم یه 


ڪن منُصور » عن أبى وأئل » ٠‏ عن عبد الله ؛ قال :كر ند سول اھ ل رل تم لب 
ع اس قال « 5 رجل بال اسان فى ابه » أ قال : ١‏ فى أنه » . 


وقول النبى به للذى نام حتى أصبح : « بال الشيطان فى أذنيه » قال الْهلّب: هذا 
على سبيل الإغياء 2١(‏ بتحكم الشيطان فى العقد على رأسه بالنوم الطويل » وقال ابن قتيبة : 
يقال : بال فى كذا إذا أفسده . وأنشد : 

كساع إلى 0 الر ب 

أ تفیل نها 

قال القاضی : وللناس فى معنى هذا البیت غير هذا » ليس هذا مکانه 29 قال أبو بكر 
ابن ان إستحق 2 بكرت متا امكف نه رات وات عليس كما قال شالق + 
استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکُر الله 4 (*۲ » وقد يقال لمن استخف بالانسان وخدعه : 
بال فى آذنه » وأصل ذلك دابة يهابها الاسد فیفعل ذلك به . 

قال القاضی : ذكر صاحب كتاب الحيوان من اليونانيين أنه النمر » وأنه يستطيل على 
الأسد فى بعض البلاد حتى يفعل ذلك به لِيذلّه وقال أبو بكر :ویجوز أن يكون معناه : 
أخذ بسمعه عن نداء اللك ثلث الليل : « هل من داع فيستجاب له » الحديث »وشغله له 
بوسوسته وتزيينه له النوم وبحدیثه بذلك فى أذنه كالبول فيهما + لأنه قذي نجس خبيث 
وأفعاله كلها قذرة خبيثة . وقال الحربى: بال هنا معناه: ظهر عليه وسخر منه .قال الطحاوی: 
هو استعارة لا على الحقيقة وعبارة عن الطوع وفعل أقبح الفعل بالنوام ومن یذله E‏ 

قال القاضی : ولا یبعد أن یکون على وجهه وقصد الشیطان بذلك إذلاله ونهاية طاعته 
له .وتأتی ما أراد منه من استغراق» فى نومه حتی فعل به ذلك »وقد یکون « بال فى آذنه » 
كناية عن ضرب النوم واستغراقه. وحص ذلك بالاذن كما خصها فى قوله تعالی: « فضربنا 
)١(‏ فى الأصل : الاغماء » والثبت من س . 
(1) شطر بيت للفرزدق . وأوله : 

وان الذى يسعى لیفسد زوجتى 

(۳) قال فى اللسان : ويستبيلها : ای اخ بولها فى يده . 


(4) هو محمد بن إسحق بن جعفر » روى عنه الجماعة سوى البخارى » وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذيب 
۹ ۳ . (0) المجادلة : ۱٩‏ . 


.و سس تتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ماروی فیمن نام اللیل ۰۰.۰ إلخ 


ا 


5 ۰( ۷۷۵ ) وحدتنا فة يبه بن سعيد » حدتتا لس عن عقيل »عن الزهری» 
AS‏ پر ۶ و 23 مس مسا مس سر و اف 
ن أبى طالب ان یه 


عن على ن حسين ؛ أن این بن على حدئه عن على 
طَرَقَهُ وقاطمة ال « ألا تصلون ۰ لت :یا رسول الله نما اقسا ید اله فا 
علی آذانهم في الکهف 4 ۱) والله أعلم ؛ ولأن الأذن حاسة النتبه بكل حال» وموقظة النائم 
بما يطراً عليه من الأصوات . 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب الحض على صلاة الليل حدثنا قتيبة بن سعيد عن 
الليث عن عقيل عن الزهرى » عن على بن حسين [ عن الحسن ] (1) بن على ۰ حدثه عن 
على ؛أن النبى ميه طرقه وفاطمة [ ليلا ] (۳) فقال: « ألا تصليان ؟» الحديث. قال 
الدارقطنى: كذا رواه مسلم عن قتيبة: أن الحسن بن على ۰ وقد تابعه على ذلك إبراهيم بن 
نصر النهاوندى والحنينى 257 » وخالفهم النسائى والسراج وموسى بن هرون عن قتيبة قالوا: 
« أن الحسن بن على » 200 وكذا قال أصحاب الزهرى » منهم صالح بن كيسان وابن جريج 
وإسحق بن راشد »واين ن أبى أنيسة وابن أبى عتيق وغيرهم عن الزهرى عن على بن حسين 
ابن على عن أبيه عن على ۰ [ وكذا وقع فى نسخة الجلودى : الزهرى عن على بن حسن 
ابن الحسن بن على ] (0) حدثه. وفى نسخة ابن ماهان : عقيل عن الزهری عن على بن 
حسين بن على بن أبى طالب »هکذا روى عنه » وأسقط من الاسناد رجلا قاله عنه أبو 
زكريا الأشعرى »وابن الحذاء » والصواب ما تقدم . 

قال القاضى فى كتاب ابن الحذّاء : « الحسن » وذكر أبو الحسن الدارقطنی 29 أن 
معمراً أرسله عن الزهرى عن على بن حسين قال : وكذلك قال مسعد عن عقبةبن قيس عن 
على بن حسين مرسلاً وصوب قول من قال : عن على بن حسين عن أبيه عن علی. قال : 
وكان فى كتاب الليث : الحسن ٠»‏ فقيل له : إنما هو الحسين فرجع إليه» وقال موسى بن 
هرون : وكان فى كتاب قتيبة : الحسن . 

وفى الحديث فضل الصلاة بالليل والحض عليها . قال أبو جعفر الطبرى : وإيقاظ 
النبى به من نومها فى وقت جعله الله سكونا وَدعة لما علم من ثواب الله فى ذلك » وفيه 


. الكهف : ۱۱ . (۲) الذى فى الطبوعة : أن الحسين بن على‎ )١( 
. ليست فى المطبوعة‎ )۳( 

(4) فى س : الخشينى . وانظر : الالزامات والتتبع : ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 

(5) المجتبى ۳ / ۱۱۷ . (0) سقط من الأصل . 


(۷) الالزامات والتتبع : ۲ 


عل و ا زر ری ع سای بت و رو نام وا ر روو رود وى 
شاء أن تا متا فالصرف رسول اله 4 حون قلت له لك ثم سمعته وهو مر 
ور رو رو 
یضرب فخذه ویقول : © وکان الانسان أكثر شيء جدلا © ۲۱ . 
ع ویو و و بض او 


۷ ۰-(۷۷۹) حدتا عمرو التاقد وزهير ُن حرب » قال مرو : حَديَنًا سفیان 
قل و E TE‏ 


ان ین أبى لد عن ار ؛ عن أبى هريرت یل به ال چ : « یمد 


آمر قيم یقوم لمن یقوم علیهم بفعل الخيرات ووجوه الب وحضهم على الرغائب وما لیس 
بواجب » قال غیره : وعنه أنه ليس للإمام أن يشتد فى النوافل » وإنما يحض ويحث علیها 
إذ ليست بواجبة لانصراف النبى يه عنهما ولم یرجم شيئآ ۲8 ۰ كما جاء فى الحديث . 

وقول على: « أنفسنا بيد الله » من قول الله تعالى: « الله یتوفی الأنفس حين موتها » 
الایة(۲۳ » وضرب النبى مه فخذه » وقوله : « وكان الانسان أكثر شيء جدلا ٩‏ (5) استشهاد 
بقول الله تعالى وتسليم لحجتهما وحجةً فى صحة الجدل بالحق قال الله تعالى :8 ولا 
تجادلُوا هل الکتاب الا بالّتي م هي آحسن » (0) . وقال الب : فعل النبی تيه ذلك يدل أنه 
فهم أنه أحرجهما ی من ا 

قال القاضی : وهذا عندى غير بينءبل لا دليل على الحرج»بل إنما استدل بالآية على » 
عذراً بذلك » وانقبضا استحياء منه لطروقه إياهما فى حال اضطجاعهما » ويكون فعل النبى 
َيِه لما فعل وقال تعجبا من سرعة حجته وإصابة عذره . 

وفيه حجة لحواز الضرب على الفخذ عند الأمر ینکر . ومعنى « طرقه » :أى آناه 
ليلا» والطروق ما جاء بالليل . 

وقوله : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقّد إذا نام » بكل عقدة : 
عليك ليل طويل فارقد » (3) : القافية: مؤخر الرأس »وقيل: القفا وآخر کل شىء قافيته 
ومنه: قافية الشعر » وقيل فى عقده هذا أنه حقيقة وأنه بمعنى عقد السحر للانسان ومنعه من 
القيام » قال الله تعالى : « ومن شر التَقَانَات في الْعقد * (۷) وأنه قول يقوله فيؤثر فيه كما 
يقول الساحر » ويحتمل أن يكون فعلا یفعله» مثل النفاثات فى العقد . 


٤ : الكهف‎ )١( 
. جاءت فى الأبى : ولم یرجم عليها شيئاً‎ )۲( 
. 7 : الکهف : 05 . (۵) العنكبوت‎ )5( . ٤۲ : الزمر‎ )۳( 


(7) لفظ الطبوعة : « بکل عقدة یضرب عليك ليلاً طويلاً » » ولیس فيها فارقد . 
وجاءت فى البخاری أيضا بثل ما جاء فى نسخة القاضی : « عليك ليل طویل » . ك التهجد » 
عقد الشیطان على قافية الرأس إذا لم يصل باللیل ۲ / 1۵ . 
(۷) الفلق : ٤‏ 


بر کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ماروی فیمن نام اللیل ۰۰۰ إلخ 


شو ان 


لشیطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقّد ذا نام E‏ 
طويلاً اذا اسقط قذکر ل الحلّت فد وذ توغ الحلت عنه قتان إن 


& و م7 


صلی انُحلّت الق تایح تشيطا یب الس » لا بح خبیث اس كَسْلانَ » . 


وقوله : « یقول : عليك ليل طویل فارقد » أى أن ذلك مقصود ذلك العقد »وقیل : 
هو من عقد القلب وتصمیمه وقد فسّر هذا العقد بقوله : « عليك ليل طويل » كأنه یقولها 
إذا آراد النائم القيام لحزبه » فیژثر ذلك فى نفسه » ویعقد صرفه (۱) حتی يصبح ١‏ ویفوته 
حزبه» وقیل : هو مجاز کنی به عن حبس الشیطان وتثبيطه عن قیام الليل »وقال بعضهم : 
هذه العقد الثلاث هی الأكل والشرب والنوم + لأن من آکثر الاکل والشرب کثر نومه وهذا 
عندی بعید لقوله فى الحديث : « إذا نام » فإنما جعل العقد حينئذ . وفی رواية آکثرهم عن 
مسلم : « عليك ليلاً طويلاً » على الاغراء بنومه » ومن رفع فعلی الابتداء » أو على الفاعل 
بإضمار فعل أى بقی عليك . 

وقوله : « فإذا استیقظ فذکر الله انحلت عقدة » ثم ذکر مثل ذلك إذا توضاً »ثم مثله 
إذا صلی على ما تقدم ما حل عقدة السحر »أو اعتقاد طول الليل أو انحلال ما نزع له به 
الشیطان وکفایته إياه . وقد اختلفت الرواية فى الحرف الآخر بعد قوله: « فإذا صلی انحلت 
عقدةٌ » هل على الافراد کالذی قبله أو « عقَّدَه » على الجمع »ومعناهما واحد ؛ لأن بانحلال 
العقدة الاخرة انحلت جمیع العقد كما رواه مسلم : « انحلت العقد » . 

وقوله : «[ فاصبح ] (۲) نشیطا طیب النفس #لسروره با [ قدمه] (۳) ورجائه فى ثواب 
عمله ونشاطه بزوال آخر (*) سحر الشیطان عنه وکفایته إياه » ورجوعه خاسثاً [ عنه ] (0) 
خاتبا من كيده . 

وقوله : « والا أصبح خبیث النفس کسلان » بتأثیر سحر الشیطان وبلوغه / غرضه 
فيه وهمه با فاته من حزبه »وجاز عليه من كيد عدوه . ولیس قوله هذا ما یعارض به قوله: 
«بئس ما لاحدکم أن يقول خبثت نفسی » ٠‏ فان ذلك التهی عن أن يقوله الانسان عن 


. فى الأصل : صدقه » والبت من س‎ )١( 
. من س والطبوعة » والذى فى الأصل : فيصبح‎ )۲( 
. من س ۰ وفى الاصل : يقلمه‎ )۳( 
فى الأصل : آخذ  والشت من س‎ )5( 
. ساقطة من س‎ )0( 
لا يقل أحذكم : حت نفسی » ۰۵۱/۸ وسیأئی ان شاء الله فن 2 الفاظ‎ ١ البخاری » ك الادب » ب‎ )5( 
- من الأدب وغیرها » بيد أن لفظه فیهما : « لا يقون أحدكم : خبثت نفسی » عن عائشة » ورواه مسلم‎ 
. » عن سهل بن حنیف . بلفظ : « لا يقل‎  اضيأ‎ 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ماروی فیمن نام الليل ... إلخ سم 
نفسه لاشتراك لفظة الخبث الذی هو تخییر التفس وکسلها باخبث الذی هو فساد الدین 
والكفر » قال الله تعالى  :‏ ليميز الله الخبيث من الطَيّب 4 الآية (١)والنبى‏ عله إنما أخبر 
بذلك عن صفة غيره فلا تعارض بينهما . 

قال الومام : بوب البخارى (۲) عليه عقد الشيطان على رأس من لم يصل. 

وفى الحديث أنه يعقد على قافية رأس أحدكم وإن كانت منه الصلاة بعد ذلك . وان 
تنحل عقده بالذكر والصلاة »والذى يفهم فزخ ویب الستكارى أن القفد 3 إن کر © 
على رأس من لم يصل فقط » وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه 
بترك الصلاة . وقدر من انحلت عقده كأنه لم يعقد عليه . 


۳۷ : الأتفال‎ )١( 
. )۱۱2۲ ( (؟) ك التهجد »ب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل‎ 
5 من العلم‎ )9( 


٤‏ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ... إلخ 


(۲۹ اس ی ی ای 


اس فى و هت ل ص سد وص او 


۳۲۰۸ ۷۷۷) حدئنا م بن الى » حدتنا یخی عن عبيّد لله » قال : أ حبرنی 
نافع عن ابن عم عن النبى عله ال : « اجعلوا من صلاتکم فى بیوتکم ولا نتخذوها 
قبورا » . 


۹( . .. ) وحداثنا ابن ی خلت لواب » يرا یوب عن تانع » 
عن ابن عم عن الى لله ال : ١‏ صلُوا فیبیوتکم » ولا تتخلوها فبور] » . 


قال القاضى : قوله ‏ عليه السلام ‏ : « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تجعلوها 
قبورا » )١(‏ :هذا من التمثيل البديع حين شبه البيت الذى لا یصلی فيه بالقبر الذى لا يتأتى 
فيه من ساكنه عبادة »وشبه النائم ليله كله بالميت فى قبره وكذلك تثيله بالحى والميت ؛ لأن 
العمل إنما يتأتى من الحى وقد يرجع التمثيل إلى صاحب البيت . 

وللعلماء فى معنى الحديث قولان : فقال بعضهم : هذا فى الفريضة ومن للتبعيض › 
أمروا بذلك ليقتدى بهم فى صلاتهم من لايخرج من عيالهم ونسوانهم » قالوا : ولان 
المتخلف عن الجماعة للصلاة فى جماعة دونها غير متخلف ۰ وقيل : بل هو فى النافلة 
للتستر بها وللحديث : « أفضل الصلاة صلاة أحدكم فى بيته إلا المكتوبة » (5) » وقد 
تكون على هذا « من » عندهم زائده » كقوله : ما جاءنى من أحد » ولهذا كان حذيفة 
وبعض السلف لا يتطوعون فى المسجد » وهذا مذهب الجمهور » وعليه يدل حديث مسلم 
فى الباب فى سبب ذلك فى قيامه الليل بالناس بقوله : « ظننت أن تكتب عليكم » فعليكم 
بالصلاة فى بيوتكم » الحديث() » وقد يصح أن تكون للتبعيض على أصلها » وأن من 
ا ل ESS‏ 

فى البيوت . قالوا : ولان النبى يه قد أنكر التخلف عن صلاة الجماعة » وكن النساء 
يخرجن ۰ وفى فى التعليم بالقول مقنع » ويصحح هذا قوله فى الحديث الآخر : « صلوا فى 
بیوتکم ». وهذا يدل أنها النافلة [ ولقوله ] ۲4 : « إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده 
فليجعل فى بيته نصيبا من صلاته » هذا يدل أنها النافلة . 


(۱) لفظها فى المطبوعة : « ولا تتخذوها » . 
() سبق تخريجه . 

(۳) سبق قريبا . 

(8) فى س : وقوله ۰ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ... إلخ 


١6 


نے ر 5-5 ےہ یہہ ید علس 
1۰ -(۷۷۸) وحدئنا أبو بکر بن أبى شيئة بو کرب » قالا: حدقا أبو معاوی 


رو و و 


عن الأعمش » عن أبى سفیان عن جابر » قَالَ : قال رسول لله له : « 3 قضی آحدکم 
لصا فى صَنجده لعل له َصيبًا من صلاته قن لله جاعل فى بَينه من صلانه 


ص اعرسم 0 


حيرا ) . 


۵ لع مت وم 


o 2‏ 5 و ها 6 2 
١‏ -10/40) حدا يدل برد یی الام قل : حلا 


و اس سوفن وعم اام وعم 


بو أسامة » عن برد عن أبى برد عن أبى موسى» عن التب ال :« مل الیّت 
اذى يدك لله فيه » والبَيت الى لا کر لله فب سل الى وای » . 


۶ و عي مه ر کے م2 عم و و r‏ 


۲( ۷۸۰ ) حدثنا فة قنيبة بن سعید . حدلنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن 


و قاس 


القارى - عن سهيل عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن سول لله يلل ال : «لا تحعلوا 


بوتکم مقاب إن الشيطان یتفر من الت اذى تفر فيه سور البقرة » . 


۶ و و وت ل مک و سا ون عير على 


۳۱۳ -(۷۸۱) وحدئنا محمد بن اتی » حَدئنَا محمد بن جعقر » حلا عبد اله 


م موا سن 


ان سعيد »انا الم وال موی مرب عبد له عن بسر بن سعيد » عن زد 
ابن ثابت » قال : احتجر رسول الله حجرة بحصقة أذ حصير. قخرح رولا عله 
بصلی فيها . قال : سبع اه رجال وجاؤوا یصلون بصلاته . قال : تم جاؤوا لَيْلَه 


وقوله : « إن الله 2١(‏ جاعل [ فى بيته ] ۳) من صلاته خيراً » : فسر هذا الخبر فى 
أحاديث أخر بأنها تحضره الملائكة وتنفر منه الشياطين 3 ویتسع علی آهله ‏ وترجم 
البخارى على هذا الحديث كراهية الصلاة فى القابر (۲۳ » كأنه استدل من قوله : « ولا 
تجعلوها قبورا » لأنها لا تجوز فيها الصلاة . وهذه استثارة (25 فى الفقه بعيدة » والذى عليه 
الناس فى تأويل الحديث ما قدمناه > وأن مراده : لا تجعلوها كالقبور التى لا يصلى من فيها 
ولم یرد [ زائدا ] © علیها . 

وقوله : « احتجر النبی عله حجيرة بحصفة أو حصير » أى اقتطع موضعا حجره عن 
)١(‏ فى الطبوعة : فان الله . 
(۲) فى المطبوعة : لييته 
(۳) ك الصلاة » ب كراهية الصلاة فى القابر ( ٤۳١‏ ) . 
() فى س : استعارة . () من س . 


۱۶4 ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته 50 إلخ 


خا اا عت ال مود راغ كيو 


فحضروا واطاًرسول لله عله نهم . قال نوه د 
لاب » فخرج هم رسول اله له مْضيًا قال آهم رسول اذه عله : ما زال بكم 


ما سوس 


ر ورول بے ا 0 ی و 
صنیعکم حتی ظننت سیکتب علیکم ؛ فعلیکم بالصلاة فى ببوتکم ‏ فان خر صلاة 
ل ف ينه »إلا الصا لكوي . 

n‏ و رز موم 2 م هم و 

٤‏ ۳ 7 .. ) وحدثنى محمد بن حاتم » دتا َه حَدئنَا ويب" حَدئنا موسی 


ابن عقبّة . قال : سمت با تن نب سید عن يد بن تابت + أ الى عه 


ی م ما 


دیدن خی تس ما کا هه ا على دز 


ا ص رام ر الى ا سر سي سي ل تر اس باصق تر ىا سس 


ناس کر وه . وزاد فيه : د ولو کب علیکم ما سم به » . 


غیره » أو لهذه العبادة عن غيرها » والحجر : النع » ومنه سمیت الحجرة ۰ وحجيرة 
بتصغیرها » والخصفة والحصير ععنی » واخصف: ما صنع من خوص المقل والنخل (۲۱ . 


(۱) امن : حمل الوم » واحدته مق » والدوم : شجرة تشبه النخلة فى حالاتها . انظر : لسان العرب . 


كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم ی إلخ س ۱۶۷ 


( ۳۳۰ ) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
۲-۵( ۷۸۲ ) وحدثنامحمد بن یداع لوب یی الَف 
حَدئنا عبد الله » عن سعيد بن أبى سعید » عن أبى سل عن عائشة ؛ نها ات : : کان 
لول اھ له حمیز» وکان بجر من الل تیصلی في :جع لاس ون 


سس و لوو 


بصلاته » وينسطه بالتهار ابا دات له فقال ۰« ها الاس علیکم من الاخمال ما 
تین قان ال لا ل حى وا نب اعمال إلى ان ما دووم عله وان تل٤‏ . 


عرب ضر ا ع وس قر 
وکان آل محمد لله ذا عَملُوا عملا ود 

3 و ورو وه یہ و ےتور ر ل صما اوور سه 

155" 2( ... ) حدثنا محمد بن المثتى » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن 


وقوله : « عليكم من الأعمال ما تطيقون »: أى ما لكم بالمداومة عليه طاقة » ويحتمل 
الندب [ لنا ] 2١‏ إلى تكلف مالنا به طاقة من العمل » ويحتمل النهى عن تكلف مالا نطيق 
والامر بالاقتصار على مانطيق » وهو اللائق بنسق ( الحديث ويحتمل أن المراد بالعمل 
صلاة الليل ؛ إذ هى من عمل البر ") ۰ إذ ورد بسببه » ويحتمل أن يحمل على جميع 

الأعمال الشرعية » قاله الباجى (4) . 

وقوله : « فإن الله لا يمل حتى تملوا » وفى الرواية الأخرى : « لا يسأم حتى تسأموا » 

وهما بمعنى السآمة والملال 5 

قال الإمام : الملالة التى بمعنى السآمة لا تجوز على الله وقد اختلف فى 00 هذا 

الحديث > فقيل : نما ذلك على معنی القابلة أى لایدع الجزاء حتی تدعوا العمل › 

« حتی » هاهنا ععنی الواو ۰ فیکون قد نفی عنه جلّت قدرته الملل ۱ 

لايمل وغلون » وقیل : ۱ حتی ۲ عنی حین . 

قال القاضى :وقوله فى الحديث 8 « فثابوا : أى رجعوا إلى الصلاة مبادرین كذلك ۰ 

وتقدم الكلام على « أحب العمل ما دوم عليه وان قل » . 

. من الباجى‎ )١( 

(۲) فى الباجى : بنفس . 

(۲ » 5) عبارة الباجى : وقوله من العمل : الأظهر أنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سببه وهو قول مالك : 
إن اللفظ الوارد مقصور عليه » والثانى أنه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع فيجب أن يحمل على الأعمال 
الشرعية . المتقى ۱ / ۲۱۳ . 

(5) فى المعلم : المقدّر . 


۱:۸ کتاب صلاء السافرین وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم ... إلخ 


€ رم مر رمرم ع 2 م و 


سعد نهیم ؛ أنه سمع با سلمةیحدات عن عانشة ؛ أن رسول اله لله سل : آ 
العمل آحب ای الله ؟ قال : « أذومه ون قل » . 
دمو 


لل سا ا م لكر : جر 
o: PEP‏ 


۳ 
ر تفگ و ۶ وس وم ر مر مر و 


کان عمله دك وایکم يستطيع ما کان رسول الله له یستطیع ؟ 


هر رم و 


۸ مس( . . ) وحدثنا ابن نمی حدلناآبی حدتنا سعد بن سعيد » آخبرنی 


ر وم و هه 


القاسم بن محمد عن عائشة » قات : ال سول الله لله « آحب الامال إلى اله تعالى 


9ات راو 


آذومها وان قل » . 
َال : وكات عائشة دا حملّت العمل زمه . 


وقولها : « كان عمله دی أى دائم غير منقطع ۰ ومنه سمی الطر التوالی ديمة » 
يعنى أن ما عمل من خير لم يكن يقطعه » ويتركه بل یداوم عليه » وقلنا : إن فضل ذلك 
للتخفيف فی العبادة » ولأن فى اتصال النية بالمداومة على عمله ما يربى على الإكثار من 
عمله مدة ثم يقطع »ولذلك ذكر مسلم الحديث :9 كان آل محمد إذا عملوا عملاً أثبتوه ' أى 
لازموه » وداموا عليه . والآل هنا أظهر فى القرابة » وآل البيت ألا تراه كيف حكاه بعد عن 
غات , ویحجماز آن اراد به من يض به من فشلاء اصحابه وأناعه وقد یراد بهالبی 897 
نفسه »ویدل عليه قوله فى الحديث الآخر:. « وکان النبى عله إذا صلی صلاة أثبتها » ۱۱ . 
والآل قد يقع على ذات الشىء » وعلى ما يضاف إليه » كما قال : « لقد أوتى مزمارا من 
سه 
يشق لثلا يعجز عنه . فينقطع ثوابه وثواب النية فيه . 

وقوله : « وكان يحتجزه () بالليل ويبسطه بالنهار » يعنى الحصير » دليل على ما 
كان عليه من التقلل من الدنيا ومتاعها » وزهده يله . 


(۱) سيرد إن شاء الله فى هذا الكتاب » ب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى عه بعد العصر . 
(۲) سيأتى إن شاء الله فى باب تحسين الصوت بالقرآن من هذا الكتاب . 
(۳) من كلام ابن مسعود رضی الله عنه ‏ : إذا وقعت فى «آل حم »فقد وقعت فى روضات تانق فين 5 
قال الحافظ ابن كثير : قال أبو عبيد : حدثنا الاشجعی » حدثنا مسعر - هو ابن كدام ‏ عمن حدثه ؛ 
أن رجلا رأى أبا الدرداء يبنى مسجداً » فقال له : ما هذا ؟ فقال :أبنيه من أجل « آل حم » تفسير القرآن 
العظیم ۷ / ۱۱۰ . ۱ 


(4) فی الاصل : ولهذا » والثبت من س . (۵) فى الطبوعة : یحجره . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب آمر من نعس فى صلاته ... الخ N‏ 


(۳۱) باب آمر من نعس فى صلاته » أو استعجم عليه القرآن 
أو الذ کربآن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 


کہ یمام ا و سم و 


۳۱۹ -( 784 ) وحدائنا یوبن أبى شیف حدانا ینعی دج وحدثتى زهیر 
o‏ مو و 


ان خرب ‏ حدلن | إسْماعيل عن عبّد العزيز ُن صهیب » عن اتس ؛ قال دل رسوال 
اله اند 3 ول موه ون ناركن 3 ال : «ما هذا ؟ » قالوا : لزینب » 


لل تا کسلت أن قرت آنسکت به . »ال ٠:‏ حلوه » لیصل آحدکم شاه لذا 


شا ا ا ليزه ١‏ لايخ سوس 2ه 


کسل أو فتر قعد » . وفی حدیث زهير : ۳ ۹ 
0. سا ریت عم اور مر دی نی 
علب »مق 


ى اراق ا ور الس قل يدق ق و .مات ترات 
>( ۵ ) وحدائنى حرم بن يَحْبَى وحم نسم دی ۰ تالا : 
سم فقو و 


حدتا ابن وهب عن یونس ‏ عن ابن شهاب » قال : خبرنی عروة بنالزبیر + آن عائشة 
با ی DE‏ ا ی شان 

وقوله : دخل النبی يه المسجد ‏ وحبل مدود بين ساریتین قال: « ما هذا ؟» قالوا : 
لزینب تصلی ۰ فإذا کسلت - أو فترت استمسکت (۱) به فقال : « حلوه » لیصل أحدكم 
نشاطه » فإذا کسل أو فتر قعد » ما تقدم من کراهیته التکلف لا فيه الشقة من العبادة » وقد 
اختلف السلف فى جواز مثل هذا من التعلق بالحبال وشبهها فى الصلاة لطول النوافل 
وتکلف القیام » فنهی عن ذلك آبو بكر وکرهه وقطعها لمن فعلها .وقال حذيفة : إنما یفعل 
ذلك الیهود » ورخص فى ذلك آخرون » وأما الاتکاء على العصی لطول القیام فى النوافل 
فما أعلم أنه اختلف فى جوازه والعمل به » الا ماروی عن ابن سیرین فى كراهة ذلك » 
وقول مجاهد : ینقص من آجره بقدر ذلك ۰ هو من باب قوله : ۷ صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم » » واختلف فيه فى الفرائض لغير ضرورة ۰ فمذهب مالك 
وجمهور العلماء : أنه لا يجوز ۰ وأنه لا یجزی من القیام ومن اعتمد على عصی أو حائط 
اعتمادًا و رال سقط فسدت صلاته وكأنه لم يقم فیها . وأجاز ذلك جماعةّ من الصحابة 
والسلف منهم آبو سعید الخدرى وأبو ذر » وغیرهم » وآما لضرورة وعند العجز عن القیام 
رر وشو اران مد اا جانا + قالات رو 1 


(۱) الذى فى المطبوعة : أمسكت . 


۳ / ب 


۱9۰ لل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته ... إلخ 


سوا سم اله م ىصاع سق 0 


زوج النبى طبر ؛ أن ا لاء نت وت بن حیب بن امد بن عبد العزی مرت 
بها - وعندها رسول الله له ح فقارت : هذه ولا بت توت »زوا لا تام 
اليل تقال رسول لله له : لا تتام الیل ! خذوا م من العمل ما تطیقون . وا لا يسام 
لله حتی تساموا» . 

با ا 


۱ . ) حدثنا بو بكر بن أبى ویو رنب قال :و أسامة» عن 


۳2 


و وم ددم این کت فى ده 3 یز 
هشام بن عروة ح وحني زهیر ین خرب - والأظ له - حلنا یخی بن سعید عن 


وس مر سس ساس ته مر ور 


هشام » قال با ئشة ؛ قالت خل على سول اه وعندی ار 
فقال من هذه ؟ » قلت : ار . لا تنام ؛ تصلی . قال : د لیکم من العمل ما 
تطيقون. ره یز هس ترا » وکان آَحب الدین له ما داوم عليه صاحبه . 
وقى حدیٹ أبى سم :ها ارآ من بتی أسد . 


مارو سے مر کہ 


1 (87) حدئنا ابو بكر بن أبى شیب حَدئنا عبد الله بن نمی .ح وحدثنا 


7 وس م کہ ۶ و سم 


سس ایح وحلت و فرب خن أو أسامة متا من شام بن عرزو . 


ےک اوق او دم ی کو 0 


ردنا ا بن میا - واللفظ له - عن مالك بن أنس » عن هشام بن عروة » عن 
يه عن اند ن الى عل قال : ذا تعس آحدکم فى الصلات لیرد حتی یب 


9 2 م و ۳1 ما9 رو ام و وم وو سق مرو 


عنه النوم ء قان آحدکم إذَا صلی وهو تاعس" لعله يذهب يستغفر فيسب تشه » . 


وقوله اه ل : « لا تنام الليل ! » 
ظاهره الانکار لا تقدم من تکلّف ما لا یطاق ود يشق من العبادة » وقد جاء المعنى مفسراً فى 
حديث مالك فى الموطأ 2١(‏ قال : « فكره ذلك حتى عرفت الكراهية فى وجهه » وقد اختلف 
اختيار العلماء فى إحياء الليل كله بالصلاة » واختلف فيه قول مالك » فمرة كرهه وقال : 
لعله يصبح مغلوباً » وفى رسول الله عه أسوة ثم قال : لا باس به مالم يضر ذلك بصلاة 
ليع ١‏ قاد 1ن عا ات لضي وعد لجالا يراك عاد بحر يه و ور ل 
بأس به . 

وقوله : « إذا نعس أحدكم فى الصلاة فلیرقد حتى يذهب عنه النوم ‏ [ فان أحدكم 
إذا صلّی وهو ناعس" لعله يذهب يستغفرٌ فيسب نفسه »] 6 : دليل على أنه لا يجب أن 


. ۱۱۸ / ۱ الموطأ » ك صلاة الليل » ب ما جاء فى صلاة الليل‎ )١( 
: من الحديث والعلم‎ )( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب آمر من نعس فى صلاته . . . إلخ 


م وق مه 


۳( ۷۸۷) وحدثنا محمد بن وفع حدتا عند الاق » حلا مرن 


ی صرص ES EES‏ ۳ . قذکر 
حادیث 
- 


همام بن مه . قال : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن محمد رسول اله عه 


يقرب الصلاة ة من لايعقلها ٠‏ ويؤديها على حقها ۰ وأن يتفرع من كل ما يشغل عن الخشوع 
فيها » وقيل فى قوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 (۱) أنه من النوم » والحديث 
عام فى كل صلاة من الفرض والنفل ۰ وحمله مالك على صلاة الليل » وفى هذا الباب 
أدخله » وعليه جملة جماعة من العلماء » لأنه غالب غلبة النوم إنما هی فى الليل » ومن 
اعتراه ذلك فى الفريضة وكان فى الوقت سعة .لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام » حتى يتفرغ 
للصلاة وان ضاق الوقت عن ذلك صلى على ما أمكنه وجاهد نفسه ودافع النوم عنه جهده » 
ثم إن تحقق أنه أداها [ وعقلها ] (۳) أجزأته والا أعادها (۳) . 

قال الإمام : يحتج بهذا الحديث على من يرى أن [ نعس ] (4) النوم ينقض الطهارة 
كالحدث ؛لأنه لم يعلل بانتقاض س اغا علل 600 بأنه یسب نفسه ۰ وقد اختلف الناس 
فى هذه المسألة . فقال المزنى : النوم ينة ينقض الطهارة » قل أو کثر وذكر عن بعض الصحابة 
أنه لا ينقض الطهارة على أى حال كان ۰ وغير هذين من العلماء (1) يقول : ينقض على 
صفة وما هذه الصفة ؟ أبو حنيفة يراعى الاضطجاع ۰ ومالك يراعى حالاً يغلب على الظن 
خروج الحدث فيها ولا يشعر » وما وقع بين أصحابه من مراعاة ركوع أو سجود أو استثقال 
أو غير ذلك فإئما هو خلاف فى حال ۰ فبعضهم رأى تلك الحالة لا تشعر بالحدث معها . 
وبعضهم لم يرها »وأصل الفقه ما قلناه . 

قال القاضى : قوله : « نعس » : النعاس هو خفيف النوم » قال الشاعر : 

وسنان أقصده النعاس فرنّقت فى عينه سنة ولیس بنائم 

استدل بعضهم بقوله : « لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ٩‏ .ومعنى « یسب نفسه » 
عندى هنا: الدعاء عليها ؛ لأنه إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربا قلب الدعاء 
فدعا على نفسه . 


(۱) الساء : ٤۳‏ . والقول قول الضحاك › وهو مخالف للجمهور . راجع : تفسير القرطبی ۵ / e‏ 
(۲) ساقطة من س 

(۲) ليس للإمام کلام فى هذا . 

(5) من العلم . 

(0) فى المعلم : قال . 


(5) فى العلم : الفقها 


۱۲ لل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب آمر من نعس فى صلاته ... الخ 
منْهًا . وقال رسول الله لله : إِذَا قام أحدكم م من اللَيْلٍ » فَاستَعْجَم القرآن على لسانه » 


َم در ما یود فيض فلیضطجع » 


وقوله فى الحديث الآخر : « إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ¢ 
فلم يدر ما یقول ؛ فليضطجع » ان معنی افدیث الأرند ۶ لثلا یغیر کلام الله ۰ وییدگ 
ولعله یأتی فى ذلك بالا يجوز »من قلب معانیه » وتحريف کلماته » وهذا آشد من الاول. 
ومعنی « استعجم عليه القرآن » : أى لم يفصح به لسانه ولا انطلق به لغلبة النوم عليه » 
وعقلته یاه . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضائل القرآن وما یتعلق به سس ۱۵۳ 


(۳۲) باب فضائل القرآن وما یتعلق به 
(۳۳ ) باب الأمر بتعهد القرآن » و کراهة قول 
نسیت آية کذا وجواز قول أنسيتها 


4 -(۱۸۸) خلت يكبن أى سوأ عرب قالا: حن أو سام 
ن شتام من أيه »عن اة ؛ أن انی تال سم رجلا یف من اليل » قال ١:‏ برحمه 


ىار اا ری الع کے ۱ اج 


لله لد آذکرنی ناركن نے لهام ور كذ وکا 


۵ (. ) وحداثنا ابن نس اجه وب معَاوية» عن هام هن ی 


بر" عائشة » قالت : کان ال .۳ 3 قراءة السنجد » قال : 7 حمه ان 
عن يستمع قراءة زر فى ر 

عو سے ور 

لد أذكرنى آي كنت أنسيتها » . 


۳۳۹ -(۷۸۹) حدثنا یبن یی »تال :قرات على مالك عن نافع » عن 
عبد الله بن ع عم ؛ آن رسول الله مه ال ٠١‏ لاش ا تل لول اد 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى الذى سمعه يقرأ : « لقد أذكرنى آية كذا » )١(‏ وفى 
الحديث الآخر : « كنت أنسيتها » قد تقدم الكلام فيما يجوز على النبى ‏ عليه السلام ‏ من 
النسيان وجواز ذلك عليه ابتداء عند جمهور المحققين فيما ليس طريقه البلاغ » واختلافهم 
فيما طريقه البلاغ والتعليم » لكنه لايستديم ذلك عند من أجازه فيما كان طريقه البلاغ ۰ بل 
يستذكره أو یذکر به على كل حال ۰ على خلاف بين أئمتنا » هل من شرط ذلك الفور ؟ 
أو يصح على التراخى قبل انخرام مدته ؟ وأما نسيان ما قد بلغه کمسألتنا فجائز » ولا 
مطعن فيه ۰ وقد قال عليه السلام ‏ : « إنى لانسی أو أُنّسَى لأسن » (۲۳ ۰ وقد روى 
سهوه فى الصلاة وغير ذلك »وقد تقدم من هذا » وتقصینا هذا فى كتاب الشفاء . 

وقول من ذهب من المتصوفة ومن توهم إلى أن النسيان لا يجوز عليه جملة »لا فيما 
طريقه البلاغ ولا فيما ليس طريقه البلاغ » ونما يقع منه صورته عمداً يسن » وهذا تناقض 
وصورة لا تتصور > وهو قول مردود » ولا أعلم مقتدى به وملتفتا إلى معرفته » استحسنه 
وأشار إلى تصويبه إلا الاستاذ أبا الظفر الاسفرایینی من شيوخنا ۰ فإنه على تحقيقه وتدقيقه 
مال إلى هذا القول ورجحه علی تناقضه وتباغضه . 


(۱) الذی فى الطبوعة ١:‏ لقد أذكرنى کذا وکذا » آية كنت اسقطتها من سورة کذا وکذا » . 
(۲) مالك فى الموطاً »› ك السهو . ب العمل فى السهو (۲) 


6 0 یتست كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضائل القرآن وما یتعلق به 


إن امد لبها که ون اقا . 
ې لرن و رن رو رون قا وي رورو 
۷ (. .. ) حاائنا زهير بن حرب ومحمد بن الى ويد اله بن سعيد » قالوا : 
ع بو رھ مع هت يذ سو 0 
حدثنا یحیی وهو القَطّانَ اح وحَدَا أو بكر بن بیش لوخد لاحم 
مم :و جو. دام مج ار ومد 
ح ود إن نحل بى » هم عن بيد اله .ح وحداتا ابن أبى عمر » حدتنا 
ی وگ ل د كد وت و ده روو و 
عبد الرزاق » آخبرنا مره عن آیوب زج وتف بر مین حد3ا موب 
رم و مه و ها و ر ص 3 
نی ابن عبد الرحمن اح وتا محمد بن مق ای » حالس - س یعنی ابن 
ام 


عیاض جمیعا عن موسی بن عة كل لاء نع » نان عم من ای 
معت حديث مالك ود فی حدیث موسى بن عق : « ود ام صاحب القرآن فقرآه 
ليل والتهار دكره » ودا لم يهم به یه » . 


۸- (۷۹۰) وحدثنا رب حب وعتمان بن أبى شيب وإْسحق نهیم 
نو کف 
ال |إسحق : آخبرتا . وقال الآخران : دتا جرب عن ملصور عن أبى وال » عن 


ر ر2 ور صن ت 
0 


عبد الله » قال : قال رسول الله لله : بشما لأحدهم یقول : نسیت آية كيت و کیت » »بل 


وقوله بعد فى الحديث [ الآخر ] 2١(‏ : « بئس ما لأحدكم أن يقول : نسيت آية كيت 
وكيت + ولكنه تسى » : لا يعارض قوله ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث المتقدم : « كنت 
أنسيتها » وقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه الذى نهى عن قوله فى الحديث الآخر ونفاه » 
قيل : إنما أمر بذلك النبى يله لتضاف الأمور إلى خالقها ومقدرها إقراراً بالعبودية » ولا 
یضیفها الخد اذا إلى تفه . زاين عليه السلام ‏ وأمثاله » تعن دكن الله هرق 
كتابه » من إذا أطلق اللفظ فهو على بينة من ربه ويقين من تسليمه » وقيل : لان المنْسَىّ 
النهی عن قوله وإضافة الانسان له إلى نفسه ۰ يحتمل أنه ما نسخه الله من القرآن بالنسيان 
لجميع الناس » فلا يبقى فى حفظ آحد » والآخر الذی آضافه النبی تله إلى نفسه هو 
اللسیان العهود . 

وقد يقال : انه کره قول هذا اللفظ لاشتراکه ولا فى هذا من الاعراض والغفلة 
والتهاون . قال الله تعالی : « ومن عرض عن ذكري فد لَه معيشة ضنکا 4 (۲۲ ثم قال: 
«إكذلك تقك آياتنا فقسیتها » (۲۳ ۰ وهذا مثل مانبه عليه فى الحديث التقدم . 
(۱) من س . والحديث من طریق زهیر بن حرب » ولفظه فى الطبوعة : « بلس ما لاحدهم یقول : نسیت ایهة 


و 


كيت وکیت » بل هو نسی ٩‏ . 
(۲) طه : ۱۲۶ . (۳) طه : ۱۲۰ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضائل القرآن وما یتعلق به سس ۱۵۵ 


و 2 
هو سى » استذكروا القرآن » هو أشد تَقصيًا من صدور الرجال من الم بعقّلها » . 
| م7 ۳2 س ع فلس ص وم 

2(0484. .. ) حداثنا ابن لمیر حدلناآبی وأبو معاوية هی 


ت ہے ن ور س سے و 
“o‏ إن 4 


بحیی - واللفظ له - قال : برا و معَاوية عن امس ؛ عن شقيق . قال : قال 


وقد یظهر فى معنی قوله: ی لاحك ا رس ككل اولك 

نمی » ذم الحال وكراهته » لاذم القول » أى بست بئست ٠‏ الحالة والصفة لمن أوتى القرآن فغفل 
عم خر حا فلس ارد لم بش مرول مت الس لسن نز 2 
من فعل الله الذی سا إياه عقوبة 2 لاعراضه عنه وتوسيده إياه 3 EE‏ » كما قال 
فى الحديث الآخر : ١‏ لم أر ذنباً اعظم من آية أو سورة حفظها حفظها رجل ثم نسیها » 29 , 
وهذا عندی أولى ما يتأول فى الحديث إن شاء الله . 

وقوله : « بل هو نسى » بالتخفيف ضبطناه عن أبى بحر » وبالتشديد لغيره . و 
الحديث حجة للجهد فى صلاة الليل فى النافلة » وحجة لمن قال : الإظهار لها أفضل وكان 
أهل المدينة يتواعدون لقيام القراء . 

قال الامام: قوله فى القرآن:« لهو أشد تفصّيا من صدور الرجال من النعم بعقلها : 
قال الهروی : کل شیء كان لازنا للشی+ فصل » قیل : تفصی نه كما یتفصی الانسان 
من البَليّة » أى یتخلص منها (۳) . 

قال الامام : وتفسيره فى الحديث الآخر [ الذی بعده لان فيه ] (4): « لهواشد تفلا 

من الإبل بعقلها » () وهو جمع عقال ۰ نحو کتاب وکتب ۰ والتعم تذکر وتژنث ۰ وهی 
هاهتا الابل خاصة . 

قال القاضی : وو من النعم بعقلها » کذا رواية الجلودى فى حديث زهیر » 
وعند ابن ماهان : o‏ ۷ وصوب بعضهم هذه الرواية » وكلاهما صواب ۰ وقد 
جاءت الروايتان فى غير حديث زهير والباء تأتى بمعنى « من »»وقيل ذلك فى قوله تعالى : 
عينا یشرب بها المقربون 4 (0) عباد الله 4 (۷) أى منها (۲۸ ۰ وقيل : يشربون هنا بمعنى 
يروون » فتكون الباء على بابها » وفى رواية آخری : « فى عقلها » وهی راجعة إلى معنى 
« من » أيضا وععنی / الباء . 
(۱) فى الاصل :سيت » والمثبت من س . 
(۲) جزء حدیث آخرجه آبو داود »ك الصلاة » ب فى كنس السجد ۱ / ٠١9‏ » الترمذی »ك فضائل القرآن 

۵ ۱۷۸ ۰ وقال فیه : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


(۳) غریب الحديث ۳ / ۵۰۳ . (4) من العلم » وقد جاءت نسخ الاکمال بدونها . 
(۵) و فى الطبوعة : « من الإبل فى عقلها » » وفیها « من النعم » بدلا من « الابل » . 
(5) الطففین : ۲۸ . (۷) الانسان : 7 » فى قوله تعالی: ل عینا یشرب بها عباد الله» . 


(۸) نقلها النووى بغیر إحالة مع اختصار فى آخرها ۲ / 140 . 


i NY 


٩‏ سس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضائل القرآن وما یتعلق به 


عبد لله : تَعَاهَدُوا هذه الصاحف - وربما قال : القرآن - هو أشد تَقْصيًا من صدور 
الرجال من الم من عله . قال : وقال رسول الله عله : « لايق آحدکم : سيت آية 
كيت وكيت» بل هو نسی ۷ . 
وت 5 م و وم وم ر موز امن 
۰ _ (. .)وحدنی حن اي تمعن یکر رن رن . 


ع دع او وس رم واا و 


کنیع یاب عن شقيق بن مه قال : سمغت ابن نموه ول : 
40 او زد ارم و و لا عم جك دا ول کر ماسجا 


سمعت رسول الله تله تقول : « بشما للرجل أن یقول نسیت سورة کیت وکیت أو 


لانت سود بز ارسق “اود کا یا او و 


نسيت آبة کیت وكيت » بل هو نسى » . 


۱ - (۷۹۱) حدائنا عبد اله بن براد الأشعرى وأبو كريب » تلا : حدكنًا أبو 
۳ ل و هو ۶ و 


سام عن بريد عن بیرف« عن أبى موی عن الى ته قال : « تعاهدوا ها 


ص 


القرآن َوَالَدَى تفس محمد بيده لهو ند تا من الإبل فى عملا » ول الحديث 


و سم مرس 


لابن براد . 


وقوله : « صاحب القرآن »:هذه لفظة تستعمل لكل من آلف شیثا واختص بهء [ فان 
ام تس هل ان عفدن ۲ ۲۱ واضعات ال د عليه الا :لاش 
إياه » وکذلك إن كان ألف صنعة أو عملاً أو علماً » کقولهم : أصحاب الحديث › 
وأصحاب الرأى » ومنه هذا الذى فى الحديث . وكذلك إن اختص بمكان أو موضع › 
كقوله : « أصحاب الْجنة > (۲) « آصحاب الثار» (۳) وأصحاب الصفّة » وكذلك من اختص 
لك شىء ۰ كقوله : هو صاحب إبل » وصاحب غنم » وكذلك من اختص بصفة 
لزمته» كقولهم : فلان صاحب كبر » وصاحب همة . 


(۲ ۰ ۳) سورة الحشر : 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تسین الصوت بالقرآن سس ۱۵۷ 


( ۳۶ ) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
۱-۳( ۷۹۲ ) جلث ثنى عمرو التاقد وزهير بن حرب » قالا : حدئنا کت فيان بن 


روت تم وم رر موف و 


مک ع ری لیس لیخ للج قل : « ما آذن لله 
لشیء ما آذن لتبى يتغنى بالقرآن » . 


من من 


عطق ی رم CCR‏ پر وو و ا 

(. . ) وحدئتى حَرمَلةبْنيَحْبى » خرن وطب ء آطبرنیبولس ..ح وحدثنى 
ووو وام 
يونس بن عبد الأعلى > ارتا ابن رب ء ری موه کلاضما نان شهاب » 


و سس مک 


بهذا الاسناد . قال : « كما ان لی بتغنی بالقرآن » . 
هه 


۴ _(. . ) حدثني بش بن اکم حا عبد العم بن میدس 


ورام و بير اس ۳ واه ساس مه ری سم ومع د م 


وهو اين الهاد س عن محمد بن برام » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ؛ أنه سیع 


رسول لله ته ول : ما أن الله لشىء » ما أذن ی حَسَن الصوت .نی بالقرآن » 


ومع 


هر ب 


و قرا ضاق 


وت ی و 

9 ..) ودی بن آخی ابْن وب » حدتنا عمی عبد اله بن وطب» آخبرنی عمر بن 

مالك وَحيْوة بن رح عن ان لها بهذا لاستاد مله سا . وقال : إن سول الله 
ار ۶ مه ۳ 


. ولم يقل : سمع . 
7 ( ... ) وحدثنا کم بن موسى . حدنا هقل عن الأوزاعى ؛ عن يَحْيَى 


وقوله ‏ عليه السلام - : « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يِتعَنّى 2١(‏ بالقرآن »»وفی 
الرواية الاخری : ١‏ كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن » يجهر به » وفى غير الام : 
«كإذنه لنب حسن الترنم بالقرآن ». تقول العرب : أذنت للشىء آذن له أذنا ‏ بفتح الهمزة 
والذال ‏ استمعت 7 
وذكر مسلم من رواية أخرى : ١‏ كإذنه » ۰ فيكون هذا بمعنى الأمر والحض . 
قال الإمام : أذن فى اللغة بمعنى استمع (۲۳ ۰ فأما الاستماع الذى هو الإصغاء فلا 
)١(‏ فى الأصل : تغنى ۷ ۰ والمثبت من س 
So‏ . قال قعنب : س 
إن پسمعوا رة طاروا بها فرح مثی وماسمعوا من صالح دقنوا 
صم إذا سمعوا خيراً ذُكرت به وان ذکرت بش عندهم آذنوا 


۸ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


رم ر 2 4 ع 


ابن أبى كثير » عن أب ملم ؛ عن أبى هريّرة ؛ قال : قال رسول الله َيه : « ما أذن الله 
لشیء کاذنه لب » يتفتى بالقرآن يجهر به » . 


و و و ان و ی 
ر. ا ا بن آیوب وفتيةٌ بن سعيد وان حجر » ثَالوا : حا 


رقم واه موه ما يع مك و ی سي مر 


إسماعيل وهو ابن جعفر هن محمد بن عرو صن أبى سل > عن أبى هريرة » عن 
اتی له مل حدیث بی بن أبى كثير. غير أن بن أيُوب قال فى روآيته:0 كَإذنه » . 


حر ص 


يجوز على الله سبحانه فهو مجاز هاهنا »فکأنه عبر عن تقریبه للقارئ وإجزال ثوابه 
بالاستما والقبول » وكذلك سماع البارى سبحانه للأشياء لا يختلف 2١(‏ .وإنما المراد هاهنا 
أنه 22 اللحسن القراءة أكثر من تقريب غيره » والتفاضل فى التقريب وزيادة الأجور 
يختلف » فتعبيره عن ذلك با يؤدى التفاضل فى الاستماع مجاز . 


وأما قوله عله : « يتغنى بالقرآن » فتأوله من يجيز قراءة القرآن بالألحان على ذلك 
المعنى ٠‏ وقال الهروى : معنى «یتخنی به؟ :يجهر به ومثله قوله عله :3 ليس نا من لم یتفن 
بالقرآن » »قال سفيان: معناه: من لم يستغن» يقال تغلیت وغايت ؛معنی استغئیت 07 
قال غيره : كل من رفع صوته ووالى به فصوته عند العرب غناء» وقال الشافعى : 
معناه: تحزین القراءة »وترقیقها .رما يحقق ذلك قوله يي فى الحديث الآخر: « زینوا القرآن 
باصواتکم » (۲۳ قال غيره : من ذهب إلى الاستغناء به فهو من الغنی ضد الفقر » وهو 
مقصور ۰ ومن ذهب به إلى التطریب فهو من الغناء الذی هو مد الصوت وهو عدود . 

قال القاضی : [ ما ] (*) جاء فى الحديث : ١‏ یتغنی بالقرآن يجهر به » فحمله 
بعضهم على التفسیر » وهو قول الداودی فى الحديث »وحمله بعضهم على تحسين الصوت 
وقد قيل فى قوله - عليه السلام - : « لیس منا من لم يتغن بالقرآن » (۲8 أى یجعله مکان 
الغناء الذی كانت تستعمله العرب فى سيرها وجلوسها ‏ وأكثر أحوالها . 


. 487 / ۲ نقله النووى ولم يسنده لصاحيه‎ )١( 

(۲) ذكره أبو عبيد مفسّراً به كلام شعبة : نهانى أيوب أن أتحدث بهذا الحرف : « زينوا أصواتكم بالقرآن » قال: 
وإنما كره أيوب ذلك مخافة أن يتأول على غير وجهه . ثم ذكر ما نقله القاضى عن سفيان على أنه من 
تأويل أبى عبيد . غریب الحديث ۲ / ۱2۱ . 

(۳) البخارى معلقاً فى الفتح ۰۵۱۸/۱۳ ك التوحيد » ب قول النبى يله : « الاهر بالقرآن مع ... » وأبو داود 
ك الوتر » ب استحباب الترتيل فى القراءة )١574(‏ النساثی ك الافتتاح » ب تزيين القرآن بالصوت 
(۰)۱۰۱ وابن ماجه فى الإقامة » ب فى حسن الصوت بالقرآن (۱۳۶۲).الدارمی فى فضائل القرآن » ب 
التغنى بالقرآن ۲ / 57/5 البيهقى فى السنن الکبری » ك الشهادات . ب تحسين الصوت بالقرآن والذكر 
۰ 2,2 أحمد فى المسند ٤‏ / ۰۲۸۳ 27595 ۳۰ . 

(84) من س . 

(۵) البخاری فى صحيحه» ك التوحيد» ب قول الله تعالی: ‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به نه عليم بذات الصدور ٩‏ 
أبو داود »ك الوتر»ب استحباب الترتيل فى القراءة »)١579(‏ الدارمى » ك فضائل القرآن ب التغنى بالقرآن 
۲ ۶۷۷ وكذا البيهقى فى السنن الكبرى »ك الشهادات »ب تحسين الصوت بالقرآن والذکر ۱۰ ۲۳۰ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن - ۱۵ 
ro‏ -(۷۹۳) حلائنا أب بكر بن یی حدنا عند هبن تمي .ح وَحَدئنًا ابن 

نمر حَدكنًا یی حدتا مالس وهو ابن مفول س عن عبد لله بن بريد عن یه بقل قال 

رسو ل لله ۱:3۶ إن عبد له بن فیس أو الأشعری - أغطى مزمارامنمرامیرآل دود » . 


واختلف من قال : ليستغن به » ما معناه ؟ فقيل : عن الناس ۰ وقيل : عن غیره من 
الأحاديث والکتب » والقولان عن ابن عييئة . ورد الطبری تأویل دیستغنی » رطا لخة 
ومعنى ۰ وقيل 00 »مدي رصي ٠‏ وقال ابن الانباری : ومعنى « حسن الصوت 
بالقرآن ) : أى الصوت الذى اا القرآن »وقيل : معناه : الصوت الحزين لا جاء :۰ فافرژوه 
بحزن » (۲۱ وقیل : الذی يجيه القرآن با بظهر من صاحبه من اخشية ‏ ومئه احدیث : 
« احسن الناس صوتاً بالقرآن من إذا سمعته يقر علمت أنه يخشى الله » (۲۲ ۰ وحمله 
آحرون على ظاهره] ٩‏ . 

وذکر مسلم فى الباب : حدثنی حرملة:[ أنبأنا ٤)‏ ابن وهب.[ قال : آخبرنا ] (0) 
يونس ۰[ وحدثنى يونس بن عبد الأعلى قال: آخبرنا ابن وهب قال : آخبرنی عمرو » كلاهما 
عن اين شهاب . کذا للجلودى وغيره» وهو صواب مسلم یقول : حدثنى يونس بن عبد الأعلى 
بعد قوله: أخبرنى يونس يعنى ابن يزيد فجاء بسند آخر لابن وهب عن عمرو » ثم 
قال : كلاهما عن ابن شهاب يعنى عمراً » ويونس [ يعنى ] (0) ابن يزيد » وسقط من 
کتاب ابن الحذاء: أخبرنى يونس ۰ بعد ذكر ابن وهب أولا وهو وهم » والصواب إثباته ؛ 
بدلیل قوله : کلاهما عن ابن شهاب ۷ 

وقوله فى آبی موسی الأشعرى : « لقد آوتی مزمارا من مزامیر آل داود » مع قوله فى 
غير الأم : « لو علمت آنك تسمع قراء‌تی طبرتها لك تحبیراً » (۲۸ ۰ مع الاحادیث التی 


(۱) جزء حديث آخرجه ابن ماجه فى الاقامة » ب فى حسن الصوت بالقرآن ۱ / 455 عن سعد بن 
أبى وقاص . وقال محققه : فى الزوائد :فى إسناده آبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعیف متروك . 
() السابق » وفی إسناده إبراهيم بن (سماعیل بن مجمع ضعیف ٠‏ وکذا عبد الله بن جعفر الدنی .ولفظه 

هناك : « إن من آحسن الناس صوتا بالقرآن الذی إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه یخشی الله » . 

(۳) سقط من الأصل » والثبت من س. (4) فى الطبوعة : وآخبرنا . 

(۵) فى الطبوعة : آخبرنی ۱ 

(1) من س ۰ ویونس هو ابن عبد الاعلی بن موسی بن ميسرة بن حفص ۰ أبو موسی الصری . وعمرو هو 
ابن الحارث الصری »مدنی الاصل » كان قارئا افقیهاً ‏ مفتيا » قال فيه ابن وهب : اهتدینا فى العلم 
بأربعة » اثنان بمصر ٠‏ واثنان بالمدينة » الليث بن سعد » وعمرو بن الحارث بمصر » ومالك بن أنس › 
وعبد العزيز بن الماجشون بالدينة » لولا هؤلاء لکنا ضالين . 

وعنه : لو بقى لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك بن أنس . تهذيب الكمال ۲۱ / ۵۷۰ . 

(0) هذه المقابلة على نفاستها لم يلتفت إليها النووى . 

(۸) وكذا فى السنن الكبرى للبيهقى » ك الشهادات » ب تحسين الصوت بالقرآن والذكر ۱۰ / ۲۳۱ . 


.۱3 کتاب صلاء السافرین وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


فص مس وم ایگ على مر لور 2 


ار ۰۳ ۲  .‏ وحلائنا و بن رشي » لا یخی بن سعيد ء دتتا لح عن 


و و 2 و e‏ 


أبى بردة» عن أبى موسى ؛ قال : قال زسول الله عله لأبى مُوسى ١:‏ لو رکیتی وان آستمع 
لقراءك البارحة » لقَدْْأوتيت مزْمارا من مَرَاميرٍ آل ود » . 


جاءت فى مسلم فى ترجيع النبى َه القراءة » لاخلاف فى أن حسن الصوت فى القراءة 
مستحسن ۰ والترتيل فيها وتحسين تلاوة القرآن مشروع مندوب إليه . 

قال أبو عبيد : مجمل الأحاديث فى ذلك نما هو طريق التحزين والتشويق » واختلف 
فى الترجيع والقراءة بالألحان » فكره مالك وأكثر العلماء ؛ لأنه خارج عما وضع له القرآن 
من الخشية والخشوع والتفهم .وأجازه بعضهم للأحاديث الواردة فى ذلك » ولأن ذلك لا 
يزيده إلا رقة فى النفوس » وحسن موقع فى القلوب ۰ وإثارة خشية »وإليه ذهب أبو حنيفة 
وجماعة من السلف . وقاله الشافعى فى التحزين . ومعنى اعفار ع اراق ميرت 
حسن ۰ والزمير: الغناء « وآل داود » هو [ هنا ] 2١(‏ داود نفسه » والال تقع على النبى 
نفسه ۰ وقد تقدم . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ذکر قراءة النبی عله سورة الفتح ... الخ س ۱و۱ 


( ۳۵ ) باب ذکر قراءة النبی عله سورة الفتح يوم فتح مكة() 
٤ )_- ۷‏ حدئنا أب بكر بن أ بیش حدثًا عبد لله بن إذريس ووكيع عن 


ال و و 


شعبة » عن معاوية بْن رگ قَالَ :ممعت عبد اله بن الیل : قرأ ای بت 
عام الفتح فى مُسير لَه سورة لح على راحلنه » فرع فى قراءته . 


قال معاوية :ولا ی أحَاف أن بجتمع على الناس » لحکیت لکم قراءته . 

ال .. ) وحدالنا محمد نی ومُحمَد بن بار » قال ابن ی : حَدَكنًا 
محمد بن جعفر » حَدئنَا شعبة عن معاوية بن فرة ‏ قَال: سَمعْتعَبدَ اله بن مُعقلٍ ‏ قال : 
یی فير مس سوم مو اس ر gl‏ وگو ور 4 
ریت سول اف يوم قح مكة على ناه يقرأ سُورة نع . قال : فقر ابن مغقل 


ماس م 


ورجع ال معاوية ولا الئاس خلت لك کی کر ی تال ری ۳ 
احرف كان . ) وحلائنا یبن حَِيب الخارثى » ادن ا ارٹ 2 


مر وم و 


وحدتنا عبد الله بن معاذ » حَدننا آبی تلا : حدئنًا شمه بهذا الإستاد » توه . وفی 


2 
A‏ و سم 


حدیث خالد بن الحَارث ال : على راحلة يسير وهو يقرا سورة الفتح . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 
وقوله :« فرجع فى قراءته » : الترجيع : ترديد القراءة » وقيل : تقارب ضروب الحركات فى الصوت.‎ 
وقد حکی عبد الله بن مغقل ترجیعه ید الصوت فى القراء نحو: آء آء آء » وهذا إنما حصل منه - والله‎ 
اعلم - يوم الفتح ؛ لانه كان راکبا نجعلت الناقة تحرکه » فحدث الترجيع فى صوته . انظر : النهاية فى‎ 
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۲ سس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن . 


۳١ (‏ ) باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


وم وم اس مرس و و ر 
۰-۰( ۷۹۵) وحدثنا یی بن يَحْيّى ۰ أحْبَرنَا أبو خیم عن أبى إسحق » 
ت - م ی مر رم و م ممه ی و 
عن البراء » قال :ان رل يقرا سورة الهف » وعنده رس مربوط بشطنین » فتغشته 
سے ص مر رات مر بير رز سس ولگ ر ا و ن وص ت 
سحا جعت تلور وتو وجعل رس بر میا اا الى انیب . 


سے سے تر مر ساس تام 


َذَكرَ لك له . فقال : « تلك ؛ السکينة 7 تتزلت للقرآن » . 


وقوله فى الحديث : « وعنده فرس مربوط بشطنين » : أى حبلین » والشطن الحبل 
الطویل الضطرب . والربد للتمر مثل الأندر للطعام (۱) . 

وقوله : « تلك السكينة تنزلت للقرآن » وفی . الرواية الأخرى : « تلك اللائكة كانت 
تستمع لك » قيل فى تفسیر السكينة فى قوله تعالى: < فيه سكينة من زیم 4 (۳) هى الرحمة » 
وقیل : الطمأنينة » وقیل: الوقار ۲۳۱ » وما يسكن به الانسان » وقیل : كانت ریحاً هفافة 
خحجوج » لها وجه کوجه الانسان » وقیل : لها رأسان 250 ۰ وقیل : حیوان کالهر » 
ولها جناحان ودب" » ولعینیها شعاع ۰ فاذا نظرت للجیش انهزم 29 وقیل : هی سكة من 
ذهب الحنة )١(‏ ۰ وقیل : هی ما یعرفون من الآيات فیسکنون إليها » وقال وهب : هی 
روح من الله تتکلم وتبین إذا اختلف فى الشیء وهذا بمعنى ما جاء فى الحديث:« آنها 
الملائكة » ۰ وقد احتج بعضهم باستماعها بهذا SS‏ 


(۱) الاندر هو البِيدَرٌ > وهو الوضع الذی يداس فيه الطعام . لسان العرب . 


(۲) البقرة : ۲۸ . (۳) ذکره عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . 
(4) الریح الخجوج : الشديدة الرور من غير استواء . 
(0) راجع فى هذا : تفسير الطبری ۵ / ۳۲۸ » تفسیر ابن کثیر ۱ / 44۵ . 


تا ا م ۳ 
التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . السا 0 
(۷) فى ابن كثير . طست من ذهب كانت تسل فيه قلوب الأنبياء » أعطاها الله موسى ‏ عليه السلام ‏ 
فوضع فيها الألواح . قال : ورواه السدى عن أبى مالك عن ابن عباس . 
قال صاحب الظلال : وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة والتى غلبوا عليها على يد 
نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسی - عليه السلام ‏ قد سلبوا منهم مقدساتهم مثلة فى التابوت الذى 
يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون » وقيل : كانت فيه نسخة الألواح التى أعطاها الله 
لموسى على الطور . . . فجعل لهم بينهم علاقة من الله أن تقع خارقة يشهدونها » فیأتیهم التابوت بما فيه. 
«تحمله الْمَلائكَة 4 [ البقرة :۲2۸ ] فتفيض على قلوبهم السكينة وقال لهم :إن هذه الآية تكفى دلالة على 
صدق اختيار الله لطالوت » إن كنتم حقاً مؤمنين . قال: ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » 
فانتهی القوم منها إلى اليقين . ۱ / ۲۵۸ . = 


.كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن سس ۱۲۳ 


4١‏ (. .. ) وحداثنا ابن اتی وان بار رفظ لابن ای قلا : حَدكنًا 
محمد بنج دتا شب عن أبى سح قال : سمعت البراء قول : قرا جل 
لهف وفی الدار داب تحت تفر :تر اة أو سَحابة ق شريه . قال : 
كر ذلك للت . قَقَالَ : « ارآ فلان . إا اكيت ترلت عند الفرآن - او 
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رت للقرآن 1 


0. .. ) وحدثنا ابن ی » حَدنَا عبد لرحمن بن مهدى وأبو داود» تلا : حلا 


شعبة » عن أبى سح قال : ممعت البراء ول كرا وه . غير آنهما قالا : تقر 


ل وی بي م 8 م م 5 رس سے | 


(۷۹٩(۲‏ وحدتنی حَسن بن على الخلوانى وحجاج : بن الشاعر - وتقاربا فى 
اللّنْظ ‏ تالا : حلا شوب بن إبْراهيم » حَدئنَاأبى » دتا زین الهاد + أن عبد اله 
بن خب حَده؛ ان با سید اشذری حل ۽ أذ اسه بن حضو تما هو لبه قرأ 
فى مربدہ إڈ جات رس ففرا م جات آخری » را ثم جالت ایض ال سید 
فخشیت آن تا یی مت لاه فا مل الظلة وق رأسی نها نا السرج. 
عرجت فى اب حتی ما رها . قال : عدوت علی رسول اله لله لت :یا رسول الله 
ينما أن ابا من جرف الیل ثرا فى مد لا جات قرسی »ال رسول ل لل : 
دار ابن حضير» . قال : فقرات ثم جالت ایض قال رسول الله لله ات 
و . قال : فقرات . ثم جات ایض . قَقَال رسول الله له :هر ابن حضيّر » . 
ال : فَْصرَْتُ كان بی قریا منها » میت أن تاه فرایت مغل الط ٠‏ فيها ما 
لس عَرَجَتْ فى الو حتى ما آراها . قال رسول الله تله : i:‏ تلك اللائكة کانت 


ه عت و دمع 


تمع ك ول قرات لمحت برها الا ماس منم » . 


وفى الحديث : ١‏ تلك الملائكة » وفى الآخر : « تلك السكينة > فإذا كانت السكينة 
روحاً كما تقدم ‏ جاء مثل قوله تعالى: رل الْملائكة والروح فيها 4 2١(‏ على الاختلاف 
فى الروح ماهو ؟ وإلى غير ذلك من التفسیر فقد يكون مع السكينة الملائكة » وتكون هذه 


= قلت : فالسكينة المذكورة فى الآية ‏ ان آیة ملکه أن يأتيكم ابوت فيه سكينة من ربكم 4 [ البقرة :۲6۸ ] لا 
تلتقى مع السكينة المذكورة فى الحديث إلا فى معانى الوقار والرحمة والطمأنينة وما يطمئن به الإنسان . ولا 
وجه لبقية ما نقله القاضى هنا . 

٤ : القدر‎ )۱( 


۶ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


الظلة أمراً من [ آمر ] ٠‏ الله وعجائب ملکوته تنزل معه الرحمة فى قلب القاری أو 
الطمأنينة والوقار . كما كان ذلك فى الغمامتین والظلتین لقاری البقرة ") . 

وقوله : « وجعل فرسه ینفر » ووقع فى حديث ابن مهدی وآبی داود « ينقز » بالقاف 
والزای (۳) وکذا عند أبى بحر ؛ ومعناه : یب (*۲ ۰ وعند غیره هنا : تنفر » بالتاء باثنين 
من فوقها والفاء » ولا معنى له والصواب 1 ينفر من النفور »ولايبعد تنقر بمعنى الوئوب 0 
لقوله فى الرواية الأخرى : « فجالت » (°) » يقال نقر الظبى وقفز بمعنى . 

وفى الحديث : جواز رؤية بنى آدم الملائكة لقوله : « لأصبحت ينظر إليها الناس ما 
تستتر منهم » (1) 1 


(۱) ساقطة من س . 

(۲) هذه الزيادة لهذا الحديث أخرجها البخارى فيه معلقا » ك فضائل القرآن » ب نزول السكينة والملائكة عند 
قراءة القرآن 7 / ۲۳۶ ۰ وقد وصله أبو عبيد قاسم بن سلام فى كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن 
صالح ويحيى بن بكير عن الليث به » كما ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١‏ / ۵۳ ونقله الحافظ فى الفتح 
بغير عزو . راجع : فتح البارى ۸ / 58١‏ . 

(۲) وكذا ذكر الکرمانی بغير تحديد ۱۸ / ۹۸ . 

(6) وهم الحافظ ابن حجر » حيث نقل تخطئة القاضى فيما سيذكره بعد ( تنقر ) فقال : وفى رواية لمسلم : 
«ینقز » بقاف وزاى » وخطأه عياض » ثم قال: فان كان من حيث الرواية فذاك » وإلا فمعناها هنا واضح . 
الفتح ۸ 1۷۰ . 

قلت : التخطتة إنما هی فى « تقر » لا فى « تنقز » . 
وعثل ماوقع فيه ابن حجر وقع العينى . انظر العمدة ۲۰ / ۳۱ . 
وقد ذكره النووى أنها ( بالفاء والزاى ) مع الياء ثم قال : وحكاه القاضى عياض عن بعضهم وغلطه . 
نووى ۲ / 559 . 
وقد أخرجها أبو داود الطیالسی بلفظ : « تركض ٤ص ٩۷‏ . 
(5) الذى فى المطبوعة : إذ جالت » ثم جالت . 
(5) الذى فى المطبوعة : لاصبحت يراها الناس . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة حافظ القرآن 110 


( ۳۷ ) باب فضيلة حافظ القرآن 


۲-۳( ۷۹۷ ) حدثنا فة بن سعيد وبُو کامل ری .کلاهما عن أبى و 
قال قتيية 4 دنا أبو عوَاة » عن فاد عن لس » من أبى موسی الأشعری» قال : قال 


ي و لام 


رسول الله یله : « مثل الوم ن اذى ثرا الشرآن سل الأثرجة » ريحها یب وم 
یب ول امن ای لا يقرأ القرآن مار لا ريح لها نما حلو» ول 


1۹۹ فق الّذى يقرا القرآن مل الربّحَانَة » ريحها مب مها مر » ول افق الّذى لا 
بش و مور ول 


يقرأ لفرتن كمل اة » .لیس لها ريح وطعمها مر . 


0. .. ) وحدئنا هداب بْن خالد» دتا َم .ح وَحَدنا محمد بن ای » حدقا 
خی بن سعيد عن شبد لاا عن فاد بهذا الإستّاد » له . غر آن فى حَديث 


همام : دل « افق » : ١‏ القاجر » )١(‏ . 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 
قال الأبى : ووجه التشبیه فى التمثیل الذکور مجموع الامرین ». طيب الطعم وطیب الرائحة لا أحدهما 
على التفريق ۰ كما فى بيت امری القیس : 
کان قلوب الطير رطباً ویابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 
قال : ولا كان طيب الطعم وطیب الرائحة فى النفس المؤمنة عقليين » وکانت الأمور العقلية لاتبرز عن 
موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس الشاهد شبهه ته بالاترجة الموجود فيها ذلك حسا تقريبا للفهم 
والإدراك » فطيب المطعم فى النفس الومنة الإيمان ؛ لأنه ثابت فى النفس ۰ هی به طيبة الباطن كثبوته فى 
الأترجه > وطيب الرائحة فيه يرجع إلى قراءته القرآن ؛ لأن القراءة قد يتعدى نفعها إلى الغیر فینتفع بها 
الستمع كما أن طيب رائحة الاترجة تتعدى وينتفع بها الستروح أى الشام . 
وفى قوله ته : « مثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن » قال الطیبی: وليس الراد بهذا التفی الانتفاء بالكلية» 
بل الراد ألا تكون القراءة دأبه وعادته » ثم قال الابی : والاظهر خلاف ما ذكر وأن الراد اغا هو عدم 
حفظه البتة ؛ لأن الحديث اما خرج مخرج الحض على حفظه . ومعنى : « لاريح لها » : أى لا ريح 
مشتهی » والا فللتمرة ريح . اکمال ۲ / 5١5‏ . 
وقال ابن بطال : معنی هذا الباب : أن قراءة الفاجر والنافق لاترتفع إلى الله ولاتزکو عنده » واغا يزكو 
عنده ما أريد به وجهه » وکان على نية التقرب إليه » وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم یفز 
بحلاوة أجره » فلم يجاوز الطیب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب » وهؤلاء هم لذين يمرقون 
من الدین . راجع فتح الباری ۳ ۵۵6 . 
وفی تشبیهه له المنافق بالريحانة والحنظلة وهما ما تنبته الارض فللتوقیف على طبيعة شأن النافق 
واحباط عمله » وقلة جدواه . حکاه الستوسی ۲ / 1۱5 . 


۶ / ب 


١‏ سس کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل ال ماهر بالقرآن ... إلخ 


( ۳۸ ) باب فضل ال ماهر بالقرآن والذی یتتعتع فيه 
4-(۷۹۸) حدنا فن سعيد ومح بن بيد ری جمیعا عن أبى 


عوانت ال ابن عبيّد حَلكنَا أبو عوانة عن قتادة »عن زرارة : بن وی »عن سعد بْنٍ هام 
عن عائشة . قالت : ال رول لله عله ۰« اهر بلقرآن مع السقرة الكرام البررة وى 


2 ست وف اوا و 
يقرا القرآن ویتتمتم فيه » وهو عَلَيْه شاق له آجران » . 


 . .(‏ وحدائن محم بن الى ؛ حدقا ابن ) أبى عدی عن سعید . ح وحدلا 


و سر و 


بو بكر بن أبى شيْبة » حدتنا وكبع من هام نی كلامم من تپ 
الإستاد . وقال فى حديث وكيع : « والّذی يقرا وهو يَستد عليه » له أجران » . 


وقوله : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » : يريد الملائكة » قال ابن الأنبارى 
و بذلك لانهم ینزلون بوحی الله وما بقع و > فشبهوا بالسفير الذى 
یصلح بين الرجلین » وقال ابن عرفة : و بذلك لانهم یسفرون بين الله وأنبيائه وقیل : 
سفرة : کتبة » وسمی الکاتب سافرا لأنه يبين الشیء ویوضحه . والاسفار : الکتب » 
والاهر : الحاذق بالقراء: 1 قال الهروی ] 2١(‏ وأصله الحذق بالسباحة » وقال الهلب : 
الهارة جودة القراءة 29 بجودة احفظ ‏ ولایتردد فيه » يسره الله عليه كما يسره على الملائكة 
فهو معها فل مار تاها من الفط وی گنه تقد ان عنام الله ؛ 

قال القاضى : يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن له فى الآخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملائكة السفرة » لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله » ويحتمل أن يكون الراد : أنه عامل 
بعمل السفرة وسالك مسلکهم كما يقال + فلت مع جى قلات » إذا كان يرى رأيهم ویذهب 
مذهبهم كما قال لوط: « ونجني ومن معي من الْمؤمنين 4 (۲۳ . وقد جاء فى بعض الأخبار أن 
من تعلّمه من صغره وعمل به خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الکرام البررة . 


وقوله:١‏ والذى [ يتتعتع ] (8) فيه وهو / عليه شاق له أجران » [ معنى « يتتعتع » 


(۱) ضرب عليها فى س ۰ ولم نجدها فى الغريب له 

(۲) فى س التلاوة . 

(۳) الشعراء : ۱۱۸ . 

(4) الذى فى الطبوعة : « والذی يقرأ القرآن ویتتعتع فيه » . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل الاهر بالقرآن ... إلخ سس ۱:۷ 
أى يتردد فى تلاوته عیا » والتعتعة فى الكلام . العى والتردد > وأصله الحركة ] 2١(‏ . قال 
الإمام : يحتمل أن يريد بالأجرين الأجر الذى يحصل له فى قراءة حروف القرآن وأجر 
المشقة التى تناله فى القراءة . قال القاضى : ليس فيه دليل [ على ] (۲ أنه أعظم آجراً من 
الاهر » ولا يصح هذا إذا كان عالماً به 6 لأن من هو مع السفرة فمنزلته عظيمة وله أجور 
كثيرة » ولم تحصل هذه النزلة لغيرة ممن لم يمهر مهارته > ولا یسوی آجر من علم بأجر 
من لم يعلم » فكيف يفضله ؟ وقد يحتج بهذا من يقول بفضل الملائكة على بنى آدم . 


2 کلام القاضى‎ )١( 


۸ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب قراءة القرآن ... إلخ 


(۳۹ ) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق 
فيه » وإن كان القاری أفضل من القروء عليه 
6( 144) حدائنا هداب بن خالد ‏ دن ام دن دعن انس بن 
مالك ؛أن رَسول اله له قال لابی ": إن الله آمرنی أن آفراعلیك »» قال :آله سمانی لك؟ 


ال : « الله سمال لی » قال : فَجعل ی ییکی . 
۳-۲ .. ) حدئنا محمد بن یوبن باه قَالا دنا محمد إن ۱ 
و وم و م مر مر 


حَدننَا شعبة » قال : سَمِعْت قَنَادةيُحَدْث عن أنّس قال : قال رسول الله اله لأبى بن 
ث : « لم يكن الدين كَفرُوا 4 (۱ قال 9 


عك 5 


کعب: إن اله نی أن أثرا ليك 
ال : « و نعم » قال : فیکی . 


20. ) حدا ی بن یب اغارنی» تا ال یی یناث - حلت 


ویو و مرس 


شعبة عن قتادة قال : سمعت سا يقول 6 قال رسول اله لله لب . بمثله . 

وقوله لأبى بن [ كعب ] (۲) : « إن الله أمرنى أن آقرا عليك » 2292 ۰ قال الإمام : 

إفا قرأ عليه رسول الله لله لياخذ اب عنه » فان كان اب لم يكن حافظا لا قرأ عليه 

رسول الله ته تعلم ذلك منه » وان كان حافظا له تعلم طريق القراءة وترتيلها ؛ لأن 
القارئ يصح منه أن يقرأ بالتطريب وبغير ذلك فتؤخذ ایضاً عن الرسول رتبة القراءة ؛ يعلم 
القارئ على أى صفة يقرأ القرآن . 

قال القاضى : الأظهر أنه قرأ عليه ماحصله للوجه الذى ذكر ۰ وأما مالم يحفظه 
ليحفظه فلم يختص آبی بذلك دون غيره » هذا كان واجبا عليه - عليه السلام - ليبلغ 
للمسلين ما رل إليهم ويتلو عليهم الذى أوحى إليه . قيل : وقد تكون قراءته عليه ليعلّمه 
كيف العرض وهيئته على من يقرأ عليه » ويجعل ذلك سنة فيه » وقيل : بل ليسمع القرآن 

من النبى عه دون واسطة + فلا يختلجه شك فيما اختلف فيه . 

وقول أبى : [١‏ آلله ] (4) سمّانی وبكى » وبکاژه لذلك بكاء فرح وسرور حين كان 

من يسميه الله ویذکره » ويؤهله لهذه الخاصية والدرجة العلية . 


١ : سورة البينة‎ )١( 
0 00 ١ من ع‎ )۲( 
. 4 لم يكن الدين کفروا‎ ١ : فى ع جاءت العبارة هكذا : امرنی ربى أن آقرا عليك‎ )( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل استماع القرآن ... إلخ ٠۹‏ 


( 4۰ ) باب فضل استماع القرآن » وطلب القراءة من حافظه 
عه 1 والبكاء عند القر اءة والتدیر 


رھ و نس ص ا وى و ل 


17( ۰ وحدنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو کرب جَمِيعًا عن حقص » 


ےہ و الى سام 


َال أبو بکر : دا حص بن غياث ‏ عن امس عن إبْرَاهِيم » > عن عبيدة » عن 
عبد الله » قَالَ : قال لی وسُول له عله : « اقرا على القرآن » . قال فلت : يا رسول الله 


فرح عَلَيِكَ وعیك نزن ؟ قان : : « ی أشتهى أن أسمعه من غَيْرى » . فقَرَآت الا 
حتی إذَا بلفت : « فکیف إذَا جنتا من کل اَم بشهید وجتا بك علی هزلاء شهدا 4 (۱) 
ی 9 و دعم ووو رور و 


رقعت رآسی ‏ أو غمزنی رجل إلى جنبی فرفعت راسی » فرأیت دموعه تسیل . 


و > و مس لاو 


9 . ) حدثنا هن لس وجب بن الخارث التميمى » جميعا عن على بن 
مُسْهر » عَنْ الأعْمشٍ ؛ بهذا الإستاد . وزاد هناد فى روایته : قال لی رسول اله تپ وهو 


وأمر النبى به ابن مسعود بالقراءة عليه للعلة التى ذكر : « أحب أن أسمعه من 
غيرى » ولیعلمه أيضاً طريقة التلاوة والتجويد » وصورة العرض ۰ وقيل : ليتفهم ما سمعه 
من غيره ویتفرغ لذلك عن الشغل بتلاوته . 

وقوله: حتی بلغت :9« قکیف إِذا جئنا من کل أَمَّ بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهیدا 4 , 
وذكر بكاء النبی عله . بكاؤه ‏ عليه السلام ‏ من عظيم ما تضمنته هذه الآية وما قبلها وما 
بعدها من قوله وی سید انها « بوذ يود الّذين كفروا وعصوا 
الرسول > الآية (۴ ؟ » وجاء فى الصحیح فى غير کتاب مسلم: أنه قال له لما بلغها : 
«حسبك » (*۲ احتج به أهل التجوید والقراءة على جواز الوقف على الکافی من الآى 
والقاطع والفصول ؛ لان الکلام هناك غير مستقل بنفسه وقامه فى الآية التی بعدها » وقد 
قیل فى قوله : « حسبك » تنبیه (*۲ على ما فى الآية . 


(۱) الساء : ۱ 

(۲) السام : ۰ . 

(۲) الساء : ۲ 

() البخاری ۰ ك فضائل القرآن » ب قول القری للقاری : حسبك (۵۰۵۰). 
() فى س : تنبيها . 


ا ٠‏ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل استماع القرآن ۰۰۰ الخ 
یار : «افراعلی » . ۰ 
موم یو ا 


7 .. ) وحدائنا أبو بکر بٔن أبى شب بو كريب » تالا : حَمننا أب سام 
ل ور > و ”مه 


دای ملع . وال آبو کریب : عن لمع مرول مق عن إبراهيم » ال : قال 
بیع عبد اله بن سنمود : « اقرا علی » قال : آفرا لك وعلیّك آنزل ؟ قال :نی 


مها اس 


أحب أن آمنمعه من رى . قال : فقراً عليه من ول سورة الشاء إِلَى قله  :‏ فکیف 
إذَا جنا من کلم بشهید وجنا بك على هولاء شهیدا 2104 یکی . 


عل 


و سه مل موي ص و موت و وس ه 


o E‏ کح« 
نوه ع قال : قال ی عله : « شهیدا هم مامت فيهم » أو ما كنت فیهم »- شك 


مسعر ۰ 


۳ 
ر نے ۳ 


64-(01 ) حدثنا عنمان : بن أبى یی حدلتا جریر عن الأعمش » عن 
إبْراهيم » » عن علقمت عن عبد الله ء قال : کت حلص » ققال لى بقض الوم : اقرا 


علا .ترات ملنهم صورة بوس . قال : قال رجل من الوم : والله » ما هکذا رت . 


4 


قال ال : قلت : وَيْحَك . وال لد رها على سول الله كله , فقال لى : « آحسنت » . 


o 


ص ںےہ وا شك و 


تما آنا امه إذ وجلات مه ربح لمر . قال : تقلت تشرب الخمر وتکذب 


ل مر وق ك 


بالکتاب ؟ لاتبرح حتی أجْلدَكَ . قال : فحلدته الحد . 


وذکر أن ابن مسعود حد الذی وجد منه رائحة الخمر (۲) . 

قال الامام + سج ةعلق این ا ا تفت اند ا 

قال القاضی : وهو قول الثوری ۰ وكافة العلماء على الحد بها » وحد عبد الله بن 
مسعود له 2 وقد ذکر أنه بحمص ٠»‏ فلعله فعل ذلك لانه كان قاضياً بالکوفة زمن عمر 
وصدر من ولاية عثمان » فلعله رای إمضاء حكمه حيث حل أو كان مقدماً فى بعض تلك 
الغازی E‏ بأمر من له الأمر هناك 75 

وقوله : « تكذب بالكتاب » لو كدب Oa‏ حقيقة قتا قتله + لأن من کلب بحرف 


(۱) الساء 9 زفق العبارة فى ع أوسع من ذلك 5 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل استماع القرآن ... إلخ ١17"‏ 

ما 8و و رم ہم م قرو بير اس 

0 ... ) وحن سح بن رهم وعلی بن َم قال : أخبرنا عیسی بن يونس . 
مہ صلا ی 


ح وَحَدلًا أبو کر بن أبى شیب وآبو کیب . قالا : حَدلَنَا آبو معاوية » جَمِيعًا عن 
الاعمش بهذا الإستاد . ويس فى حدیث أبى معاوية : فقال لى : « أَخسنت » . 


من القرآن فهوكافر يقتل » وإنما قال هذا : « ما هكذا أنزلت » جهالة منه » وقلة حفظ › 


1۷۲ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وتعلمه 


۱ فلت هرن یلهد ماما 


۰( ۳۲ ۸۰ حلا لو یک آیی شی و سعيد المج فحنا وک 
رصن »عن أبى صالح » > عن أبى هريّرة » قال : قال رسلول الله عله : «آیحب 


أحدكم ذا رجع | ری أهله أن بجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان ؟ » 1:3 : نعم . قال 


6 و > 


. » لاٹ آيات یر بهن حدم فى صلانه .یر له من قلات خلقات عظام سمان‎ ١ 


و و. ووس E‏ 


۲۱ -(۸۰۳) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلنا الفضل بن دكين + عن موسی 


اور و ی رف وس ا ع ر ق 9 
ین على » قال : سمت أبى بحدث عن عفبةبْنِ عام قال : رح رسول الله له وحن 


4 لو ىس ور ام سس م و 
olo‏ ۰ 3 


فى الصفمّة , ال »کم يحب آن ید کل رم إلى بطحان أو ی العتقيق - س فيأتى منه 
اق اون فی عبر الم ولا قطعرحم ؟ »فق :یا رسول اله » نحب ذلك . قال : 


مر مر مب ل 


« لا يعدو آحدکم إلى النجد فیغلم أو فان من کتاب الله عز وجل خیر له من 


۰ ع و فد و ی‎ o 


تاقتین . وقلا خر من قلاث »وار حير لَه من أرب » ومن أعدادهن من الاب ؟ . 


وقوله:« ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم فى صلاته خير من ثلاث خلفات عظام سمان »: 
الخلفات : النوق الحوامل إلى أن يمضى لها نصف آمدها .ثم هی عشراء »وقع فى الحديث 
[ الآخر ] (۱) : « يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث ۰ وأربع خير له من أربع ( 
ومن أعدادهن من الإبل » كذا لهم وعند الطبری: « وثلاث وأربع » بالخفض « ومن 
أعدادهن » وسقط عنده « خير له من أربع » والصواب الأول. ورفع ثلاث [ وأربع رفع ] (۲) 
على الابتداء » يعنى [ أى ثلاث آيات وأربع خير له من أربع من النوق » ويدل عليه قوله: 
« ثلاث آيات وأربع خير له من أربع [ ومن آعدادهن ] (5) » ۰ وعلى رواية الطبرى » 
عطف ثلاث وأربع على اثنتين لا مراعة للأعداد . وفى الحديث الآخر: ‏ ناقتين كوماوين » 
الكوماء من الابل العظيمة السنام » كأنهم ‏ والله أعلم ‏ شبهوا سنامها لعظمه بالكوم وهو 
الموضع المشرف ° ۰ وهو بمعنى عظام سمان فى الحديث المتقدم . 


(۲) وفى المطبوعة : « وثلاث خير له من ثلاث » وأربع خیر له من أربع » 
(۳.:) من س ۰ 
(0) فى س : الشرب . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة سس ۱۷۳ 


( 4۲ ) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
۳۹ 4) حدئنی امن ن علی وی بحرا و وب وهو الربيع 


2 سے میم 
و یعنی ابن سلام - عن زد ؛ آنه سمع أبا سلام يقول : حدنی 
رم ور و 


ابو أمامة الباهلى »قال : سمغت رسول الله لله ول : « افرژوا الشرآن قَنه نی يوم 
القيامة شفیما لأصْحَابه .افو راون رة وسورة آل عمران »ما تأنيان بوم 
القيامة ة نا عمامتان. أو نما يان أو هم ركان من طبر صواف» تحاجان 


عن آصنحابهما. افرژوا سورة ابره إن أخذها بركة» وترکها حَسْرَة ولا يَستَطيعها 
جر رو 
البطلة » 


قال معاود وي : بل أن البَطَلَةَ السحرة . 


ر. .. ) وحدثنا عبد لله بن عبد الرحمن الدارمی ۰ أخبرتا يَحْيَى يعنى ابن 
خسان حَدتا مُعَاويَة» بهذا الاستاد سل عبر له ال : «وکانهما » فى کلیهما . ولم 


ماو هو ےو تاور رر رہ 


يذكر قول معاوية : بلغنی . 


۳ 


م هو قاس 5 م7 


۳( ۸۰۵ ) حدثا إسْحق بن متصوره أخبر زد نید رح ولد 


مر و برا اس ر مه 


ابن ملم » عن محمد بن مهاجر » 2 عن الوليد بن عبد الرحمَن ن ابرشی » عن جبير بن 


وقوله : « افرژوا الزهراوین + البقرة وآل عمران » : حجة ان آجاز أن يقال : سور 
البقرة وآل عمران واختار بعضهم أن يقال : السورة التی تذکر فیها کذا ومعنی « الزهراوین » 
المنيرتان إما لهدایتهما قارئهما .أو لا يسبب له آجرهما من النور یوم القيامة . 

وقوله [ فى البقرة وال عمران ] (۲۱: « فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
[کانهما ] ۲۳ غيايتان [ أو کانهما حزان من طير صوّاف ] (۳) » الحديث » قال الامام : 
قال بعض آهل العلم : یکون هذا الذی يؤتى به يوم القيامة جزاء عن قراء‌تهما » فأجری 
اسمهما على ما كان من سببهما کعادة العرب فى الاستعارة قال آبو عبید : الغياية : کل 
شىء یظل الانسان فوق رأسه من السحابة والغبرة ویقال : تغايا (*) القوم فوق رس فلان 


(0-©) من ع . (4) فى ع : غایا . 
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عا هر ع رس 


م رم مر مر گر مره زر و 


3 ب لهما رسول الله عله تلا اتال . ما تسیتهن بعد . قال  :‏ کانهما غمامتان أو 


ظلتان سوداوان » بیتهما شرق ٠‏ أن که حزقان من طبر صواف ¢ تحاجان عَن 
صاحبهما » . 


بالسيف » كأنهم أظلوه به » قال غيره : والفرقان القطيعان . 

قال القاضى: اختلفت رواية شيوخنا فى هذا [ الحرف ] 2١(‏ فى الام فى حديث إسحق 
ابن منصور » فعند جمهورهم  :‏ فرقان » وعند الأسدى عن السمرقندى : « حزقان 4 
وهما بمعنى واحد » الحزق والحزيقة الجماعة . 

وه ای ان تماق با شاد اه رتور ويف ]۲۱۳ 
بسکون الراء وفتحها » قيل : معناه : قد یکون یخلق الله خلقا من قراءته یوم القيامة على 
صفة الغمامة » أو جماعة الطير يحاج عن القارئ كما جاء فى حديث آخر : « من قال عند 
مضجعه  :‏ شهد الله أنه لا له إلا هو > (۳) الآية خلق الله سبعين آلف خلق يستغفرون له إلى 


() من س . 

ا 

(۳) آل عمران : ۸ 

(4) جاء ف e‏ .۷ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الفاتحة. . . إل ال سس ۱۷ 


( 5 ) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة 


و ور و 


6( ۰ ) حدثنا حسن : ليع ون اس ات : حلا 
أبو الحو ص » عن عمار بن ریق » عن عبّد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير » عن ابن 


عباس ؛ قال :ما مل قاع عند الى کل سمع تقيضًا من قوق قرع رس قال 


هذا باب من السماء ف فتح اليوم ؛ لم یتح قط إلا الوم قزل مه مك » فقال : هذا ملك" 


ھم سك لس ر IIo‏ 


رل إلى الأرض » الم زد قط راب .فسلم وقال اشر ورين وه تم ی يؤتهما نبى 
بلك فانحة الكتاب وخوانیم سورة البقرة ٠ن‏ تقر بحرف منهما إلا أغطيته . 


ع و و و ل اس قاس ګر ن 2 ي اه 


۵ )¥ ۰) وحاائنا مد بن پوس » اتتا وير حدتا منصور عن 
ابراهيم » عن عبد الرحمن بْن يزيد ؛ ال : لقيت آبا منعود عند الت ٠‏ فلت : حدیت" 
ی عك فى الاين فى سورة البقرة . فقال : نعم ال رسول الله عله : « الآيَانَ من 


و مرو 0 


آخر سورة لقرق من قرآهما فى ليله كفتاه » . 


وقوله : « فیسمع نقیضاً » (۲۱ هو مثل صوت الباب وشبهه » وفی الحديث : « هذا 
پاب من السماء فتح » . 


قال الإمام : وقوله : « من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » ۰ 
محتمل أن يريد كفتاه من قيام الليل [ أو من أن يكون ممن توسد القرآن ] (۳) أو من أذى 
الشياطين [ كما جاء فيمن « قرأ آية الكرسى نزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح » 229 ۰ أو با حصل له بقراءتهما من الأجر » لأنهما مشتملتان على أبواب الإيمان 


(۱) الذى فى المطبوعة : « سمع نقيضاً » . 

(۲) غير مذكورة فى المعلم . 

(۳) الحديث آخرجه البخارى » ك فضائل القرآن » ب فضل البقرة عن أبى هريرة ولفظه : وكلنى رسول الله 
یه بحفظ زكاة رمضان. فآتانی آت فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله 
َيل فقص الحديث» فقال ‏ أى الشيطان ‏ : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى لن يزال معك من الله 
حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبى يه « صدقّك وهو كذوبءذاك شيطان ٩"‏ / ۲۳۲ . 

كما أخرجه فى ك الوكالة » ب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا ۳ / ۱۳۳ ۰ ك بدء الخلق ب صفة 
إبليس ۶ / ۱4۹ . جْ 


ا لشم کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل الفاتحة ۰ إلخ 
و عد د مد و رم ون و ورت وو 
(. .. ) وحدائنا إسحق بن إنرآهیم» تا جرب اج وحدثنا محمد بن ای وان 


مل افير لاسو و ۳ ص نى 


شا قَالا: حدتا محمد بن جعفر » حَدئُنا شعبة » كلاهما عن متصور بهذا الإستاد . 


و عض ير 


>( ۰) وحدثنامنجاب بن اخارث الّمیمی » أخبرتا ابن نهر » عن 
د رم مه تیه مر لت نی ی 
مسعود الاْصاری ؛ قال : قال رسول الله عله : « من قرأ هاتين الاين من آخر سورة 


لبر فى یله کته . قال عبد الرحمن : دلقت أبَا مود » وهو بطوف بالبيت » 


یو مم 


سل فَحدئَى به عن ایب . 
6 و ی 7 ا مر و 


(. .. ) وحدنى على بن رم ۰ طبر عیسی س يعنى ابن يونس اه 
ہو کر بن أبى شيبة » حدكنا عبد لله بن شم جميمًا عن لمش » e‏ 
ا اب E‏ 
عم ود لمن بن يزيد »عن أبى سنموده عن الى عله » مثْله 
عو ےھ ه و سے مر مر مر 


0 .. ) وحدئنا أبو بكر بن أ ب لي رار سس 
عن راهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن یی مود عن ای لله » مثله . 


والاستسلام والعبودية لله » والدعاء بخير الدنيا والآخرة ] )١(‏ . 


قال : 1 وذکر مسلم فى آسانید هذا الحديث ] (۲۲ حدیث الاعمش عن إبراهيم عن 
علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبى مسعود الانصاری [ عن النبی عله قال : « من قرأ 
الآيتين » الحديث ] (۳ ۰ سقط من نسخة آبی العلاء ذکر إبراهيم بين الأعمش وعلقمة » 
والصواب إثباته وبه یتصل الاسناد » وکذلك خرجه البخاری والنسائی (4) . 


(۱) کلام القاضی . 

(۲) فى العلم : خرج مسلم فى باب فضائل القرآن . 

(۲) من ع . 

(4) البخاری ك فضائل القرآن . ب من لم ير بأسا أن يقول : سورة البقرة وسورة کذا وکذا ( ۵۰۰ ۰6 
النسائی فى الکبری » ك عمل الیوم والليلة » ب من قرأ آيتين 5 / ۱۸۱ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل سورة الکهف وآية الکرسی سس ۱۷۷ 


(44 ) باب فضل سورة الکهف وآية الکرسی 
٠١ 4( ۷‏ ) وحدثنا محمد بن ای دا معا بن شام حنیآبی عَنْ 
تاد عن سالم ! بن أبى الجعد الغطفانى » عن معدان ب ن أبى طلحة الى" عن أبى 


رده + الى لله ال : من حفظ عرآیات من آول سورة الهف » > عصم من 


الدجال » . 
يه ابي رم وی اف عرس الى واه مر هر مب ون وه سوس سے ره 
02 .. ) وحدثنا محمد نی وين بش قالا ل امحيد حل و 
۶ ورو ص پم وس و هو سو # و م م یکر سه ليه ۳ 


شعية ج وحدتیزهیر نرب » دات لمن بن دی لت هم جیما 
عن قتادة بهذا الإسناد “كال شعة : من آخر الكهف . وتال همم : من آول الکهف » 
کما قال هشام . 


جره اه 


۳۹ ۰ )حدئناآبو بكر بن أبى شیب حَدئنَا عبد الاعلی بن عبد الأعلّى » 


عن ابلریری » عن أبى الیل > عن عبد اله ُن باح الأصارئ عن یبن کب ؛ قال: 
قال رسول الله عله : يا أب اثر » آنذری آی آية من کتاب الله مَمَك أعْظم ؟ قال : 


قال القاضى : وقوله : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف » : قيل : لما فى 
قصة أصحاب الكهف من العجب والآيات » فمن علمهما لا يستغرب آمر الدجال » ولا 
فتن به » أو يكون هذا من خصائص الله لمن حفظ ذلك » فقد روى : « من حفظ سورة 
الكهف ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه » 2١(‏ وعلى هذا تنزل الرواية / الأخرى « من آخر 
سورة الكهف » ۰ وقيل : لا فى قوله : « أفحسب الْذين کفروا أن يتخذوا عبادي من دوني 
أولياء 4 (۲۲ وما بعدها . فيه من التنبيه على أمر الدجال والتنبیه على المفتونين والأخسرين 
أعمالا > وفى آخر الآيات من ذكر التوحيد وأن لا يشرك بالله أحدا . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ لأبى : « أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم » 20 » وذکر آية 
الكرسى ۰ فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيل القرآن على سائر كتب 


() أبو داود فى الستن > ك الملاحم » ب خروج الدجال (1۳۲۱ 1۳۲۳۰ ) .النسائی فى الكبرى » ك فضائل 
القرآن » ب الکهف ( ۰۲/۸۰۲۵ آحمد فى السند 7 / ٩‏ ۵۰ > جمیعاً بلفظ : « من حفظ 
عشر آیات من أول سورة الکهف » . 

(۲) الكهف : ۱۰۲ . (؟) فى الطبوعة : « من کتاب الله معك »© . 


Î o 


وو رتیت كات ضلاه الارن وتضزها ياك فل سورد الکهف واه الکرسی 
هن و 

قلت : ا سول ام .قال يا لبا ادر آندری ی آیة من کتاب اله مك ام ؟ » 
قال : قلت : « الله لاه لا هو الحي الْقیوم 4 (۱) قال : قضرب فى صدذری وقال : 
«والله ‏ ليهنك العلم أبَا المنذر» . 


۳ س امس 


الله عند من آجازه ۰ منهم إسحق بن راهویه » وغیره من العلماء والتکلمین » وذلك راجح 
إلى عظم آجر قاری ذلك وجزیل ثوابه على بعضه آکثر من سائره » وهذا ما اختلف آهل 
العلم فيهء فأبى ذلك الأشعرى والباقلانی وجماعة من الفقهاء وأهل العلم ؛ لأن مقتضی 
الافضل نقص الفضول عنه » وکلام الله لا یتبعض 7ء قالوا : وما ورد من ذلك بقوله : 
« أفضل واعظم » لبعض الآى والسور فمعناه : عظیم وفاضل » وقیل : كانت آية الکرسی 
أعظم لانها جمعت آصول الأسماء والصفات من الالوهية والحياة والوحدانية والعلم واللك 
والقدرة والإرادة » وهذه السبعة قالوا : هى أصول الأسماء والصفات . 

وقوله لأبى حين أخبره بذلك » وأنها آية الکرسی : « ليهنك العلم أبا النذر » 
وضربه صدره »فيه تنشيط [ المعلم ] (۲۳ لمن يعلمه إذا رآه أصاب .وتنویهه (5) به» وسروره 
عا أدركه من ذلك ۰ وفى ابر إلقاء المعلم على أصحابه المسائل لاختبار معرفتهم » أو 


ليعلمهم ما لعلهم لم ينتبهوا للسؤال عنه » ويحتمل جواب أبى ما قد سمعه [ قبل ] (۶) 
منه ‏ عليه السلام . 


(۱) البقرة : ه 

(۷) فى س: لا يتنقص ء والمثبت من الأصل » ونقلها النووى هكذا : وليس فى كلام الله نقص به ۲ / ٤٦٠‏ . 
(۳) من س . 

. فى الاصل : وتنويها » والثبت من س‎ )٤( 

() من هامش س . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراءة ‏ قل هو الله أحد 4ت ۱۷4 


( 40 ) باب فضل قراءة #قل هو الله أحد» 


ورس و و ه و ليع مر 6 رای وم 5 مر or‏ 


۹( ۸۱۱ ) وحدثنی هیر ُن حَرب ومحمد بُنبشار قال هیر : حا 
+ و و م ماو لوت 2و سس a‏ و 


يى ن سعيد عن يعن »عن "الم بن أبى ده عن مدان بن یلح 
من یادن ای قال :ينجر آحدکم أ يقرا نی لت القرآن ؟ 2 . 
الوا : وكيف يقرأ لت القرآن ؟ قال : « قل هر لخد 4 0 دل نت لشرآن » . 


¥ .. ) وحدئنا إسحق : بن إبراهيم » آخرتا محمد بن بکر » حدتنا سعید بن 
ره هو سم عات و 


أبى عروبة اح وت بر ہی شی خن من »سلاجم 


۹ و 
خاک محر ۳ 


عن قتادة » بهذا الإستاد . وفى حديثهما من قول النبى عله قال : إن الله جرا القرا 
َة لام فَجَعَل < قل هو الله أحد 4 ءا من أَجرَاء القرآن » . 


قوله فى « قل هو الله أحد ٠:4‏ تعدل ثلث القرآن » » وقال : « سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن » > فترا : « قل هو الله أحد » وهذه الرواية تقدح فى تأويل من جعل ذلك لشخص 


بعيئة 2 . 


۳۹ 


و و ار 


قال القاضی : قال بعضهم : قال الله تعالی: « آتر کتاب أحكمت آیاته ثم قصلت من 

لد حكيم خبير 4 ثم بين التفصيل فقال : « ألا تعبدوا لا اللّه 4 فهذا فصل الالوهية > ثم قال: 
ي لكم منه تدير وتشير 4 وهذا فصل النبوة * ثم قال: ظ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا یه 4 )( 

فهذا فصل التكليف . وما رواه من أمر الوعد والوعيد ۰ وعليها أجزأ القرآن با فيه من 
القصص من فصل النبوة لانها من أدلتها ٠‏ وفهمها أيضا مايدل على أن الله فسرهاءو 8 قل 
هو الله أحد 4 جمعت الفصل الأول 0 

قال القاضى : وقيل : إن هذا إنما قاله النبى ميه للذى رددها . 

وفی الحديث الآخر: « أن الله جزأ القرآن ثلائة آجزاء» فجعل < قل هو الله آحد 4 
جزءا من أجزاء القرآن » (۳) > قال الإمام : قيل : إن معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة 
أنحاء » قصص » وأحكام »وأوصاف لله جلت قدرته 2 و« فل هو الله أحد 4 تشتمل على دكر 
)١(‏ سورة الإخلاص : ۱ () هود : ۳١‏ . 
(۳) فى ع : أجزاء » وفى س : جزء . 


.پر بل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراءة * قل هو الله أحد » 
۲۱ -( 811 ) وحدئنى محمد بن حاتم وعو ب بن برهي جمیما عن یخی ه 
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قال ابن حاتم : حلا یحی بن سعيد » دتا يزيا بن کیان حدات أب حازم عن آیی 
هريره قال : قال رسول الله عله : « احشدواء قی سار ا علیكم فت الثرآن » قحف 


ر ي لس سس عات لس سم سمو للم م 


محمد ثم حرج تی اله عفر : « قل هو الله آحد 4 ڈ ثم دخل .فقال بعضنا لبعض : 
ی توا ی لله ال : «ٍنی 
قلت لکم : ساد ثرا عليكم ثلث القرآن. ألا إنها دل ثلث القرآن » . 


۲ (. .. ) وحدنا وأصل بن عبد الأغلى » حَدئًا ابن فضي > عن بشیر أبى 
إسماعيل » عن أبى حازم» عن أبى هريرة ؛ قال خر ياواه تلل َال مر 


علیکم لت القرآن » ثرا فل هو اله اد . الله الصمد » حتی حَتَمَهَا . 


5 ( ۸۱۳ ) حدتنا مد بن عبد الرخمن بن وب » حَدلنَا عمى عبد الله بن 

ل ص عاوظر و 0 ٠‏ 

وهب » حدتا مرو ُن الحَارث عن سعيد بن أبى هلال ؛ ؛ أن آبا رال محمد بن عبد 

#6 و م ل ماع سس و > و سح و و 

من ؛ حَدلَهُ صن امه مره لت عبد الر من - وکانت فى حجر عائشة روج البی 
اك و ا 


له عن عائشة ؛ أن رسول الله لله بعت رجلا على سرية » وكان یر اصحابه فى 


سر منم 


الصفات » وكانت ثلثا من هذه الجهة »وربا أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذی ذکر فیه : 
« أن الله تعالى جرا القرآن » » وقيل : معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده رسول الله 
عله » وقيل : معناه : أن الله يتفضل بتضعيف الثواب. لقارئها » ويكون منتهى التضعيف 
إلى مقدار ثلث ما پستحق من الأجر على قراءة القرآن من دون ( تضعیف آجر ۰ وفی 
بعض روایات هذا الحديث : « أن رسول الله ٌه حشد الناس ٩‏ فحصل له من تردیدها 
وتکرارها قدر تلاوته ثلث القرآن . 
وقوله : « احشدوا » وقوله : « فحشد من حش » : أى اجتمعوا » واجتمع من 
اجتمع تناكت دافن . قال الهروى : يقال حشد القوم لفلان جمعوا له وتأهبوا » قال 
ابن دريد : حشد القوم يحشد ويحشد إذا جمعهم (۲) والحشد : القوم المجتمعون . 
وقوله للذى قال فى 8« قل هو الله أحد 4: إنى أحبها : « أن الله يحبه 206 ۰ قال 
)١(‏ فى ع » س : غير . 
0 ل و ا ی ی 
وي ا و ل 0 
أحد ۲ / ۱۳۲ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراءة # قل هو الله آحد »م سس ۱۸۱ 


صلاتهم فیخم ب « قل هو ال أحد ‏ ۰ قلما رجوا ذکر ذلك لرسول الله عله . فقال : 
سوه : لای شىء بصع لك » . قسلوه . فقال : لها صفة لرضمن ‏ انا أ ۱ 


و قو 


قرا بها َال رسسول الله ل : « أخبروه أن الله يحبه ». 


£ 
حب أن 


الإمام: البارى تعالى لا يوصف بالمحبة 2١(‏ المعهودة فينا ؛ لأنه يتقدس عن أن ييل أو يمال 
إليه » وليس بذى جنس أو طبع فيوصف بالشوق الذى تقتضيه الجنسية والطبيعة البشرية » 
وإنما معنى محبته سبحانه للخلق (23 : إرادته ثوابهم وتنعیمهم»علی رأى بعض أهل العلمء 
وعلى رأى بعضهم : أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لا للإرادة . ومعنى محبة 
الخلوقين له : رادتهم أن ینعمهم ویحسن ال . 

قال القاضی : آما محبة الخلوقین لله فلا یبعد فیها الیل ؛ لان الیل يصح منهم له 
تعالی عنه ۰ وقد قيل : محبتهم له استقامتهم على طاعته ‏ وقد قيل : بل هذا من الخلق 
ثمرة الحبة »وأن حقیقتها الیل إلى ما یوافق الانسان ۰ اما لاستلذاذه بادراکه بحواسه 
الظاهرة کمحية الاشیاء احميلة و الد والستحسة » او بحاسة عقله » کمحبته الفضلاء 
وروی والخلى توس مر E‏ ها اند 
تعالی فی جلاله وعظیم سلطانه وبهاء نوره وجلال ملکه وجسیم احسانه وانعامه حقیق الا 
يحب سواه ۰ وآن تحار العقول والأبصار فى جمال ملکوته وجدوته تعالی عن الأنداد 
والاشباه . 


5 عند القاضى : بالصفة » والمثبت من المعلم‎ )١( 
. فى العلم : للمخلوق‎ )۲( 


۲« کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراءة العوذتین 


0 ) باب فضل قراءة العوذتین 
۱-۸ ارت ور عن بیان » عن قيس بن 
أبى حازم » عن عقي ُن عَامر » قال : ال سول الله ۴ له : « ألم تر یات لت الب تم 
و LETE‏ 
ير مهن قط ؟ « فلع برب القت 4 )1١‏ و طقل أعُود برب اناس 4 ۰60 . 
۵( . .. ) وحدثنى محمد نداهن ره حدثنا أبى » حلا إمنماعيل » 
عن قيس » عن عقب بن عام .قال : قال لی سول لله له : « ول آو رت علی آیات 


م مقع هم ر ورم 


َم ير مثلهن قط : تن 
وون 


(. .. ) وحدئنا أب بكر بن أبى شی حدتا وكيع بح وحتی محمد بن راقع » 
حلا ۳ سا كلاهما عن إسْمَاعيل » ٠‏ بهذا الاستاد» مله . 


چ و . أ باو قط 


وفى رواية أبى أسامة : عن عقيّة بن عامر الجهنى » وکان من رفعاء آصنحاب 


وقوله : « آيات أنزلت على الليلة لم ير متهن : قل أعوذ برب القت > و « قل أعوذ 
برب الناس » » : دليل واضح على أنهما من القرآن »ورد على من تأوّل على ابن مسعود غير 
ذلك 297 »ورد على من زعم أن لفظة طقل 4 ليس من السورتين (24 » وإنما أمر ‏ عليه 


١ : سورة الفلق‎ )١( 

(۲) سورة الناس : ١‏ 

(۳) يعنى بذلك ما أخرجه البخارى واللفظ له وأحمد عن ور بن حبيش قال : سألت ای بن كعب قلت : 
يا أبا النذر » إن أخاك ابن مسعود یقول كذا وكذا » فقال آبی : سالت رسول الله يه فقال EE‏ 
فلت . قال : فنحن نقول كما قال رسول الله له . ۵ فضائل القرآن ٩‏ / 57 »أحمد فى السند ۱۲۹/۵ . 

(4) وقد أخرج النسائی عن عقبة بن عامر قال : أهديت تلنبی عله بغلةٌ شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به » 
فقال رسول الله عله لعقبة : « اقرأ » قال : وما أقرأ يا رسول الله ؟ قال : « اقرا ظ قل أعوذ برب الق من 
شر ما خلق 4 » فاعادها على حتى قرأئها ۰ فعرّف آلی لم أفرّح بها جدا » قال : « لعلّك تهاوتت بها » 
فماقمت تصلی بثلها 1۰ / 1۳۸ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراء ة العوذتین ۱۸۳ 


السلام ‏ أن یقول فقال ٠‏ وهو شىء روی فى حديث تأوله بعض اللحدة ( على هذا ¢ 
وكتبها فى المصحف ۰ والأجماع عليه أنها من القرآن يرد قولهم ۳ . 


(۱) يعنى حديث أبى الذى أخرجه أحمد : « فأمرنا رسول الله فنحن تقول » © / ۱۲۹ عن أبى » وانظر مسند 
الجميدى ١‏ / ۱۸۵ . 
() نقل ابن حجر عن الباقلانى فی كتابه الانتصاف قوله : لم ينكر ابن مسعود كونها من القرآن وإنما أنكر 
إثباتهما فى الصحف ء فإنه كان يرى ألا يكتب فى المصحف شيئا إلا إن كان النبى مق أذن فى كتابة فيه » 
وكأنه لم یبلغه الإذن فى ذلك . قال : فهذا تأویل منه ولیس جحدا لکونهما قرآناً EE‏ 
وفی قوله عله : « لم ير مثلّهن ٩‏ يعنى والله أعلم - أنه لم يكن سورة آيائها كلها تعويذا من شر 
الاشرار غيرهما » وان أريد لم یر ملّهنَ فى الفضل فلا يعارض ما تقدم فى آية الکرسی: تلك آيةٌ واحدة 
وهذه آيات » أو يقال : إنه عام مخصوص ٠‏ قال الأبى : أو يقال ضم هذا إلى ذلك ينتيع:أن:الجميع سواء 
فى الفضل ۲ / 1۲1 . 


٤‏ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل من یقوم بالقرآن . . . إلخ 


( ۷ ) باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه » وفضل 


من تعلم حكمة من فقه أو غیره فعمل بها وعلمها 
و ا على س 2 
5( ۸۱۵) حدثا ایو بكر بن أبى شي ورو الق وزهير بن حرب » كلهم 


رورم د فاطو ١‏ ابم ور E‏ 


عن ابن عبيئة » قال زهير : حدتا سيان بن يي دكا ازهری عن سم ؛ عن أبيه » 
عن الى ل قال ٠:‏ لح إلا فى التین: رج ل تالآ فهو یوم به آنا الیل 
وآنَاء اهر » ورج آنا اه مال فهو هه الیل وآناء التهار » . 


نس ام ار سر وس ومس و۶ 7م 000 و و و ت 


۷"( . .. ) وحدلنی حرم نی » حبرت ان وهب » آخبرنی يونس » عن 
ین شهاب قال :أخبر 7 فى سالم بن عبد اه بن عمر عن أبيه قال : ال رسول الله عله : دلا 


حَسد إلا على لين :رل اه اله هذا الكتاب» فَقَام به اء لّوا اهار » ورجل 
آتاه الله مالا تصق به نم ۹ وآنّاء النهار » . 


۸ -(۸۱۹) وحداننا و یک نی شي حدنا وكيم . »عن ٍسماعیل عن 


مر ر oo‏ لع ره و و و 


قيس . قال : قال عبد ان نعود اح حدقا ان سح أبى ومحَمد نش 
قالا : حلا (سماعیل عن یس قال : سمغت عبد الله بن مسعود یقول : قال رسول الله 


تبه : « لا حسد إلا فى انين : رج آنا امه قلط على هکته فی اق » وجل 


Ee‏ ےہ سات سم 


آناه لله حكْمَة » تهویقضی بها وم » . 


۲۹۹ س( ۸۱۷) وحدتنی هر ُن حرْب دتا قوب بن إبراهيم «حَداَى أبى » 
1 5 ع > ای وت ی کے ا 
عن ابْنِ شهاب » عن عامر بن وال ؛ أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعستفان - وكان 
کک - قال و و ل 0 


۵ 2 مسال بسلا ۵ 2 2۵ 


وقوله : « لا حبد الا فى اثنتين » احدیث » معناه : لا حسد محمود أو مدوح ۱ 
إلا هذا + لانه حسد على فعل الخير . والحسد على ثلاثة آضرب : محرم مذموم ‏ ومباح » 


. فى الاصل : مدوحا‎ )١( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل من یقوم بالقرآن ... الخ 


قاری لکتاب اله عر وجل » وإنه الم بالقرأئض . ال عمر: ما إن نيكم لله عله مد قال :«إنّ 


رم وم و 32 


لل برع بهذا الکتاب أَقُوامًا ویضع به آخرین » . 


9 .. ) وحدئنی عبد لل بن عبد الرحمن الدارمى وَأبُو بكر بن ٍسحق »الا 
ارتا بو الان ارتا یب عن لزفری ال : حدتی عامر بن ال الى ؛ أن 


PEPE 


افع ن عد ارت افزاعیلقی عر بن الطاب بعسقان . بمثل حدیث إبراهيم بن 
سعد عن لزهری. 


ومحمود مرغب فيه » فالأول نی زوال النعمة المحسودة من صاحبها وانتقالها إلى الحاسد » 
وهذا هو حقيقة الحسد » وهو مذموم شرع وعرفا ‏ وأما الوجهان الاخران: فهو الط ؛ 
وهو أن يتمنى مايراه من خير بأحد أن يكون له مثله » فإن كان من أمور الدنيا المباحة كان 
تمنى ذلك مباحا » وان كانت من آمور الطاعات كان محموداً مرغبا فيه . 


۱۸٩‏ س کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة حرف ۰ إلخ 


( ) باب بیان أن القرآن على سبعة حرف وبيان معناه 


۸۱۸(۰ ) حدثنا یخی بْن یی ال : رات على مالك عن ابن شهاب ‏ 
IY‏ و اک مر ری 


عن عروة نازیر عبد رمن ُن عبد لاری ؛ قال : سمعت عمر بن الخطاب 
قل : سمفت متام ن حکیم بن حا یر سور ارقن على بر م راء وان 


رسول لله لله آشرآنبها » قكدذت أن أعجل عله ثم نهنه حتی انصرف .ثم نه بردائب 
فجت به رسول اله قله ٠»‏ مت يا رسول الله » ی سمعت هذا يقرا سورة الفرقان 
على غير ما أفرأتنيها . فقال رسول الله له ۰« آرسله ار » . قرا القراءة الى سمعته 


o‏ صرح و مق 


سس ا ا ا هت < کے 
وذكر مسلم :حديث عمر مع هشام بن حكيم واختلافهما فى قراءة سورة الفرقان وقول 
عمر: « فکدت أن أعجل عليه »» یفسره قوله في الرواية الاخری : « أساوره » آی آواثبه ‏ 
وقيل : معناه هنا هنا : آخذ برأسه » قاله الحربى . 1 
وقوله : « ثم لببته بردائه » : هو الأخذ بمجامع ثوب الرجل فى عنقه وجبذه بها » 
وقيل: أخذ ذلك بجمعها على اللبة وهی النحرء »کل هذا يدل على تشددهم فی آمر القرآن » 
وقراءته على ما سفعوه من النبى ‏ عليه السلام - والتحری فى تلاوته [ و ] 2١(‏ حروفه على. ٠‏ 
ذلك ۰ ورد على من تسامح فى القراءة المروية عن ابن مسعود » أو بالفارسية والعجمية إذا 
لم يحسن العربيّة كما ذهب إليه أبو حنيفة )١‏ ۰ وأمر النبى تله عمر با بإرساله محتمل 
وجهين ۰ إما لأنه لم يستحق عنده بعد أن يفعل ذلك به » إذ لم يث یثبت عند النبى عله ما 
يوجبه ٠‏ ولان عمر إنما نسب إليه احتلافة فى القراءة » وعند التبى.. - عليه السلام س من 
جواز بعضها علم » فأمره بإطلاقه حتى يسمع منه ما ادعاه 5 عليه » أو ليرسله ويزول عنه 
ذلك التلبب. وشغل البال وذعر صولة عمر » ليتمكن من القراءة على النبى تنه ساكن 


. ساقطة من الاصل‎ )١( 

(۲) فله E‏ الفاتحة بالعربية ب ال ولا يقرأ بالفارسية » فالقولان له والاول : لانه إذا 
ا ؛ لیکون التکلیف بحسب الامکان » 
والثانى : فلقوله تعالى  :‏ فَافرءُوا ما تیسر من القرآن 4 [ الزمل : ٠١‏ ]» هو التزل بلغة العرب لقوله تعالى 

© نا آنزته قرآناعربیا 4 [ يوسف : ۲] فلایکون الفارسی قرآنا ‏ ولان القرآن معجز » والاعجاز من حيث 
اللفظ یزول بزوال اللفظ العربی فلایکون الفارسی قرآنا لانعدام الاعجاز . بدائع الصنائع ۱ /۳۹ 0 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة حرف ... الخ س ۱۸۷ 
يقرا . فقال رسول الله عله : « هذا أ ۳ 
يقرأ . فقال رسول الله عه : « | آزلت » . تم قال لی :۶ اقرا ». فقرآت. فقال : 


سے ت ۳ 


«مكذا تن هذا القرآن ازل على سبعة أخرف » فافرؤوا ما قيسرَ مه » . 


الجأش طيب النفس . 

وقول النبى علله | : : « هكذا أنزلت [ تجريز ] (۱) وتصویبه )۳( قراءته 3 وأمره 
سم ده ار ثلا يكون الخطا الط > فلما قرأ قال له أيضا : « هکذا آنزلت » 
وصوب قراءته ثم بين عليه السلام ‏ م كيفية نزولها بهذا الا خحتلاف بقوله : : « إن هذا 


3 


القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه تيسيرا على الأمة فى تلاوته » وهذا كله 
يدل أن هشاماً لم يخالف عمر فى جميع حروف السورة وإنغا خالفه فى بعضها » كما أن 
السبعة أحرف ليست فى جميع الکلمات وإنما هی فى بعض القرآن لا جميعه (© . 
واختلف فى معنى قوله : « سبعة أحرف » : فقيل : هو حصر للعدد » وهو قول 
الأكثر » وقيل : توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر » ثم اختلفوا ما هذه السبعة ؟ فمنهم 
من جعلها فى العانی » كالوعد والوعيد » والمحكم والتشابه » واطلال والحرام » والقصص 
والأمثال والأحكام والأمر والنهى» ثم اختلف هؤلاء فى تعيين هذه السبعة منها ومنهم من 
جعلها فى صورة التلاوة ومنحنى النطق بكلماتها » من إدغام وإظهار » وتفخيم ؛ وترقيق 
اا .ومد ؛ لأن العرب كانت مختلفة اللغات والکلام فى هذه الوجوه ۰ فيس علیهم 
القراءة ليقرأ کل إنسان بما وافق لغته » وسهل على لسانه ) » ومنهم من جعلها فى الالفاظ 
والحروف » وإليه أشار ابن شهاب فى الأم » ويحتج هؤلاء باستزادة النبى علق لجبريل وأنه 
لم يزل يستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف .وأن النبی عله قرأ بجميعها . قالوا : وهذا 


. ساقطة من س () فى هامش س : تصویباً‎ )١( 

ارما که RASA‏ ها نواعت 
حزام قرشی أسدی ۰ ومحال أن ینکر عليه عمر لغته » كما محال أن یقری رسول الله عه واحدا منهما 
بغیر ما یعرفه من لخته . حکاه آبو عمر ثم قال : إنما معنی السبعة الاحرف سبعة آوجه من العانی التفقة 
التقارية بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل »وتعال » وهلم » وعلی هذا الکثیر من أهل العلم . التمهید ۸ / 
۱ . 

(4) وتفسير الأحرف باللهجات أو لغات العرب ما بين مضرية وربعية » ونزارية وقرشية وغيرها » هو الذى 
اختاره ابن جرير الطبرى » وكثيرون من الرواة > قال الشيخ أبو زهرة : وهو الذى يتفق مع النسق التاريخى 
فى الجمع الذى اضطر ذو النورين عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه - لان يقوم به » وارتضاه الصحابة . 

قال : ولقد ذكر القرطبی أن هذه الأحرف باقية في القرآن لم ينسخ منها حرف » ولكنى أرى أن النسق 

التاریخی يوجب أن يكون حرف واحد قد بقى » وهو لغة قريش » وهو الذى كتب عثمان مصحفه عليه . 
المعجزة الكبرى 79 . 


۵ / ب 


۸ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة حرف ۰۰۰ الخ 
يدل على أنه لیس فى صورة التلاوة . 

ثم من جعلها فى الالفاظ والحروف اختلفوا » فقيل : سبع قراءات وآوجه > قال أبو 
وأعلاها من کلامهم وقیل : بل هذه السبعة كلها لضر لا لغیرها 25 ۰ قال : وهذه اللغات 
متفرقة فى القرآن غیر مجتمعة فى الكلمة الواحدة»وقيل : بل يصح اختراعها فى الكلمة 
الواحدة وذکروا من ذلك قوله: 8 وعبد الطّاغوت » (۳) ول نرتع وئلعب 4 (4) و ل باعد بين 
آمقارنا 4 (20 و « بعذاب بئیس » () وغیر ذلك .وذکروا فیها وجوها سبعة ونحوها » 
وقیل:بل هذه السبعة تختلف الالفاظ على الكلمة الواحدة بمعنى واحد آقبل وأسرع وهلم 

ا : os‏ که تن ات کی که و و 
وعجل وتعال» وقد جاء هذا مبينا مفسرا كما جاء فى قراءة أبى « انظرونا نقتبس من نورکم ‏ (۷) 


)١(‏ غريب الحديث ۳/ ۹ دون قوله:« ينها ومضرها » . قال : وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد 
سبعة أوجه » هذا لم يسمع به قط » ولكن يقول هذه اللغات السبع متفرقة فى القرآن » فبعضه نزل بلغة 
قريش » وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة أهل اليمن » وكذلك سائر اللغات » 
ومعانيها مع هذا كله واحد . 

(۲) واحتجوا لذلك بقول عثمان : نزل القرآن بلسان مضر › وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة 
ومنها لاسد » ومنها لهذیل » ومنها لتميم » ومنها لضبة » ومنها لقیس » فهذه قبائل مضر تستوعب سبع 


لغات على هذه المراتب . 
() لد ٩۰‏ . وقد قرأ حمزة : « وعيّد الطاغوت » بضم الباء « الطاغوت » جر » يقال عبد وعبد . قال 
الشاعر : 
أبنى لبينى إن أمكم مه وان آباکم عب 
, أبنى لبينى إن أمكم مة وإن و زر 


قال الفراء: الباء تضمها العرب للمبالغة فى الاح والذم نحو : رجل حدر ويقظ . ای مبالغ فى الحذرء 
فتأويل عبد على ذلك أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان . : 

(4) يوسف : ۱۲ . بالنون قراءة ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر . وحجتهم قوله تعالى بعدها : « نا ذهبنا 
نستبق 4 فأسندوا جميع ذلك إلى جماعتهم . وقرأ أهل المدينة والكوفة : آ يرتع ویب » بالياء إخبارا عن 
يوسف » وحجتهم فى ذلك أن القوم إنما كان قولهم ذلك ليعقوب اختداعا منهم إياه عن يوسف إذ سألوه 
أن يرسله معهم لينشط يوسف لخروجه إلى الصحراء ويلعب هناك . إ' 

(0) سیا : ۱٩‏ . قرأ ابن كثير وأبو عمرو : « فقالوا ربا بد » بالتشديد » وقرأ الباقون « باعد » بالالف . 

0) الاعراف : ١50‏ . قرأ ابن عامر : « بعذاب بعس » بكسر الباء وبهمزة ساکنة » خرج الهمز على الأصل 
ولم يلف فى الهمزة ثقل فة الحرف وقلة حروفه . وقرأ نافع : « بعذاب بيس » بغير همز » أبدلت الياء 
من الهمزة لثقل الهمز ؛ لأن الياء أخف منه » وقرأ أبو بكر عن عاصم : « بياس » على ( فيعل ) 
وقرالباتون: ط بعلّاب بئيس » على ( فعيل ) من البؤس + وتفسيره الشديد . 

(۷) الحديد : ۳ قرأ حمزة بقطع الألف » أى أمهلونا » وقرأ الباقون بوضل الالف » أى انتظرونا كما قال: 
طط غير ناظرین إناه) [ الاحزاب :۵۳ ] . راجع : حجة القراءات لابن زئجلة . 

وقد روی ورقاء عن ابن أبى نحیح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن کمب أنه كان يقرا :۶ لین 
آمنوا انظرُوتَا4 للذين آمنوا أمهلونا » للذين آمنوا أخرونا » للذين آمنوا ارقبونا . التمهيد ۸ / ۲٩۱‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة آحرف ... إلخ س ۱۸۹ 


و سس و وم وم و و ر وو و ي 


الاا(. ) وحدائنى حرملة بن یی »بر بن وخب أخبرتى يونس عن 
° وم م وو و و و م ساس ا سد ال ا م 
ابن شهاب » آخبرنی عروة بن الزبيّر ؛ أن السور ُن مخرمة ود الحم بن عبد 


رم ی هر م و 


القارى أخبراه ؛ اهما سمعا حمر بن الطاب یل : سمغت هشام بن حكيم يقرا سورة 


وأخرونا وآنسونا » و « کلم أضاء لهم مشا فيه 4 ()ومروا فيه » وسعوا فیه وکقوله : 
«فاسعوا لی ذكر الله 2104 وامضواء وإلى هذا ذهب الطبری(۳) وابن عبيئة وابن وهب وحكاه 
عن مالك . 

وقال القاضى أبو بكر بن الطيب : الصحيح أن هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت 
واستفاضت عن الرسول به وضبطتها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة فى المصحف › 
وأخبروا بصحتها » وخيروا الناس فيها كما فعل الرسول ۰ وإنما طرحوا منها قراءة لم تثبت 
ونقلت نقل آحاد لا تثبت بمثلها القرآن » وأن هذه السبعة الأحرف تختلف معانيها تارة 
وألفاظها أخرى » 8 متضادة ولا متباينة . 

وذكر الطحاوى أن القراءة بالسبعة الأحرف إنما كانت فى وقت خاص للضرورة لأول 
مانزل القرآن » واختلاف لغات العرب ومشقة كل طائفة أن ترجع إلى لغة الأخرى » فلما 
کر اس وتاب وار نمث هروه زجعت إلى جرف واج 19 ول : السبعة الأحرف 


(۱) البقرة : ۲۰ . بالاسناد السابق عن آبی EE‏ ابر رل مق و 
قال ابن عيد البر : کل هذه الاحرف كان یقرژها أبى بن کعب . فهذا معنی الحروف الراد بهذا 
الحديث » والله أعلم . إلا أن مصحف عثمان الذى بأيدى الناس اليوم هو منها حرف واحد » وعلى هذا 
أهل العلم فإعلم . السابق . 
(0) الجمعة : ٩‏ . وما ذكر القاضى هو رواية الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: إنى سمعت القرآة » 
فرأيتهم متقاربين » فاقرؤوا كما علمتم » وإياكم والتنطع والاختلاف فانما هو كقول أحدكم:هلم » وتعال . 
وروی ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ : « للذين 
آمنوا انظرونا 4 للذین آمنوا أمهلونا » للذين آمنوا أخرونا » للذين آمنوا ارقبونا . وبهذا الإسناد عن أبى بن 
كعب » أنه كان يقرأ ( کلم آضاء لهم ما فيه 4 راك . سعوا فيه . کل هذه الأحرف كان یقرژها آبی 
مت . فهذا معنى احروف المراد بهذا الحديث . والله أعلم .السابق 
() انظر : تفسیر الطبری ۱ / لاه وقد قال : الاحرف السبعة التی أنزل الله بها القرآن من لخات سبع » > فى 
حرف واحد وکلمة واحدة باختلاف الالفاظ واتفاق العانی کقول القائل : هلم وأقبل » وتعالی » والی » 
وقصدی ۰ ونحوی »> وقربی » ونحو ذلك مما تختلف فيه الالفاظ بضروب من النطق وتتفق فيه العانی وان 
اختلفت بالیان به الالسن . 
(4) مشكل الاثار 4 / 1 . 


.و - کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة حرف ... إلخ 
يكون اختلافها من تغيير الكلمة بغیرها أو زيادة حرف ونقصانه» أو يبدل حرف من آخر 2 
أو اختلاف الإفراد والجمع أو المخاطبة والخبر » أو الأمر والخبر » أو تغير إعراب الكلم » 
أو التقديم والتأخير » أو الاختلاف فى لغات الحرف الواحد وتصريف الفعل ‏ فمنه ما 
تختلف ألفاظه ومعناه واحد » ومنه ما يختلف معنى ولفظا . 


قال الباجی:ولا سبيل لنا إلى تغيير حرف من تلك الأحرف وكلها فى المصحف (۱) 
وإلى هذا ذهب غيره. واستدل من قال هذا بمحو عثمان والصحابة وتحريقهم المصاحف الأول 
ما عدا المصحف .ولو كان فى شىء منها بقية من الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن لم 

يمح . قالوا: وإنما محيت لأجل الترتيب التفق عليه فى الصحف ؛لأن سائر المصاحف كانت 
e‏ کتبوا صور الحروف على لغاتهم . وقال الداودى : والسبع القاری التى 
يقرؤها الناس اليوم ليس كل حرف منها هى أحد تلك السبعة بل قد تكون مفرقة فيها 29 , 
وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة :هذه السبعة مقارئ إنما شرعت من حرف واحد من 
السبعة المذكورة فى الحديث وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف وذکره ابن النحاس 
وغيره» قال غيره: ولا تمكن القراءة بهذه السبعة ف یه واحدة »والقارئ 3 قرأ برواية من 
روايات القراءة إنما را ببعضها لا يكلها ولابدر أى هذه السبعة أحرف ‏ يعنى القراءات ل 
كان آعر العرض على الى - علیه السلام ب وکلها مستفيضبة هن ای السام ب 


(۱) واستدل على قوله من قول الله تعالی : نا نحن را الذكْر ون له لحافظون 4 [ الحجر:4] قال :ولا يصح 
انفصال الذکر التزل من قراءته فیمکن حفظه دونها ‏ وأن قوله ميه : « آنزل على سبعة حرف »© تيسيراً 
على من آراد قراءته ؛ ليقرأ كل رجل منهم با تیسر عليه »وبا هو أخف على طبعه وآقرب إلي لغته » نا 
يلحق من الشقة بذلك الألوف من العادة فى النطق »ونحن الیوم مع عجمة آلسنتنا وبعدنا عن فصاحة 
العرب أحوج . النتقی 0 . وعلی ذلك فکما تری فان متجه کلامه غير ما یقصد له القاضى . 

(۲) قال الامام ابن تيمية : لا نزاع بين العلماء ء العتبرین أن الأحرف السبعة التی ذکر النبی مله أن القرآن أنزل 
غلیها » ليست هی قراءات القراء السبعة الشهورة » بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الامام بو بكر بن 
مجاهد » وکان على رأس الائة الثالثة ببغداد . فانه آحب أن يجمع الشهور من قراءات الحرمين والعراقین 
والشام ؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هی التی خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسیره » والحديث والفقه من 
الأعمال الباطنة والظاهرة » وسائر العلوم الدينية » فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء 
هذه الأمصار ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآن » لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من 
العلماء أن القراءات السبعة هی الحروف السبعة » أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير 
قراءتهم . الفتاوی ۱۳ / ۳۹۰ . 

قلت : وقد جری اصطلاح المؤلفين فى فن القراءات على إطلاق مصطلح ( قراءة ) علي ما ينسب إلى 
إمام من أئمة القراء ما اجتمعت عليه الروایات والطرق عنه » واطلاق مصطلح ( رواية ) على ما ینسب إلى 
الآخذ عن هذا الامام ولو كان بواسطة » كما اصطلح على اطلاق ( طریق ) على ما ينسب للآخذ عن 
الراوی ولو سفل . 

ولکل إمام صاحب قراءة رواة کثیرون رووا عنه» ولکل راو طرق متعددة . راجم : حجة القراءات: ۵۰ . 

(۳) هو محمد بن أحمد بن أسيد بن أبى صفرة » سمع من الاصیلی » وکان من کبار أصحابه » وتوفی 
بالقيروان » وقد سمع منه أخوه المهلب . ترتيب المدارك ۸ / 2۳7 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة حرف ... إلخغ ‏ ۱۹۱ 


الفرقان فى حیاة رسول الله مه . وساق احدیث بمثله . وزاد : قکدات أساوره فى 


سر ۳-۹ سم ص ص 9 9 ۳2 


رس سم ی سور كن م 72 


الصلاة » فتصبرت حتی سل . 
0 .. ) حدئنا إسحق بن رهيم ويد بن ده الا : حبرا عبد الرزاق » ابرا 


و مش ل 


معمر عن الزهرى » كرواية يونس باستاده ‏ 


وضبطتها الامة » وأضافت كل حرف منها إلى من أضيفت إليه من الصحابة ؛أى أنه كان 

أكثر قراءة به كما أضيف كل مقرئ منها إلى من اختار القزاءة به والتلاوة من القراءة السبعة 

وغيرهم . 

وقوله : « لك بكل مسألة رددتکها مسألة رده تسالنیها (1) ۰ فقلت : اللهم اغفر لأمتى 
اللهم اغفر لأمتى » وادخرت (۲) الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم » مثل ما 
تقدم قبل فى تفسير قوله : « لكل نبى دعوة يدعو بها » وادخرت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القيامة » (© وأن اختصاصهم بهذه الدعوة ‏ وان كانت لهم دعوات كثيرة مستجابة ‏ لكونه 
من هذه خاصة على يقين من إجابتها » وهم فى غيرها على الرجاء . وذهب قوم من ضعفة 
على بعض الأحرف السبعة وترك باقيها نظراً للمسلمين لما حدث من الاختلاف ‏ وأن الذى 

جمع عليه كان آخر العرض » وهذا قول منكر مهجور » ولا يصححه نقل ولا عقل (۲4 . 

قال الإمام : من الناس من ظَنّ أن المراد بهذا سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال 
والقصص إلى غير ذلك » وإنما غره فى ذلك حديث روى عن النبى عله ذكر فيه : « أنزل 

القرآن على سبعة آحرف 6 » وفسره بهذا المعنى . وهذا التأويل خطأ؛ لأنه ‏ عليه السلام ب 

أشار فى هذا الحديث إلى جواز القراءة بكل حرف وإبدال حرف من السبعة بحرف رن 3 

وقد تقرر إجماع السلمین على أنه لا يحل إبدال آية أمثال بآية أحكام قال الله تعالى : « قل ما 

يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي > (۰) > وكذلك أيضا ظن آخرون أن الراد إبدال خواتم 
الآىء فيجعل مکان « غفور رحیم» ١‏ سميع بضیر ۴ مالع يتناقضن: الم + فال ابد 

الرحمة بآية عذاب (5). وهذا أيضا فاسد ؛ لأنه قد استقر الإجماع على منع تغيير القرآن » 

(۱) الذى في الطبوعة ۶ فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها » . 

(۲) ما فى الطبوعة : وأخرت . (۳) ك الإيمان » ب الشفاعة ( ۳۳/۱۹۸ ) 

(5) قلت : ما كان يصح أن يصدر مثل هذا عن القاضی ‏ فإن هذا القول هو اختيار الطبرى ۰ وإليه مال ابن 
عبد البر » وبه قال الطحاوى كما سبق قریبا . قال ابن عبد البر : إلا أن مصحف عثمان الذى بأیدی الناس 
الیوم هو منها حرف واحد » وعلی هذا أهل العلم فاعلم ۱۸ ۳۹۱ »انظر : تفسير الطبری ۲ / ۹ 
البرهان للزرکشی ۱ / ۲۲۲ . 

(0) يونس : ۱۵ . 

(7) قال أبو عمر : آراد به ضرب الثل للحروف التی نزل القرآن علیها آنها معان متفق مفهومها » مختلف 
مسموعها » لا تکون فى شیء منها معنی وضده ولا وجه یخالف وجها خلافاً پنفیه أو یضاده کالرحمة التی 
هى خلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك . = 


كلما 


۲ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 
موس و ۶ و جح سس 0 و وو و 


VY‏ 1 ) وک راهب نشو رای وف ار وی 
عن ان شھاب» دی عبد له بن عبد اٹ بن عي ؛ أن ابن عباس له ؛ أن سول اف 
كه قال : « آفرآنی جبريل عليه السلام على حرف . قراجعته ۰ فلم ازل استزیده 
نی حتی التهى إِلَى سبْعة أخرف » . 

ال ابن شهاب : نی آن تلك السبْعة الأحرف نما هی فى ار الّذى يكون 
وأحداء لا تلف فی حلال ولا حرام . 


ولو / زاد آحد من السلمین فی کلمة منه حرفاً واحداً او خفف معدم او شدد مخففا لبادر 
الناس إلى إنكاره » فكيف بابدال كثير من کلماته ؟ واذا فسد هذان التأویلان قلنا : ینبخی 
أن يعلم أن الحرف فى اللغة هو الطرف والتاحية » ومنه حرف الوادی أى طرفه وناحيته » 
ومنه تسميتهم الشكل القطوع من حروف المعجم حرفا ؛ لأنه ناحية وطرف من الكلام » 
ومنه قول الله تعالى : « ومن الئاس من يعبد الله على خرف » (۲۱ يعنى على غير طمائينة ؛ 
لان الشاك كانه على طرف وناحية من الاعتقاد . 

وإذا ثبت هذا قلنا : يصح أن الحرف من الأسماء المشتركة ۰ فينطلق على المذهب 
الأول الذى هو المعانى ١‏ المختلفة ؛ لأن كل معنى منها طرف وناحية من صاحبه » 
وينطلق ‏ أيضا ‏ على الذهب الثانى » وهو إبدال خواتم الآى ؛ لأن كل مبدل طرف 
وناحية من الكلام ولكن منعنا ") من حمل حدیثنا هذا عليه ورود الشرع بمنع الإبدال > 
فلابد من حمله على أحرف يجوز إبدالها » وليس إلا ما هدر فى الشريعة جواز إبداله وهو 
نحو الامالة والفتح .فان آحدهما يبدل بالآخر » والتفخيم والترقيق » والهمزة e‏ ۰ 
والادغام والاظهار » وما آشبه ذلك ۰ والغرض منه حمل الحديث على أنه آراد ناحية وطرفا 
من اللغات » ولکن یبقی على هذا الذهب نظر آخر » هل الراد بذلك وجود قراءات سبع 
فى كلمة واحدة أو يكون إنما أشار ©“ [ إلى ] (5) تردد سبع لغات فى سائر الکلمات » 
فهذا مما اختلف فيه أهل هذه الطريقة وللنظر فيه مجال . 


= قال : وهذا يعضد قول من قال : إن معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه . من الكلام المتفق معناه 
الختلف لفظه » نحو : هلم وتعال » وعجل وأسرع » وأنظر وأخر . التمهيد ۸ / A‏ . 
والخبر أخرجه عبد الرزاق من حديث قتادة ۱۱ / ۳۱۹ . 
(۱) الحج : ۱۱ . (۲) فى الإكمال بالعانی » والثبت من العلم . 
(۳) فى ع : معنی () من ع . (۵) فى س : آراد . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة آحرف ... إلخ سس ۱۹۳ 
1 0 من وان و عرس ع مس موه 5 2 ع امس مودو 2 وه امي 
( ....) وحدثناه عبد بن حميد » آخبرنا عبد الرزاق » آخبرنا معمر عن الزهرى . 

بهذا الإسناد . 

EZ‏ و 


ا( ۰ حدئنا محم ن بد اھ نیح إسماعيل 
ابن أبى خالد عن عب له بن حيسى بن عد لرخمن بن أب یی عن جد ڪن ی 
ابن كعب ؛ قال : كنت فى السلجد قدخل جل یصلی » قر ترا اکرنها عليه 0 


عد م ا 


دحل آخر قرا ترا سوی قرا صاحبه فما قفا الصّلاة دحلا يما على رسول 


الله عله »فقلت :هذا قرأ راء كه عليه » ودح ل آخر را سوی رنه صاحبه » 
تمرهما رسول الله عله فر د 


ت سم و م2 مر رم 


فحن ای 4 شأتهما , سقط فى تفسی من انیب » 


قال القاضى : قول ابن شهاب : بلغنى أن تلك الاحرف إنما هى فى الأمر (۱) الذى 
یکون واحداً لا یختلف فى حلال ولا حرام ۳ خلافاً لمن ذهب إلى أن السبعة فى العانی أو 
إشارة إلى أن ذلك فى الحروف والالفاظ . 

وقول آبی : « إنه لا حسّن النبى لله للقارئين المختلفين قراءتهما سقط (۳) فى نفسى 
من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية » » قال الإمام : هذا ما ينبغى أن يحمل فيه فيه على 
أبى أنه وقع فى نفسه خاطر ونزعة من الشيطان غير مستقرة ( ؛ لأن إيمان الصحابة ‏ 
رضی الله عنهم فوق (یان من بعدهم 3 واحادف القراءات ليس بعظيم الوقع فى 
الشبهات (5) > كيف وقد يتصور فى النبوات من القوادح للملحدين ما يتعب الذهن 7 
[ومن يكد ] (۷) الخاطر بالانفصال ۲۸ عنه ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تشكك(5) 


بسبب ذلك ولا أصغى إليه »وهل تبدیل القراءات إلا أخفض مرتبة (۰ ۰ من النسخ » الذى 
هو إزالة القرآن والأحكام راما ؟ ثم لم ینقدح فى نفسى أحد منهم بسبب ذلك شك (۱۱) 


۱ . زید بعدها فى س : والنهی‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فى الصنف عنه بلفظ : « ولنما هذه الاحرف فى الامر الواحد الذی ليس فيه حلال ولا 
حرام » ۱۱ / ۳۱۹ . ۱ 

(۳) الذی فى الطبوعة : فسقط . 

(6) قیدها الابی هکذا : نزغة من الشیطان وخطرة لا تستقر + لان إيمان الصحابة فوق إيمان من بعدهم » وقد 
آورد الملحدة من تشبیهات القدح فى النبوة ما یتعب الذهن ف فى الجواب عنه ولم ینقل عن أحد منهم تشکك 
لذلك ولا إصغاء إليه » وتبديل القراءة أخفض من النسخ الذى هو إزالة الحكم رأسا » ومع ذلك لم ينقل. 
عن أحد أنه ارتاب لذلك. ۲ / 47٠‏ . 

(5) من العلم > والذى فى الإكمال : النبوات . 

() فى العلم : للذهن . (۷) من وگل من (۸) فى س : الانفصال . 

. فى س : تشطط . (۰) فی س : رتبة . (۱۱) فى س : شطة‎ )٩( 


۽٩‏ - کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة حرف ... إلخ 


ساس سم 


ولا إذ کنت فى الجاهلية و له 


م ح ا 
ر 5 


فضت عرگاء »ونم انر ای اه عر وجل رقا قال بى : یا یی أرسل ای : | 
افر القرآن على حرف فرذت له : آن هون على أمّى » فد ای الان لمل 


حرفین ٠‏ رت یه : أن هون على أمتى » رد لی الثالقة E‏ 
اا ای ت ت ا هی مر ا وی م 


لك بكل ردة ردتکها مسألة تسألنیها قلت الم ار لأمتى له اغفر لأمتى » 
وخرت الال یوم برقب إلى الق کلم حت إبراهيم له » . 


5 ر ر ا مر و و وم و 


ر. .. ) حداثن بو بكر بن اہی شی حَدئَامُحَمَد بن بش حدانى إسماعيل ن 


وم م ور 8و و 


بی خَالد » حدتنی عبد لله بن عيسى » > عن عبد الرَحْمَنِ بن أبى لَيْلَى » آخبرنی ابى بن 


ام ده قب 02 


كَعْب ؛ نان جالسًا فى الْسْجد » إذ د دخل رجل فصلى » فََرا رات واقتص الحَديث 


و 


بمثل حَديث ابن مر . 
هو مدي + و مر مر رس ۶ 


۳۷ -(۸۲۱) وحدثنا أبو بكر بن ) أبى شیف حدتنا غندر عن شعبة . ح وحدئناه 


نهر نويف لكل هذا ان عن على الى فا A‏ 

قال القاضی : وقوله : « فضرب(۱) - يعنى النبى عليه السلام - فى صدرى ۰ ففضت 
عرقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقا » ثم ذكر الحديث . ضربه فى صدره تنبیهاً 20 له لا رأى أنه 
قد غشيه من الخاطر والدهشة التى ظهرت عليه » يقال : فضت عرقاً » وفصت عرقاً » 
بالضاد والصاد » وقال أبو مروان بن سراج وأنشد : 

إذا الجياد فضن بالمسيح 

وروايتنا هاهنا بالمعجمة . 

ومعتى قوله:: 3١‏ سقط فی سین 206 ای اعترته اخيرة ودی . قال الهروى فى قوله 
تعالی : وله سقط في يديهم 4 () ی ندموا وتحيروا .يقال للنادم المتحير على فعل فعله : 
سقط فى يده » واسقط » وهو کقوله : قد حصل فى يده من هذا مکروه . 

وقوله : « ولا إذ كنت فى الجاهلية » : يعنى الخاطر الذى نزغ به الشيطان له من 


. الذى فى المطبوعة : ضرب‎ )١( 
. فى الأصل : تنبيهه » ونقلها النووى : تثبتا » وفى الأبى : تثبیت » والمثبت من س‎ )۲( 
. 1١59 : الأعراف‎ )۳( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة حرف ... إلخ ل ۱۹۵ 


و ونك سوم 


ابن الى وان بسا قال ابن انی : دنا محمد بن جعفر » دتتا شب عن اکم » 
e‏ 


5 موت ارد رهام مره وه ۳ 
فقال اه رت وی ات ثم أنَاه انیت فقال : إن 
و2 رف ری رقف ر 


یر رت رن على خرن . فقال : « أسأل الله معاقاته ومغفرته ‏ وان 
متی لا تطيق ذلك » . نم جاءه الا ال : إن الله يأمرك أن 7 ترس الرآن عَلَى 


لح ا أخرف . قَقَالَ : « أسأل | اله اقفر ون نی لاطي لك » ثم جا 
1 ا عو عق سو ودود 
رایع فقال : إن اله مر أن تفر أمك الشرآن على سب خرف » یم حرف قرؤوا 


4 


0 


۹ 


َِ ل ام رمه 7 209 وس سم 2 0 
( ... ) وحدثناه عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبى » حدثنا شعبة » بهذا الإسناد » مثله . 
7 8 ا 


التکذیب الذى لم يعتقده » وهذه الخواطر إذا لم [ یصمم علیها ] (۱) غير مواخذ بها . 

وقوله :« عند أضاة بنى غفار »: کذا قیدناه هنا مقصوراً » وهو الاء الستنقع کالغدیر؛ 
وجمعه آضی مفتوح مقصور ۰ ویجمع اضی واضاءة مکسور وممدود . قال ابن وله 00 
هو مکسور الأول مدود ‏ فاذا ا كأكمة وأيكام 3 
ومن قصر جعله مثل حصاة (۲۲ وحصی . 

قوله : « ان الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف ثم استزاده إلى أن بلغ سبعا » : 
الأمر فى قراءته بجا زاد على حرف على طریق التوسعة والرفق لا الوجوب » ومن قرأ بحرف 
ا انیم 


(۷) فى الأصل : یصحح علیها . 

(۲) هو محمد بن ولأد التمیمی آبو الحسين » أصله بصری ۰ ونشأ بمصر » ورحل إلى العراق » وسمع بها 
على العلماء » ولم يكن بمصر کبیر شىء من کتب النحو واللغة قبله . توفی عام ۲۹۸ . راجع : طبقات 
التحويين واللغويين ۲۱۳ ۰ معجم الولفین ۱۲ / ٩۵‏ 

(۳) فهو أضاة وضی . قال فى اللسان : وزعم أبو عبید أن أضاً جمع أضاة واضاءٌ جمع أضا . : ثم قال : قال 
ابن سيدة : وهذا غير قوى لأنه إنما يقضى على الشىء ا e‏ 


4د کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ترتیل القراءة ... الخ 


4٩(‏ ) باب ترتیل القراءة واجتناب الهز » وهو الوفراط 
فى السرعة » 0 سورتين فأكثر فى ركعة 


سوسم ال وق ص 


Vo‏ -( ۷۲۲ ) حااثنا أبو بكر بن أبى شيية وب تمير» جمیعا عن وكيع »َال أبو 


بكر : حدلنا وكيع عن الأعْمش عن أبى وآئل ‏ قال <<« 
ی دا . ققال :يا اعد الرحمن » کف ر تقر ها احرف » ألا تجده آم ياء تن 


ام غیر آسنر 6( أو « من ماء غير ياسن ؟ » قال : فقا عبد الله ل لاق 
احصیت غیر هذا ؟ قال : إلى لارا المْفصّل فى رمه . ال عبد لله : هذا كه لش ؟ 


رص 


لیدبت بیع 
إن ألضل الصلاة ال رو ال ۰ ی لاعَلَم لتظاثر تی کان ول الله عه يقر 


وقول ابن مسعود - للذی قال له : إنى أقرأ () الفصل فى ركعة ب : «هذا که 
الشعر إن آقواما ٩۳(‏ يقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم » والهل : الامراع ونصبه (*) على 
الصدر. . وهذا إنكار لمن يهذ القرآن ولا پرتله ولا يتذبره » والترتيل اختيار أكثر العلماء 
والسلف وذموا الهذ وأجازه آخرون ¢ وقد تقدم الكلام فيه 8 

ومعنى قوله : + کهذ الشعر » قيل : فى روايته وتحفظه لا فى إنشاده والترنم به ومعنی 
قوله : « لا يجاوز تراقيهم ».استعارة » لأن حظهم منه حركة اللسان دون [ تدبر ] (0) 
القلب وتفهم معانيه . والتراقى عظام الصدر من ثغرة النحر والحلق (۲۳ » وهو.کما قال 
.عليه السلام ‏ فى الخوارج : « لا يجاوز حناجرهم » (۲۷ ألا تراه كيف قال : « ولكن إذا 
" وقع فى القلب فرسخ فيه نفع » ( . 


(۱) محمد: ۱۲ . (۲) فى الطبوعة : لأقرأ . (۳) فى س : قوما . 
)١(‏ فى الشارق : عظم بين ثغرة النحر والعاتق » وفی الفردات للاصبهانی :عظم وصل ما بين ثغرة النحر 
والعاتق . 


(۷) سیأتی إن شاء الله فى الزكاة » ب ذکر الخوارج وصفاتهم . وقد آخرجه البخاری فى ك الأنبياء » ب سورة 
هود ( ۳۳44) » أبو داود فى السنة » ب فى قتال الخوارج ( 4774 ) » كذا النسائى فى الزكاة »ب المؤلفة 
قلوبهم ۸۷/۵ (۲۵۷۸۱) أحمد فى السند ۰۰/۳ ۵۲ ۰ ۰۰ 1۸ » ۳۵۳ مالك فى الموطأ » ك 
القرآن » ب ما جاء فى القرآن ۱ / ۲۰۶ وهو جزء حدیث عن أبى سعید . ۱ 

(۸) فى س : پرسخ فيه . 


كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ترتیل القراءة ۳ إلخ ص 1٩۷‏ 


سوم ۶9 5 و و کا کم E‏ مر ص مر مر چم 2 سس م > o4‏ 
بينهن » سورتين فى كل ركعة ثم قام عبد الله فَدَخَل علقمة فى ره . ثم حرج فقال : قد 
أخبرنى بها . 
ووس ےر ي وم O‏ سای ۳ 0 r‏ ِ- ومو 
قال ابن نمیر فى روایته : جاء رجل من بنى بجيلة إلى عبد الله » وم يقل : هيك بن 
سئان . 


۷۹( . . ) وحداثنا اپو كريب لا وم عن امش » > عن أبى وائل. 
قال : جاء رجل ی عبد الله د كال له : تهيك بن ستان - بمثل حدیث وكيع یره 


قال : قجاء بل عليه » له له : له عن التظائر نی کان سول لذ عه يرأ 


رص ص یر ر ۳ ۳ و 0 


بها فى ركمة . دحل َل سأ م خرج علي تال : عشرون سورةٌ من فص » فی 
تأليف عبد الله . 


۳ ام 


۶ و و م دس 


۷ سس( ن ... ) وحدئناه إسحق بن إبْرَاهيم » خبرنا عیسی بن يونس » حدئنا 
الا عمش فى هذا الاستاد بنحو حدیتهما . وقال :نی لأغرف التظائر لتی کان يقرا بهن 


سے 


رسول اله ته لسن فى ركمة » عشرین سور فى عفر رات . 


وقوله : « لا یصعد له عمل » [2١(‏ أى لا یقبل و ] (۲۳ قیل : معناه : لا يكون له 
1 ف ات ولمم وى ا 


وقوله :إن أفضل الصلاة الركوع والسجود » : حجة لأحد القولين »وقد تقدم » 
قال الطحاوی : الذى يجمع به بين ما جاء فى فضل السجود والركوع وبين ما جاء فى 
احدیث الاخر أن « أفضل الصلاة طول القنوت ‏ لمن زاده وجعل آجره زائدا على آجر 
السجود والرکوع . 

وقوله : « إنى لا أعرف النظاثر الذی ۲۳۱ كان يمرن بينهن رسول الله عله سورتین 
كل ركعة » ثم ذکر عشرین سورة من الفصل فى عشر رکعات » (*) دلیل صحیح موافق 
لرواية عائشة وابن عباس : أن قیام النبی - عليه السلام ‏ كان آحد عشر رکعة بالوتر » 
وعلی ما تقدم وأن هذا كان قدر قراءته غالبا وهو نحو قوله : « قدر خمسین آية » » وأن 
تطویله - عليه السلام ‏ الوارد إنما كان فى التلاوة والترتیل والتدبر » وماورد من غير ذلك 


(۷) ليست فى الطبوعة . () من س 
(۳) فى الطبوعة : التی . 


۹ /اب 


۸ سس کتاب صلا: السافرین وقصرها / باب ترتیل القراءة ۰۰.۰ الخ 
دود "فى عرو د ل هد لاس یوو 


۸ -(. .. ) حدائنا شيبان بن قووغ» حدنًا مهدی بن مون » حَدئنا واصل 
الأحدب» عن آبیوائل ‏ ال : وتا علی عبد له بن مُسعود یوم بعد ما ين اداه 
سل لابق . قال : مكنا بالیاب هة . قال : حرجت الَاريةٌ قَقَالَت : آلا 


تَدَخْلُونَ ؟ سحلت له جالس یس ال : ما متعکم آن تدخلوا وق أذنَ لَكُمْ ؟ 


قلا : لاء إلا آنا ظنتاآن بعض آهل البيت تائم . ل :تم بآل ابن امعد ثل ؟ ال 


تم بل يسح حتی ظن آن الشمس قد طلَت . قَقَالَ :يا جاریك انظری » هل طَلَصَتْ ؟ 


و رو موه ت مه 22 عاص او 


قال فنظرت قدا ھی لم تطلع ٠‏ فافبل بسح > حتَىإذا فن أن الس قَدْ مت قال : 
با جارية » الظرى » هل طلَمت ؟ رت فا هی قد طلعت . فقال : امد له الذی 


الا پومنا هذا - ققال مَهُدى وآضبه ال - وم یلک بو . قال : فقَالَ رل من 
القوم : قرات المفصّل البارحة کل . قال : فقّال عبد الله : هذا که الشّعر ؟ زنا لد 


ووي رو مرم من مر مره 


سم القرتن »وی لفط القرائن الى کان رون رسول لله لله » انعر من 


EE 


الممُصل . وسورتین من آل حم . 
و و ف ون سهد ون معد سل و ون مس وس سس امه 
۹ تا تقد بن حم تا تین بن على الى من زائدة هی 


فى قراءته فى ركعة البقرة والنساء فى حديث ابن مسعود فنادر » وهذه السور العشرون 
آکثرها فى حديث آخر ذکره آبو داود : « الرحمن والنجم فى ركعة واقتربت والحاقة فى 
ركعة » والطور والذاریات فى رکعة وإذا وقعت ونون فى رکعة »وسال سائل والنازعات فى 
ركعة » وویل للمطففین وعبس فى ركعة » والدثر والزمل فى ركعة» وهل أتى ولا آقسم فى 
ركعة » وعم والرسلات فى ركعة » والدخان وإذا الشمس کورت » ٩۱‏ . 


و بيرم س 


وسمّی المفصل فصا لقصر آعداد سوره من الائ ۰ ففصلت کل سورة / علی ذلك 

وقوله فى الرواية الأخرى : « ثمانية عشر من الفصل وسورتین من آل حم » : دلیل 
على أن الفصل مادونهما وقد قال أصحاب علم القرآن : إن الفصل ما دون الثانی » 
والثانی ذوات المائة » وذوات الائة ما كان فیهما من السور ماءة آية ودونها قلیلا بعد ذوات 
المائة السبع الطوال وآخرها براءة مضافة إلى الأنفال لانها لم یفصل بینهما فى الصحف . 


)١(‏ أبو داود » ك الصلاة » ب فى تحزيب القرآن ١‏ / ۳۲۳ من حديث اب دء قال أبو داود : هذا 
بو ب فى محزيب من حديث ابن مسعو بو داو 
تأليف ابن مسعود ‏ رحمه الله . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ترتیل القراءة ... إلخ سس ۱۹4 


متصور ‏ عن شقیق ‏ ال : جاء جل من بنی بجیل يقال له : تهيك بْنَ ستان » إلى 


وی و 


عبد الله . فقال إن أثر قصل فى رکه . ال عبد الله : هذا كه الشعر ؟ لقد علمت 
و مس ا 


لت ایکا سول اه عل يرأ بهن » سورتین فى رکعة . 


(. .. ) حدائنا محمد بن اتی واب باه قال بن ای تا محمد ا فر 
حا شب عن عرو بن مره + اه مع با وق بُح + رجلا جاء إلى ابن 
مسعود قَقَالَ : ئی رات الممصل الله كله فى رطعة . فال عبد الله : هذا کهد الشعر ؟ 
ال عد الله : لقد عرفت النظائر نی کان رسول لله هرن متهن . قال : قذکر 
9 روا ا ر وم سه اوا عن و سم و مرو 


عشرين سورة من الفصل » سورتين سورتین فى كل ركعة 


ا 

وقوله : « آل حم » يعنى من ذوات السور التى أولها حم نسبت السور إلى هذه الكلمة 
كقولهم : آل فلان ۰ وقد يكون آراد « حم » نفسها » وتقع على ذاته » كقوله فى الحديث: 
« لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود » أى داود » وقيل : الال يقع على الشخص › قاله 
أبو عبيد » قال : ولو أوصى رجل لال فلان دخل فلان معهم » والفقهاء يخالفونه فى هذا 
الفصل . وقد تقدم نحو منه فى الصلاة على آل محمد وآل إبراهيم . ومن قال معناه : 


محمد وإبراهيم 3 وقد قيل : إن« ( حم » اسم من أسماء الله تعالى 2 فأضيفت هذه البيؤرة 
E UC‏ 
بيت الله » والبيوت كلها 


وقوله حين اعلم بطلوع الشمس : « الحمد لله على إقالتنا يومنا هذا 2١9‏ » ولم يهلكنا 
بذنوبنا » توق منه لانتظار الساعة وطلوع الشمس من مغربها . 


() الذى فى الطبوعة : امد لله الذی آقالنا یومنا هذا » قال مهدی : وأحسبه قال : « ولم یهلکنا بذنوبنا » . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ما یتعلق بالقراءات 


( ۵۰ ) باب ما یتعلق بالقراءات 
۱-۰ ۸۲۳ ) حادثنا خمد بن عبد الله بن يونس » حَدَا زھیر » حدتنا بو 


ورور 


ِِ : رآیت رجلاً سال الا منود بن يزيد » وهو یمان فى السمْجد .1 تال : 
تقر هذه الآية : « فهل من مُدكر» (۱) ؟ آدالا أم ذَالاً ؟ قال : بل دالا . سمغت 


رز وگ ت اه 


تست و : معت رسول لله عله قول : « مدکر » دالا ۱ 


۷۱( .. وا ی ا ا ا : حدئنًا محمد 
ابن جعفر » حدلتا شعبة عن آبی إسحق » عن منود عن عبد الله» عن ای هه 


م وس 


کان يقرأ هدا ا حرف : فل من مدکر 

۲( ۸۲ ) وحدتنا آبو بکر بن أبى شيْبة شیب وأبو كريب - والفظ لأبى بكر 
الا : حدکتا أن بو معاوية » عن الأعمش » ٠‏ عن إبراهيم » ار لته فان : دسا الا 
نان بو الدرداء ققال : أفيكم احد يقر را علی قراءة عبد الله ؟ فقلت : تعم أنَا . قال : 


او و 2 00 


تیف سمغت عبد لله ثرا هذه الآ : « واللیل إذا یغشی > ؟ قال : : سمعته يقر 
لیلد یی والدكرٍ وال » ال نت 
يقرؤها » وکن هؤلاء بریدون أن قرا : : وما خن > قلا أتابعهم مهم 


۳ سب( . .. ) وحدئنا یبن سعيد ,حَدئَُا رین عن مغيرة نهیم » قال : 
eee‏ . قال : فحاء 
۳ 


ع سه مس مر 


تحفظ که 


و ۶ عه 


ا ۳ یت له زا ی : ممن 


وقول علقمة : ١‏ لقیت أبا الدرداء » فقال لى : هل تقرأ قراءة ابن مسعود ؟ قلت : 


(۱) القمر : 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ما یتعلق بالقراءات سس ۲۰۱ 
آنت ؟ قلت : من أَهْلٍ العراق . قال اماي الكت من أهل الكوقة . قال : هل تقر 
عل رام عبد له بن مسعُود ؟ قال فلت :7 نعم . قال : قائر] ١:‏ واللّیل إذا يَعْشى € قال 
قرات :د اليل | نی ای وف ای . قال : فضحك ثم قال : 


سر سس ر و بير مس وا اير 


هکذا | سمعت رسول الله لله يثرؤها . 


١ 


(. . ) وحدائنا محمد بن الى حَدنَى عبد الأعلى » حلا دود عن عامر » عن 
تم 


علقمة . قال : نیت ؛ الشام قلقیت أب الدرداء . قذكر بمثئل حدیث ابن علية . 


نعم » وذکر قراءته « والذگروالانگی » 6۱ [ فضحك ثم قال :« هکذا سمعت رسول الله له 
یقرژها » وفی بعض طرقه : « ولکن هولاء یریدون أن أقرأ ] (25 : وما خلق [ ولا 
آتابعهم ]۳۱ » » قال الامام : يجب أن یعتقد فى هذا ابر وفیما (۲8 سواه ما هو بمعناه مما 
جعله اللحدة طعناً فى القرآن ووهناً فى نقله أن ذلك كان قرآناً ثم نسخ » ولم یعلم بعض 
من خالف بالنسخ فبقی على الأول ۰ ولعل هذا إنما یقع من بعضهم قبل أن یتصل به 
مصحف عثمان - رضی الله عنه - الجمع عليه الحذوف منه كل منسوخ [ قرئ به ] (*) . 

وأما بعد ظهور مصحف عثمان - رضی الله عنه - واشتهاره فلا یظن بأحد منهم أنه 
ی تا ما - فقد رویت عنه روایات کثيرة » منها ما لم 

یثبت عند أهل النقل وما ثبت منها ما یخالف ظاهر ما قلناه » فانه محمول على أنه كان 
یکتب فى مصحفه القرآن ویلحق به من بعض الاحکام والتفاسیر ما یعتقد أنه لیس بقرآن » 
ولکن لم ير تحريم ذلك عليه » ورأى آنها صحيفة یثبت فیها ما شاء » وکان من رأی 
عثمان والجماعة منع ذلك لثلا یتطاول الزمان ۰ وینقل عنه القرآن فیخلط به ما لیس منه 
فیعود الخلاف إلى مسالة فقهية » وهی 21 جواز إلحاق بعض التفاسیر بأثناء الصحف أو 
منع ذلك ۰ ویحمل ١‏ ایضاً ماروی من سقاط العوذتین من مصحفه على أنه اعتقد أنه 
لایلزمه أن یکتب کل ما كان من القرآن » وإنما يكتب منه ما كان له فيه غرض ٠»‏ وكأن 
المعوذتين لقصرهما وكثرة دورهما فى الصلاة والتعوذ بهما عند سائر الناس اشتهر ت ۰ فذلك 
اشتهار يستغنى معه عن إثبات ذلك فى الصحف . 


() فى س : وما خلق الذكر والأنثى . 

() من المعلم والمطبوعة من الحديث . واختصرها القاضى إلى : وإنكاره قراءة وما حلق . 
(۳) من المعلم » ولفظها فى المطبوعة : ولا أتابعهم . 

(4) فى س : ومما . (5) فى العلم » س : قراته . 
(7) فى الإكمال : وهو » والثت من العلم . 

(۷) فى الاکمال : ویحتمل » والثبت من العلم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما یتعلق بالقراءات 


قال القاضى : وقوله : « فعرفت فيه تحوش القوم وهيأتهم » كذا رويناه بالشين » 
ولعل معناه : انقباضهم » والحواشى الذى يخالط الناس » وقد يحتمل أن يكون من الفطنة 
والذكاء يقال : رجل حوشى الفؤاد » أى حديده » وقد يكون معنى التحوش هنا : 
الاجتماع حوله يقال : احتوش القوم فلانً إذا جعلوه وسطهم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التی نهی عن الصلاة فیها mm‏ وی ۳ 


( ۵۱ ) باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 


۵ لطا ا تال : قرآت على مالك عن محمد بن 


س مه 


يحيى بن حبان » عن الأعرج عن أبى رت رول ان ت هی عن الصّلاة بعد 
العصر حى تفرب لس » وحن الصّلاة بَعْدَ الصبح حى طلم لشمس . 


۸۲۹(۱ ) وحدثنا دود ن شد وإسماعيل بن سال » جمیا يع 


قال داود : حدکنا هشیم حبرا متصور عن تاد قال : أخبرتا أبو العالية عن ابن عباس 
زوا El IIS‏ مه 


ال : سمحت عير واحد من آصنحاب رسول لله لله مثهم عمر بن الطاب » وکان 


ونهيه - عليه السلام - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس وفى الرواية الأخرى حتى تشرق . 

قال الإمام : التنفل بعد الصبح وبعد العصر من غير سبب يقتضيه منهى عنه . 

واختلف العلماء فيما له سبب كتحية السجد وشبهه ۰ فمنعه مالك أخذاً بعموم هذا 
الحديث ۰ وأجازه الشافعى تعلقا بحديث أم سلمة فى صلاة النبی يه بعد العصر الركعتين 
اللتين بعد الظهر لا شغل عنهما . 

قال القاضی : تقدم الكلام على هذا (۲۱ ۰ وإباحة داود النافلة لسبب ولغير سبب 
النهار كله » وفى الرواية الاخری : « حتى تشرق » بيان أنه ليس المراد بالطلوع ظهور 
قرصها » وإنما هو ارتفاعها وإشراقها » ويبينه سائر الأحاديث الأخر » من نهيه عن التحری 
بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها » والنهی عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى 
تبرز » وفی ثلاث ساعات حتی تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وهذا كله عندنا وعند 
جمهور العلماء فى النوافل . 

وآما الفرائض فلاخلاف فى قضاء فرض يومه ومنسیته فى هذين الوقتین ؛مالم تطلع 
الشمس أو تغرب ‏ فإذا طلعت أو غربت فلا خلاف فى قضاء فرض یومه مع طلوعها 
وغروبها » إلا شىء روی عن آبی حنيفة أنه لا يقضى صلاة صبح یومه مع طلوعها ۰ وآنها 
إن طلعت وقد عقد رکعة فسدت عليه » ولا يقوله فى الغروب؛ واز الصلاة بعد الغروب » 
والأحاديث الصحيحة ترد قوله » وقد تقدم فى حديث « من أدرك رکعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح  »‏ الكلام على هذا . 
)١(‏ بل سیأتی إن شاء الله تعالى بعد ثلاثة أبواب . 
(۲) وذلك فى ك المساجد » ب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة من حديث أبى هريرة 

00/١ 


۲ سس تتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الأوقات التی نهی عن الصلاة 


سم و و يت م و 2 2 و و مس وم 


اجه إلى ا یت زا 
تو و او > ول 2 رك و و 


۷( . و ین دوع 
. يو فد اد عو 


ود بو فان السمعی» حا عد لاعلی» حدنا سید اج حدقا اسحق بن 
رهم بر مب شاو» خی أبى » كلهم عنقا بهذا سا . غير أن فى 
حدیث سعيد وهشام : بعد الصبح حتی د تشرق الشمس . 


تو ار ر وا ار ا ن پر ووو 


۳۸۸ -( ۸۲۷ ) وحدئنی حملن بی » اخبرتا ابن وهب » آطبرنی يونس ؛ 
و بط عم ووو 


ان این شهاب طبر قال أخبرنى عمل بن يد ال اسع آنا تعد ری 


۳ 


یقول: + قال رسول الله لله : « لا صلاة بَعْدَ صلاة العصر حتی عرب الشمس » ولا 


کف 


صلا بَعْدَ صلاة القجر حتى تطلع الشسمس » . 

۸۲۸۱-۸۹ ) حدثنا یبن یی . قال : قرات على مالك عن تا 2 
ابن عمر ؛ آن رسول الله عله قال : ١‏ لایتحری أحدكم فیصلی عند نوع الشسمس ولا ۱ 
عند رویها » . 


۳ ع مسا ابر تن 


(. .. ) وحدثنا أبو بكر ب بن أبى شيبة . حدلنا وكيع . ح وحدئنا محمد بن 


ى قاس رو توو 5 > 6ه 


عبد اله نتم » حلا أبى ومحمد بن پر » قَالا جما : دنا هام عن یه عن بن 
عمر ؛ قال : قال سول اله ل : لاتحروا بصلاتكُم لو لس ولا غروبها فا 


نوو و موم ام 
بقرنی شیطان » . 


ہے یرہ و ت 


۲41 -(۸۲۹) وحدثنا أب بكر بن أبى شيية » حا وكيع . ح وحدثنا محمد بن 
و زر 


عبد الله بن نم » حدئنَا أبى وان بش قَالُوا < 1 جميعا : دنا هشام عن أبيه » عن ابن عم 
ال : قال سول اه علله نا اجب الس » فَأخُرُوا الصلاة حتی رر و 
غاب حاجب الشمْس » » فأحُرواالصلااً حتی تغیب » . 


وأما منسيات غير يومه » فجمهور العلماء على صلاتها حينئذ . إلا آبا حنيفة فلا یجیز 
قضاءها فى الأوقات النهی عن الصلاة فيها يها › وحمل اللفظ على العموم . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الأوقات التی نهی عن الصلاة فیها ن ۲.۰۵ 


7-1( ۰ وحدثنا يبن سعد لا عن خير بن ميم اضرم » 


عن ابن ره من ی میم این عن ی الغفاری ؛ قال : صلی بنا رسول 


يت ماس ۲۳ 


لله ته المَصر بالحَمّص » تال :۱ إن هذه الصلاة عرضت علَى من کان قبلکم 
موه قمحا ها كان له اجره مرن ولا صلةبنتع کی يطلل هد »- 


سه 9 o2‏ 2 و9 
إسحق » قال , 0 دیع من 
اتو مر 


هبيرة السبائى - وکان ثقة - عن أبى تمیمابلیشانی» عن أبى بَصرة الغفاری ی ؛ قال : 
صلی بنا زسول الله لله العَصْرء بمله . 


-( 41 ) وحدلنا یخی بن یی » حَدنَا عبد الله بن وب » عن موسى 
ان على » عن أببه ؛ ال : سمفت عفبة بن عامر نی يقول : قلاث ساعات کان رول 
الله ل نها أن صل فبهن » أو أن تبر فيهن متا : حون تطلع الشمس بازعة حتى 
رقع » وحين یوم ائم الظهيرة حتیتمبل انس »وحن تیف الت لوب 


حتی تغرب . 


وقوله : « وحن یقوم قائم الظهيرة حتی تميل الشمس »© : يريد حتی یقف الظل » 
وهو للقائم بالظهیرة » ولا یظهر له زيادة ولا نقص . لانه قد انتهی نقصه . وقد اختلف 
العلماء فى الصلاة للنوافل حينئذ على ما نذکره فى الحديث بعد هذا . 

وقوله : « حين تضيف للغروب حتى تغرب » . قال الإمام : قال أبو عبيد : معناه : 
ی 2 يقال منه * هراق تف :ا الت رومت کن > ای )ملت 

ليه ونزلت به وأضفته [ فأنا ] (۲ آضیفه [ إذا ] (۳) آنزلته عليك وأملته إليك .والشیء 
1 والدعی مضاف إلى قوم ليس منهم ۰ أى مسند إليهم . 
وأضفت ظهری ‏ أى آسندته » وضاف السهم عن الهدف وضاف أيضا (4) . 


(۱) عبارة أبى عبید : إذا . 

(۲ ۰ ۳) من أبى عبید . 

» غريب الحديث ۱ / ۰۱۹ وعبارته : وفیه لغة أخرى ليست فى الحديث : صاف السهم : ععنی صاف‎ )٤( 
. وأما الذی فى الحديث فبالضاد‎ 


۷ / أ 


5.5 ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 

وقوله ١:‏ كان رسول الله عه ينهانا أن نصلى فیهن - یعنی فى هذه الثلاث ساعات _ 
وأن تقبر فيهن موتانا » : يحتمل أن الراد بذلك الصلاة عليها حينئذ » ويحتمل أن يكون 
على ظاهره من الدفن / لا كان الوقت ممنوعآ من العبادات للعلل المتقدمة » تجرى أيضا أن 
لا يدفن حينئذ السلم » وأن يكون دفنه فى غيرها من الأوقات . وقد اختلف العلماء فى 
الصلاة علیها حينئذ » وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها » وفى الدفن › فأجاز الشافعى 
الصلاة عليها فى كل حين ودفنها فى كل حين › وجمهور العلماء على منع الصلاة عليها 
حينئذ» وعن مالك فى ذلك اختلاف سنذكره فى الجنائز إن شاء الله تعالى . 

وقوله فى صلاة العصر : « إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن 
حافظ عليها كان له أجره مرتين » يحتج به من يراها الصلاة الوسطى . 


کتاب صلاء السافرین وقصرها / باب اسلام عمرو بن عبسة سس ۷.۷ 


e 


و ی 2 


4( ۸۳۲) حدثنی ما بن جعفر ری » خن اضر بن محمد ؛ 
نکمم بن عار » خلت داه بن عبد ال أبو عم یی( بن أبى كير عن 
أبى أمَامة قال  :‏ قال عكرمة : وق شاد با من وال وصحب آنسا إلى اشام . 
والنی 1 هلاوح عن أبى َمَامَة ال ال عرو بن عة ای : كنت » وان 
2 و ده مق وم وق و ام 


فى قالط أن الاس على ضلالة» و یو علی شیم وهم يبون اون 


ا ا ركد في و فوع وم ر و 


NET‏ ا 


او 
3 


وك وداج “7 دالت و رمق 886 مسد تيه # سن سم و ۳ وان و رو ۴ ره 
ee‏ عليه بمكة . فلت لَه : انت 
قال ٠:‏ آنا نبى ) قلت وماد ىا ؟ قال : ١‏ آرسلتی الله » د ای زام 


7 8 
قال ایس عم قرط مب مر . قلت 


من ىماس مر مق مس وا 
۰ 


له : من معك علَى هذا ؟ قال : حر وعد . قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن 
آمن به فلت : ی متبعك . قال ١‏ لا تستطیع ذلك یومک هذا » آلا تری حالی 


وحال التاس ؟ ولکن ازجع إلى آفلك »فا سَمعْت بى کرت نی » . قال : 
E‏ 2 
عبت إلى أهلى .دم رَسُول اله عله المدينة » کت فى أهلى ؛ حملت ار 


ع هده عدي 


الأخبار ٠‏ رما الاس حون میتی قدم على تمن هل يقب من امل 
المدينة . تقلت : ما عل هذا الرجل الّذى قدم المديتة ؟ فَمَانُوا : الئاس له سراع » وقد 


ا لوكو ل ی ی 

أهلك > فاذا سمعت أن ظهرت فأتن » معناه أنه رده دون اسلا > وإنما رده عر 

ی سی 1 عن 

مسب واا لاه كا فى رل للم رور توت وف دانم يكن معه على 

الاسلام حینثذ الا جر وعبد ۰ فخاف علية لغربته أن تهلکه فريش و تفتنه . وقد تقدم ما 
فى ذکر حدیثه يثه ۳ على معرفة الاوقات فى موضعها 


)١(‏ أسلم قديما بمكة » وکان أخا أبي ذر لامه » قال ابن سعد :یقولون : إنه رابع أو خامس فى الاسلام » وقال 
أبو نعيم : كان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام » مات فى خلافة عثمان . 
() الضمير فى « حدیثه » هنا يعود على الباب » راجع أحاديث أوقات الصلوات الخمس . 


۲ سس سس كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 
راد قوم له َم يستطيعوا ذلك فَقَدمْت ادن خلت عليه . فقلت : يا رسول 
ا آتغرفتی ؟ قال : تم آلت الى فیتی بمكة ؟ » . قال : تقلت : بَلَى » ققلت : 


ا بی لله » آخبرنی ما عمك الله اجه ۴ خبرنی عن الصلاه ؟ قال : «صل صلاة 
لل ا 


ى وه وم 02 ی از 
لصتم أفصر عن الصلاة ی تطح نی حتى تنل حون تلعب 


ا و مورا ام ور 2 ما وف و واب عي مق 


قرنی شیطان » وحیتذ يسجد لها الكفار» » ثم صل فان الصلاة مشنهودة محخضورك حتی 


وقوله : « وإنها تطلع حين تطلع بين قرنی شیطان  »‏ قال الإمام: اختلف الناس فى 
الراد بقرنی الشیطان هاهنا » فقيل : حزبه وأتباعه » وقیل : قوته وطاقته » ومنه قول الله 
تعالی : وما كنا لَه مقرنین 4 ۲۱ : أى مطیقین » وقیل : إن ذلك استعارة وكناية عن 
إضراره » لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونها على الأذى استعیر للشیطان ذلك » وقیل : 
القرنان : جانبا الرأس ۰ فهو على ظاهره . 

قال القاضی : تقدم من هذا أول الکتاب فى حديث الفتنة بالشرق وبها یطلع قرن 
الشيطان » وأول كتاب الصلاة فى الأوقات > وتقدم الکلام هناك على ما فيه من الأوقات 
وفى الوضوء على ما فسر من تكفيره للذنوب . وجاء هنا : «خرت خطاياه » بالخاء » أى 
سقطت وزالت عنه .کذا لجميعهم فى هذا الحرف حيث تكررء وعند ابن أبى جعفر «جرت» 
بالجيم فى الأول « ويخرج » . معناه : أى مع الماء » كما فى الحديث الآخر : « خرجت 
خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » 6۳ . 

وقوله هاهنا فى الحديث: « فإنها تطلع بين قرنى شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار » 
يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره. » وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول. لها كما 
تقدم ‏ ليخادع نفسه أن السجود له ۰ أو على تأويل من تأول أنهم أتباع الشيطان وعباد 
کف 

وقوله : « حتی تَستَقل (۳) الظل بالرمح » > ثم اقصر عن الصلاة » وقوله : « فان 
حينئذ تسجر جهنم » ۰ قال الامام : قيل فى تفسیر قوله تعالی : « والبحر الْمُسجور 4 (4) 
قیل : إنه الملوء وقیل الوقد (°) . 


۰۲۳۶ / ۲۵ الزخرف : ۱۳ ۰ والعنی : أى ولولا تسخیر الله لنا هذا ما قدرنا عليه . راجع : الطبری‎ )١( 


وابن كثير ۷ / ¥ . 
زفق راجع : ك الطهارة » ب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (۳۲/۲۱) ۰ 
(۳) فى الطبوعة : يستقل . (4) الطور : ٩‏ 


(0) والموقد هو قول قتادة واختيار ابن خریر »ووجهه أنه ليس موقد اليوم فهو ملوء . تفسير ابن كثير ۷ / 0 . 


د ۲۰۹ 
وه لع ره و E,‏ 
سل ال بالرئح .ثم "م أفصر عن لصلا ان یز شنجر هن »ذا ال ی 


تل قي الصلاة مشنهودة مخضورة حتَى مُصلَى امسر ؛ ثم افص عن الصّلاة ة حتی 
تفرت الشمین : اه ر E‏ . قال : 
هم فقو هو ور و رو 


قلت :يا الله قلوضوم ؟ انی عله . قال n:‏ رجل يقرب وضوءه 


مس وم و له وس را مر مر مر مر ی مرو 


فيتمضمض ود مق تر إلا را خلا وج و 1[ 


۳ ر مه 2 
کما آمره لله إلا خَرتْ خَطَايَا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » ثم يفْسل يديه إلى 


ام مر 2 نی نم 


لقن إلا رت یه من أنامله مع لام سره إلا رت خی اس 


سے 


من أطراف شعره مع ام نم يشل هقی ی مین إلا خرت حَطَايَا جلي من آنامله 


ی جنر 


مر ته مرو مرس ا 


تع لاء قان هو قم َصلى + قحمد ل وت له و نی موف و 


وو ع مس ما مه وق او ر مر 


له ۵ إلا اصرف من خطبتّه کهیته وم ولد دنه أمه » . فحدث عمرو بن عبسة بهذا 
سل فس ب يبحب 

قال القاضى : وقيل فى تفسير قوله تعالى : « وإذا البحار سجرّت 4 (۱) نحو هذا ء 
صارت نارا كما یسجر التنور (۲۳ » وقیل : فاضت (۲۳ ۰ وقیل : خلطت (۲۹ ۰ وقيل : لا 
بعد أن یکون هذا كله أن تخلط وتفیض وتصیر نارا . 


ومعنی قوله : « حتی تستقل الظل بالرمح » أن یکون ظله قليلاً . كأنه قال : : حتی 
قل طلم الرمع والبء ان » جامت لتحسين الكلام » كما تقو فى قوله ما : # ومن يرد 
هلاه يظلم 4 6۱ وامسحوا روسكم 4 0 وقد روا یی دود : « حتی يعدل لمح 
ظله » (۷) . قال اخطابی : هذا إذا قامت الشمس وتناهی قصر الظل (۸) . 


٦ : التکویر‎ )١( 

(۲) وهو قول مجاهد والحسن بن مسلم . 

(۳) وهو اختیار الضحاك . 

(5) لم أجد من قال به من آهل التضیر » وقريب منه قول السدى فتحت وسیرت . راجع : :ة تفسیر الطبری 
ل ا م 

(۵) الحج : ۲۵ 

(7) الائدة ی : فامسحوا فتكون للولصاق بمعنى آنار قد ضمنا الفعل معن معنى الإلصاق » 
فكأنه قال : والصقوا السح برژوسکم » وفیها معنی آخر وهو التبعیض . 

(۷) ك الصلاة » ب من رخص فیهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( ۱۲۷۷) . 

(8) معالم السنن ۲ / ۲ . ولفظه فيه : وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول » ٠‏ فاذا تناهى قصر الظل فهو 
وقت اعتداله . وإذا أخذ فى الزيادة فهو وقت الزوال . = 


۳ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب اسلام عمرو بن عبسة 
1 مس قوس سے م پر ار 9 ما ِو را ر٩‏ مس عد مس موم نه 2 اا هه و و 
الحديث آا أمامة صاحب رسول الله عله » فقال له أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة ‏ انظر ما 


تقول » فى متام واحد ینعی هذا الرجل ؟ فقال با امامت لد کر امي 

قال القاضى: ما آدری موافقة هذا ل « یعدل » »ولعل معتی ۱ یعدل ۷ هنا يكون مثله » 
فى أن الظل حينئذ لايزيد كما لا يزيد الرمح فى طولها » ویکون « یعدل » بمعنى يصرف ؛ 
كأنه الرمح صرفه ظله عن النقصان إلى الزيادة » ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى 
المشرق » وأضاف ذلك إلى الرمح لا كان من سببه » وهذا وقت وقوف الشمس ۰ وقد 
سمعناه على الخشنى من رواية الهوزنی « حتی يستقيل ظل الرمح (۱) وهذا له عندى وجه 
بين » أى يقيم ولا تظهر زیادته والقیل : القام وقت القائلة »معنی هذا معنی قولهم : وقف 
الظل » ووقفت الشمس . وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ كما منعها طرفى النهار 257 . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك فمذهب مالك وجمهور العلماء جواز الصلاة حينئذ » وحجتهم 
عمل المسلمين فى جميع الأقطار فى التنفل إلى صعود الإمام يوم ال جمعة الثبر بعد الزوال » 
وذهب أهل الرأى إلى منم الصلاة حينئذ لنهيه فى هذا الحديث من الصلاة حينئذ » ولقوله 
فى الحديث الآخر : « حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس » وقد وقع لمالك التوقف 
فى المسألة » وقال : لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهى عنه » وتأول 
المبيحون الحديث أن يكون منسوخاً بإجماع عمل المسلمين » أو يكون الراد به الفريضة › 
ويكون موافقاً لقوله : « إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة » فن شدة الحر من فيح جهنم » (۲) 
ولتعلیله هذا « بان جهنم جر حينئذ » وراد فى قير مسلم : « وتفتح أبوابها » (4) وهذا 


= وقال : وذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرنى الشيطان » وما أشبه ذلك من الأشياء التى تذكرعلى 
سبيل التعليل لتحريم شىء أو لنهى عن شىء أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان » وإنما يجب 
علينا الإيمان بها » والتصديق بمخبوآتها » والانتهاء إلى أحكامها التى علقت عليها . 

. نسبه الأبى للخطابى » وهو وهم . إكمال الإكمال ۲ / 578 ۰ وفيه جاءت « الهوزنی » الهوزيز‎ )١( 

(۲) قال النووى معلقاً على هذا الكلام النفيس : فى هذا الموضع كلام عجيب فى تفسير الحديث للقاضى 
عياض رحمه الله ومذاهب العلماء نبهت عليه لثلا يغترن ۲ / 1۸۲ . 

قلت : ولعله يقصد قوله : « ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق » وأضاف ذلك إلى الرمح 
لما كان من سببه ٩‏ . 

(۳) سبق فى ك المساجد » ب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (3516/ )١8٠0‏ ۰ وقد أخرجه البخاری فى 
مواقيت الصلاة » ب الإبراد بالظهر فى شدة الجر( ۰۵۳۳ ۵۳۶ ) ء أبو داود ك الصلاة » ب فى وقت 
صلاة الظهر ( ۰۲ ) » الترمذى كذلك فى ب ما جاء فى تأخیر الظهر فى شدة ار ( ۱۵۷ ) »النسائى » 
ك مواقيت الصلاة » ب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر( ۵۰۰ ) ابن ماجه ك الصلاة » ب الإبراد بالظهر 
فى شدة الحر (1۷۷) ٬الدارمى‏ ك الصلاة »ب الإبراد بالظهر ١‏ /۲۷۶ .مالك فى الموطأء ك وقوت 
الصلاة» ب النهى عن الصلاة بالهاجرة ۱ / ١7‏ »أحمد فى المسند ۲ / ۲۳۸ ۰ ٤1١‏ . 

. ۲۲۶ / ١ النسائى ك المواقيت » ب النهى عن الصلاة بعد العصر‎ )٤( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 


۲1١ 


ورق عظمى » وافرب أجلى » وا بی اجه أن اذب على اف ولا علی سول اھ لو 


> هاي و سوو ل او ی و نو 1 ل ته مریم مر مه 


َم مه من سول اله تھ إلا مر مرن أو تلا تی عد سبع مرت ما 


۳ 


حدت به بدا ۴ .ولکنی سمعته کر من لك . 


من معنى ١‏ فيح جهنم » ۰ لكن يرد هذا التأويل قوله بعده : « فإذا زاغت الشمس فصل ما 
ششت »© ۰ قدل أنه لم يرد الإبراد بالفريضة 3 وآن المراد النافلة إذا لم تجز صلاة الفريضة 
قبل أن تزيغ خم الشمس . 


۷ / ب 


۷۲ سس سس کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب لا تتحروا بصلاتکم le‏ إلخ 


( ۵۳ ) باب لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها 


۳۹۰ -(۸۳۳) حلا محمد بن حاتم حدقا هه حلا وم لاح ان 
ابن طّاوس ‏ »عن أبيه » عن عانشة ؛ نها ات : وهم عم نما تھی رسول الله عله آن 


ور ري وو* روو 


يتحرى طلوع | الشمس وَعرويها . 


۲( . .. ) وحدائنا حن ا خلوانى » حَدئنَا عبد الاق » آخبرتا سم عن ابن 
طاو ء عَنْ ی عن عافة أنه قالت : لم يدع سول لله يله الركعتين بعد العصر . 
ال : فقالت عائشة : ال سول اله ل : « لا تتحروا طُلُوعَ الشّمس ولا غروبها » 


رو لم 


لوا عند لك » . 


وقول عائشة : « وهم عمر »فا نهى رسول الله عله أن يتحرى طلوع الشمس أو 
غروبها » مما يحتج به داود » وإنما قالت ذلك عائشة لا روته من صلاة النبى عله الركعتين 
بعد العصر » وقد أخبرت بعلة ذلك وردت الأمر أيضا فيها إلى أم سلمة » وهی التى سألته 
0 ا RT‏ 
وكان اح إلى أن رسول الله E‏ ۱ 

وعند الطبرى : « وكان أحبهم إلى رسول الله 4۶ والاول الصواب » والله أعلم . 
ووقع فى بعض نسخ مسلم : « وهم عمرو » وهو وهم ۰ راما وقع الوهم لأن حديث 
عائشة جاء فى الكتاب باثر حديث عمرو بن عبسة » فظن الظان أنه الراد . 

قوله : « إذا بدا حاجب الشمس فآخروا الصلاة حتى تبرز » وإذا غاب حاجب 
الشمس فأخروها حتى تغيب » (۱) : مما یحتج به أبوحنيفة لعمومه واختصاصه ذلك الوقت 
حاجب الشمس أول ما يبدوا منها » وهذا الصحيح . 

وقيل : قرنها : أعلاها » وحواجبها : نواصيها / . 


(۱) الذى فى المطبوعة : ١‏ فأخروا الصلاة حتى تغيب © . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / فى ركعتي النبی ته بعد العصر سس ۲۱۳ 


( ۵6 ) باب معرفة الركعتين اللتین كان يصليها النبی له بعد العصر 
1( ۶ ) حدثنى حمل ن بی التجیبی » دنا عبد الله ُن وَطْب » 
آخبرنی عمرو وهو ابن الحارث ‏ عن بكير عن ریب موی لبن عباس ؛ أن عد ان 


او ا o‏ 


بن عباس و لرخمن بن هرو امور بن مغر آزسلو إلى عائشة زو ع النى عل 
او :ار ها السلام متا جمیما وسلها عن الركعتين بَعْدَ المَضر 2 :إن خيرت 


لك مهم وقد بلغت ان سول له عله هى عن قال ابن عباس : وکنت أضرب 
E‏ دخ و ۳ صن م2 یرت و 2 
م عرز قطاب اناس عليه قال کرت : قدخلت ليها بها ما آزسلونی به . 


فقالت : سل آم سم فخرجت | هم فاخبرتهم بقولها ‏ فردونی إلى آم سَلَمة ؛ بمثل ما 
آرسلونی به إلى عائشة . ققالت آم سلمة : سمفت رل ایحا لم رنه 
یصلیهما .ما حن صَلاهُما إن صلى العَصر» م دل وعندی و من ی حرام من 


و ام وود مر 


الأنصار تصلاهما ‏ تازسلت له بر لت : فومی بجنبه فققولی لَه : تقول أم سلمة: 


وحديث عائشة فى صلاة النبى عله الركعتين بعد العصر ٠‏ وأنها كانت تصليهما » 
وقولها : « ما ترکها رسول الله عله عندی :> :وان « عمر كان یضرب الناس علی 
صلاتهم حينئذ » إنما فعل ذلك عمر لا سمع من نهی النبئ عله عنها » وفی رواية 
اعفد عر و و ی 
وضرب عمر الناس علیها معلوم مأثور فى الوطاً » وغیره (۲۱ » وقد جاء بعد أنه يضرب 
الایدی علیها » فلعل معنی ضرب الأيدى النع ۰ فیکون بمعنى أصرف ۰ لکنه قد جاء مبینا 
فى غير حديث ضرب عمر بالدرة علیها » وقد آخبرت عائشة وأم سلمة بعد ذلك › وأنه 
شغل عن الرکعتین بعد الظهر فقضاهما ‏ وقالت عائشة : « وکان إذا صلی الصلاة آثبتها » 
أى داوم علیها قال الخطابى : وقد قیل : إن هذا كان مخصوصا بالنبی عله » وقد قدمنا 
اختلاف الاصولیین فیما آمر به غيره ونهاه عنه » هل یدخل هو فى ذلك أم لا ؟ و 
حدیث أم سلمة حجة على من يرى أنه لاراتبة للعصر ۰ وقد قدمنا اخلاف فيه لقضائه 


(۱) الموطأ » ك القرآن » ب النهی عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ۱ / ۲۲۱ ۰ البخاری فى صحیحه » ك 
الغازی » ب وفد عبد القيس ( 2۳۷ ) . 


۶ ل کتاب صلاة السافرین وقصرها /باب فى ركعتي النبی عله بعد العصر 


يا رسول اله » ی أسمعك تنهی عن هَاتيْنِ الركعتينِ » وأرآك تصلیهما ؟ فان آشار بيده 


ی 
رو ی مار 


فاستأخرى عنه . قال : تفلت ابدَارية» فاشاربیده قاستاخرت عله فلم اصرف قال : 


مس 


ا بشت أب مةه سألت عن تنب لت انى ناس من عبد لیس 
بالإسلام من قومهم فشعَلونى عن الركعتين ال بعد له ؛ فهما ماتان » . 


و و هام مر موق مره "۳ و 

0( 80 ) حدثنا یی بن أيوب وقتيبة وعلی بن حجر » قال ابن آیوب : 
ا هی عور وت ع وا ی 

حَدئنًا إسْمَاعيل ‏ وهو ابن جعقر - خی محمد وهو لبن أبى رمل - قال : 


ع مر عه و ۶ دع ج موس 
2 إن 


رتی أبو سلَمة ؛ أله أل عائشة عن السجدتین ن لین کان رسول الله يه بصلیهما بعد 


ركعتى الظهر ۰ [ لأنه شغل عنها ولم يقض راتبة العصر ] (۲۱ ۰ فدل على اتصال شغله 
حتى صلى العصر . 

وقد قيل : إن عمر إنما ضرب الناس عليها حماية لثلا تمتد بهم الصلاة إلى الوقت 
المحظور » وقد جاء عنه مبينا فى حديث مع زيد بن خالد . 

وقوله : « لولا أنى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب 
فيهما » ۲۲۱ وصرف عائشة أن لها عن ذلك إلى أم سلمة . قيل : لما كان عند أم سلمة من 
علّة صلاته لها > وأنها قضاء ركعتى الظهر ۰ وان كانت النوافل لا يلزم قضاؤها إذا فات 
وقتها . لكنه ‏ عليه السلام ‏ كان كما قالت عائشة : « كان إذا صلى صلاة أثبتها » . 
واستدل بعضهم بفعل عائشة إلى رفع العلم للأعلم والأثبت» لرد عائشة الجواب لام سلمة » 
لا علمته من ذلك وقد ذكر مسلم عن عائشة تعليل ذلك بهذا فلعلها سمعته من أم سلمة إذا 
كانت العنية بالمسألة» والسائلة النبى عه عنها. لكن فى حديث عائشة أنها [ قالت] (۳) : 


(۱) ساقط من س . وجاء بعدها فى الأصل : ولو كان لم يشغل عنها لقضى حينئذ ركعتى الظهر وهی عبارة 
فيما أرى مقحمة »> لا وجه لها . 

() زيد بن خالد كنيته أبو طلحة » ويقال : أبو عبد الرحمن الجهنى كان معه لواء جهينة يوم الفتح » حديثه فى 
أهل الحجاز » مات سنة ثمان وسبعين . أسد الغابة ۲ / ۲۸6 ۰ الإصابة ١‏ / 056 . 

والحديث أخرجه عبد الرزاق فى المصنف قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت أبا سعد الأعمى يخبر 

عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهنى أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع 
بعد العصر ركعتين » فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلى كما هو » فلما انصرف قال زيد : اضرب 
يا أمير المؤمنين » فو الله لا آدعهما أبدا » بعد إذ رأيت رسول الله تبه يصليهما » قال : فجلس إليه 
عمر» وقال : ١‏ يازيد بن خالد » لولا أنى أخشى أن یتخدّما الناس سلّما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب 
فيهما ٩‏ ۲ / 1۳۲ ۰ أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير وقال الهيثمى : إسناده حسن ۲ / ۲۲۳ . 

(۳) ساقطة من من 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فى ركعتي النبی عي که نع الم بسح .ورب 


ات وا 3 عد از 


و : کان یصلیهما قبل العصر ٠‏ ثم انه شغل عنهما أو أو تسیهما فصلاهما 
بعد العصر » ُم آبتهما ء وکان دا صلی صلا ها . 


فال ی بن لوف : قال إسمَاعيل : تعنى داوم علیها . 
3 عم ون و و ے ہے م تمل و اق 
0848 س(.. . ) حدثنا زهير بن حرب » حاتا جریر ج وَحَدئنَا بن نس خلت 
ی جَميعا عن هنا بن رو ع یهن عائة ‏ قلت : ما رل رسنول الله عله 


ركعتين بعد العصر عندی قط . 


ساسم اس 


۲۳ .. ) وحاالنا ورن أبى ی حَدنا على بن سنهر اح دحتا على 


ابن حجر - والفظ له - آخرتا على بن سنهر» ابرا بو سح الشیانی عن عبد 
الحم بن سود نی عن عائئة ؛ قات : صلاتان ما ترکهما رسنول اله لله فى 


سه سل ي صصو 


تی قط سرا ولاعلانية» رکمتین قل القجر » وركْمتينِ بعد العصر . 
مل اب مور و 


۱ (. .. ) وحدثنا ابن ای وانن بشار » قال ابن اتی : حدئنا محمد محمد بن 


سے کے 


جعفر» حَددُنَا شعبة عن أبى إسْحَق »عن الاسنود وَسَسْروق » تالا :نهد على عائدة آنه 
ات : ما کان وم الى کان کون عندی إلا صلاهما رسول الله عله فى نی - س تعنی 


4 و مسو 


الركعتين بعد العصر . 


«قضى ركعتين كان يصليها قبل العصر » ۰ وظاهره خلاف ما تقدم وأنها راتبة العصر › 
يجمع بینهما آنهما رکعتا الظهر؛ لأنهما إنما يصليان قبل العصر لثلا تختلف الأحاديث › 
لکن فى حديث عائشة زيادة فائدة بقولها : « ثم آثبتها » وکان إذا صلی صلاة آثبتها » . 
فجاء هذا مطابقا لقولها فى الحديث الآخر : « ما ترکهما فى بیتی قط » أى بعد قصة أم 
سلمة . وهذا آولی من قول من قال : كان فعله ذاك عندها سرا » فلذلك لم تخبر به 
السائل » واحالته على أم سلمة » وکیف يصح هذا وقد آخبرت به غير واحد » وقالت فى 
رواية الأسود : « ما ترکتهما فى بیتی قط » سرا و [ لا ] (۱) علانية » . 


۳۹۹ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب رکعتین قبل صلاة الغرب 
( 6ه ) باب استحباب رکعتین قبل صلاة الغرت 

۳۰۲ 8160 ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شي وأو كريب » جَميًا عن ابن فطل 

َال أبو بكر : حَدئنًا محمد بن یل عن مختار بن لفل » قال : سالت از نس بن مالك 


عن لوح بَعْدَ صر ؟ تال : كان عمر یضترب الأبدى علی صلا بعد العصر » وک 
صلی علی عند الى لله رکمتین بعد غُروب الشسمْس » قبل صّلاة ارب . تقلت له : 


مر مر و سس و س2 ا 


ان سول اله تاه صلاهما ؟ ال : کان یراتا نصلیهما فلم يأمرنا ولم ينها 


۳۰۳ -(۸۳۷) وحلالنا شیبان بن روخ حدتا عبد الوارث عن عبد المي 

وهو ابن صهیّب - عن اتس بن مالك ؛ قال : كنا مق نان لصّلاة فرب 
مرو نج و و 

ابتدروا السوارى » فيركعون ركعتين رکمتین» حتی إن الرجل الغریب يذل انجد 


و سەت وء و 


یسب أن الصلاة قد صلیت » من كثرة من بصلیهما . 


وقوله : « كنا نصلی على عهد رسول الله يه رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاة 
الغرب » وذکر أن النبی عه كان يراهم یصلونها فلم یأمر ولم ینه.وآنهم کانوا إذا أذن 
الوذن لصلاة الغرب ابتدروا السواری - أى بين الأذان والاقامة - لاأنهما اعلامان وقیل :بل 
یحتمل أحد الاسمین على الآخر » كما قالوا : العمران . وهذا ما اختلف فيه السلف » 
فروی عن جماعة من الصحابة والتابعین فعله » والیه ذهب أحمد وإسحق . وحجتهم هذه 
الأحاديث » وروی عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلی وجماعة من الصحابة » آنهم کانوا لا 
یصلونهما » وهو قول مالك والشافعی » قال النخعی : هی بدعة . قال ابن أبى صفرة : 
وصلاتها كان أول الاسلام لیتبین خروج الوقت النهی عن الصلاة فيه بمغيب الشمس ۰ ثم 
التزم الناس المبادرة لفريضة الغرب لثلا يتباطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل . وقد يقال : 
لأن وقتها واحد على أكثر آقوال العلماء . ولا خلاف بينهم فى البادرة لها وصلاتها لأول 
وقتها » والاشتغال بغيرها مخالف لهذا ومسبب للتوانى فى ذلك . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب بين کل آذانین صلاة سس ۲۱۷ 


٩۱ (‏ ) باب بين کل آذانین صلاة ۱) 
۰( ۸۳۸) وحدثن بو بکر ن أبى یه دنا بو سام ووکی عن 
كهمس ء قال : حدقتا عبد الله بن بريّدة عن عبد له بن مانن + قال : قال رسول الله 
عه :بین کل آذنین صَلاةٌ» »ایا لا . ال فى ال :لمن شا » . 


(. .. ) وحدثنا اہو بكر نی حَدئنا عد الاعلی عن ری عن بد له 


ابن برد عن عبد الله بن معفَلٍ ؛ عن التبى ع مله إلا أنه قال : فى الرابعة : « لمن 
شاء » . 


(۱)مبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


...کاب صلاة السافرین وقصزها / باب ضلاء وف 


( لاه ) باب صلاة الخوف 


وس سه و للا اي فيه 


۰ ۲-(۸۳۹) حدانا عبد بن ميد را بد الرزاق » يرامعم عن 
اله عن الم + عن ابن عمر + قال : صلی سول له له صلا قرف بای 


سے 


الطَائمين رئعة 8 عة » والطائفة الأخرى مواجهة اعدو » تم انصرفوا وقاموا فى متام 


أحاديث صلاة الخوف 
قال الومام : اختلفت الأحاديث فى هيئة صلاة الخوف > فذكر ابن عمر ‏ رضی الله 
عنهما ‏ هذه الهيئة المذكورة هنا ؛وروی صالح بن خوات غیرها »وروی جابر هيئة آخری » 
وأحسن ماثبتت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن تحمل على اختلاف أحوال أدى الاجتهاد فى 
كل حالة إلى إيقاع الصلاة على تلك الهيئة » أحصن وأكثر تحرزا وأمنا من العدو . ولو 
وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط وإفباعة الجرم با وود لكر یبرجت ۵ يعمل 
ماه لوف يفك ال 6 وراعا من «خضائضه واد بقلم الى : 9 وإِذًا کت فيهم 
فأَقمت لهم الصّلاة 4 (۲۱ .فعلَّق فعلها بكون النبى عله فيهم » فإذا لم يكن فيهم لم تكن » 
ورأى غيره من أهل العلم أن الآية خرجت مخرج التعليم لهيئة الصلاة » ولم يقصد بها 
و ی کر رها کت ا ا ی 
یقول » قد قال یله : « صلو كما رآیتمونی أصلى » ٩‏ ۰ وعموم هذا الخبر يرد على آبی 

يوسف (۲۳ ۰ وقد صليت فى الصحابة بعد النبى عله . 
واختلف فقهاء الأمصار فى المختار من الهيئات الواردة فى الآثار » فأخذ مالك برواية 
صالح بن خوات التى رواها عنه فى موطته (5) »وأخذ الشافعى وأشهب من أصحاب مالك 


۲ : النساء‎ )١( 

(۲) البخاری فى صحيحه » ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة »)1۳١(‏ وفى ك الأدب » ب 
رحمة الناس والبهائم (1۰۰۸) ۰ أحمد فى المسند 5 / ۰۳ ۰ الدارمى ك الصلاة » ب من أحق بالامامة 
۸۸ . 

(۳) وقد نقل ابن عبد البر عنه وعن ن ابن علية أنه لا تصلى صلاة الخوف بعد النبى تبه بإمام واحد ۰ وإنما 
تصلی بإمامين » یصلی كل إمام بطائفة رکعتین »واحتجوا بقول الله عز وجل : «واذا کت فهم » » قالوا: 
فإذا لم يكن فيهم النبی عليه السلام - لم يكن ذلك لهم ؛ لأن النبی عله ليس كغيره فى ذلك » ولم 
يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره » وليس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه » والناس بعده تستوى 
أحوالهم أو تتقارب » فلذلك يصلى الإمام بفريق منهم ويأمر من یصلی بالفريق الآخر ۰ وليس بالناس اليوم 
حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوها فوجا فوجا . التمهيد ١١‏ / ۲۸۰ . 

(5) ك صلاة الخنوف » ب صلاة الخوف ۱ / ۱۸۳ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة الخوف .س إل 


هه سیم 


أصحابهم » > مقبلن على اعدو وجاه و نم صلَى بهم البّى عله رطع كم سل 
ابی تل ثم قضی هوّلاء رک د وهؤلاء رئعة . 


(. . ) وحَانيه أو الربيع الزضرانی > حَدئنا فیح عن الزضری »عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» > عن أببه ‏ آنه کان يدت عن صلاة رسول الله له فی قوف ویو 


یور منم وص 


صلیتها مع A e‏ 
برواية ابن عمر » وأخذ أبو حنيفة برواية جابر » ولا معنى للأخذ بها إلا إذا كان العدو فى 
القبلة ؛ لأن فيها أن النبی يه صف بهم صفين والعدو بينهم وبين القبلة ۰ فذكر کون 
العدو فى القبلة » ولو كان فى دبرها لكانت الصلاة على هذه الهيئة تعرضا للتلف ورکوباً 
للخطر ۰ وأما رواية صالح التى أخذ بها مالك » ورواية ابن عمر التى أخذ بها الشافعی ‏ 
فان لكل واحدة منهما ترجیحاً على صاحبتها . أما رواية ابن عمر ‏ رضی الله عنهما _ فان 
فيها إثبات قضاء المأموم بعد فراغ الامام على ما أصلته الشريعة فى سائر الصلوات » ورواية 
صالح فيها القضاء والامام فى الصلاة » وهذا خلاف الأصول . وأما رواية صالح فان فيها 
من الترجيح أيضاً قلة العمل فى الصلاة ۰ ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم وهو فى 

الصلاة » ومشيه وتصرفه وهو یصلی . وذلك خلاف الأصول . 


وذهب إسحق بن راهويه إلى أن / الإمام يصلى ركعتين وتصلى كل طائفة ركعة لا . 


أكثر » يحتج له بما فى كتاب مسلم أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : « فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم تيه فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة » ولان 
الشرع قد ورد بأن المسافر ردت صلاته إلى الشطر من صلاة المقيم لشقة السفر » وترد صلاة 
الخائف على الشطر [ أيضا ] 2١(‏ من صلاة الآمن » لمشقة الخوف . 

وخرج مسلم فى بعض طرقه عن جابر أن النبى تيه « صلى أربع ركعات بكل طائفة 
ركعتين وكانت للنبى يله أربع ركعات بكل طائفة ركعتان » » وهذا يظهر وجهه على القول 
بأن المفترض تصح صلاته خلف المتنفل ۰ ولكن إنما يفترض على هذه الطريقة لأنه لم يسلم 

من ایی کی دعل لاله + ويسم إلا کک ی بان الا خرن ن التتفل 
ولکنه كان مخیرا بين القصر والإتمام فى السفر » كما يقول بعض العلماء » فاختار الإتمام 
ور ان ق 

ولكن ینظر هاهنا فى اختلاف نية الإمام والمأموم فى العدد ۰ وهذا یفتقر إلى بسط ء 
وأما ظاهر القرآن فقد يتأوله صاحب کل مقالة على رأيه » فيقول إسحق: قال الله تعالى : 


(۱) ساقطة من ع . 


1 ۸ 
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02 . ) وحدثنا أب بكر بن أبى شي » دنا یخیی بن اء عن سفيان» عن 
3-0 وور 


موسى بن عقبة » عن نافع عن ابن عمر عم قال : صلی رسول الله ته صلاة وف فى 


بعض أيامه » فَقَامَتْ طانفة معه وطائفة بإزاء 0 


ع ان ارت هه رب 


وجاء ال خرون فَصلَى بهم رکف ثم قضت الطاتان رک رکه . قال :وقال ابن عمر 
قدا کان خَوْف آکثر من ذلك قصل راکبا. آو قائما » تومی إِمَاء . 


< فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم 4 (۲۱ ۰ ولم 
بطلبهم بزيادة على هذه الرکعة فاقتضی ذلك کونها جملة فرضهم . وتأولها مالك على أن 
المراد به فإذا ستجدوا فى الركعة ۱ الباقية علیهم وفرغت صلاتهم فليكونوا من ورائکم 3 
ویری أن المراه بسجودهم فى الركعة الثانية ] (۳) لا فى الأولى » ويرى الشافعى وأشهب 
أن المراد بقوله تعالى : فإذا سجدوا الركعة الأولى» ولكن يكونون 9© من ورائنا [وهم] (4) 
فی الصلاة ۽ لأنه لم يذكر أنهم من ورائنا مصلين أو غير مصلين > ويرى أبو حنيفة أن 
یکونوا « من ورائنا » : بمعنى یتأخرون إلى مكان الصف الثاني » ویتقدم الثاني ليسجدوا الثانية 
مع الإمام » وبعض هذه التأويلات أسعد بظاهر القرآن من بعض وبسط ذلك يظول 20 . 

قال القاضی : وذكر مسلم فى الام فى صلاة الخوف أربعة أحاديث » هی التى آشار 
إليها ماج یو عبد الله ب رحمه الله : 

آولها : حديث ابن عمر : ١‏ أن النبى عله صلى بإحدى الطائفتين رکعة والأخرى 
مواجهة العدو » ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو » > وجاء أولئك فصلی 
بهم ركعة ثم لم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ٩‏ وبهذا أخذ الأوزاعى وأشهب من 
أصحابنا وحكاه فى المعلم عن الشافعى . واختلف فى تأويله » فقيل : قضوا معا » وهو 
تأويل ابن حبيب » وعليه حمل قول أشهب ٠‏ وقيل ی مثل حديت' ابن 
مسعود » وهو هو النصوص لأشهب . 

تا جلیت این اريسي یه > الا أن فيه :« أن النبى ته صلی بالطائفة الاولی 
عاك نتافم لانفسهم › ثم انصرفوا فصقوا وجاه العدو » وجاءت الطائقة 
(۱) النساء : ۲ 
eS‏ 
(۳) فى العلم : یکونوا . 
(0) يراجع فى ذلك بحثنا النشور بحولية كلية أصول الدین » العدد العاشر » العام ۱6۱۳ هب ۱۹۹۳ م2 

تحت عنوان « مرویات صلاة الخوف عند أهل الرواية والدراية » . 
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۳۹ ۰ ) حدثنا محمد بن عبد الله بن تمر » دنا أبى » حَدئنا عبد الك 


4 


ابن أبى لمان عن عطاء » عن جابر نع اف قال : شهدت مع رول اله عه صلاة 
اقوف ام فاضن ع “ خلف رسول الله عله والعدو تا وين لب »مكبر الى 


ل ل 000 ا 


۳ ۶ IEE 
وکا جيه »لم رک ونا میا ثم رع رس من ارو ورفعتا جمیعا‎ 


0 
ا ا ةما 


ثم حدر بالسجود والصف ای يليه وام الصف الور فى تحر لد . فلما قضی 


aA‏ قلت الا تي اكوا یی اتن سل يهم ارجا اخ 
مالك والشافعى وأبو ثور وذكر عنه من طريق آخر « أنه ضفهم خلفه صفين » فصلى بالذين 
يلونه ركعة » ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة » ثم تقدموا وتأخر الذين 
كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة . ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم » زاد فى 
ل ل ل ل ی وان 
تقدمت لم یلم . 0 

وار ری ها نات ما خی هقی لين لق ودر الاير 
بينهم وبين القبلة » وذکر أنه () صلی جمیعهم بصلاته ‏ حتی إذا سجد سجد معه الصف 
. الذی يليه » وقام المؤخر فى نحو المدو » فلما قضی السجود سجد الصف المؤخر وقاموا » 
ثم تقدموا وتأخر القدم » وذکر فى عملهم فى الركعة الثانية كما ذکر فى الاولی ۰ ونحوه 
حدیث ابن عباس ۰ إلا أنه [ یقول ] © : ليس فيه 3 ذکر ] (*) » تقدم الصف الثانی فى 
الركعة الثانية وتأخر الأول » وبهذا قال ابن آبی لیلی وأبو یوسف ٠‏ إذا كان العدو فى 
القبلة» وروی عن الشافعى أيضاً مثله » واختاره بعض أصحابنا وأصحابه » إلا أن فى رواية 
عطاء عن جابر : « صفهم صفين خلفه » وليس للفظة صف هنا معنى كما جاءت ساقطة 
فى غيره » لأنهما جميعا كانوا خلفه . 

وذكر ‏ ایضاً - حديث أبى سلمة عن جابر » أنه صلى أربع ركعات بكل طائفة 
ركعتين » وهو اختيار الحسن ۰ وذكر عن الشافعی ۰ ورواه غير مسلم من طريق أبى بكرة 
أن تصلى الفريضة مرتين »ثم نسخ ذلك فهذه ستة وجوه فى صلاة اخوف» وفيها وجه سابع 
رواه ابن مسعود وأبو هريرة وهو الذى أخذ به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يو سف »> وهو 


. ۲ ك الصلاة »> ب صلاة اطوف‎ )١( 
. فى س : رکعتها . (۳) فى س : أنهم‎ )۲( 
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ی السود وم الصف اذى يلي انحر الصف ور بالسجود »وم الصف 
ی يليه » الْحَدَرَ ات وخ بالسجود » وتّاموا ثم قم اتف و وت 


ص سوم جمد مس سم م س ر مه 


الضف اد ثم ركع الى كله ورکتا جمیعا م رفع رآسه من الركوع وَرَقَعْنَا جَميعًا» 


نص قول آشهب من أصحابنا » خلاف ما تأول عليه ابن حبیب أن النبى ‏ عليه السلام ل 
صلی بالطائفة التی وراءه رکعة ثم انصرفوا ولم یسلموا » فوقفوا بازاء العدو وجاء الاخرون 
فصلی بهم ركعة ثم سلم ۰ فقضى هؤلاء من رکعتهم ثم سلموا وذهبوا » فقاموا مقام 
أولتك» ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . 

والفرق بين هذه الرواية ورواية ابن عمر أن ظاهر قضاء آولئك فى حديث ابن عمر فى 
حال واحدة »ویبقی الإمام حارساً لهم فيه وحده وهاهنا قضاؤهم متعرف على صفة صلاته » 
وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على مافسر فى حديث ابن مسعود . 

وق وا امن ذكره آي قارف فن عايض ابن موو انح فة الا تب كبر فكير 
معه الصفان جميعاً. وفيه أن الطائفة الثانية لا صلت معه ركعة وسلم رجعت إلى مقام 
أصحابها » وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة لأنفسهم فرجعوا إلى مقام أصحابهم » وأتم 
أولئك لأنفسهم ركعة . 

وفيه وجه تاسع ذكره أبو داود (۲۱ من رواية أبى هريرة أنه قامت مع النبى يه طائفة 
مقابل العدو ۰ وظهورهم إلى القبلة » فكبر جميعهم ثم صلى بالذين معه ركعة والآخرون 
قيام » ثم قام وذهبت الطائفة التى معه إلى العدو وأقبلت تلك فصلى بهم ركعة 2 ثم .أقبلت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعة ورسول الله عه قاعد ومن معه » ثم سلم وسلموا جميعا © . 

وفيها وجه عاشر من رواية عائشة أنه عليه السلام ‏ كبر وكبرت معه الطائفة التى 


(۱) ك الصلاة » ب من قال : يُصلَّى بكل طائفة ركعة ثم يُسلم ۰ فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم یجیء 
الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة ١‏ / ۲۸۲ ۰ من طريق عمران بن ميسرة » ولفظه عنه قال : صلی 
رل کم .لامر ی اساي تون الله رم امعم الجر هی بو 
رسول الله يله ركعة . ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم » واستقبل هؤلاء العدو » فصلّی بهم النبى عله 
ركعة ثم سل » فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء ثم ذهبوا » فقاموا مقام أولئك مستقبلى 
العدو » ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . 

ومن طریق تيم بن المنتصر بلفظ :«فكبّر نبی الله عله فكبر الصفّان جمیعاً » .وقد صلاها عبد الرحمن 
ابن سمرة على هذه الصورة فى غزوهم أرض کابل بافغانستان - كما آخرجه آبو داود عن عبد الصمد بن 

(۲) آبو داود »ك الصلاة » ب من قال : إذا صلی ركعة وثبت قائما أتموا لانفسهم ركعة ثم سلموا ۰ ثم 
انصرفوا فکانوا وجاه العدرّ » واختلف فى السلام ۱ / ۲۸۳ . وکان ذلك عام غزوة نجد . 
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تمكو سح ق مس دي شاي مت و ام وم م م 7 مس ر ۵ 
ثم الحدر بالسجود والصف الذى يليه اذى كان محر فى الركعة الاوتی . وكام الصف 
عرد مع وو رو دك يي ع اك ا وار 2 ا 
المؤخر فى نحور العدو . فلما قضى النبی عه السحود والصف الذى يليه » انحدر 
> # وتو و و ما مق ره ام د و سم مک و رش ی دز نم 
الصف المؤخر بالسجود ۰ فسجدوا . ثم سلم النبی له وسلمتا جمیعا . قال جاب : کم 
مر ورو رم برعم راو 56 3 3 3 1 
يصنع حرسکم هولاء بأمرائهم . 
ار US‏ 

تليه وصلی بهم ركعة وسجدة وثبت جالسا » وسجدوا هم السجدة التى بقيت عليهم » ثم 
انصرفوا ری [ حتى ](۱) قاموا من ورائهم »وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ثم ركعوا _ 
a ۰ ۰‏ ۰ ب 5 .- ۳۹ 6 
فسجدوا معه ۰ ثم قام النبى يله وأقوا هم السجدة التی بقیت علیهم ۰ ثم قامت الطائفتان 

وفيه وجه حادی عشر جاء فى حديث ابن أبى حثمة من رواية صالح بن خوات بن 
ی 00 أن الطائفة الأولى لا صلت رکعتها مع النبی له ثم صلت الركعة الاخری 
لأنفسها سلمت ثم تقدمت > وجاء الأخرى (۳) > وهذا خلاف الحديث الآخر الذی ذکر فيه 
آخراً : « ثم سلم بهم جميعا » ©) | . 

وفيه وجه ثانى عشر من رواية يحبى بن سعيد عن القاسم فى حديث ابن أبى حثمة : 
أن النبى ‏ عليه السلام ‏ سلّم عند تام صلاته الركعة بالطائفة الثانية » وآقوا بعد سلامه » 
خلاف الروايات الأخر عن القاسم ويزيد بن رومان أنه انتظرهم حتى قضوا ثم سلّم (20, 


)١(‏ فى الأصل : حين » وهو تصحيف. 

() فى الاصل : حبى » وهو تصحیف . راجع : التاریخ الکبیر للبخاری (4) > الترجمة (۲۷۹۰) . الجرح 
والتعدیل (4) الترجمة (۱۷27) ۰ تهذیب الکمال (۱۳) الترجمة (۲۸۰۳) . 

(۳) الباب السابق . 

من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوت عن سهل بن أبى حثمة أن النبى عله 

صلی بأصحابه فى خوف » فجعلهم خلفه صفين » فصلی بالذين يلونه ركعة » ثم قام » فلم يزل قائما 
حتى صلى الذين خلفهم ركعة ۰ ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم ۰ فصلى بهم النبى عله ركعة ثم 
قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلّم /١‏ ۲۸۳ . 

(4) حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات . 

() من طريق مالك » ولفظه عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى : أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من 
أصحابه وطائفة مواجهة العدو ۰ فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم » فإذا استوى قائماً بت 
قائما » وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية » ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم » فکانوا وجاه العدو » ثم يقبل 
الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام » فيركع به ويسجد بهم » ثم يسلم ۰ فيقومون فيركعون 
لأنفسهم الركعة الباقية » ثم يسلمون ۱ / ۲۸۳ . 


۸ب 
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۸( . . ) حدتنا اح ن عبد الله بن پوس » حَدئا أب لیر عن جابر قال : 


غزونا مم رسو اله تكن وا من فاته تالا شديدا ء ما صلَيْنا لظر ال 


و مود ور و ی 


لش رکون : و ما همم متام »تخب برل سول انه عله ذلك . فذكر 


آخذ أكثر أصحاب مالك لصحة [ القیاس ] (۱) أن القضاء یکون بعد سلام الامام » وهو 
اختیار أبى ثور » واختار الشافعی الرواية الأخرى . 

وفيه وجه ثالث عشر » وهو الذی حکاه الامام آبو عبد الله عن اسحق قبل من صلاة 
الامام لكل طائفة ركعة » فیکون له رکعتان ولهم ركعة ركعة » وتجزيهم يهم . وذکر ابو داود من 
[ رواية ] (؟) حذيفة وأبى هريرة وابن عمر عنه - عليه السلام ‏ قال:« ولم يقضوا » (۲) 
ویعضده الحديث التقدم ف فى القصر من قوله : + وصلاة الخوف ركعة » » وذهب أحمد بن 
حنبل والطبری واسحق وبعض الشافعية إلى التخییر فى العمل [ بهذه الأخاديث ] (68 
وتجويز الجميع منها » قالوا : ویجوز أن یکون ذلك فى مراتب على حسب شدة الخوف » 
إلا أن آحمد اختار حدیث سهل بن أبى حثمة (*) وقال إسحاق : كلها جائز » وذلك على 
قدر الخوف » وخیّر الثوری فیها بين ثلائة أوجه [ بين ] " العمل بحدیث ابن مسعود »أو 
حدیث حذيفة »أو حدیث [ ابن عباس ] (6۷ ۰ وهو اختیاری على اضطراب من قول الثوری 
فى الباب (۸ . قال الخطابى : صلاة الخوف آنواع » صلاها النبی يه فى أيام مختلفة 
وأشكال متباينة » يتوخى فى كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة > وهی على 


(۱) من س . (۲) ساقطة من الاصل . 
(۳) باب من قال : یصلی بکل طائفة ركعة ولا یقضون ١‏ / ۲۸۲ . 
وهو من حديث ثعلبة بن زهدم قال اح بد ين قاس با اب : آیکم صلی مع : 
رسول الله ته صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا » فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة » ولم يقضوا . قال 
أبو داود: : وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ۰ ومجاهد عن ابن عباس عن النبى عت » وعبد الله بن شقيق 
عن أبى هريرة عن النبى لله . وأبو موسی رجل من التابعين ليس بالاشعری جميعا عن جابر عن النبى 
E‏ ال حا سس ع الى ۱ E‏ 
قال الشوكانى فى النيل : إسناده رجال الصحيح . إعلاء السنن ۸ / 7١57‏ . 

(5) من س ۰ وفى الاصل : بها (6) فى س : خيثمة » وهو شخطأ. 

(7) من س . 

(۷) فى الاصل : آبی عیاش الزرقی . والثبت من س » وهو الذی ترجح لنا فى دراستنا لمرويات صلاة الحوف 
حيث قلنا : إن رواية عباس الزرقی لاتصلح لان تکون اصلاً فى السألة » وذلك لان عياش الزرقی 
: مختلف فى صحبته ء وإئما جاء القول پصحبته من المتأخرين . انظر : بذل الجهود > / ۳۲۸ ۰ ورواية ابن 
عباس هی التى يترجح بها کونها ركعة للمأمومین ورکعتین فى الرباعية لاملم . 

(۸) الذى فى أبى داود هو رواية الثورى بمعنى رواية ابن مسعود عن خصيف ۱ / ۲۸۱ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة ا وف ۳۳6۵ 
ص هن مش سس سس مه علوي و م سواه # سو و جيه 
ذلك لَنَا رسول الله له . قال : وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من الأولاد » 


سم رم ما وه عم سم سفن رقم همم و ام مس ام 

۴ 5 7 5 9 . ۴ .0س مه ا 

َلَمّا حضرت العصر , قال : صفنا صفین . والشرکون بيننا وبين القبلة . قال : فكبر 
۴ ۳ ساس ص س ر ص م وص و ص 2 رم منم ۴ 


لع وا ت سره و ۲ رو م م يت و مره و 

رسول الله به وكبرنا » ورکع فر ناء ثم سجد وسجد معه الصف الأول . فلما قاموا 
جر و ار ر 4 #8 GG wg‏ از ا ان ی 

سَجَدَ الصف التّانی » ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثانی » قَقَاموا مقام الأول » 


تہ ام و ع اش سرا وه رمد لاطا ود .ةلماعم واف د ودود ١‏ ا ا ساد 
کر رَسول لله عله وكبرتاء وركع رک ثم سجد وسجد معه الصف الأول » وفام 


نی فلا سد الصف الثانى » تم جلسوا جمیعا سم هم زسول الله عله . 
اختلاف صورها [ متلفة فى العانی ] (۲۱ .وهذا یعنی حدیث جابر وابن عباس هو الاختيار 
إذا كان العدو بينهم وبين القبلة (6۲ فإذا كان وراء القبلة صلی بهم صلاة یوم ذات الرقاع » 
يعنى على حديث سهل بن أبى حثمة ۳۱ . 

قال القاضى : صلى النبى يله صلاة الخوف فى مواطن كثيرة » ذكر ابن القصار أنه 
صلاها فى عشرة مواضع » وذكر غيره أنه صلاها أكثر من هذا العدد . ففى حديث ابن أبى 
حثمة وأبى هريرة وجابر صلاها فى يوم ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة » وفى حديث 
أبى عياش الزرقى أنه صلاها بعسّفان ويوم بنى سليم » وحديث جابر فى غزاة جهينة وفى 
غزوة بنى محارب بنخل » وروی أنه صلاها بغزوة نجد يوم ذات الرقاع » وهی غزوة نجد 
وغزوة غطفان » وقد ذكر بعضهم صلاته إياها ببطن نخل على باب المدينة » وعليها حمل 
بعضهم صلاته بكل طائفة ركعتين » لكن مسلماً قد ذكرها فى غزوة ذات الرقاع » وأيضاً 
فقد ذكر سلامه منها من كل ركعتين فى حديث أبى بكرة وجابر [ للدارقطنى ] (۲4 » وذكر 
من حديث أبى بكرة ‏ أيضا ‏ أنه صلى المغرب بهم أثلاثا © . 

وقوله فى حديث جابر من رواية أبى الزبير : « فى الركعة الثانية » ثم سجد وسجد 
[معه] (۲۷ الصف الأول » يعنى المقدم الآن . 


وقوله : « وأقام معه الثانى » فلما سجد الصف الثانى » يعنى المؤخر كما جاء مفسرا 


(۱) من المعلم » والذى فى نسخ الإكمال : متفقة المعنى . 

(۲) عبارة العلم : وهذا النوع منها هو الاختیار إذا كان العدو بینهم وبين القبلة ۲ / 54 . 

(۳) سبق قریبا » ص ۲۲۱ . 

(4) فى جميع النسخ : الدارقطنی » وما أثبتنا هو مقتضی السیاق » وقد أخرجها الدارقطنی فى سننه » ك 
العیدین » ب صفة صلاة الخوف ۲ / ٩۱‏ . 

(0) ای ثلاثا ثلاثا . وذلك فیما أخرجه عن أبى بكرة أن النبی له صلی بالقوم صلاة الغرب ثلاث رکعات » 
ثم انصرف وجاء الآخرون فصلی بهم ثلاث رکعات» فکانت للنبی لَه ست رکعات وللقوم ثلاث ثلاث . 

(7) ساقطة من الاصل . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة الخوف 


۳۳۹ 


۹ م ور تس و وو 


قال آبو لیر : ثم خص جاب أن ال : کما یصلی أمراؤكم هؤلاء 


۹ -(۸8۱) حدئنا ی ال بن معاد ای حدقا یی اشا شع عن عبد 
رخ لاسو عن اید عن صا بن خوت بن جر ن سل بن ى تم 
E CG‏ 


رسول للم عله صلَى بأصحابه فی خف » هم حل * صفين ٠‏ قصلی بالذین يلون 


ص 7 
ره سره م من مرو سره و و مر هو da gl‏ 


رم ثم قم فلم یز تنم حتى صلی الذي هم رکه . ثم تقدموا وتأخر الذین 


2م رو و سره سم و رل ره سوه وم میم 


كانوا امه ٠‏ فصلى بهم رکعة ثم قعد حتى صلی الین تحفوا رطعة ء تمس 


فى رواية عطاء . واختلف العلماء بعد هذا فى صفة صلاة الإمام المغرب فى الخوف ۰ فمالك 
والشافعى وأحمد وإسحق وجماعة أنه يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة » وأبو حنيفة 
وأصحاب الرأى مثله إلا أنه يخالف فى صفة القضاء على أصله . بل يخالف أصله فى 
صلاة المغرب فيجعل إذا سلم الإمام بالآخرة نهضت من غير سلام ولا قضاء إلى مقام 
آصحابها وجاه (۲۱ العدو . وجاءت الأولى فلا تقضی على اصله ۷ بدا لام الإمام » 
فتقوم مقام آصحابها وتقضی ما بقی علیها وتسلّم ۰ ثم ترجع إلى مصافْها » وتتصرف 
الاخری فتقضی ما سبقها به الامام »> وذهب الحسن إلى أن الامام یصلی ست رکعات » 
لكل طائفة ثلاث رکعات . 

وقوله فى الحديث : « قام فلم يزل قائماً حتی صلی الذین خلفهم ركعة » وقوله فى 
الحديث الآخر : « ثم ثبت قائما وأتموا لانفسهم » لا خلاف فى أن هذا حکم الامام إذا 
صلى بكل طائفة ركعة أنه يثبت قائما » وأما إن كان فى صلاة حضر أو كانت المغرب » 
فاختلف فيه ۰ هل ينتظرهم قائماً أو جالسا (۲) ؟ واختلف فيه قول مالك وأصحابه » وهل 
يقرأ مادام يقضى الأولى إذا كان قائما أم لا حتى تأتى الطائفة الثانية؟ اختلف فيه أضحابنا » 
وقال بعضهم : هو مخیر بين أن يسكت أو يدعو إلى أن تحرم خلفه الطائفة الأخرى الثانيةء 
ولا يقرأ إلا أن يكون فى صلاة سفر ۰ وحيث يمكنه تطويل القراءة حتى تحرم الطائفة الثانية 


. فى س : وجاء » وهو خط‎ )١( 

)۲ إلى القول بجواز صلاتها فى احضر إذا وقع الخوف ذهب الشافعی والجمهور » وذلك لعموم قوله تعالى : 
« وإذا كنت فيهم مت هم الا 4 [ النساء: ۲ ۱۰ ] فلم يقيد ذلك بالسفر . راجع بحثنا السابق ذکره : 
٥‏ . 

وقال الشافعى : وكل جهاد كان مباحا فخاف أهله كقتال أهل البغى » وجهاد قطاع الطريق > ومن أراد 

مال رجل أو نفسه أو حريمه يُصلّى » > صلاة الخوف » ولأبى حنيفة : تجوز صلاة الخوف من كل خوف 
كهرب من سيل » أو حريق » أو سبع » أو جمل ۰ أو كلب ضار »أو صائل »أو لص »أو ثعبان » أو نحو 
ذلك » ولم يجد معدلا عنه . راجع : معرفة السنن والآثار ۵ / ۳۹ . 


کتاب تا ۳ باب صلاة الخوف تس سسسستست ‏ ۷۲۷ 


مر مر مر فقو 


ی رت 


خلفه قبل تمامها » وحجة من قال :لا يقرأ » قوله : « فصلی بهم الرکعة الثانية » » ولو 
قرأ قبلهم لقال : فرکع بهم . 

وقول ابن عمر : ١‏ فإن كان خوفاً أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً یومی إيماءً » (۱) 
قال فى الموطأ : « مستقبلی القبلة أو غير مستقبليها » () وبهذا أخذ مالك والثورى 
والأوزاعى والشافعی وعامة العلماء » وقاله أهل الظاهر لعموم قوله: ( فان خفتم » الآية2©70, 
قال بعض شيوخنا : هذا بحسب الحال وحسب ما ید : حت اله من لمكن يي ص۳2 
[ آم لا ] (۶) 2 ومنع أبو حنيفة وابن أبى ليلى من صلاة المسايف ء وأنه لایصلی الخائف 
إلا إلى القبلة ° » وقال جماعة من السلف : یصلی فى الخوف رکعة یومی بها إيماء » وهو 
قول جابر بن عبد الله والحسن وطاووس واحکم وحماد وقتادة ومجاهد » وذلك فى القتال» 
وقاله الضحاك قال: فان لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه ۰ وقال إسحق : 
ما عند السّلة(0) فتجزئ ركعة یومی بها » فان لم يقدر فسجدة ‏ فان لم يقدر فتكبيرة © 
وقال الأوزاعى نحوه إذا تهيأ الفتح 2 لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على سجدة لم يجزه 
التكبير وأخرها حتی يأمنوا ¢ وعن مكحول نحوه 3 وقد تقدم فى الأم فى باب قصر الصلاة 
فى حديث ابن عباس : « فرض الخوف ركعة » 3 ومنع مكحول وبعض آهل الشام من 
صلاة الخائف جملة متى لم يتهيأ له صلاتها على وجهها 0 وأنه إن لم يقدر على ذلك 


(۱) ولفظه : « فإذا كان خوف أكثرَ من ذلك فصل راکباً أو قائما تومئ إيماءً » . وقد نسبه ابن عبد البر فى 
التمهيد للثورى ۱۵ / ۲۸۲ . 

(۲) ك صلاة الخوف » ب صلاة الخوف ١‏ / ۱۸6 . 

() البقرة : ۲۳۹ . (8) من س . 

(0) قالا : لايصلى الخائف إلا إلى القبلة » ولایصلی أحد فى حال المسايفة » قال ابن عبد البر : قال الثورى : 
إذا كنت خائفاً فكنت راکباً أو قائماً أومأت إيماء حيث كان وجهك ركعتين » تجعل السجود أخفض من 
الركوع » وذلك عند السلة » والسلة السايفة . التمهيد ۱۵ / ۲۸۷۲ . 

. فى س : السلف‎ )١( 

(۷) لعله أبو إسحق » فهو وحده الذى وجدنا له رواية فى هذا الباب ۰ ولكنها على غير ما ذكر القاضى . وما 
ذكره فهو . عن مجاهد والحكم قالا : إذا كان عند الطراد وعند سل السيوف أجزأ الرجل أن تكون 
صلاته تكبيرا » فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدةً أجزأته أينما كان وجهه » مصنف ابن أبى شيبة ۲ / 11۰ . 

أما ما جاء عن أبى إسحاق فى هذا الباب فهو فيما أخرجه ابن أبى شيبة عنه عن الحارث عن على قال: 
صليت صلاة الخوف مع النبى عه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلائا » . 

وله عنه عن سليم بن عبد عن حذيفة قال : صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات » فإن أعجلك 
العدو فقد حل لك القتال والكلام بين الركعتين . السابق ۲ / 556 . 

وأبو إسحق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى الكوفى . 


1/04 


7 مس .کاب صلا: السافرین وقصرها / باب صلا: خرف 
ا خوف ؛ أن طائقة صفت معه . وطانقً وجاه لو قصلى بالذين معه رک ثم ثبت 
نم ونوا لاشيم نم الْصرقُوا قصفواوجاء لد وجاءت الط الأ خری تصلی 


هم و 6 م2 


بهم الركمة الى بقيت »ثم بت جالسا وأنَموا اسهم ثم سلم بهم . 


آخرها حتی یقدر ۲۱ ۰ وحکی عنهم - ایضاً - فا ذلك إذا لم یقدروا على صلاتها لیام 
واحتجوا بصلاة النبى عه يوم اشندق وبقوله : « شغلونا عن الصلاة » () قالوا : ولو كان 
يجوز صلاتها كيف تهیأت لم يشغله ذلك عنها » والحجة علیهم أن صلاة الخوف نما 
شرعت بعد ذلك » فهى ناسخة لكل ما تقدمها » واختلف بعد هذا من قال : يصلى كيف 
تيسر عليه فى الطالب (۲۳ » مع اتفاقهم فى المطلوب . فمالك يسوى بينهما وجماعة من 
أصحابه » وقال الشاقعی والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث / : لا يصلى الطالب إلا 
بالأرض ء وهو قول ابن عبد الحكم » إلا أن الشافعى يقول : إن خشى الطالب كرة 
الطلوبین وانقطع عن أصحابه ۰ كان له أن يصلى إِيماءً . وقال الأوزاعى نحوه إن كان 
الطالب قرب المطلوب صلى إيماء . 

واختلفوا ‏ أيضا ‏ فيما يباح له من العمل فى الصلاة فجمهورهم على جواز كل ما 
يحتاج إليه فى مطاردة العدو » وما يضطر إليه من مدافعته والمشى إليه » وقال الشافعى 
إنما يجوز من ذلك الشىء اليسير والطعنة والضربة ۰ فأما ما كثر فلا تجزیه الصلاة به » 
ونحوه عن محمد بن الحسن . 

وقوله : « وجاءَ العدوٌ » بكسر الواو وضمها ۰ مثل قوله : مواجهة العدو » أى 
مقابلته ء کما قال فى الحديث الآخر : « وجوههم إلى العدو » وقوله فى الرواية الأخرى 
« فى نحر العدو » وبمعناه » أى فى مقابلته » ونجو كل شىء أوله . 

وقوله فی حديث جابر : ١‏ ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من الأولاد » كذا روايتنا 
عن شيوخنا » وعند بعضهم: « من الأولى » والصواب الأول » وكذا رواها ابن أبى شيبة: 
« وقال : هی أحبث إليهم من أبنائهم » (25 .ورواه الدارقطنى (*۲ من حديث عبد الرزاق 
كذلك وزاد :۱ وأنفسهم » . 


. ۲۸۲ / ۱۵ حكاه ابن عبد البر عن الأوزاعى . التمهيد‎ )١( 

(۷) الحديث سبق فى كتاب المساجد » ب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر (95) . 

(۲) والراد بالطالب هو الذى يكون فى طلب العدو » سائرا خلفه ليقتله . 

(4) الصتف ۲ / 550 » ولفظها فيه : « هى أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم » 

(5) فى السنن » ك الصلاة . ب صفة صلاة الخوف وأقسامها ۲ / 04 ۰ وعيد الرزاق فى الصنف » ب كيف 
كانت الصلاة قبل صلاة الخوف ۲ / ۵۰۵ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة الخوفى س ١‏ 


دنل ر وی وا م2 


» دا بو یک بن أبى شيبة » حدتنا عفان . حدکنا أبان بن يزيد‎ ) ۸6۳ (- "1١١ 


دس ع لول ح ام 


حدنا یخیی بن یی كثير » + عن أبى سلّمة » عن جابر ؛ قال : لا مع رسول لله كله , 
حتی د كنا بات لاع قال : كنإ نیت على شجرة ظليلة تناها لرسول الله عله . 


سے ص من مر ری ۶ 22 لام مع سيت مم سمس 


ال :جا جل من ال کین سیف رسول اه من بشیره فاد سیف یا 
له تاخرطه ال لرسول اله لله : خَافنی؟ قال :« لا ». قال : من یسك می ؟قال: 


۶ وم "مر رو 


لله نی مك » . قال : تهدده آصنحاب رسول الله عله . فأغمد السيف وَعَلَفَهُ . قال: 


قنودی بالصلاة فَصلَى بطائقة ركْعتين رو وصلی بالطائقة الأخرى مين . 


ع و سس رن و 


قال : نت لرسول الله عله ريع رکعات » ول قوم ركعتان . 


وت سس مر ىت 


۲ (. .. ) وحدائن عبد لله بن عبد الرَحْمَن السدارمى E‏ 


ور وو | و ر سم 
نی ابن حسان - حدانا معاوية ‏ وهو ابن سلام - آخبرنی یحبی » آخبرنی آبو 
ارو رل ا جوم 


۳ وب( 


وس سس مس و - 9 ع 


ول هي رات + وصلى بک ا ر 


وقوله : « بذات الرقاع » : غزوة ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة بنجد من آرض 
غطفان ,2١(‏ سمیت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع وقیل : فيها فرضت صلاة الخوف » 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه ابن سعد وابن حبان . وعند أبى معشر أنها كانت بعد بنى قريظة والخندق » ولا كانت 
غزوة قريظة فى خی القعدة سئة حمس قتكون ذات الرقاع فى أخحر السئة وأول التى تليها » وجزم غوسى بن 
عقبة بتقدم غزوة ذات الرقاع » > لکن تردد فى وقتها » فقال : لا ندرى كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد 
أو بعدها . قال الحافظ : وهذا التردد لا حاصل له » بل الذی ينبغى ابلزم به آنها بعد غزوة بنی قريظة 
الفتح ۷ / 1۸۲ . ۱ 

قلت : وقد ذهب أهل الغازی إلى آنها كانت قبلها ۰ ثم اختلفوا فى زمانها » فعد ابن اسحق : آنها 
بعد التضیر وقبل الخندق سنة أربع » قال : آقام رسول الله عله بعد غزوة بنی النضیر شهر ربیع وبعض 
جمادی - یعنی من سنته - وغزا تجداً يريد بنی محارب وبنی ثعلبة من غطفان » حتی نزل نخلاً » وهی 
غزوة ذات الرقاع . ۱ 

وإلى القول بأن « ذات الرقاع » كانت بعد خيبر مال الامام البخاری . السابق . 

وغزوة « ذات الرقاع » هی غزوة محارب خصفة من بنی ثعلبة من غطفان » وکان سيبها أن آعرابیا قدم 
بجلب إلى الدينة فقال : إنى ریت ناسا من بنی ثعلبة ومن بنی آنمار ۰ وقد جمعوا لکم جموعاً وأنتم فى 
غفلة عنهم ۰ فخرج النبی عله فى آربعمائة ویقال : سبعمائة . فتح الباری ۷ / 4۸۱ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة الخوف 


۳۳۰ 
وقيل :فى غزوة ب بنی النضير » وقیل : سمیت هذه الغزوة ذات الرقاع بجبل هناك يقال له : 
الرقاع ليياض وحمرة وسواد فيه » وقيل : بل لان المسلمين [ نقبت ] (۱) أقدامهم وتخرقت 
نعالهم ٠‏ فلمو الرقاع على أرجلهم » وكذا فسره فى الأم وقيل : بل رقعوا راياتهم . 


() فى الاصل تعبت 3 والشت من س ۰ والژبی 3 وهی ما جاءت به رواية البخاری 3 ك الغازی 3 ب غزوة 
ذات الرقاع ۰ / م56 . 


۳١ 


كتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ۰.. إلخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا کتاب ا جمعة 


جوم رو رم و وف وی و 


۸٤0 ۱‏ حدن یی بن یی المیمی ومح بن رح بن لاجر » قال 


و 
كن ری وا ق هر 


خر ايح وَحَدئنا ی حدتتا لد . عن نافع » ٠»‏ عن عبد الله ؛ قال : سمعت رسول 
لله ته يقُول : « ]3 آرادحدکم أن ياتى الجمعة » یل ». 


0 م سے 0 - 0000 م و 
۲ (...) حدثنا قد تي بن سعيد » حَدنا یا .ح وحدتتا ان رمح » آخبرنا ليث 
نان شهاب عن عبد اله بن عبد لله نم عن عبد لله بن عمر » عن سول الله 


له ؛ آنه قال وهو انم على الم : : من جاء سکم الجمعة لش ل ». 


و روم وا ر چ 
(. ..) وحدتی مُحَمَد بن رفع ‏ حَدا عبد الرزاق » آخبرتا لبن جرح » آخبرنی 
ابن شهاب . عن سالم وعد لله ابی عبد اله بن عم + عن ابن عم عن النبى عله . 


8 
رح مر 


كن ملق ی ل وغ مس عم مر وا اف وم 


9 ..) وحدائنى حَرملة ن بی » اخبرتا إبن وب » آخبرنی يونس » عن ابن 
شهاب. حدنی سالم بن عبّد اله عن أبيه ‏ قال : معت رسول الله لل قول بمثله . 


ورن لا وس و رر وو هم 
۳ -(۸۹۵) وحدثنى حَرْمَ بن یی آخبرا لین وب » آخبرنی يونس ۰ عن ابن 
ع 2 وا موم عو ور وي ف ته عو 
0 ؛ سالم ند لعن أيه ؛ أن عر بن لطاب يناهو يطب لاس بو 
SS 2‏ ا پر من مق قارع 


لجمعة دخل رجل من آصحاب رسول انه ت » ده عمر آي ساعة هذه ؟ قال : 
0-7 یا 
ال عمر : والوضوه نضا ! ود لت أن رسول لله لله کان يمر بالغسْل ! 


0 ..) حلا سح بن إبْراهيم » أبن الوليد بن صلم عن الأوزاعى » قال: 


ترد و ادو ا 


دی خی بن أبى كثير » حَدكّى أبو سلَمةَبْنْ عبد الرحمن » حدكى أبو هرترة + قال : 


۳ 


بیتما عمر ين الطاب یب الاس وم الُم ؛ 1 حل عانعن ؛ فعض به 
عم ناك :ما بال رجال توب اتا !ال عفْمَان :يا مير امؤْمنين» ما زذت 


۳ ع هش مر و مرو 


حون سمعت ال آن توضات ‏ تم آفبلت . فقال عمر و آیض ۱ ألم تسمعوا 


۳۳۲ 
رسول الله لله بقول : « إا جاء آحدکم إلى | لجمعة لیف فليغتسل ؟ : 


الرجال وبیان ما آمروا به 


(۸65) حدنا یی بن يحى + تال قرات على مالك عن صفوان بن یو 


۶ 
و مومه 


من صله و تسار مر لی سيد ری« رن هه : « الغسل »یوم 
الجمعة » واجبعی کلم ۰۰ 


أحاديث الأمر بالغسل يوم الجمعة 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « غسل (۱) يوم الجمعة واجب على كل محتلم » .قال 
القاضى: اختلف السلف والعلماء فى غسل الجمعة » فروى عن بعض الصحابة وجوبه » وبه 
قال أهل الظاهر ۰ وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك وحكاه الخطابى عنه وعن الحسن › 
وعامة فقهاء الفتيا وأئمة الأمصار على أنه سنة ۰ وهو حقيقة مذهب مالك والعروف من 
قوله ومعظم قول أصحابه » وجاء عنه ما دل على أنه مستحب » وقال به طائفة من العلمای 
وقال بعضهم : الطيب يجزئ منه . ومعنى ذكر وجوبه هاهنا التأكيد فى امتثاله وتشبيهه 
بغسل الجنابة فى الحديث الآخر ١‏ .آی فى صفة العمل لا فى وجوب الحكم . 

قال الإمام : [ « والغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » ] (6۳. من الفقهاء من 
أخذ بظاهر [ الحديث ] (4) ورأى [ أن غسل الجمعة ] (*۲ يجب » واکثر الفقهاء أنه لا 
يجب . تعلقًا بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من أتى الجمعة وقد توضأ فبها ونعمت ۰ ومن 
اغتسل فالغسل أفضل » 2 . 

وقوله : « فبها ونعمت » : يفيد جواز الاقتصار على الوضوء » ولو كان ممنوعًا من 
الاقتصار عليه لم يقل : « فبها ونعمت » ۰ وأيضا فانه قال : « ومن اغتسل فالغسل أفضل» 
فدل على أن فى الوضوء فضلاً حتی تصح البالغة » واعتمدوا - آیضا - على قول عمر على 
النبر للداخل عليه لما قال له : « ما زدت على أن توضأت » فقال عمر : « والوضوء آیضا؟» 


کتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ 


(۱) الذی فى الطبوعة : « الخسل ٩‏ . 

(؟) طریق قتيبة بن سعید . وفی التمهید : وقد یحتمل أن یکون قوله : واجب » أى وجوب السنة ‏ أو واجب 
فى الأخلاق الجميلة » كما تقول العرب : وجب حقك ۱۵ / ۲۱۲ . 

(۳) فى المعلم . (4) فى المعلم : هذا . (۵) فى الإكمال : أنه 

00 ا الطهارة” ب الرحهنة فى ترك الل يوم اجه ۱ والترمذی . أبواب الصلاة » ب 
ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة ۰۳۹۹/۲ وقال فيه : حديث حسن » والنسائى فى الكبرى » ك الجمعة » 
ب فضل الغسل ۵۲۲/۱. 


کتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ مس سس سس ۲۳ 


وى و م سے وس و و د ر ى 


)۸٤۷( - ١‏ حدائنى هرون بن سعيد الآيلى وَأَحْمَد بن عيسى » قَالا : حدلتا ابن 
ييا دوي و لدو gs‏ سوه ل ماع سا و وحم 


وهب » آخرنی عمرو هن عبد ان بن الى جعفر ؛ أن محمد بن جعفر خدئه عن عرو 
ابن لیر عن عائشة ؛ نا قالت : كان اس بلج من متازلهم من العوآلى» 


رو ووو يور و ر و ور و و و و و رو وف 


ی رم یی لله (نسان ن منهم 


و مق وم اك هو ردیر 
وهو عندی . ال رسول الله لله : ١لو‏ آنکم تطهرتم ليومكم هذا . 
ال ات فى بي فقو وس سم و موص امه 


8 ..) وحدثنا محمد بن رمح » آخبرا الَييث عن يَحى بن سعيد » عن عَمْرَة » عن 


سد و سر و فان ررس في ووو 


عائشة ۽ آنا ات : کان لاس ال عمل » ولم يكن لهم کقاث فكانوا يكُون لهم تقل . 


ولم يأمره بالغسل . 

قال القاضى : وهذا قول من عمر وإقرار بمحضر جماعة الصحابة 2 ولا منكر له ولا 
مخالف ۰ فهو کالاجماع > وعامة الفقهاء والأصوليين منهم یعدون هذا إجماعا »> وحجة » 
وقال آخرون : وفی قول الواحد من الصحابة إذا انتشر (۲۱ ولم یعلم له مخالف وسکوتهم 
كالنطق . وقال آخرون : هذا حجة وليس بإجماع ۰ والذی اختاره محققو الأصوليين : آن 
هذا كله لیس بإجماع ۰ والسكوت ليس كالنطق » وهو اختيار القاضى أبى بكر وطبقته » 
وجا فى الاب عسل بوم اجه على کل جن 6 ورا وین من م الطیب» 
ولا خلاف فى السواك والطيب فكذلك الس » وقد قال بالاستدلال بالقرآن قوم من 
الاأشراكت 016 و ی ی یس سای 
فیأتون فى العباء ويصيبهم الغبار ۰فتخرج منهم الریح .وأنهم کانوا عمال آنفسهمولم يكن 
لهم کف > فكان يكون [ لهم ] () تفل › فقال النبى 82 : « لو اغتسلتم یوم الجمعة » 
ولو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » هذا كله يدل على الحض والترغيب لا على الوجوب» وكذا 
وقع عند السمرقندى والطبرى وعامة الرواة عل فى العباء» »> وعند العذری وغیره J:‏ فى 
الغبار» وهو وهم 4 والصواب الأول ۰ والعباء جح عباءة ¢ وهی أكسية خشان فيها 
خطوط. 

وقوله : 2 ینتابون 4 : أى يأتون » والانتياب المجىء والاسم النوب 1 وأصله ما كان 
من قرب . قيل : النوب ما كان على فرسخ أو فرسخين . والکفاة جمع كاف » أى عبيد 

وخدم يكفونهم الخدمة والعمل . 

۱ وقوله : « ولهم تفل » بفتح التاء والفاء ۰ أى رائحة كريهة » وفى قوله : « ينتابون 


() فى س : اشتهر . (۲) ساقطة من الاصل . 


6 سس تتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... الخ 
۳ موه م و سوق و موم و و وم 
فقيل لهم : لو اغت غتسلتم يوم الجمعة . 


الجمعة من منازلهم [ ومن ] 2١(‏ العوالى »: رد على الكوفى الذى لا يوجبها على من خارج 

المصر ؛ لأن عائشة هنا أخبرت عن آمر يتكرر منهم لظاهر قولها : « كانوا » . 
وقد اختلف فى المسألة » فقال الكوفيون ما تقدم » ومالك وأصحابه يوجبونها على من 

[كان] 29 خارج المصر بثلاثة أميال ونحوها . قال مالك : وعلى من سمع النداء » ونحوه 

قول (۳) أحمد وإسحق والشافعی إلا أنهم لم يحدوا الثلاثة الأميال. واختلف آئمتنا هل 
ترعى الثلاثة الأميال من طرق المدينة أو من المنارء ولا خلاف أنها تجب على أهل المصر وان 
عظم وزاد على ستة أميال » الا شيئًا روى عن ربيعة أن الجمعة إنما تجب على من إذا سمع 
النداء وخرج ماشیا أدرك الصلاة » وروی عن جماعة من السلف أنها تجب على من آواه 
الليل إلى أهله ۰ فيأتى على هذا من يكون على نصف يوم » وهو مذهب الحكم والأوزاعى 
وعطاء وأبى ثور » وذهب الزهری أنها تجب على من هو من أهل الصر على ستة أميال » 
وروی عنه وعن ابن المتكدر وربيعة أربعة أميال » وذكر بعض الشارحين أن فى قوله:« على 
كل محتلم » دليلاً على سقوطها على الصبيان » وهذا بين » قال : وعن النساء إِذْ الغالب 
عليهن فى التكليف الحيض لا الاحتلام » وفى ما قاله ضعف . وفى قوله: « ينتابون فى 
العباء » و « يصيبهن الغبار » وفى رواية: والعرق » فيكون منهم الريح » (۲4 دليل على أن 
معنى التهجير لها السعی فى الهاجرة » على ما ذهب إليه مالك ۰ وأن سعيهم إليها لم 
يكن بكرة > على ما ذهب إليه المخالف ۰ ولو كان أفضل لفعلوه » والعرق وخروج الريح 

لا يكون إلا مع الحر والهاجرة . 
وقد اختلف أصحابنا متى يجب السعی إليها ؟ هل بالنداء أو بالزوال 200 أو بمقدار ما 

يأتى السجد قبل الشروع فى الخطبة ؟ والخلاف فى ذلك مبنی على: هل يلزم الحضور لسماع 

الخطبة » ومن شرطها الجماعة ؟ وهو المتأول على المدونة » أو ليس ذلك بشرط؟ وهو قول 
أبى حنيفة وظاهر قول جماعة من أصحابنا » ولا حلاف أن من بعدت داره فى المصر حتى 
لو جاء عند الأذان فاتته الصلاة أنه لا ينتظر الأذان » وعليه السعى قبل المقدار ما يدرك 

الخطبة أو الصلاة » على القولين المتقدمين . 
قال الإمام : السفر عندنا نع يوم الجمعة إذا زالت الشمس لدخول وقت صلاة احمعت 

(۱) فى الطبوعة : من . 

(۲) ساقطة من س . 

(۳) فی س : قال . 

(4) آخرجه ابن حبان من طریق عروة بن الزبير عن عائشة » بلفظ : « ويصيبهم الغبار والعرق فیخرج منهم 
الریح» ك الطهارة » ب غسل الجمعة ۳۹/6 وانظر : آسباب ورود الحديث ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ۰ وکذا آخرجه 
البخاری » ك الجمعة » ب من أين تؤتى الجمعة وعلی من تجب ؟ ۲ /۸ عن عائشة . 

. فى الاصل : بالتزول‎ )٥( 


کتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ ۳۳۵ 


وتوجه ٠‏ اخطاب خلاقًا لمن منعه قبل الزوال » فان كان فى مصر یعلم أنه لا یصل من 
منزله إلى الجامع إلا أن يخرج قبل الزوال لساعة ٠‏ أو ساعتین [ فأراد ] 9) السفر فهل (4) 
يكون المنع معلقاً بالزوال الذى خوطب به الناس على العموم أو معلقًا بزمن خروجه من داره 
الذى يصل فيه (20 إلى الجامع ؟ اختلف فيه أصحابنا على قولين » وكذلك اختلفوا على 
قولين فى مراعاة ثلاثة أميال التى هى القدار القدر بها إتيان الجمعة » هل العتبر / من الجامع 
أو من طرف الصر » وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصر . 

قال القاضى : وقوله ‏ عليه السلام ‏ :۶ لو أنكم تطهرتم »: دليل على تنزيه المساجد 
عن الأرواح الكريهة » ولا لم تكن هذه من الكراهة مثل رائحة البصل والثوم وإنما كانت 
مثل ريح الضأن » كما ذكر فى الحديث ۰ لم ينع أهلها من حضور الساجد ۰ لكنهم حضوا 
على إزالتها والتنظيف جملة » ولأنها كانت من الغالب » والأكثر منهم » وكثر لها لهم 
والأنس بها » ولو أن جماعة مسجد كلهم أصحاب أرواح كريهة كالحواتين )١‏ وأشباههم 
يُخالطهم فى مسجدهم غيرهم لم يمنعوا منه » بخلاف لو كان معهم غيرهم من يتأذى 
بذلك. وأمره بالطيب للجمعة من هذا لقطع تلك الروائح وإدخال المنفعة والمسرة بذلك على 
من يجالسه من المسلمين » وتعظيم لحرمة السجد » ولأجل الملائكة الكاتبين فيه . 


(۱) فى الأصل : ويوجه » وفى س : وتوجيه » والثبت من العلم . 
(۲) فى الاکمال : بساعة » والثبت من العلم . 

(۳) فى الاصل : فإذا آراد » والثبت من العلم و س . 

() فى الاصل : هل . 

(0) فى الاصل : به » والثبت من س والعلم . 

(1) بائمو السمك . 


Nt. 


 (_ ۴‏ كياب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


(۲) باب الطیب والسواك یوم الجمعة 


م یرس ن و ص 


۷- (847) وحلدثنا عرو ن سود العامری» دناد اله ن وهب » ابر 
و روي ا دض مورتچ 2 ۹ 
عرو بن الحارث ؛ أن سید ن ی هلال وكير بلج »اه عن أبى بكر بن 


لمتکدر» عن مرو ن سیم عن عبد الرحْمنِ بن أبى سعید الخددری » عن أبيه ؛ أن 
رسول اله عله قال : « سل يوم الجمعة على كل محتلم » وسوآلة » ویس من الطب 


ما قد قدر عليه » . 


کر مه : عبد لرحمن . وَقَالَ فى الطّيب : ولو من طيب المرأة . 
مر ن الى ار اس سم تر الى ال رم 


۸-(۸۵۸) حدثنا حن الحلوانی , حدکنا روح بن عبَادة » حنا بن جریج ۴2 
نی محمد بن رافع ۰ دتا عبد الرراق » خيرت ین جرج » أخبرتى 0 


وى مر 


میسن طاوس » عن ان عباس ؛ اه كر قو الت لله فى ال يوم 


ل 0 
الجمعة على الأعيان . وسیأتی الكلام عليه لقوله : « على كل محتلم » ۰ وفيه أن من لا 
يلزمه السعى إليها 259 من غير المحتلمين وغيرهم فلا غسل عليه » وقد استحب العلماء » 
لمن حضرها من لا تلزمه كالنساء والعبيد والصبيان الغسل إذا حضرها » وهذا (۳) مذهب 
مالك . 

وقوله : « ويمس من الطيب ما قدر عليه » : يحتمل لتكثيره » ويحتمل لتأكيده مما 
وجده من طيب ۰ وبدليل قوله : « ولو من طيب امرأته » () » يريد المكروه للرجال » 
وهو ما ظهر لونه » فأباحه هنا له لعدم غيره وللضرورة إليه » وهذا يدل على تأكيده . 

وقول عمر للداخل عليه وهو يخطب : « أية ساعة هذه ؟ » على طريق التقرير 
والتوبيخ والتعريف للداخل » بما فاته من فضل التهجير » وأنه وقت طی الصحف . و 
آمر الإمام فى خطبته بالعروف ونهيه عن المنكر إذا حضره وسؤاله [ من ] (*) يحتاج سؤاله 
فى أمور الناس » وجواب الآخر له » وأن ليس أَحَدّ ) منهم لاغيًا » وإنما اللاغى من 
أعرض عن استماع الخطبة وشغل نفسه عنها بكلام أو غيره » ما يمنعه من السماع . 


)١(‏ فى الأصل : للجمعة » والمثبت من س والطبوعة . (۲) فى الأصل : عليها » والمثبت من س 
(۳) فى الأصل : وهو » والابت من س . (:) طريق عمرو بن سواد بلفظ : « المرأة » . 
(۵) فى س : لمن . (() فى س : واحد . 


کتاب الحمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة YY‏ 


مس سم و ي ت ص میم 


مر م2 ووو 
قال طاوس : قلت لابن عباس : ویمس طیبا و دما ء إنْ کان عند ْله ؟ قال : لا آخلمه. 
ور ب مه هام قرو سس و ون و 


(. ..) وحدثناه اسحق بن إِيْرَاهِيم » خبرنا محمد بن بكر . ح وحدثنا نا هرون بن 
عبد اله دكا الضَحاله بن مَخلّدء کلاهما عن ابن جرج بهذا الإستاد . 


وقول عثمان وهو الداخل (۲۱ - رضی الله عنهما ی وان 
فى الکتاب : « شغلت فلم آنقلب إلى أهلى حتی سمعت النداء » (۲۳ فى الموطأ : 

من السوق » (۳) فى ذلك كله أبدى عذره » وأنه لم يقصد التأخير اختیارا ‏ وإنما ا 
الوقت (*) لشغله قبل . وفيه جواز العمل يوم الجمعة قبل النداء والتجارة والبایعات» وقد 
كان أصحاب النبى تله يكرهون ترك العمل يوم الجمعة كى لا يتشبه باليهود . 

وقوله : « فلم آزد على أن توضأت » : اعتذار وإعلام أنه لم يشتخل منذ سمع النداء 
بغير فرض الطهارة » ولعله زغا ترك العْسل لأنه رأى أن السعى قد تعين عليه ووجب بالنداء 
والغسل غير واجب ۰ والشغل به وتطلب الماء له شغل عن الواجب ۰ فلم يشتغل بغير 
الفرض من الوضوء ؛ ولهذا قالوا : لم يرده عمر للغسل ۰ وان كان أنكر عليه ترك 
الغسل . 

وقوله : « والوضوء أيضًا ! » : تنبيه لثلا يتشاغل مرة أخرى حتى يضيق عليه الوقت 
ويفوته » ورأى أن استماعه للخطبة آکد وأولى من رجوعه للغسل . 

وقوله : « وقد علمت أن رسول الله َه كان يأمر بالغسل » : يحتج به من لا یری 
الأوامر على الوجوب إلا بقرينة بدليل فعل عثمان وإقرار عمر » وترك إنكار الصحابة وترك 
الغسل مع اعترافهم بالامر به » و [ قد ] (*) جاء ء فى الحديث الاخر : ا 
وقال: 0 « ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ؟ » أى لم یصرح بالإنكار عليه والتوبيخ 

فيه حسن التلطف فى الأمر بالمعروف والنهى عن النکر » وترك المواجهة ب م 
وصريح الإنكار » وكثيرا ما كان يفعل النبى تله مثل هذا ۰ ولاسيما لأهل الفضل ولن لا 
ین به إلا الخير » أو من له عذر » وكذلك قوله )١(‏ التقدم : : « أيه ساعة هذه » كله من 
لطيف التنبيه » وأنه لا يلزم فى التنبيه على ترك غير الواجبات والامر بها إلا ميسور القول 
ألا ترى قول عمر : ١‏ والوضوء ایض » الحديث . 


(۱) فى س : الداخل عليه . 

(؟) الذى فى المطبوع : إنى شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت النداء . 
(۳) ك الجمعة » ب العمل فى غسل يوم الجمعة ۲/۱ ۰ 

(؟) الغافصة : الاخذ علی غرة . ۱ 
(0) من س . (0) فى الطبوعة : فقال . 
(۷) فى س : القول . 


۰ب 


۸ د لل کتاب الجمعة / باب الطیب والسواك يوم الجمعة 
؟ ‏ (۸۹۹) وحدثنی محمد بن حاتم و 
بن طاوس » نید عن أبى هرر عن ای عله ؛ قال ٠:‏ حَق لله علی کل نلم » أن 


مت و ری 


بقل فى کل سه یی » یسل رآسه وجسده ». 
مم ال و 


۰ س(۸۵۰) وحدثنا فيه ن سعید عن مالك بن اس » فيما ری عليه » عن سمی 
مولى یی بكر ء عن أبى صالح السمان » عن أبى هريرة ؛ أن رول لله ل قال :من 


لا لجمعة و و سے ری ر ساس سس 


اغتسل یوم ال لجمعة عسل الجتابة ثم راح » فكألما قرب بدّف ومن راح فى الساعة ای 


وق قول غتنان +« سمعت النذاء © + ية أن السعی اقا بحب بسماغه وان 
هرد اه لیس براح قن قفن قزل اک اسنا :زلا معط ف و ما 
الجمعة ۰ على قول آخرین ۰ وأنه (۱) لم یعتذر عن تأخره إلى وقت سماع النداء + ولا 
عاتبه عمر على هذا » ولو كان السعی يجب قبله لم تكن له فيه حجة ولا عذر . 

وقوله : « حق لله ۲ على کل مسلم أن یختسل فى کل سبعة أيام » : محمول على 
غسل الجمعة عندنا » وقد يحتج به من یوجب الخسل لجرد الیوم 

وقوله : « إذا آراد آحدکم أن يأتى الجمعة فلیختسل » » : حجة لقول كافة العلماء : 
Tg‏ ا و ۳ ۳ 
حضرها ممن لا تلزمه » هل عليه غسل آم لا ؟ وحکی عن بعض السلف أنه یختسل » وان 
كان مرا + كرك اي اوه وله ۳ بت سل سال رجا یت يرد E‏ 
فرآوا / الغسل للیوم » وعلی هذا اختلفوا فیمن اغتسل بعد الفجر ۰ هل یجزیه رواحه به إذا 
قربت الصلاة ؟ فجمهورهم على الإجزاء » وهو قول ابن وهب من آصحابنا » وآبی ذلك 
مالك إلا أن یکون متصلاً برواحه » وهو آحد قولی اللیث ۰ والاوزاعی . 

وقوله : « من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى 
الساعة الثانية » احدیث . قوله : « غسل الحنابة » : أى على صفة غسل الجنابة وهیئته » 
وقد يحتج به من يذهب فى قوله : « من غسّل واغتسل » (۳) أنه جامم » یروی «غسل» 


. فى س : إن . (۲) فى س : الله‎ )١( 

(۴) النسائى وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغیرهم من حدیث أوس بن آوس ولفظه كما فى النساثی : هن 
غسل واغتسل » وغدا وابتكر » ودنا من الإمام » ولم يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها 
وقیامها» ك الجمعة ۰ ب فضل غسل يوم الجمعة ۷۷/۳ . ولفظ ابن ماجه : « من غسل يوم الجمعة 
واغتسل » وبکر وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا من الامام فاستمع » ولم يلغ » كان له بكل خطوة 
عمل سنة أجر صيامها وقيامها » ك إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة ۳۶۷/۱ . 
وانظر : أحمد فى المسند “4/٤‏ وابن خزية فی صحيحه ۰۱۳۸/۳ 


کتاب الجمعة / باب الطیب والسواك يوم اطمعة سس ۲۳۹ 


ر مگ ع م لوو مر ميرم مر میم 


فکانما قرب بره » ومن راح فى الساعة الثالئة اما قرب کشا رن ومن راح فى 


بالتخفیف والتشدید » يقال : غسّل وغسّل ‏ إذا جامم » أو یکون آوجب الغسل على 
غيره» أو یکون غسل من الجنابة بالتشدید » وغسل بالتخفیف للجمعة ؛ لانه إذا فعل ذلك 
كان أغض لبصره فى سعیه للجمعة ۰ وقیل: غسل هنا آسبغ الوضوء .واغتسل : أى 
للجمعة» وقیل : غسل رأسه واغتسل فى بقية جسمه ۰ وقيل غسل بالتشدید » بالغ فى 
دلك [جسمه](۱) وتنظیفه » واغتسل بصب الاء عليه » وقد قیل فى رواية البخاری : ۷ من 
اغتسل يوم الجمعة وتطهر با استطاع من طهر » (۲) قيل : اغتسل غسلاً كاملاً إن أمكنه » 
والا تطهر بالوضوء ۰ كما قال فى الحديث الآخر : « من توضأ فبها ونعمت ۰ ومن اغتسل 
فالغسل أفضل ». 

قال الإمام : قوله - عليه السلام ‏ :9 من راح إلى الجمعة » الحديث » حمل مالك 
الحديث على أن الراد به بعد الزوال تعلقًا بأن الرواح فى اللغة لا یکون فى أول النهار > 
وإنما يكون بعد الزوال» وخالفه بعض أصحابه > ورأى أن الراد به أول النهار تعلقًا 0 
الساعات [فيه ] (۳) الاولی والثائية [ والثالتة ]1647 إلى ما ذکر ] 190 > وذلك لا يكون إلا 


رو ولا النهار » فمالك تمسك بحقيقة قيقة لرداج. وور ف تسمية الساعة » ويؤكده عنه أيضًا 
قوله فى بعض طرق الحديث : « مثل الهج کم الذى يهدى بدئة » الحديث © ۰ 
التهجیر لا یکون ار النهار » وتمسك بعض آصحابه تحقيقة لنظا امه مرو اف 
الرواح . 


قال القاضی : اختلف تفسیر أهل اللغة فى التهجیر فى هذا الحديث ۰ فذهب بعضهم 
إلى آنه السیر فى الهاجرة + وکذا معناه فی مختصر العین > وحکاه اخربی عن آبی زید عن 
الفراء وغیره » وحکی عن الیل آله التبکیر » وبه فسروا قوله : « ولو یعلمون ما فی 
التهجیر لاستبقوا إليه »۲۷1 أى التبکیر إلى کل صلاة » وذهب بعض أصحاب الشافعی فى 
تس مه هی ركد راجحا كال تیم ایض - فى قوله : «راح» 
أن معناه : خف (۸ البها ويقال : تروح القوم اضرا ادا ایا آی وقت كان » وأقوى 
معتمد مالك فى المسألة وكراهية البكور إليها خلاف ما قاله الشافعی ۰ وأكثر العلماء وابن 


. ۳۹۲/۲ ك الجمعة » ب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة‎ )١( . ساقطة من س‎ )١( 

(۰۳ 4) من العلم . (۵) سقط من العلم . 

(7) سیأتی إن شاء الله تعالی فى ب فضل التهجیر یوم الجمعة برقم (۷) ۰ وقد أخرجه أيضًا البخاری » ك 
الجمعة » ب الاستماع إلى الخطبة ٠٤/۲‏ ۰ والنسائى ۰ ك الجمعة » ب التبكير إلى الجمعة ۸۰/۳ . 

(۷) سبق فى ك الصلاة » ب تسوية الصفوف وإقامتها ۳۲۰/۱ وقد آخرجه البخارى أيضا »ك الأذان »ب 
الاستهام فى الاذان ۰۸ . 

(۸) فى الاصل : أخف » والمثبت من س . 


۰ سس کتاب الجمعة / باب الطیب والسواك یوم الجمعة 


۳ 2س مهن 000006 


الساعة الرابعة فكأتما قرب دجاجة » ومن راح فى السّاعة الخامسة فکاما قرب ببْضةء 


حبيب من أصحابنا على عمل المدينة التصل بترك ذلك » وسعيهم إليها قرب صلاتها وهو 
نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره »وما كان أهل عصر النبى ‏ عليه السلام - 
ومن بعدهم من يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات وعا يؤيد 
تأويله ‏ أيضا ‏ أنه لو كان كما تأوله غيره فى سائر ساعات النهار كان حكم [الساعات](۱) 
كلها فى الفضل واحد ۰ ثم الثانية كذلك ثم الثالئة » على الترتيب. 

قد جاء فى الحديث : ١‏ يكتبون الأول 0 ؛ » وفى الحديث الآخر : « فالمهجر 
كمثل الذى يهدى بدنة » ۰ وفى الرواية الأخرى « ثم الذى يليه » ثم الذى يليه » ثم 
الذى يليه » وهذا يقتضى أن يكون فى ساعة واحدة ٠»‏ [ وأيضنًا ] (۲۳ . فان الزوال إنما هو 
فى آخر الساعة السادسة وقد انقضت على قولهم الفضائل فى الخامسة » وإنما انقطعت فى 
الحديث بخروج الإمام » فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضل ٠‏ و 
خلاف الحديث . ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالئة على هذا أجزاؤها أو وقت رواحه 
على طريق التقريب كما يقال: اقعد بنا ساعة » ولم يرد ساعة الزمان المعهودة . 

والبدنة من الإبل ما أهدى إلى الكعبة » سميت بذلك لأنها بدن » والبدانة السمن » 
والجزور ‏ آیضا - لا یکون الا من الابل » وقد يحتج بهذا الشافعی وأبو فة فی تقضیا 
البدن فى الضحایا على الغنم » وآنها آفضل ۰ ثم البقر ۰ ثم الغنم » وسووا بين الهدایا 
الا وسائر النسك . ومالك وأصحابه يقولون : آما فى الضحايا فالضأن أفضل من 
الماعز ۰ ثم البقر ۰ ثم الابل » من أصحابنا من قدم الابل على البقر ووافقوا فى الهدايا ع 
وحجتهم قوله تعالی  :‏ وفدیناه بذبح عظیم 4 ۳ » وأن النبی له اما ضحی بالضان 
وما كان ليترك الأفضل كما لم يتركه فى الهدایا ۰ ولأن الغرض فى الضحایا استطابة اللحم 
وفى الهدايا كثرته . 

وقوله : ١‏ بدنة ثم بقرة » : يحتج به عطاء فى أن البدن لا تكون إلا من الابل 
وحدهاء ومالك يرى البقر من البدن » وفائدة هذا فيمن نذر بدنة يكون ببلد لا يجدون إلا 
البقرة » وذلك عند عدم الإبل أو قصر النفقة . 

وقوله : « أهدى دجاجة وأهدى بيضة » وليس هذان مما يطلق عليه اسم هدی ‏ لكنه 
ا عطفه على ما قبله من الهدايا وجاء به بعده » لزمه حكمه فى اللفظ » وحمل عليه › 
كقوله : متقلداً سيفًا ورمحًا » أى وحاملاً رمحا وكذلك هنا ؛لأنه قال: كالمتقرب بالصدقة0)ء 
فدجاجة أو بيضة » وأطلق [ عليه ] ° اسم الهدى لتقدمه وتحسين الكلام به» وقد جاء فى 
)١(‏ من س ۰ والذی فى الاصل : الساعة . (۲) ساقطة من س . (۳) الصافات : ۱۰۷ . 
)٤(‏ هذه العبارة نقلها الأبى وصدرها بعبارة : قلت » ولیست له لما تری . راجع إكمال الاکمال 1/۳ . 
(05) فى س : على ذلك . 


کتاب الصلاة / باب الطیب والسواك یوم الجمعة ۲:۱ 


من ماه مر وس ره عم اه و 
إا خرج الامام حضرت الملائكة » یستمعون الذكر » . 


۳2 


الرواية الأخرى : ١‏ كأنما قرب » کذا ۰ وهذا ضرب من التمثيل للأجور . [ ومقادیرها لا 
على تمثيل الأجور ] (۲۱ وتشبیهها حتی تکون آجرها کأجر هذا » وتکون الدجاجة فى 
التمثیل والتدریج والبيضة بقدر أجريهما من أجر البدنة لو كان هذا ما يهدى. 
واختلف فى الغنم » هل هى من الهدى آم لا ؟ وفائدة اخلاف فیمن قال : على 
هدى هل تجزيه شاةً أم لا ؟ وأجاز ذلك مالك مرة » ومرة لم یجزها إلا من قصر النفقة 
وقوله : « فإذا خرج الامام حضرت اللائكة یستمعون الذکر » () ۰ وفی رواية 
البخاری (۳) :« طَوًَا صحفهم » ۰ قالوا : هذا يدل على أنهم غير احفظة . 


(۱) سقط من س . 
(۲) الذی فى الطبوعة : فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاژوا یستمعون الذکر » . 
وما ذکره القاضی هو لفظ النسائی »ك الجمعة » ب وقت الجمعة ۰۸۱/۳ ولفظ أحمد : « فاذا خرج 
الامام طوت الملائكة الصحف » ودخلت تسمع الذکر » ۲ ۷ كلهم عن أبي هريرة . 
(۳) ك الجمعة » ب الاستماع إلى اخطبة . 


1۳۱۱۱ 


۲ سس کتاب الجمعة / باب فى الانصات یوم الجمعة فى الخطبة 


(۳) باب فى الإنصات يوم ابشمعة فى الخطبة 


ورور و و و ہے رو هو قوف ام ا 
)۸٩۱( ۱‏ وحدثتا قب بن سعید ومحمد بن رمع بن المهاجر » قال ابن رمح : 
أخبرتا الث عن عقيل » عن ابن شهاب » آخبرنی سعید بن المسيب ؛ أن با هريرة 


۳ 


چم رو 


اخبره ؛ أن سول الله عله تال :3 فلت لصاحبك : أص- لصت » يوم الجمعة » والامام 


ل ا و 


يخطب . فقد لغوت » . 
۴ و ۶ 8 و 3 سوام كع 
9 ..) وحدئنی عبد املك بن شعیب بن ای » حدنی أبى » ؛ عن جدی » حدنی 
عدو هروا اک (0 

عقيل بن حَالد » عن ان شهاب . عن عمر بن عبد العزِيز» عن عبد اله بن إنرآهيم بن 
قارظ ١‏ وعن ابن المسيب + أنهما حداه + أن أبَا هر تال : ممعت رسول الله ع 
روا و ي 
يقول بمثله . 


وقوله : « إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت » » وذكر 
قول أبى الزناد » هى لغة أبى هريرة وإنما ‏ هو : لغوت . 

قال الإمام : يقال : لخا يلخو ۰ أو لغى يلغى » وهذه لغة أبى هريرة » [ وقد ذكره 
مسلم ]  ۲۱(‏ ويقال : هو اللغو واللغا » وأنشد ابن السكيت : 

ورب آسراب حجیج کظم عن اللّخا ورقث الم (0) 

ودک موی فى قله « ون مس الحصى فقد لغا » معناه : تكلّم » وقیل : لغا 
عن الصواب » أى مال عنه . وقال النضر : ای خاب » آلفیته: خیبته » قال ابن عرفة : 
اللغو : الشىء السقط الملغى . 

قال القاضی : وقیل : اللغو واللغا : ما لا ینبغی من الکلام » وردیثه وباطله » ومالا 
خير فيه . وفی الحديث حجة على وجوب الانصات لسماع الخطبة » وهو قول مالك وأبى 
حنيفة والشافمى وعامة العلماء » وذکر عن الشعبی والنخعی وبعض السلف : آن الانصات 
للخطبة غير واجب > إلا عند تلاوته القرآن فيها ./ واختلفوا إذا لم يسمع الامام » هل 
يلزمه من الإنصات ما لزم من سمعه أم لا ؟ فجمهورهم على التسوية » وقال أحمد 
والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ : إنما يلزم لمن سمعه . ونحوه عن النخعى » واختلفوا إذا لغا 
الإمام » هل يلزم الناس الإنصات أم لا ؟ واختلف فيه عن مالك . 


() من المعلم 5 


کتاب الجمعة / باب فى الانصات يوم الجمعة فى الخطية سس ۲:۳ 


ور وم و ررر او ار تاو وان وعد و وار و 
. .) وحلیه محمد بن حاتم » حدتا محمد بن بكر » آطبرنا بن جرج » آخبرنی 


مومع #6 واس وگ 


ان شهاب » بالإسادين جمِيمًا ٠‏ فى هلا الحديث » مله . غير أن ابن جریج قال : 
إنراهيم بن عبد اله بن قارظ . 


۲( ..) وحدئنا ابن أبى عمر » حدلنا سيان » عن أبى الزناد » عن الأعغرج ٠‏ عن 
سو دم 


أبى هريرة » عن نیع قال : ١‏ إا قلت لصاحبك : أنصت » يوم الجمعة » والامام 


۱ وقوله : « والإمام يخطب » : حجة بيّنة أن الإنصات نما يجب عند خطبة الإمام» وهو 
قول مالك وعامة آهل العلم » وذهب أبو حنيفة إلى أن الانصات يجب بخروج الامام. 
قال الإمام : فى قوله :۱ إذا قلت لصاحبك: آنصت [والإمام يخطب فقد لغوت], لكل 
إنما ذكر هذه اللفظة لأنها لا تعد من الكلام الكثير وفى (۲) آمر بالمعروف ۰ فإذا لم يبحها 
فاحری وأولى الا يباح ما سواها مما يكثر » ولیس فيه أمر بمعروف لال عن 
الناس : إن فيه حجة لمالك فى إسقاطه تحية المسجد عن الداخل والإمام يخطب ب ؛ لأن فى 
رکوعه من التشاغل عن الامام آشد مما فى قوله : « أنصت © 9© . 
قال القاضی : واختلف فیما كان من الذکر مشروعا (5) ومأمور" به کرد السلام » 
وتشمیت العاطس ۰ فمنعه مالك والشافعی وأبو حنيفة > وأجازه الثوری والأوزاعی وأحمد 


واسحق . 


. من العلم‎ )١( 

(۲) فى الإكمال : وهی . والثبت من س 

(۳) ومن تام قول الإمام بعدها : ز وان کان الشافعی بری ا اعد حدیث سم : اام 
لسليك: : «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما » وقد تأوله بعض أصحابنا على أنها قضية فى شخص 

(4) جاء بعدها فى الاصل : قوله » وهی مقحمة . 


4٤‏ کتاب الجمعة / باب فى الساعة التی فى يوم الجمعة 


٤ (‏ ) باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 
۳ - (۸۵۲) وحدثنا یحی بن يَحَْى » قال : قرأت علی مالك . ح وَحَدئنا یبن 
سعيد ؛ عن مالك بن تس » عن أبى الزتاد ء عن الأطرج + عن أبى هريرة ؛ أن وول اھ 


وم لوقي و لبر دبي سس 


لله ذکر يوم الجمعت فال : ١‏ فيه ساعةٌ لا يوافقها عب نلم » وهو يصلى » يسال الله 
شيا إلا اه ی 


ہے مر ريد و یوور 


زاد قتيبة فى روايته : وآشار بیده یلها . 


ر عام 


لل م 


۶ (. ..) حدائنا زهير بْنَ حرب » حَدئنَا إسماعيل ب ن لراهیی دكا يوب" عن 
محمد ‏ عن أبى هريّرةَ » قال : قال أبو القاسم : إن فى الجمعة تسا لین 


مار م2 ورور 


منم اه انم یصلی ES‏ . وقال بيده یلها » بزهدها . 


سر مرحم 


وقوله فى یوم الجمعة : « فيه ساعة لا بوافقها عبد مسلم وهو قاتم یصلی يسال الله 
شيئًا إلا أعطاه إياه » : اختلف الناس فى وقتها وفی معنی « يصلي » ۰ فذهب بعضهم إلى 
اا من يعد او ای اروب ريعي ای عند مود بان ی معنی « قائم ۷: 
ملازم ومواظب ٠‏ مثل قوله تعالی : ما دمت عليه قائما » ۲۱ . وذهب آخرون إلى نها 
من وقت خروج الامام إلى ام الصلاة »> وذهب آخرون إلى آنها فى وقت الصلاة نفسها 
من حين تقام إلى حين تتم » والصلاة على وجهها . وقیل : هی من حين یجلس الإمام 
على المنبر ویحرم البیع إلى انقضاء الصلاة » [ وقیل : من حين یقوم الامام یخطب إلى 
حين انقضاء الصلاة ] (۲۲ » وقیل : آخر ساعة من یوم الجمعة . وقد رویت فى هذا كله 
آثار عن النبی © مفسرة الكل قول مین هذه الافاویل (۳) . وذکر مسلم منها حدیث أبن 
موسی الأشعرى من حين یجلس الامام » وقیل : هى عند الزوال » وقیل: من عند الزوال 


(۱) آل عمران : ۷۵ . (۲) سقط من الاصل ‏ والثبت من س. 

(۳) من تلك الاثار : ما آحرجه ابن آبی شيبة عن عوف بن حضيرة فى الساعة التی ترجی عن الجمعة ما بين 
خروج الامام إلى أن تقضی الصلاة . وعن عبد الله بن سلام قال : ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. 
وکذا آخرجه من طریق على بن هاشم عن ابن عباس وأبى هريرة . 

وله عن أبى بردة قال : كنت عند ابن عمر » فسئل عن الساعة التى فى الجمعة » > فقلت :هی الساعة 
التى اختار الله لها أو فيها الصلاة » قال : فمسح رأسى وبارك على وأعجبّه ما قلت . 

وله ولعبد الرزاق عن مجاهد قال :هى بعد العصر . وعن طاووس قال : إن الساعة التى ترجى فى 
الجمعة بعد العصر . الصنف ۱۳/۲ ۰ وعبد الرزاق ۲۲۱/۳ . 


4 


کتاب الجمعة / باب فى الساعة التی فى یوم الجمعة 


5 irse” 


(. ..) حادثنا ابن المتتی » حدئتا ان أبى عدی » عن ابن عون » عن محمد » عن 
أبى هريرة . قال : قال بو القاسم تله . بمئله . 


ر ر ر 


9 ..) وحدثنی حمید بن مَسْعَدَةَ لباهلی » حَلن بش - نی ابن مقضل حَدَكنًا 
سل اوه ان ا - عن محمد » عن أبى هري ؛ قال :قال بو القاسم ته . 


٥‏ (. .) وحلائنا مرن نسم الى » اتا الربيع س یعنی ابن 
ملم - من محمد ُن یادن أبى هورق ن الت ل + أنه تال : إن فى الجمعة 


لاعف لا رها ملم يسل افیا را إل أعطاه يه ) . قال : وهی ساعه حفيفة. 


سودي سه سا و وس 


5 ..) وحئنا محمد بن رفی حدقا عب لوق » حدقا رن همام نم 
ع مه و 


عن أبى هربرق عن الّی عَلله . ولم يقل : وهی ساعة حَفِيفة . 


۲ -(۸۵۳) وحدثنى ابو الطاهر وعلی ن رم ال : أخيرنا رنب من 


و 
وه و هرس ہے مره هو 2 سي ه 


مخرمة بن بكير اح وَحلنًا رون بن سعيد الابلی وحمل إن عيسى + قال : حَدكنا این 
200 و 


وب حبرنا مخرمة عن آبیه 


#۲ و وک و 


عن أبى بردة بن أبى موسی الأشعری ‏ قال : قال لی 


إلى نحو الذراع » وقيل : هى مخفية فى اليوم كله كليلة القدر فى الشهر أو العام » وقيل : 
من طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس » وليس معنى قول هؤلاء أن هذا 

كله وقت لها » إغا معناه : أن فى هذه الأوقات تكون + ويدل على ذلك تقليل النبي ع 
لها + وإغتارتة :بيده إلى ذلك أله امه ود ومح « يزهدها » : يقللهاء > كما فسر فى 
احدیت . وفی احدیث الآعن : « التمسوها بعد العصر إلى غروب الشمس» (۱ . وقال 
قوم : قد رفعت » وقد رد السلف هذا على قائله . ووقع فى کتاب السمرقندی : « وآشار 
بيده یلها » بالباء » وهو تصحیف . والصواب رواية ابحماعة العروفة: « یقللّها » باللام ' » 
وذکر مسلم فى الباب حدیث آبی بردة : قال لى ابن عمر: «سمعت (۲۲ آباك یحدث عن 
النبى تله فى شأن ساعة الجمعة ؟ » احدیث . هذا الحديث نما استدرکه الدارقطنی على 


(۱) النسائی » ك الجمعة » ب وقت الجمعة بلفظ : « فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » ۳ /۰ ۰۱۰ وللترمذی 
فى آبواب الصلاة » ب ما جاء فى الساعة التی ترجی فى یوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس 
فض 

(۲) فى المطبوعة : أسمعت . 


13 لل کتاب الجمعة / باب فى الساعة التی فى يوم الجمعة 
عبد الله بن عمر : سمت أباك يحَدث عن رسول اله تله فى شآن ساعة الجمعة ؟ قال : 


و و شاه و 


قلت: : نعم. سمعته يقول : ممعت سول الله كله قول : ٠‏ هى ما بين أن یخلس الامام 
ِلَى أن تقض الصا . 


مسلم )۱( وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبى بردة 8 ورواه جماعة ۳ عن أبى 
بردة من قوله . 


(۱) الإلزامات والتتبع للدارقطنی : ۰۲۰۷ 

(۲) قال الابی فى إكماله ‏ ناقلاً عن القاضی قال : وإنما رواه الجماعة عن أبى بردة ۱۱/۳ . وهذا خطأ 
واضح ؛ لأن الجماعة لم يروه منهم غير مسلم وأبى داود فى كتاب الصلاة » باب الإجابة أية ساعة هی فى 
يوم الجمعة ۲۶۱/۱ . 

وإنما أراد الدارقطنى ‏ رحمه الله بكلمة «جماعة » أى أتى من غير طريق مخرمة لأن فى سماع 
مخرمة من أبيه مقال .قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد :قلت لمخرمة : سمعت من أبيك شيئًا ؟ 
قال: لا . التاريخ الکبیر 4 / )1۹۸٤(‏ » الجرح والتعديل ۸ /( ۱۱۱۰ ) »ء ميزان الاعتدال . 

وقال الدارقطنى : وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى عن أبى إسحق عن أبى بردة عن أبيه: 
موقوف ولا يثيت يثبت قوله عن أبيه ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه . 

وقال الحافظ فى بلوغ المرام بعد عزوه إلى مسلم : ورجح الدارقطنى أنه من قول أبى بردة . انظر : 
الفتح ۲۲/۲ . 

وقال النووى ‏ بعد ما نقل كلام الدارقطنى قال : وهذا الذى استدركه بناه على القاعدة المعروفة 
عنده ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفم أو إرسال واتصال حکموا بالوقف 
والإرسال » وهی قاعدة ضعيفة ممنوعة » والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحققى 
المحدثين : أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة . وقد روينا فى سئن البيهقى عن أحمد بن سلمة قال: 
ذاكرت مسلم بن احجاج حديث مخرمة هذا . فقال مسلم : هو أجود حديث وأصحه فى بیان سماعه 
للجمعة .0/١‏ ۵ . 


کتاب الجمعة / باب فضل يوم الجمعة 


(6) باب فضل یوم الجمعة 
و و و ا پر وو وم 


١‏ - (806) وحدئنی حرملة بن يَحبَى » آخبرا ابن وطب» آخبر نی يونس عن ابن 
شهاب . أخبرتى عبد الرحمن الأغرج : أنه سمع با هريرة ول : قال سول لله : 


ر طَلَعَت عليه | ا لمع فيه حلق دم وفيه أذخل لت وفيه 


أخرج منها». 


۸-(...) وحدثنا فة بن سید حدتا المغيرة يعن الحزامى ‏ عن 
ور رر* موف عمدب و ممق 


أبى الزتاد » عن الأعرج » > عن أبى هريرة ؛ أن ای لله قال : خر يوم طعت عليه 


امس ٠‏ يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أذخل اج وفيه أخرج منْها .ولا تقوم 
الساعة إلا فى یوم الجمعة «. 


وقوله - عليه السلام - : « خير يوم طلعت فيه ١‏ الشمس يوم الجمعة » فيه خلق 
آدم» وفيه أدخل الجنة » وفيه آخرج منها » وذكر قيام الساعة فيه ۰ الظاهر أن هذه القضايا 
العدود [ فيه ] ١‏ ليست لذكر فضيلتها ؛ لأن ما وقع فيه من إخراج آدم وقيام الساعة لا 
يعد من الفضائل » وإنما هو سبقهم بعد ذلك فى الآخرة ما ذكره فى الحديث ۰ وقيل : 
سبقنا بالقبول والطاعة التى حرموها » وقالوا : سمعنا وعصينا . 


(۱) الذى فى الطبوعة : طلعت عليه. 
(۲) فى هامش س . 


۸ اس کتاب الصلاة / باب هداية هذه الامة لیوم الجمعة 


(7) باب هداية هذه الأمة لیوم الجمعة 


9 (۸۵۵) وحدثنا مرو التاق » حَدئنا سيان بن عبيتة عن أبى الزنّاد » عن 
الاعرج» عن أبى هريْرة ؛ قَالَ :قال رسول اه : حن الآخرون وحن سیونب 


سه ع و 


الم ید ان کل أويت الكتاب من نویه من دهم .ثم هذا الوم اذى 
که اه ی انا له لَه لاس ناف ع البهود غَد) » ولتصاری بد ده 


. ..) وحدثنا ابن آبی عم حدتنا سفیان » عن أبى الزتاد » عن الأعرج » عن 
e‏ اياتب : قال سول الله له : « تحن 
م و 


الآخرون وحن السابقون بوم لیام مثله » بمثله 


سے 
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۳۳ 7 ..) وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهیر بن حَرْب » قال : حَدئنَا جرب عن 
الأعمش » عن أبى صالح عن أبى هريْرة ال : قال رسو الله عله : « تحن الآخرون 


وقوله : « بيد أن کل أمة آوتیت ك الكات بن ات بر E A‏ ۳ 35 
هذا الحرف « بيد » بفتح الباء وسكون الياء 2 وکذا رویناه عن شیوخنا فى هذا احدیث فى 
الأصول ۰ ووقع عند السمرقندى فى حديث عمرو الناقد وعند الطبری فى حذیث ابن ابن 
عمر : « بأيد » بكسر الباء وبعدها همزة مفتوحة » مثل قوله تعالى : والسماء بنیناها 
بأيد» () » وليس على تعداد القضايا وتعظيم ما وقع فيه وحدث ويحدث من الأمور 
العظام » فبحسب ذلك يكون العبد مستعدا فيه مستخبتا بعمل صالح لرحمة من الله تناله » 
أو بطشة تدفع عنه 1 

وقوله : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » قيل : الآخرون فى الزمن ( 
السابقون بالفضل ۰ وأول من يقضى بينهم يوم القيامة » ويدخل الجنة قبل سائر الأمم » 
على ما جاء فى صحيح الأحاديث مفسرًا » وذكره مسلم فى بعضها (۲۳ . وقد يجىء على 
مساق الحديث الأول . وذكره السبب بقوله : « بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب قبلنا » 


(۱) الذاريات : 1۷ . () فى س : الزمان . 
(۳) طریق آبی كريب وواصل بن عبد الأعلى .وعثله النسائی ۰ ك الجمعة » ب إيجاب الجمعة ۷۲/۳ ۰ وابن 
ماجة » ك الامامة » ب فى فرض الجمعة ۳۶۶/۱ . 
وقد آخرجه أحمد فى السند عن أبى هريرة ‏ أيضًا ‏ بلفظ : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » 
نحن أول الناس دخولا الجنة » ۲۷/۲ . 


کتاب الحمعة / باب هداية هذه الأمة لیوم الحمعة ۲:۹ 


و و یج و و و 
بندمم افو فهدانا لله لمآ اختلفوا فيه من الحق ٠‏ فهذا بومهم الّذى الوا 


ن مر 


. » قال يوم الججمعة فلوم لا ود لليهود » وید دللتصاری‎ e 


و ص r‏ و سا تيه م 


۱-(. .. ) وحدئنا محم بن رأف » حَئنَا عبد الرزاق» شرا معمر» عن همام 
ابن مه أخى وهب بن مهس قال ما ذا یو هريرة عن محمد رسول اه 


ال رسول الله ۳ : « تحن ال خرون السابقون وم القيامة» بيد أنهم أوتوا الکتاب من 


لتا واه من بندمم وهذا بیرض عم قاطوا فيه هدت اله له 
50 رو 9ر 


نهم ا فيه تع »قالیهودعد والنصارى بَعْدغَد » . 
۲۲ - (805) وحدئنا بو کریب وواصل بن عبد الأعلى » قَالا : حلا ان مضي » 


وأوتيناه من بعدهم ٩‏ ۰ فهذا معنی قوله : «الآخرون » ثم قال : « هذا اليوم الذى هدانا الله 
له فالناس لنا فيه تبع ¢ )0 » فمفهوم الحديث أنه أخبر عن تأخرهم فی الزمان والوجود 
وإعطاء الكتاب »وسبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعدها التى هى تبع له مع/ هذا من ذاك » 
وقد صحف » والصواب الأول عند آکثرهم ۰ وقیل : تصح رواية: : «بأيد » هاهنا » أى 
بقوة أعطاناها الله » وفضلنا بها لقبول آمره وطاعته » وعلی هذا یکون « انهم » مکسورة 
لابتداء الکلام واستثناف التفسیر . 

قال الإمام : وقال الليث ا ال : تکون 
(پید» ععتی « غير ۷ » وبمعنى « على ۷ ۰ وبمعنى ١‏ « من أجل » (۳) وأنشد 

عمد فعلت ذاك بيد أنى آحاف إن هلکت لم یرئتی 

قال الأموى : معناه : على أنى » وقال غيره : [ معناه ] 259 : من أجل أنى . 

قال القاضى : قوله : « اليهود غدا » نصب على الظرف على تقدير : عيد اليهود 
غدًا؛ لأن ظروف الزمان لا تكون إخبارًا عن الجثشث فى العربية»ومعنى ذلك بين 
[صحيح](؟) . 

وقوله : « كتب () الله علينا» : دليل على فرض الجمعة . 

وقوله : « وهذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه » » قال الإمام : فيه دليل 
على فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس فى هذا الموضع ؛ لأن اليهود عظمت السبت لا 


(۱) فى المطبوعة : « ثم هذا اليوم الذى كتبه الله علينا » هدانا الله له . 

ی ی : وقد استبعده عیاه عه . ولا آدری من أين وقع له هذا الوهم؟ 
ص من اين دیع عم 

(0) فى المطبوعة : كتبه . 


۱ب 


0٠‏ کتاب الجمعة / باب هداية هذه الامة لیوم الجمعة 


۳ ۶ سي سم مت و و e‏ 
عن أب مالك الاشنجمی ۽ با . وعن ربعی بن حراش » عن 
یت تالا : قال رسول اه له : «اضل اله عن الجمعة منکن نان لیهود 
1 هش ی 


بوم السبت » وكان للتصارى يوم الأحدء قجاه اب هدن اله ليوم الجمعة قعل 


04 و ۳ 


الجمعة والست زوالا . وكذلك هم یع قاب لام خن الاير لغلا 
مع ويه سمو 
والاوون يوم القيامة » المقضی هم بل الخلائ ثق » . وفى رواية واصل : الم بينهم. 


J‏ .) حدقا ابو کرب راب أبى زاقدة ن سند بن ارق »ی 
ربعى بن حراش عن یت قال : : قال رسول الله مه ٠:‏ هديا إلى الجمعة وأضل اله 


و م ا 


نه من کان قبت » قذکر نی حَديث ابن قُضيْل . 


كان فيه فراغ الخلق » وظتت ذلك فضيلة توجب تعظيم اليوم » وعظّمت التصارى الأحد › 
لا كان فيه ابتداء الخلق (۱) »> فاعتقدت ذلك اليوم ۰ واتبع السلمون الوحى والشرع الوارد 
بتعظيم يوم الجمعة ۰ فعظموه . 

قال القاضى : قال بعضهم : فيه حجة أن الجمعة فرضوقال بعض المشايخ ما معناه: 
إنه ليس فى الحديث دليل أن يوم الجمعة قُرِض عليهم تعيينه » فتركوه لأنه لا يجوز لأحد 
أن يترك فرضا فرض عليه » والظاهر أنه فرض عليهم يوم الجمعة يعظمونه بغير تعيين ) » 
ووكل إلى اختيارهم 7 تعينه ليقيموا فيه شريعتهم ۰ فاختلف اجتهادهم ولم يهدهم الله 
ليوم الجمعة » وذكره لهذه الأمة وبینه لهم ولم يكله إلى اجتهادهم » ففازوا بفضيلته . 

وقد جاء فى بعض الأخبار أن موسى آمرهم بالجمعة فأخبرهم بفضلها . فناظروه أن 
السبت أفضل ٠‏ فقال له الله : دعهم وما اختاروا . وقد يستدل على هذا بقوله : « هذا يوم 
الجمعة الذى كتبه الله علينا » هدانا الله له » » وفى الآخر : ١‏ فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق » ولو كان منصوصا عليه لم يصح اختلافهم : بل كان يقول : خالفوا فيه (4) . 

وقوله فى سند هذا الحديث : نا محمد بن رافع » نا عبد الرزاق » كذا للجماعة » 
وعند الهوزنى : محمد بن رمح ° ۰ نا عبد الرزاق . 


. فى ع : الخليقة . (0) فى الاصل : تغيير . (۲) نقلها النووى : اجتهادهم‎ )١( 

() قال النووى بعدها : ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه » هل يلزم تعینه أم لهم 
إبداله ؟ وأبدلوه » وغلطوا فى إيداله ۵۰۷/۲ ولا وجه له . 

(0) هو أيضا من شیوخ مسلم » حكى عن مالك وروی عن مسلمة بن على الخشنى وابن لهيعة وغیرهم ‏ 
وعنه مع مسلم ابن ماجه وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . 


کتاب الجمعة / باب فضل التهجیر يوم الجمعة 


(۷) باب فضل التهجر یوم الجمعة © 
6 (۸۵۰) وحلائتى و له وحم سروب سواد المامری قال 
بو الطّاهر : دا . وقال الاخران : طبر نوطب أخبرتى وئس عن ابن شهاب » 


0 ۶ سي سم ت ا و 


اخبرنی بو عبد اله ار ؛ أله سمع أبَا هربرة قول : ال رَسُول اله عله : ١‏ إذا كان يوم 
الج کان على کل باب من اب المسنجد متك يكن لول الأول ف جلس 


ررر و 


الإمام ا اا یعون الذكر » ومكل اهر كمل اذى بهدی بت 


و a‏ ا ت 


م انی هیر ای دی الیش م کالّذی بھدی الدجاجة ثم کالذی 
يهدى البيضة » . 


9 ا ی بن ای وعم تاقد عن فيان »عن الزهری » عن سعيد » عن 


ترس 


أبى هريرة» عن الى مه . بمئله . 


٥‏ (. )دقن سدح وبا بی انعد لخم عن 


2 


سهیل > عن أبيه » عن آبی هريرة ؛ أن سول الله عل ال : على کل باب من أَبُواب 
المَمْجد ملك د کب الأول فالاو - متل الجزور ثم رهم حتی صغسر السی كل 


ود ده مه 


اليْضة . - فا جلس الما ريت ام وحص روا ال 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى باب الطيب والسواك يوم الجمعة . 


یتک مت سرت کتاب الجمعة / باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة 


ماياب نعل من ای و بت ای ۳ 
5 (۸۵۷) حدثنا من بسنطَام 3 حدثنا تا زید سیعنی ابن زریع س حدتا روح“ 


| 7 


عن سهیل ٤‏ عن أبيه » عن أبى هريْرة عن الى عله قال : من اغتسل لم اى البجممة : 


د مه لظ هددع یو شاع سه وو ١‏ ع كي رورو و رو موق سوام 
صلی ما در لَه ثم انصت حتی يرغ من حُطبته » ثم يصلى معه » غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى » وقضل له یام . 

و دس وس سيط ره و هم موس و 


۷ (...) وحدئنا یحی بن یخی وأبو بكر بن أبى شیبة وأبو كريب قال یضی: 


وقوله : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ۰ ثم أنصت حتى يفرغ من 
خطبته » ثم يصلى معه . غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » » وفى 
الرواية الأخرى : « من توضا فاحسن الوضوء » ولم يذكر « الغسل » ولا «صلى ما قدر 
له؛: فيه فضل الغسل ۰ وكونه مشروعا وكون الإنصات كذلك . ووقع فى الحديث الأول 
من رواية الشنتجانی والباجى ولغيرهما : « انتصب » (۱) مكان « أنصت » . 

وقال الإمام : ينقدح فى نفسى فى هذا [ اليوم ] 6۷ أنه عليه السلام ‏ إنما حدد زيادة 
ثلاثة أيام على الجمعة لأنه يقدّر أن يوم الجمعة إذا (۳) فعل فيه هذا الخير » وكانت الحسنة 
بعشر أمثالها » بلغ هذا التضعيف إلى ما قال » [ إذ ] (4) أيام الجمعة سبعة » وتكمل 
السبعة بثلاثة» وهو كما يتأوّل [کون] (*۲ صوم رمضان وست" من شوال [كصيام الدهر](27, 
لا كان هذا المقدار يبلغ تضعيفه بعشر جميع أيام السنة » كما سننبه عليه فى كتاب الصوم إن 
شاء الله . وقد يستلوح من قوله : « من توضاً » کون الغسل غير واجب. لا أثنى على 
التوضی ولم يذكر غسلاً » وتحقيق دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى یحتاج(۷) إلى بسط . 

قال القاضى : وفى قوله : « صلَّى ما قدّر له ثم أنصت » حجة لذهب الجماعة فى 
جواز التنفل بالصلاة عند الزوال وقد تقدم . 


)١(‏ قیدها الابی او وی اک 
: (۲) من العلم » والذی فى الاکمال : الحد 

(۳) من العلم » وفی الاکمال : إغا 

(4) ليست فى العلم . 

(0) من العلم . 

() فى الا کمال : مکفرا للدهر . 

(۷) فى العلم : یفتقر . 


كتاب الجمعة / باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة Yor‏ 


آخرتا . وقال الاخران : حَدَئنا أبو معاوية ‏ عن الأعمش » عن الى صالح » عن أبى 
- تيه يع 6 م کر 2 و 5 e‏ 
هريرَةٌ ؛ قال : قل رَسُول الله كله : «من توضاً فأ ف سن الوضوء )2 م آنی الجمعة قاستمع 
ی وم ید بدا یرنه 
وأنصت . غفر تشه رم رت مر لسمی فقت »7 


وقوله : «ومن مس الصا فقد لغا » : لانه بتحریکه له وشغله به صار لاغیا مشغل(۱) 
غيره عن سماع الخطبة بصوت حرکته . 


۶ کاب الجمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


() باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


(۸۵۸) وحدثنا بو بکر بن أبى شیب وإسحق بْن راهم قال ابو کر : 


ر کر س الس | رم مس مر و وه ج اوت و في #2 


تا يخي بن ادم حدقا حن بن عياش عن تقر بن محمد ٬‏ عن یه جابر بن 
عبد الله ؛ قال : كنا ُصلى مع سول اھ تنم تزجع تريح تواضحا قال س 
لت لجر : فى أى ساعة تلك ؟ قال : زوال امس . 

4 بت( .) وحدتنى الاسم ن کر حا الد بن ملد ح وحدلنی عبد لله 


ن عبد الرضمن الدارمى » حَلنا یحی بن حسان > قلا جمیع :تا يمان بن بلال 


ی بو ی مر ام ار و و مرو ووم ۶ 


عن جع عن أيه ؛ اه سل اب نع اف : متی کان رسول لله عله یصلی ا جمعة؟ 


قال : کان يُصلَى ؛ ؛ نم تهب ای جمالتا فتريحها ٠‏ زاد عبد الله فى حدیثه : حين تزول 
الشمس يَعنى النواضح. 


وقوله : « كنا نصلی الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنریحها » 2١(‏ وفی الحديث الاخر: 
«نواضحنا » . والأول يفسرها ۹۹ بمعنى أنهم يريحونها من السقى »> وبذلك سمیت 
نواضح > لنضحها الماء » أى صبها » ويكون معنى « نريح » : أى من التعب أو من 
الرواح للرعى . 

ويبين فى الحديث أن ذلك كان حين تزول الشمس ۰ وكذلك جاءت الأحاديث الآخر 
من رواية سلمة بن الأكوع 29 : « نصلي الجمعة فنرجع وما للحيطان ظل » وفى حديثهم 
الآخر: ١‏ كنا نجمع مع رسول الله ميه إذا زالت الشمس ۰ ثم نرجع نتتبع الفىء » فهذا 
كله يدل أنه نعل الزوال 3 لكن مع صلاتها لأول وقتها ومعنی انتتبع الفىء» للقائلة 
وكانت حيطانهم من القصر بحيث لا يمتد لها ظل حيتئك ر ولقصر الظل عند الزوال فى 
بلاد الحجاز » ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنّ الجمعة لا تصلي إلا بعد الزوال ¢ إلا أحمد 
واسحق ۰ فانهما آجازاها قبله » وروی من هذا عن الصحابة أشياء لم يصح عنهم منها إلا 
ما عليه الجمهور . 


. ليس فى الطبوعة حديث بهذا اللفظ » والذکور هو معنى أحاديث الباب كله‎ )١( 
. قلت : ليس فى الحديث الأول ذکر للجمعة‎ )۲( 
. ولفظه فى الطبوعة : وما نجد للحيطان فى؟‎ )6( 


Yoo 


كتاب الحمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس د اه 
سے و و ۶ و ا و 


ا رم 


۰ (۸۵۹) وحدتنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ بن فَعْنَب ویخی بن يحبى وعلى بن 
حجر - قال يحبى : آخبرتا . وقال الآخَرآان :امِب أبى حازم عن آپیه 


ها 


عن سل ؛ قال : ما كتا تقيل ول دی لابند الجمعة - زد ان حجر - فى عهد 


3 صلا 
E‏ 
و م و و وس رص مر 


(١‏ ۰ وحدثنا یحی بن یی وإسحق بن إبرَاهيم » قالا کک 


الو ع عن یه ؛ قال : كنا 
وي 


e 


رت وق و و 
عله الجمعة » قترجع وما تجد للحيطان فيا تستظل به . 

وأما قوله فى حديث سهل : « ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » ۰ قال 
الإمام: يحتج به ابن حنبل على جواز صلاتها قبل الزوال » ومحمله عندنا على أن المراد به 
التبكير» وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغذاء ؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير. 
وقد ذكر مسلم بعد هذا : « كنا نُجِمّ مع النبى ميل إذا زالت الشمس ۰ ثم نرجم نتتبم(۱) 


الفىء » . 


. فى العلم : نتبع‎ )١( 


۳۸3 


۳111[ کتاب الجمعة / باب ذکر الخطبتين . . .إلخ 


(۱۰) باب ذکر الخطبتين قبل الصلاة وما فیهما من الجلسة 


۳۳ (811) وحدثنا بيد لله بن عم القواريرى وآبو کامل الجخدری؛ جَميعا 
عن خَالد . قال آبو کامل : حَدكنا خَالد بن الحارت حَدكنَا بيد الله عن تفع ٠‏ عن ابن 


۳ 


- 
50507 و و ار و 


مد ال : کان رسول اله عله : يطب يوم الجمعة اما نم بلس » »ثم يقوم ؛ قال: 
که و - يعون الیوم . 


۳ -(۸۱۲) وحدئنا یی بن یی وحسن بن الربيع وآبو بكر بن أبى شي - قال 
منز 


یحی : آخرتا . وقال الآخران : حداتا أبو الا خوص عن سماك » عن جابر بن سمرة؛ 
تال : کات لی اله تاه خطبتان بجلس هم » شرا رن ور الاس . 


قال القاضى : قوله : « كان رسول الله عله بخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ٠.‏ ثم 
یقوم » وفی الحديث الآخر : « كانت له خطبتان یجلس بينهما » يقرأ القرآن ويذَكُرٌ الناس» 
اختلف فى الخطبة لصلاة الجمعة ۰ فكافة العلماء علي آنها شرط فى صحتها وفرض من 
فروضها » وهو مشهور مذهب مالك »وشذ الحسنى فرأى آنها تجزئ الصلاة دونهاء وتابعه 
آهل الظاهر فى هذا ۰ وحکاه ابن الاجشون عن مالك (6. ثم اختلفوا ؛ هل هی فرض أو 
سنةّ ؟ واضطربت الروایات عن أصحابنا فى ذلك ڈ ثم اختلفوا فى القيام فیها » فأجمعوا على 
أنه مشروع فیها » وأن القطبة لا تکون الا قائما لمن قدر على القیام » کذا حکی آبو عمر 
وحکی ابن القصار أن آبا حنيفة لا يراه مشروعا ويراه / مباحًا » إن شاء قام وان شاء قعد 
ثم اختلفوا فى حکم القيام » هل هو مع کونه فرضًا شرط فى (۲) صحتها أم لا ؟ فذهبت 
طائفة أنه من شروطها » وأنه لا تجزی الجمعة بالخطبة جالسًا » وهو قول الشافعی إلا من 
عذر » وآن آول من خطب جالسا معاوية حين ثقل ‏ ومذهبنا أنه لیس من شروط صحة 
الصلاة والخطبة . ومن ترکه أساء ولا شىء علیه . 

قال الإمام : واخطبة من شروطها القیام والجلوس بين الخطبتين . وأجاز آبو حنيفة 


)١(‏ وروی ابن حبیب : الاولی فرض والثانية سنة . قال الابی فى رواية ابن الاجشون الذکورة آنها ذکرها 
اللخمی فى مقابلة القول بالوجوب ۰ وترجع إلى القول بأنها سنة » وکذا نقلها ابن بشیر فقال : وقال ابن 
الاجشون : هى سنة . الأيى ۰۱۷/۳ 

(۲) فى الاصل : مع کونه مشروطا شرط فى صحتها . 


YoY 


كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين . . . إلخ 
2 و ۵ ه - ود داج هس پد 
۵ .-(. ..) وحدئنا يحبى بن يحبى أخبرنا آبو حيئمة » عن سماك قال : أ نباي 


مر و و هو موه هم و مر وا ر ور رو وا و و 


جابر بن سمرة ؛ أن رسول لله عله کان یط قائما ثم يَجْلس » » ثم یقوم فیخطب 


الخطبة جالسا . وقال ابن القصار من آصحابنا : الذی یقوی فى نفسی أن القیام فيها 
واس ا 

وقول جابر : « أن النبى عله كان یخطب قائمًا » ثم يجلس ۰ ثم يقوم فیخطب قائم 
فمن قال ٩‏ : إنه كان یخطب جالسًا » فقد کذب ۰ فقد - والله - صلیت معه آکثر من 
آلفی صلاة » : قال الشیخ : ویحمل هذا على البالغة » إن كان آراد صلوات الجمعة ؛ لأن 
هذا القدر من الجمع إنما یکمل فى نيف وأربعين عامًا » وهذا القدر لم صله النبى عله » أو 
يكون أراد سائر الصلوات . وقد ذكر مسلم بعد هذا أن كعب بن عجرة دخل المسجد 
وعبد الرحمن ابن أم الحكم (۲) يخطب قاعدا ۽ فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب 
قاعداء وقال الله تعالى : « وإِذا رآوا تجارة أو أهوا نفضوا ليها وتركوك قائما > ۳) > وهذا 
الذم » وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم [كان واجبًا ] (*6 » وأما ظاهر الآية 
فلا دليل فيها إلا من جهة إثبات القيام للنبى عله . ويحمل ذلك على [ أن ] ° المراد به 
أنه كان قائما يخطب . وأن أفعاله على الوجوب [ مع اتفاقهم على كونه مشروعًا ] () . 
2 قال القاضى : اختلف أئمة الفتوى فى حكم الجلوس بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه 
مشروعاء فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء : هو سنة » ومن لم يجلس 
أساء ولا شىء عليه » وخطبة واحدة تجزی > وتقام بها الجمعة » وقال الشافعى : هی 
فرض ۰ من لم یجلسها كانه لم يخطب ولا جمعة له . وشرط للجمعة خطبتين . قال 
الطحاوى : لم يقل هذا أحد غيره » وحجته ظاهر الحديث المتقدم . وقد حكى غيره عن 
مالك مثل قول الشافعى ۰ ورأى مالك والشافعى وأبو ثور الجلوس على المنبر قبل القيام إلى 
الخطبة » ومنعه أبو حنيفة » وروی عن مالك والحجة للجلوس بينهما فعل النبى لله . 
وكونه ليس بواجب : أنه ليس من الخطبة » وإنما هو للاستراحة . رجه ينون ار 
حديث السائب بن يزيد : « كان الأذان يوم الجمعة إذا جلس الامام على النبر على عهد 


)١(‏ لفظها فى المطبوعة : نبأك. 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفى ابن أم الحكم ۰ وأم الحكم هی أخت معاوية » ولاه 
معاوية الكوفة بعد أن عزل الضحاك بن قيس » وقال ابن كثير : وخرجت الخوارج فى أيام ابن أم الحكم » 
وکان a‏ فى أهل الكوفة » فأخرجوه من بين أظهرهم طريدا . البداية والنهاية ۸۵/۸ . 

(۲) الجمعة : 

0 فى الإكمال : واجب . 

() من العلم . 


(7) سقط من ع 3 


۸ اس کتاب الجمعة / باب ذکر الخطبتين ...الخ 


َائماء قمن تب آنه کان بخطب جالسا فد کذب» فقد - والله ا أكثر من 
لصا . 


رسول الله تیل وآبی بكر وعمر » 6٩‏ . 

وقوله : « يقرأ القرآن ویذکُر الناس » : ما یحتج به الشافعی أنه لابد من خطبتین » 
يحمد الله فى كل واحدة منهما » ويصلي على النبی تنه » ویوصی بتقوی الله » ويقرأ 
شيئًا من القرآن ؛ آية فاکثر » ویدعو فى الاخرة . ومالك وجمهور العلماء لا یجیزون فى 
الخطبة الا ما يقع عليه اسم خطبة > وآبو حنيفة وآبو یوسف یجیزا من ذلك تحميدة أو 
تهليلة أو تسبيحة » وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك . 


(۱) البخاری ك الجفعة ب الجلوس على المنبر عند التأذين ۰۱۰/۲ ۰۱۱ ب الأذان يوم الجمعة والتأذين عند 
الخطبة » وأبو داود ك الصلاة ب النداء يوم الجمعة ۲۵۰/۱ » والترمذى فى الصلاة ب ما جاء فى أذان 
الجمعة ۳۹۲/۲ ۰ والنسائى فى ك الصلاة » ب الأذان للجمعة ۸۲/۳ » وكذا ابن ماجه فى الإقامة »> ب 
ما جاء فى الأذان يوم الجمعة ۳۵۹/۱ . 


کتاب الجمعة / باب فى قوله تعالی : #وإذا رأوا تجارة ...6 سس ۲۵۹ 


(۱۱) باب فى قوله تعالی : 
ف وذا رآ تجارة نهر اتقضوا إل وكوك اما 004 


EY 


۳۹ - (41) وحدئنا عثمان ُن یواح بن لراهیم ؛ کا جر 
قال عنْمان دا مير عن حصن بن عبد الحم عن الم بن أبى الجند ‏ عن 


جابر بن عبّد لله ؛ أن التبى تله كان بخطب قانما يوم ا الخ جات ری ام 


نے 


اقل التاس ی تی لم یل ار لفات هذه الآ ی فى المتعمة: 


«وإذا روا تجارة أو لهوا انفضوا لها وتركوك قائما» . 


وقوله : « جاءت عير من الشام » فانفتل الناس إليها » حتی لم يبق إلا اثنا عشر 
رجلا فیهم آبو بكر وعمر » فنزلت هذه الآية  :‏ وإذا روا تجارة أو لهوا انفضوا (لیها 4. استد 
بهذا الحديث آصحابنا على الشافعی فى اشتراطه أربعين رجلاً » هکذا قال جمیع أصحاب 
حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبى الجعد » وأبى سفيان عن جابر » وقد روى على 
ابن عاصم عن حصين بسنده هذا الحديث ۰ وفيه : « لم يبق معه إلا أربعون رجلاً » وأنا 
فيهم » وتفرده » وخلافه للجماعة يرد روايته 6۳۱ . 


(۱) الجمعة : ۱ 
() لم يكن هذا الحديث الذی لم أقف عليه هو مستدل الامام الشافعی فیما ذهب إليه . فد جاء عنه فى الام: 
وسمعت عددا من أصحابنا یقولون : تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا کانوا آربعین رجلا » وكانوا هل 
قرية » فقلنا به . الأم ۱۹۰/۱ . 
وقد عززه البیهقی با ساقه بإسناده إلى عبد الرحمن بن کعب بن مالك قال : كنت قائد أبى حين ذهب 
بصره: فاذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبى أمامة أسعد بن زرارة واستغفر له» فقلت: 
يا أبه » أرأيت استغفارك لابی آمامة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو ؟ قال : أى بنی » كان أول من 
جمم بنا فى هزم النبت من حرة بنی بياضة فى نقیع يقال له الخحضمات . قلت : کم کنتم يومئذ ؟ قال: 
آربعون رجلا. والحديث أخرجه آبو داود فى ك الصلاة » ب الجمعة فى القری 7537/١‏ ۰ والحاكم فى 
المستدرك » وقال: مجع عمط سم :ولع يخرجاء ۶ وراه ای ۱ وکذا البيهقى فى 
السنن الكبرى وقال : هذا حديث حسن الإسناد وصحيح ۰۱۷۷/۳ ورد على الزيلعى فى قوله فيه : إنه 
مردود؛ لأن مداره على ابن إسحق ء ولم يخرج له مسلم إلا متابعة » فقال : إن ابن إسحق إذا ذكر 
سماعه وکان الراوی عنه ثقة استقام الاسناد . 
قلت : ومع هذا لا ینهض الحديث أن یکون حجة ولا دليلاً ؛ لأنه حكاية حال . 


:+ دل کتاب الجمعة / باب فى قوله تعالی : #وإذا روا تجارة . 


E و‎ 


(. ..) وحادثناه أبو بکر بن أبى شيبة » حَدننَا عبد لله بن إذريس عن حصن ٠‏ بهذا 
الإستاد . قال : ورسول لله لله طب . ولم يقل : قائما . 


وفيه فضل آبی بكر وعمر وأمثالهم مثل جابر » وأنه لم يستفزهم ما استفز غيرهم من 
الخروج للعير » وسيأتى الکلام عليه بعد بأتم من هذا . وزاد أبو مسعود الدمشقی فى روایته 
فى هذا الحديث : فقال رسول الله به : « لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم 
الوادى نارًا » )١(‏ . 

قال الإمام : اختلف الناس فى أقل ما يقام بهم الجمعة ۰ فقيل : مائتان . وقال عمر 
ابن عبد العزيز : خمسون . وقال الشافعى : أربعون . [ وقال غيره : اثنا عشر . واعتمد 
على ماوقع فى هذا الحديث ] () .وقال أبو حنيفة : أربعة إذا كانوا فى مصر . وقال غيره: 
ثلاثة . وقال غيره : بإمام وآخر معه » فمن رأى أن أقل الجمعة ثلاثة والإمام منفصل عن 
أقل الجمع ٠‏ قال ما قال أبو حنيفة . ومن قال : أقل الجمع ثلاثة والإمام معدود فيهم. جاء 
منه [ موافقة ] (؟2 من قال بالثلاثة (؟» . ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما » 
وافق هؤلاء فى الثلائة » وان اختلفت الطرق . ومن قال : أقل ابجمع اثنان والإمام معدود 
فيهما » وافق من قال : الامام وآخر معه . ومالك رحمه الله .لم يحد فى ذلك حدا 
إلا أن یکون العدد من يمكنهم الثواء (۲۶ ونصب الاسواق . 

قال القاضی : هذا الذی ذکره مالك - رحمه الله هو شرط فى وجوبها لافی 
إجزائها ۰ والذی یقتضی کلام أصحابه إجراؤها مع ائنی عشر رجلاً لاستدلاهم بهذا 
الحديث . قال الباجی: وحکی آبو يعلى العبدی نحوه» عن [ بعض ] (۱ أصحابنا (۷) 
وقال ابن القصار : رأيت مالك آنها لا تجب على الثلائة والاربعة ولکنها تنعقد با دون 
الأربعين ۰ وقد اختلف فيمن تلزمه الجمعة وتتعتد بهم اختلامًا أكثر با تقدّم » فحکی عن 
عكرمة : إذا كانوا سبعة جمعواء وقال مطرف وعبد اللك عن مالك : لا يجب على أقل 
من ثلاثين بیّا وما قاربهم» كان لهم وال أو لم يكن . وشرط بعضهم أن يكون إمام مع 
ان ی فيخطب ويصلى بهم الجمعة » ومن قال : إن الإمام الوالى ليس من 
شرط الجمعة : مالك والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور واحتلف فيه قول الأوزاعى › 
وذهب ابو حئيفة وأضحابه إلى أن الوالى شرط فيها » وأنه إن مات أو عزل صلوا ظهرا 
حتى يقدم وال غيره . وحكى يحيى بن عمر نحوه عن مالك وأصحابه » وأنها لا تنعقد إلا 


(۱) ابن حبان فى صحيحه » ك إخباره ته عن مناقب الصحابة » ب ذكر وصف الآية التى نزلت عندما ذكر 
قبل 9/ ١١‏ 5 

(۲) سقط من س (۳) من ع () فى س :الثلاثة . 

(0) فى س : الشراء . (7) ساقطة من س . 0 العتی ۱۹۸/۱ . 


کتاب الجمعة / باب فى قوله تعالی : #وإذا رأوا تجارة ...4 سس ۲۱۱ 


07 (...) وحدثنا عبنم لواسطی ‏ حلت ال نی لطحان- من 


و م م 


حصین ۽ ن سالم وأبى سيان » عن جابر بن عبّد اله ؛ قال : کا مع الى ع يوم 
الجمعة ؛ ققدمت سويقة قال : حرج التاس ی لفيإ حرجا انی 


بالإمام الذى يخاف مخالفته » ونحوه لحمد بن مسلمة » قالوا : ولا خلاف أن النظر فى 
إقامتها للوالی إذا حضرء وقيل : لا جمعة إلا فى مصر جامع وهو قول الحسن والنخعی 
ران ا دور دون اليو واي سجرن 2000 وا وه هوشر طا ويلزمها 
للمنفرد » وهی ظهر ذلك اليوم عنده لكل أحد . وهو خلاف الإجماع » والخلاف كثير 
فيمن تجب عليهم الجمعة وفيمن يصح بهم الجمعة بعد وجوبها عليهم إذا لم يحضرها جملة 
من وجبت عليه أو تفرقوا عن الإمام وهو فى الخطبة ؟ وكذلك اختلفوا إذا تفرقوا عن الإمام 
وهو فى الصلاة على الاختلاف المتقدم من اشتراط بقاء اثنين غير الإمام » وهو قول الثورى 
والشافعى» أو يجزى بقاء واحد وهو قول أبى ثور » وحكى عن الشافعى أو يجزى الإمام 
ولن (۲) أتمها وحده » وهو قول أبى يوسف وابن الحسن . وقال أبو حنيفة: إن عقد بهم 
ركعة وسجدة ثم نفروا عنها أجزاه أن يتمها جمعة ۰ وان كان قبل ذلك استقبل الظهر . 
وقال مالك والزنی : إن كان صلى بهم ركعة بسجدتيها أتمها جمعة والا لم تجزه » وقال 
زفر : متى نفروا عنه قبل الجلوس للتشهد لم تصح جمعة /۰ وان جلس ونفروا عنه قبل 
السلام صحت صلاته » وقال ابن القاسم وسحنون : إن نفروا عنه قبل سلامه لم تجزه 
جمعة » وللشافعى قول ثالث : أنه لا تجزئهم حتى يبقى معه أربعون تتم بهم الصلاة » 
وقال إسحق : إذا بقى معه اثنا عشر رجلاً أجزته الجمعة . 

وقوله فى هذا الحديث : « وهو يخطب قائمًا » يفسر مجمل قوله فى الرواية الأخرى 
عنه فى صحيح البخاری (۳) : « بينا نحن نصلى مع النبى َيه إذ أقبلت عير » الحديث» 
وأن ذلك حين كان يخطب لا فى الصلاة » وقد بینا اختلاف العلماء فى الموضعين . 


(۱) وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحق عن الحارث عن على قال : لا جمعة ولا تشريق إلا فى 
مصر جامع ۳/ ۱۱۷ . ۱ 
ولابن آبی شيبة عن على أيضًا : لا جمعة ولا تشریق ولا أضحى الا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة 
۰۲ . 
وله عن حذيفة قال : ليس على أهل القری جمعة ۰ إنما الجمع على أهل الأمصار مثل الدائن ۲۰ / 
١‏ . وانظر كلام الحسن ومحمد بالصنف الذکور . 
(۲) فى الأصل : وان . 
(۳) ك الجمعة » ب إذا نفر الناس عن الامام فى صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقی جائزة (۹۳۹) ۰ 
وکذلك فى ك البیوع » ب قول الله عز وجل  :‏ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها © ( ۲۰۵۸). 


۲ب 


۲ لل کتاب الجمعة / باب فى قوله تعالی : #وإذا روا تجارة . . . # 


قال : ْوَل الله : ۳ واذا روا تجارة أو لهوا انقضوا ایا وتركوك قائما» إلى آخر الآية . 
۳۸( ..) وحدثنا (سماعیل : بن الم » آخبرنا هشیم آخبرنا حصین » عن 
أبى سفیان وسالم ب بن أبى الجَند ‏ عن جابر بن عبد لله ؛ قال : یا نی عله قانم یوم 


7 رم قز 
و 


لحم قدصت عير إلى دی ادها آصحاب سول هه حى لم يق من 
إلا اننا عشر رجلا في فيهم أبو بكر وعمر . قال : ونرلت هذه الآية يه : «وزذا روا تجارة أو 


هوا انقضوا لها > . 
5 ع داة رمع چ کے سه ون ن 
۳۹ (875) وحدثنا محمد بن المننى وان بتار » قلا : حدثنا محمد بن جعفر » 


ررر رورو موس و ماه و و و موی فقو و 2 


حدائنا شعبة ‏ ڪن متصور ۽ عن عمرو بن مرة ۽ عن أبى عبيدة » عن كعب بن عجرة ؛ 
قال: دخل ل الرحمن ابن م م الحکم بخطب اعدا . فَقال : انظروا إلى هذا 


وقوله : فى احدیث الاخر : « إذا آقبلت سويقة » () وهو بمعنى العیر التقدم . 
والعیر : الابل تحمل الطعام أو التجارة » لا تسمی عير الا بذلك ۰ والسويقة تصغیر 
سوق. وإنما سمیت بذلك لأن البضائع والاموال تساق إليها . 

ذکر آبو داود فى مراسیله (۲۲ أن خطبة النبی عله هذه التی انفض الناس منها إغا 
كانت بعد صلاته الجمعة ۰ لم یظنوا فى ترك الخطبة شيئًا علیهم وأنه قبل ذلك ۰ إنما كان 
يصلى قبل الخطبة () » حتى جرت هذه القصة ۰ وهذا أشبه بحال الصحابة أنهم كانوا لا 

يدعون مع النبى به الصلاة ويتركونه » بل تأولوا بعد تمامها جواز ترك الخطبة » وهو 
أيضا ‏ ظاهر الآية لقوله : « وتركوك قائما ‏ (4) ولم يقل : تركوا الصلاة . وإن كان 
بعض العلماء أنكر أن يكون النبى هه خطب قط فى الجمعة بعد الصلاة » وبحسب 
الخلاف فيما تقدم اختلفوا فيما يدرك به صلاة الجمعة » فقال جمهور السلف وفقهاء الفتيا : 
إنه بإدراك ركعة مع الإمام يكون مدركا لها » ويضيف إليها ركعة »ولا يكون له جمعة بأقل 
من ذلك» وجاء بمعنى ذلك حديث صحيح خرجه أصحاب الصنفات ° ۰ وقال الحكم 


(۱) الذى فى المطبوعة : فقدمت سويقة . 

(۲) ب ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة ۰ ص ۱۰۵ . 

(۳) أى كصلاة العيد . 

. ۱۱ : الجمعة‎ )٤( 

(0) سبق فى مسلم »ك الساجد ومواضع الصلاة » ب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
(۱۰۷) ۰ والترمذی فى آبواب الصلاة »ب ما جاء فیمن آدرك من الجمعة رکعة (۰)۵۲۶ وقال : حدیث 
حسن صحيح » والنسائى »ك الصلاة » ب من أدرك ركعة من الصلاة (۵۵۳) » وابن ماجه ‏ ك الإقامة. 
ب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (۱۱۲۳) . 


كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالی : وإذا رأوا تجارة ...4 1۳ 


2 م و و ج ۳ ر رح Aa o‏ ۶ ء4 02م e‏ ر 
الخبيث یخطب قاعدا » وقال الله عى : $ وإذا روا تجارة أ لهو انقضوا لها ترك لد 
قائما4 () . 


وحماد وأبو حنيفة : من أدرك التشهد مع الإمام فى الجمعة صلاها ركعتين ¢ وقالت طائفة : 
من لم يدرك الخطبة صلى أربعا » وروی ذلك عن عطاء وطاوس » ومجاهد ومكحول. 


. ۱۱ : الجمعة‎ )١( 


(۱۲) باب التغلیظ فى ترك الجمعة 

53 منرم عرد م 8 وار تم کہ پا ده 

۰ (۸) وحدثنى الْحَسن بن على الحلوانى » حدئنا أبو تو 

زر ور و و م2 ی 5 و 0 ا ا ا دج که ومو 
وهو ابن سلام ‏ عن زيد يعنى اه - اه ممع آبا سام قال : حدثنى الحکم بن 
ما 4 سے ر و و و ر لض هي 6007 7 ےرگ ا ی ل 0 
میتاء+ أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه ؛ آنهما رسول الله به بقول - على 
e 4‏ 1 مسوم مس ۶ و مس و 9 و و و م ا 
واد مره -: « يهن هوام عَنْ وهم الجمعات ‏ أو ليختمن 
و مر و ها 0 9۹ 1 


ثم ليكونن من الافلین » . 


بت حدئنا معاویة س 


ےر ور و 


2 لور سس 
۰ 


5 عو ۰ 


وقوله © 3 سمعت رسول ال € ول علی آعواد تیه : [ فبه] "٩‏ اف ای 

أفة سمح" نوهو دنه ی اا ا ا 0 

شاء على الارض . واحتلف عمل الناس وأهل الآفاق فى ذلك ۰ قال مالك : ومن لا يرقى 

عندنا يقف يسار انبر » ومنهم من يقف عن بمينه وکل واسع ٠‏ 

وقوله : « لينتهين آفوام عن ودعهم اکمعات 6 وروی غير مسلم: «ترکهم » (۲) [ قال 
الامام + قال ع (۳) شمر : زعمت النحوية أن العرب آماتوا مصدره وماضیه والنبی - عليه 
السلام ‏ آفصح [ العرب ] (4) > وجاء فى الحديث : «إذا لم ینکر الناس النکر فقد تودع 
رنهم » (9) [ أى أسلموا ] 80 إلى 7 ما استحقوه ] ٩‏ من التكير عليهم ۲ كأنهم رر 
[وما استحقوا ] (۸) من العاصی حتى يصروا فيستوجبوا العقوبة فیعاقبوا » وأصله من 

التوديع وهو الترك . 

قال القاضى : كان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى هذا الكلام اختلال أصلحناه 

00 

(۲) أخرجه فى الكنز وعزاه لابن النجار ۷/ ۰ . وقد أخرج ابن ماجه حديث مسلم بلفظ : « الجماعات » 
وی که تون رال عن و ماع و لاحقن ا 
عن الجماعة ۲۵۹/۱ . 

(۳) فى الاصل قال . معناه : ترکهم ۰ )٤(‏ ساقطة من جمیع نسخ الإكمال . 

(۵) الحديث آخر جه أحمد والبزار واحاکم بنحوه » ولفظه لأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول 
كل کک يتل +« رايت تن قراب اطا أن تقول ل :ات الہ د توج مر 
۲ ۰ وانظر : السند ۱۳/۲ > ۱۹۰ والمستدرك ۶ عن عبد الله بن عمرو وقال فيه : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

() لفظه فى المعلم : « أن يسلموا » . (۷) فى المعلم : ما استخقوه . 

(۸) فى المعلم : وما استخفوه . 


کتاب الجمغة / باب التغلیظ فى ترك الجمعة ۳۹6 


من کتاب آبی عبید الهروی النقول منه بلا شك ۰ حسب ما رویناه من طريق القاضی 
الشهید عن آبی بكر الفید عن آبی عمر اللیح »عن الهروی وبحسب ما قیدناه وأئقناه على 
الحافظ أبى الحسن بن سراج اللغوی عن أبيه عن السفاقسی عن الصابونی عن الهروی › 
وقد ذكر أصحاب القراءات واللغة أنه قرئ : « ما وَدَعَكَ ربك وم قَلَى » (۱) بالتخفیف ‏ 
بمعنى تركك ۰ فهذا ‏ أيضًا ‏ استعمال ماضيه لا على ما زعمت النحوية . 

وقوله : « أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم لیکوئن من الغافلين » : حجة بينة فى 
وجوب الجمعة وكونها فرضا ؛ إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر » 
وأصله (۲) التغطية أى غطى عليها ومنعها من الهداية به » حتى لا تعرف معروقًا ولا تتکر 
منکرا » ولا تعى خیرا » قالوا فى قوله تعالى: < ختم الله علی فلوبهم 204 : أى طبع عليهاء 
قالوا : وأصل الطبع فى اللغة : الوسخ والتدنیس (4 . واستعمل فيما يشبهه من الآثام 
ومثله الرين » وقیل : الرين أيسرٌ من الطبع ۰ والطبع آیسر من الاقفال » والإقفال آشدها. 
وقد اختلف المتكلمون فى هذا اختلافا کثیر » فقيل :هو إعدام اللطف وأسباب الخير » 
والتمکین من اسباب ضده ‏ وقيل : هو خلق الكفر فى .قلوبهم ° + وهو قول أكثر 
متكلمى [ أهل ] ) السنة » وقال غيرهم : هو الشهادة عليهم ۰ وقيل :هو علم جعله الله 
فى قلوبهم ؛ليعرف به الملائكة الفرق بين من يجب مدحه وبين من يجب ذمه. 

قال الإمام 20.: اختلف الناس فى صلاة الجمعة »هل هی فرض على الأعيان أو على 
الكفاية ؟ فالأكثر أنها على الأعيان » وذهب بعضص الشافعية إلى أنها على الكفاية » فتعلق 
الأولون بقول الله سبحانه : 8 فَاسَعوا نی ذكر الله 4 (۸ ۰ وهذا خطاب لسائر الناس فيجب 
حمله على العموم وبظاهر ابر الذى قدمناه . وتعلق الآخرون بقول النبى يله : « صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم » )٩(‏ الحديث » وصلاة الجمعة تدخل فى عموم قوله عله : 
«صلاة الجماعة » » فقد آثبت فضلها على [ ما تقتضيه ] ۲۱۰۱ البالغة . 

واختلف الناس - أيضا ‏ هل تجب على العبد والسافر ؟ فاسقطها عنهما مالك وأكثر 
الفقهاء > وأوجبها عليهما داود » ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص . فهل 
يخص عموم القرآن بأخبار الآحاد أم لا ؟ فيه اخحتلاف بين أهل الأصول » وهذا على القول 
بأن العبد یدخل فى الخطاب مع الحرٌ > وأما إذا قلنا : إنه لا يدخل فى خطاب الأحرار لم 
يكن هاهنا عموم عارض خبر واحد > بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة 
فى حقه هو الأصل المعتمد عليه > وعلی أن أيضا ‏ هذا الخبر الوارد فيه ذکر آربعة لا 


(۱) الضحی : ۳ . (۲) یعنی الختم . (۳) البقرة : ۷ . 
(5) فى س : والانس . (۵) فى الأصل : صدورهم . 

(7) من س . (۷) فى س : زيادة ( آبو عبد الله ) . 

(۸) الجمعة : )٩( . ٩‏ سبق فى ك الساجد . 


(۱۰) من ع . 


TAB 


۳۹3 كتاب الجمعة / باب التغلیظ فى ترك الجمعة 


جمعة علیهم > وعد فيه السافر والعبد لا یعارضه الخبر الذی ذکرنا فى کتاب مسلم(۱؛ولان 
لاف رد من آربع إلى ركعتين لمشقة السفر ا ت 
ركعتين » فلو آوچبناها عليه لأوجبنا عليه الإتمام » وذلك لا يصح » ولان العبد لو خوطب 
بالجمعة لوجب عليه السعى وإيقاع عبادة فى مكان مخصوص ۰ وذلك لا يلزمه»كالحح . 
فان قيل : هذا يدل على أنه إنما سقط ذلك عنه لحق السيد » » فلو آذن له سيده وأسقط 
حقه هل يستقر عليه الوجوب لزوال العلة المسقطة له؟ (۳) اختلف أصحابنا فى ذلك » ولم 
يختلفوا فى أن الحج لا يجب عليه بإسقاط السيد حقه . 
قال القاضى : ذكر بعض من نقل اختلاف قول مالك من العلماء أن ابن وهب روى 
عنه أن E‏ .وال ا ا ال د 
من سوء تأويل الناقل » وإغا تكلم مالك فى رواية ابن وهب فى القرى المتصلة البيوت 
وفيها جماعة من المسلمين » قال : ينبغى أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن یجمعوا » 
وليأمروا رجلاً فيجمع بهم ؛ لان الجمعة سنة » هذا نص روايته عنه » ولهما تأويلان : (١‏ 
أحدهما : أن التجميع لها وصلاتها على تلك الهيئة نما هوفرض بسنة الرسول ووحى 
الله على لسانه لا بنص القرآن » وقد استمر العرف بإطلاق السنة على مثل هذا أيضا . 
والوجه الثاتى : أن تكون السئة على عرفها المعهود التارل عن رتبة القرآن » ويكون 
قول مالك هذا فى المسألة المتكلم فيها الذى اختلف فيها العلماء ۰ هل يجوز لهؤلاء ابشمع أم 
لا يجمع إلا أهل الأمصار ؟ فرأى مالك المسألة والخلاف[ فيها ] (5) واختلاف قوله هو 
ایض هل يلزم هؤلاء التجميع كان لهم سوق أم لا 200 ۰ حتى يكون لهم سوق ويكون 
كهيئة بناء المدن والامصار وتأكد عنده ۷ تجميعهم بأمرالوالى لهم » وأن هذا لا يقوى قوة 
الأمصار المجمع عليها » وإنما تجمع هؤلاء تشبيههم بأهل الأمصار والقياس عليهم » > فسمى 
ما أخذ بالاجتهاد ووجد عليه عمل بلده سنة » كما قيل : سنة العمرين . وأما فى المصر 
الكبير فلا يختلف فيه قوله وبحسب هذا اختلف قوله ومذهبه فى الأخذ بحديث عثمان وإذنه 
لأهل العوالى يوم عيد وافق يوم الجمعة في التخلف عنها إن شاء. وقد رويت عن النبى له 
فى مثل ذلك آاز » وما كان عشمان ليضع عن الناس. فريضة بمحضر جماعة الصحابة فلا 


)١(‏ أما ابر الأول فقد أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب الجمعة للمملوك والمرأة والحاكم عن طارق بن شهات 
ولفظ أبى داود : ١‏ الجمعة حق على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة أو صبى أو 
مريض » قال آبو داود : طارق ابن شهاب قد رأى النبى ولم يسمع منه شیثا 2 والحاكم فى 
الستدرك ۲۸۸/۱وقال فيه اخاکم : : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه » ومن عجب أن وافقه 
الذهبی » فإن طارفا وان كان من رجال الصحیحین ‏ الا أنه هنا روی عن النبی عه بغير واسطة. 

(۷) من ع . (9) بعدها فى ع : قيل » ولا وجه لها . 

() ساقطة من الاصل . (5) بعدها فى الهامش أم » ولا حاجة لها . 

() فى الأصل : عندهم » والمثبت من س والابی . 


کتاب الجمعة / باب التغلیظ فى ترك الجمعة 


۳۹۷ 


ینکرون ۰ فمرة قال مالك : ليس عليه العمل » ومرة قال به » وفیه روی عنه عبد اللك 
ومطرف وابن وهب ذلك عنه (۱) 5 


() قال الأبى : جهل أبو عمر من حمل رواية ابن وهب على ظاهرها من آنها سنة » وأولها بنحو ما ذكر 
القاضى ۰ وخرج اللخمى أنها فرض كفاية من قول ابن نافع واين وهب : إن صلى الظهر من تلزمه الجمعة 
لوقت لو سعى فيه لأدرك لم يعد . إكمال ۲۱/۲. 


۸ ۰( کتاب الجمعة / باب تخفیف الصلاة والخطبة 


(۱۳) باب تخفیف الصلاة وا لخطبة 


.سره 


۸-۱ حلائنا حَسَن بن لبم ویو یبن أبى ة» تالا : حدكنًا 
أبو الا خوص ‏ عن سماك › » عن جابر بُن سَمرة ؛ قال : كنت صلی مع رسول الله تله 
ا ا مداو E‏ ۳۷ 


سو م ےرہ و تو 
۲ (. اما وق يمل : حدنا محمد بن بشرء 


ر یر 7 


ره کی سا قح هن ان : كنت أصلّی مع النبی 
۱ اللات » فَكَانَتْ كن اا سه 


وفی رواية أبى بكْر : زکریاء عن سماك . 


مر م2 عم و 


4 (۸۰۷) وحاتی مب ی »مب الاب بن بد امد عن 


جَعْفَر بْن محمد عَنْ أبيه » عن جابر بن عبد الله ؛ قال : کان رسول الله ت إذا خطب 
وا و فو و گم سر ر پر کر كوو > لك تو فى 2 سه ر م 
بترم لاصو وف عضب » حت که مرچ » يقول 


o2 سس‎ 


ومساكم . ویقول : « بعت بعت انا والساعة کهاتی» ویشرن بين إصبعيه السبابة والوسنطى 

وقوله : عشت آنا والساعة كهاتين » : يحتمل أنه تمثيل لقاربتهما » وأنه ليس بينهما 
ل ل ا » كما أنه لا شىء بين محمد عليه 
السلام ‏ والساعة > وقد تكون لتقريب ما بينهما من المدة تقدر بقدر السبابة من الوسطى 
وقوله : « والساعة » : نصب على المفعول معه . 

وقوله : د كان إذا خطب احَمِرتَْ عيناه » وعلا صوته » واشتد غضِيّه ۰ كانه منذر 

جیش»() : هذا حكم المحذر والمنذر » وأن تكون حركات الواعظ والمذکر وحالاته فى وعظه 

بحسب الفصل الذى يتكلم فيه ومطابق له » حتی لا يأتى بالشىء ء وضده » وأما اشتداد 
SS‏ 
عند إنذاره . 

وقوله : « آما بعد » : ترجم البخارى ترجمته على هذه الكلمة فى الخطبة () » وهو 
فصل بين الكلامين وبين الثناء على الله والحمد لله وبين ما يريد الخطيب أن يتكلم به » وقد 


(۱) الذى فى المطبوعة : حتى كأنه منذرٌ جيش . 
(۲) البخارى فى صحيحه 2 ك الجمعة » ب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد )٩۲۲(‏ 5 


کتاب ا جمعة / باب تخفیف الصلاة والخطبة ۲3۹۹ 


و 


و ۶ مر ت 


وقول : ما فد قان یر لحدیث کتاب اله » و خر الهدى هذى محمد » وشر 


و سم و و۳ 


الأمور محُدنّاتها ها وکل بدعة ضلالة » . ئم یقول : آنا وی بكل مؤمن من تسه » من 
گا 


قبل فى قوله تعالى : 5 هلک قصل الخطاب 4 (1) هو قوله : أما بعد » وقيل فيه 
غير هذا (۲) »وأولی الأقوال في الآية أنه الفصل بين الحق والباطل كما قال تعالى : 8 اه 
لقول فصل . وما هو بالهزل 4 20 . 

وقوله : «خيرالهدى هدى محمد » : رویناه هنا بضم الهاء فيهما وفتح الدال » ومعناه: 
الدلالة » والهدى هديان : هدى دلالة وإرشاد وبيان وهو الذى يضاف إلى الرسول والقرآن 
والعباد » قال الله تعالی : « وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقیو 4 © و « فاهدوهم إلى صراط 
الجحیم4 60 و ل إن هذا القرآن بهدي للّي هي وم 4 (۱) و هدی للمتقين 4 20 . والهداية 
الثانية : بمعنى التأييد والعصمة والتوفيق وهی التی تفرد بها جل جلاله وتقدست أسماؤه › 
قال الله لنبيه عت : « إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من يَشَاءٌ 4 (۲۸ » وحملت 
القدرية الهدى حيث وقع على البيان بناء على أصلهم الفاسد فى القدر ) . وقول الله 
تعالی : « والله يدعو إن دار السام ويهدي من يَشَاء ی صراط مستقيم 4 ( 2١‏ وتفريقه بين 
الدعاء والهدی يرد قولهم 

وروینا الحرف فى غير الکتاب : «خیر الهدى هدی محمد » بفتح الهاء فيهما وسکون 
الدال » وفی هذا [ الکتاب ] (۱۱ آدخله الهروی وفسره بالطریق ۰ أى إن أحسن الطریق 
طریق محمد » يقال : فلان حسن الهدى ۰ أى الذهب فى الأمور كلها والسيرة » ومنه: 
«اهدوا هدی عمار » (۱۲) وقوله : « آنا أولى بكل مؤمن من نفسه » یکون « آولی » هنا 


(۱) ص : ۲۰ . وما ذکره القاضی آخرجه ابن أبى حاتم فى تفسیره بإسناده عن أبى موسی - رضی الله عنه - 
قال : أول من قال : « آما بعد » داود - عليه السلام - وهو فصل الخطاب . قال ابن کثیر : وکذا قال 
الشعبی : فصل الخطاب : آما بعد ۷ / ۵۱ . 

(۲) وذلك مثل قول مجاهد والسدی : هو اصابة القضاء وفهمه ‏ وقال : شریح والشعیی : فصل الخطاب 
الشهود والأيمان » وقال قتادة : شاهدان على الدعی أو يمين الدعی عليه هو فصل الخطاب . الذی فصل 
به الأنبياء والرسل » وهو قضاء هذه الأمة إلى 0 القيامة . السابق . 


(9) الطارق : ۱۳ ۰ ۱ . (4) الشورى : : )٥(‏ الصافات : ۲۳ . 
(0) الاسراء : e . ٩‏ () التصص : ٦‏ 

(9) یعنی عذهبهم الفاسد قولهم : إن العبد یخلق آفعاله » وأن الإيمان والهداية من فعله . 
(۰) يونس : ۲۵ . () فى الأصل : الباب » والمثبت من س . 


(۱۷) آحمد فى السند من حديث حذيفة ۰ وقد نقلها الابی : « اهتدوا بهدی عمار » ۲۲/۲ ۰ وهو 
لفظ الطبرانی فى الاوسط > قال الهیثمی : وفیه یحیی بن عبد الحميد الحمانى » وهو ضعیف ۰۲۹۵/۹ 
ولم يشر لرواية أحمد 5 


۳ب 


۳۷۰ 
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و اس مس سوم سے ص 


رک ل ای ونر را ی على + 


سو عه ف کم ۳ 2 وان وق 


رام مق اي لور لور كن ۳ 2 9 سام اه 


ل لسرت د الل E‏ :كانت 


مت أقرب » كما قال بعضهم فى قوله تعالی: طمن این اسح لبهم الأوآیان 4 (۱) ای 
الاقربان » وقد تكون «أولى » بمعنى أحق من بعضهم بعضا ومن أنفسهم لها. 

وقوله : « من ترك دینا أوضياعًا ١‏ فإلى وعلى » » قال الإمام : قال النضر بن 
شميل: الضياع : العيال » قال ابن قتيبة : هو مصدر ضاع يضيع ضياعا » ومثله مضى 
يمضى مضاء وقضى يقضى قضًا . آراد : من ترك عیالا عالة وأطفالاً » فجاء بالمصدر 
[هناع(۳) [نائًا ] () عن الاسم كما يقول : وترك فقرا » أى فقراء » والضياع بكسر الضاد 
جمع ضائع » > مثل جائع وجياع » وفى الحديث : « فسد (*) الله عليه ضيعته » . قال 
الهروى : ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أوغلَّة وغيرها » وكذلك أسمعنيه 
الأزهرى. قال شمر : ويدخل فيها الحرفة والتجارة » ويقال : ما ضيعتك ؟ فيقول :كذا . 

قال القاضى : اختلف الشارحون فى معنى هذا الحديث ۰ فذهب بعضهم إلى / أنه 
ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين . 

وقوله : « صلوا على صاحبكم » وأن النبى عله تكفّل بديون أمته والقيام من تركوه» 
وهو معنى قوله هذا عنده » وقيل : ليس معنى الحمالة » » لكنه بمعنى الوعد بأن الله ينجز له 
ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى ۰ فيقضى منها دیون من عليه دين » وهو 
معنى قوله هذا عنده » وقيل : ليس بمعنى الكفالة » وحجة هذا حديث أبى هريرة : كان 
النبى ته يرى الرجل التوفی عليه الدين فيسأل : « هل ترك لدينه قضاء» : فان قيل : إنه 
ترك وفاءً صلى عليه » فلما فتح الله الفتوح قال : « وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » من 
توفى وترك دیا فعلی » ومن ترك مالا فلورثته » ۲۳ . 

وهذا ما يلزم الأئمة من الفرض فى مال الله للذرية وأهل الحاجة » والقيام بهم وقضاء 
[دیون] (۷) محتاجيهم . 

وقوله ل ل : هو من سنة الخطبة أن یکون 


(۱) المائدة : ۱۰۷ . (۲) فى ز : ضاعيا . 

(۳) غیرمثبته فى ع . (5) من العلم . )٥(‏ فى العلم : آفسد 

(3) البخاری » ك الكفالة »ب الدين (۲۲۹۸).وسیأتی إن شاء الله فى الفرائض » ب من ترك مالا فلورثة » 
)١1119(‏ . وقد أخرجه الترمذى فى الجنائز > ب ما جاء فى الصلاة على الدیون (۱۰۷۰) وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » والنسائى كذلك » ب الصلاة على من عليه دين 11759) ۰ وغيرهم ٠‏ 

0) فى س : دين 

(۸) فى المطبوعة : كانت خطبة يوم الجمعة . 


کتاب الجمعة / باب تخفیف الصلاة واخطبة ۳۷۱ 


خطبة الى عله يوم الجمعة ؛ خمد اله یی عليه » ثم يقول على لك » وقد علا 
صوته نم ساق الحديث بمثله . 


5 2 وه‎ or 


0ب (. ..) وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة حَدلْا وكيع » عن سفیان عن جعفره عن 
بيه » عن جاير ؛ قال : کان سول اله هب لاس »یمد اله ونی عله بما هو 


هله ثم بول : من ده الله لا مضل له ومن يلل قلا مادی له وخ الحدیث 


کتاب اب ثم ۾ ساق ) الحديث بمثل حديث لتقَفى. 


5 (858) وحدثنا اسحق بن إ إبرآهيم ومحمد ن المتى » کلاهما عن 
ر و ریو 7 د تس ر وو لاه 
عند الاعلی. قال ابن المتتى : حدتنی عبد الأعلَّى - وهو أبُو همام س حلنا داود عن 
عرو ابن سعید » عن سَعيد بن جن نان عباس؛ أن ضمَاداقَدم م مک وكان بن 
كلو و در و 
زد شوت وگن نی من هذه یج - - قمع سقهاء من آهل مک یقولون: : إن محمدا 
وق و 052 موز 


محنون . فقال : لو أنّى ریت هذا الرجل لعل اله بشفیه على یدی . قال : فلقیه . فقال : 


مر هر رم و 


ام إلى ری من هذ الي نی على دی من شا للك ؟ قال 
دقاف اع وك E‏ عقن ام 


رسول الله عله ۳ ن الحم لله » تحمده وتَستعيئه » من يَهْده الله لا مضل له “ومن 
EE‏ ا 


بل قلا دی »وله أن لآ إل ال وحن لا شريك له وآن محمد عب 


۳9 
۳7 


سوت مب . قال : فقال : اعد على کلماتك هو ء مسحل ول له 
لث مرات. قال : فقال لَقَد سمفت قول له وقول السحرة وقول الشعّراء » كما 


ا . قال : فقال : مات ی لك 
على الاسلام . قال : فبایعه .قال رسول الله ۶ له : ١‏ وعلی قومك » . قال : وعلی قوم . 


أصلها حمدا وثناءً على الله . 

وقوله : « ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء » لقد بلغن قاعوس البحر » : كذا وقع فى 
أكثر النسخ » وكذا عند شيوخنا بالقاف » من طريق العذرى والسمرقندى والطبرى وابن 
ماهان» ووقع عند أبى محمد بن سعيد : « تاعوس » بالتاء باثنتين من فوقها » ورواه 
بعضهم : « ناعوس » 2١(‏ بالنون . وذكره أبو مسعود الدمشقى فى كتاب أطراف الصحيحين» 
وعبد الله بن أبى نصر الحميدى فى كتاب جمع الصحيحين : « قاموس » بالميم» وقال 


. وهو ما جاءت به المطبوعة‎ )١( 


۳۷۲ کتاب الجمعة / باب تخفیف الصلاة والخطبة 


قال : بث رسول الله يله سرِية قمروا بقومه . ال صاحب السرية للجيش : هل 
آصبتم من هولآء شيا ؟فقال رجل من القوم : بت مله م 17 و تال 3 


قرف 
۰ 


۳ وسن روو و ر یر اسه ن 
1 (۸۱۵) حذانی سریح بن يونس » حدلتا عبد الرحمن بن عبد الملك بن 
بجر عن أبيه » عن واصل بن حيان , قال : قال بو وائل ی رجز ال 


مر و زر 


له لا زل فلن :يا با قطان لد أبّفت 1 لذت وآوجزت » فلو كنت تست ال :نی 


بعضهم : هو الصواب . قال آبو عبید : قاموس البحر وسطه. وفی الجمهرة: لحته » وفی 
کتاب العين : قال فلان قولا بلغ قاموس البحر ۰ أى قعره الأقصى ۰ وهذا العنی بين فى 
هذا الحديث )١(‏ نحوه . وقال الحربى: قاموس البحر قعره . وقال آبو مروان بن سراج : 
قاموس فاعول من قمسته إذا غمسته » فقاموس البحر لجته التى تضطرب آمواجها ولا تستقر 
میاهها ؛ كان بعض اجزائه تغمس بعضا + وهی لفظة عربية صحیحة. 

قال القاضی : ومنه ما جاء فى الحديث فى الرجوم : ١‏ إنه لینغمس فى آنهار الجنة»(؟) 
«وأن ملكمًا موكل بقاموس البحار » (۳) . .قال آبو على الجبائى : لم أجد فى هذه اللفظة 
ثلجا . وقال لى شيخنا أبو الحسين : قاعوس البحر صحيح فى رواية من رواه - أيضًا ‏ 
بمعنى قاموس » كأنه من القعس وهو تطامن الظهر وتعمقه » یرجع و و سین 
الداخلة . وذكر أبو عمر المطرزى فى كتاب اليواقيت : القاعوس اللي > فعلی هذا ! 
صحت الرواية - یکون معناه بلغن حیوان البحر وحیاته وحتانه . 

جاء فى الحديث : « كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا » أى متوسطة ب بين الطول 
والقصر ‏ ومثله القصد من الرجال > والقصد فى العيشة مجانبة السرف» وهی سنة الخطبة» 
لثلا يطول على الناس ۰ ولا فى تطویلها من التصنع بالکلام والتشدق فى اخطاب ولامره - 
عليه السلام - ۷ من صلی بالناس فليخفف » . 

وقولهم لعمار وقد خطب فابلغ وأوجز : « لقد أبلغت فاوجزت » فلو كنت شنت » 
أى أطلت الکلام شيئًا ووسعته (4) يقال : نفس الله فى مدته » أى اطالها . 


. فى الأصل : البحر‎ )١( 

() أبو داود فى سننه » ك الحدود » ب رجم ما عز بن مالك ولفظه : « والذى نفسى بيده » إنه الآن لفی أنهار 
الجنة ينغمس فيها » 4/ ٠٤١‏ ۰ بيد أنه فى نسخة الحلبى قد تصرف الحقق فيها وقيدهما : ينغمس . 

(۳) أحمد فى المسند ۵/ ۲ عن ابن عباس بلفظ : « بقاموس البحر ». 

. زيد بعدها فى هامش س : فإنه اختصر‎ )٤( 


۳۷۳ 


کتاب الجمعة / باب تخفیف الصلاة وا خطبة 


وى ا 3 


سمغت رسول الله عله يقول : إن طول صلاة الرجل ‏ وقصر خطبته » ما من فقهه » 
ل لیهست سس شسبا 
وقوله : سمعت رسول اثله لله يقول: « ان طول صلاة الرجل وقصر خطبة من من 
فقي ۱ كنا رکا ت هنا متصرر مود انر طن ليق نیک ای یک :وکا ند 
الحذاق منهم والتقنین وهو الصواب . ووقع فى رواية القاضی الصدفی وابن أبى جعفر 
«ماینة» بالد [ وآخره هاء ] (۲۱ ۰ وهو غلط » وکذلك کل ضبط خالف الأول . 
قال الامام : قال الاصمعی : سالنی شعبة عن هذا الحرف فقلت : هو کقولك علامة 
ومخلقة ومجدرة (۲۲ . قال آبو عبید : یعنی أن هذا ما یستدل به على فقه الرجل. قال 
آبو منصور : جعل آبو عبید اليم فيه أصلية وهی میم - مفعلة » وان كان كذلك فليس هو 
بن هذا الاج هذا الدى ا عن الهروی فى حرف الیم » وزاد فى حرف الهمزة مع 
النون أن أبا عبيد أنشد للمرار : 
فتهامسوا [ شيئًا ] (۲۳ [ فقالوا ] (4) عرسوا 
من غيرقتنة لفیر مصرس 
وذکر الهروی عن الازهری أن تفسیر آبی عبید صحیح > واحتجاجه بالبیت غلط ؛ 
لأن الميم فى التمنية أصلية وهی فى مئنة ميم مفعلة » ولیست بأصلية » ومعنی قوله: ١‏ 
ا و ا 0 
شأنه » أى لم أفكر فيه ولم أتهيأ له . 
قال القاضى : قال لى أبو الحسين شیخنا الميم فى « مثنة » أصلية . ووزنها فَعلّة من 
مات زذا شعرت: + وقاله آبوه ابو مزوان: . 
وقوله فى هذا الحديث (۲0 : « فأطیلوا الصلاة وآقصروا اخطبة »غير مخالف لقوله فى 
الحديث : « كانت صلاته قصا وخطبته قصذا » وذلك أن کل واحدة قصدًا فى بابها » اذ 
سنة الخطبة بالتقصیر فکان تقصیره - عليه السلام - فیها قصدًا غير مخل بها » وسنة 
الصلاة التطویل » وتطویله - عليه السلام - قصد فيها غير مخرج لها بالتطویل إلى أذى 
من خلفه » ولکل شىء عدل وقصد فى ذاته » وان خالف قصد آحدهما الأخرى . 


(۱) من س 

اي لكا : قال الاصبعی : قد سألنى شعبة عن هذا فقلت: من يقول : هى علامة لذاك » 
خليق لذاك . قال أبو عبيد : يعنى أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه » وكذلك كل شىء 
دك على شىء فهو من له ۶ . 

(۳) من الغريب للهروى » والذى فى نسخ الإكمال : سرا 

(:) فى الإكمال : وقالوا » والمثبت من الهروی . 

(0) بعدها فى نسخ الإكمال :۱ كانت صلاته » » وليست فى حديث عمار » ولفا هی من حديث جابر بن 
سَمّرة . وليس فيه : « فأطيلوا الصلاة » وأقصروا الخطبة ». 
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2 و م ہم و و ۶ م ت 2 وص ی 
فأطيلوا الصلاة » وافصروا الخطبة » وإن من الان سرا ۳ 
ےه مدع سوسس ليع لا وا و سم 


بكر بن أبى شیب ومحمد بن عبد اله بن نم الا : حلا 


۸ - (۸۷۰) حدثنا أبو 
ما قوس م2 موم 


وکیع عن سفيان »عن عبد العزيز بن رهم . » عن تميم بن طرق عن عدی بن حاتم ؛ أن 
مر عي ورن ا و و 2 ۵ 


رجلا خطب عند البی ال : من بطع الله ورسوله فَقَدْ رشد . ومن یعصهما ققد 


وقوله : « إن من البیان سحرا » : قال آبو عبید:هو من الفهم وذکاء القلب مع 
اللسان(۲۱» وقیل فى قوله تعالی : ۲ علّمه البیان 4 هو الفصل بين کل شيئين » وفیه 
تأویلان : آحدهما :على وجه الذم > قيل : هو إمالة القلوب وتحريكها وصرفها بمقاطع 
البيان إليه حتی تکتسب به من الائم ما یکتسب [ به من السحر ] (۳) . واستدل هؤلاء 
بإدخال مالك الحديث فى موطئه فى باب ما یکره ه من الکلام بغیر ذکر الله (*) وأنه مذهبه 
فى تأويل الحديث ۰ والثانی : المدح » وهو أن الله تعالی قد امن بتعلیم ى 
بقوله : « علّمه الان ٠»‏ وشبهه بالسحر ليل القلوب إليه » وأصل السحر الصرف. والبيان 
يصرف القلوب وييلها إلى ما يدعو إليه . 

وهذا الحديث (5) ما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال : تفرد به ابن أبجر عن 
واصل عن أبى وائل قال : خطبنا عمار » وخالفه الأعمش وهو أحفظ لحديث أبى وائل 
فحدث به عن آبی وائل عن عبد الله ٩7‏ . 

وقوله فى الذى خطب فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصهما فقد 


)١(‏ فى الأصل : الالسن » والثبت فى س . (۲) الرحمن 
(۳) فى الاصل :بالسحر . 
() الموطأ » ك الکلام ۹۸۲/۲ . 
(0) يعنى حديث عمار : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته » : 
(0) عبارة الدارقطنى : وهو أحفظ لحديث أبى وائل منه ء رواه عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبد الله » قوله : : غير مرفوع ۰ قاله الثوری وغيره عن الأعمش . التتبع E:‏ 
قلت : سئل الدارقطنی فى العلل عن هذا الحديث فقال : پرویه أبو وائل » واختلف عنه » فرواه 
الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله موقوفاً » وخالف الأعمش واصل بن حيان » فرواه عن أبى وائل عن 
عماز بن ياسر عن النبى تاه » تفرد به عبد الملك بن أبجر عن واصل » وقد روى هذا الكلام عن 
عبد الله من وجه آخر موقوفا أيضا . وروی عن عمار بن ياسر ایض من وجه آخر > ورواه عدى بن 
ثابت» واختلف عنه» فرواه العلاء بن مالع عن عدي بن ثابت عن أبى راشد عن عمار » ورواه مسعر 
عن عدى ابن ثابت عن عمار مرسلاً » والقولان عن أبى وائل محفوظان ؛ قول الأعمش وقول واصل 
جمیعا ۲۲۲/٠۰‏ . 
وانظر ما نقله محقق الالزامات والتتبع » حيث يعد الوقوف مرفوعا » وأسقط ( عن ) قبل عبد الله . 
ومرا< جع القولين فى ابن أبى شيبة فى مصنفه۲/ ۱۱۶ . 


Vo 
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2 < م مر و و و م ۳ ۶ بو سب وماق خر ص و 

غوی. فقال رسول الله عه : « بس الخطیب أت » قل : ومن یعص الله ورسوله». 
د o32,‏ ا 


قال ابن نمير : فق عوی 
-000) حتت ید بر بن أبى شيْبة سح مق الْحنْظلى» e‏ 


م 2 سوم گے وور و و E‏ و | و ۶ - و موش ام ی 
عن ابن عبَيئة » قال فيب : حدلتا سفيان عن عمرو , سمع عطاء يخير عن صقوان بن 
يعلى من یه سح ای عیفر على المثبر : لونَادوا يا مالك4() . 

۰ - (۸۷۲) وحدائنی اه بن عبد الرحمن الدارمی » آخبرتا بحیی بن حسان 


ل ورن ر اروق ما ما وس هب 


حدثنا سلیمان بن بلآل عن یی بن سعید» عن عربت عبّدالرخمن » عن أت 
لعمرة ؛ قَالَتْ : أَخَدْت « ق والقرآن المجيد04) من فى رسول الله لله يوم البجمعةء 


ور وریږ و وم 
وهو يقرأ بها على الم »فی کل جمعة . 


(...) وحدانیه أبوالطاهر › آخبرتا ان وهب عن بی بن آیوب ۰ عن یخی بن 


غوی» فقال : « بئس خطیب القوم نت قل : ومن یعص الله ورسوله » أنكر ‏ عليه 
السلام - جمع اسمه مع اسم الله فى كلمة واحدة وضمير واحد ؛ لا فيه من التسوية ؛ 
تعظیما لله تعالی » وقد قال - عليه السلام - : « لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» 
و فلان » ۲8۱ وذلك لما فى معنى « ثم » من التراحی » بخلاف الواو الذى 
تقتضی التسوية » وان كان الله تعالی قد شرف نبينا بذكره مثل ذلك فى حقه ۰ وعدت من 
خصائصه » کقوله  :‏ وأطيعوا الله والرسول ۵(4) و آمنوا بالله ورَسُوله 4 0© وشبه هذا . 
وفیه : توقی الکلام - الجمل والحتمل - فى حق الله » والتحفظ من إيراد آمثاله فى 
الخطب والقامات الشهودة وهذا بين فى معنى الحديث » وعليه إنكاره - عليه السلام ‏ وقد 
روی أن إنكاره ‏ عليه السلام وقوفه على قوله: « ومن يعصهما » أو احتج به المفسرون 
على تخطئة الوقوف على غير التام » وما رده عليه السلام ‏ فى الكتاب عليه وهو أصحء 
يخالف هذه الرواية. وقد اختلف الفسرون فى قوله تعالى : 8 إن الله وملائكته يصلون على 


() الزخرف : ۷۷ . () ق : ۱ 
() الذى فى الطبوعة : « يئس الخطيب أنت ۷ » وکذا آخرجه آحمد فى السند ۶ . وما هاهنا هو لفظه 
فى الشفا 15/۱ . 


(6) أبو داود فى ك الأدب » ب لا يقال : خبثت نفسی ( 5980) ۰ والنسائى فى الكبرى » ك عمل الیوم 
والليلة 3 ب النهى أن يقال : ما شاء الله وشاء فلان ”> ۰ وأحمد فى المسند ۵ عن حذيفة . 


(5) آل عمران : ۱۳۲ ۰ وجاءت فى س : « أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول 4 وهی من النساء : 09 » وليست 
عقصودة دة للمسألة . 
(7) الحديد : ۷ . 
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سعيد » عن عَمْرَة »عن أخْت لعَْرة بنْت عبد الرخمن ‏ كانت ابر منها .بمثل حديث 
رس مزا 3 5 3 1 53 
سلیْمان بن بلال . 


و رم وی و 5 مر مر ابر ات قرو بير سوس و وف و 


۱ -(۸۷۳) حاثنى محمد بن بار » حدنا محمد بن جعفر » دتتا شدبة عن 
یب عن عبد اله بن محمد ِن من عن بكت لحارقة بْنِ مان ؛ قات : ما حفظت 


RAN‏ در ررق عن ر2 و 
«ق 4 لا من فى سول الله لله . , بخطب بها كل جمعة . قالت : وكان تنورنا وتنور 
نج 


۵ -(. ..) وحلئن لاد »خن یوب راهم بن سفد .دنا أبى 
ر م9 ت و 2 2 
سم ن ا قل : الى عبد اله ُن أبى کر بن محمد ُن رون حم 


التصاری » عن ی بن عبد اله بن عبد الحم بن سعد بن زرارق عن أم شتام نت 


التبي »(۱) هذا الضمير راجع إلى نفسه والملائكة » فأجازه بعضهم » ومنعه آخرون. لعلة 
التسوية والتشريك » وخصوا الضمير بالملائكة 3 ود رت الآية أن الله يصلى والملائكة 
یصلون . 

وقوله : 2 فقد غوی »6 ۱ وقع فى روایتی مسلم بفتح الواو وکسرها ۰ والصواب الفتح 
هنا من الغی" » وهو الانهماك فى الشر . 

وقول بنت حارثة وأحت عمرة : « ما أخذت 8 ق € إلا من فى رسول الله عله يقرؤ 
بها كل جمعة على المنبر » وذلك ‏ والله أعلم - لا فيها من أمر الآخرة والموت والمواعظ 
الشديدة . 

وقوله : فى سند الحديث : عن يحيى بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » كذا هو فى 
النسخ ) وفى رواية شيوخنا » وهو صواب . وقال بعض المتعقبين من شيوخنا : صوابه 
ابن أسعد بن زرارة » وغلط فى رده » والصواب غير ما قاله » وإنما أوقعه فيه غلط ما فى 
كتاب أبى عبد الله بن البيع فيه » فأتبعه وظن أنه الصواب ۰ وذلك أن الحاكم قال : 
صواب هذا أسعد ۰ ووهم من قال فيه : سعد » وحكاه عن البخارى » وكذا وقع فى النسخ 
الزوية مها عن اخاکم ,فان کان لم يهم ارواه عن عن ابن البيع فهو الواهم 3 والذی حکاه 
عن البخارى غلط » ضده فى كتاب التاريخ » وإنما قال البخارى فى نسبه ۲۳۱ سعد » ثم 
قال : وقال بعضهم : أسعد » ووهم » فانقلب الكلام فى كتاب أبى عبد الله الحاكم » 


۰۱۱۵/۲ الأحزاب :65 . (۲) وفى مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
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دك و يم و رو ۳ og‏ و 
حارثة ب بن النعْمان ؛ ات : لقد كان تنورنا وتنور رسول الله عله واحد) » ستتين أو سنة 


وبعض )سه » وما ات « ق وان المجید 4 لا عن لسآن سول الله لله يروما 


و رو 


وه او ری ری 


-(41/4) وحن بو یبن أبي شی حلا عبد اله بن إذریس » عن حصن 


ت لو مس سمه مه ا قو ا ل هه م 
0 0 . إن 0 


عن عمارة بن یف قال : رآی بشر بن موان على المثبر رافعا ديه » قال :بح الله 
تین ادن » لقد ریت رسول لله لله ما يزيد على أن ول یدههکذا ‏ وآشار باه 


وم و 2 لو یر ۳ 006 
9 ..) وحدثناه قتيبة بن سعيد » حللاآبو عواَة عن حصین بن عبد الر من ؛ قال : 
فو" ا وة عد و م يت قر و لان نو ور رو و وصور ررر رو 


ریت بشر بن مروان » يوم جمعة » يرقع يديه » فقال عمارة بن رؤيبة . فذ کر نحوه. 


وإنما أسعد آخوه أبو أمامة آسعد بن زرارة سيد الخزرج ۰ وأما آخوه هذا جد يحيى (۱) 
وعمرة ‏ فهو سعد وأدرك الاسلام » ولم يذكره كثير فى الصحابة لانه ذكر فى المنافقين » 
وقال أبو عبد الله الحميدى : ذكر بعضهم فى سند هذا الحديث عمرة بنت عبد الرحمن » 
يعنى حديث يحيى بن عبد الرحمن ۰ قال : وذلك وهم ۰ ولم يذكر ذلك البرقانى ولا 
الدمشقى . 

وانکار عمارة بن رویبة رفع اليدين فى الخطبة ۰ وأن النبى تيه لم يزد على الاشارة 
EN‏ . اختلف فى هذا ۰ فکره قوم من السلف رفع الیدین فى الخطبة والدعاء ۰ وهو قول 
مالك (۳), وحجة من قال ذلك هذا الحديث . وأجازه آخرون ».وهو قول بعض 
أصحابناء وحجتهم رفع النبى عله يديه ومدها فى الخطبة [ والدعاء ] (*) يوم الجمعة حين 


استسقی (°) . 


() هو يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد . 

(؟) هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » روت عن عائشة وحمنة بنت جحش . 

(۲) والزهرى ومسروق » فقد آخرج ابن أبى شيبة عنه قال : رفع الأيدى يوم الجمعة محدث ۱۷/۲ . وله عن 
عبد الله بن مرة عن مسروق قال : رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال 
مسروق: قطع الله أيديهم . السابق. 

(84) من س 

(0) ولابن أبى شيبة عن شعبة عن سماك بن حرب قال : قلت له :كيف كان یخطب النعمان ؟ قال : كان یلمع 
بيده » قال : وکان الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه . الصنف ۱۱/۲ . 

وما ذكره القاضى أخرجه أبو داود عن عمير مولى بنى أبى اللحم » أنه رأى النبى له يستسقى عند 
أحجار الزيت ‏ موضع بالمدينة قريبا من الزوراء ‏ قائما يدعو ۰ يستسقى ۰ رافعًا يديه قبل وجهه › لا 
يجاوز بهما رأسه . ك الصلاة » ب رفع اليدين فى الاستسفاء 3/۱ 
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۳۷۸ 


e 


۳2 


للم اجا ا ا EL‏ لآ . ال 
شم فارگ © . 


5 ..) حدئا ایو بكر نبی ووب الدوزقی » ڪن بن علي ن یوب » عن 


oo 


e‏ . کما قال حماد ولم بكر رشن 
۵ بل( ..) وحدثنا قيب بن سعید وإسحق : بن إنراهيم ‏ قال قتي : حلا . وقال 
اش له عن عرو سمِع ابر بن عدا بول :دحل رل السنجده 


کر و وم 


ورسول اله ل یخطب لحم . قال : « أصِلَّيْت ؟ » قال : لآ . قال : كم فصل 


الركْعتين » . وفى رواب فة ال : ١‏ صل ركعتين ۷ . 


ع دامع ىبرم سگرن ۶ 


—(. ..) وحدثنی محمد بن راقع وعبد بن حمید 2 َال ابن رافع : حَدكنا عبد 


وقوله : بینما النبی عه یخطب ‏ اة رجل فقال له النبی ع : « 
يا فلان؟» قال : لا ۰ قال : « قم فارکع الرکعتین » ثم قال فى الحديث الآخر : ١‏ إذا جاء 
الباب » ونزيد هنا ما لم يذكره 3 فنقول : ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والثورى 
وأصحابهما وجمهور عن السلف من الصحابة والتابعين : أنه لا يركع 3 وهو مروی عن 
عمر وعثمان وعلی > وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام 3 وقول ابن شهاب : خروج الإمام 
یقطع الصلاة (۲۲ ۰ ولم یخبر عن رأيه » وأن ذلك سنة وعمل مستفیض فى زمن اخلفاء» 
ولقوله للذى رآه يتخطى رقاب الناس 0 «اجلس فقد آذیت» )۳( ولم يأمره برکوع 3 وتأولوا 


(۱) الذى فى المطبوعة : والإمام يخطب يوم الجمعة . 

(۲) آخرجه ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب ۰۱۱۱/۲ 

() ابن خزيمة فى صحيحه ۰ ك الجمعة » ب النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة والامام يخطب ۰ وإباحة زجر 
الإمام عن ذلك فى. خطبته من حديث عبد الله بن بسر بلفظ : «اجلس فقد آذيت وآنيت » ۱۵۱/۳ » وقد 
آخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن مرسلا بلفظ : أتيت وآذيت » ۱44/۲ ۰ وكذا عبد الرزاق ۳/ 0 51؟. 


کا با ا ی تحت تم سجن 111 


د و او وم وف ا از 0 


لرزاق ؛ أخبرنا ابن جریج ٠‏ آخبرنی عمرو بن دينار ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله ل 


جَاء جل والبی يك على المثير » يوم | لمع یخطب . تال له : « ارکشت 


و رو وم وداه و لو موه نګ ال وس 


۵ (...) حدثنا ا بشار» حلا محمد وهو ابن جعفر ‏ حدثنا شعبق 


۳2 ۳ 
4 ۰ 


عن عمرو ر ؛ قال اسيك رار بن عبد اله ال أن النبى لله خطب فقال : عل إذا جاء آحدکم 


سوم و 0 ا ت رق 4 م رہ د # بي ى ثم 8 
ls (0)‏ فة ت مان > حدتا ليث 2 وحدئنا دید بن رمح 2 
ارت یت لى لير عجار ل : جاء سیف القطننی يم الجمعة . 


مم و یر نم و-و 1 


ورسول اله عله اعد على المنبر » ققعد سليك قبل ان یصلی » فقا له ای عله : 
مسح یم 


مر اعمس هم ر ی 


و و بوصم 


يونس ا اراب عيسى ع أشن ۳ عن 7 بن عبد 


حديث الداخل أنه إنما آمره النبى له لأنه كان عريانا أتى عليه خحرقة » فأمره النبى عله 
ليقوم يصلى فيراه الناس ۰ وأنه فعل به ذلك فى الثانية /وفی الثالثة » وأمر الناس فى 
الثالثة أن يتصدقوا بكسوة . رواه أبو سعيد الخدرى » وأنها قضية فى عين ورجل مخصوص 
ولعلة » (۱) لكن يعارضه الحديث الآخر: أمره ‏ عليه السلام ‏ بذلك من جاء يوم الجمعة» 
وذهب الشافعى وأحمد وإسحق وفقهاء أصحاب الحديث إلى جواز ذلك » وحجتهم هذه 
الأحاديث . وقاله الحسن وأبو ثور (") » وقال الأوزاعى : إنما يركعهما من لم يركعهما فى 
بيته على ظاهر الحديث ۰ ورأى بعض المتأخرين من أصحاب الحديث استعمال الحديثين 
والتخيير للرجل بين الوجهين 9" 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ولفظه عن أبى سعيد قال : كنا مع رسول الله ته يوم الجمعة » فدخل أعرابى 
ورسول الله ته على المثبر » فجلس الأعرابى فى آخر الناس » فقال له النبى عه :3 أركعت ركعتين ؟ » 
قال: لا » قال: فأمره فأتى الرحبة التى عند النبر فرکم ركعتين . ۷۰/۳ » وزاد الترمذی : : فى هية بذة ۱ 
۸5/۲ 

(۲) وآخرجه ابن آبی شيبة فى الصنف ۱۱۰/۲ ۰ وقد آخرجه الترمذی من حدیث العلاء بن خالد القرشی 
قال : رأيت الحسن البصری دحل السجد يوم الجمعة والامام بخطب ٠‏ فصلّی رکعتین ثم جلس .ك 
الصلاة. ب ما جاء فى الرکعتین إذا جاء الرجل والإمام يخطب ۲ 

(۳) وهو قول ابن عباس وقتادة والئوری . راجع ب العف المي الرراق ۱:5۳ 


1/1 


لو اس هب ٠‏ کناب الم بان امه الام بت 


ا : جا سك القطقانى بو لجست ورسول اله يل بخطب اس فقال 


ح وق روص و - و 


له: اليك » فم فارع رکعتین » وتجوز فهما ‏ . تم قال : « دا جاء آحدکم يوم 
الجمعة والامام يَخطّب » ۰ فلیرکع ر کت كُعَين » ولیتجوز فیهما ». 


ومضمون هذه الأحاديث كلها آن الحمعة فى الجامع له يبرز بها إلى الصحرای ولا 
تصلى فى غير مسجد » وأنه من شروطها » وهذا إجماع من العلماء إلا شىء حكاه 
القزوینی تأويلا على المذهب أنه ليس من شرطها » وقد أنكره شيوخنا 5 


کتاب الجمعة / باب حدیث التعلیم فى الخطبة 


۲۸۱ 


(۱۵) باب حديث التعليم فى الخطبة 
۳ سوم و و ود ا اوا او و و ررر ویو 
۰ - (۸۷۹) وحدثنا شيبان بن فروخ » حدئنا سلیْمان بن المغيرة » حدثنا حمید 
معام اماه ممه ممه سم ود عم لقاش و ماه 
اي هلال تال : قال ُو رماع :ات إِلَى الى عله وهو بخطب . قال : فلت : با 
رع گر > ووت و ا 2 م اوو ل اس یو ت ر ل #8 على 
رسو ل الله رج ریب جاء يسال عَنْ دينه » لا بذری ما دينه . قال : فأقبل على رسول 
۲ ل ی رام رو ور و مر و وت ق E‏ 
له تک وتر حُطبَهُ حتی انتھی إلى » فأنى بکرسی » حسبّت قوائمه حدید . قال: فقعد 


۲ 
ر رر ورو ج "رم و 0 سم سوم قاس 


و وير و ۳ 
اب ثم أتى خطبته فاتم آخرها . 


عليه رسول الله عله » وجعل يعلّمنى مما علمه 


وقوله : « فأتی بکرسی » حَسبْت قوائمه حديدا فجلس عليه » 4١7‏ كذا للجلودی ولابن 
ماهان » وهو الصواب » وكذا ذكره ابن أبى خيثمة : «خلت »© ۰ وهو بمعنى حسبت » وقد 
فسره فى كتاب ابن أبى شيبة حميد فقال : أراه كان من عود أسود فحسبته حديدا . ووقع 
فى کتاب ابن الحذاء : « بَكُرسِئ خشب » قالوا : ويحتمل أنه تخیر من حسبت + وليس 
تبعد صحة هذه الرواية : لاله موافق للرواية الأولى وذكر ابن قتيبة هذا الحديث وقال : «فيه 
بکرسی خلب » قال : وهو الليف » وهذا تصحيف فا هو خلت كما رواه ابن أبى شيية » 
وععنی حسبت الذی واه سل ۱ 

وقوله فى هذا الحديث :9 رجل غریب يسأل عن دينه » لایدری ما دینه »: فيه التلطف 
فى سؤال العالم. 

وقوله : « فأقبل على رسول الله مله » وترك خطبته» وقوله : « فجعل يعَلّمنَى ما 
علمه الله » ثم أتى خطبته » : فيه المبادرة إلى الواجبات ۰ ذ سال نبيه عن دينه » فلو تركه 
حتی يتم الخطبة والصلاة لعل المنية تخترمه ؛ ولان الإيمان على الفور . وفيه دليل أن مثل 
هذا كله من التعليم والأوامر والنواهى فى الخطب لا يقطعها » وليس بلغو فيها » ولعل 
جلوس النبى ته على الکرسی وتعلیمه له لم يطل جذا > وان طال فلعلة ابتداء الخطبة ٠‏ 
كما قاله العلماء. وفيه جواز الجلوس على الكراسى ۰ ولاسيما فى مثل .ذلك وان التبى 2 
دنا من المذكور ونزل عن المنبر » وترك القيام عليه » وجلس إليه ليقرب منه ويسائله عن 
دینه» ويتمكن من مباحثته عنه » وارتفع على الكرسى ليسمع كلامه غيره ويشاهدوا 
محاورته إياه . وفيه إباحة الكلام فى الخطبة لأمر يحدث » وأنه غير مفسد للخطبة 257 , 
وكذلك جواز الإجابة له وان ذلك ليس بلغو > وقد تقدم من هذا .. وقال الخطابى عن 
بعض العلماء :إن الخطيب إذا تكلم فى خطبته أعادها . 


(۱) الذی فى المطبوعة : فقعد عليه . (۲) فى س : لها . 


۱۸۲ کتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة 


)١15(‏ باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة 


3 0 ء ۶ ۵ ردو فلکم موس م و و و 
۱ - (۸۷۷) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعثب 3 حدثنا سلیمان وهو ابن 


۳ و ام نے رر 
0 6 8 


بلآل- = عن عفرن ايه » عن ابن أبى رأفم ؛ ال ا 
المي وخرج إلى مک قصلی ای هلجم قرا بعد سور الجمعة فى 


1 
3 ر سو سم 


لركعة الآخرة ۰( جايك المفقرن 4 ۱) . قال : قاذرکت آبا هر حين انصرف » 
لت لَه : نك قرت بسورتين ۽ کان على بن أبى طالب یر بهما اوه .قال 


ور نی عضت رول اه هما ميتم 

(. ..) وحدتنا فی بن سعيد وب بكر بره یی یل : حَدننَا حاتم باعل 
ح وَحَدئنا تيب دكا عبد العزير - يعن الدراوزدی - کلاهما عن جعقر ء عن أبيه » 
عن عبد الف بن أبى رأفع »ال : استخلف مَروان هرت بمثله . عبر أن فى روا 


حاتم : قفرا بسورة الجمعة » فى السجدة الأولى . وفی الآخرة :3 إا جاءك الْمنافقُون» . 


م ملاظ ص سى اس ساق 


ورواية عبد د العزیز مث حديث مان بن بلال . 


ص 


2 ۳ وم مجه سروه اه وس م چم ا ا 


۲- (۸۷۸) حدئنا یخی بن يتح وأو بک ن بیش وی جیما مر 


جرير » قال يَحبَى أخبرنًا جیر عن إنرآهيم ین محمد بن امش » عن أبيه » عن 
و 


حبیب بن سالم موی امان ن بير » عن امن بن بير ؛ قال : کان رسول الله 
له یف فى امین وفى الجمعة »ب < سبح اسم ربك الأعلى 4 و هل أك 


حدیث الْغاشية > 0 . 


وذكر مسلم قراءة النبى يله فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة ۰( إذا جاءك المتافقون 4 
أما سورة الجمعة ‏ والله أعلم فلما فيها من أحكامها وعلمها » وم سورة # إذا جاءك 
المنافقون ) فلتوبيخ من یحضرها منهم إذ كان آمکن ما یجدهم لاستماعهم : وقل من کان 
یتخلفها منهم . 


۱ : النافقون : ۱ . (۲) الاعلی‎ )١( 
۱ : الغاشية‎ )۳( 


كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة YAY‏ 


ا 22l e‏ و مم وورو o2‏ و م و > هم تس 301 
قل :و اجَمع العيد والجمعة » فى یوم واحد . يقرأ بهما أيْضًا فى الصلاتين. 
9 ..) وحداثناه كي بن سعيد » حلناآبوعوانة ‏ عن (براهيم بن محمد بن المنتشر» 
بهذا الإستاد . 
کے روم لام ع رور 2 و oo‏ 


و۳ .) وحادثنا عرو التاقد » حَدئنَا سفيان بن میت عن ضمرة بن سعید ي 


اضر 


عن عبَيّد اله بن عبد الله ؛ قال : كتب الضحال د بن قبس إلى النعمان بن بشير i‏ :أي 
شیء قرا رسول اف وم الجمعة » سوى سورة الم ؟ تال : کان يثراً : « هل 
اتاك( ) . 


وذكر فى سند هذا الحديث : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب »ثنا سليمان بن يلال » 
عن عدن ع عن E‏ كداليم 6 بوعند العلازى فى “كان الصدتن 
وبعض النسخ : الماهانية ] (؟) عن أبى رافع وهو وهم » والصواب ابن أبى رافع واسمه 
عبيد الله ؛ وهو ابن أبى رافع مولى النبى ته كما جاء مسمئ () فى حديث قتيبة بعده » 
وقراءته ‏ أيضا ‏ فى الركعة الثانية: < هل أَنَاك حديث الْعَاشيّة > لا فیها من الوعظ » وأحوال 
أهل الآخرة » والتذكيرء وأما قراءته ب ( سبح ) والغاشية فى العيد وفى الع ان اجتمعا 
فى يوم على ما ذكره فى الحديث » فلعله لتخفيف صلاة الجمعة لينصرف الناس الذين 
يشهدون العيدين من أهل العوالى إلى منازلهم »لیشهدوا بقية يوم عيدهم مع من تركوه من 
عيالهم . 


(۱) الغاشية : ۱ 
(9) فى س : مبنیا. 


۸۶ سس کتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى یوم الجمعة. 


(۱۷) باب ما يقرأ فى يوم الجمعة 
5 (۸۷۹) حدئنا یوبن یی شیک حلا عبد بن لمان »عن سلیان عن 


مخول بن راشد »عن ملم البطين » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس ؛ أن نیع 
كان قرا فى صلاة الجر يوم لحم : و الم تزیل 4 17 السسّجْدة» و « هل آنی 


على الإنسان حين من الدّهر 004 وآن ای تله كان فا فى صلاة البجمعة سور الجمعة 
والمتافقين . 

۱ .)وحن ین نس عقا بي .ح ودنا ابو کرب حلنا وكيع ٠‏ کلاهما عن 
سین بهذا الاستاد» مله 


ا وتوو مر و هو وه مود ورف روت 
. .) وحدئنا مارحلا مح نحط شبن ول 


ویر و۶ 


بهذا الإستاد » له . فى الصَلاتِيْن كلما »کم قال فيان . 


رس م سو مم اوت 


۱-0 ۰ حدثنى زهیر بن حب » حدثنا وكيع > عن سفیان » عن سعد بن 
يكرا فى 


۶ و سمه 


ابراهیم > عن عبد لرحمن الأطرَج ۰ > عن أبى هرق عن الى عله ؛ أنه کا 
الفَجر یوم الجمعة : « الج . تنزيل» , و هل أتى 4 . 


| رشي‎ ES 


۱ وذكر مسلم أن النبى عله كان يقرأ فى [ صلاة الفجر ] (2 يوم الجمعة ب « الج . 
تنزيل ¢ السجدة فى الأولى . و < هل أتئ ي على الإنسان 6 فى الثانية ‏ قال الامام : کره 
[مالك ] ( فى الدونة أن يقرأ الامام بسجدة فى صلاة الفرض . واعتل بأنه يخلط على 


(۱) السجدة : ۰۱ ۲ . 
() الانسان : ۱ 
زفر4 فى ع الصبح : 


2 منع . 


کتاب ابلمعة / باب ما يقرا فى يوم المعة سس ۵ 


هس 


عن الأعرج عن أبى هر أن ای لله کان رذ فى الصبح ء بوم اة ب للع 
تعزيل174) ذ فى الرَكْمَة الأوَى . وفی الثاني : هل آتی ل على الإنسان حين من الدهر م يكن 
شیا مرو 006 . 


الناس صلاتهم ۰ وقال بعض المتأخرين من آفتخابه: 2 لآق جات الفلا محصورة 
بالشرع > فزيادة سجدة اختیارا منافاة للتحدید فى السجود ۰ وقیل : إن ذلك يجوز فى 
صلاة الجهر ۰ وإذا كان النبی عله قرأ وسجد وهو إمام كان حجة لهذا القول . 


. ۲ ۰۱ : السجدة‎ )١( 
۱ : الانسان‎ )۲( 


۲۸۹ کتاب الجمعة ثم باب الصلاة بعد الجمعة 


(۱۶) باب الصلاة بعد الجمعة 


۷ - (۸۸۱) وحلائنا يح بن یی آخبرنا حالد بن عبد الله » عن سهيل » »عن 
و و رم ۳۹ 
أبيه » عن أبى هريرة ؛ ال : قال رسول الله عله : ذا صلى آحدکم الجمعة ٠‏ فلیصل 


ا 


بعدها آریعا ». 


نص ص 


۲۱ ..) وحلانا أبو یک بن أبى شي وعمرو التاقد » قال : حدتن عبد الله بن 


وى قاس 


إدريس » عن سهیل » > عن أبيه » عن أبى هیر ؛ قال : قال سول اه ۰« صایتم 
اال ؛ قصلو ربا - زا مرو فى روآيته : قال ابن اذریس قال ييل س فان 


عجل بك شیء قصل رکمیّن فى السنجد ‏ ور ممن أ رجفت» . 
و و ی ام گرم 


٩‏ - ( . .. ) وحدثنی زهیر بن حراب » حلئنا جرير . ح وحدتنا عمرو التاقد 


وأبو کریب قال و وی ؛ عن أبيه » عن آبی هريرة؛ 
قال: ال سول الله له :دمن کان سم مسا 2 مُصِلَينًا بعد الجمعة لحري 


فى حديث جرير : «منکم ». 
A E a‏ 


قال القاضى : ذكر مسلم أحاديث الصلاة بعدالجمعة » فذكر من رواية أبى هريرة أمره 
أن يصلي بعدها أربعًا أيضا » وفى رواية عنه : « فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى 
لته وركفتين" زا ريمت 6ه .وفى. رواية"اتخرئ 2 دم اة متك مما بعك اة 
فليصل أربعا » . [ و ] () رواية ابن عمر : « أنه كان عليه السلام - كان لا يصلى 
بعدها حتى ينصرف فيركع ركعتين فى بيته إذا انصرف » () وفى رواية معاوية : « إذا 
صليت الجمعة فلا تَصِلّْهًا بصلاة حتى تکلّم أو تخرج » ۰ قال الامام : [ لعله ] ۳ آشار 
إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها » لثلا تلتبس بالظهر التى هی أربع > وهذا التأويل 
على رواية : « من كان منکم مصليا » وأما رواية : « إذا صلى فليصل افلعله يكون معناه: 
إن شاء التنفل ۰ بدليل الحديث الآخر. 

قال القاضى : اختلف العلماء فى هذا ۰ فأخذ مالك برواية ابن عمر » وجعله فى الإمام 
آشد وأوسع لغيره فى الركوع فى المسجد » مع استحبابه ألا يفعلوا . ووجه ذلك ل 


. ©» فى الأصل : وفی . () فى المطبوعة دون لفظ « إذا انصرف‎ )١( 
. الذى فى العلم : لعل هذا‎ )( 


ای را 


كتاب ا جمعة / باب الصلاة بعد اا جمعة 
م گرم وم رع رور وم پس سے 


2 - (887) وحدثنا يحبى بن یحی ومحمد بن رمح قال : آخبرتا لین ۰ 


YAY 


مر ع یہ سس 5 رص ن ماسم ت 
وحن ما من تافع َنْب ان ؛ أله كان إ6 ى الم ارف 
سے اسر من مر صر و صن مات > ه 2 2 


قسجد سجدتین فى بیته . ثم قال : کان رسول الله عله يصتع ذلك. 


۱-(...) وحدتنا یحی بن یخی » قال e‏ 
ابن عمر + وصف تطوع صلاة زسول الله عله . قال : کان لا صل كد ال 
حتی یتصرف » فیصلّی رکعتیّن فى ينه . قال یحیی : نی قرات فبصلی أ وال 
سوسس اول يي و م عي و و م ۳ 


۲ (...) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وزهيرين حرب واین نمی » قال زهير : 


ل رر رو قرو عع رور لار سس 


حَدنًا سفیان بن یب حَدئنَا عرو » عن الرهْرئ» عن الم عن أبيه ؛ أن الى علله 
ہے عع رمرم وعم سو سس 
كان یصلو بعد | لجمعة ر كعنين : 

ل مت هو مص وه 


۲-(۸۸۳) حدنا بو بکر بن یی حنا فرع این جر » قال : 
ار و رو واه عو رن مرو 


نی عمر بن عطاء بن أبى الخوار ؛ أن تفع بنج رسله إلى السالب ابن أت 


والله اعلم - لثلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعًا » أو يظن جاهل ممن رآه يتنفل 
بعدها بركعتين أنها ظهر » وروی عن جماعة من السلف أنه تصلی بعدها ركعتين ۰ ثم 
أربعًا » وهو مذهب الثورى وأبى يوسف » لكن استحب أبو يوسف تقديم الاریع على 
الاثنين » واستحب الشافعى التنفل بعدها وان كثر أفضل وقال أبو حنيفة واسحق: : فصل 
أربعًا لا تفصل بينهن . وحجة هؤلاء الحديث » ومن جهة النظر العلة التقدمة » لثلا يظن 
إذا صلاها ركعتين إنها ظهر ۰ وخيره أحمد فى ركعتين أو أربع . 

ووقع فى الحديث عن يحيى بن یحبی قرأت / على مالك ۰ وذكر حديث ابن عمر 
التقدم » وفی آخره : قال یحبی بن یحی : [ آظنه ] (۱) قرأت فیصلّی أو البتة » [هذا 
لفظ يشكل ظاهره » وتفسيره :أنه شك هل قرأ على مالك قول النبى به فيصلى ركعتين» 
أو غير هذا اللفظ ‏ يركع ‏ أو سقط من كتابه لفظة «يصلى » ثم غالب ظنه ووقوع هذه 
اللفظة وشهرتها فى حديث مالك » قال ] ١‏ :« أو البتة » » أى أنا متردد بين الظن 
واليقين فى هذه اللفظة تحريا فى الأداء » رحمه الله . 

وقد جاء له فى الكتاب مثل هذا فى خبر جويرة » حتى غلط فى ذلك كثير من أهل 


(۱) الذى فى الطبوعة : نی . 
(۲) سقط من س . 


5ب 


كتاب الجمعة / باب الصلاة بعد الجمعة 


۳۸/۸ 


تمر » يسال ن شىء رآه منه معاوية فى الصلآة . فقال: نعم رز الجمعة فى 


المقصورة ‏ لما سم الإمام مت فى مَقَامى » قصلي . فَلَمَا دحل أَرْسّل إلى ال : لآ 


2 
رس ص له 2 


عد لما لت را تالجم لا تصلهابصلاةحتی تلم أو تخر > قن رسول 


مسف عم وم و ۶ م 


لله لله أمرنَا بلك ألا توصل صلا بصلآة حتى کلم أو تخرج . 
(. .) وحدائنا هرون ن عبد اله » حَدئنَا حجاج بن مُحَمَّد» قال : قال بن جریج : 


ونر وہ وا و عم E‏ 


أخبرنى عَم بن عطاء ۽ أن افع ن مي سل إلى السائب بن ی »ان أطت تمر . 
e‏ امي 


وساق الحديث بمثله . غير أنه نه قال : لما سلم مت فى مقامی » ولم ی کر : الإمام . 


ےم لم 


هذا الشأن من آهل الشرق كما سنذکره فى موضعه من الکتاب )۱( » وكان ‏ رحمه الله - 


مع علمه وحفظة کثیر التشکك حتی لب الشكاك . 
وقوله : ٠‏ صليت معه الجمعة فى المقصورة " : فيه عملها فى الجوامع ۽ وأول من 
سب - فیما قيل ‏ معاوية من الخلفاء » حين ضربه الخارجى (۲) فاستمر العمل عليها لهذه 
من التحصین على الامراء » وآما بغیر ذلك فلا ینبغی فعلها » وان كان بعض 
7۳ أجازهاء وذلك خطأ » لتفريقها الصفوف وسترها الامام عمن خلفه ‏ وإنما 
استحب للعلة التقدمة . واختلف الناس فى الصلاة فیها ۰ فأجازه کثیر من السلف ۰ وصلوا 
فيها » منهم اخسن » والقاسم بن محمد » وسالم » وغیرهم » وأباه آخرون وکرهوه » 
وروی عن ابن عمر أنه إذا حضرت الصلاة وهو فى القصورة خرج عنها إلى السجد » وهو 
قول الشعبى وأحمد » وإسحق . إلا أن إسحق قال : فان صلى أجزته » وقيل : هذا إذا 
كانت مباحة» فان كانت محجزةً إلا على آحاد من الناس لم يجز فيها صلاة الجمعة » لأنها 
بتحجيزها خرجت عن حكم الجامع المشترط فى الجمعة . 


7 تمد ۷۶ ۱ خرچ صلم كن ال کر والدعاء والتوبة والاستغفار » ب التسبیح ول النهار وعند النوم 
عنها - رضی الله عنها - قالت : مر بها رسول الله له حين صلی صلاة الغداة أو بعد ما صلّی 
الخداة . . . الحديث (۲۷۲). 

(؟) راجع فى هذا البداية والنهاية 77/4 . 


کتاب صلاة العیدین ۳۸۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

۸ - کتاب صلاة العیدین 
١‏ - (۸۸۵) وحدائنى مدب رافع وحم جمیعا عن بد الرراق» قال 
ان رأفع : دتا عبد لاق » ارتا ان جرج » اخبرنی الحسن بن شم 0 


ممه 


طَاوس» عن اب عباس » قال : هت صلاة الفطر مم تى لله له وأبى بكثر وعمر 


آحادیث صلاة العیدین 

قال القاضی : صلاة العیدین من السنن عندنا وعند كافة العلماء » وذکر عن أبى حنيفة 
آنها واجبةءوقال الاصطخری (۱) : هی فرض ۰ وسمی العید عیلاا لانه یعود ویتکرر 
لاوقاته» وقیل : بل بعوده بالفرح والسرور على الناس » وقیل : تفاژلا لأن یعود على من 
آدرکه » كما سميت القافلة فى ابتداء خروجها تفاؤلا لقفولها سالمةً ورجوعها . 

قوله : « شهدت صلاة الفطر مع نبی الله َيه وآبی بكر وعمر وعثمان ۰ فکلهم 
یصلیها قبل الخطبة ثم بخطب » : هذا هو التفق عليه من مذاهب علماء الامصار وفقهاء 
الفتوی » ولا خلاف بين آئمتهم فيه » وهو فعل النبی يه فى الآثار الصحيحة » والخلفاء 
الراشدين بعده. إلا ما روى أن عثمان شَطْرَ خلافته » قدمها . إذ رأى من الناس من 
تفوتهم الصلاءٌ > فقال: لو قدمنا الُطبة ليدركوا الصلاة » وقد روى مثل هذا عن عمر وأنه 
أول من قدمها لهذه العلة ولا يصح عنه ") وقيل : أول من فعل ذلك معاوية » وقيل : أو 
من فعل ذلك مروان » يعنى بالمدينة » وقد ذكر مسلم غيره مع أبى سعيد 229 .وقال ابن . 


(۱) هو أبو سعيد الإصطخرى » الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى » الشافعی ۰ شيخ الإسلام فقيه 
العراق» رفيق ابن سريج » كان له وجه فى المذهب توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . تاريخ بغداد 
۷ سیر ۲۵۰۰/۱۵ ۰ طبقات السبكى ۲۳۰/۳ . 

وقد زاد التووی على ذلك ناسا إليه آنها من فروض الكفاية ۲ وكذا في الجموع ٠/١‏ . 
قلت : وعن قال بأنها فرض كفاية الحنابلة » انظر : الغنی ۲۸4/۳ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق وابن شيبة بإسناديهما عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: وَل من بدأ باخطبة قبل 
الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب ٠‏ لا رأى الناس ینقصون » فلما صلى حبسهم فى الخطبة . وهذا لفظ 
عبد الرزاق ۲۸۳/۳ . 

أما لفظ ابن أبى شيبة عنه قال : كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة » حتى إذا كان عمر وكثر 
الناس فى زمانه » فكان إذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس ۰ فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم 
بالصلاة ۱۷۱/۲ . 
وانظر كذلك فى القول بأنها من فعل عثمان - رضى الله عنه ‏ المراجع السابقة . 
(۳) سبق فى ك الإيمان » ب بيان کون النهى عن المنكر من الإيمان . 


کتاب صلاء العیدین 


۳۹۰ 


رر ر رز ولو مير سس م و و و و سرس سے ار 


وعنمان كلهم یصلیها قبل الخطبة » نم یخطب . قال : رک نی الله يله کانی انظر 


سیرین: ان زیادا أول من فعله » یعنی بالبصرة ۰ وذلك كله أيام معاوية لأنهما عماله » 
وفعله ابن الزبير آخر أيامه . قال أصحابنا : إنه إن بدأ بها آعادها بعد الصلاة » وقد علل 
بعهضم فعل بنى أمية وإطباقهم على ذلك : أنهم كانوا أحدثوا فى الخطبتين من لعن من لا 
يجب لعنه ما أحدثوه » فكان الناس إذا أكملت الصلاة نفروا وتركوهم» فقدموا الخطبة 
لهذ(۱) . 
وأما قوله ‏ عليه السلام ‏ فى غير هذا الحديث :خطب النبی عي يوم النحر فقال : 
«أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فنتحر » () : ظاهره أن الخطبة قبل الصلاةء 
وبهذا ترجم عليه النسائى (۳) وليس كذلك » فقد فسره حديثه الآخر من رواية البراء» ذكره 
البخارى : خرج رسول الله عله يوم الاضحی فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال : 
«إن أول نسكنا فى يومنا أن نبدأ بالصلاة » (۲8 ۰ وذكر الحديث » فقد فسر ما أجمل فى 
الحديث الآخر » وأن العرب توقع الماضى موضع الستقبل ۰ فأخبر ‏ عليه السلام - أن هذا 
هو ترتيب نسكهم وعملهم فى ذلك اليوم » وقد أطلق النسك هنا على الصلاة » وهو 
صحيح . والنسك : الطاعة » وكل شىء يتقرب به إلى الله فهو نسك » ومناسك الحج 
وغيره : مواضع العبادات . 
وصلاة العيدين سنة مؤكدة »والخطبة لهما سنة لا يسع تركها وهى عندنا لازمة لمن 
ال ا و ء على أصولهم فى الجمعة » وأبو حنيفة على أصله ‏ 
- آنها لا تجب إلا على من فى الصر ء وأما نزول النبى عله فى خطبته إلى النساء إذ 
يي ا ٠‏ فهذا كان ول الإسلام وتأكيد بيعة الإسلام » وفى حقه ‏ 


عليه السلام ‏ وفى ابتداء التعليم وخاص له 3 وليس على الائمة فعله ¢ ولا ییاج لهم قطع 
الخطبة بنزول لوعظ النساء ومن بعد من الرجال ۰ وقول عطاء فى الأم : إن ذلك ی" 


(1) وقد علق الحافظ ابن حجر على قول عياض فيما رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن فعل عمر وعثمان : 
«لا يصح » فقال : وفيما قاله نظر ؛ لأن عبد الرزاق وابن أبى شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن 
سعيد الانصاری عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وهذا إسناد صحيح » لكن يعارضه حديث ابن عباس 
المذكور فى الباب ۱ « شهدت العيد مع رسول الله عله وأبى بكر وعمر وعثمان ‏ رضى الله عنهم ‏ 
لیم نوا يلون قبل الخطبة » وكذا حديث ابن عمر » وقد أخرج الشافعى عن عبد الله بن يزيد نحو 
حديث ابن عباس وزاد : « حتى قدم معاوية فقدم الخطبة » قال : فهذا يش يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا 
لمعاوية » لانه كان آمير المدينة من جهتة . فتح البارى ٥١٤/۲‏ . 

017 ری تن میک ی واب اطخ یمد لس + ول )لصاح في الذيع بعد الا 
(. ی فى الکبری » ك صلاة العیدین » ب الخطبة یوم النحر قبل الصلاة ( ۱۵۲۳) . 

(4) ك العيدين » ب استقبال الامام الناس فى خطبة العيد . 


كتاب صلاة العيدين 504١‏ 


6 و ر 


َه ین يلس الرجال بيده كم ال هم »ی جاه شا و پل . قال »يا 


ل محر خر ماس 
۱ 


أنه يب ال المؤمنات پیت على أن يركن بال شا ٨١‏ تلا هذه ایس 
ی 


فرغ منها ثم ال حين فرع من : « أن علَى ذلك ؟» قالت امرآة واحدة لم يجيه 


۳۹ م ۶ 6 مرو سم 


غیرها منهن : ۳ یا بی الله لا دی حيتذ من هی ؟ قال ١:‏ فصان ۰ فیط بل 


كل نال : هلم ؛ فدی لکن ایی وأمى ؛ ُجعلن لالخ ولخوانم فى ؟ لوب بلال . 


عليهم ‏ يعنى الأئمة ‏ وما لهم لا يفعلون ذلك ۰ غير موافق عليه () . وقد قال عليه 
السلام ‏ : « ليبلغ الشاهد الغائب » 27 ولعل فعله كان لتأكيد البيعة كما قال حين تلا 
عليهم الآية :۰ آنتن على ذلك » الحديث . 

u ل‎ DES 

وقوله : « فجلس الرجال » كأنهم قاموا لينفضوا عند نزوله من المنبر لوعظ النساء 
ظنا منهم أنه اکمل خطبته (4) . 

وقوله : « فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم ° » [ وفی حدیث آخر : « فجعلت المرأة 
تلقی سخابها وخرصها » ] © . قال الامام : قال ابن السکیت : الفتخةٌ عند العرب تلبس 
فى أصابع اليد وجمعها فتخات وفتخ . وقال آبو نصر عن الاصمعی : ھی خواتم لا 
فصوص لها ويقال ‏ آیضا س فتاخ ۰ والسخاب خيط فيه خرز » وجمعه سخب » مثل 
کتاب وکتب . 

قال القاضی (6۲: هی قلادة من طیب أو مسك ۰ هو قول اهل اللغة ٠‏ قالوا : 
آوقرنفل ليس فيها من الجوهر شىءء وقيل : مت ادات يليه ا واطواری» 
وفى البخارى عن عبد الرازق : الفتخ الخواتيم العظام » وفى العين ‏ أيضا ‏ الفتخ جلجل 


۲ : الممتحنة‎ )١( 

INET‏ 3 فلا خصوصية بغیر دلیل ۰ وقد أخرج البخارى قول عطاء أيضا فى ك 
العيدين > ب موعظة الامام النساء یوم العید .۲٠/۲‏ 

() البخاری فى صحيحه » ك العلم » ب قول النبی عله ۱ رب مب آوعی من سامع» ۷۹/۱ » وکذا ب : 
«لیبلغ العلم " الشاهدٌ الغائب» ۰۳۷/۱ ك الحج »> ب الخطبة أيام منى ۲11/۲ » وسيأتى إن شاء الله فى 
الحج » ب تحريم مكة وصیدها . 

(6) ظاهر الرواية هنا وفى البخارى أنه عه نزل إليهن بعد كمال الخطبة ۰ ولعل تجليسه تله للرجال كان لتهيئة 
المكان لحسن استماعهن ودفع د الرجال عنهن . 

(6) الذى فى المطبوعة : والخواتم 

(1) سقط من العلم » وهو جزء ۱[ » ك العيدين » ب الخطبة بعد العيد ۰۲۳/۲ 

(۷) بعدها فى الاصل : قال البخاری . وانظر الصحیح ۲۷/۲ نقلا عن عبد الرزاق قال : الفتخ اخواتیم 
العظام . 


۱۱:۵ 


کتاب صلاة العیدین 


۳۹۲ 
د عت فقو و 
-(. ..) وحدئنا أو کب یی وان ی عم قال ابو یکر : حدثنا سفیان 
وا 9سوس» م وه + 


این عة حلتا أيوب » قال : سمعت عَطَاء قال : سمغت ابن عباس بول :نهد على 


ی ر و و 


رسول اه صلی قبل الخطية ال : ثم خَطب» فرآی أنه لم يمع 1 النْسَاء » فتاه 


رک rrr‏ سے و 


فذکرهن › وو ن » وآمرهن بالصدقة ب ره تست الم تلقی الخاتم 
والخرص والشىء . 
م مر و ۰ جا r‏ مت و ساك كر 2 و 

(...) وحدئنیه آبو الربيع الزهرانی » حدثنا حماد . ح وحدئنی یعقوب الدورقی 
] 
8 0 » ومنه 0 الشاعر : 

۱ تسقط منه فتخی فى كمى (۱) 

وقوله : « من آقراطهن » : قيل :صواب الکلام : من قرطتهن ۰ وإنما یجمع القرط : 
قرطة وأقراط + وقراط () وقروط . 

قال القاضی : ولا يبعد أن یکون آقراط جمع جمع » > جمع قراط » لاسیما وقد جاء 
فى الحديث : قال ابن درید : کل ما علق من شحمة الائن فهو قرط » كان من ذعب أو 
خرز. والخرص قال شمر + اه الصغیرة من ال 1خرض ]007 

وقوله : « وبلال قایل بثوبه » : كذا روايتنا عن شيوخنا بالياء باثنتين تحتها » أى يسير 
به » وفى بعض الروايات « قابل » بالباء بواحدة » كأنه بمعنى قبول ما دفعن له » والأول 

قال الإمام : تعلق بعض الناس بهذا الحديث فى إجازة هبة المرأة مالها من غير اعتبار 
إذن الزوج ؛ لان النبى عله لم يسال : هل لهن أزواج آم لا 


ه 


(۱) من شعر الدهناء بنت مسحل زوج العجاج » وكانت رفعته إلى المغيرة ة بن شعبة فقالت له : أصلحك الله » 
إنى منه بجمع أى لم يفتضنى فقال العجاج : 
الله يعلم يا مغيرة آننی ٠‏ قد دستها دوس الحصان الرسل 
وأحذتها أخذ المقصب شاته عجلان ینبخها لقوم تُر 


فقالت الدهناء: 
والله لاتخدعنى بشم 
ولا بتقبيل ولابضم 
إلا بزعزاع يسلى همسى 
تسقط منه فتخى فى کمی 
انظر: لسان العرب . 


(۲) لم يذكرها الأبى . (۳) نقلها الأبى : قرط . 


کتاب صلاة العیدین ۳۹۳ 
مس و “o‏ ى وم 2 ور Hor‏ 2 فى ا سه و 
حَدئنا إسْمَاعيل بن إُراهيم » کلاهما عن أيوب » بهذا الإسناد » نحوه . 
۳- (۸۸۵) وحدثنا إسحاق : ن إنراهيم ومُحَمَد بن رأفع » قال ابن رأفع : حا 


هی ر ر ووو 


عبدالرزاق » اخبرتا ابن جرج » آخبرنی عَطَاء , عن جابر بن عبد لله » قال سم 
یقول: إن الى عله ام يو م الفطر فصل » )الک بلاطم باس » 
ل ره رل وا شا ترفن رو یلید پل . وبلال 
اسط وه فاص 


مم ر 2م سے ت 04 رس و ۵ سم اس ری و 
3 لت لسطاء :رک رم الفطر ؟ قال : لآ ولکن بصن بها حيتذ » لقی 
اس ا - م ب ۳ سس 


قال القاضى : قد يقال : إنه لا حجة فى هذا » لان الغالب من ذوات الأزواج حضور 
آزواجهن فى ذلك الشهد » وتركهم الإنكار لفعلهن إذن لهن > وتسويغ لفعلهن (۲۱ وقیل: 
ف وخرت الاه ف انكل > عجار تقدیم الزكاة إذ لم يسألهن عن حولها > ومذا لا 
حجة فيه » والظاهر أنه صدقة تطوع » ولذلك قال بعضهم : فيه حجة ألا زكاة فيه » 
لقوله: « ولو من حليكن » ولا يقال : هذا فى الواجب » وقيل : فيه حجة من يرى جواز 
فعل البكر » ولا حجة فيه أيضا » إذ لم يات فيه عن بكر ذكر أنها تصدقت معهن » ولا 
حضرت ذلك المشهد . وفيه أن المعاطاة فى العقود تقوم مقام القول الصريح ؛ لأن النساء 
ا ب ا 
جواب الواحد من الجماعة عنهم » وهم سكوت غير منكرين عليه » أو إخباره عنهم كنطق 
جميعهم .لقول المرأة : « نعم » عن جميعهن ۰ إذ قال لهن : « أنتن على ذلك > ء 
فاكتفى ‏ عليه السلام ‏ بقولها © . 

وقوله : « فقامت امرأة واحدة » إلى قوله : « لا يدرى حینتذ من هی » » قال الومام: 
كذا وقع فى الكتاب عند جميع الرواة : « لا يدرى حينئذ من هی » وغيره يقول : " لا 
يدرى حسَّن من هی » وكذلك ذكره البخارى (۳) عن إسحق بن نصر عن عبد الرزاق » وهو 
الحسن بن مسلم »ولعل قوله «حينئذ » تصحيف . 

قال القاضى : هو تصحيف لا شك فيه »والحسن بن مسلم هو راوى الحديث فى كتاب 
مسلم عن طاوس عن ابن عباس . 


(۱) وتعقب من النووی بضعفه أو بطلانه » قال : لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من 
غيرها » ولا قدر ما يتصدق به » ولو علموا فسكوتهم ليس إذنًا. 

(۲) وبمثله قوله تعالى : ( إذانبعث آشقاها . . فعقروها» [الشمس : ٩۰۰۷‏ ] والذی انبعث واحد . 

(۳) ك العيدين » ب موعظة الإمام النساء ۲۱/۲ . 


كتاب صلاة العیدین 


4٤ 
المرأة فتخها » ويلقين ویلقین‎ 
م و 9 و ف ور و‎ 


قلت لعطاء ء : أحقًا على الإمام الآن أن يأنى النساء حين يقرغ فیذکرهن ؟ قال : ای 
رین لك ی علنهم .وم هم عون لك ؟ 


(: .) وحدتنا محمد بن عبد اله بن مره حا أبى » دنا عبدالملك بن 


اس سم هى ساس و مر رو 


أبى سليْمَانَ » عن عطاء »عن جابر بن عبد الله » ال : شهدت مع رسول الله عله الصّلاة 


وقوله فى الحديث الآخر : كقافت وراه من ساره 6ع قال الإمام : قیل فى 
تسین قله تعالى : # قال أوسطهم 4( أى أعدلهم وخيرهم »ومنه قوله تعالى : أَمّة 
وسطا » (۲۲ أى عدلا خیارا » ويقال : فلان من أوسط قومه . وأنه لواسطة قومه ووسط 
قومه » أى من خيارهم وأهل الحسب منهم » وقد وسط وساطة وسطة » وقول الله تعالی : 
« فوسطن به جمعا 004 اق فوسطن المكاة» يقال <-وسط الیوت 140 بسظها إذا زان خر 
وسطها . 

قال القاضى : كذا وقع هذا الحرف عند عامة شيوخنا وسائر الرواة » إلا فيما أتى به 
الُشنى عن الطبری ۰ فإنه ضبطه ا راسطة :8ب وهی فریپ من الا الأول ۰ لکن 
حذاق یو شتا زعموا أن هذا اس ني كي سم > وأن صوابه : «من سفلة 
الناس»» وکذا رواه النسائی (20 فى سننه وابن أبى شيبة فى مصنفه (7) وذکره من طريق 
آخر : «فقامت امرآة ليست من علية النساء » (۲۷ ۰ وهذا ضد التفسیر التقدم » ویعضده قوله 

بعد : « سفعاء اللدین ٩‏ وهو شحوب وسواد فی الوجه . ۱ 

قال الإمام : قال الهروی فى تفسیر قوله : «آنا وسفعاء الخدين کهاتین یوم القيامة »(8) 
أراد أنها بدلت 1 تصانع ] (٩)وجهها‏ - ی محاسنة ‏ حتى اسودت إقامة على ولدها بعد 
وفاة زوجها لثلا تضیعهم ۰ والأسفع : الثور الوحشی الذی فى خده سواد (۱۰). 


() القلم : ۲۸ . (۲) البقرة : ۱8۳ . (۳) العادیات : ۵ 

(4) فى س : البیت . 

(0) فى الکیری » ك صلاة العیدین » ب قيام الامام للخطبة متوكنًا على إنسان ٥٤4/١‏ . 

(9) لم أقف عليه فیما لدی وإنما هو للدارمی ‏ ك العيدين » ب الحث على الصدقة یوم العید 2۳-۹۸ 
وأحمد فى المسند ۳۱۸/۳ » وقد أخرجه عبد الرزاق دون ذكر هذه اللفظة : ۲۷۹/۳ 

0) فى الزكاة ۱۱۰/۲ ۰ وكذا عبد الرزاق فى الصنف ۲۸۰/۳ . 

(۸) أبو داود »ك الادب ب فى فضل من عال يتيمة 7721/7 »وأحمد فى المسند 79/7 عن عوف بن مالك . 

() فى جمیع النسخ تناصف .والثبت من الفائق 

() قال القاضی فى الشارق : هو شحوب وسواد فى الوجه »قال الاصمعی :هی حمرة یعلوها سواد. 
3۹/۲ 


کتاب صلاة العیدین ۳۹۵ 


يوم العيد» بدا بالصّلاة بل الخطبة .یرذن ولاقام » ثم ام متكا على بلال ‏ 
چ سوام رهد و و وس مس مه 


ام وی الله وحت على طاعته ۰ ووعظ الاس ۰ وكرم .ثم مضى ۰ حتی اتی 
ااا . فقال : « تصدفن . ٿان رن حطب جهن فقامت امرأةٌ 
وروی . فقالت : لما رسول ا۵؟ قال : « اکن كن السکاة 
رک تن لمیر کال : تجعلن تصقن من یهن يلقن فى توب بلال من آفرطتهن 
کک 


ور توور وا ی ۳ 
(AAT) — °‏ وحدئنى محمد بن رافع » حَدئنَا عبد الرزأق » خبرنَا ابن جريج > 


چم مر وما بير مد 


رت عَطَاء» عن ان عباس » وحن جابر بن عبد لله الأنصّارئ » الا : لم يكن يؤذن يوم 
لفط ولا رم ااضنحی كم سا هد حين عن ذلك ؟ قاری . قال : أخبرنى جابر 
ابن عبد لله الأنصارى : آن لا دان للصّلاة یم الفطر ء 


ا سے ص ق 
حون يخرچ ام ول 
و و و 1 سے ر سے مر 

یخرج » و ولا ام ولآنداء . ولا شىء . لا نداء يومئذ و 


۳9 


3 


و داه و ی و و رصم 


( ..) وحدئنی محمد بن رافع » حدنا عبد الرزاق » آخبرتا ابن جرج » 


قال القاضی : وقوله : « یکثرن (۱) الشکاة » مثل قوله : « یکفرن الاحسان » (۳) فى 
الحديث الآخر ۰ أى ینکرنه ویسترنه . و« الشكاة » التشکی بالقول » وهی الشکوی أيضاء 
و «یکفرن العشیر » قيل : هو الزوج » والعشیر - آیضا - الخالط » فیحتمل أن يريد به 
الزوج أو كل من يعاشرها ويخالطها من زوج وغيره 3 قال اخلیل ۲ يقال : هذا عشيرك 
وشعيرك » على القلب . 

وقوله : ١‏ لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى » ) : فلا خلاف بين فقهاء 
الأمصار فى ذلك أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين (5» » وإنما أحدث الأذان معاوية (5» ۰ 
وقيل : زياد (5) » وفعله آخر إمارة ابن الزبیر (۲۷ » والناس على خلاف ذلك » وعمل أهل 
المدينة ونقلهم المتفق عليه برد ما أحدث . 


(۱) الذى فى المطبوعة : « تكثرن » بالتاء . 

(۲) سيأتى فى الكسوف بلفظ :« بکفر الإحسان » وباللفظ المذكور آخرجه البخاری فى الإيمان » ب كفران 
العشير ۰۱/۱ ك الكسوف » ب صلاة الكسوف جماعة 11/۲ . 

(۳) طريق محمد بن عبد الله بن نمير » محمد بن رافع . 

(:) لأنها نافلة » وسنة غير فريضة . التمهيد ۲۳/۱۰ . 

(0. 5) أخرجه ابن أبى شيبة ١59/7‏ . (۷) المصنف لعبد الرزاق ۲۷۷/۳ . 


۲۹۹ کتاب صلاة العیدین 


4 مر 282 سرع و وت و 
أخبر نی عَطَاء ؛ أن ابن عباس سل إلى ابن الي أول ما بويع له : أنه لم يكن يؤذن 


و و گے ماو لو و کے ی و ساس مين 


لصا َم الفط ٠‏ فلا تودن لها . تال : هلم بوذن لها این لیر يمه وارسل إل ع 
ذلك : نما الخطبة بعد الصلآة » وان ذلك قد كان يفعل . قال : قصلَى ابن الزیر قبل 
الخطة . 


۳2 


و عرس ولق 1 ر ا و و ورور ی 8 2 يه سه و و 


۷ - (۸۸۷) وحلثنا يحي بن يى وحسن بن الربيع وقتية بن سعيد وأبو بكر بن 


أبى شيبة - قال یخی : آخبرتا . وال الارن : دا آبو الأخوص عن سماك » عن 
جاب بن سر + قال :لیم سول لله ت امین » عبر مرة ولا مرن بير 


رهد ل تس سرن م ور ر ر ریو اله ل سر 


۸ -(۸۸۸) وحن ب بكرن بیش نا مان وأو أسامة» عن 


ل ودام سم 


عبيّد لله عن تانع + عن ابن مر ؛أن الى عله وبا بكر وعمر انوا يصون امین 


۸۸۹۹ حدقا یی بن یوت وفتیه وان حبر الوا : حَدئنا إسماعيل بن 


1 جعفر» عن داودبن قیّس عن عیاض بْن عبد لبن سعد عن أبى ستعيد ری أن 
ا و نش پم ملع 


سول اله كله كان خر َم الاضنحى ويو لفط ی بالصلاة فا صلی صاانه 


وسم قام اتل على لاس وم لوس فى صقان كان لَه حاجة ّث 


مر ع لبر ت م ص و ئر م رص ت 16 
1 ذکره للناس » أو کاتت له حاجة بفیر ذلك » آمرهم بها » وکان یقول : اتصدقوا تصدقوا 
اس و سس 2 و 1 مر ۶ OC‏ 2 ۶ ص ي ص 


تَصَدَهُوا ۰0 وکان آکتر من یتصدق الا ثم یتصرف للم رل کذلك حى کان 


وقوله : « كان یخرج یوم الفطر ویوم الأضحى » (۱) : حجة للبروز للعید فى 
الصحراء » وهو سنة » والذی [ عليه ] ٠"‏ [عمل ] (۳) جماعة السلمین » الا لأهل مک 
فیصلی فى السجد » أو من عذر. 

وقول أبى سعيد 5 « فخرجت مخاصرا مروان بن الحكم » : أى ماشاه ویده فى يده 
فقال فى هذا : خاصرنى (4) . 


(۱) جاء فى الطبوعة :۱ یوم الأضحى ویوم الفطر » . 
(۲) من س . (۳) فى الاصل : عمل به . 
)٤(‏ وهو ما جاء فى طریق اللیث الذى أخرجه ابن عبد البر فى التمهید ۱۰ / ۲۲۲ . 


کتاب صلاة العیدین ۳۹۷ 


اف ای و وور ۳ 
مروان بن الحکم » فخرجت مخاصر) مروان ‏ حتی نا المصلی فلا کین الصّلت 


ممص مت مر و و مر مر میور و8 ۳ 


دی مثبرا من طون وین » دا مروان نازعنی يده کاله بجرنی تخو المثبر» وآنا أجرة 
ن مم 5 1 و ی 


َحْوَ الصّلاة » فلم يت ذلك منه قلت : نالا بالصّلاة ؟ مال : ل لاء يا أبا سعيد » 


ی . قلت 3 وى تفسی بیده» 9 اون بخ مه ألم - تلات مرا 


و و مس 


وقوله : « فإذا كثير بن الصلت ۲ بنى منبرا من طين ولبن » : وقع فى غير موضع 
آن كثيرً إنما بناه قبل هذا لعثمان » وظاهر هذا اللفظ یعطی إحداثه الآن > وفیه جواز خطبة 
العید على الثبر » ومنازعة أبى سعيد له ليرده للصلاة قبل الخطبة . 

وقوله : « الابتداء بالصلاة » أمرٌ له بالعروف » وفيه دليل على أن ذلك كان معهودا 
عندهما » وتركه حين أبى. 

وقوله : « لا تأتون بخير ما أعلم » : تصريح بالحق وان لم يكن فى الواجبات ۰ وأما 
قوله : « ثم انصرف » فظاهره - والله أعلم ‏ انصرافه عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة » 
ا ا مر لي | 
البخارى (۲۳ : « أنه صلى معه وكلمه فى الأمر / بعد الصلاة » ولو كان عنده من المنكرات 
الواجبة » وأن الصلاة لا تجزى مع تقديم الخطبة لما صلاها معه . 


)١(‏ هو ابن معدى كرب ۰ قيل : إنه أدرك النبی عله ۰ روى عبن أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم» وعنه 
أبو غلاب » وأبو علقمة » وكان كاتبا لعبد الملك بن مروان على الرسائل » ذكره ابن سعد فى الطبقة 
الأولى من تابعى أهل المدينة . تهذيب 1۱۹/۸ . 

(1) فى ك العيدين » ب الخروج إلى المصلى بغير من (403) . 


۵ب 


۲۹۸ كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فی العيدين “o‏ إلخ 


( ۱ ) باب ذکر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى الصلی 
وشهود الخطبة » مفارقات للر جال 
0 ۹۰ حدئنى یرم ری حا حم یوب من مد 


كله سر رص 


۴ عطية › قات : أمرنَا تعنی البی كله - أن نخرج » > فى العيدين » العواتق وذوات 


ر وان الیش أن يرلن مُصلَى | لمسلمين . 


قال الإمام : وقوله :« [ أمرنا أن ] (1) نُخرج 1 فى العیدین ] ( العواتق » [وذوات 
الخدور ] 29 » : والعاتق : الجارية حين تدرك » وعتقّت أى أدركت . 

قال القاضى : قال ابن السکیت : العاتق فيما بين أن تدرك إلى أن تعنس ما لم 
تتزوج» وقال ابن دريد : عتقت الجارية صارت عاتقا إذا أوشكت البلوغ . والخدور 
البيوت ۰ وقيل : الخدر السرير الذى عليه قبة » وقيل : ستر يكون فى ناحية البيت » وهو 
بمعنى قوله : « المخبأة » . وقد اختلف السلف فى خروج النساء للعيدين فرأى ذلك جماعة 
حقا علیهن ‏ منهم أبو بكر وعلى وابن عمر وغيرهم » ومنهم من منعهن ذلك جملة > 
منهم عروة والقاسم > ومنع ذلك بعضهم فى الشابة دون غيرها » وأجازه للمتجالة » منهم 
عروة » والقاسم » ويحيى بن سعيد » وهو مذهب مالك وأبى يوسف ۰ واختلف قول أبى 
حنيفة فى ذلك » فأجازه مرةً فى العيدين ۰ ومنعه آخری . قال الطحاوی : كان الأمر 
بخروجهن آول الإسلام لتكثير المسلمين فى أعين العدو (۲8 ۰ وقال غيره : هذا يحتاج إلى 
تاريخ ۰ وأيضا فليس النساء مما يرهب بهن العدو 

وقوله : « والحيض يكن خلف الناس » : تنزيها لموضع الصلاة منهن كما منعهن 
المساجد وقد تقدم هذا » وخشية ظهور الخلاف على الأئمة من أن يكون النساء مجتمعات » 
منهن من يصلى ومنهن من لا يصلى (*۰۲ ففيه حجة لنع هذا الباب . 

وقوله : « يكبّرن مع الناس © : فيه جواز الذكر لله للحائض » وقد تقدم . هذا 
يحتمل أنه فى وقت خروجهن عند تكبير الإمام فى خطبته وصلاته . 


. من ع . (۲ ۰ ۳ سقط من ع‎ )١( 

(6) شرح معانى الآثار امم ¢ ومن ام کلامه الذى یتضح به مراده قوله بعدها : فلما كان الحيض يخرجن 
لا للصلاة » ولكن لان يصبنهن دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبى عله أمر الناس بالخروج من غير 
العيد لأن يجتمعوا فيدعون » فيصيبهم دعوثهم لا للصلاة . 

(۵) قیدها الأبى هکذا : وخشية ظهور الخلف على الامام بان بکون یصلی ولا یصلین ۳۷/۲. 


کتاب صلاة العیدین / باب ذکر إباحة خروج النساء فى العيدين ۰۰.۰ إلخ سس ۲۹۹ 


اا ا ال عم عن عاصم الأحول » عن 


مرو صس و 25 ما و 0 0 و سر و 


23 7 سم و روت و و ۲ 2 و یو 
حالص بت سیرین » عن أم عَطية » ات : كنا مر بالخروج فى العیدین » والمخبأة 


ت ت 


والبكر . قالت: الحيض یخرجن فیکن ۴ » لاس يكبرنَ مع الاس . 

قال الإمام : احتلف الناس فى التكبير فى العيدين ۰ فعند مالك سبع فى الأولى » 
وعند الشافعی ثمان » وعند أبى حنيفة أربع » واتفقوا على أن ذلك قبل القراءة » [ وأما 
الثانية فست عندنا بتكبيرة القيام قبل القراءة ] 2١(‏ ۰ وقال أبو حنيفة: أربع بعد القراءة (۲۲. 
وقد قال بعض أصحابنا : [ فيه ] (۳) معنى لطيف لأنه عليه السلام أراد أن يثبت فى هاتين 
الركعتين تكبير أربع ركعات ۰ إذ (5) فى كل ركعتين. سوى [ركعتى العيد ] (*) من 
[التکبیر ](0) هذا القدر المزيد فى صلاة العيدين » كما [ فعل ] (۷ فى صلاة الکسوف ؛ 


. ساقطة من س‎ )١( 
وقد أخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق والبيهقى عن نافع مولى اله كرت انق فال شنودت‎ 
الاضحی والفطر  مع أبى هريرة » فكبّر فى الركعة الاولی بسبع تكبيرات قبل القراءات » وفى الآخرة‎ 
خمسًا قبل القراءات > الوطاً ۱۸۰/۱ » لام ۱ والصنف 1۸۰ ۰ والتمهيد ۱۲ / ۳۷ والبيهقى‎ 
۰۱۸۷/۵ فى الکبری ۲۸۸/۳ > والعرفة‎ 
قال آبو عمر : معلوم آن هذا وما كان مثله لا یکون ریا ؛ لانه لا فرق من جهة الرأی والاجتهاد بين‎ 
سبع فى هذا وآیع » ولا يكون إلا تفا من يجب التسليم له . قال : وقد روى عن النی اه كبر فى‎ 
. صلاة العيدين سبعًا فى الركعة الأولى وخمسًا فى الثانية من طرق كثيرة حسان‎ 
وبعد أن ساق الكثير منها قال : وبهذا قال مالك والشاقعى وأصحابهما والليث بن سعد » إلا أن مالكا‎ 
قال : سبعًا فى الأولى بتكبيرة الاحرام على ظاهر الحديث «سبعًا فى الاولی » ۰ ولو لم يكن تكبيرة الافتتاح‎ 
فى السبع لقيل : كبر ثمانيًا وسنًا . وقال الشافعى : سوى تكبيرة الإحرام » جعل القصد فى الحديث إلى‎ 
تكبير العيد دون شىء من التکبیر المعهود فى الصلاة ؛ لأن تكبير الصلاة معلوم أنه لم يقصد إليه فى هذا‎ 
. الحديث‎ 
قال : واتفقا على أن الخمس تكبيرات فى الركعة الثانية غير تكبيرة القيام . وقال أحمد بن حنبل وأبو‎ 
ثور كقول مالك :سبع بتكبيرة الإحرام فىّ الأولى وخمس فى الثانية سوى تكبيرة القيام » إلا أن أحمد لا‎ 
۰۱-4۸/۷ يوالى بين التكبير» ویجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله وصلاةً على النبى عله . الاستذكار‎ 
وهو ثابت عن ابن مسعود > فقد روى أنه.كان يعلمهم  الكوفيين  التکبیر فى العيدين تسع تکبیرات»‎ )۲( 
. ۲۹۶/۳ خمس فى الأولی وأربع فى الثانية > ویوالی بين القراء‌تین . الصنف لعبد الرزاق‎ 
وقد أخرج أبو داود وأحمد عن حذيفة وأبى موسى مثله . أبو داود » ك الصلاة » ب التكبير فى‎ 
. ٤١١/٤ العيدين ۰۲۹۹/۱ وأحمد فى المسند‎ 
كما أخرج عبد الرزاق والشافعى فى الأم عن على أنه کبر فى الفطر إحدى عشرة » سنا فى الاولی‎ 
۰۲۳۹/۱ وخمسًا فى الآخرة . المصنف ۰۸۰/۳ ۲۹۲ ۰ والأم‎ 
. فى ع : صلاة العيدين‎ )٥( . فى ع: فى ذلك . (4) فی ع : لأن‎ (۳ 
: من ع )¥( ساقطة من ع‎ )0( 


م يسيك كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العیدین ... إلخ 


2 ۶ و م 


7 هه 72 و م رم 05 سم - ه 
۲ - (...) وحدثنا عمرو الناقد . حدئنا عيسى بن يونس ۰ حَدكنَا هشام . عن 
۲ 2 ۶ 
الزید یعنی عما آخذ منه > وكأن الصلی فعل برکعتیه آربع رکعات ۱ 
قال القاضی : وللتكبير فى العیدین أربعة مواطن: فى السعی إلى الصلی إلى حين 
يخرج الإمام 3 وإذا كبر الإمام فى خطبته ۰ والتكبير الشروع فى صلاة العيدين 3 والتكبير 
بعد الصلاة » فأما الوجه الأول فاختلف العلماء فى ذلك ۰ فرأى جماعة من الصحابة 
والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم بذلك () , 
وقاله مالك والأوزاعى > قال مالك : ويكبر إلى أن يخرج الإمام 2 وقال ذلك الشافعى 
وزاد استحبابه ليلة الفطر وليلة النحر(؟) » وروی عن ابن عباس إنكار التكبير فى 
الطريق27. وفرق أبو حنيفة بين العيدين » فقال : يكبر فى الخروج يوم الأضحى › ولا 
يفعله فى الفطر ٠.‏ وخالفه أصحابه (۶) فقالوا بقول الجماعة » وأما تكبيرهم بتكبير الإمام 
فى خطبته ‏ فمالك يرى ذلك (۵) والمغيرة يأباه : 
وأما التكبير المشروع فى صلاة العيدين ۰ فاختلف العلماء وأئمة الأمصار فى ذلك » 
فذهب مالك وأحمد وأبو تور فى آخرين إلى أنه سبع فى الأولى بتكبيرة الإحرام وخمس 
فی الثانية غير تكبيرة القيام 3 وقال الشافعى : سبع غير تكبيرة الإحرام 8 وفى الثانية 


. 110 آخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه عن الزهری مرسلا ا‎ )١( 

(1) وذلك لقوله تعالی : ۶ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدام > [ البقرة : ۱۸۰ ] قال الإمام الشافعی: 
فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن يقول : ولتکملوا العدة عدة شهر رمضان » ولتكبروا الله 
عند إكماله على ما هداکم > واکماله مغيب الشمس من آخر یوم من أيام شهر رمضان . الام ۱ 

وقد روى من حديث صالح بن محمد بن زائدة أنه سمع سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن وأبا بكر ين عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر فى السجد يجهرون بالتکییر. 

ولابن أبى شيبة عن على أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق » ويكبر بعد العصر . المصنف 1587/9 . 

قال البیهقی : وروینا عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه قال : کانوا فى التكبير فى الفطر اشد منهم فى 
الأضحى . معرفة السن ٠١/١‏ . 

() فقد روی ابن أبى شيبة عن شعبة قال : كنت آقود ابن عباس یوم العيد فيسمع الناس یکبرون فقال : ما 
شأن الناس ؟ قلت : يكبرون » قال : يكبرون ؟ قال : يكبر الإمام ؟ قلت : لا . قال : أمجانين الناس ! 
0 

(4) أبو يوسف ومحمد والطحاوى ۰ واحتجوا بقوله تعالى : (وَكْملُوا الْعدّة 4 الآية قالوا : وليس بعد إكمال 
العدة إلا هذا التكبير . وحجة أبى حنيفة قول ابن عباس السابق » قال : إن ذلك كان فى يوم الفطر . بدائع 
الصنائع ۰/۲ . 

(۰) فقد أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة قال : السنة التکبیر على المنبر يوم العيد » يبدأ خطبته الاولی 
بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ۰ ويبدأ الآخرة بسبع . الصنف ۰۲۹۱/۳ 


کتاب صلاء العیدین / باب ذکر إباحة خروج النساء فى العیدین ... إلخ س 


له یه و 24 r‏ 


حفصة بنت سيرين » عن عن أم عطية ء الت : متا رسول له لله آننخرجهن فى الفطر 


۳ 


والأضنحی 3 العواتق 3 والحیض وذوآت الخد . فأما با الصضی فیعتزلن الصا 


خمس بتکبيرة القیام » وقال أبو حنيفة والثورى: خمس فى الأولى وأربع فى الثانية بتکبيرة 
الافتتاح والقيام » لكنه تقدم عندهم القراءة على الثلاث تكبيرات فى الثانية › وکلهم یری 
صلة التکبیر وتوالیه » وقال أحمد والشافعی وعطاء : یکون بين کل تکبیرتین ثناء علی 
الله» وصلاة على النبی يه ودعاء (۲۱» وروی عن ابن مسعود () » واختلف عن السلف 
والصحابة فى تکبیر العید اختلافا كثيرًا نحو اثنى عشر مذهبا . وأما الوجه الرابع فهو 
التکبیر بعد الصلاة فى عيد النحر » فاختلف السلف والعلماء فيه آیضا - على نحو عشر 
مقالات: هل ابتداژه من صبح يوم عرفة ؟ أو ظهرها ؟ أو من صبح یوم النحر ؟ أو ظهره؟ 
وانتهاژه فى ظهر یوم النحر ؟ أو فى ظهر آول یوم من آیام النفر ؟ أو فى صلاة الصبح من 
آخر آیام التشریق ؟ أو فى صلاة الظهر ؟ آوفی صلاة العصر ؟ واختیار مالك والشافعی 
وجماعة من أهل 1 ابتداژه صلاة الظهر یوم النحر » وانتهاژه صلاة الصبح آخر آیام 
التشريق (۲۳ ۰ واختار بعض أصحابه قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم » وبعضهم بعد 
العصر » ومذهبنا ومذهب الشافعی وجماعة من أهل العلم أنه للمنفرد والجماعة والرجال 
والنساء والمقيم والمسافر » وقال أبو حنيفة والثورى وابن حنبل: إما يلزم جماعات الرجال. 

وكذلك اختلفوا فى التكبير دبر النوافل »فلم ير ذلك مالك فى المشهور عنه » والثورى 
وأحمد وإسحق وقال الشافعى : يكبر » وروی عن مالك » واختلفوا فى صفة التكبير »هل 
هو ثلاث ؟ وهومشهور قول مالك › أولا حد فيه ؟ وهو الذى حكاه ابن شعبان فى 
مختضرة إن شاء فلاا وان شاه ازیکا ار مما » اليسن: فيه ىء موصوف © أو فيه خمد 
وتهليل ۰ فيقول : الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » [الله أكبر ] (25 [ولله 
الحمد ] (*۲ » وهو قول مالك 7 الآخر والكوفيين وفقهاء احدیث ‏ واختار بعضهم غير 
هذا من زياده ثناء وحمد مع التكبير والتهليل , 


(۱) وذلك نا جاء عن مکحول : بين كل تكبيرتين صلاة على النبی عله . المصنف ۲۹۱/۳. 

(۲) فقد أخرج الطبرانى فى الكبير عنه : بين كل تكبيرتين قدر كلمة » قال الهيثمى : فيه عبد الكريم » وهو 
ضعیف ۲۰۵/۲ . 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة من حديث سعید بن جبیر ۰۱۱۱/۲ 

(8) من س . (0) فى س : الحمد لله . )١(‏ وهو قول الحنفية والحنابلة . 

(۷) فقد آخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال : کانوا یکبرون یوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة فى دبر الصلاة : 
الله أكبر الله آکبر » لا إله الا الله والله أكبر » الله آکبر ولله الحمد . الصنف ۱۱۷/۲ . 

وله عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا » الله أكبر كبيرا » الله اکبر وأجل » الله أكبر ولله 

الحمد . السابق ۱۱۸/۲ . وانظر : معرفة السئن والآثار ۱۰۸/۵ . 


۱۳۱۹ 


۲ سل کتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين ... إلخ 


سس ىس هاس و 5 


ل يي :یا رسول الله » إِحْدَانَا لا یکون لها جلباب . قال: 


وكذلك اختلفوا » هل يكبرون تلك الأيام فى غير أدبار الصلوات ؟ وهو المروى عن 
جماعة السلف » أم يختص بأدبار الصلوات فقط ؟. وقد ذكرمالك أنه أدرك الناس يفعلون 
الوجهین ‏ وأجاز كلا لمن فعله . لكن الذى فعله من يقتدى به وأختاره وهو التكبير دبر 
الصلوات فقط ۲ واختار بعض شیوخنا الوجه E‏ 

وقوله : « لتليسها [ آختها ] (۲) من جلبابها » ۰ قال الامام : : هو الازار » 
و ا TT‏ 

قال القاضى : قال النضر بن شميل : الجلباب ثوب أقصر وأعرض من الخمار ۰ وهی 
الصنعة ۰ تخطی الراة /بها رأسها » وقال غيره : هو ثوب واسع دون الردای تخطی به المرأة 
ظهرها وصدرها ۰ وقيل : هو كالملاءة واللحة ۰ وقيل : هو الازار »وقيل : هو اشمار . 
وظاهر قوله : د للها ها من جلبابها » أى لتعرها جلبابها إذا تمصت هى منه بسواء 
أو يكون على ظاهره > ومشاركتها فيه للضرورة > أو يكون على طريق البالغة » أى ©) 
يخرجن ولو اثنتان فى جلباب ٠‏ ففيه کله الحض على المواساة والتأكيد فى خروجهن للعيد. 


() المدونة ۱۷۲/۱ . ولفظه فيها : لكن الذى فعله من أقتدى بهم . 
(۳) الاحزاب : .۵٩‏ 
() فى س : أن . 


کتاب صلاء العیدین / باب ترك الصلاة قبل العید وبعدها فى الصلی 


. (۲) باب ترك الصلاة » قبل العید وبعدهاء ف فى الصلی 


۳ -(۸۸6) وحدئنا عبد اله بن معاذ ابر » حداتا آپی » حَدئنا شع » عن 
دومن سعيد بن جع ابن عباس ۽ أن سول اله عله خرچ يم أضحى أو فطرء 


2 ر ر ررر ص چ 


صلی ركْمتَين يي 
و ر بو 
N‏ کک 


لم Ip‏ رو م وم 


بر کیا م شتتی وئام ا یه رتیت 

وقوله : « فصلى ركعتين لم يْصَل قبلها ولابعدها » : وإلى هذا ذهب مالك - رحمه 
الله - وأحمد » وهو المروى [ عن جماعة من الصحابة والتابعين » وذهب الشافعى إلى 
جواز الصلاة قبلها وبعدها » وروی ] )١(‏ عن جماعة من السلف أيضا » وذهب الكوفيون 
والأوزاعى فى جماعة من التابعين إلى أنه يصلى بعدها ولا يصلى قبلها » » لکن مالکا يقول: 
هذا فى صلاتها فى الصحراء اقتداء بالمروى عنه - عليه السلام ‏ فأما إذا صليت فى المسجد 
فعنه ثلاث روايات : جواز الصلاة قبلها وبعدها لأنها ليست بالصورة المتقدمة » وجوازها 
بعدها لا قبلها » كسائر التنفل بعد انصرافه إلى منزله » ومنعه فى الوجهين ۰ اتباعا لا 
مضى » وقد منع بعضهم من التنفل جملة يوم العيد إلى الزوال » واختاره بعض بعض أصحابنا. 


)١(‏ سقط من س 


کتاب صلاة العیدین / باب ما يقرأ فى صلاة العیدین 


۳۰ 


(۳) باب ما يقرأ فى صلاة العيدين 
۶ (۸۹۱) حدثنا یحیی بن یی . ال : قرات على مالك عن ضبن سعيد 
زر موز ۵ و وا 9 سوه سم 


لمزتی ‏ عن عبد هن عبد اف + مرب لاب سل أبا واقد لي : ما كان يقرا 
به رسول اله عله فى الأضنحّى والفطر ؟ ال : كان يقرا فيهمًا ب «ق والقرآن 
المجید۱6) و (افتربت السّاعة راند نشق القمر» (7) . 


۵-(. .) وحدثنا إسحق بن راهم . أخبرنا أبو عامر العقدى » حَدكا لح عن 
مرن سعيد» نع اله بن عبد ا بن تن أبى واقد الى ؟ كال : سألئى 
7ج7سسسسسس لل لل يي يي س2 

وذكر قراءة النبى - عليه السلام - فيها بقاف و 9 اقتربت الساعة 4 » ذهب الشافعى 
إلى أن القراءة بذلك من سنن صلاة العيد » ومالك وكافة العلماء لا يرون فیها حدا محدودا 
یتعین . قال بعض أصحاب العاف : واختصاص النبى ‏ عليه السلام ‏ بقراءة هاتين 
السورتین فى العید لا فیهما من ذکر النشور وتو وتشبيهه بیروز لین وخشرهم للعيد 
كذلك وتذکره به » قال الله تعالی : فى ¥ افتربت الساعة 4( 3 بخرجون من الأجداث 
کأنهم جراد متدر 4 (4) وفى السورة الأخرى : ٠‏ يوم تشن الأرض عنهم سراعًا ذلك حفر 
علا سير 4 00) . 

ذكر مسلم حديث يحيى بن يحيى عن مالك عن ضمرة ة بن سعيد الازنی عن عبيد الله 
ابن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب سال أبا واقد : « ما كان يقرأ به رسول الله عله فى 
الأضحى والفطر؟ ؛ هذا حديث غير متصل فى ظاهره من رواية مالك ؛ لأن عبيد الله لاسماع 
له من عمر وهو متصل بالحقيقة كما فسره فى رواية فليح فيما ذكره مسلم فى الطريق الآخر. 
وسؤال عمر أبا واقد » ومثل عمر لم يخف عليه هذه العلة » اختبار له > هل حفظ ذلك أو 
لا ؟أو کون قد دخل عليه شك أو نارعه غيره من سمعه يقرأ فى ذلك بیج » والغاشیت 
على ما تقدم فى باب الجمعة » > فأراد عمر الاستشهاد عليه با سمعه أيضا آبو واقد . ۱ 


() ق : ۱ 

(0) القمر : ۱ 

)۳( بعدها فى الأصل : یوم » وهو وهم. 
() القمر : ۷ . 


(0) ق : 5:5 . 


۳۰۵ 


کتاب صلاة العیدین / باب ما يقرأ فى صلاة العیدین 


مر بْنْ الخطّاب : عما را به رسول الله لله فى یوم العيد ؟ قلت : ب (افتربت 


السّاعة» و لق رن المجيد» . 

قال بعضهم : مثابرة النبى عه فيهما بقاف و ۶ اقتربت الساعة) لا فیهما من ذکر 
النشور وشبهه بخروج الناس للعيد كما قال : « یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ۱(4) 
وقوله : ( ذلك يوم الخروج 4 (۲) والصدر عن المصلى لرجاء الغفران والسرور بالعيد كالصدر 
من المحشر إلى الحنة مغفور لهم . وفیه دلیل على جهره بالقراءة فیها ولا خلاف فى دك . 


. القمر : لا‎ )١( 
ق‎ )( 


كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب .نالخ 


ا ل 


ره ۵ 


٦‏ (۸۹۲) حدثنا أبوبكر بن أبى شیب حَدكنا ابو سامف عن هام » عن أبيه» 


عن عائشة ؛ قالّت دحل علی بوک وعندى اران من جواری الأنصار بانب 


ر ورو ممع e‏ 2 مو 


ات به الأنصار بوم بات . قالت : ولیستابمقییّن . فقال أ یک : أبمزمور الشّطان 


فی بیت رسول له 4 ؟ وکلك فى وم عيد» ال سول اه :"يا با یک إن لكل 
وم عيدا . وهذا عيدنًا » . 
سىس 

وقوله : ۱ وعندی جاریتان تخنیان ۹ قال الإمام : الغناء بآلة يمنع > وبغیر آلة اختلف 
الناس فيه » فمنعه أبو حنيفة » وكرهه الشافعی ومالك . وحکی أصحاب الشافعى عن 
مالك أن مذهبه الإجازة من غير كراهة . قال القاضى : المعروف عن مالك فيه المنع لا 
الاجازةٌ ٠‏ ومثل هله القصة لعائشة وهی حيتذ ‏ وله أعلم بقرب ابتنائه بها » وفى سن 
من لم يكلّف . وفى أول الأمر . ومعها جاريتان من ستها » ٠‏ ثم ما آنشدتاه ليس فيه شعرا 
بسب ولا رفث ؛ لانه قال با تقاولت به الانصار یوم بعاث > وإنما هی من أشعار ارت 
والفاخرة بالشجاعة والظهور ۰ والغلبة » وکل هذا مما لا یهیج على مثلهن شرا . ولا 
إنشادهما لذلك من الغناء الختلف فيه ۰ وإنما هو رفع الصوت بالانشاد » ألا تری قوله فى 
الحديث : « ولیست بغنیتین » أى لیستا من یغنی با جرت به عادة الغنیات من التشویق 
والهوی والتعریض بالفواحش والتشبیب بأهل الجمال ما يحرك التفوس ۰ ویبعث الهوی 
والغزل » كما قيل : « الغناء رقية الزنا » (۱) > أو لیستا آیضا من اشتهر وعرف بالاحسان 
فى الغناء الذی فيه (۲) تمطيط وتکسیر > وعمل يحرك الساکن » ویبعث الکامن ٠‏ ولا من 
اتخد هذا صناعة وكسبًا ٠»‏ وقد تقدم أن الجهر ورفع الصوت تسمیه الغرئت غناء »ألا تری 
كيف قال فى الرواية الأخرى : «بغناء بعاث » » فسمى أشعارهم غناءً » وليس مجرد 
الانشاد والترنم على عادة العرب من الغناء المختلف فيه . 

وقد استجاز الصحابة وغيرهم غناء العرب (۲۳ المسمى بالنصب » وهو إنشاد بصوت 
رقيق فيه تمطيط ٠‏ وأجازوا الحداء » وفعلوه بحضرة النبی ES‏ - وفي هذا كله إباحة 
مثل هذا » وما خف منه ولم يكن لصاحبه بعادة »وهذا ومثله لا یجرح به شاهد ولا يقدح 
فى العدالة » وآیضا فان اللهو وضرب الدفاف جائز فى الاعراس »وهو آحد آفراح السلمین 


(۱) قال القاری فى الوضوعات : هو من کلام الفضیل بن عیاض . انظر : كشف الفا ۱۰5/۲ . 
(0) فى س : هو . (9) کررت العبارة فى س خطأ . 


كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب . . .إلخ ۳.۷ 


و ور ورم و جات او 
. ..) وحدثناه یی بن یی وأبو کریب . جمیما عن أبى معاوية عن هشاع ٠‏ بهذا 
الاستاد. وفیه : جاریتان تلعبان دف . 
۷ (. ..) خی هرون ب سعيد ال لگنا نوطب » آطبرتی رب 
ن شهاب حَهُ نوت عن ائدة ‏ أن با بر دحل ها وعندها جاریتان ی[ 


ا ما يع سره کف 


حي 


م و 


نی تعن ونان وَرَسول اھ می بوبه » فاه هما أبو بکر » فكشف 
رسول اله عله عن وقال : دهم ا بابک نها ام عيد » :وَقَائكَ رايت وتو ل 


2 ت سوس 


الله له بشرنی بردائه ون ار إلى الحبشة » وحم یلمبون . وآلا جاریك فافدروا قدر 


وأعيادهم من ذلك » ألا ترى قوله ‏ عليه السلام ‏ : « هذا عيدنا » » وفيه دليل على 
إظهار السرور وأسبابه فى الأعياد . 

وأما تسجية النبى عله بثوبه فى هذا الحديث وتحويله وجهه عنهن فى الحديث الآخر ‏ 
فإعراض عن هذا اللهو » إذ لم يكن منه ولا من سببه » وان كان عنده مباحًا ۲۱۱ لهؤلاء » 
كما قال ٠:‏ لسّت من دد » ولا دد منى » 257 ۰ وكذلك یکره ه فعله وحضوره ‏ وان کان 
مباحًا - لامل الفضل والروات ومن یقتدی به » وقد قال تعالی : لوإذا سمعوا العو أعرضوا 
ع 204 . أو لا ترى كيف كان إنكارٌ أبى بكر أن یکونٌ ذلك بمحضر رسول الله کله » 
وإنما إنكاره فلشبه عنده بالمنهى عنه من الغناء المنكر . [ وفيه فتوى المتعلم بحضرة معلّمه ما 
يعرف من مذهبه وعلمه ۰ وإنكاره المنكر] (*) بحضرته . ومعنى « تقاولت » أى قاله 
بعضهم لبعض فى تلك الحرب . 

ويوم بعاث يوم معلوم كان بين الخزرج / والأوس » كان الظهور فيه للأوس ۰ ضبطناه 
هنا بالعين المهملة » وهو قول الأكثر من اللغويين » وقال أبو عبيدة : يقال فيه «بغاث » 


(۱) فى الأصل : مباح » وهو خطأ . 

(۲) الطبرانى فى الكبير عن معاوية ۱٩‏ / ۳46 والبيهقى عن أنس بن مالك مرفوعا » قال البيهقى : قال على بن 
الدینی : سالت أبا عبيدة صاحب العربية عن هذا فقال : يقول : لست من الباطل ولا الباطل منى » وقال 
آبو عبید القاسم بن سلام : الدّدُ هو : اللعب واللهو » ۰ ۳۷ 

وأخرجه البخاری فى الادب الفرد عن آنس بلفظ : « ولا الدد منی بشىء » قال : یعنی لیس الباطل 
منى بشى ۲٥۷/۲‏ . 
والحديث فى جميع طرقه يدور على يحيى بن محمد بن قب قيس البصری ‏ لا يتباع على حديثه » وقال 
ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد . راجع : العقيلى فى الضعفاء ۲۷/4 . وقال 
الحافظ : محمد بن إسماعيل الجعفرى ۰ قال أبو حاتم : منكر الحديث ۰ يتكلمون فيه » وقال أبو نعيم : 
متروك. تهذيب ۰۱۱۳/۳ 
(۳) القصص : ۵۵. (4) سقط من س . 


۷ب 


كتاب صلاة العيدين/ باب الرخصة فى اللعب .. .الخ 


الجارية العربة الحديئة لسن . 
كر 2 ور وا و ي 2 


۸8 (. .) وحلائتى أبو الطآھر » آخبرتا بن روطب » آخبرنی بوس » عن ابن 


۰ 
52 ۳2 


ماو "لوطاو هو مق م2 رین ديع و 
شهاب » عن عروة ‏ بن لیر قَالَ : ات عائشة :وا لد رآیت رسول لله شوم 


دق 7 مق بال ل بر مقو 
على باب ری » ال لبون بحرايهم فى مسنجد رسول یره 
لک الط وم رو و ES‏ و 


لکی أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلى › حتى أكون اتا التى آنصرف ‏ قافدروا در 


بالغين العجمة » وبالوجهین ضبطناه فى غير هذا الکان عن ابن سراج ( 

و« مزمور الشيطان » بضم الميم » بمعنى مزمار فى الحديث الآخر ۰ وأصله الصوت 
بصفير » ومنه زمارة النعامة » والزمير الصوت الحسن 2 والزمير الغناء . 

وقوله : « ورسول الله عله مسجی بثوب»۲) كما قال فى رواية أخرى : «مغشى»7) 
ولعل تقدم أبى بكر لزجرهم بين يدى النبى إذ رأى او تيد ورو إلى الجهة 
الأخرى فظن أنه نائم لا علم عنده منهن » ولا يسمع غناءهن, . 

ومعنى الجارية العربة > قال أهل التفسیر فى قوله + عربا آترابا 4 ) : واحدهن )0( 
عروب؛ وهن المتحببات لأزواجهن 3 وقيل غير هذا فى 3 وقيل 1 العربة الغنجة )¥( 3 
وامرأة عاربة أى ضاحكة ۰ والعروب النشاط ۰ فقد تکون العربة هنا المشتهرة ١‏ فى اللعب 
كما قال فى الحديث الآخر ٠:‏ الحريصة على اللهو » . 

وفيه جواز اللعب بالدف فى النکاح والأعياد وأفراح المسلمين ما لم يكثر ذلك » وهو 

وفى حديث الحبشة جواز اللعب بالسلاح والمثاقفة ؛لأن فيه تدريبا على العمل بها فى 


)١(‏ وبعاث اسم حصن كانت حربهم عنده 2 ودامت حربهم عنده مان وعشرين سنة إلى قدومه لله > فألف 
الله عز وجل بينهم ببرکته مه . وفيه نزل قوله تعالى : « لو آنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قُلُوبهِمٍ» 
[الانفال : ۳] والأوس والخزرج أخوان شقيقان » أبوهما حارث بن ثعلب » وأمهما قيلة بنت كاهل بن 
عذرة » قضاعية . انظر : الأبى ۰/۲ ؛ الفتح ۰۳/۳ 

(۲) طریق هارون بن سعید الأيلى » والذی فى الطبوعة : بثوبه . 

(۳) الذی فى البخاری :«متخشی ». ك العیدین » ب إذا فاته العید یصلی رکعتین (4۸۷) ۰ وفی الناقب » ب 
قصة الحبش وقول النبی يله : « یابنی أرفدة » 


(6) الواقعة : ۳۷ . (0) فى س : واحدها . 

() كما فى قول الضحاك عن ابن عباس : العرب العواشق لازواجهن ۰ وأزواجهن لهن عاشقون . تفسير ابن 
كثير ۱۱/۸ . 

(۷) وهو قول عکرمة » والعْج - بفتحتین - التکسر والتدلل وحسن التبعل . 


(۸) فی س : المتشبهة . 


كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب ...لح 


۳۰۹ 


الجارية الحَديئة الس » حريصة عَلَى لو . 
رو ووو ۾ ۵ بو و عو ع سه ۳ گم 
بت اه ..) حلثنی هرون بن سعید الآيلى ویوئس بن عّدالاعلّی - والفظ 
لهرون - ۹5 : لا بن وتطبء أخْبرنا مرو ؛ أن محمد ن عبد الرضمن حَدَهُ عن 
عروتة عن عَائشَة» فَالَتْ : دحل رسول الله له وعندی جاریتان تیان بغتاء بات » 
و مه سس سم مر و 4 و مه و 0 
قاضطحع علی الفراش » وحول وجهه . لدخل أبو بکر فانتهرنی > وقال : مزمار الشیطان 
عند سول الله که دبل عليه زسول الله تال قال ادي اقلا غفل غ ا 
تخرجتا وان َم عيد لعب السودان برقي والحراب . اما لت رسول الله عله 


ءاه E‏ رور 


وم قال : اتشتهين تنظرین ؟ » . ققلت : : نعم اقامنی وراه ی علی ده »و 
1 : « دوتکم بابتى آرفدة » » حتی لها مللت قال : ١‏ حبك ؟ » قلت : : تعم . قال : 
«فاذهبى» . 


وس و و مه 


۳ ۲ ..) حدثنا زهيّر بئن حرب ‏ حدثنا جَرِيرٌ» عن هشام »عن أبيه » عن عائشة 


احرب وقريئًا للایدی علیها »وکون ذلك فى السجد اما لانه من هذا الباب فكأنه من آعمال 
البر »أو كما قیل: كان فى آول الاسلام » وقیل: النهی عن مثل هذا وغيره فيه » وفیه جواز 
نظر النساء إلى فعل الرجال » مثل هذا » لانه إنما یکره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره 
للرجال فیهن من تحدیق النظر لتأمل الحاسن ٠»‏ والالتذاذ بذلك › والتمتع به» وفیه ما كان 
عليه عليه السلام ‏ من حسن الخلق » وكرم العشرة مع الأزواج » وجمیع الخلق . 

وقوله : « دونکم يا بنی آرفدة» بفتح الفاء ضبطناه على الشیخ آبی بحر » وکذا آتقنه 
عن شيخه القاضی الکنانی » آما الوزیر آبو الحسن فقاله لنا بکسر الفاء لا غير » وآنکر 
الفتح . ومعنی تسميتهم ببنی آرقدة [ قیل ] () : هو لقب لهم . 

وقوله : « دونکم » : لفظ یستعمل للاغراء » والغری به هنا محذوف دلت عليه الحالة 
التى هم فيها › وهو لعبهم بالحراب الذى نهاهم عمر عنه .قال الخطابى: وهی تتقدم الاسم 
فى الجملة (۲۲ ۰ إلا شادًا كما قال : 

يا أيها المايح دلوى دونكما (۳) 


(۱) ساقطة من س . (۲) يعنى كلمة الإغراء . 
(۳) صدر بيت آنشده أبو عبيدة » وعجزه : 
إنى رأيت الناس يحمدونكا 
قال فى اللسان : والميح أن يدخل البثر فيملاً الدلو » وذلك إذا قل ماژها . 


۰ لل کتاب صلاة العیدین / باب الرخصة فى اللعب . . .إلخ 


مس و وم 


قالت eS‏ 
- کنت أنا الى تصرف عن النظر 


و و ون - :ىأ ته ی ام مر و و 


(. ..) وحدثنا يحبى بن يحبى » خبرنا يحيى بن زكرياء ب بن أبى زائدة ی 
وه ل مد ور 


مير » حدلتا محمد بن بشئر » كلآهمًا عن هشام » ٠‏ بهذا الإستاد . ولم یذکرا : فى 
المسجد. 


ت م یرو و و قرو r EET‏ 
۱ بت (: ..) وحدثتى إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمى ون حميد » 
كلهم عن أبى عاصم - واللّفظ لعقبة - قال : خلت أبو ماصم هن ابن جرب » قال : 


و پر ورون و وس سكم بي 
أخبرنى عطاء » أخبرنى عبيد بن هم خبرتی عائدنة + آنھا ات ؛ للعاین : ودذت آنی 
5-2 0000 سے موق 


آراهم . قالت : ام زسول الله تله وت على لباب أنظر بين یه وعاتقه » وهم 
يلعبون فى الْمسجد . 


ص ” > كم فض ه وهی هو 


قال عطَاء : فزس أو حبر . قال : وال لی ابن عتیق ابل خیش 


ی 


وفیه أقوى دلیل على إباحة مثل هذا الامر لهم » زایدا على إقراره إياه » و کذلك قوله 
فى الرواية الاخری :۱ دعهم يا عمر » . 

وقوله : « حسبك » : هو هنا على طریق الاستفهام ۰ أى أكفاك ؟ بدلیل قولها: 
(نعم» . 

وقوله : «اذهبى » : آی ارجعی إلى حجرتك وانصرفی عن النظر لهم . 

وقوله فى الحبشة : « يزفئون» فى الحديث الآخر ولم يأت عندهم فى سائر الأحاديث 
سوی اللعب بالسلاح ۰ فقيل : معناه : يرقصون ۰ والرَفن : الرقص ۰ وهو وثبهم 
بسلاحهم تلك ۰ وحجلهم أثناء عملهم بها كحركة المثاقف ۰ وانکار عمر وحصبه لهم 
بالحصباء ‏ ما تقدم - مخافة أن یکون ذلك فیما لا يباح ۰ حتی زجره النبی لله عنهم » 
ولعله لم يعلم أن النبی ته یری لعبهم » حتى سمع کلامه . 

وقوله : « فآموی إلى الحصباء » : أى آمال يده لأخذها . وقول عطاء فيه :« فرس أو 
حبش » شك من الروای » والصواب حبش . 

وقوله : « وقال لی ابن عتيق :حبش » (۱ کذا عند شیوخنا وعند الباجی قال لی: 


(۱) الذی فى الطبوعة : بل حبش . 


کتاب صلاة العیدین / باب الرخصة فى اللعب ...ال سس ۳۱۱ 


5 (۸۹) وحلائتى محمد بن رفع وعبد بن حميد - قال عبد : آخبرتا . وقال 
ابن رافع : حدتا عبد لرزاق - أَخْبَرنَا معمر عن الزهرى » عن ابن السب عن أبى 
وق د ف تويك تن و الس بف قز لقا ی زوس ےر وروم وو 
هرِيرة تال ینم الحبشة يلعبون عند زسول الله ِل بحرابهم .لد مر بن الخلّاب 

2 ۱ ی و رو 


هوى إلى الحَصببّاء ويَحْصبهُم بها تال له رسول الله لله : : «دعهم يا عمر ». 


أبو عمیر » وقد تقدم فى سند هذا الحديث عبید بن عمير (۲۱ آخبرتنی عائشة» وفی : ف . 


)١(‏ عبيد بن عمير بن أبى قتادة بن سعيد » روى عن أبيه » وعمر » وعلى » وعائشة وأم سلمة » وعنه ابنه 
عبد الله » وعطاء » ومجاهد . مات سنة ثمان وستين . 


٣م‏ ملل لح تتاب صلاة الاستسقاء 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۹ كتاب صلاة الاستسقاء 


1 (۸۹6) وحدئنا یحی بن بحي + قال قرات على مالك عن عبد اله بن أبى 
سه ی ا موسر ت مر و و کر و 


بکر؛ أله سمع عباد بن تمیم یقول : سمعت عبد اله زد المازنى قول : حرج رسول 
لذ له إلى المصلی فاسشسقی » وحول رداهه حون استفبلالقبلة. 


آحادیث الاستسقاء 

وذکر مسلم آحادیث الاستسقاء ۰ فذکر حدیث مالك عن عبد الله بن حزم ( 
عباد بن تميم » وفیه خروج النبی ته إلى الصلی فاستسقی وحول رداءه حين استقبل 
القبلة» ولیس فيه ذکر الصلاة » ونحوه فى حديث يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن حزم » 
وذكره من رواية غير مالك وفيه : « وصلى ركعتين » » وذكر نحوه من حديث ابن شهاب 
عن عباد بن تیم وفيه : « ثم صلى ركعتين » ۰ قال الإمام : هذا يدل على أن فى 
الاستسقاء صلاةً » وبه قال مالك (۰۳ وأبو حنيفة لا يرى فى الاستسقاء صلاة ۰ وتعلق 
الأحاديث التى فيها استسقاؤه ‏ عليه السلام ‏ على المنبر » وهذا لاحجة له فيه » لأنه إنما 
قصد به الدعاء » لاتقان سنة صلاة الاستسقاء » وأيضا فإنه كان عقيبه صلاة » قد 9) تنوب 
عن صلاة الاستسقاء » كما أن الحاج يحرم عقيب الفريضة » وتنوب عن النافلة . 

قال القاضى : لا خلاف فى جواز الاستسقاء » وأنه سنة » واختلف هل له صلاة كما 
تقدم ؟ فالعلماء کلهم مخالفون لابی حنيفة فی هذه السألة » وأصحابه مخالفون له فیها؛ الا 
شيئا روی عن النخعی (4) . 

وفی الاحادیث دلیل على بروز الامام والناس لها فى الصحراء وذلك لقوله: «خرج 
إلى الصلی » ولم بختلف من قال : یصلی لها . آنها رکعتان » كما نص فى الحديث» 
واختلفوا هل یصلی قبل الخطبة ؟ وهو قول الشافعی وعامة الفقهاء والذی رجع إليه مالك 
ومشهور مذهبه » أو بعدها ؟ وهو قول اللیث . وقاله مالك آولا . واختلفت الراویات فى 
ذلك عن الصحابة » ولیس فى رواية من قال : «وصلی » حجة ؛ لأن الواو لا تعطی رتبة» 


. هو ابن أبى بكر الأنصارى ۰ فى طریق يحيى بن يحيى . (۲) وغیره كما سیذکر القاضى‎ )١( 

() فى الإكمال : فقد » والمثبت من المعلم . 

(4) فقد أخرج ابن أبى شيبة من حديث هشیم عن مغيرة عنه أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله للقفی يستسقى » 
قال : فصلى المغيرة ة فخرج إبراهيم حيث رآه صلى ٤۷۱/۲‏ . 


كتاب صلاة الا ستسقاء 


۳۳ 


وم نم قرو و مومه 


-(. ..) وحللنا یی بن یی » آخبرنا سفیان بن عييئة » عن عبد الله بن أبى بكر 


لكن رواية من قال عن الزهرى : « ثم صلى » يله فى الترئیب وتقديم الخطبة» ویعارضها 
رواية معمر عنه قال : « فصلى بهم ركعتين رن رداءه ورفع يديه واستسقى » » ومن رواية 
إسحق بن عيسى الطباع عن مالك أنه عليه السلام ‏ أنه بدا بالصلاة ة قبل الخطبة )١(‏ 
ولاختلاف هذه الاثار - والله أعلم ‏ اختلف فى ذلك قول مالك › ثم ع عنده أحد 
الین قاتا على سنة صلاة العيد التى تشبهها(۲) . ولم يذكر / فى هذه الاثار فیها 
تكبيرا زائدًا على سائر تكبير الصلوات » وهو قول جمهور العلماء الا الشافعى» والطبری » 
فانهما قالا: يكبر فيها كما يكبر لصلاة العيد » وحجتهما قوله فى بعض الأحاديث : «صلی 
فيهما ركعتين كما يصلى فى العيد » (۳) وليس فيه حجة0) إذ الظاهر العدد والجهر وكونهما 
بعد الخطبة إلا التكبير » واختلف فى المسألة قول أحمد › وخیر داود بين التكبير وتركه 2 
وروی عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول التكبيرٌ فيها » ولم يذكر مسلم جهره 
بالقراءة فيها » وقد ذكره البخارى (°) ۰ ولا خلاف فى ذلك » فلم يذكر فيها بغير آذان ولا 
إقامة » وقد ذكره غيره فى حديث الزهرى » ولا خلاف فى ذلك »ولم يذكر جلوسه آثناء 
الخطبة » ولا أولها » وقد اختلف قول مالك فى جلوسه فيها أولا » والجلوس المشهور عنه» 
وكذلك يجلس عنده أثناءها ويخطب خطبتین » وهو قول الشافعى» وقال أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن وعبد الرحمن بن مهدی : خطبة واحدة (۲) وخيره الطبری(۷) . 


(۱) وتلك من زیادات إسحق كما ذکر أبو عمر . الاستذکار ۷ نم قال : وقد روی عن عمر أنه خطب 
فى الامتسقاء قبل الصلاة . السابق ۷/ ۰۱۳۲ 

(۲) قال أبو عمر » وعلیه جماعة الفقهاء ۷/ ۰۱۳۳ 

(۳) أبو داود فى الصلاة » ب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها .۴٠١۲/۱‏ الترمذى فى الصلاة » ب ما 
جاء فى صلاة الاستسقاء (۵0۸) »النسائى كذلك فى ب كيف صلاة الاستسقاء (۱۵۲۱) »ابن ماجه فى 
الإقامة » ب ما جاء فى صلاة الاستسقاء )١75(‏ »أحمد فى المسند ۲۲۳/۱ ۰ الحاكم فى الستدرك 
٣ 0‏ جميعًا من طريق وكيع عن سقيان الثورى » خلا أبا داود فإنه من طريق حاتم بن إسماعيل عن 
هشام بن إسحق به . وقال فيه الترمذى : حديث حسن صحيح . 

(۶) قال ابن عبد البر : وليس فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة التن ؛ لأنه يمكن أن يكون التشبية فيه 
بصلاة العيدين من جهة الخطبة » إلا أن ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد بمعنى ما روی ۰ 
الاستذكار ۷/ ۰۱۳۷ 

 )۵(‏ الاستسقاء » ب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء ۳۸/۲ ۰ وکذا آخرجه الترمذی وعبد الرزاق فى الصنف 
 )۸۸9(‏ قال آبو عمر : : ومن أحسن الناس سياقة لهذا الحديث الزهری ‏ الاستذکار ۷/ ٠١١‏ . 

.)١(‏ خطبةً واحدة خفيفة + یعظهم ويحثهم على الخير . انظر : الشرح الکبیر 4۰/۱ » الشرح الصغیر 
۱ ۷ مغنی المحتاج ۳۲۳/۱ المغنى ۲/ ۰4۳۰ الاستذكار ۷/ ٠١١‏ . 

(۷) فقال : إن شاء خطب واحدة » وان شاء اثنتين. 


۱۱۱۷ 


کتاب صلاة الاستسقاء 


۳1٤ 


عن عباد بْن تمیم > عن عم قال: خرج الى عله إلى المصلی ‏ فاستسقی واستقبل 


ت وی 


ال وقلب رداعه وصلی رَكْعَتين 


وقوله : ۱ استسقی » : آی طلب من الله السقی بدعائه أو بتضرعه وصلاته . 

وقوله : « واستقبل القبلة وحول رداءه ۰۷ وفی رواية : «فقلب رداءه ٩‏ ۰ قال الامام : 
قال أهل العلم :إنما كان ذلك على جهة التفاؤل ۰ لینقلب الجدب خصبًا . 

قال القاضى : قوله : «حول رداءه » و «قلب رداءه » حجة لالك وعامة العلماء أنه رد 
ما على اليمين على الشمال ۰ كما جاء فى الحديث مفسر 2١(‏ »ولیس بتنكيسه وبقلب أعلاه 
آسفله ‏ وجعل ما يلى الأرض على رأسه وما على رأسه إلى الأرض ۰ كما قال الشافعى 
صر ۰ وکان یقول بالعراق کقول الجماعة » وقد وهم بعض التأولین على الذهب وعلی 
غیره فجعلوا قول من قال : « یجعل ما على ظهره یلی السماء » وفسّر التحویل والقلب بهذا 
قولا ثالئا » ولیس کذلك ۰ بل هو القول الأول الذی عليه الجمهور . ولانه لا یتأتی أن 
ی ی اي ی ی ی ی 
يلى السماء »ولان لفظة ( حول » وقلب ) تقتضی هذا » ولو كان كما قال الشافعی لقال : 
فتکس آو دور . 

و ا ۱ 
السنة »وهو أبو حنيفة وصعصعة بن سلام من قدماء علماء ء الأندلس على مذهب الشامین(۳) 
ولم يذكر فى الحديث أنه حول غير النبى ته » وهو قول اللیث ومحمد وأبى یوسف من 


)١(‏ وذلك فيما أخرجه أبو داود » ب جماع أبواب الصلاة وتفريعها ۳۰۲/۱ عن محمد بن مسلم بإستاده 
قال: وخول ز نا ۰ فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ۰ وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن » ثم 
دعا الله عز وجل : .7506/١‏ 

(۲) قلت : أخرج أبو داود وأحمد فى المسئد وابن خزيمة فى صحيحه والطحاوى فى شرح معانى الآثار بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن زيد قال : «استسقى رسول الله عله وعليه خميصة له سوداء ۰ فأراد أن یأخذ 
بأسفّلها فيجعله أعلاها » فلما قلت عليه قلبها على عاتقه » أحمد 4/ ۰ این خزيمة فى صحيحه حديث 
)١1516(‏ »الطحاوى ۰۳۲/۱ 

قال ابن عبد البر: فى هذا الحديث دلیل على أن الخميصة لو لم تثقل لنكسها ۰ وجعل أعلاها أسفلها . 
الاستذكار ۱۳۸/۷ . 

(۳) هو صعصعة بن سلام الشامی » یکنی أبا عبد الله : يروى عن الأوزاعى » وعن سعيد بن عبد العزيز » 
ونظرائهما من الشاميين » وكانت الفتيا دائرة عليه بالأندلس أيام عبد الرحمن بن معاوية وصدرا من أيام هشام 
ابن عبد الرحمن » وکان آول من أدخل الحديث الاندلس » وتوفی بها سنة ثمانین ومائة . تاريخ علماء 
الاندلس : ۳۵۶. 


كتاب صلاة الاستسقاء ەا 


و ی جد ر ور ورت ب خخ ار ا 


۳ت ..) وحدثنا یحیی بن یخی » آخبرنا یمان بن بلال» عن یحیی بن سعيده 


2 و سرن وبر في دا م جك عو وگو E yT‏ 
قال ری ین من نو لد تیم خر بره ؛ أن عبد الله بن زید 
ا 53 كك و ره سے کے ۵ چم مج و مود 
الألصارى آخبره ؛ أن رسول الله تله خرج إلى المصلی یس يستسقى » وآنه لما راد أن دعو 
ر ر رو 
استقبل لت وحول رداءه . 


cE‏ وو و 


س( ..) وحدتنی ابو الطَهر وَحَرْمكةٌ قَال : آخرتا ابن وهب » آخبرنی يونس » 
چام عم 0 و م و م مر و سے 


عن ان شهاب ء قال : ری عباد بن میم المازنى؛ أل سمح عم وان من آصناب 


أصحاب آبی حنيفة وابن عبد الحكم وابن وهب من أصحابنا (۲۱ » وقال مالك: يحول 
الناس معه (۳) . 

وقوله : « لا آراد آن یدعو استقبل القبلة وحول » : دل أن اخطبة كلها ليست بدعاء ‏ 
وإنما هی آولاً ثناء على الله » وتذکیر للناس » ووعظ لهم وت فا ادا ان یه 
استقبل القبلة ودعا » وحول رداءه كما جاء فى الحديث . 

وقد اختلف الناس هنا فى موضعین : فى وقت تحويل الرداء من الخطبة » هل هو بعد 
تمامها ؟ أو عند الاشراف على کمالها ؟ أو بين الخطبتين » وقد روی هذا كله عن مالك 
والأول المشهور عنه » وقاله الشافعى » وقيل : بعد مضى صدر م: منها » وعلی هذا الاختلاف 
هل يفعل ذلك قبل استقباله القبلة ؟ أو بعد استقبالها ؟ وهل برجم بعد تام دعائه فيك 
الناس أم لا ؟ فقال مالك مرة : إذا فرغ استقبل القبلة قائما فحول رداءه »ويحول الناس وهم 
جلوس ثم يدعو كما هو قائما »ويدعو الناس وهم جلوس » ثم ينصرف » وقال مرة : إن 
شاء انصرف وإن شاء حول وجهه إلى الناس » فكلم الناس ورغبهم فى الصدقة » والتقرب 
إلى الله ۰ واختار تحوله إليهم وإكمال بقية خطبتة بعض أصحابنا » ولا خلاف فى تحويل 
الامام وهو قائم > ویحول الناس وهم جلوس . 

وقوله : « استسقی فأشار بظهر کفیه إلى السماء » : هذا اختیار جماعة من العلماء فى 
رفع اليدين عند مواطن الدعاء » وفی الاستسقاء » واستحبابهم ذلك » وروی استحبابه عن 
مالك فى الاستسقاء » وعنه كراهة رفع الأيدى فى شىء من الاشیاء » وأما صورة رفعها 
فهذا الروی فى الحديث ۰ وهذا الذی اختاره مالك عند عزم الامام على الناس فى رفع 
الایدی » فرفع يديه کذلك ۰ وقال : ان كان [ الرفع ] ۲۳۱ فهذا اقتداء منه بما جاء فى 


(۱) راجع. : الاستذکار ۱۳۷/۷ . (۲) وکذا قال الشافعی . السابق. 


۳۱٩‏ سس كتاب صلاة الاستسقاء 


ر ر مر و موی ب وم 


رسول الله تول ا ٠‏ فَجَعَل إلى التاس ظهره » 
یو اه » وال القبلة » وحول رداء»» ثم صلی رکمتین رکعتین 


الحديث» وهو الذی فسّره مفسرون بالرهب فى قوله تعالی: ۶ ویدعوننا رغبا ورهبا ۲۱(4 , 


(۱) الأنبياء : ٩۰‏ . قول ضعیف ‏ لاسند له . قاله خصیف ونقله القرطبی فقال : وقیل : الرغب رفع بطون 
الاکف إلى السماء » والرهب رفع ظهورها » وقال ابن عطية : وتلخیص هذا أن عادة کل داع من البشر 
أن يستعين بیدیه » فالرغب من حيث هو طلب یحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو الطلوب منه. إذ هو 
موضع إعطاء أو بها يتملك 2 والرهب من حيث هو دفع مضرة یحسن معه ذلك » والاشارة إلى ذهابه 
وتوقيه بنفض اليد ونحوه . الجامع لأحكام القرآن ۳۳۱/۱۱ . 

قلت : أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الله بن حكيم قال : خطبنا أبو بكر رضى الله عنه - ثم قال : 
أما بعد» فإنى أوصيكم بتقوى الله » وتثنوا عليه با هو له أهل ۰ وتخلطوا الرغية بالرهبة » وتجمعوا الاحاف 
بالمسألة » فان الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : هم کانوا يسارعون في الخيرات ویدعوتا 
رغجا ورهبا وكانوا ّا خاشین 4 تفسير القرآن العظيم ۵/ ۰۳۹۵ 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء ست لالم 


(۱ ) باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء 


ه (840) حدئنا ہو بر بن أبى شیبة » حدتنا بَحى ب بن أبى بكي عن شعبة» عن 


وم 2 ن 


بت » عن انس » قال :ریت رسول لله عله برع ده فى الدعاء » حتی ری بیاض 


8 


۳ 
oo 


نطنه. 


س 


و رم و و مس مس و و ت و سس و 6“ واس 
٦‏ (...) حدئنا محمد بن المثنى » حدئنا ابن أبى عدی وعبد الأعلى » عن سعيد » 
إن د ع م و 3 


عن قََادة » عن انس أننِىَ لله له کان لا برقع یه فى شىء من ذعَائه لا فى 

وقد ذكر مسلم : أنه عليه السلام ‏ كان لا يرفع يديه فى شىء من دعائه ۰ إلا فى 
الاستسقاء حتى بری بياض إبطيه »وهذا يدل على رفعهما فوق الصدر وحذو الأذنين ؛ لأن 
رفعهما مع الصدر لا يكشف بياض الإبط » وقد تقدم استيعاب هذا أوّل الصلاة . قال بعض 
الشارحين : وفيه دليل أن لبس النبى عه الرداء كان على نحو لباس أهل بغداد ومصر 
والانذلس .من كوه على ای غير مشتمل به > ولا متعطت اه > إذ لو كاق ذلك :۱ 
قال فيه : « جعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يينه » . 

قال القاضى : قد جاء ما يصحح ما قاله هذا الشارح ۰ فذكر أبو سعد عبد الملك بن 
محمد الحافظ الواعظ صاحب کتاب« شرف الصطفی » )١(‏ أنه عليه السلام ‏ قال : «ألا 
أخبركم بلبسة أهل الإيمان ۰ فلبس رداءه وألقاه على رأسه وتقنع به » ورفع بيده اليمنى على 
منكبه الأيسر » وقد جاء ‏ أيضا ‏ فى كتاب أبى داود فى الاستسقاء : « وجعل عطافه 
الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن » ). وفسره الخطابى أنه أراد 
بالعطاف الرداء »أى جعل جانب ردائه الأيمن أو شقه الأيمن (" . 


(۱) هو د ی الإمام القدوة أبو سعد بن عبد الملك بن أبى عثمان محمد بن إبراهيم النيسابورى الواعظ 
الخركوشى » حدث عنه الحاكم وهو أكبر منه » والخلال » وأبو القاسم القشيرى » والبیهقی . قال فيه 
الحاكم: أقول إنى لم أر أجمع منه علما وزهدا > وتواضعا وإرشاداً إلى الله وإلى الزهد » وقال فيه الخطيب : 
كان ثقة ورعا صَالحًا » وقال فيه الذهبى : كان من وضع له القبول فى الأرض توفى عام ٠1‏ 5ه . والكتاب 
المذكور ‏ كمال قال صاحب الهداية ‏ يقع فى ثمانية مجلدات . 

والحديث الذکور لم نقف عليه . 
راجع : سير ۱۷ / ۲۵۲ ۰ هداية العارفين ۲۲۵/۵ ۰ طبقات السبكى ۰۲۲۲/۵ العبر ۲۱8/۲ . 

(۲) سبق قريبا . 

(۳) معالم الستن ۳۵۹/۲ » ولفظه هناك : اصل العطاف الرداء» وإنما أضاف العطاف إلى الرداء هاهنا لانه أراد 
آحد شقی العطاف الذى عن عینه وعن شماله . 


۷ب 


۸ سس كاب صلاة الاستسقاء / باب رفع الیدین بالدعاء فى الاستسقاء 


۵ ۵ 3 و م 6 ۵4 و م سىس <o‏ ا ی س م 6 ro‏ و 
الاستسقّاء . حتی یری بیاض ای غيْرَ آن دای قال :یری بیاض ابطه أو یاض 


یه 


9 ..) وحن إبن المّى . حَلنا یی بن سعید »عن ابن أبى عروبة » عن ناد ؛ أن 
د و و 


آنس بن مالك حدلهم عن الت لله » نحوه. 
س کم ےہ م و ۳ ل هس سر فى 
(AIT ۰۲-۷‏ وحداثنا عبد بن حميد » حدقا ان بن موسى » دلا حماد بن 


رص صر 


سم عن تبت » عن انس بن مالك ؛ أن الى هقی » شار بظهرٍ كا كفيه إلى 
السّمّاء . 


قال القاضی : وعندى أنه يحتمل أنه أراد بالعطاف الطرف الذى یعطف به » جعله 
على يمينه أو يساره ؛ لأن التعطف لبسة معروفة تخالف المتقدمة . قال الخطابى : إذا كان 
الزداء ربعا تكس یقن هق لحت ماه الشاي قال وة كان اا مدورا له 
ولم ينكسه (۲۱ »وذکر أبوسعد عن عروة أن رداءه ‏ عليه السلام ‏ كان حضرميا طول أربعة 
أذرع » فى عرض ذراع وشبر » قال : وهو الذى عند الخلفاء اليوم » وذكر محمد بن سعد 
فى « تاريخه الكبير » عن الواقدى : أن برد النبى ميه كانت يمنية طول ستة أذرع فى ثلاث 
وشبر وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر فى عرض ذراع وشبر » كان يلبسهما يوم 
الجمعة والعيد ثم يطويان (۲) . 


. ۳۵/۲ السابق‎ )١( 
الذى وجدناه له هو عن عروة بن الزبير ؛ أن طول رداء النبى له أربعة أذرع » وعرضه ذراعان.‎ )۲( 
» وله عنه أن ثوب رسول الله عل الذى كان يخرج فيه إلى الوفد ورداؤه حضرمى » طوله أربعة أذرع‎ 
. وعرضه ذراعان وشبر . قال : فهو عند الخلفاء قد خلق وطووه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر‎ 
. 1۵۸/۱ الطبقات الكيرى‎ 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستقاء سس ۳۱ 


(۲( باب الدعاء فی الاستسقاء 


و- ه. > وحم هم 0 2 اخ ی وان 
۸ -(۸۹۷) وحلاثنا یی بن یی ویحی بن أيوب وي وبين حجر س قال 
فى ب دوس 2 
یحبی:آخبرنا. وقال رون : دا إسماعيل بن جعقر عن شريك بن أبى تمر عن 
وا ل سوم العم 

اتس بن مالك ؛ أن رجلا َل السنجد یوج من باب كان تخو دارالقضَاء . 
ورسول الله ها دم تال سول اه ها م قال ارملا 

1 


3 
ص م مها 2 


هکت الانوالوانقطتت السبل » ٠‏ فاد الله نا . قال : فرقع رسول الله عله يديه » ثم 


۶ وم 


وقوله : « إن رجلا دخل السجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء » : سمیت 
بذلك لأنها بيعت فى قضاء دين عمر بن الخطاب الذی کتبه على نفسه لبیت مال السلمین» 
وأوصى أن تباع فيه ماله » وما عجز استعان ببنی عدی ثم بقريش » فباع عبد الله بن عمر 
داره هذه من معاوية وباع ماله بالغابة » وقضى دينه » فكان يقال لها : دار قضاء دين عمر» 
وكان الدين ثمانية وعشرين ألفا » ثم اختصروا فقالوا : دار القضاء »> وهی دار مروان » 
وقال بعضهم:هی دار الإمارة » وغلط لا بلغه أنها دار مروان ظن أن المراد بالقضاء الإمارة» 
وإنما هو ما قلناه . 

وقول القائل للنبى به : « ادع الله یغثنا » : کذا ضبطناه هنا بضم الياء من أغاث » 
ومثله فى دعاء النبى عه فى هذا الحديث : «اللهم » آغثنا » » قال بعضهم : هذا من 
الاغائة ولیس من طلب الغیث »ما يقال فى ذلك : غثنا ؛ لانه من غاث وقد یحتمل أن 
یکون هذا من ذلك بالتعدية » أى هب لنا غیثا » أو ارزقنا غيثا » كما يقال : سقاه الله 
وأسقاه » أى جعل له سقيا » على من فرق بين اللفظین » وفی القرآن : «وسقاهم ربهم 
شرابا طهورا 2174 ۰ وقال : ون لکم في الأنعام لعبرة نسقيكم» 9 » و« تسقيكم » قرئ 
بالوجهین . 

وفی إجابة النبی - عليه السلام - لهذا السائل ودعائه له جواز الاستسقاء فى خطبة 
الجمعة » والدعاء بذلك » وعلی غير سنة الاستسقاء » ولیس فى هذا تحویل عن القبلة » 
ولا حویل رداء » وإنما هو دعاء مجرد بالسقی ۰ كسائر الأدعية للمسلمین فى الخطبة » كما 
جاء فى هذه الأحاديث الأخر الختصة بالسائل یوم الجمعة » وإنما تختص تلك الهیثات 
والسنن لمن برز لها »وبهذا اعتبر الحنفى فى أنه لاصلاة للاستسقاء » وفاته معرفة تلك السنن 
التقدمة والثابتة . وفيه جواز الاقتصار على الاستسقاء يوم الجمعة بالدعاء المجرد فى خطبتها 


. ۲۱ : الانسان : ۲۱ . (۲) النحل : 17 » والومنون‎ )١( 


۷۰ سس کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسفاء 


قال : له اتتا . اللهم انا . الل » آغثتا ) . قال نس : ولا وا ما ثری فى 


سے صوص رن 


لسماء من سحاب ولا قرع وما یت ون لع من ینت ولا دار . قال : فطلعت من 


سور هو سے ت و 


ورائه سحابة مثل التزس فلما توسطت السماء ا سرت انطرت . قال : فلا والله 
م ضام اس و 


ارا الس مت . قال دحل رجن ذلك اباب فى اجه الب ورسول 
ی 2 ٠‏ قاستقبله قَائما . ققال : یازسول اله » ملكت الأموال وانقَطَعّت 


مه ا E‏ 


الس قادع اله یسکها عتا . قال : قرقع رسول الله ته يديه » ثم قال : « اللّهم » حول 


دون البروز » وهو معنى قول الشافعی ومن أجازه بغير صلاة ممن عرف مذهبه أنه لا يبرز 
لها إلا بصلاة » وبه أيضا احتج بعض السلف أن اخروج إليها عند الزوال » إذ كان دعاء 
النبى ‏ عليه السلام ‏ فى هذا الخبر يوم الجمعة 2١(‏ ۰ والناس كلهم علي خلافه أنها بكرة 
كصلاة العيدين (۲) . 

وقوله : « وما فى السماء من [ سحابة ولا ] (۳) قَزعة » . قال الامام : معناه : قطعة 
سحاب ۰ وجمعه فزع » قال آبو عبيد : وأكثر ما يكون فى الخريف . 

قال القاضى : وقوله : « ما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دار » : ويحتمل ‏ والله 
أعلم ‏ لتحمل (*) الناس عن تلك الجهة لشدة الجدب وحزونة الوضع وطلب الكلاء . 
والخصب . وسلع جبل مشهور بقرب المدينة » بفتح السين وسكون اللام (°) ۰ قال فى 
البخارى : هو الجبل الذى بالسوق ١‏ . 

وقوله :« فطلعت سحابة مثل الترس » : قال ثابت : لم يرد والله أعلم ‏ فى 
قدره» لكن فى مرحاها واستدارتها » وهو أحمد السحاب عند العرب . 

وقوله : « ثم أمطرت » : تقدم الكلام عليها » ومن فرق بين مطرت فى الرحمة 
وأمطرت فى العذاب » ومن سوی فى ذلك » وهو العروف فى کلام العرب » وقد قال الله 
تعالی : « هذا عارض ممطرتا 4 (۷) وإنغا زعموا مطر الرحمة . 

وقوله : « فوالله ما زالت الشمس سبتا » : السبت : القطعة من الدهر » قال ثابت : 


(۱) ممن قال بهذا آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . الاستذکار ۱۳۹/۷ . 

(۲) زيد بعدها فى س : وفى كتاب ابن شعبان وقيل بعد صلاة الصبح والمغرب . ولا وجه لها. 

(۳) سقط من ع . (5) نقلها الأبى وقيدها : لتحول . 

)٥(‏ وقد تكسر السين » وهذا الجبل أصبح يحيط به عمران المدينة من كل اتجاه » بل وقد كاه من معظم 
جوانيه » وهو على صغره ه يفوق أحدا شهرة على كبر أحد وقدسيته . انظر: المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية 

۴( 
)١(‏ غير مذكورة فى الصحیح له » انظر :ك الاستسقاء » ب الاستسقاء فى السجد الجامع ۳۹/۲ 
(۷) الأحقاف : ۲۶ . 


کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء سس آ۳۲ 


ولاً علينا . الهم على الا کام والظراب » وبطون الأودية » ومتابت الشجر » مت 
وَخَرَجْنَا تَمْشى فى امس . قال شريك : قسالت انس بن مالك کر و 


قال : آثری: 


٩‏ نت (: ..) وحداثنا داود بن » رشیّد » حاتت الوليد : بن سلی عن الأوزاعى» حَدّنی 
اسحق بن عَبّد لله بن أبى طَلْحَة عن اس بن مالك . قال راو 


و خر ا 3 


رسول الله عله » فبا رسول الله له یخطب التاس على امثير يوم لجمعة » إذ قا 


ت 


ني 


م سوس بير 


أعرابى فقال يا رول له» هك امال جاع لیا TS‏ وقيه قَال: 


فا و ی و ون تا من الزمان ۰ يقال : 
سبت من الدهر وسبئة وسلبتة » وقد رواه الداودی :9 ستا » وفسره :ای ستة آیام من 
الدهر. أى من الجمعة إلى الجمعة » وهو تصحیف . 

قال القاضی : وأصل السبت القطم ‏ ومنه سمی یوم السبت » قالوا : لأن الله تعالی 
أمر فيه بنى إسرائيل بقطع الاعمال » وقیل : لأن فيه قطع الله بعض خلف الأرض 

وقوله - عليه السلام - بعد إذ سئل الدعاء فى الامساك : « اللهم حوالینا ولا علينا » 
اللهم على الآكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر »© : فيه استعمال آدبه الکریم 
وخلقه العظیم فى الدعاء .ومقابلة کل حال با يليق بها ۰ إذ لم يدعو عليه السلام - 
برفع الطر عنهم جملة ‏ إذا كان غیائا من الله ورحمة ۰ ولکن دعا بکشف ما يضر بهم 
عنهم » وتصییره حيث یبقی نفعه ۰ ویوجد خصبه ۰ ولا یستضر به ساکن ولا ابن سبیل» 
فیجب التأدب بادبه فى مثل هذه النوازل . ومخافة التأذى. با فيه منفعة 

وقوله : « فما آشار بيده إلى ناحية إلا انفرجت » (۱ : أى انقطعت السحاب » وبان 
بعضها من بعض ۰ والفرجة - بالضم - الخلل بين الشیئین » وهو معنی قوله فى الحديث 
الآخر : « فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس © : وفیه وشبهه من الأحاديث جواز 
الاستصحاء إذا احتیج إليه وأضر الطر بالناس ۰ ولکن ليس فيه بروز ولا صلاة . وفیه 
إجابة دعوة النبی عله فى الوطنین [ وکرامته على ره ] ) . 

قال الامام : وقوله : « على الآكام والظراب» : الآكام دون ابلبال » قال الثعالبى : 
الأكمة أعلى من الرابية . 

قال الامام : / والظراب: الروابی الصغار » واحدها ظرب ( » ومنه الحديث : «فاذا 


(۱) فى المطبوعة : فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت . (۲) سقط من س . 
(۳) مثل كيف » ويجمع فى القلة على أظرب . 
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کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فی الاستسقاء 


۳۳۲ 


«اللّهُم » حوالیتا ولا علينا قال : قما يشير بيده | إلى ناحية | الا تفرجت حتی ریت المَديئة 
فى مل الجوبة . وسال وادى قنَة شرا ولم یجید من تاحية خر جود . 


واه مع مهو و وم ۳ ور لله 


سر ..) وحلاثنى عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبى بكر المقَدمی » قَالة: 


ت مثل الظّرب » (۱) . 
وقوله : « الا آخبر 21 بجود » الجود الطر الواسع الغزیر . 
قال القاضی : يقال : آكام » بالفتح والد ۰ وإكام » بالکسر ‏ وأكم وأکم » بفتحها 
وضمهما ‏ > قيل : والاکمة الوضع الخلیظ لا يبلغ أن یکون حجرا یرتفع على ما حوله » 
وقال الخليل : هو تل من حجر واحد . ۱ 
وقوله : ۱ حتی رأيت الدينة فى مثل الحوبة » : هی الفجوة بين البيوت » والجوبة ‏ 
آیضا - مکان متسم من الارض + العنی : آن السحاب فطع حول الدينة مستدیرا » 
وانکشف عنها حتی باینت ما جاورها مباينة الجوبة الذکورة لا حوالیها » وصارت من 
الضیاء والشمس بين ظلل السحاب والطر کالارض البیضاء من سواد البیوت ۰ أو السهلة 
بين سواد الحزون » وأصله ا > جاب يجوب جوبا إذا قطع » قال الله تعالی : «ولمود 
الذين جابوا الصّخْر باواد(۳) ای تیوه ور وه ؛ فكأنها فى متكائب السحب حولها کاللّقّب 
فى الشیء » وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر : « مثل الاکلیل » . قال آبو عبید : الاکلیل 
ما أحاط بالظفر من اللحم والاکلیل - آیضا - العصابة (*۲ » وروضة مكللة محفوفة 
بالنور» وأصله الاستعارة » ومنه سمی الحوق » وهو ما أحاط بالکمر:(*) إكليلاً » وقال 
الداودی : « مثله الحوبة » : آی كالحوض الستدیر » ومنه قوله تعالی : « وجفان 
کالجواب4 ۷ ولم يقل شيئًا » وإنما واحدة الجوابى جابية . 
وقوله : « وسال وادی قناة شهرًا » : قناة اسم الوادی نفسه » وهو من أودية المدينة › 
وعليه حرث قأضافه إلى نفنه (۷) > أو یکون سمی الکان قناة » وقد جاء فى غير الکتاب: 


(۱) جزء حديث آخرجه البخارى فى صحيحه ۰ ومالك فى موطثه » البخارى ك الشركة» ب الشركة فى الطعام 
والنهد والعروض ۲/ ۰ مالك فى صفة النبی عله » ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب ۸ ۰ ۳ 
من حدیث جابر . 

(۲) فى العلم : آخبره . (۲) الفجر : ٩‏ 

(4) فى الاصل : العصایب » والثیت من س . 

(5) جاء فى اللسان : والحوق ما استدار بالکمرة من حروفها » قال ثعلب : الحوق استدارة فى الذکر » 
والکمرة: رأس الذکر » والجمع کمر . 

() سبا : ۱۳ . 

(۷) قال فى معجم العالم الجغرافية للسيرة النبوية : وهو واد فحل یستسیل مناطق شاسعة من شرق الحجاز » = 


کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء ۳۷۳ 


حدکنا متم نایدا عن ابت البتانى» عن انس بن مالك » قال : کان انیت 
لب يوم الجمعة » مام له الاس فصاحوا » وكاو :ين اف قحط ار واحمر 


الشجر وهلکت البهائم. وساق الحَديث . وفيه من روایةعّد الأعلّى : فتقشعت عن 


ی 
ا ۲ 


المديتة » جلت تمطر حَواليهَا » وما ُمطر بالمديتة به قطرةء فتظرّت إلى المَديئَة وه 
فى مثل الإكليل . 
.(-١‏ ..) وحاثناه بوكرب دنا أبو سم عن یمان بن المغيرة . عن 


۳ صر 


ما مق مق سوام ر 7 سم و 

ثابت » عن آنس » بنحوه . وزاد : قال الله بن السحاب » ومكتتا حتی رأيْت الرجل 
۶ رو وو ووي مسن عرو 

لشدید تهمه سه أن يأنى أله . 


«وسال الوادى قناة » (۱) على البدل . 

وقوله : « قحط الطر » فى البارع : قحط المطر » > بفتح الحاء والقاف ۰ رفح الناس » 
بفتح القاف وكسر الحاء» وفى الأفعال معا فى الطر » وحکی : فحط الاش ۳ بضم 
القاف . 

وقوله : « واحمر الشجر » : كناية عن يبس ورقها » وسقوطه بالشمس ٠‏ وظهور 
عودها . 

وقوله : « فال الله بين السحاب ومنا (2 » کذا رويناه بالهاء عن الأسدى ومعناه : 
آمطرتنا » قال الازهری : يقال : حال السحاب بالطر هللا ء والهلل الطر »ویقال : انهلّت 
أيضاء وکان عند شیوخنا الصدفی عن العذری والخشنی عن الطبری [ وغیرهم] ( «ملتنا » 
بالميم مخففة مکان « هلتنا » ۰ فان لم يكن تصحیقّا من «هلتنا » فلعل معناه : آوسعتنا 
مطرا وسقیا » وکذا قيده القاضی التمیمی عند الجيانى : « ملأتنا » بهمزة وميم» أو یکون 


= تصل إلى مهد الذهب جنوبًا » والی آواسط حرة النار » وهی حرة خيبر اليوم » وبینهما قرابة ماتتى كيل» 
آما من الشرق فانه يأخذ میاه الربذة » ورحرحان » والشقران على قرابة ۱۵۰ كيلو من الدينة » وله زوافد 
كبارٌ » منها وادی نخل » والشعبة » والعقیق الشرقی ۰ وأودية فحول غیرها »وكان إذا سال قد یقطع 
الطریق عن الدینة من جهة عبد شهرا أو نحوه »> وتجری قناة بين الدينة وأحد » فإذا اجتمع مع بطحان 
وعقیق الدينة تکون وادی إضم » وهذه الأودية الثلائة تكتنف المدينة من جمیع نواحیها » ویذهب إضم إلى 


البحر الأحمر ۲۵۷ . 

(۱) البخاری فى صحیحه ۰ ك الجمعة » ب الاستسقاء فى الخطبة یوم الجمعة » ولفظه : «وسال انوادی قناة شهرا 
4 ۲ / ۰.۱0۵ 

(۲) فى س : الطر . (۳) الذی فى الطبوعة من طریق أبى كريب : ومکثنا . 


۳۲ كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء 


م مرو 


۲ ات( ..) وحدتنا هرون بن سعید الیلی » حدتن ان وب » حدتتی أُسَامة؛ أن 


ن ر يه اس يچ و 


حص بن ید اف ن نس ن مكح ال سیع اتس بن مالك ول : جاء آعرابی 
إلى رسول الله عله يوم الجمعة 2 وهو على المثبر وافتص الحديث . وزاد E‏ 
ات بیرق ف الملاء حين تُطوَى . 


وم 9 و ۳۹۶ ںان سے 


۳ وہ 
٠‏ (۸۹۸) وحدثنا یخی بن یخی . خبرنا جعفر بن سلیمان » عن ثابت البنانى» 


«ملتنا » مشددة اللام من قولهم : تمل حبيبًا » أى لتطل أيامك معه » ومنه قولهم : هو 
أمل به أى 0 هر > واللی مقصور : الصحراء الواسعة »أو یکون من الملل ۰ أى 
أكثر ذلك حتى شق علينا وكرهناه » وأخبر عن منتهی الحال بهم » حتى اشتكوا ذلك 
للنبى عه » وسألوه رفع ذلك عنهم . 

A‏ دسي رابك اجر ادن زهان مزق افا اونا رز ان 
شدة المطر ومشقته » يقال : همه وأهمه » وقيل : همنى آذابنی » وأهمنى أغمنى . 

وقوله : « فرأيت السحاب یتمرق كانه اللاء حين تطوی » : الملا - مقصور - جمع 
ملاءة » وهی الريطة مثل اللحفة وشبهها » ما لیس بلفقین (۲۱ ۰ فشبه انقشاع السحاب 
وانجلاءة وتقطعة عن الدينة باللاءة المنشورة إذا طویت » [ ومذا مثل ۲ قوله فى الحديث 
الاخر: « وانجابت عن الدينة انجياب الثوب » (۳) قیل :تقبضّت وتداخلت » من قولك : 
جبت الفلاة» أى دخلتها » وقیل : تقطّعت عنها تَقَظُّمّ الثوب ۰ وانکشفت عنها انکشافه » 
وفی سندها وفی سند الایلی فى هذا الحديث : حدثنى ابن وهب » قال : حدثنی أسامة ؛ 
أن حفص بن عبيد الله » كذا لهم » وعند العذرى : حدثنی سلمة » والأول الصواب 
وهو أسامة بن زيد ۰ [ الليثى ]200 شيخ ابن وهب ۰ مشهور ۰ وذكر فى حديث ثابت عن 
أنس : « أن الناس قاموا إلى النبى - عليه السلام - [ فصاحوا و] ) قالوا: قحط الطر» (۷» 
وفى سائر الروايات عن أنس:« أن رجلا » 90 وجاء أعرابىاً ؟ فقيل یل أذ الرجل 
ابتدأ بالكلام فشايعه [ الناس ] (۲۸ . واستخائوا بالنبى عله استغائته » فمرة ذكر المبتدئ 


(۱) يعنى محاطة مع غيرها . (0) فى س : ومثل هذا . 
(۳) البخاری فى صحيحه » لك الاستسقاء »> ب من اكتفى بضلاة الجمعة فى الاستسقاء ۳۲/۲ .النسائی ك 
الاستسقاء > ب متی یستسقی یستسقی الامام ۱۳9/۳ ١‏ ولفظه فيهما : «فانجايت ». 


() الذى فى المطبوعة : ابن عبيد الله بن أنس بن مالك . 

(0) ساقطة من الأصل ۰ وأسامة بن زيد هذا روى عن الزهرى » ونافع » وعطاء » وابن المنكدر » وعمرو بن 
شعيب » وعنه غير ما ذكر ابن المبارك » والثورى » والأوزاعى . مات سنة ثلاث وخمسین ومائة. 

(5) من س والطبوعة . (۷) الذى فى المطبوعة : وقالوا : يانبى الله قحط الطر. 

(۸) من س . ۱ 


کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاتقا بسن ۳۷۵ 
EY 5‏ ار مر ب ی 

عن انس . قال : قال اتس : أصابنا ونخن مع رسول انه عله مطر . قال ارلا 

۳ و 7 ا 1 

لله وبه » حتی آصابه من المطر لا :یا رسول الله لم صتفت هتا ؟ قال  :‏ لانه 


حدیث عهد بره ای » . 


مر 


كما قال .تعالى : « الّذين قال لهم الثاس 6 )١(‏ إنما قاله واحد » وهذا فيه بعدد [ لا جاء 
بعده](۲) . 

وقوله فى الحديث : « آصابنا مطر فحسر رسول الله عه ثوبه حتی [ آصابه من 
الطر](۳) ٩‏ .وقوله : « إنه حدیث عهد بربه » (6) . قال بعض أهل العانی : معناه : 
حدیث عهد بالکون ‏ بارادة الرحمة لقوله تعالی : # بين يدي رحمته » (0) »وقوله تعالی : 

ele SF‏ 32 مر و مره بيع ۶ و , له مگ" ی و9 

« ماء مباركا فأنبتتا به > الآية )ء وقوله: < ماء طهورا . لنحبي به بلْدة متا > (۷) » بخلاف ما 
آخبر به عنه فيما يقرب عهد كونه بإرادة الغضب والسخط وخوفه » ذلك عند هبوب الرياح 
وطلوع السحاب حتى تمطر » كما جاء فى الحديث الآخر: «أنه إذا كان يوم الريح والغيم 
عرف ذلك فى وجهه وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سر به » ويقول : «خشية أن يكون عذابا 
سلط على أمتى »206 الحديث » حذر ‏ عليه السلام - أن تعمهم عقوبة بذنوب العاصين 
[منهم ] ۲۹ ۰ ويقول إذا رأى الطر : «رحمة » . وقد ذكر مسلم أحاديث فى هذا المعنى. 


. ۱۷۳ : آل عمران‎ )١( 

(۲ ۰ ۲) سقط من س. 

(4) الذى فى المطبوعة : لأنه حديث عهد بربه . 

(۵) الأعراف : ۵۷ الفرقان : ۸ 

۱ . ٩ : )ق‎ 

(۷) الفرقان : 1٩ » ٤۸‏ . قال الابی : الاظهر أن الراد قرب عهد بالایجاد قبل أن تمسّه الایدی الخاطئة ولم 
تدرکه ملاقاة آرض عبد علیها غير الله تعالی » وعلی القول أن أصل الطر من السماء » فالعنی : قرب 
عهده من محل رحمة الله تعالی » ویعنی بقرب العهد بإرادة الرحمة ظهور متعلق الإرادة » وإلا فإرادته 
تعالی قديمة . قال: وأنشد بعضهم فى معنى احدیث : 

تضوع آرواح نجد من ثیابهم بعد القدوم لقرب العهد بالدار 
قال السنوسی : وکما یتبرك به فلا یتهن باستعماله فى النجاسات ۰ کصبّه فى مرحاض ‏ قال : واختار 

بعضهم استعمال ماء الطر دون ماء الابار لهذ! احدیث » والاطباء یقولون : انه آنفع المياه ما لم یختزن » 
کاختزانه فى الراجل الإكمال ومکمله ٤۹/۲‏ . 

(۸) سيأتى فى الباب التالى رقم .)١5(‏ 

(9) ساقطة من س . 


ا لاا كتاب صلاة الاستسقاء / باب التعوذ عند رؤية الریح E‏ إلخ 


e 


ارت وه صه و کم ومو 2 


۳1 ما ی وبر و داس م ت‎ + or 
ده ای عم زنط له‎ td ن ی‎ 


تقول کان رول اه إا كان و ریم الم ٠‏ عرف ذلك فى وجنهه ‏ 


o‏ سے ص م 3 اق ر ر 


وآدبر » فإذا مطرت سر به » وذهب عله ذلك. ات عائشة : مُه » ال : نی خشیت 


9 


آن کون عدبا ساط على ّى » وقول -إِذا رآی الْمَطر : « وحم 
#2 إن ه تس r‏ 
٥‏ (. ..) وحدائنى أبو الطاهر » آخبرتا ان وَطْب » قال : معت ابن جرج 
يحدثنًا ا عن عائشة» زوج ای ؛ أنه لت : کان ای ل 
و گوے ر 
إذا عصفت الريح قال :الهم إئی سالك خیرھا وخر ما فيه » خر ما تا به 
واعود بك من شرها ‏ وشر ما فها ‏ وشر ما رست به » . قالت : و تخت السماء 
رک :سد ری ین عه کی موق کی بو تما برچ 


تغير لونه » وخرج ودخل » وأقبل وأدبر ناما نطرت يرو عه قيرفت دق 
وجهه. ات عائشة : فسالته . فقال مها ماه كما قال قوم عاد : © فلما رآوه 


عارضا مستقیل آرديتهم قاوا هذا عارض ممطر 6 . 
رو وم و رو 
1( ..) وحلثنی هرون بن مغروف » حللنا ابن وب عن عمرو ُن الحارث. 


وس ص و وس ت 7و 


ح وحتیاولطاهر ارتا عدا بن وب » خر رون الحارت ‏ أن آي النضر 
ETE‏ وسى م مم اسم og‏ و م و 


حه عن یمان بن بسار » عن اند زوج الى عله ؛ أنّهَ ات : ما ریت رسول الله 
له ستجمعا ضاحکا . حتی آری مه آهوات نما کان سم . قَالَت : وکان إذَا رأى 


وقوله : « وإذا تخيلت السماء» : الخيلة - بالفتح - سحابة فیها رعد وبرق » یخیل 
إليك آنها ماطرة بفتح الميم » وآما السماء إذا تغيمت قيل : اخالت ۰ فهی مخيلة بالضم › 
وهو قول آبو عبید فى شرحه ۰ وضبطناه فى الصنف عنه فى السحابة مخيلة ‏ بالضم - 
وجاء فى الحديث هنا فى السماء : « تخیلت » . 

وقوله : « ما رأيته مستجمعا ضاحکا » حتی آری لهواته » أنه أقصى الفم » واحدها 


۲6 : الأحقاف‎ )١( 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب التعوذ عند رؤية الريح ا إلخ ءا 0 0 ۱۵2 


ل ص ع ۵ 


یم و ريحا ‏ عرف ذلك فى وجهه . فقالت : يا رسول الله » آری التاس » لذا رو 
الغیی ۰ فرحوا رجا کون فيه مر وارك رآ عرفت فى وجهك الكرامية ؟ 
سم هیور چ و مرو م و سا وک 


قالت : فقال : « يا عائشة » ما يؤمننى نی أن یکون فيه عذاب قد عذب قو م بالریح » وقد 
رآی كوم العذاب الوا : 9 هذا عارض ممطرنا 4 » . 


لهاة » [ وتجمع لهاة آیضا ] 2١(‏ وهی اللحمة الحمراء العلقة فى أعلى الحنك قاله الاصمعی: 
وقال آبو حاتم : هى ما بين منقطع اللسان إلى منقطع القلب من آعلی الفم » ومعنی 
«مستجمعا» : آی مجدا فی ضحکه ۲ انت كيه بغایته كما قالت بعد هذا : « إنا كان 


يبتسم؟ . 


۸ب 


۳۷۸ لت كتاب صلاة الاستسقاء / باب فى ريح الصبا والدبور 


() باب فى ريح الصبا والدبور 


نے ےن لوعي مس و ال ىساسا م ا یرہ 


)٩۰۰( - ۷‏ وحداثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عند عن شعبة. ح وحدلتا 
ی وه ر و ره وم و موه E ES‏ 
بن المتنى وابن بَشمّار» تالا : حدنا محمد بن جَعمَرٍ» حَدئنَا شعبة عن الحکم 
2 عن الى عله ؛ أنه قال : تصوت بالصبًاء وأهْلكت عاد 
بالدبور» . 


۳ سے ا سے ع یہ 

59 ) وحلاثنا أبو بكر بن أبى شیب بو كريب » قالا : حدلناآبو معاوية . ح وحدئنا 

فى و و یوار 8 مت بو رو ا دورو ر ر رو 

عبد اله بن مرن محمد بن أبان الجلفی . جديا مه ج بدى این یجان کلاهما 
و و 


عن الاعمش ‏ عن منود بن مالك 4 عن سعيد بن جير » عن ابن عباس 4 عن الى 
له » بمثله . 


ص لماه 


وقوله : « تصرت بالصبا وأهلكت /عاد بالدبور »: الصبا - مقصورٌ ‏ الريح الشرقية» 
والدبور - بفتح الدال ‏ الغربية (6۱ . 


(۱) فى الصحاح : ومهبها الستوی أن تهب من موضع مطلّع الشمس إذا استوی الليل والنهار . 


قال الطیبی : الصبا : الریح التی تجیء من ظهرك إذا استقبلت القبلة » والدبور التی تجىء من قبل 
وجهك إذا استقبلت القبلة آیضا . 
رت e‏ الاحزاب الدينة يوم الخندق » وفیها نزل قوله تعالی : ظ فارسا 


OS فان قلت‎ : E 

وبالدبور نصر هود عليه السلام - وهلك قومه » فلم روعى فى الصبا طرف النصرة وفى الدبور طرف 

الهلاك ؟ قلت : روعى فى کل من الريحين ما جاءت له » فالصبا إنما جاءت لنصرته يه على الاحزاب 
والدبور إنما جاءت لهلاك عاد حين عتوا ۵۱/۲ . 


کتاب الکسوف / باب صلاة الکسوف ۳۳۹ 
es‏ الرحيم 
(۱) باب صلاة الكسوف 


۱( ۰) وحدئنا قي بن سعید » عن مالك :بن آنس» عن هشام بن عروة» عن 
په سره و 


أبيه » عن عائشة ح وَحَدكنا بو بكر بن أبى شيّة ‏ واللَْظ له قال : حَدلنَا عبّد الله بن 


أحاديث صلاة الكسوف 

ذهب بعض أهل اللغة المتقدمين إلى أنه لا يقال فى الشمس الا خسفت ۰ وفى القمر 
کف » وذكر بعضهم هذا عن عروة » ولا يصح عنه والقرآن (۱) يرده » قال الله تعالى: 
ظ رَحَسَف الْقَمَرُ 4 (29 . والذى فى كتاب مسلم عن عروة : لا تقل (۳) كسفت الشمس › 
ولكن (4) حسمت » ويقال بفتح الخاء » وهى لغة القرآن » وبضمها على ما لم يسم فاعله» 
وقال ابن دريد : يقال : خسف القمر وإنكسفت الشمس ۰ وقال بعضهم : لا يقال : 
ايك القتقر آمتلا + فا يقال خسف القمر وفك الشمين وكتقها والله اوك 
فهى مکسوفة اوقل : هو معدن 0 فيهما + قال الليثك "ين تسعد :سوک فى الكل 
والكسوف فى البعض . وقال [ أبو عمر ] )١‏ : الخسوف عند أهل اللغة : ذهاب لونها » 
والكسوف : تغييره (6۸ . وقد جاء فى الأحاديث الصحاح فى مسلم وغيره 9) : كسفت 
الشمس وخسفت وانكسفت . وأن الشمس والقمر لا يخسفان ولا يكسفان ولا ینکسفان › 
فإذا خسفا وإذا كسفا . 


. ۸ : فى س : فالقرآن . (؟) القيامة‎ )١( 
5 فى س 5 يقال » والثبت من الاصل والمطبوعة‎ )۳( 
. فى الطبوعة بعدها : قل . (۵) من س‎ )5( 


(5) فى الاصل : لمعنى » والمثبت من س . 

(۷) فى الاصل : عمر » والمثبت من س. 

(۸) قال أبو عمر : قال أهل اللغة : خسفت : إذا ذهب ضوؤها ولونها . وكسفت إذا تغير لونها » يقال : بثر 
خسيف إذا ذهب ماژها . وفلان كاسف اللون أى متغير اللون . ومنهم من يجعل الخسوف والكسوف 
واحدًا والأول أولى . التمهيد ۱۱۱/۲۲ . 

)٩(‏ البخارى فى صحيحه » ك الكسوف » ب الصلاة فى كسوف الشمس ( ۱۰۶۰ -- 58١١)ءأبو‏ داود ك 
الصلاة » ب صلاة الكسوف ( ۱۱۷۷ ۰ ۱۱۷۸ ) »النسائى » ك الكسوف » ب كسوف الشمس والقمر 
(۱4۵۹) » ابن ماجه » ك قامة الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فى صلاة الکسوف )١551(‏ »الدارمی ك 
الصلاة » ب الصلاة عند الكسوف /١‏ ۳۵۹ . أحمد فى المسند ۰۱۱۸/۲ ۰۱۸۸ ۳۱۸/۳ . 


۳۳ کتاب رت صلاة د 
۶ و 


ET رقن سنرفد حي‎ Gg N 
وكذلك التجميع لها . وحكى الخطابى عن العراقيين أنه لا یجمم لها (۲۱ ۰ واختلفوا فى‎ 
صفتها » فجمهورهم على ما جاء فى حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من‎ 
الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص بأنها رکعتان » فى كل ركعة‎ 
رکعتان وسجدتان . قال آبو عمر : وهذا أصح ما فى هذا الباب . وغيره من الروايات التى‎ 
خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعى والليث وأحمد وأبى ثور وجمهور علماء‎ 
أهل الحجاز ۰ وقال أهل الكوفة : هما رکعتان كسائر النوافل على ظاهر حديث أبى سمرة‎ 
وائ بکرة: «أنه صلی ركن وحمله آصحابنا آن الاحادیث الاخر تفسرها بأنها‎ 
رکعتان » فى کل ركعة ثلاث رکعات  وقد ذکر عن ] (25 ابن عباس أيضا  وعن على‎ 
¢ اين أبى طالب رکعتان 3 فى کل ركعة آربع رکعات )۳( ¢ والروایات الأول أصح‎ 
ورواته أحفظ وأضبط 3 وذکر آبو داود من حديث آبی بن کعب (رکعتان ¢ فى كل ركعة‎ 
. خمس رکعات » (*۲ » وقد قال بكل مذهب منها بعض الصحابة‎ 
e a 
قال القاضى : وإلى هذا نحا الخطابى واسحق بن راهويه وغیرهما 20 . وقد یعترض‎ 
عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الخال ولا من الركعة الأولى » وقد جاء بالركعتين‎ 
. 4۰/۲ فقال : وأهل العراق يصلون منفردين . معالم الستن‎ )۱( 
سقط من س‎ )۲( 
» آخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۰۱۰۳/۳ ولفظه عن على : أنه ام الناس فى السجد لكسوف الشمس‎ )۳( 
قال حنش : فجهر بالقراءة » فقام » فقرأ ثم ركع » ثم قام فدعا . ثم ركع أربع ركعات فى سجدة» يدعو‎ 
9 7 . قلت : حنش هو ابن المعتمر وابن ربيعة ضعفوه‎ 
ك الصلاة » ب من قال : أربع ركعات ۲۷۰/۱ بلفظ : « صلی بهم فقرأ بسورة من الطول» ورکع خمس‎ )5( 
ركعات » وسجد سجدتین » ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول » ورکع خمس ركعات » وسجد سجدتين‎ 
.2» ثم جلس‎ 
وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن عن على بلفظ : « أن عليا صلى فى الكسوف عشر ركعات‎ 
. 0۸/۲ » بأربع سجدات‎ 
. ۵/۲ راجع معالم السنن‎ )5( 
وفى التمهيد یبن زافويه فى ده الكسوت : إن شاء ربع رکعات فى رکعتین » وان شاء‎ 
ست ركعات » كل ذلك مؤتلف يصدّق بعضه بعضا ؛ لأنه نما كان يزيد فى الركوع إذا لم ير الشمس قد‎ 
تجلت »> فإذا تجلت سجد » قال : فمن هاهنا زيادة الركعات 3 ولا یجاوز بذلك أربع ركعات فى كل‎ 
. ۳۱۳/۳ رکعة؛ لانه لم یأتنا عن النبی عه أكثر من ذلك‎ 
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۳۳۱ 


سس ر ق 


عله فقام رسول اله عله يصلَى » > فاطال الام جدا » م ركع فاطال الر كع جداء نم 


فى كل رواية على صفة واحدة ۰ مع أن کون النبى ته فى الصلاة فی السجد لا یکاد یحقق 
أمرها منه ١‏ برد قول بعض الكوفيين أن رفع النبى تله من الركوع ثم رجوعه إليه إثما كان 
ليتطلع حال الشمس لا لقصده القيام آخر » إذ لا يصل إلى ذلك فى صلاته فى المسجد وهو 
مظلل معركن و ووی اد أله ر لها في ایا مع أن التطويل فى القيام الثانى 
يشهد ببطلان هذا التأويل وبعدها . وان كان روى عن بعض السلف أنه إذا ركع فقال: 
سمع الله لمن حمده ۰ نظر » فان لم تنجل قرأ ثم ركع » فإذا قال : سمع الله لمن حمده » 
نظر » وهكذا أبدا لا یسجد حتى تنجلى ٠۳‏ وقال بعض العلماء : صلى النبى عله الکسوف 
غير مرة » وفي غير سنة فروى کل واحد ما شاهده من صلاته. وضبطه عن فعله واختلاف 
و م الکسوف وشفته » وآن الامر موسع ؛ ولهذا نحا الطبری e‏ 
بن النذر ورأوا أن الصلی لها مخیر أن يأخذ با شاء من هذه الأحادیث إن شا رکعتین 
ا رم او ال و 
وقوله فى حديث هشام : « فأطال القيام جد » » وذكر فى كل قيام وركوع من الركعة 
الأولى كذلك مع قوله وهو دون الأول (*) سنة صلاة كسوف الشمس لا إطالة فيها عند 
مالك والشافعى وعامة العلماء » كما جاء فى الأحاديث الصحيحة (*) فى ذلك من تقدير 
قراء‌تها بالسور الطوال ۰ وقد جاء حدیث آخر أنه قرأ - عليه السلام - بالنجم ۳ » وروی 
عن قوم من السلف والصحابة أنه قرأ فيها ب يسن 204 و « مأل سائل 4 ) ونحو هذاء 
ومجملها ليجمع بين الأحاديث أنها فى كسوف القمر إذ لم يأت هناك بيان أن قراءته ‏ عليه 


)١(‏ فى الأصل : منها منها » والمثبت من س 

(۲) هی رواية تعلبة د بن عا امیدی من لعز كر چ آو داد ی لاس لکسوف ا من تال 
آربع رکعات ۲۱۹/۱ ۰ والترمذی وابن ماجه مختصرا » والنسائی معلو لا فى الکبری » ك کسوف الشمس 
والقمر » ب نوع آخر من صلاة الکسوف ۵۷۰۹/۱ ۰ وانظر : مختصر سنن آبی داود ۲/ 1۲ . 

(۳) انظر : التمهید ۳۱۲/۳ » ۳ مختصر سنن أبى داود لابن القیم ٤١/۲‏ . 

(4) الذى فى الطبوعة : وهو دون القیام الأول . 

(۵) البخاری » ك الکسوف » ب خطبة الامام فى الکسوف ( 55 ۱۰) » ومالك فى الوطاً »ك صلاة الکسوف» 
ب العمل فى صلاة الکسوف ۰۱۸۹/۱ ۱۸۷ ۰ والنسائى » لك صلاة الکسوف ۰ ب قدر القراءة فى صلاة 
الکسوف ۱٤۹۳‏ . 

(7) مصئف ابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما يقرؤون فى الكسوف 71/7 . 

(۷) يس : ۱ 

(۸) المعارج : ۱ 


TAKÎ 
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> ي و رلور رد م2 ت 3 ۶ 8 مره سم سيم م مر 8 و م2 5 لوم 
رقع را فأطال الثبام جداء وهو دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الرکوع جداء وهو 


00 الركوع الأول ثم مج ثم ام فأطال ؛ القیام هو ددن القيام الأول » ثم ركع 
اال الركوع » وهو دون الرموع الأول . م رع رأسه ققم قاطا لیم وهو دون 


۶ ۵ م سمل سمس 


ليام الأول . ثم ركع فاطال الركوع » وهو دون ال رکوع الأول » ثم سجّد . ثم انصرف 


السلام بالنجم كانت فى کسوف الشمس . واختلف الذهب عندنا » هل نقرأ فى كل ركعة 
من الأربع بأم القرآن وهو التصوص عن مالك ؟ آم لا یقرژها الا فى الاولی من کل رکعة؟ 
وهو قول محمد بن مسلمة (۱) . 

وقوله : فى جمیعها : « وهو دون القیام الأول » > وفی الرکوع : « وهو دون الرکوع 
الأول » : لا ٍشکال فى القیام الثانی والرکوع الثانی من الرکعة الأولى » ولا خلاف فيه 
بين العلماء أنه آقصر ما قبلها 250 ۰ وکذلك القیام الثانی والرکوع الثانی من الركعة الثانية 
أنه آقصر مما قبلهما . واختلف العلماء فى القیام الأول والرکوع الأول من الركعة الثانية » 
هل هو أقصر من القيام الثانی والرکوع الثانی من الأول وأنه معنی ۳۱ [ قوله ] (*6 : «دون 
القيام الأول » أو مساو لذلك وآقصر من آول قیام وأول رکوع ؟ وأن هذا معنی قوله: 
«دون(۹) القيام الأول » . والرکوع الأول [ من الركعة الثانية » هل هو أقصر](20 والوجه 
الأول أظهر » وهو قول مالك : أن كل ركعة دون التى قبلها » وهو مقتضى الحديث؛ لأنه 
كذلك قال فى کل قیام ورکعة اله [ دون الى قبلها ] 00 ودون/ الأول :+ بدك ائه برید 
الذى قبله » ويعضده قوله فى الحديث الآخر عن جابر ١:‏ [ ليس منها ركعة ](82) إلا التى 
قبلها أطول من التى بعدها » . 

وقوله : « ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس » : يحتج به الشافعى وإسحق 
والطبرى وفقهاء أصحاب الحديث فى کون الخطبة مشروعة فى صلاة الکسوف » ومالك 
وأبو حنيفة لا يريان )٩(‏ ذلك »وحجتهما 2١١(‏ أن خطبة النبى يه إنما كانت لإعلام الناس 
أن الكسوف آي » وأنه ليس على ما قالوه من كسوفها لموت إبراهيم ‏ عليه السلام - ولوت 
عظيم » على ما كانت [ تقوله ] (۱۱) الجاهلية » قيل : ولتعليمه سنتها لقوله ١:‏ فإذا 
رأيتموهما 2١١(‏ فافزعوا للصلاة » ۰ وبا أطلع عليه من أمر الجنة والنار فى صلاته » وهذا 


)١(‏ من المالكية . (0) فى الأصل : قبلهما . (۳) فى الأصل : بمعنى. 


. ساقطة من الاصل . (5) من هامش الاصل . (5 » ۷) سقط من من‎ )٤( 


(۱۰) فى س : وحجتهم. (۱۱) ساقطة من س . (۱۲) فى المطبوعة : رأيتوها . 
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رسول لله ِل وقذ تَجَلت امس » تخب الثاس فَحَمِد اله واتیملی ثم قال : 


4 


و 


0 
أن 
ل 
5 

سر ع ص اس ص 


الشُمس ) والقمر من آیات اف وانهم لا ينخسفان لموت آحد ولا لحياته > فاد 


تس 


ت 


خاص به عليه السلام (۱) . 
وقوله « ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله » : خصهما [ بهذا ] ۲۲۱ وکل شیء له 
آية لعان کثيرة » منها نفی ما كان تعتقده الجاهلية فیهما ۰ ویقوله آهل الفضاء والنجوم من 
دلیلهما على ما يحدث فى العالم » ألا تری كيف قال فى الحديث : « انکسفت الشمس یوم 
مات إبراهيم » فقال الناس : انکسفت لوت إبراهيم »» وفی الحديث الآخر : « وکانوا 
یقولون : لا یخسفان الا موت عظیم » ۰ وکیف وصل کلامه هذا بقوله : «لا يخسفان (۳) 
لوت أحد ولا ياته » »وأيضا [ فلما كان كثير ] (۲4 من الکفرة یعتقد فیهما من التعظیم » 
لانهما أعظم الانوار الظاهرة » حتی ارتقی الحال ببعضهم إلى عبادتهما » وقال جماعة من 
الضلال با ثيرهما فى العالم > فأعلم النبى عله آنهما آيتان على حدوثهما وتفصيهما عن 
هذه اه لطر التغیر والتقص علیهما »وزالة نورهما الذی به(*) عظْما فی التفوس 
عنهما؛ وأيضا فلما جاء آن القيامة تکون وهما مکسوفان ع ولهذا - والله اعلم - جاء فی 
الحديث الآخر : « فقام فزعا يخشى أن تکون الساعة » فقيل : فى هذا آیتان على قیام 
الساعة » وأيضا فإن الآيات غيرها من طلوعهما وإشراقهما وجرى البحار وتفجر الأنهار ونمو 
الثمار وغير ذلك مألوف" 3 ولس وا الخال 2 وهذه [ غير ] €0 مألوفة فى سائر الأيام 
واللیالی» وإلى هذا أشار بقوله فى الرواية الأخرى : يخوف الله بهما عباده » . وفيه أنه 
ليس فى قولهم : كسفت لوت إبراهيم » ما يوجب تكفير قائله الم تومل لفعلن في 
ذلك لغير الله » وإنما قال ذلك القائل إنهما كالدليل والعلامة فکذب ذلك النبى لله , 
وأن كسوفهما ليس إلا لما (۷) ذكره. 
)١(‏ قال الصنعانى فى سبل السلام : وفى قوله : « خطب الناس » دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف 
رسا ارو اب مي سار رك لوي ا ا 
تعقب بالأحاديث المصرحة بالخطبة والقول بأن الذى فعله عله لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على من 
SL‏ ا عليه» »وفی رواية : 
«وشهد أنه عبده ورسوله » » وفى رواية للبخارى : « أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك » وهذه مقاصد 
الخطبة » أ.ه سبل السلام ۷۲/۲ . 
(۲) ساقطة من س 
(۳) لفظها فى المطبوعة : « لا ينخسفان » . 
(4) فى المطبوعة : فان كثيرا . 
(5) فى الأصل: بهما . 
(1) ساقطة من س . (۷) فى الأصل : ما . 
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افا وااو واا . يا أمة محمد » إن من أحد یر من 
ج .مه د gor‏ و -و - عم مر ور ۳ 2 ی 7۳۳۳ ع 6د امس و9 وا 

الله أن یزنی عبده أو تزنى أمته يا امه محمد » وا و تَعْلَمُونَ ما أعلم لبكيتم كثيرا 


ر ص ےر 


ولضحکتم قليلاً» أل هل بلفت ؟ » . وفی رواية مالك : « إن الشمس والقمر آيتان من 


آیات الله »). 


7 ۳2 


ام ودس پو قراس مریم و ی 


5س (. .۲ جا بحى بن یی + خرن بو معاوية . عن هشام بن عروة» بهنا 
الاستاد . وزاد ثم قال « أما بعد فان الس والقمر م نآيّات لله »» وزاد أيضا : ثم 


صر ر 


رقع يديه فقال : یی »هل بعت » . 


وهديع و ولا ۵ “e‏ 
۳ ۱ ..) حدثنى حرملة بن يحبى » آخبرنی ابن وهب » آخبرنی يونس ۰ 
وحدکنی بو الطهر» ومحمد بن سم لمرادی » قال : حدئنا ابن وطب » عن يوس » 
الل ا #4 


عن ابن شهاب » قال : أخْبرتى عروة بن الزیر عن عائشة زوج التب عله » قات : 


| وت ا و 


وقوله : « يا أمة محمد » ما من أحد أغير من الله »  ۲۱(‏ » قال الامام : معناه : [ ما 
من أحد ] ۲۲۱ أمنع للفواحش من الله » والغیور يمنع حريمه [ وکلما ] (۳) زادت غيرته زاد 
2 ۰ فاستعیر لمنع الباری سبحانه عن معاصیه اسم الغيرة مجازا واتساعا ۰ وخاطبهم النبی 
ينه بما یفهمونه . 

قال القاضى : قيل : الغيرة مشتق من تغیر حال الغيران [ لا رآه ] (5) من قبيح فعل 
من غار © عليه » [ وتغیر قلبه وهيجان حفيظته بسبب هتك حريمه لديه عنهم » ومنعهم 
من ذاك ] (۲۳ » والله تعالى يتقدّس 22 عن تغير ذاته وصفاته » وغيرته ما غيره من حال 
العاصى كان بانتقامه منه وأخذه له » ومعاقبته فى الدنيا والآخرة  :‏ إن الله لا يغير ما بقوم 
حتی يغيروا ما بأنفسهم ) (۲۸ . 

وقوله : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم کثیرا » » قال القاضى : قال 
الباجى : يريد أنه عليه السلام - قد خصه الله بعلم لا يعلمه غيره » ولعله ما رآه فى 


(۱) الذى فى المطبوعة : « إن من أحد أغير من الله » » والذى فى العلم : «ما أحد أغير من الله ». 

(۲) الذی م فى المعلم : ما أحد . 

(۳) فى الاصل : وکل من » والثبت من العلم » س . 

(5:) سقط من س . (5) فى س : یغار . 

(5) سقط من س . (۷) فى س: تقدّس : 

(8) الرعد : ١١‏ . وقيل : الغيرة حمية وأنفة » فغيرته تبارك وتعالى محمولة على المبالغة فى إظهار غضبه عر 
وجل . الأبى ۵1/۲. 


كتاب الكسوف / باب صلاة الکسوف ۳۳۵ 
لس مر مر بي سي سر 


وس یم ج سول اله لله إلى المنجد » فقا 
ره ی کف مر چم مر مر مار و و 


وكبر وصف الئاس وراءه > قافرا رسول اله ۶ له قراءة طويلة » تم كبر فرکع روع 
طويلاً» ثم رقع رأسه ال : ع لمن حمد ربتاء ولك الحند »۰ ثم ماقت 
قراءة طويلة » هى أذنى من القراءة الاولی » ثم كبر ركع ركوعا طویلا هو آدنی من 
لكوع الأول ثم قال «سمع ال لمن حمده. رت وك امد ا 
ُو الطاهر : ثم سجد - تم عل فى الرْعة الأخْرَى مثْل ذلك حت استکمل ربع 


سر مر مه سم و يل 2 س مس رم 


رکنات ازع جات وانجلت الس قبل ان تصرف كم تقطب لاس 
ای على الله بما هو آفله. مق ا زو توس مر 
لموت آحد ولا لحياته» فَإِذَا رآیتموها فافزعوا للصّلاة » . وقال ضا : «فصلوا حى 


مقامه من النار وشناعة منظرها )١(‏ . 

وقوله : ۰ ألا قد بلغت » (۲۳ : یعنی ما آمر به من التحذیر والانذار » وما نزل 
إليهم› ويدل أنه لم یلزم تبلیغ جميع ما شاهده واطلع عليه من الغیوب ۰ وتفصیل ذلك 
الذى قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً » » فلو لزم [ تبليغه ] ( لأعلمهم بذلك . 
ووقع عند السمرقندی فى حديث قتيبة أول الباب فى الركعة الثانية ورفعه رأسه من رکعتها 
الثانية زيادة 2 فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم سحد « (4) 3 وهذه الزيادة وهم وليست 
عند غيره من رواة مسلم فى هذا الحديث ولا غيره » وكلهم يقول:«ثم رفع رأسه من الركوع 
ثم انحدر فسجد » 207 . وفى الآخر: « فقال:سمع الله لمن حمده » »ولم يذكر أحد من 
الفقهاء التطويل فى القيام الذى قبل السجود 2 لكن مسلم ذكره فى حديث جابر من رواية 

وقوله : « فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة » : أى بادروا إليها » وقيل : اقصدوا . 
والفزع يكون بمعنى الاستغاثة » وبمعنى البادرة للإغاثة » وبمعنى الهبوب من النوم وغيره. 


)١(‏ النتقی ۱ وتام عبارته : بعلم لا یعلمه غیره » نور با قل ولج أن يكرت ما اراد فی عرض ا 
من النار » فرأى منها منظرا شنيعاً » اا ا اف وین الل 


إشفائًا وخوقًا . 

(۲) الذى فى المطبوعة : « ألا هل بلغت » « اللهم هل بلغت ». : 

€3 جاءت بها المطبوعة 34 وتمامها : « وهو دون القيام الأول ثم ركم فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول 3 تم 
سجدل 4 . 


(0) طریق ابن أبى شيبة » ولفظه :۷ ثم انحدر بالسجود فسجد » . 


ب٩‎ 


۳۳۹ د د ا س ات مد کتاب الکسوف / باب صلاة الکسوف 
و 


يفرج الله عنکم » . وتال رسول الله عله ارات فى ماي ا 
مد رآیتتی آرید آن آحُدَ قطفًا من الج حين نی جعت نم - وال المرادی : 


ود و مادم لوم ا اه دم و ده ماده لس ل مرو ع و عون و 
ا 
ووو 

ابن ُحى وهو ای سیب السوانب» . وهی حدیث أبى الطّاهر عند وله : « قَافرعوا 


و و 


للصّلاة « . ولم يذكر ما بعده. 


0-24 ..) وحلاثنا محمد بن مهرآنَ الرازى » خن الوليد بن ممم ٠‏ قال: قال 
الأوزاعى آبو عرو وغیره : سمغت ابن شهاب الزهری بر عن عروة» عن اند + أن 


ساس صاصم و 


الس سفت علی عهد سول الله لله قبعت ماديا : ١‏ الصَلاةٌ جامعة » فاجتمعواء 


وقوله فی الرواية الأخرى : « فصلوا ي رح عنکم » لیس يدل آن الصلاة سبب(1) 
التفریج دلیلاً واضحا ؛لكن أمرهم بالمبادرة للطاعة عند ظهور هذه الآية العظيمة ۰ والقدرة 
الشنيعة لهذا اخلق العظم عند الناس ۰ والاخلاص لله تعالی ومخالفة الکفرة الذین 
یعتقدونهما الهین . 

وقوله : « فصلوا حتی یفرج الله عنکم » :يجب تطویل الصلاة ما لم تنجل › فان 
أتمها على سنتها قبل الانجلاء لم یلزم الجمع لصلاة أخرى على سننتها ٠‏ ۰ ولکن للناس 
أن یصلوا آفرادا ۲۳۱ رکعتین كسائر النوافل » ویدعوا ویذکروا الله » وان انجلت وهو فى 
الصلاة » فاختلف کبراء أصحابنا > هل یتمها على سنتها رکعة برکعتین أم برکعة واحدة 
کسائر النوافل ؟ 

وقوله : ۱ فبعث منادیا : الصلاة جامعة » استحسن الشافعی هذا » وهو حسن ۰ وهم 
متفقون أنه لا يؤذن لهما . 

قال الإمام 98 فى كتاب الترمذى أنه جهر بالقراءة 60 3 وحکی آن مالکا قال به 3 
[وهذا الذى حكاه الترمذى عن مالك ] (°) رواية ”) شاذة » ما وقعت عليها "2 فى [كتاب 
سوى ] (6۸ کتابه وذكرها ابن شعبان عن الواقدی عن مالك . 

قال القاضى : فذكر مسلم فى حديث الوليد / بن مسلم «أن النبى عه جهر فى صلاة 
)١(‏ فى س : يسبب . 

(۲) قيدها الأبى عنه هكذا : يجب تطويل القراءة ما لم تنجل » فان أتم الصلاة بسنتها قبل أن تنجلى لم يلزمه 
إعادة الصلاة بسنتها ٥٥/۲‏ . 

(۳) فى س : آفزاذا » وعند الأبى : أفذاذا . 

0( آبواب الصلاة »ب ما جاء فی صفة القراءة فى الكسوف (o)‏ 5 (45) من المعلم 0 

() قبلها عند القاضى: وهى» ولا وجه لها بعد إثبات ما أثبتناه عن. الإمام 5 

0) فى س : عليه . (۸) عند القاضى : غير » والمثبت من المعلم . 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف لاس سس = ل۷ل 


رر م ام سر صلم ر مر 1ل لي مس م 


وتقدم فكبر » وصلی آربع رکعات فى ركعتين » وأربع سجدات. 
وس سم سو و 


N.‏ .) وحدنا محمد بن مهران » حك لوك بن ملي يرا لضن 


ره 
سس واس 9 ي ن رر 32 2 


لس سا ل اشاس عومد 


الخسوف ری صلی آریع رمات فى رقن وري سات . 


ام 


على عا مله ° 02 
)۲ ۰ قال الزهری : وآخبرنی كثير بن عباس » » عن ابن عباس » عن النبى عله ؛ أنه 
صلی اربع رکنات فى کمن وبع سجنات . 


ل سل عر اجان جع من یرہ ےو سل ته قرو عر اس 
(. ..) وحلائنا حاجب بن الوليد » حتا محمد ن حرب » حَدئَا محمد بن الوليد 
الزييلدى » 2 عن الزری . قال : کان رین عباس يدث ۽ ناين عباس کان ید عن 


صم مر ی سر منم منم م 


صلاة رسول اله وم کت انس . بعل ما حدت عروة عن عَائشة. 


مر مر هر لاض رای ارو مس سا م قراس 
7 (۱ ۰ وحادئنا إسحق نايم آخبرنا محمد بن بگر » حبرت بن جرج 
داه بع مم رو ما وق کنو سمس و رو روم دوع مر مقع 


قال : سمعت عطاء يقول : سمعت عبید بن عمير يقول : حدلَّى من أصداق ل حسبته 


الخسوف» وتأوله بعضهم على صلاته بالليل فى خسوف القمر . اختلف العلماء فى ذلك » 
فأخذ بالجهر فيها بالنهار لهذا الحديث جماعة من السلف . وقاله محمد بن الحسن 
وأبو یوسف ‏ وقاله أحمد وإسحق وفقهاء الحديث . ورواه معن .والواقدى عن مالك (١)ء‏ 
ومشهور قول مالك الإسرار فيهما » وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والليث بن سعد وسائر 
أصحاب الرأى » وحجتهم تقديرهم القراءة بسورة البقرة وغيرها () . وقوله فى الحديث 
الآخر : « ولو جهر لعلم ما قرأ به » ۳ إلى ما فى حديث ابن عباس وغيره من أنه لم 
يسمع له قراءة (؟» » وخير الطبرى بين الجهر والسر (°) . 


(۱) ومن حجتهم فى الجهر فى صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة تصلى فى جماعة من 
صلوات السنن سنتها اهر ؛ كالعيدين والاستسقاء » وكذلك الخسوف . التمهيد ۳۱۲/۳ . 

(۲) قال أبو عمر : ولذلك روى سمرة بن جندب عن النبى به « أنه لم يسمع له صوت فى صلاة الکسوف» 
التمهيد ۳۰۹/۳ 

(۲) يشير بذلك إلى حديث سمرة الذى أخرجه أبو داود وفيه : « فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة 
قط » لا نسمع له صوتا » ك الصلاة » ب من قال : أربع ركعات ۲۷۱/۱ ۰ وانظر كذلك : التمهيد 
۳-۳ 

(6) احتج ابن عبد البر برواية ابن عباس التی آخرجها مالك بلفظ : « فقام قیاما طویلا نحوا من سورة البقرة» 
على أن سنة القراءة فى صلاة الکسوف أن تکون سرا . السابق ۰۳۰۸/۳ 

(5) وذلك فى الکسوف . راجع التمهید ۰۳۱۲/۳ 


وإ برس :۱ کات “| لكايو فنا بان اه كموق 
و ور و در ور و و ور و نی ی و 
ار رن کشم کم ع تنب قلأت رکنات رز 


ان ام گر وا و 


سجدات » قانصرف وذ تَجلّت الشسمس » وکان لا رک قال :ا < بر ثم برقع ؛ 
و رقع رس ال « سمِع اله لمن حمده ». ققام قحمد اف وألتى عليه ثم تال إن 


مر سم 


الشمْس وَالْقَمَرَ لا يكسقان لمت آحد ولا لحياته . ولکنهما من آیات الله بحوف الله 
بهما اد قرشم کسوفا كرو لله تی ينجلا » . 


۳ رو رم وم وم وه ا ی 
(...) وحدنی اپو ان المتمعی ومحمد بن المت قلا : حدثنًا معاد 
و و و رص ار وم مر د ىعسم و ۶ و ->ه 
وهو ابن هنامس حدانى أبى » عن قتادة عن عطاء بن أبى رباح + عن عبید بن عمير » عن 


عائشة ؛ آن ت بی الله ينه صلی ست ر كعات وأریع سجدات. 


قال القاضی : قوله فى حديث عطاء عن عبيد بن عمير : « حدثنى من أصدق حديثه 
يريد عائشة » 2١(‏ كذا عند السمرقندى ولغيره من الرواة : « من أصدق ‏ حسبته ‏ يريد 
عائشة » ش 

وقوله فى هذا الحديث : « ركعتين فى ثلاث ركعات » :أى فى كل ركعة ثلاث 
ركعات» كقوله فى الرواية الأخرى : « صلى ست ركعات وأربع سجدات » . 


(۱) لم تأت بها المطبوعة . 


کتاب الکسوف / باب ذکر عذاب القبر فى صلاة الخسوف سس ۳۲ 


(۲) باب ذکر عذاب القبر فى صلاة الحسوف 


میت دم 


۳-۸ ۰) وحدلناعبد الله بن صلم ای » دنا یمان يعنى ابن بلال س 


۲ 
و ماو موس مه رو 


عن يى » عن عمْرة ؛ أن يهوديّة أت عائشة نها ققالت : مك اله من عَذَاب 
۳ . قات عائشة : تقلت :يا رسول اف يذب الاس فى لور ؟ اتا مر 


م م و 


الت عائشة e‏ 5 ا سس« 


ص صوص ق 


۳ کے م مرک حل ات إلى نسل الى كان بل وه 


وقولها فى الحديث الآخر: « رکب رسول الله عه ذات غداة مرکبا فخسفت الشمس»» 
وذکر فيه أن رسول الله عله آتی من مرکبه حتی انتهی (۲۱ إلى مصلاه » وذکرت أنه فى 
السجد ء وهو فى الوطاً من رواية مالك (۲ بين . فيه حجة مالك والجمهور أن سنة 
صلاتها فى السجد ۰ وأنه لا يبرز لها إذ لو تکلف البروز لها وامخروج إليها لفاتت ستتها 
وتجلت الشمس قبل الاجتماع لها » ولم یدرکها کثیر من الناس » ولانه لم يرو أن رسول 
الله ته صلاها بالصحراء » وکفی برجوعه منها منها إلى السجد حجة ۰ لکن آصیغ وابن 
حبیب یخیران فى صلاتها فى السجد أي الصحراء . 

وقوله فى هذا الحديث : « ذات غداة مركب » » وراد فى افوطا (؟) ۰ فرجع ضحی؟: 
لا خلاف أن آول وقتها وقت جواز صلاة النافلة وهو ارتفاع الشمس واختلف فى آخره » 
فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات » إحداها : للزوال 25 فلا تصلى بعده وهو معنى قول 
الليث ٠»‏ الثانية : تصلى إلى صلاة العصر ولا تصلى بعدها » وهذا قول كثير من السلف 
والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والطبرى » وأكثر أصحاب مالك والثالثة : أنها تصلى فى 

جميع النهار » وهو قول الشافعى وأبى ور وإسحق . قال : ما لم تصفر الشمس إلى 
لغروب » وكذلك یصلی القسوف (* القمر ما لم طلم 60 إلى أن يرتقع »وفيها قول رابع 
[ أيه ] ھا تصلی اهر که[ لا ] 6۸ في ی الوكين الطلوع والغووب و 


. فى الأصل : أتى » والثبت من الطبوعة » س‎ )١( 

(۲) ك صلاة الکسوف » ب ما جاء فى صلاة الکسوف ۱۸۸/۲ . 

() السابق » ب العمل فى صلاة الكسوف ۰۱۸۷/۱ (4) فى س : الزوال. 

(0) فى س : خسوف . (0) بعدها فى الأصل : الشمس › وهو وهم . 
(۷ ۸ ) ساقطة من الاصل . 


6س سس كتاب الكسوف / باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف 


و ّت ماه و َك رکوعا یلام 


7 


فة الدجال . 


۳ د تقو يلاه 4 ا م مر ات or‏ ت 
مس س و 2 17 


يتعوذ من عذاب التار وعذاب لب 


2 عن ع مت و و مر 


(. ..) وحدثناه محمد بن المتّتى » دنناد الوهاب . ح وحدثنا ابن آبی عم 
E E‏ . بمثل می دیث سيان 


الزوال وهو اختيار ابن المنذر » وهو 2١(‏ على القول ینم التنفل عند الزوال 00 , 

وقول عائشة : «فخرجت فى نسوة بين ظهری اج فى السجد » : دليل على صلاة 
النساء لها » وخروجهن لصلاتها »وقد اختلف العلماء فى خروجهن لها على ثلاثة أوجه س 
كما تقدم فى صلاة العيد - وهی لازمة للنساء والمسافرين وغيرهم عند مالك » وعلی مشهور 
مذهبه » وعند الشافعى وعن مالك ما يدل آنها لا تلزم إلا من تلزمه الجمعة » والجمهور 
على أنهن يجمعن لها ويقدمن من يصلى بهن إذا لم يكن يقيمها الإمام » وكذلك من فاتته 
من الرجال . وذهب الكوفيون والحسن إلى آنهم يصلون أفذاذا إلا جماعة » وذهب بعض 
آئمتنا إلى أن من فاتته مع الإمام لا تلزمه . 

وذكر فى هذا الحديث من رواية سليمان بن بلال الركوع مرتين لا غير » ثم قال: «ثم 
رفع وقد تجلت الشمس فقال ...2 الحديث » ولم يذكر سجودا ولا تكرير ركوع » وذكر 
تَعوذه من عذاب القبر » وإخباره ‏ عليه السلام ‏ بذلك » وفتنة القبر عندنا صحيحة غير 
مستحيلة» وسيأتى الكلام عليها فى الجنائز وآخر الكتاب . 


. فى الأصل : وهذا » والثبت من س‎ )١( 
۰۳۱۲/۳ راجع فى هذا : التمهيد‎ )۲( 


کتاب الکسوف / باب ما عرض على النبی تله فى صلاة الکسوف ... الخ سس 


(۳۳ ) باب ما عرض على النبی عه فى صلاة الکسوف 
من آمر الجنة والنار 
0-٩‏ ۰ تقوم لح بسا لح 


مد ام ید 20111 


لقاع حتی جوا بخرون ثم رک قاطا ثم رقع تال رک قاطا ثم ركم 


مر مر مر و سر ر ص ص ص ص و ص سے lg‏ 
۰ 


قاطا ثم سجد سجدتین » 5 ثم قام فصنع نحو من ذاك. فکانت آربع رکعات وآربع 
وه مس 2 CES‏ و رو رو رو ام و عرس هم و گم 


سجدات . ثم قال : « إِنَّه عرض على کل شىء تولجوته تعرضت على الجن » حتى لو 


وقوله : ٠‏ عرض على كل شیء توبونه » :أى تدخلونه وتصیرون إليه . 

وقوله ٠:‏ حتی الجنة والنار » (۱ : قال العلماء : يحتمل أنه رآهما رأی عين » وأن 
الله کشف له عنهما وفرج الحجب بينه وبینهما » كما فرج له عن السجد الاقصی حتی 
وصفه + ویکون قوله علی هذا [ فی ] (۲) احدیث : « فی عرض هذا الخائط » آحد فی 
جهته ٩۳۱‏ وناحیته أو فى التمثیل [بقرب مشاهدته ] () ۰ ویحتمل أن یکون ذلك رؤية علم 
[ویقین ]۲۱ وعرض وحی باطلاعه ET‏ »ومن 
انان مك موك و خشیته وحذیرا ودوام 7 ذکر واو 
قال : « لو تعلمون با.اعلم و كثيرا » والتأويل الأول آولی» و 
a‏ الحديث » لا ذکر فيه من الامور التی تدل إنها رزية عين ۰ ومثل قوله : افتناولت 
عنقودا » . وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار . 

قال الامام : وقوله : « فتناولت منها - یعنی الجنة ‏ قطمًا (٠‏ القطف : العنقود وهو 
اسم لكل ما قطف . 

وقوله : « تکعکعت » (9) : جبنت » يقال : تكعكع الرجل وتكاعى وک كعوعاء إذا 


(۱) جمع القاضى هنا بين طريقى يعقوب بن إبراهيم وأبى بكر بن أبى شيبة . 


(۲) ساقطة من س . (۲) فى س : وجهته . 
)٤(‏ فى س : لقرب الشاهدة . (5) ساقطة من س 
(0) فى الأصل : عظم . (۷) فى الأصل : أو دوام 1 


)٩ » ۸(‏ وهو ما جاءت به الرواية الأخرى » طريق سويد بن سعيد . 
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تاوكت منْها قطفا أحَذئهُ ‏ َو قال : تتاوت منها قطمًا قطمًا ‏ فق ا 

على التارز ریت ی ار من بی إسرائيل تعب فى هرة لها نه لم منیا 

کی کم موش متیر و ۵ > م و9 و و 

رک تھ لس شتا ال ورتم عر تا نی 
مر مر 

التارء وإنهم کانوا یقولون : ناس الم قان إلاً لوت عظیم» وم تن 


سے لس منم 


من آيات الله بریکموهما إا سا قصلوا حتی یّجلی » . 


أحجم وحن » قاله الهروی وغیره )0 


قال القاضى : قد ذكر مسلم هذا الحرف ‏ أيضا ‏ فى حديث عطاء عن ابن عباس بعد 
هذا وقال فيه : « كففت » مكان «تكعكعت » » وهما بمعنى متقارب ۰ وقد علل فى 
[هذا](1) الحديث که وتكعكعه عن أخذه بقوله [ فى الحديث ] (۳) : «فقصرت يدى عنه»؛ 
وفی آخر : « ثم ا ی ی 
أنه لا يناله » وانصرف رأيه عن ذلك . 

وقوله : « ورأيت جهنم يحطم بعضها بعضا »: a a‏ 
لحطمها کل شىء ألقى فيهما » واصله الکسر والفساد بعنف . والسوائب من قوله تعالی: 
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ثبة# 220 کانوا ینذرونها فى الجاهلية » یسیبون نوقهم فتبقی 
سالبة لا منم من رعی.٩)‏ ولا ماء » ولا يتفم بها . 

وقوله : « یجر قصبّه فى النارا:القصب - بضم القاف - الامعاء والخشاش - بفتح 


() انظر : مشارق الأنوار ۳6/۱ > وقال : وقیل تکعکعت رجعت وراءك » وهو بمعنى ما تقدم . قلت : ولم 
يذكر ابن عبد البر لها غير : أخنست وتاخرت . ثم قال : وقال الفقهاء :معناه تقهقرت » والأمر كله قريب 
۳3۹/۳ 
(۲) ساقطة من س . (۳) سقط من س . (8) فى س : ومنه 
(0) الائدة ۱۰۳ المقصود بالاية هو عمرو بن ی هو عمرو بن مالك » و الحى » لقب له » وعمرو هذا هو 
أول من غير دين إسباعيل - عليه السلام ‏ ونصب الاوثان » وبحر البحيرة وأخواتها الذکورات فى قوله 
تعالى : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلّة ولا حام ) . 
والبحيرة كما فى البخارى : : هی التى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحدٌ من الناس 1 
والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شىء . 
الوصيلة : الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تثنى بعد بأنثى » وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم 
إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . 
والحام : فحل الإبل يضرب الضراب العدود ۰ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من 
الحمل» فلم يحمل عليه شىء ۰ وسموه « الحامى » » البخارى » ك التفسير » ب سورة المائدة 58/5 » 
٩‏ وانظر: تفسير ابن كثير ۲۰۳/۳ . 
() فى س : مرعی . 


کتاب الکسوف / باب ما عرض على النبی ميه فى صلاة الکسوف یم. . إلخ س ۳۳ 
.) حون السنمی, حدقا عد املك لماح » من مساو 


or gi 


بهذا الاستاد » مثله . لا أنه قال : ١‏ ورآیت فى التار ام حميرية سوداء طَويلة ٠‏ » ولم 
بقل ١:‏ من بنی إسرآئيل » . 
ل ل مد اع رو 


°( .) حدائنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئنًا عبد له بن مر . ح وحدثنا محمد 
ه2 سو 


ابن عبد لله بن مير -وتَقَاربا فى لفط قال : حَدئنًا أبى » حدتتا عبد الملك عن عطاء» 


و ورو 


عن جابر » قال : الکسقت الشمْس فى عهّد رسول الله ل وم مات پراهيم ابن رسول 
لله لله فَقَالَ لاس نم اتکسفت لمات إنرآهيم» فام الى له فص بالَأس ست 


رکنات أي سات ء بدا كبر نم قراطل رم موك وا مما م 
قراس من الركوع قرا قراءة دون القراءة الأوى » لم رک تخوا مما فام »م رقع 
رس من ال رکوع قر رم دون القراءة ان مرک تخوس ام »تم رقع راسه من 
الركوع » لم ادر بالسجود فَسَجَدَ سَجْدئينٍ »ثم ام قرع یضاق رکعات »یس 
یھا رکم إل ای لھا اطول من الى بعدها ء ووه وا من جود » ] 
عد مسق هس تفر امه 0 


وتأخرت الصفوف خلفه » حتی انتهينا - وال ابو بر : حتی هی إلى السء كُم تقدم 


و 


تن لاس مع حتیقام فى مقامه تصرف حون اصرف" »وق آضت الس 
فقال : د يا ها لاس اما لس والقم رآیتان من آیات الله » وم لا لآ يككسفان 
لمت أحَد من التاس - وقال آبو بکر : لموت بشر - قاذا آم شيا من ذلك قصلو 


حتی تَنْجَلى ما من شىء دوه لا فد ره فى صلدتى هه جىء ار . ودلکم 


ووک سع هم elo EE:‏ 


حون رآیشمونی تحت مان يُصيبنى من لفحها ‏ وحتی رابت فيها صح ب المجن 
جر قم یا كان رق الحاج بمحجه ‏ طن له ال : ما تعلق بمخجتی » 


و و سس ت 


مشر نحي لل رق رمات قرز ای ربطتها نم تطعنهاء ولم 


الخاء والشين المعجمتين ‏ خشاش الأرض : هوامها » وقيل : صغار الطير » ويقال بكسر 
الخاء أيضا ‏ حکی عن أبى على فيه الضم أيضا » وقيل : لا يقال فى الطير إلا بالفتح» 
وقال أبو عبيد : الخشاش شرار الطير » وفى تعذيب الله هذه المرأة حين ماتت [ فى هرة 
ربطتها ] ۲۱ بخدشها إياها ۰ المؤاخذة على الصغائر »وليس فيها أنها عذبت عليها ١‏ 


. سقط من الأصل . (۲) فى الأصل : قبلها‎ )١( 


۶۶ كك ی 
تدعها تاکل من خاش الأرض > حتى مات جوعا , ثم جیء بالجنة. ودلکم حين 
یش فا لیامت دی N‏ 
لتنظروا لثم بدا لی أن لا آفعل فما من شىء عدوت لد راه فى صلاتى هذه». 
٩۰00-0۱‏ حلا محالملا ای »نامام 
قاطمة , »عن أسماء ؛ قالت : خفت الشمس عَلَى عَهد رسول الله تله » خلت على 


لس ن ر r‏ 


عائشة وهی تصلّی ٠‏ فقلت ما شان التاس ین ؟ اشرت برآسها إلى السا 
فلت اب ؟ قا : : نعم . فطل رول لله لیام جدا ‏ حتی تَجلانی ال 
اتف من ماء إلى جَهى » قجعلت أصب على رآسى لد 


ل من من من 


ات : انضرف رسول الله له وقد تجلّت الس . تخب رسول لله عله الاس 


بالنار» لس را او وو ا و سا ولفح النار : ضرب 
لهبها وتأثيره ۲ تلفح وجوههم الا 0002# » واللفح أعظم تأثیرا من النفح » قال الله تعالی: 
«ولن مستهم نفحة من عذاب ربك © (۳ أى آدنی شی» منه ۰ قاله الهروی . 

و« آضت الشمس »: أى رجعت الها الاولی » وکشف عنها الکسوف . 

وقوله : « حين رأيتمونى آقدم » - بضم الهمزة وفتح القاف - بعنی ما فى الرواية 
الاخری: « أتقدم (4) » . والحجن : العصا معقفة الطرف . 

وفی الحديث : الدلیل على العاقبة ۶ على العبث بالحيوان واهلاکه » لغیر (°) منفعة لما 
ذکر من تعذیب الرأة بربط الهرة » حتی ماقت » وقد جاء احدیث - آیضا ب فى قاتل 
المصفون بشع لك ا ۳ 

وقولها : « حتى تجلانى الغشى » و«العشى » : رويناه هنا وفى غير هذا الكتاب بكسر 


() بعد ما نقل النووى كلام القاضى قال : وليس بصواب » بل الصواب الصرح به فى الحديث أنها عذبت 
بسبب الهرة » وهو كبيرة ؛ لأنها ربطتها » وأصرت على ذلك حتى ماتت ۰ والاصرار على الصغيرة 
يجعلها كبيرة ۵0۹/۲ وقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قال : وأبداه القاضى احتمالا » وأغرب النووى 
فانکره قال: ويؤيد كونها كافرة : ما أخرجه البيهقى فى البعث والنشور وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان من 
حديث عائشة . الفتح 41١/6‏ . 

(۲) الومنون : ۱۰ . (۲) الأنبياء : 47 . (4) الذى فى المطبوعة : تقدمت. 

(0) فى س : بغیر . 

(7) فقد آخرج النسائی - واللفظ له - والدارمی وأحمد عن عبد الله بن عمرو یرفعه قال : « من قتل 
عصفورا فما فوقها بغير حقَّها سأل الله عز وجل عنها یوم القيامة » قیل : يا رسول الله فما حمّها ؟ قال: 
«حقّها أن تذبحها فتاکلها ولا تقطع رأسها فیرمی بها » ك الضحایا »ب من قتل عصفورا بغير حقها» الکبری 
۳ المسند ۰۱۱۲/۲ ۱۹۷ .ضالدارمی »ك الاضاحی » ب من قتل شيئا من الدواب عبثا ۸4/۲. 
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َحَمِد اله نی یه .ثم قال « آما بعد ما من شىء لم أكن رأيته إلا قد رأيته فى 
ا بت و ورو ل وو لم 7 


مَقَامى هذا » حتى الجة ولا وإنه قد أو حى إلى أنكم تفتنون فى القبور گرد ًا و مثل 


۳9 


فة المسیح الدجال س لا آذری أى لك ات ما موی احدکم قیال : ما علمك 


و 2 


و وضع ره و 
بها لرجل ؟ فَأمَاالمُؤمن أو الموقن - لآ آذری أى ذلك قَالَتَ أسماء ‏ فيقول : هو 


عي وم ¢ موس سه ۳ لوہ عر مرو 


محمد هو رسول الله جاءنا بالات والهدی فَأجبنا وا لت مرار . فيقال له : 


م ۶ مس وم گر و 


نم .. کلم نك لمن به تم الحا . وم المتافق أو المرتاب- لا أذرى أى 
ذلك قَالَتْ أسماء ‏ ول : لا آذری » سمفت التاس بقولون شيا لت 


يع سره موس یو 


DEES‏ شا الى كر اانه واب کربب » قال : حدنا آبو أسامة عن 
00 ره : نت دالو را ا و 


رد ره رز اس و و ور 7 3 


۳( رین خی رمق نی حن افری عن 
دم 


عروة قال : لاتقل : کست الشمُس » ولكن قل : حسمت الشمس . 


الشين فى الأولى وتثقيل الياء » وبسكون الشين فى الثانية وهما بمعنى » وهی الغشاوة 
وذلك لطول القيام ولكثرة الحر ؛ ولذلك جعلت تصب على رأسها الماء + ولذلك قال فى 
الحديث الآخر : « فى يوم شديد الحر » 24١(‏ . ثم قال : « فأطال القيام حتى جعلوا 
یخرون»» أى یسقطون فيه أن الغشى افیف لا ینقض الطهارة ۰ ووقع عند الطبری العشی 
بالعين الهملة مع سکون الشین ۰ ولیس بشیء . واشارتها برأسها إلى السماء ۰ وقول 
آسماء : « فقلت آية » قالت : « نعم » أى بالاشارة آیضا » كله دلیل على جواز الاشارة » 
ومثل هذا العمل فى الصلاة وصیّها الاء علی رأسها [ووجهها ] (۲۲ فى الصلاة من ذلك » 
لاسیما فى النوافل وغیر الفراتض ۰ وکذلك تأخر النبى له فى الصلاة وتقدمه ومد يده » 
كل هذا من الباب » وقد تقدم الکلام فيه . 

وقوله فى ذکر فتنة القبر : « فأما (۳) النافق أو الرتاب » : دلیل على أن الشاك فى 
بوة النبى ته لا يصح ! یمانه » وأن الایمان لا يتم إلا بالتصدیق له وقد یحتج به من یری 


وو 


(۱) أخرجه أبو داود . سبق ۲۱۹/۱ ؛السائي في الصخرى ۸۳ 011° کلاهما من حديث جابر . 
(1) ساقطة من الأصل ." 


(۳) فى الطبوعة : وأما 7 


۳۶ سس مم و ا ی 


م۶ 2 


يي حك ی ند هر مب رت 


من 


أبى بکر ؛ تھا قات : قرع نی یوت قالت تی یوم سفت الشمس - قا 
درا حتی ادر بردائه » فام للناس تام ولا یه 


و ا 
رص 


ركع - - ما حدث أنه ركع » من طول القام. 
و ۶ و ل دس ں۶ اس 


لا اسه 
۵ (. ..) وحدئنی سعید بن یحی الأموی › حدتنی أبى » حدتنا ابن جرج بهذا 


أن تخرد اة بخ هي غر اة ع لقرله ۱۳۶۰ ت الان اة شا ف 
وقد یکون هذا إنما هو لمن يصم عقده ولا اطمانت نفسه » وإنما قال کلاما لا يعتقد صحته» 
ولا يعرف معناه . 

وقوله للمومن : «نم ) صالحا »: أى والا روع عليك ما يروع به الکفرة من 
العرض على النار » أو غيره من عذاب القبر . 

وقوله : « علمنا إن كنت مومنا » (6۳:بالکسر ۰ أى آنك موّمن قاله الداودی » كما 
قال تعالى  :‏ کنتم خير أمَة آخرجت لتاس » ) . أى آنتم » وقال : ۶ وکان اللّه علیما 
حکیما # 20 وهو لم یز کذلك ۰ والاظهر آنها على بابها » أى علمنا أنك كنت مؤمنا » 
وكذلك أنت» وعليه مجمل الآية » وقد يكون قوله: + إن كنت مؤمنا » أى فى علم الله » 
كما قيل فى قوله تعالى : وا كانوا مهتدين4 00 وقيل ذلك فى قوله  :‏ نتم خر أمة 4 
اشا 

وقوله : « ما علمك بهذا الرجل » : يريد البی محمدا علله و کنی [ عن ] (۷) نفسه 
قيل : يحتمل أنه سمّی کالیت فى قبره ۰ أو مل له ۰ والاظهر أنه سمى له . 

وقولها : « فزع رسول الله عله بوم کسفت الشمس ؛ يحتمل أنه ذعر لذلك ٠»‏ كما قال 
فى الحديث الاخر : « فقام فزعا يخشى أن تکون الساعة » » ویحتمل أن یکون من الفزع 
الذی هو البادرة إلى الصلاة كما قدمناه . 


(۱) الذى فى الطبوعة : فقلت . 

(۲) فى الطبوعة : فنم 

(۳) فى س : « قد علمت إن كنت لمؤمنا » » وفی الطبوعة : « قد كنا نعلم إنك لتومن به » . 
(5) آل عمران : ۱۱۰ . 

(۵) النساء : ۱۷ ۰ ۰٩۲‏ ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۱۷۰ » والفتح : 6 

(0) البقرة : ۱۰ » الانعام : ۱۶۰ » يونس : 4۵ 5 

(۷) ساقطة من الاصل . 


کتاب الکسوف / باب ما عرض على النبی تيه فى صلاة الکسوف .۰ .. الخ س ۳۵۷ 
الاستاد. مثله . وَقَالَ : قيامًا طويلاً » يقوم ثم يرع . وزاد : فجعلت آنظر إلى المراة آسن 


700 


منی» وی إلى الأخْرى هی آسقم منی 


۹ .)وحدنی مد ین سعيد الأرمى ‏ حدقا حان حداتا ویب حدتا 


لصو عن اه » عن أسمَاء بت أبى بكر » قالت : ست الشمس على عه النبى 


ا 


للش ففزع › فاخطاً بدیع 


اند 9 


کر رهب لت . قالت اه 


میم منم من 
م ت 


جثت ودخلت المسْجد » قرایت رسول الله له قائما . فقت معه » فَأطَالَ القیام حتی 
ری ری أن جلس نت ای ار نی تقو من منم 
ركع فاطال الركوع » ثم رقع رآسه فَأطَال القیای تتی لو أن رجلاً جاء خیل ال ه َم 


میس و 


بر 


زرد 0 


وقولها : « فاخطاً بدرع » کذا عند جمیع شیوخنا » قال الهروی : يقال لمن آراد أن 
یفعل شيئًا ففعل غيره » أخطأ ولن فعل غير الصواب أخطأ » فمعناه : أن النبى ‏ عليه 
السلام ‏ لاستعجاله غلط فى ثوبه فلبس درع غيره » ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر : 


«فأخذ درعا ۷ . 
وقوله : « 0 أدرك بردائه » ووقع فى بعض الروايات فخطأ » ولعله خطئ » قال 
ابن عرفة : يقال : أخطأ فى العمد وغير العمد» وخطئ بمعناه » وكلاهما مهموز . [قال 


ا ل 0 
ويقصر ۰ والد قليل > والصدر تمدود » خطأ وأخطأ » وقرأ الحسن : « خطاء [كبين (۳) 
بالد والفتح » والخطاً بالکسر وسكون الطاء : الإثم »وقرأ نافع : « خطأ ] 29 کبیرا » (4) 
ویقال فیه آیضا : الخطعة بوا اط وقیل إن خطا لغة فی اشطاء مكل بخس وبخس ۰ 
وأما قراءة من قرأ : حطاء » بالکسر والد » فمعنی آخر من التخطی » أى مجاوزة عن 
الحق إلى الباطل » وقد آنکرها التحاس () . 

قال مسلم : ثنا سويد بن سعيد ۰ ثنا حفص بن ميسرة » کذا لعامة شیوخنا وساثر 
النسخ» وکان فى کتاب شیخنا أبى محمد بن أبى جعفر من طریق الهوزنی : نا هرون بن 
سعد ۱ 


وقوله فى بعض هذه الاحادیث: « فاذا رأيتم ذلك فاذکروا الله »2۲۱ قد بين عليه 


() سقط من الاصل . (۲) انظر : معانی القرآن ۱2۷/۶ . 

(۳) سقط من الاصل . (5) وهی قراءة ابن عامر . انظر : حجة القراء‌ات : 
(۵) فقال : فلا یعرف فى اللغة ولا فى کلام العرب . معانی القرآن ۱2۸/4 . 

(0) والائنان من شیوخ مسلم . (۷) الحديث السابق. 


۸ سس کتاب الکسوف / باب ما عرض على النبی ميه فى صلاة الکسوف . . . إلخ 
ماقم لتقمو دوه کا ی و 


۷ به ۰ حدثنا سويد بن سعيد » حَدُنًا حفص بن ميْسرة » حدتنی زيد بن 


۳2 ىا سد سمس 


اسلم عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس » قال : انکسفت الشمُس على عهّد سول الله 
ک٠‏ صلی رسول اه ت ولتاس مع َم یابقر خو سمورة البقرة »دم تم 


ام رم و و ر رو و 


ركع رکوعا طوبلا هم رقع قم یام طویل وهو دون القيّام الأول »ثم ركع ركوعا 
ولا وهو دون ال رکوع الأول ثم همطل هو ون لیم لاو 


6 مس ام م 


م رکع رکوضا طویلا » وهو دون الركوع الأول » تم رفع فا تیا طویلا » وهو دون 
اقا الأول ثم ركع ركوعا ما وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم اصرف 
وقد انجّت الشمْس » فَقَالَ : إن الشمس والقمرآیان من آیات الله . لآ ینکسفان 
لموت آحد ولا لحياته .فد ریم ذلك فاذکروا الله . الوا :یا وسول اله ری 


رر 


توت شا فى مقامك هناثم رنه کت . فقال : یی رت ال تاوت منیا 


شوه ولو له لکشم مهما بيت ان ورایت ار فلم أ . كاليوم منظر نظا قط 
۳ 


و بت أكثر هلها »َو : بم یا رسول الله؟ قال :«بکشرهن » . قیل : آیکفرن بالله ؟ 


السلام - بفعله وقوله أن ذکر الله هنا فى الصلاة وبالصلاة » وقد تقدم تفسیر کفران العشیر 
قبل هذا وکونه الزوج (۱) » ووقع هنا للهوزنی : « العشيرة » » ولا تعرف هذه الرواية » 
لکنها توافق أحد التأویلین فى العشیر التقدم . وفیه ذم کفران (۲) الاحسان وفی إطلاق 
النبى به اسم الکفر عليه حجة لمن اطلق ذلك فى أهل العاصی أيضًا » وأنه لیس الراد به 
[الکفر](۳) حقيقة وإنما هو ستر المعروف وترك شكره . ولذلك ترجم البخاری على مثل 
هذا: كفر دون كفر (4) . 
وأما رژیته اکثر آهلها النساء للعلة التی ذکرها ی او زر ات من 

الکفر بالله وغیر ذلك من العاصی الوجبة للعقاب ؛ ولهذا ترجح رواية یحیی بن یحیی 


05 


(۱) فى صلاة العيدين . وقد أخرج النسائى والبزار والحاكم بأسانيد بعضها صحيح عن عبد الله بن عمر قال: 
ود ی الله إل را تشر ازوننها ومن اد تفای عدا > وأخرج ابن عبد البر بإسناده إلى ابن 
0 إن امرأة قالت : يا رسول الله » ما خیر ما آعدت المرأة ؟ قال : « الطاعة للزوج والاعتراف 

» . التمهيد ۳۲۸/۳ » وانظر : الترغيب والترهيب للمنذرى ۱۳/۳ . 
yT‏ 

(۲) من س . 

(6) ك الایمان » ب کفران العشیر وکفر بعد کفر ۱8/۱ ۰ وجاء فى الفتح : وکفر دون کفر ۱۰/۱ . قال: 
وأما قول الصنف : « کفر دون کفر » فأشار إلى أثر رواه أحمد فى کتاب الایمان من طریق عطاء بن أبى 
رياح وغیره . 


کتاب الکسوف / باب ما عرض على النبی به فى صلاة الکسوف ... إلخ د وعم 


قال : ابكفر لیر ویکفر الإخسان » و آخسئت إلى إحداهن الدَهْر» .ثم رآت منك 


شيئًا » قالت : ما ريت منك حر فاه . 
9 اول ب بر يعنى أبن عیسی - آخبرنا مالك 


عن زید بن سم » فى هذا الاستاد» بمثله . غير آنه ال : نم رال تکمکفت . 


محر لمم 


الأندلسى فى هذا الحديث فى قوله : آیکفرن بالله ؟ قال: « ويكفرن الاحسان » (۱ بزيادة 
واو » ولم يروه كذا غيره » وغل فى ذلك بعضهم » وقال : قد أثبت لهن الکفر باللهء 
وهذا لا يلزمه » إنما أشار إلى تقسيمهن وتكثير الأسباب الموجبة لكثرتهن فى النار » وأن 
منهن من يكفر بالله » و منهن من يكفر الاحسان ۰ فجاءت روايته حسنة صحيحة غير 
مردودة » ورواية من أسقط الواو صحيحة آیضا > أى لم يكفر جميعهن ۰ ولكن کفرهن(۲) 
بان منهن من يكفر الإحسان . وفيه أن سوء عشرة الزوجين وترك قضاء حق الزوج وعقوقه 
موجب للعقاب . 

ووقع فى هذا الحديث فى الام تخليط من الرواة عن مسلم > فسقط من رواية 
السمرقندى فى أول الحديث ذكرٌ الركوع الأول والقيام الذى يليه من الركعة الأولى + وهو 
ثابت مستقيم مجود لغيره » ولسائر الرواة . 

وقوله فيما أجمعوا عليه وهو : « دون القيام الأول ودون اي الأول » یصحح وهم 
من أسقط ذلك . وسقط من رواية العذرى والسمرقندی القيام الثانی + والركوع الثانى من 
الركعة الثانية » وثبت لغيرهما وهو الصواب. 


(۱) والذی فى الطبوعة : « ويكفر الاحسان » . ورواية يحيى بن يحيى أخرجها الترمذى بهذا اللفظ . قال 
آبو عمر : «ویکفرن الإحسان » ۰ وهکذا رواه یحبی بن يحبى : « ویکفرن العشير » بالواو . وقد تابعه 
بعض من نقد عليه ذلك أيضا غلطا كما عد على یحبی » والحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسم » 
وابن وهب» والقعنبى » وعامة رواة الموطأ » قال : « يكفرن العشير » بغير واو » وهو الصحيح فى المعنى » 
وأما رواية يحيى فالوجه فيها ‏ والله أعلم ‏ أن يكون السائل لما قال : أيكفرن بالله ؟ لم يجبه عن هذا 
جوايًا مكشوفا ٠‏ لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله » كما أن من الرجال من يكفر بالله » فلم 
يحتج إلى ذلك ؛ لأن المقصود فى الحديث إلى غير ذلك ۰ كانه قال : وان كان من النساء من يكفرن بالله 
فإنهن كلهن فى الغالب من آمرهن يكفرن الإحسان . التمهيد ۳۲۳/۳ . 

(۲) فى س : كفروا . 


.م سس کتاب الکسوف / باب ذکر من قال انه ركع ثمان ... الخ 


(4) باب ذکر من قال إنه ركع ثمان رکعات فى آربع سجدات ٩(‏ 


ام م ىا هوس لس 


)٠١ ۸( ۲-۸‏ حدثنا أو بكر بن أبى ی حداتا إسماعيل بن علي عن سفيّانَ » عن 


بيب » عن طوس عن ابن عباس » قال : صلی رسو ال حون کت انس 


سے وت درب 


مان رکمات فى أريّع سجَدات . وعن على » مثل ذلك. 


۰٩( - ۹‏ ۰) وحدائنا محمد المتتی وأبو بكر ن حَلاد » کلاهما عن یی 
E‏ ك ا عن 


و ماما ر ر و 


ر 227 مسجت قال خی 


(1) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


کتاب الکسوف / باب ذکر النداء بصلاة الکسوف ...إلخ سس ۳۰ 


( 5 ) باب ذکر النداء بصلاة الکسوف « الصلاة جامعة» 


۳9 و وم سمه مسر ار 
۰( ۰ حدالتى محمد بْن رفع حَدنا و النضر » حدلنا أبو معاوية ‏ وهو 
موس و هت SD‏ رر 


شیبان وی س عن يحيى ۰ عن یی سل ء عن عبد اله بن مرو بن العاصٍ . ح 


وك نض عا ی د ام رح 

خرن ل لحان اند مان ل 

ر و ات و مر ماو ير ها ی 7 ال اميا 

سا »عن یحبی بن أبى كثير » قال آطبرنی بو سلَمَة بن عبد الرحمن » عن خبر 
»9 


عبد اله بن ون العاص قال :لما نكست انس علی عد رسول ان ل 


۳ او نا 6 مس ام سے 
نودی ب « الصلاة جامعة » فرکع رسول الله له ركسل فى سجدة » ثم قام فرکع 


8 مرج 


لي > فقالت عائسة "مار کت ركوعا قط و 
سل سجدت سجودا قط کان آطول من 


ررس لو كنك ٠»‏ عن إسماعيل > عن قيس بن 


14 و کات 


أبى حازم » > عن أبى مسعود الاتصارى ؛ قال : قال رسول الله ۶ لله : « إن الشمس والْقَمر 


انم ا »تجرف ليما ا ی و ر اس 
ذا رش ناش تقو وذو اء حت پک ما بكم + 
22 و و لور م 


E‏ ..) وحادثنا عبيد الله بن معاذ العبری ویضی بن حیب » تلا : حَدَئنًا 
معتمر عن إسماعيل» عن قیّس عن آبی مود ؛ أن رَسول اله لله قال : إن الشمْس 
الم یس بنکسفان لمات أحَد من الذاس » ولکتهم تن من یات الله »إا یو 
تَقُومُوا فَصلُوا ». 

۳ ..) وحن أبو بكر بن أبى شيْبة » دتا وكيع وأبو أسامة وين نم 2 

۳7 ۳ 00 
وَحَدتَنًا إسحقا : نهیم آخبرنا جریر ووكيع .ح وحدنا ابن أبى عمره حدتنا سفیان 
ومروآن » كلهم عن ٍسماعیل .بهذا الاستاد . وفی حدیث سفيَانَ ووكيع : الکست 
الشمس يوم مات إبراهيم » فقَالَ لاس : تست لمات رهم 


م ۶ 6 ہو ساس او و اس م2 


)٩۱۲( ۴‏ حدثنا بو عامر الأشعرى عبد لله بن برد محمد بن اَل » تالا : 


وَحَدئنا عبد لله بن عبد الرحْمنِ الدارمى » 


الاسم ی ويد 


ع 
خد بو أسامة » عن برد عن أب برد عن أبى موسى» قال: حَسقّت الشمْس فى 


o f‏ ذل لس یدصت کتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ...الخ 
من البی »تام فرعا بخشی آن تکون الساعة » حتى أتَى المسْجد فقام صلی 
بأطول تام ورکوع وسجود ما ره یلق ال : « إن هذه الآيات 


3 > روم ور و ر رو 


تی يُرْسل لله لا تون لموات دول لین ولکن لله ها يحو بها له 
فرشم منها شيعا فَافرَعوا إلى ذكره ودعائه واستفاره 0 


سام 


وفی رواية ابن العلاء : كَسَفَت الشمس . وقال : « يخوف عباده » . 


م گر لگ مم ا و ۶و ۶ 
)٩۱۳( 8‏ وحدثتى عبيد الله بن عمر القواریری » حدتنا بش بن المضل 


۳ رو ا 


م ارہ 2 ت ا 5 
حدتتا الجريرى عن آبی العَلاء حیان بن عمير ؛ عن عبد الرحمن بن سمرة » قال : بينما 
سس و عد ت 
نا أزمى بای فى یه رل اه لله إذ کت لسن تین . وقلت : 


و عن بور 


ان إلى ما بحد ت لرسول اله تله فى الكساف الشسمْس نس ء اليوم » فانتهیت إليه وهو 


20 رو ری کر ہے ار و رور و ر ویر و ی ا 
رافع يديه » يدعو ويكبر ویحمد ویهل . حتی جلى عن الشمس » ففرا سورتينٍ وركع 
0 


ت 


7 سح (. ..) وحدئنا أو بکر بْن أبى شیف حدتا عبدالاعلی بن عبد الاعلی » »عن 


على و م و سمه سا ام 


۱ جرری » عن حيان بن عميْر » عن عبد الحم ِن سره وان من آصلحاب رسول 
اله لله - قال : كنت آرتمیپانهم لى بالمدينة فى یه سول اد هلا کت 


و ملس وعم 


الس ی . تقلت : وا رن إلى ما حَدثْ لرسول اله لله فى کُسوف 


ت 


5 ددع رک تو ار ورو رور و 
الشُمُس . تال یه و تائم فى الصّلاة » رافع يدي قعل يسح وید ويهال 
ر 1 و و ت مر مریم سم و 00 ع r‏ س ت و 

بر ویدعو ‏ حتی حسر عَنّْها . قال : فلا حسر عَنْها » » قرأ سورتین وصلی ركعتين . 


ر 


۷ (). ..) حدائنا محمد بن المتتی» دنا سالم بن توح » آخبرنا الجريرى » عن 


وقوله : فى حديث آبی موسی : « فقام یصلی باطول قيام ورکوع وسجود  »‏ وكذا 
قول عائشة : « ما سجدت قط ولا ركعت سجودذا ولا رکوعا أطول منه » (۲۱ »وفی حدیث 
جابر : «ورکوعه نحو (۲) من سجوده » : حجة لذهب الدونة » وقول إسحق وبعض 
أصحاب الحديث ۰ وحکاه الخطابى عن الشافعی أنه یطیل فیها السجود على نحو قیامه 
ورکوعه » وقال مالك فى الختصر : انه لا يطول السجود ‏ وأنه كسائر سجود الصلوات » 
(۱) طریق محمد بن رافع » لکن لفظه هناك فى الطبوعة : « ما ركعت ركوعا ولا سجدت سجودا قط كان 

أطول منه » . 
() فى الاصل : نحو » والمثبت من الطبوعة وس . 


كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الکسوف . . . إلخ or‏ 


ن ن مر عن عبد رن سمرة ال :ینم آنا آترمی بأمنهم لی علی عھد 


8 هه و 


و هت تنس .م دک کر نحو حديثهما . 


ص 


م ت ون ا وق 


۳۸ (۱4٩)وحلنی‏ هارو ن ن سید الآيلى تابن وب » أخبرنى عهرو بن 
ر گر و 
لخارت ؛ ان عد الحم بْنَ قاسم له عن ايه القاسم بن محمد أبى بكر 


الصديق » عن عبد الله بن عم ؛ له کان بخبر عن رسول الله عله + آنه قال :إن 


مر ام من مر اي من ی و سس و 


نس ولمم لا یضفان لموت أحَّد ولا لحياته » وتکتهما یا من آیات الله »إن 
۹ 7 مرا 


لوس سير لاس فان فا و و سم 


6۱0-۷ تین رن بت لا 


ررر ا ور وي ور و و 


حَدَكنَا مُصعَب ‏ وهو ابن المقدام ‏ حدقا زائدة » حَدكنًا زیاد بن علآقة وفی رواية 


أبى بكر قال : قال زياد نلاس سمت المغيرة نش يول : اْسفّت الشمُس 


سر صو 


على عهد رَسُول الله ۰ بوم مات إبراهيم ‏ قال رول اله له : إن لس وَالقَمر 


ود سوق 


بان م یات الله » لآ يَكَسفَان لمات آحد ولا لاه روم دموا 
لا يطول كتير وهو قول الشافعی العروف . 

وقوله فى حدیث عبد الرحمن بن سمرة : [ فجعل يسيج ويحمد ويدهو ٩۳]‏ حى 
حر ا ا خا خسن غر ا سرن وی و ي « حسر © 6 
کشف وأزيل ما بها » والحاسر الذی لا دبع عليه » وهو بمعنى « جلى » » فى الرواية 
الأخرىء ظاهره أن الصلاة إنما كانت بعد أن حسرّ عنها . 

قال الإمام : إن كانت صلاته بعد الانجلاء لم (۳) يقصد بها صلاة كسوف فلا تفتقر 


إلى تكرار ركوع [ وسجود ] ) . 
وقوله : « آترمی » : أى أرمى الأغراض > كما قالوا فى الرواية الاخری ٠١‏ أرمى 
وأرتمى وأترامى 3 


وقوله فى حديث عبد الله بن عمر  :‏ ركعتين فى سجدة »: أى فى ركعة ۰ وقد تقدم 
أنه يعبر بالسجدة عن الركعة 1 
وقوله : « فإذا رأيثموها فادعوا الله وصلوا حتى تنکشف »© وتسويته فى ذلك بين 


(۱) الذى فى المطبوعة : «فجعل سبح » ويحمد ٠‏ ول » ویک > ويدعو » : 
(۲) سقط من س . (۳) فى الإكمال : فلم » والمثبت من العلم. 
(4) زائدة فى الإكمال على ما فى المعلم 3 


۳۹ 


د ما مک ی 
وصلوا حتی ینکشف ». 


كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف .الخ 


7س ___ ل 
الکسوفین + ذهب إلى هذا من [ رأی ] ۲ آن حکم صلاتهما واحد فن الهيئة والتجميع 
[وهو] ‏ الشافعی وجماعة فقهاء أصحاب الحديث ۰ وروی عن جلة من الصحابة © , 
ووافقهم الليث وعبد العزيز »ولکنهما لم يريا فى ذلك تجميعًا (*۲.وذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى أن الصلاة فيها ركعتان كسائر النوافل > يصليها الناس أفذاذًا » ولا يجمعون » وأجاز 
أشهب التجميع فيها ۰ واختلف عن مالك فى الخروج لصلاتها إلى الجامع . والعروف عنه 
أن الناس لا يلزمون ذلك ؛ لما فيه من المشقة وظلمة الليل . وحجتهم فى هذا كله: أن 
النبى عه إنما جَمَع وسن صلاة الكسوف للشمس (*۲ ۰ وبقى أمره بالصلاة لكسوف القمر 
على المعهود من سائر صلاة النوافل » وقد استدل قوم بعموم قوله : « آيتان من آيات الله › 
فإذا رأيتم ذلك فصلوا » « وإذا رأيتموهما " على لزوم ذلك من سائر الآيات من الزلازل » 
والصواعق ۰ والهاد (5) > والرياح الشديدة ۰ والظلمة فى الأفق » وشبهه من الآيات › 
فذهب أحمد وإسحق وأبو ثور وأشهب من أصحابنا إلى الصلاة عند ذلك» وروی عن ابن 
عباس وابن مسعود ("2 وذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك لا يلزم » وحجتهما رفع 


(۰۱ ۲) ساقطة من س . 

(۳) وهو اختیار أحمد واسحق وأبى ثور وداود والطبری » وهو قول الحسن وابراهيم وعطاء » وحجتهم فى 
ذلك قوله له : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يخسفان لوت أحد > ولا یاته » فإذا رآیتم 
ذلك فاذكروا الله » » قال الشافعى : فكان الذكر الذى فزع إليه رسول الله عله عند کسوف الشمس هو 
الصلاة الذکورت فكذلك خسوف القمر يجمع الصلاة عنده على حسب الصلاة عند كسوف الشمس + 
لائه له قد جمع بينهما فى الذكر » ولم يخص إحداهما من الأخرى بشىء » وعرفنا كيف الصلاة عند 
إحداهماء فكان دليلاً على الصلاة عند الأخرى . قال أبو عمر : وهو المروى عن ابن عباس وعثمان بن 
عفان . التمهيد 15/7" 

(؛) فقد جاء عن الليث بن سعد : لا يجمع فى صلاة القمر + ولکن الصلاة فيها كهة الصلاة فى كسوف 
الشمس . قال أبؤ عمر : وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة » ذكره ابن وهب عته »> وقال :ذلك لقول 
رسول الله تبه : « إذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة » . ۱ 

(0) واحتجوا لذلك بأن رسول الله ته إغا خطب الناس لانهم قالوا : إن الشمس کسقّت لوت إبراهيم ابن 
النبى ته ٠‏ فلذلك خطبهم يُعرفهم أن الشمس والقمر لا ینکسفان لوت أحد ولا لحياته . التمهيد 
2۳۷/۳ 

(5) الهاد : هی الریح افيفة اللينة . 

(۷) فقد روی حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث > قال : « زلزلت الارض بالبصرة ‏ فقال 
ابن عباس: والله ما أدرى » أزلزلت الأرض أم بى أرض ؟ فقام بالناس ۰ فصلى يعنى صلاة الکسوف» . 
التمهيد ۳۱۸/۳ 


كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف . ..إلخ مس ات تج .۰ ۵۱ ۳۵ 


الاحتمال بتخصيص ذلك بالكسوفين فى الروايات الأخر بقوله: « فإذا رأيتم كسوقًا » وه فإذا 
کسفا » واستحسن أصحاب الرأى الصلاة فى ذلك فرادى . 

وقوله : فى حدیث القواریر : « ویهلّل » وعند العذری:ویهل » بلام واحدة والوجه 
الأول 3 


۱۳۸۱۳۰۱ 


ا مس کاب الجنائز / باب تلقين الوتی : لا اله إلا الله 


بسم الله الرحمن الرحیم 
1١‏ کتاب الجنائز 


() باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله 


م بار روو وس قور وي E‏ 


۱ ۹۱) وحدثنا آبو کامل لر ی فضیل بن حسین وعثمان بن أبى شيبة . 
ا وا فان و رر مس رصم 
كلآهما عن بشنر » قال أبو کامل : دكا بش بن المفضلء حدتن عمارة بن غزية » حدثنا 


ل 


یخی بن عمارة » قال : ممعت آبا سعید الخذری بقول : قال رسول اله عله : وا 
موتاكم : 9[ لاب 


سوير ى بير اس گم مس مس م ب رمم 


9 ..) وحداثناه قتيبة بن سعيد . حدتتا عبد العزيز یعنی الدراوردی . ح وحدثنا 


0 م مي و ا 


أبوبكر بن آبی شيبة » حدثنا خالد بن مخلد . حدتنا سلیمان ن بلال » جمیعا بها 
الاستاد. 


کتاب الجنائز 

قال الامام آبوعبد الله : قوله - عليه السلام ‏ : « لوا موتاکم لا إله إلا الله » : 
یحتمل أن یکون آمره - عليه السلام - بذلك لانه موضع یتعرض فيه الشیطان لافساد اعتقاد 
الانسان » فیحتاج إلى مذَكرٍ ومنبه له على التوحید » ویحتمل أن يريد بذلك لیکون آخر 
کلامه ذلك ۰ فیحصل له ما وعد به عليه السلام ‏ فى الحديث الاخر : « من كان آخر 
کلامه: لا له إلا الله دخل الجئة » (۲۱ . 

قال القاضی : والتلقین سنة مالورة بهذا الحديث » عمل بها السلمون » وکرهوا الإكثار 

عليه والوالاة ؛ لثلا یضجر ذلك اميت ۰ لاسیما مع ضیق الصدر بالرض . واختلال اس 
بشدة الکرب » فربما كان منه فتور آوعقد لکراهة ذلك ۰ أو قول يقبح إن لم يأت کل کل ذلك 
عن روية فیخشی عليه منه » وجعلوا لخد فى ذلك إذا قالها مرةً ألا یکرر عليه إلا أن يتكلم 
بكلام آخر / . فيعاد عليه » حتى يكون آخر كلامه ليرجى له بذلك الدخول فى قوله : 
«من كان آخر كلامه :لا له إلا الله » حرمه الله على النار » ١‏ . 


زفق أبو داود فى الجنائز » ب فى التلقين )"١11(‏ وأحمد فى المسئد ٥‏ 0 ۰۲۷ ولفظه فيه: «وجبت له 
الجنة » . 
(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وهو معنی أحاديث آخرجها أحمد من حديث سهل بن ¿ بیضاء بلفظ : «من شهدد 


۳۷ 


کتاب انائز / باب تلقين الوتی : لا إله الا الله 


)٩۱۷(-۲‏ وحلدثنا أبو کر وعفْمّان ابن أبى شيبة .ح وحَدکنی مرو لتاقد »الوا 


sS‏ ۶ مس عدب 


جمیعا : حلا أبو لد الاحمر عن يزيد بن كَيْسَانَ » عن أبى حازم ٠‏ عن أبى هريرة . 
قال: : قال رسول الله عله : افوا موتكم : لاله إلا اش. 


وفى أمر النبى ته بذلك دليل على تعيين الحضور عند الميت لاحتضاره ؛ لتذكيرة » 
وإغماضه > والقيام عليه .1 وأن ذلك من حقوق المسلم على المسلمين ولا خلاف فى 
ذلك]۱) . 

وذکر مسلم فى أول الباب حدیث بشر بن الفضل عن عمارة بن عَزِيّة ثم قال : ثنا 
قتيبة بن سعيد . نا الدراوردی قال : وحدئنا آبو بكر بن أبى شیبة(۲) . ثنا خالد بن 
محمد » ثنا سلیمان بن بلال جمیعا بهذا الاسناد » لم يرد . قال لنا احافظ آبو على : 
معناه عن عمارة بن غزية التقدم » حدث عنه سلیمان بن بلال والدراوردی فى هذا الإسناد 
الآخر. 


= أن لا إله إلا الله » حرمه الله على النار » قال العراقى : وفيه انقطاع » ومن حديث معاذ بن جبل وأنس بن 
مالك رضى الله عنهما - أنه مله قال : « من قال : لا إله إلا الله » دخل الجنة » ومن كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة » ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار » ومن لقى الله لا 
يشرك به شيئًا حرمت عليه النار » ولا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » . قال العراقى : حديث 
انس عند این + ورواه ‏ - آیضا الحاكم عن معاذ 3 

( )اسقط اع بسن ۶ 

(۲) الذى فى المطبوعة : ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة . 


۳9۸ کتاب الخدائز / باب ما يقال عند الصيية 


(۲) باب ما يقال عند المصيبة 


۳ ی ی ن ايوب یوبن حجر » ميم عن إسماعيل بن 


e‏ رو وم ۶ 9 o2‏ وا 


جنر قال ابن آیوب : حَدنًا إسماعيل » ٠‏ آخبرنی سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن 
لح عن انس عنم مه آنه لت : سمغت رسول اله ول :«مامن 
وې و وه و رو رو و 


ملم قصيبه مصيبة فيقول : ما آمره الله : له وله اجفون > 017 له أجرتى 
فى مصییتی » وخلفا لی خر مها إلا أخلف اه خر مها » . 

ات ا : آی امین خر من أبى سمه ؟ أول بيت 
هاجر ی رسول اله عله نی تھا تالف اله لی رسول لله عله . 

لت : أرسل إِلَى رسول الله تله حاطب بن أب بل یطبنی له . تقلت : إن لى 
با وآنا غیور ما « أمَا اها تدعو له نیا لها عون أن يتعَببالغيرة »- 

1 .) وحدنا و یکر نیح بو أسامة من سند بن سی ال 


ِ 
چص ‏ مر لوا ی لو م وساب مر قزر اك و ۳ 5 مر مرس مر ی مر 


آخبرنی عمر بن كثير بن افلح » قال : سمعت این سفينة یحداث ‏ آله ع أم سلمة زوج 
و فخ ر ووو ا 


التبى لله ت تقول : سمعت رسول الله عله يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة يول : إن 
لله ون له راجعوت > الم أجرتى فى مصييتى , وخلف لی ير نها إلا جر اف 


وقول أم سلمة  :‏ ثم عرّم الله لى فقلتها » : لا يسمى آمر الله عزمّا ۰ وقد تقدم أول 
الکتاب من هذا ولغل معناء :. غلق الله لی عزما. 

وقولها : « وأنا غيور » وجاءت به فى صفة المؤنث وکثیرا ما جاء فعول فى الأنثى » 
كما قالوا : ضحوك . للكثيرة الضحك وعروب 7 بمثلها » وقيل : عقبة كؤود . وأرض 
صعود » وجدور (۲) وهبوط » ورجل عروس وامرأة عروس » ويقال : امرأة غيرى ورجل 
غيور وغيران . 

وقولها فى الحديث : ١‏ اللهم أجرنى فى مصيبتى » » وقوله : « إلا أجره الله » : 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 
. العروب : هی المرأة الضاحكة » وقيل : هى المتحببة إلى زوجها‎ )( 
. قال فى اللسان : وحكى اللحيانى عن أبى جعفر الرواسى :اه لجدور أن يفعل ذلك‎ )۳( 


کتاب النائز / باب ما يقال عند المصيبة ۳۹ 
فى مصيبته , وف له حيرا مها » . 
ات : فما توقی أبو سلمة قلت ما آمرنی سول الله عله فاحل الله لى یر 
من رسول الله عله . ۱ 
ل الى باس ۾ لاس تمد مد رو وم و ر 


۵ب (. ..) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حدتا أبى » حدثنا سعد بن سعيد » 
أخبرتى عمر يعنى ابن كثير - عن لبن سيت میسن )سلمة الى 


رم مه 


عه » قالت : معت سول اه بول . بمثل حدیث أبى أُسَامَة . وزاد: قالت : فلما 


مر 0 


۶ ویو 0 رص م سے مر منم 


سم مر و و من ۰ 
توفى أبو سلمة سلمة قلت : من حير من أبى سم صاحب رسول اله لله ؟ نم َم اله لى 
فقلتها . قالت : فترو دجت رسول الله عله . 


يقال بالد وبغیر الد» حکاه صاحب الأفعال » وقال الأصمعى : هو مقصور لا يمد ۰ وهو 
الذی حکاه آکثر هل اللغة » ومعنى « آجره الله » :ئ أثابه على عمله 2 ووفاه آجره عليه . 


۳۹۰ کتاب الجنائز / باب ما يقال عند المريض والیت 


(۳) باب ما يقال عند المريض والیت ۱) 


حيحص عم ص مر 


)٩۱۹( - 5‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شی وأبو كريب » قال : حَدننَا أبو معاوية عن 
الأعمش عن شقيق » عن ام سلمة ‏ قالت : ال سول اه له : « لا حضركُم 
غ أو الميت َقولوا حرا ٠‏ ان الملائكة ون علی ما تقولون » . ات : قلما 
مات بو سم تایه 56 :يا رسول اله » نبا مق مات . ال 


دم و چ وس م ور اس ی لام 


«قولى لى: الم عفر لی وله وَأعقبتى من فى حَسة ‏ قالت : تقلت » فأعقبنی الله من هو 
خی من محم عله . 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


کات ع ا فى قافو البق بالق لسع حم ع سس ۳۱۲ 


0 
)٤(‏ باب فى إغماض الميت والدعاء له » إذا حضر 
۰۱-۷ ۰ حدنى زهير بن حرب » حَدلَُا معاوية بن مرو » حَدنَنا أبو إسحق 
ری من خالد الحَذاء» ع أبى قلا من قيصة بن ويب عنام سم الت 
دحل رسول الله ته على أبى سل وقد شق بصرف فأغمضه نم ال إن الروح إا 
بض تيع ابص قضج تاس من أله . فقال ۰« ذعوا على سکم إلا بير » ان 


م مرف یرو سے رواو کر 


لماک يمون على ما تَقُولُونَ » . ثم قال  :‏ له اغفر لأبى سَلَمة » وارقع درجته فى 


وقوله یقن N E‏ 
وإنما هو انتقال وتغير حالء وإعدام الجسد دون الروح؛ إلا ما استثنی من عجب الذنب» .)١(‏ 

وقوله فى الحديث الآخر : « يتبع بصره نفسه » (۲) حجة لمن يقول : إن الروح 
والنفس بمعنى واحد › لذكره فى القصة أولا الروح با ذكر به النفس آخرا » وقد مضى 
الكلام على هذا » وسیاتی مبینا أيضا. 

وقوله : « شق بصره » بفتح الشين يقال : شق بصر الیت وشق الميت بصره إذا 
شخص . قاله صاحب الأفعال . 

وقوله فى الحديث الآخر : « شخص بصره » () » وقال صاحب الأفعال : شخص 
بالفتح ولم يعرف أبو زيد الكسر . 

وقوله : « فأغمضّه » تغميض أعين الموتى مه » عمل بها المسلمون كافة » وفيه (4) 
تحسين وجه الميت وستر تغيير بصره . وفى الأحاديث التى ذكر مسلم عن أم سلمة تعليم ما 
يقال عند الميت ویعده » من الدعاء له » والذكر » والاسترجاع > وقول الخير » والدعاء لمن 
یخلفه فيجب التأدب بادب النبى عله فى ذلك . وامتثال ما رسمه من ذلك عليه السلام ‏ 
وعمل به » وحض عليه . ولفظ المصيبة فى الحديث فيما یکره » وان [ كان ] 250 أصله فى 
كل ما يصيب من خير أو شرء لکن عرف اللغة قد قصره على الشر كالفتنة والامتحان 
ر ذلك" + 

وقوله : « فيقول ما أمره الله : انا لله وإنا إليه راجعون » فيحمل أن يكون الامر بها 


(۱) وهو فيما أخرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة » يرفعه إلى النبى ته :«ویبلی كل شىء من الانسان 
الا عجب ذنبه » فيه يركب الخلق » ك التفسير » سورة الزمر 10۸/١‏ ۰ وكذا أحمد فى المستد 4/۲ . 

(۷ ۰ ۳) حدیث رقم )٩(‏ بالباب التالی . 

(5) فى س : وفيها : 

(5) ساقطة من س . 


۳۹ کتاب الجنائز / باب فى إغماض الیت . . . إلخ 


۱ مهدیین » واه فى عقبه فى الغابرين » واغفر لا وله ارب الْعَالَمِينَ » وافْسح له فى 
مس و ی مر اور 3 


قبره » ونور له فيه ». 


و رم ور و و ورم و و ور 


۸ (. ..) وحلائن محمد بن موسی الط الواسطى » حَدئًا المّى بن معاد بن 
ما نیح بي له بحسن حا ال لح هن اناد تخود 
یر آنه قَالَ : « واحفه فى ترکته » . وتال ۰ الهم أؤسع له فى بره ولم يقل: «افسح 
له » . وزاد : قال خَالدٌ الحذاء : ودعوةٌ أخْرى سابعة نسيتها . 


على مفهوم الحض على قول ذلك » من ثنائه تعالی لقائل ذلك فى کتابه ‏ وئوابه له » 
ولیس فى القرآن الأمر بقول ذلك تصریحا ۰ ویحتمل أن آمر الله فى ذلك بوحی لیس من 
القرآن . 

وقولها : « وأنا غيور » کذا يقال للذکر والأنثى غیری (۱) . 

ومعنی قوله : « وأخلفه فى عقبه فى الغابرین » : أى الباقین لقوله تعالی : لا امرأته 
كانت من الغابرين» (۳) . 


() فى س غیور 
(۲) الاعراف : ۰۸۳ العنکبوت : ۲ 


کتاب الجنائز / باب فى شخوص بصر اميت یتبع نفسه سس ۳۳ 


(18 بات فى تتوص بغر ت 

e وحدائنا محمد بن راقع‎ )٩۲۱(- ٩ 
العلآء بن یعقوب . قال : أخبرتى ییاه سم ابا هريرة يقول : قال رسول الله عله : الم‎ 
ترواالانسان دا مات شخص بصره؛. الوا : بلَى . ال : ذلك حين یت بصره تسه‎ 

(...) وحدثناه قنيبة بن سعيد . حدئنا عبد العزیز يعن الدراوردی - عن الْعَلآَء » 
بهذا الإستاد . 0 ۹ SS‏ 


(1) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


٤‏ سس ل لم كتاب الجنائز / باب اليكاء على الميت 


(٦)‏ باب البكاء على الميت 


سوت من قاس ا م ی ا و مر قشعم 
-(411) وحدئا أبو بكر بن أبى شي » وأبن نم وإسحق بن هی كلهم 
عن ابن ین ۽ قال ابن مير . دا سین نان أبى تجیح ؛عَنْ أبيه » عن عبید بن 


ی 


عمین ال : قالت آم سلمة : ما مات أبو سلمةً قلت : غریب وفى اضر که 
بکاء تحت عله فکنت قا تهات للبكاء 2 عليه » إذ قبت اما من الصعيد ثري أن 
ی تلا رسول عله ول : «آنریدین أن تدخلی الشیطان بيا أخْرَجَه اف 


مه ؟ ۲ مركين ؛ کت عن الکء فلم آبك 


مک ی 


ا س هن 
عاصم الأحول > عن أبى عنمان التهدی» عن أُسَامة بن رید َال : كنا عند ال له 


رو و عوج 


فارسّت لَه إحدى بتنه موه خير أن صي لها أو ابا لها فى الت » فقا 
للرسول : «ارجع إليهاء فأخبرها : نم وا على » ول شیء عنده بل 
سم َم ها قلتصبر سب » . قعاد الرسول ال ها قد افسمت لته . قال : 


ا 2 با ا وق پو و ا ےو وو ر ی ا 
َم الى ع وقام مهس ُن عبادة وس نجل وانطلفت میم . فرفع إليه 


ده و من 2 .و 


الصبى وتفسه 7 تم كأنّهَا فی شتة » فاضت عبتا . قال له سعد : ماهتا با سول الله؟ 


قال : « هذه رحمك جَعَلهَا له نی قوب عباده » وم رح له من عباده الرحَمَاء . 


صرح 


وقوله : « ونفسه تقعقم كأنها فى شنّة ۰ ففاضت عیناه - عليه السلام »: قال الامام: 
بكاؤه يدل [ على ] (۱) [ أن ] (2) المنهى عنه من البكاء ما صحبه النوح . قال القاضى : 
قد فسر هذا عليه السلام ‏ فى الأحاديث الأخر بقوله : « إن الله لا یعذّب بدمع العين 
ولا بحزن القلب . ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه ». 

وقوله فى الحديث الآخر : « ما لم يكن نقع أو لقلقة » ") ۰ [ وقوله : « العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله » ] ©). 

(1) من هه (۷) ساقطة من المعلم . 

(۳) من قول عمر فيما آخرجه البخارى »ك الجنائز » ب ما يكره من النياحة على الميت ۱۰۲/۲ »قال البخاری: 
والنقع : التراب على الرأس ۰ واللقلقة : الصوت . 

)٤(‏ سقط من س . والحديث أخرجه ابن ماجه » ك الجنائز » ب ما جاء فى البكاء على الميت 5077/١‏ . وقال 
فيه صاحب الزوائد : إسناده حسن 


کتاب الجنائز / باب البکاء على ا ميت 


و رون واس د ع رد و سره وال 


9 ..) وحلدثنا محمد بن عبد لله بن یر » خن ابن فطل .ح وحدئنا آبو بكر بن 


کہ عو عم لمم 


أبى شيية » موی جَميمًا عن عاص الأخول » بها لاستاد خرن حديث 
حماد نم وأطول . 
وو ص 6 و 


۲ (414) حلاثنا وئس بن عبد على الصدفى وعمرو بن سود العَامرى » 
قالاً: را عب له بن وطب » اطبتی عرو بن الحارث عن سعيد ُن الحارث 
الأنصارىئ» عن عبد الله بن عم فال : اشتكَى سعد بن عبادة شکلوی لَه نی رسول لله 
کله مومع عبد الحم بن وف ودب أبى وتا ود ان سود قله 


سے صر ر مس 


دحل عليه وجده فى عشي . قال : « آفد قضی ؟ » تالا : لآ يا رسول اه قیکی سول 


۳۹6 


وقوله : « فأقبلت امرأة من الصعید » : هو کل ما علا وجه الأرض ٠‏ وهو هاهنا 
إشارة ‏ والله اعلم - لاعالی الارض ‏ كأنها [ ترید ] (۱) عوالی الدينة » ومنه صعید 
مصرء أى أعلى بلادها . 

وقوله : « تقعقع » ۰ قال الإمام : قال الهروى : أى كلما صار إلى حالة لم يلبث أن 
يصير (۲۲ إلى أخرى تقرب من الموت ۰ ولا يثبت على حالة واحدة » يقال : تقعقع الشىء 
إذا اضطرب وتحرك > ويقال : إنه ليتقعقع لحياة من الکبر . والشنة القربة البالية. 

قال القاضى : ليس معنى اللفظ هاهنا ما قاله الهروى وحكاه فى كتابه عن شمر عن 
خالد بن حسنة » ولا يسعده قوله : « كأنها فى شنة » ٠»‏ وإنما القعقعة هاهنا : صوت نفسه 
وحشرجة صدره به » ومنه : قعقعة الجلود والترسة والسلاح »> وهی أصواتها . ألا ترى 
قوله: « كأنّها فى شنة» ؟ فشبه صوت نفسه وقلقلته فى صدره كصوت ماء ألقى فى القربة 
اليابسة وحرك فيها » ومن أمثالهم : لا يقعقع له بالشنان » أى لا يفزع بصوته. 

وقوله فى حديث سعيد : « فأصابه فى غشية » [ كذا روايتنا فيه عن أكثر شيوخنا » 
كس اف و 4 رطف ان أبن حر + ع كرة الفيق ‏ وف 
البخارى : « فى غاشية» 259 فحمله بعضهم ۰ وهو اختيار القاضى أبى الوليد الكنانى فيما 
أنبأنا به عنه الشيخ آبو بحر /۰ أن معناه : من تغشاه من ألم » وأن كسر الشين وتشديد 
الياء صوابه »واعتضد با ورد فى البخارى من رواية « غاشية » كما فى كتاب مسلم فى 
الحديث الآخر بعده : « فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله يه » وكان على هذا 
لا يصح رواية «غشية» بالتخفيف . وقد ذكر بعضهم هذا الحديث وقال فيه : « فى غاشية 


)١(‏ من س . (۲) فى الأصل : یصمد ‏ والئبت من س. 
(۳) سقط من س . (6) ك الجنائز » ب البكاء عند المريض . 


۱ / ب 


ل کب تس یت تحت کنات اسان | باب البکاء على الميت 
. مات 9 وود ےہ مر و مر و 
اش .ما رای القوم بکاء رسول اھ یو . فقال : آلا تسمعون ؟ إن الله لا يعدب 


2 مأب 


بدمع لین » ولا بحزن القلب » ولكن يعدب بهذا وأشار إلى لسانه دا يرحم ۷. 


و و ای ی وی 
فى الأم: « فقال : أقد قضى ؟ » أى مات ۰« قالوا : . قال لى الحافظ آبو الحسن : 
رین خر هما راد »بيد من ار ای « فى غاشية» 
يحتمل وجهین من یغشاه من الناس أو ما یغشاه من الکرب ۱ 

وفیه زيارة الأئمة وأهل الفضل الرضی ۰ وحضه على ذلك آصحابه» بقوله : « من 

یعوده منکم ؟ » ۰ وفیه السوال للحاضرین عن آحوالهم » وکذلك إذا کانوا فى شدة » ولا 
ون هم من خلك ما عساء يدق من ابواب علیهم » وليه حضون ناس عند من احتضرء 
وهو ما يتعين على کافتهم ۰ وبخاصة لاله وقرابته » وقد ترك ابن عمر صلاة ابحمعة حين 
دعى لاحتضار سعيد بن زيد ) ؛ لشدة حاجة الميت حيئئذ إلى من ينظر منه » ويرفق به » 
ویقوم علیه . 

وفیه أن للرجل حقًا فى مثل هذا » وه من جاء لعيادة أو قضاء حاجة عند كبر » > ثم 
جاء ره وقد ضاق المجلس عند الداخل » أن ينصرف الأول أو يفسح له عن قرب المزور 
حتى يقضى إربة منه. 


(۱) أعلام الحديث 590/١‏ . ولفظه فيه : آحدهما : أن يكون أراد القوم الذين كانوا حضروا عنده الذين هم 
غاشيته » والوجه الآخر : أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرب الوجع الذى به » فخاف أن يكون قد 
هلك . 

(۲) أخرجه البخارى فى ك المغازى ۰ ب فضل من شهد بدرا عن نافع » ولفظه فيه : « أن ابن عمر ‏ رضى 
او ا ل کی الور ا ل ير 
إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة » وترك الجمعة » ۹۹/۵ ۰ كما أخرجه عبد الرزاق فى الصنف من 
حديثه أيضا بلفظ : : « أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى » > فأتاه 
ابن عمر بالعقيق » ۰۲۸۰/۴ ومن حديث إسماعيل بن عبد الرحمن : «أن ابن عمر دعى إلى سعيد بن 
زيد وهو يموت » وابن عمر يستجمر قائما للجمعة » فذهب إليه » وترك الجمعة» السابق. 


کات لاف جات فى عیاده الر نونمم حبص ا 


( ۷ ) باب فى عيادة الرضی() 


و اہ م2 و و ن ب قمع 

۳ (۹۲9) وجلا محم نی المتزى » حدقا محمد بن حضو » حلت 
عرس Fo‏ سوم م وى عدم سس و اس هس ام مج و 2 0 

إسماعيل ج وهو ابن جعفر عن عمارة ت ی نی ابن غزية ‏ عن سعيد بن الحارث بن 


المعّی » عن بد لله بن عم ؛ آنه تال : كنا جوس مع رسول اه إذ جاءه رج لمن 


مرک چم 


ا عليه » م در اانصاری . ال رسول اله عله : « يا احا الأنصار » كيف 


2 1 


م2 و وم و 2 و 
آخی سعد بن عبادة ؟ » . فقال : صالح ال سول له هه موه مک 0 
س ا ار ےو کت و زا و م واو و 


فقام وقمنا معه . وتحن بضعة عشر » ما علینا نعال ولآ خفاف ولاً قلانس ولا قمص › 
رر مر و 


ی فى تلك السباخ حتی جتنا تحر ومه من حوله » حتی دتا سول الله له 
م لهو م رو 


وأصحابه الذين معه . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


۳4۸ 


(۸) باب فى الصبر على الصيبة عند الصدمة الأولی 


6 - (377) حداٹنا محم بن بر لْعبْدى » حدکنا محم نی ابن جر 


مس تم 


دتا شب عن قابت » قال :سمفت انس بن مالك ول : ال رسئول اف 


«الصبْرٌ عند الصدمة ت الأولى ۳ 


وت وز وت 
2-6. ..) وحدثنا محمد بن المتتى » حَدئنا علمان بن عم أخبرنا شب عر" 


2 امام 


ابت البتانی » عن نس بن مالك ؛ أن رسول لله لله نی على امرأة ة تبكى على صبى لها 
ال لا : اتی الله وأصبرى ٩‏ . فقالت : وما بالی بمصيبتى لما َمَبْ قل لَه : نه 
سول له عله ما مل المت 29 تیلم تجدعلی باب وبين » قات : یا 
رسول اله »َم ارفك . فقال : ١‏ نامب عند آول صَة » أن قال : « عند أول 


الصدمة 8 


وقوله فى حديث الرأة : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » : يعنى الصبر الذى يشق 
ويعظم تحمله ومجاهدة النفس عليه » ويقل صابرة ويؤجر عليه الاجر الجزيل عند وقوع 
الصيبة وهجومها . وأما بعد الصدمة الاولی وبرد الصيبة وابتداء التسلی فک" أحد يصبر 
يعد » ويقل جرع ولذلك ل يجت للعاقل: أن ناترم حين ابه ما لاب للاخیق 
منه بعد ثلاث . ومن هذا المعنى النهى عن أن يح على الميت أكثر من ثلاث إلا [ على](١)‏ 
الزوج . وأصل الصدم الضرب فى الشىء الصلب ۰ ثم استعير [ ذلك  ]‏ للأمر المكروه 
یأتی فجاة وغرة . وقولها : « لم آعرفك » فيه الاعتذار من سوء الاآدب مع الفضلاء > وان 
لم [ يكن ] © یقصد به . لقولها : « اليك عى ۰ علی رواية البخاری (68 وعند 
مسلم: « وما (*۲ تبالی عصیبتی » . 

وقوله : « فلم تجد على بابه بوابين » : فيه ما كان عليه السلام ‏ من التواضع 
قال بعضهم : حديث المرأه يدل أن بكاءها كان بنوح لقوله : « اتقى الله واصبری» » وفى 
كتاب أبى داود : « قالت أنا أصبر » )١‏ امتثال لأمره لها بالصبر أول الحديث وتوبة لردها 


(۱» ۲) من س . (۳) ساقطة من س . 
(4) ك الجنائر » ب زيارة القبور . (0) فى س : ولا . 
() قلت : بل هی لأبى يعلى من رواية أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه : « فوثبت سرعة وهی تقول : أنا 
اص آنا أصبر يا رسول الله 4517/٠١»‏ (1۰۷) قلت : وفيه أبو عبيدة الناجی - بكر بن الأسود - وهو 
ضعيف . انظر : المجمع ۵/۳ ۰ والطالب ۱۹٤/۱‏ ۰ ۱۹۵ . 


کتاب الجنائز / باب فى الصبر على الصيبة ... إلخ ۳۹۹ 
9 ..) وحاثناه یبن یب الحارنی ‏ نا ال یفتی این الحارث .ح 
ل ع ملا قرف ىبي گرم د ESP‏ و و و و 


وَحَدئنَا قب بن مُْرمٍ الم حَدنَا عبد الك بن عرو اح وحلتی أحمد بن 
1 رهم اتید لد لا ديعا : : حَدلَنَا شعبة » بها الإستاد » نحو 


نه ادرو ۰ مر 


حدیث عَثْمانَ بْنِ عمر » بقصته . وفى حَديث عبد الصمد : مر الى لله بامرأة عند قب 


ذلك عليه > إذ لم تعرفه ؛ ولذلك قال : « وأخذها مثل الموت 4 :أى خوقًا من مؤاخذة الله 
لها لسوء ردها عليه لجهلها به » وحشمة منه لذلك ۰ ولحلمه عنها وصبره على أذاهاء وعذره 
لها إذ لم تعرفه » ولعلها لم تكن رأته قبل ذلك ۰ أو لعظيم حزنها لم تظن أنه النبى 
يله وإن كانت قبل تعرفه. 


۳۷۰ كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببکاء أهله عليه 


)٩(‏ باب الیت يعذب ببکاء أهله عليه 


س پا سه وبر موم وق رون هم 
٩‏ س (۹۳۷) حدثنا أب بكرن ای شی وحم بن عبد امیر ميم عن 
عمس و ره ون و و 


ابن بشر » قال أبو کر : حَدئنا محم بن بش العبدى » عن عبد الله بن عم قال : حل 


Sg EE 


افع عن عبد لله ؛ آن حقصة یکت على عم َقَالَ : مهلا يا بت ألم تعلّمى أن سول 
الله له قال : إن امیت َب یا آهل عله » . 


- ا عبر 
و و ی ۶ ن عوم 


لاا (. ..) دشا محمد إن بشار » دتتا محمد بن جطقر »دق ۵ شعبة قَال: 
م و هراس مه رل هل ىا م2 تج مم 


سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسیّب » » عن ابن عمر عن عي عن ای 
قال ١‏ اميت يعدب فى قَْره بما نيح عليه . 


9 ..) وحدثناه محمد بن الم . حَدلنا ابن أبى عدی عن سَعيد » عن دق عن 
سعید بن المسيب» عن ابن عم ان عم ٠‏ عن النبی عله » قال : « المت یدب فى 
ره ہما يح عله » . 


هد ر # 


۸ --(. .) وحلائنى على بن حر دی حَدلنَا على بن نهر عن الامش 


و 2 ممه سک 00 


عن أبى صالح »عن ابن عم ؛ قال : ما طعن عمر نمی عله » قصیح عله تنس و 


2 
مر رک و 7 ۳ 


قال رو : « إن الميت لیب بیگاء لح » ؟ 


۱( .) حدئنى عل ن جهن لین نهر یی »میب 
عن أبيه؛ قال لما أصيب مر » جعل صهیب یقول اه قل له مر يا صب 


روت و 


ما علمت أن ر مول الله قله قال : « إن الميت يعدب بیکا الم 0 
. کی د اك 


وقوله : ١‏ إن الميت يعذب (۱) ببكاء أهله عليه » .1 وفى حديث آخر : « ببعض بكاء 
أهله » ] (۲۲ » وفی حديث آخر : « بما نيح عليه » ۰ [ وفى آخر : « ببكاء الحى ٩‏ » وفى 
آخر: « من يبك عليه يعذب » وإنكار عائشة لذلك ۲ 9 , . قال الإمام : قال بعضهم : الباء 
هنا دب لوك « ببكاء الجى عليه ؛ ‏ باء الخال » والتقدير: يعذب عند بكاء أهله عليه › 
أى يحضر عذابه عند البكاء »وعلى هذا التأويل يكون قضيةٌ فى عين »وقیل: محمله على أن 


() فى ع : لیعذب » وهی من رواية أخرى . (۰۲ ۳) سقط من ع . 


۶ م و و و ع سس لأس a‏ چ 

۰( ..) وحلائنى على ن حجئرء آخبرتا شعيب بن صشوان أبو یحی » عن 
و و و و > 6 

عبد الملك بن عمير » ؛ عن آبی بردة بْن أبى موسى » ؛ عن أبى موسى ؛ قال : ما أصيب 


و رو روم وس و ب :عم ر > دا 77 


عر اٹل صب من مه حتَى دحل على رقم بحیاله یکی . ققال عمر : علام 
تیکی؟ آعلی تبکی ؟ قال : ای ؛ ولل !لك آبکی يا أميرالمؤمنين ! قال : والله» لقد 


- 


سم ورت و 


علطت أن رسول الله ال : ١‏ من یکی یهیدب 


2 0 رر ال بار ل ر 

قال : فذكرت ذلك لموسى بن طَلحَة » فقال : كانت ت عائشة تقول : إنما كان آولئك 
اليهود. 

ل تدس مرف بير بير و ريون ساس سس 

۱( ..) وحائنى عرو التَاقد » دتا عفان بن مُسْلم » حَدثنَا حماد بن سلمة 


ن ابت » عن تس + عم بْنَّ الخطاب » لَمَا من موت عليه فص . قال 


فص آنا معت رسول اف له بقول: «المعول عليه یب ؟» وعول عليه هب 


ل هس و و2 و 


مال عمر : يا صهیب» آما مت : « أن المعول عليه يعدب ؟» 5 


دیا 
ىو 


الميت وصى بان يبكى عليه فيعذب إن مت وصيته » ومن الإيصاء بهذا المعنى قول طرفة: 
إذا مت (۱) فانعینی با أنا أهله ‏ وشقی على اليب يا ابنة معيد 

وقيل : معنى « يعذب ببكاء أهله » : أى أن تلك الأفعال التى يعددها آهله با 
غد ] محاسن يعدب عليها من إيتام الولدان وإخراب العمران على غير وجه يجوز . وأما 
عائشة ‏ رضى الله عنها و E‏ 
لییکون علیها » وانها لتعذب فى برها ۰ وذکر عنها مسلم- E‏ انها 1 E‏ 
بقول عبد الله بن عمر أن الميت ليعذب فى قبره ببكاء TT‏ آبو عبد الرحمن» 
ما قال عليه النلام ‏ : انه ليعذب بخطینته أو بذنبه » وأن أهله ليبكون عليه الآن» . 
قالت : [ وهو مثل قوله ] ۲۳۱ : « إن رسول الله عله قام على القليب يوم بدر » وفيه قتلى 
بدر من الشرکین ۰ فقال لهم ما قال : « إنهم ليسمعون ما آقول » » وقد وهل» إنما قال: 
« هم ] (") ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » . 

قال القاضی : وقیل : معناه : إنه یتعذب بسماع بکاء أهله [ ويرق لهم ] (4) » وقد 
جاء هذا مفسرا فى حدیث قيلة حين بکت عند ذکرها موت أبيها (°) ۰ فزجرها النبی - عليه 


(۱) لفظها فى العلقة : فان مت . ومعبد آخوه . 
(۲) الذی فى الطبوعة : وذاك مثل قوله . (۳) ساقطة من س . 
)٤(‏ سقط من س . (۵) فى س : ابنها . 


1/۸ ۲ 


۳۷۲ 


كتاب الجنائز / باب الیت یعذب ببكاء أهله عليه 


و لام و 


OE‏ عدا دار ان وعد وبحت إسماعيل بن عليه » حدلنا یوب عن 


وم لس و خخ سوه رص ا ار 1 
عبد ال بن أبى ملبكة» قال : كنت جالسا إلى جنب بن عم وحن تر جنازة آم بان 


مر وص ير مه و م م و وم مور سے 


بنت عتمان » وعنده عمرو بن عنْمَانَ » فجاء ابن عباس يقوده فان » ره بره بمکان 

این مره قجاء حت جلس إلى جنبى . »کت اء فإ صت من الذار قال بن 

تج رم سوه و و رو س مسو ص وا و 

عمر س کال عرض على عرو أن یمق : سمعت رسول له قول ان 
ھر سن و و لي 


المت ليعذب ببكاء له » . قال: ف سس 


۳ 


NE 0‏ م مج سس 


)٩۲۷(‏ فقال ابن عباس كن مع ع أمير الم ومنين عمر بن الخَطاب.حتی | إذَا كنا بالییدای 


إا هو برجل تازل فى شجرة . فقال لی : اذهب الم لى من فا لجل دعبت فإ 


3 صهیبا» فرجمت له ققلت : انك آمرتیآن اعم لك من ذلك وه وب 
قال :مره 3 عق با . لت : إن معه هله . قال : وان کان معه أهله ‏ وربما قال آیوب: 
2 وره مه e‏ ونم لت م ےر مس لس قوس ویر و 
مره فليلحق بنا - فلم قدا لم يبت ث أمير | سین آن آصیسب فجاء صهیب ول" 
وا آخاه! وا صاحباه !فقال عمر :الا ألم قمع س قال يوب :أو قال : أو لم 


سوه و ERÎ‏ روات ون 


تلم ولم مع - آن رسول لله قال : « إن المت ليعذب ببَعْض بكاء آهله ». 


السلام - ثم قال : « ان أحدكم إذا بکی استعبر له صویحبه . فيا عباد الله » لا تعذيوا 
إخوانكم » (۲۱ ۰ وإلى هذا نحا الطبری وغیره » وهو آولی ما يقال فيه لتفسیر النبی لله 
فى هذا الحديث ما آبهمه فى غيره 5 ویندفع به الاعتراض بقوله تعالی  :‏ ولا قزر وازرة رز 
أخری 4 99 وذهب داود وطائفة إلى اعتقاد ظاهر الحديث › 9 إغا ات بنو جهم 
[علیه]۳۱) ؛ لانه آهمل نهيهم عنه قبل موته ۰ وتأدیبهم بذلك فیعذّب بتفریطه فى ذلك ۰ 
وترك ما آمره الله به من قوله : «فوا آفسکم وأهليكم تارا4(* فیندفع عنه الاعتراض بالاية 
على هذا » لکن فى حق من أهمل ذلك وجهله من یخلفه . وحمل العلماء هذا الباب كله 
أنه فى الیکاء بالصوت والصراخ والنياحة لا فى بکاء العين . 

قال الإمام : اعتد بعض الناس بحديث القليب /۰ فقال : إن الميت يسمع » وهذا غير 
صحيح عند أهل الأصول ؛ لأن الحياة شرط فى السمع فلا يسمع غير حى » وحمل بعض 


(۱) الطبقات الكبرى ۳۲۰/۱ . ولفظه فيه من حديث طويل : « والذى نفسى محمد بيده » إن ادم لیکی 
فيستعبرٌ إليه صويحبه . . . » الحديث . 
وهی قيلة بنت مخرمة » كانت تحت حبيب بن آزهر أخى بنى خباب . 
(۲) الأنعام : ٠١١‏ » الاسراء :۱۵ ۰ فاطر : ۱۸. (۳) من س . (4) التحريم : ١‏ . 


کتاب الجنائز / باب الیت یعذب بیکاء هله عليه VY‏ 


و هم 


قال : دم عبداله قارسلها مرس وما عمر فَقَال : : ببعض . 


(۹۱۹) مت خلت على عائشمة : فَحَدلتها ما قال ابن عم فقالت : ل . والله 


مر عات و 


ما قال سول الله له قط : « المت يعدب بیگاه أحد » » ولکنه ال : إن الکافر 
e e‏ 


ه اق یت ی 2 او مم 
رت دساف ما ولا مه ون 


۴ (۹۲۸) حلانا محمد ُن رافع ود ُن ید »ال ان راقع : حدتا 
عبد راق » حبرا لبن جرج أخبرتى عبد له بن أبى مه ال : وی اه مان 
ان عفان بمكة . ل : جنا لتشنهدها . قال : فَحضرها ابن عمرَ وان عباس . قال : : وی 
تا با ال : جات یدهم جاء الا رسای جى . فقال عبد الله 
ان ون اجه : آلا تھی عن البكَاء ؟ قن سول له لله قال: 

17 


إن الميّت ليعذب ببكاء آهله عليه 


۳ ص 


58 


)٩۲۷(‏ فَقَالَ ابن عباس: ت ا : صدرّت 
رر در یر چم 


مع عمر من مک حتی إِذَا كنا لاء إذَا هو برکب تحت ظل شجرة » ققال : اذهب 


الناس ذلك على آنهم أعيدت إليهم الحياة حتی سمعوا تقریعه - عليه السلام - لهم . وأما 
قولها : « وهل » قال الهروى : يقال : وهل يهل إذا ذهب وهمه إلى الاي »وه قول 
ابن عمر : وهل انس ۰ يريد غلّط » + فأما وهلت من كذا اوهل فمعناه : فزعت ۰ ومنه 
الحديث : « فقمنا وهلين » : أى فزعين . 
قال القاضى : قال أبو عبيد فى المصنفٍ : قال أبو زيد :وهلت فى الشىء ووهلت عنه 
0 نسيت : وغلطت > ووهلت إلى الشىء [أهل وهلا ] (۳ إذا ذهب وهمت 
ليه وقال الهروى :وهل إلى الشىء يهل ووهم يهم (*)وجاء [ فى حديث فى ] (*) رواية 
EG E O‏ 
عمر عن عمر » وهو خطا بین . قد جاء الكلام على سماع الموتى آخر الكتاب أيضا. 
(۱) فاطر : ۱۸ . (۲) فى س : آیهل . والصواب ما أثبتناه. 
(۳) سقط من س . (4) انظر : مشارق الانوار ۲۹۷/۲ . (*) من س 


VE‏ كتاب الجنائز / باب اميت يعذب بيكاء أهله عليه 
انظ من هولاء الرکب ؟ قنظرت إا هو صهیّب . قال : فأخبرته . قَقَالَ : اذعه لى . 


ال رجفت ی صب . فلت : ارتحل الق ) یر لسن فلم أن أصيب عم 


ر ص ص قاس ا 2 1 00 


دل صهیب ییکی قول : وا احا ! وا صاحباد ! ال عم : يا صهيب . آتبکی 
عی؟وقد قال رسول لله عله : إن الميت مب يعض بکاه هله عََيِْ». 


رص 
مر فقو مرو امهو ہن مر و 


)٩۲۹(‏ تقال ان عباس : فلا مات عمر کرت ذلك لعائشة. فقالت : برحم الله 


و رز ار وگ و و راو و 


عمر لا وف ما حدث رسول الله له ٠:‏ إن لله یب المؤمن نیام أحّد »۰ ولکن 


مر وگو و شا 


قال: « إن اه يزيد الكافر لب ببكاء أهله عله » . قال : وكات عائدة : حسبکم القرا 
« ولا تزر وازرة وزر خی 4 ( تال : وال ابن عباس عند لك اش 


بت > و 


قال ابن أبى ملیکة : فونه ما قال ابن عمر من شىء. 
(. .) وحلثنا عبد لخن نش دنا سفيان. قال عمرو عن ان أبى مليكة : 
ری نرق 6 سم م سے م بيلس سم 
كنا فی جازة أبن بت لمان وساق ادي ته ولم بص رقم الحديث عن مرن 


ہر ر وی ا ورو وس ا ۳ 
الت ۶ 7 عله » كما نصه آیوب وابن جریج وحَیهم تم من حدیث مرو . 
)٩۳۰(- ۲٤‏ وحداتی لب داح ان وب »نی مرن 


سح و ص 


محمد ؛آن الما له عن عبد اله بن مر + سول اله ال : "إن المت یب 


ببكاء ء الحى» . 


Yo‏ -(91) وحدئنا حاف بن شام ریم نی .جمیماعن ماد . قال 
مد وو 


خلف" : حدثنًا حماد بن زید عن هشم بن عروة» عن أبيه » قال : ذکر عند عائشة قَو ل ابن 


وقوله فى حديث ابن حجر : « فذکرت [ذلك] () لوسی بن طلحة » : قائل هذا هو 
عبد اللك بن عمير الذکور فى سند الحديث قبله . 

وقوله فى ا +7 حول عليه حفص ورل عليه ج > و ون ۰« أعوت 
وأعول » » وهو البکاء ۶ بصوت د » وهما لغتان عند بعضهم ۰ ولم يصحح أكثرهم إلا 
آعوّل(۳) . 


قال الامام : خرج مسلم : ثنا آبو بكر بن آبی شيبة » ثنا وكيع عن سعيد بن عبید 


(۱) فاطر : ۱۸ . (۲) ساقطة من س . (۳) فى س : عوال . 


Vo 


کتاب الجنائز / باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه 


ف و ور م و و م - عمس سه 


: المیت يعذب ببكاء أهله عليه . فَقَالَت : رحم الله أبا عبد | سمح شيعا ة 
حم من سمع 


۹ الما مرت علی سول اھ کے جنا هودی وسم کون ليه »قل :ا 
لم ر 2 ۵و سولاك 


تبکون . وه لیعلب». 
)٩۳۲(-۹‏ حدئنا أبو كريب » حدتا أبوأسامة عن هشام» عن أبيه » قال 00 
عائشة ؛ نان عمر برقع ای ابیت ١:‏ « المت یعدب فى بره پیکاء هله عَلَيْه 


روا و 


ی : وهلء نما قال رسول الله لله : إن یاب بخطيته أن له وإن اف 


ا الل ص" عم 
وه و مرو 


عليه الان » . وذاك مثل قله رو فا مق زب وق 
من الم کین ال هم ما قال ٠:‏ إنَّهُملَسمَعونَ ما ول » » ود وهل ؛ ؛ إنما قال: 


2 ۶ و سه بو 
إن o‏ 


یمرن آن ما كنت آفول همق »۰ ثم قرات : ك لا نیع اموت 60 
«وما انت بمسمع من في القبور 4 ) یقول : حون بو دمم من التار . 


9 ..) وحدثناه بكر ب" ایح ومع حم رو يهن 


E 


الاستاد. . بمعتی حدیث ۳ اة . وحدیث یی 7 اتم . 


ا وى د 


۷ (. .) وحدتا َب سعد مالك نيا هس سفن 
عبد اله بن أبى یک » عن أيه » عن عم لت عبد الرحمن ن ؛ ها رها اهاسسمت 
عائشة وذکر لها أن عبد اله بن عمر ول :ان میت ا بکاء الحی . ات 
عائشة: را لأبى عبد رن أ هلم يكذب ء وله سى أو لخا نم مر 

صن م بے وا 


رسول اله عله على بهود یکی عليه ال : « إنهم ليبكون علبهّا » وإنها تعدب فى 
فیرها » . 


E & 


0 عو 5 م دع سوه رار ت ۳ مهاس ۳ وس 4 
۸ (۹۳۳) حدثنا أ ن أبى شيبة » حدثنا > عن سعيد بن عبيد الطائ 
و بحر ہں ی ده و عن بن 5 ی 


الطائی ومحمد بن قيس » عن على بن ربيعة قال : أول من نیح عليه بالکوفة [قرظة بن 
کعب ] (۳) قال بعضهم : وقع فى نسخة ابن الحذاء [ فى إسناد هذا الحديث] (۲8 سعد بن 


: النمل‎ )١( 
۰۲۲ : فاطر‎ )۲( 
من س.‎ )۳( 
. من ع‎ (ِ( 


۳۷۳۹ كتاب الجنائز / باب الیت یعذب بيكاء أهله عليه 


EZ‏ فو ل وان و من 


ومحمد بن قيس » عن على بن ربيعة » قال : أول من نيح عليه بالوقة رغه بن نب . 
توور و 


قال المغيرة إن شع : سمعت سول الله له قول : ١‏ من نیح عليه » له يعدب بما 
نیح عليه وم لام . 
ود سه اس ت 


0 ..) وحدثنی على بن حجرالسفدی » حَدا علی بن هر » آخبرتا محمد بن 


قيس الأملدی عن على بن ربيعة الأمندى» عن المغيرة ُن شعبةَء عن الى Er‏ 


۳ 


ل مام 5 وی و هم 
9 ..) وحدثناه ابن أبى عمر» حَدئُنَا مروان م 


۱ سر مر مر مه 


الطّائى » عن على بن ريع عن المغيرة ن شب عن الى که مثله 


عبيد » وا أت شعي 6 اء 0 وضعك ده عيذ أخو عقبة بن عبيد » يكذ 
3 ۱ 2 ید بن بيك هو جو ع رن ۱ 
أبا الهذیل › وی عقبة آبا الرحال » براء مهملة وحاء مهملة مشددة . 


. فى المعلم : بكسر العين ۰ وزيادة ياء‎ )١( 


كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة سس ۱ ۱۳۷۱۷ 


(۱۰) باب التشديد فى النياحة 
)٩۳4(-۹‏ حلدثنا أبو بكر بن أبى شببة ‏ حَدلََا عفان . حَدلا أبن بن يزيد 3 
وَحَدكَى انح بن مَنُصُور ‏ رفظ له - آخبرتا حبان بن هلال » دتا بان حَدكنا 
یی ؛ أن يدا حل ؛ آن با سامح آن با مالك الأشعرى حه ؛ أن الت لله 


وو روا 


قال ٠١‏ ری ی من أ الجاحلية ‏ لا يترون ار یخساپ الط فى 


ا 
مه 


الأنساب 2 والاستسقَاء جوم 2 والتاحة) . وقال: «التائحة إا لم ت تتب E‏ موتها 2 تقَام 


يوم اله لقيامة 2 وعلیها سربال م قطران ۰ ودرع من جرب ». 


و و ان 
۳ - (۹۳۵) وحدتنا اب ر 

ی : سمغت یی بن سعيد ول ارت شرك اسع مت 
تقول: اجه سول لله عل كَل ابن حارة وج بن أبى طالب وَحبّد لله بن روا 


جس رسول اه يعرف فيه ان . قالت :ون نظر من صائر الاب - شق لباب -- 


قال القاضی : قوله « آربع فى آمتی من أمر الجاهلية » وذکر فیها الاستسقاء بالنجوم» 
تقدم الکلام عليه أوّل الکتاب . 

قال الإمام : قولها : « وأنا أنظر من صائر الباب » وهو شق الباب » والصواب صير 
الباب ‏ بكسر الصاد » وفى حديث آخر : « من اطلع من صير باب فقد دمر » تفسيره فى 
الحديث أن الصير الشق » ودمر : دخل بغير إذن . 

قال القاضى : وقع فى كتاب مسلم والبخارى : « من صائر الباب ‏ شق الباب 23١06‏ 
مفسرا فى الحديث وبكاء نساء جعفر .وتماديهن بعد النهى عليه »وكذلك غيرهن من نساء 
المؤمنين بعد ما جاء أن النبى ‏ عليه السلام ‏ قال : « فإذا وجب فلا تبكين باكية » )١(‏ 
استدل به بعضهم أن النهى على طريق الندب والترغيب » أو يكون النهى عن البكاء الذى 


(۱) البخارى » ك الجنائز » ب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ۲ / ۱۰۶ . 

(1) أبو دود والنسائى ومالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك ؛ أن رسول الله مت جاء يعود عبد الله بن 
ثابت فوجده قد غلب" » فصاح به رسول الله َيه فلم يجبه » فاسترجع رسول الله تله وقال : «غُلبنا 
عليك يا أبا الربيع » فصاح نسوة ويكين » فجعل ابن عتيك یسکنهن »فقال رسول الله ڪه : «دعهن . 
الحديث» قالوا : وما الوجوب یارسول الله ؟ قال :«الوت».آبو داود » ك الجنائز » e‏ 
بالطاعون ۱۱۷/۱ ۰ وكذلك النسائی » ب النهى عن البكاء عن الميت ۰7۰7/۱ والوطاً » ك الجنائز كذلك 
1 


۳۷۸ کتاب الجنائز / باب التشدید فى النياحة 


میس و ر و میرم ترد دي 6 سی ی و میور 
فتاه رجل فقال :یا رسول الله » إن نساء جعفر » وذکر بكاءهن . فأمره أن يذهب 
دمع م ووم سم 3 و سس هو 6 و سم مر و ی 


فيتهاهن؛ َب فا دهن لم بطم قمره اَنَأ يذهب يهان تنب . 


من سح سمل 


م آنا َب وا قد بت یا رسول الله . قات : قَرعمت أن رَسُول الله لله ال 


جه م 


مب فَاحْثْ فى أَقَوَاههنَ من التراب » . قات عائشة : فلت : : أرغم الله نك . واش 
ما قعل ما مر رسول الله عه » وما ترت سول الله لله من الم . ۱ 

9 ..) وحداثناه بو بكثر بن ا بى شی دنا عبد ان بن تمي .ح وحدتتی ابو الطاهرء 
رت بدا ن وهب عن معو بن صَالح اح وحدنی أحمة بن إبراهيم لدورتی؛ 


ی وون موم و 


حَدئنَا عبد الصمد , حدكا عبد العزيز ‏ - يعنى ابن ملم - كلهم عن يحبى بن سعید » 
بهذاالاستاد تخوه . وفی خدیث عبد العزيز: وات رسول اذ ه ته من العی 5 


هو الصراخ والنوح » ویدل أن هذا البکاء من نساء جعفر كان فيه ما يكره من الصراخ وما 
نهى عنهء بدلیل نهی اللبی لله [ عنه ] () . 

وقوله : « احث فى آفواههن التراب » : أى إن آمکنك ذلك لتملاً به آفواههن 
وتسکتهن ۰ ولو كان مجرد البکاء بالعين لم يكن للء الأفواه ٠‏ بالتراب معنی» ولیس 
آمره - عليه السلام - له بذلك لیفعله بهن على کل حال » ولکن على طريق التعجیز أن 
هذا مما یسکتهن إن فعلته » فافعله إن آمکنك ۰ وهو لا يمكنه .وفیه تکرار النهی عن النکر 
مرات» وأنه إذا غلب فعله ولم ينته النهی عنه أن یعاقب إن آمکن عقابه » وان كان العقاب 
لا يكن الا بعناء 9 ومشقة لم يلزم » وكانت الملاطفة فيه أولى » وقول عائشة 
للمأمور: « أرغم الله أنفك ٠‏ والله ما أنت بفاعل » وما تركت رسول الله عله من 
العناء»240 :أى من المشقة والتعب بكثرة تكرارك عليه » إخباره عن حال ° النساء وبکائهن 
إلى أن فهمت الحرج ‏ والله أعلم ‏ من قول النبى ‏ عليه السلام ‏ له :« احث فى 
أفواههن التراب» ولذلك قالت له : ١‏ والله ما تفعل ما أمرك به رسول الله يله » تريد من 


(۱) ساقطة من س . 

() فى س : أفواههن . 

(۳) فى س : بالتعب . 

(8) ولفظه فى الطبوعة : « آرغم الله أنفك » والله ما تفعل ما أمرك رسول الله يله » وما ترکت رسول الله 
يه من العناء » 

() فى س : مجال. 


كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة ۳۷۹ 
۳(۱( حدلنی بو الربيع الزّهراتى » ا حدثنًا كا آیوب عن مك 


2 و 2 سے سے مر سر مر راص مر 03 0 
م 


نج 2 : اد علینا رسول لله تاه مع له ألا وح قما وقت ما ار إلا 


1 وسو سم م رع رن یو و 


نس : آم سکیم وم لوب ی سره مر سا أو اب یی سر رسد 

۲ ). ..) حلا لقن هي خر باعلا هشم عن فص عن 

م عطبةء قَالَتْ : أحَدَ علیتا سول الله تله فى هن فما وت ما عبر حمس 
e‏ 2ں 


منهن آم سلیم. 


ذلك : أى لا تقدر عليه » وإنك عاجز عنه » ألا تراها كيف قدمت لذلك قولها : «أرغم 
الله أنمّك» » ولم ترد الاعتراض على آمر رسول الله عله » وقيل : « ما أنت بفاعل » : 
أى ما تقدر على منعهن من البكاء جملة » إذ منه الباح لهن الذى لا صوت فيه ولا منكر » 
والأول أظهر . ووقع فى رواية العذرى عندنا من طريق الأسدى فى حديث ابن أبى شیبة: 
الغى بالمعجمة وتشديد الياء ‏ الذى هو ضد الرشد مكان العناء » وعند الطبرى مثله » 
إلا أنه بالهملة ولا وجه لهذا اللفظ » والأول أليق بالمعنى وأصح ۰ وكذلك رواه 
البخاری(۱). 

وقول أم عطية : « أخذ علینا رسول الله عت فى البيعة ألا ننوح » : دلیل على تحريم 
ذلك وشدته » والعنی فى ذلك لأنه ) یستجلب الحزن ۰ ویصد عن الصبر الذی آمر الله 
به وحض عليه نبیه . 

وقولها : « فما وفت منا امرأة إلا خمس » : دلیل على أن من الناس من كان یعصی 
أمر النبى عله فى حياته ۰ وأن مثل هذا [ وبکاء] (۳) نساء جعفر وشبهه لا یستدل به على 
الرخصة فى النوح » ویدل على ما قلناه الحديث التقدم : « أربع فى آمتی من آمر 
الجاهلية» . شاقن اخم هن کنات طلم : آم سلیم > وأم العلاء » وابنة أبى سبرة 
اه معاذ » أو امراة معاذ (4) فذکر ثلاثا أو أربعًا » وقد عدهن فى کتاب البخاری(۶) 


ره الا اا 

(۲) فى الأصل : (۳) ساقطة من س 

ی ت هر یآ و د الست املق ٩‏ لا لز ماه وه این ر ھی أم 
عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية » ذكرها ابن سعد ۰ فعلی هذا فابنة أبى سبرة غيرها . دوقع فى 
الدلائل لابی موسى من طريق حفصة : « عن أم عطية . وأم معاذ » بدل قوله : « وامرأة معاذ » قال : 
ولعل بنت أبى سبرة يقال لها : امرأة معاذ . ۲۱۱/۳ . 

(ه) البخاری  »‏ الجنائز » ب ما ینهی من النوح والبکاء والزجرعن ذلك 2,۱۰۲ 


۲ب 


۳۸۰ كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة 


۳ مومت عسو وان ها اده و اهر و اج 


۳۳ (۹۳۷) وحلاثنا أبو بكر بن أبى بی شيبة وزهیر بن حرب وإسحق بن إبراهيم» 
جميعا عن أبى معَاويَة . قال زَهي” تمعن حازم حلاصم عن حفصة عن 
آم عط قات : ما َرَت هذه الآية : < يبايعتك علی أن لا بشرکن باللّه یا ...وله 


يعصينك في معروف (۱ . قلت : كان مه لح . قالّت : فقلت : یا رسول اف إلا آل 


فقال : وابنة آبی سبرة امرأة معاذ [وامرآتان أو ابنة أبى سبرة وامرأة معاذ] (۷) وامرأة أخرى. 
وقول أم عطية هذا عندی - والله أعلم ‏ أنه لم يف ممن بايع معها على ذلك 9© فى 
الوقت الذى بايعت [ فيه ] () / ۰ لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير 
هؤلاء الخمس (۲۶ , هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات ‏ رضی الله عنهن. 
وقوله حين قالت أم عطية:[ إلا آل فلان فإنهن 20 كانوا أسعدونى فى الجاهلية» فلابد 

أن أسعدهمءفقال ] 22 : « إلا آل فلان » : كذا جاء فى الامهات » وفيه إشكال» وهو _ 
وله امم () مبتور » نقص منه [ ولیس فيه فقال النبى عليه السلام ‏ : ١لا‏ إسعاد 
فى الإسلام ۰۷ ذكر هذه الزيادة النسائى ) فى حديث بمعناه ] 2١١(‏ » وليس فيه: «فقال 
النبى مله إلا آل فلان » » ولم يذكر فيه آم عطية فيكون (۱۱) على هذا معنى قوله : «إلا آل 
فلان» مع إثبات تلك الزيادة على وجه تكرار كلامها والتقرير له والتوبيخ لا على الإباحة » 
ثم أجابها بأنه « لا إسعاد فى الاسلام» ۰ وقد يكون على ظاهر اللفظ بالإباحة أن يكون 
قبل تحريم النياحة » وأن يكون حديث ام عطية هذا غير الحديث الآخر ۰ ثم منع النبى تله 
الإسعاد فى الحديث الآخر ٠‏ ۰ وقد ذهب القاضى أبو عبد الله من هذا الحديث ۰ وظاهره 
أن النهى عن النياحة ليس بنهى عزم وفرض » انا هو نهى حض وندب » واستدل بقصة 
نساء جعفر وسكوت النبى له عنهن آخر) » وبأحاديث كثيرة جاءت فى ذلك » ولم (۱۳) 
يجعل فيها نسخا » والناس على التشديد فى ذلك والله أعلم » قال : وإنما يحرم من ذلك 


(۳) أى فى ترك النياحة . (4) ساقطة من س 
(0) فى س : الخمسة . (5) فى الصحيحة المطبوعة : فإنهم . (۷) سقط من س . 


(۸) ريد بعدها فى الأصل : « أما الحديث » وبها يضطرب العنی ویخفی المراد . 

(4) فى الجنائز » ب النياحة على الیت » عن أنس بلفظ : أخذ على النساء حين بايعهن : ألا تنحن » فقلن : 
يا رسول الله » إن نساء أسعدتنا فى الجاهلية أفنسعدهن ؟ فقال رسول الله ته :9 لا إسعاد فى الإسلام » 
الصغرى ٠٤١/٤‏ ۰ وفى الکبری 1 . 

با مدای مس 1396 »رون سان فى سره ا ی و وک 
(۱۰) سقط من س . (۸) فى س : فیکونوا . 
() يعنى حديث النسائى . (۱۳) ريد قبلها فى س : إن 


کتاب الجنائز / باب التشدید فى النياحة ۳۸۱ 


42 5ع و رس و ¢ و م و 5 7 ت د و مع ¢ م و و مه ۱ 
فلآن » فإنهم کانوا أسعدونى فى الجاهلية » فلا بد لى من أن أسعدهم . فقال رسول الله 
اس بر ۱۳ ری ت صوص م ص 2 2 2 
عله : « الا آل فلان ». 


۳ 


ما كان معه شیء من آفعال احاهلية من شق الحيوب > وخمش الخدود » ودعواها التی 
كانت تضیفه من فعل ‏ الصائب إلى الدهر . 


)١(‏ فى س : فعال. 


۲ تب یس کات اللنائز باب هى الا عن :اتباع الحنائز 


ا اتباع الجنائز 
۳ 00 عا ور ابوت ا ع ھک 


و وی 0 


سيرين . قال : قالت أم عطية م 
هد ملعمو 


۱-۰۵ ...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیب حدتنا ای اسان .ح وحدئنا إسحق بن 


5-9 


إبراهيم » أخبرنا عيسى نس كلامم عن هام »عن حفصت عن أم عطية . قالت: 
نينا عن ابا الجتائز ولم یرم علا . 


وقولها : « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » : أى لم يوجب ولم يفرض أو 
لم يشدد . اختلف العلماء فى إباحة اتباع النساء الجنائز » فجمهورهم على منعه لظاهر 
التهى فى الحديث » واختاره (۲۱ جماعة علماء الدينة ومالك یجیزه ویکرهه للشانة » وفق 
الامر المستنكر (۲) . وقال ابن حبیب من أصحابنا بالقول الأول » وحجة من آجازه أنه لم 
یعزم علیهن فى ذلك . 


(۱) فى الاصل : وأجازه » وهو خطأ » والمثبت من س 
وقد قال ابن عبد البر فى تمهيده : مکن أن يكون هذا قبل الاباحة » وتوقی ذلك للنساء امتجالات 
أحب إلى» فأما الشواب فلا أومن الفتنة عليهن وكلهن حيث ترضى ۰ ثم قال : وما أظن سقوط فرض 
الجمعة عنهن إلا دليلاً على إمساكهن عن الخروج . فيما عداها ‏ والله أعلم ۰۲۳۳/۳ 
(۲) فى الأصل : المستكره . 


کتاب الجنائز / باب فى غسل اميت ۳۸۳ 
(۱۲) باب فى غسل اميت 

مس وق مه وس ر وم و ون 1 د مم قدة 

a E‏ خبرنا يزيد بن زريع» عن ون محمد 


ی عم و وا و وس و م ت 


ان سيرين» عن أم عطية ات : دحل عَلَينَا التبى ۶ وتحن تفسل ابه تال : 
«اضلتها تاه أو حا أن کر من ذلك إن رين ذلك بماء وسدر واجعلن فى 
ل سس يري 

وقوله فى ابنته : « اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك » . قال 
الإمام : اختلف فى غسل الميت » هل هو واجب ام سنة ؟ وسبب الخلاف : قوله - عليه 
السلام ‏ : « إن رأيتن [ ذلك ](۱) » هل معناه : إن رأيتن الغسل » أو إن رأيتن الزيادة فى 
العدد ؟ وهذا أو أشباهه ما اختلف فيه أهل الأصول . وذلك أنهم مختلفون فى التقييد(؟) 
والاستثناء والشروط إذا (۳) تعقّبت تعقبت الجمل . هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو 
إلى أقربها ؟ وأما اعتبار الوتر فى الغسل فإنه فى الثلاث معتبر . وفيما زاد عليه معتبر عندنا 
وعند الشافعى » وغير معتبر عند أبى حنيفة بعد الثلاث . 

ال القاضى : ليس عند مالك رحمه الله وبعض أصحابه فى غسل الیت حل لازم 
جع ال ل 
ثلاث استحب الوقن > ولیس لذلك عنده حد وإلى هذا یرجع قول الشافعی وغيره ۲٩(‏ من 
العلماء » وكذا إذا احتاج الغاسل إلى ذلك أو خرج من الميث شىء بعد غسله ل 
الغسل» وحجتهم الحديث بقوله : « إن رأيتن 1 ذلك ] ۲0 » » وصرف الأمر إلى اجتهاد 
الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإتقاء » وقد جاء )١(‏ فى بعض روايات هذا 
الحديث : « أو سبعا » » وإلى هذا نحا أحمد وإسحق آلا يزاد على سبع وان خرج منه 
شىء يعد السبع غسل ا موضع وحده .وقاله الثورى والزنی وجماعة من المالكية . قالوا: 
وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل (۸) » ومنهم من قال : یوضاً إذا خرج منه شىء 


ا (1) فى س : التغيير » والمثبت من الاصل ۰ ع . 

(۳) فى الطبوعة من المعلم : | 

e 

(0) قال الشافعی - رحمه الله - : وأقل عُسْلِ اميت فيما احب ثلاثا » فان لم يبلغ الإنقاء فخي 


الحاوى؟/ ۱۰ 
(5) ساقطة من س . (۷) فى س : قال . 
e‏ عمر : وتحصيل مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوؤه للصلا للصلاة ولم يعد 


. الاستذکار ۸/ ۲ » وفی مذهب الشافعی فى هذا یراجع الحاوى ۱۲/۳ . 


A٤‏ کتاب الجنائز / باب فى غسل الیت 


بعد الثالثة (۲۱ » وذهب بعضهم إلى أنه لاح فيه أولة ولا آخراً وأنه یجزی فيه ما یجزی 
الغسل من الحنابة » ونحوه قول عطاء : الواحدة السابغة "© فى ذلك يجزئ . 

وقوله : « بماء وسدر » يحتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد والماء الضاف › 
وقد تأوله بعض شیوخنا على قول مالك : يغسل باء وسدر ۰ ومالك وغيره ‏ من قال 
بذلك -. إنما ات لفظ ا > ولم يذهبوا إلى ما ذهب إليه هذا > وهو قول كافة 
العلماء: أن يغسل الميت بماء وسدر . ولا يجيزوا غسله بغير الاء الطلق » وحجتهم 
تخصيص النبى عله الاء وهو قول كافة العلماء » أن یل الميت بماء وسدر » “وليس معنى 
قولهم : باء وسدر » أن تلقى ورقات السدر فى الاء عند كافتهم » بل أنكروه ونسبوا فعله 
إلى العامة . وقد ذکر الداودی نحوا منه » قال : يسحق (6۳ [ السدر ] (8) ویلقی فى الاء » 
ولکنه عند جمهورهم على أن یغسل آولا بالاء القراح ين الطهارة ۰ ثم بالثانية 
بالماء والسدر للتنظیف » ثم بالثالثة بالاء والکافور للتطییب » والتجفیف › وهذا حقيقة 
مذهب مالك - وحکاه ابن حبيب » وقال : بل نہد 6۳9 بالاء والسدر ليقع التتظیف ولا ۱ 
ثم بالاء القراح انیا » وقال آبو قلابة (۸) مثله » لکنه قال : ویحسب هذا ) غسلة واحدق 
وهذا (۱۰) جار على قیاسات الطهارة » وذهب آحمد (۲۱۱ إلى أن الغسلات كلها تکون 
بالسدر على ظاهر الحديث » وفی حدیث آخر : « كلهن بالاء والسدر » ۱۳ . 


(۱) ولا يعاد غسله لان حکمه حکم الجنب ذا اغتسل وأحدث بعد الغسل استنجی بالاحجار أو بالاء » ثم 
توضان مكدلك اليت . قال : وقال ابن القاسم : إن وضئ فحسن واغا هو الغسل . التمهید ۰۳۷/۱ 
(۲) قیدها الابی فى إكماله : السابقة . 
وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج > عن عطاء » قال : یل الميت ثلائا أو حمسا أو سبعا بماء 
وسدر والواحدة السابغة تجزئ . المصنف ۳: ۰۳۹۷ 
(۳) فى س : إسحق . (4) غير مثبتة فى س . 
(0) قريحة الشىء : طبيعته التى جبل عليها > وقريحة الشباب : أوله » والقريحة والقرح أول ما يخرج من البثر 
حين تحفر » وقيل : السحاب أول ما ينشا . انظر : اللسان . 
(7) فى س : فتتم . (۷) فى س : يبدأ . 
(۸) ذكره ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عون عن أيوب السختيانى قال : كان أبو قلابة إذا غسل الت آمر 
بالسدر فصفّی فى ثوب فغسل صفوه ورمى بثقله . ۲8۳/۳ . 
وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن نائل بن مالك » الإمام » شيخ الإسلام » حدّث عن 
ثابت بن الضحال فى الكتب كُلّها » وعن انس كذلك ۰ وعن عبد الله بن عباس ۰ وسمرة بن جندب » 
وأبى هريرة» والنعمان بن بشير وغيرهم من الصحابة الأجلة . مات بعريش مصر سنة ٠١5‏ ه . سير 
VE‏ . 
)٩(‏ فى س : كله . (۱۰) فى س : وهو . 
(۱۱) قال آبو بكر الأثرم : قلت لاحمد بن حنبل : تذمب إلى السدر فى الفسلات كلها ؟ قال : نعم » السدر 
فیها كلها . التمهید ۳۷۰/۱ . 
(۱۲) أخرجه ابن آبی شيبة فى الصتف عن إبراهيم ۰۲6۲/۳۰ 


كتاب الجنائز / باب فى غسل اميت ۳۸۵ 


وقد يكون معنى قولهم : « غسلة بالماء والسدر » ليس بأن يلقى فيه السدر كما قالوا » 
ولكنه يخضخض السدر بالاء حتى يخرج رغوته بالغسل 2١(‏ » ثم نغسل به الميت ويصب 
الاء من فوق ذلك للتطهیر 3 ولعل هذا مراد الداودى كسائر غسل ما يزال من النجاسات/ 
والأقذار اللّزجة بالغاسول » فلا یکون غسلا بضاق ‏ وغير السدر یقوم مقامه عند عدمه من 
سائر الغاسولات عند كافة العلماء ) » وروی عن عائشة فى غسل رأس الیت باخطمی (۳) 
نهی » وغسل الیت عندنا ليس لنجاسة © الا أن تکون به ظاهرة فتزال » وإنما هو 
عبادة(*۰۲ وقیل : نظافة » ولو كان لنجاسة لا زاده الغسل الا نجاسة إذ الذات النجسة لا 
یطهرها الاء » على القول بنجاسة الادمی إذا مات ۰ فکیف والصحیح طهارة المؤمن حي 
وميئًا ؟ وقد قال عليه السلام - : ١‏ المؤمن لا ینجس » (0) وسنذکر هذا بعد . 

وقوله : « واجعلن فى الآخرة کافور] » : لشدة تبریده وتجفیف جسد الیت ۰ وحیاطته 
عن سرعة التغیر والفساد » ولتطیب رائحته للمصلین عليه » ومن یحضره من الملائكة » 
وعلی استعمال هذا جماعة العلماء إلا آبا حنيفة وأصحابه . وروی عن النخعی اما ذلك فى 


. فى الاصل : للغسل‎ )١( 

(۲) قال الحسن فى الیت : اغسله بسدر » فان لم یوجد سدر فخطمی ۰ فان لم يكن خطمی فبأشنان » وقال 
سعيد بن جبير : إذا لم يكن سدر فخطمی . مصنف ابن أبى شيبة ۳48/۳ .وکذا روی آیضا عبد الرزاق 
فى مصنفه عن أبى قلابة قال : « إذا طال ضنی الميت عسل بالاشنان إن شاژوا » ۳۹۹/۳ والضنی : الرض 
والهزال وسوء الحال. 

(۲) أخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه عن الاسود قال : قلت لعائشة : يغسل رأس الیت بخطمی ؟ فقالت : لا 
تعتتتوا میتکم . ۳٤٤/۳‏ . 

والخطمى : هو ضرب من النبات . يغسل به . وفى الصحاح : يغسل به الرأس . قال الأزهرى : هو 
بفتح الخاء » ومن قال بالکسر فقد لحن . لسان العرب . ۱ 

(6) فى س : بنجاسة . قال ابن عبد البر فى الاستذکار : والقول عندی فى غسل الیت أنه تطهیر عبادة لا 
لازالة نجاسة ۱۹۲/۸ . 

(0) قال أبو عمر : تطهیر الیت تطهیر عبادة لا لازالة نجاسة » وإنما هو كالجنب » وغسله کفسل انب سواء . 
التمهید ۰۳۷۶/۱ 

وقد روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال : السلم لا ینجس حیا ولا میت . 

وقال سعد : لو كان نجسًا ما مسته » وقال : وحنط ابن عمر ‏ رضی الله عنهما - ابنًا لسعید بن زید 
وحمله » وصلی ولم یتوضاً . صحیح البخاری ٩۳/۲‏ . 

وقال ابن حجر : والشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدی . الفتح ۲ / 6١‏ . 

0) سبق فى ك الحيض » ب الدلیل على أن السلم لا ینجس ۰ من حديث أبى هريرة بلفظ : « سبحان الله » 
إن المؤمن لا ینجس . 

003 وکذا آخرجه البخاری » ك الغسل » ب الجنب لا يخرج ویمشی فى الاسواق ۰۷۹/۱ ك الجنائز » 
ب غسل الميت ووضوثه بالسدر ٩۳/۲‏ » النسائی » ك الغسل ۰ ب مماسة انب ومجالسته ۰۱۱۹/۱ 
ابن ماجه » ك الطهارة » ب مصافحة الجنب ۱۷۸/۱ ۰ أحمد فى المسند ۲۳۵/۲ ۰ ۰۳۸۲ 1۷۱ ۰ وجاء 
بلفظ : «إن المسلم لا ينجس > . 


Î / 1o 


۳۸۹ کتاب الجنائز / باب فى غسل الیت 


الآخرة کافور" أو شا من كافور ٠‏ فوا فرعتن فاذتنی  »‏ فما فرغا آذه قالقی لین 
حقوه . ال : « أشعرتها لاه ». 


وك و وم دا “لان و و 27 ع و 
اا 9 ..) وحدئنا یحی بن یخی ۰ خرن يزيد بن زرم عن ايوب » عن محمد 
۳ > ومو مس و ی 


ابن سيرين » عن حفصة بت سیرین » عن اَم عَطية » فلت : متسَطنَاهًا تل ثلاثة قرون. 


الحنوط () لا فى الغسل ویکن أن يتأول من قال هذا فى الآخرة » أى بعد امها . 
والظاهر خلافه » والله أعلم : 

وفائدة تخصيص الكافور لتبريده وإمساكه . ومنعه سرعة التغيير » ولقوة رائحته 
وسطوعها . وغلبتها على غيرها » وإذا عدم قام غيره من ن الطيب مقامه . 

وقوله : « فألقى إلينا حقوه » فقال : آشعرنها إياه » » قال الإمام : الحقو : الإزار 
هاهنا » والاصل فى افو .معقد: الاواز > وجمعه أحق وأحقاء وحقى ۰ ثم يقال للإزار : 


و 


حقَو ؛ لانه شد علی لمر 4 كقول:العرت “عدت يشو فان ...أ امجرت دنه 
وام تسش داعم اوه 6 ایا نی للق ها 
شمارا لان یی بش ا ومنه الحديث : « آنتم الشعار دون الدثار » (۲۳ أى آنتم 
الخاصة والبطانة . 
قال القاضی : هذیل تقول : حقوء بکسر الحاء » وغیرهم یقوله بالفتح (۳) . ومعنی 
قول من فسره بالازار أى الئزر ۰ واختلف فى صفة إشعارها إياه » فقيل : یجعل لها مثزراء 
وهو قول ابن وهب ٠‏ وقيل : لا تؤزر ولکن تلف فيه ۰ هو قول ابن القاسم وجماعة» من 
العلماء . قال ابن سيرين : ثرا تشعر ولا تؤزر » قال ابن جریج : «آشعرنها» الففنها 
[فیه] 259 ۰ وقال النخعی : الحقو فوق الذرع » وقال ابن علية : احقو النطاق » سيئيّة (0) 
طويلة یجمع به فخذاها تحصيئًا لها ۴ لل على مرها روف CURE‏ 
لتنالها بركة ثوبه » وفیه جواز تكفين النساء فى ثياب الرجال . 
قال القاضی : وقولها : « فمشطناها (*) ثلائة قرون » : فيه مشط رأس الیت » 


(۱) الحنوط : طیب يخلط للمیت خاصة . 

(۲) معنى حديث سيأتى إن شاء الله فى الزكاة » باب إعطاء المؤلغة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوی اعانه . 
وقد ای ابن غاجة في المقدمة 3 ب فضل الانصار ۰۸/۱ » ولفظه : «الأنصار شعار » والناس دثار» . 

(۳) وجمعه حتی وأحقاء 2 وأحق . حكاه ابن عبد البر فى الاستذکار ۱۹۵/۸ . 

من اشازق ۰ 

(6) السبنية : ضرب من الثياب تتخذ من شاقة الکتان » أغلظ ما یکون » وقيل : منسوبة إلى موضع بناحية 
الغرب يقال له : سين . لسان العرب » وانظر : التمهيد ۰۳۷۹/۱ 

(0) الذى فى المطبوعة : مشطناها . 


YAY 


کتاب الجنائز / ا 


وم 8 لسو را کے 11 


ا ا اذ حكني بن وب حلا ابن 


شک ووو ى وه 


ن ليوب عن محمد عنام عَطِيةَ » قالّت : توت إِحْدَى بتات النبى 


۱ رہ و 


۳ وفى حدیث ابن عليّة فَالَتْ : نا زسول الله لله وتحن تسل اه . وفی حدیث 
مالك قالت : حل علينا رسول اله عله حون بويت اب بل حدیث يزيد بن زيم 
عن یوب عن مُحَمَّد ‏ عن ام عطية. 


۳۹"( «) حلا قا ميحد عن وب عن حص َأ 
عطية ء بتحوه . غیر آنه قال : « لگ آو حَضا آو سا أو تر من ذل ون رأ ذلك ». 


004 مه ل مع ل کے اوت ل رر ے مرت مر و 


قات حقصة عن معط : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. 


و ۇر چم مر 


0. ..) وحلالنا بجی ا عل ورا ارت قال : وقالت 
0" عطي الت : اغسلتها وثرا كلا أو حَسْمًا أو عا . قال : وقالت أم 
عطية : مشطناها د ما ون 


°( بس قر کرش ا یهاش الى ا قن 
عمرو : حا محمد ن حازم أب معاوبة خد اصمٌ لوگ ٠‏ عن حفصة بنت 


ل هه مر مر سوس و و م و لم دم 
و مه 0 


سيرين + عن عن أم عطي . قالت : لما مات وب بت سول الله تله قال نا رسول الله 
لله «غسلنها و ثرا لا أ حَسْساء وََجْعَنَ فى الحتامسة كَافور)» أ شتا من كَاقُور» 


موف بع و “o‏ 


فاذا غسلتنها 3 ای » . قالت : الما فاعطانا حقوه وقال ٠:‏ أشعرتها ی 


وظفرهء وبهذا قال الشافعى » وأحمد > وإسحق ۰ وابن حبيب ۰ على ما جاء فى 
الحديث: «ومشطناها ثلاثة قرون » قرنيها » وناصيتها » () » وفى غير مسلم : «مقد 
رأسهاء وقرنيها وألقيناها خلفها » !") , وقال الأوزاعى : لا يجب المشط 3 ولم es‏ 


القاسم الق زهان + لق . وذهب الكوفيون والأوزاعى إلى تفريقه وإرساله من 
الجانيين» بين ندییها ودون تسريح 4 ومن حجتهم أنه ليس فى الحديث معرفة النبى عه 


. جمع القاضى هنا بين طريقين » طريق يحبى بن أيوب وطريق عمرو الناقد‎ )١( 
أخرجه أبو داود » ك الجنائز » ب كيف غسل الميت عن أم عطية بلفظ : « وضفرنا رأسها ثلائة قرون » ثم‎ )۲( 
. » ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها‎ 


۸ سس _کتاب الجنائز / باب فى غسل الیت 
.(-:١‏ .) وحلائنا عرو التاق » حلا يزيد بن هرون رن هام بن سان 


و و مو مه 


عن حفصة بئت سيرين » عن عن آم عطي . قالت :نا رسول الله تله وحن تسل إِحْدَى 


بتاته » فقال ٠:‏ اغسلتهًا ورا خَسَما أو أكْرَ من ذلك » بو حَديث أيوب وعاصم. 
ول فى الحدیث : قالت : فضفرنا شعرها تلا آللاث ۰ قرنیها وناصيتها . 

۲( .)وحن ی بن یأر س عن لد ص لت 
سیرین ‏ عن أ عط ؛ أن سول الله تله حبت آمرها آن تفسل بقل لها : «ابدآن 


بر جي ی 


بمیامنها ومواضع الوضوء منْها 4 


وقوله فى الحديث : « [لما ماتت زینب ] 2١(‏ » » هو آکبر الروی » وذکر بعض أهل 
السير أنها أم کلثوم (۲) : 

وقوله : » ابدأن کيامینها ومواضع الوضوء € ۰ قال الإمام : و [ آما ] (۳) وضوء ال ميت 
a‏ 3 وأبو حنيفة لا يراه مستحبًا 8 

قال القاضى : واختلف متى یوضاً عندنا ؟ هل فى الرة الأولى (°) ؟ أو فى الثانیة؟ أو 
فیهما ؟ أو فى الثالثة ؟ 

وخر بالبداية بلميامين على أصل الشريعة من البداية بها فى الطهارة والعبادات تيمنا 
بلفظ اليمن »وتفاژلاً ليكون من أصحاب اليمين استدل بعضهم بهذا الحديث أن النساءً أحواٌ 
بغسل المرأة من الزوج وهو مذهب الحسن 3 وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن 3 والجمهور من 
الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه » وأنه أحق 2 وذهب الشعبى والثورى وأصحاب الرأى 
إلى أنه لا يغسلها جملة »وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها » وجمهورهم على أنه أحق به 
من الأولياء 5 وقال سحئون : الأولياء أحق 3 ولم پذکر فى هذا الحديث أمره بالغسل لمن 
غسلها 3 وهو موضع تعليم » وقد جاء فى الأمر بذلك حديث من طريق أبى هريرة » 
وحمله الفقهاء على الاستحباب لا على الوجوب . واختلف الصحابة فى الأخذ به »ومعنى 


(۱) سقط من س . 

(۲) قال ابن حجر : والشهور آنها زینب زوج أبى العاص بن الربیع والدة آمامة التی تقدم ذکرها فى الصلاة » 
وهی اکبر بنات النبی له » وکانت وفاتها فیما حکاه الطبری فى الذیل » فى آول سنة ثمان » وقد وردت 
مسماة فى هذا السند - مسلم - من طریق عاصم الاحول عن حفصة عن آم عطية » قالت: لا ماتت 
زینب بنت رسول الله يله قال : رسول الله له : « أغسلنها » فذکر الحديث الفتح ۱۵۳/۳ . 

(۲) من ع . (4) ساقطة من س . 

(۵) فقد آخرج ابن عبد البر پاسناده إلى ابراهیم قال فى غسل الیت : الاولی بماء قراح یوضیه وضوء الصلاة » 
والثانية بماء وسدر » والثالثة بماء قراح » ویتبع مساجده بالطیب . التمهید ۰۳۷6/۱ 


کتاب الجنائز / باب فى غسل الیت ۳۸۹ 


۳( ..) حدثنا یحی بن يوب وی یبن أبى شب ونر لا کم عن 


5 ۶ ور o‏ 11 ام 


ابن علية. ال بو بكر : حا | إسماعيل بن علي » عن خَالد » عن حَْصة ‏ عن ام عطي ؛ 
أن رسول الله ل قال هن فى عسل ابن ١‏ ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منْها » . 


الغسل » والحكمة فيه لمن قال به . ما ليكون على يقين من طهارة جسده مخافة ما يصيبه 

من رش غسل الميت ويتطاير عليه من ذلك ». أو لأنه إذا عزم على الاغتسال كان أبلغ فى 
غسله » وأحرى ألا يتحفظ مما يصيبه فيجيد إنقاءه وتنظيفه . واختلف قول مالك فى ذلك » 
فروی الدنیون عنه سقوط الخسل ۰ وان اغتسل فحسن 9 > ونحوه قول الشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد > وروی غيرهم عنه الغسل. قال الخطابى : لا أعلم أحداً قال بوجوب 
ذلك(۳). وقال إسحق : أما الوضوء فلابد منه » ونحوه قول أحمد بن حنبل » ومذهب 
كافة العلماء أنه لا يجب عليه وضوء منه . 


of E 


۳ب 


۳۹۰ 


کتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 


(۱۳) باب فى كفن الميت 
Vf‏ ۰ وحدثنا یی بن یی التمیمی وب بن أبى یه ومحمد بن 
عبد اله ُن مر وآبو كريب واللَفْظ لیخی قال بَحَى : حبرا وال رون : 
ا اوه - عن لامش » عَنْ شقيق » عَنْ باب بن الأرتة» قال هاجر جرا مع 
سول اله عله فى سبيل اله ی وج اله .وجب را على اله فم من مَضى لم 
ال من اجره شا مهم مُصْعَب بن مه لبود » فلم بوجد له شىء يفن 


یه لا مرک وضتتاها على راسه خرجت رجلاه » وإذا وضفاها على رجليه 


ر 
راص ا وو 


حرج رأسه . فال رسول اله عله : ٠‏ ضعوها مما يَلى رآسه » وَاجْعَلُوا على رِجْليْه 


ت ی رف رہ روو مر رم سس ار م 


الإذخر » . وما من ينعت له ثمرته » فهو بهدبها. 


و ت ۳/۳۹۳ 


وام سمس 


وقوله : « فوجب أجرنا على الله » » قال الإمام : معناه وجوب شرع لا عقل » كما 
تقول المعتزلة » وهذا [ نحو ] (۱) ما قلنا فى معنى قوله ‏ عليه السلام ‏ :9 حق العباد على 
الله » (۲) , 

وقول خباب : « وم من أَيْنَعَتَ له ثمرته فهو یهدبها » : يقال : ينع الثمر وأينع 
إذا أدرك » فهو يانع ومونع > قال ابن الانباری : اليانع : المدرك البالغ > قال الفراء : 
اينع أكثر من ينع + وقول الله تعالي: « وينعه» (۲۳ الينع : لنضج ۰ قال آیو بکر : الينع 
جمع اليانع »و « يهدبهًا :ای یجتیها ويقطفها » يقال منه : هدبها يهدبها ويهدبها هدب 

قال القاضى : الهدب : ضرب من الحلب (۲4 » والثمرة و ال ل 
قد ذكرناه . 

وقوله : « [ فمنا من لم یاکل من أجره شیا ] 20 » يعنى لم يكتسب من / الدنيا 
شينًا »ولا اقتناه فانتقل عن حال الفقر والحاجة »وبقى أجره موف لذلك »كما قال فى كتاب 
البخاری فى هذا احدیث :۱ لقد خشيت أن تكون عجلّت لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا 631 


فتلك السعة التى وسعت على بعضهم نقص من أجره على الصبر على الفقر ۰ فجعل [ما 


: ساقطة من العلم‎ )١( 
: سبق فى كتاب الإيمان » ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا‎ )۲( 
۰۲۲۲/۲ وهدب الناقة : حلبها . مشارق‎ )6( . ۹٩ : الأنعام‎ (™ 


(0) فى الطبوعة : فمنا من مضی لم يأكل من أجره شينًا . 
(5) ك الجنائز ۰ ب الكفن من جمیع الال » ب إذا لم یوجد الا ثوب واحد ٩۷/۲‏ ۰ من حدیث 


عبد الرحمن بن عوف . 


کتاب اناز / باب في كفن البت سس ۳۰ 
و لامك این 
0 .) وحدائنا علمان بن أبى شیف حدنا جرب .ح وَحَدئًا إسحق بن نهیم 


و عم ۳۹۶ - ور و و 


حبرا عیسی بن يونس .ح وحلکنامنجاب بن الحَارث التمیمی » خر على بن مسهر. 
ح وَحَدئنًا احق بن راهيم وان أبى عم جميعا عن ابن ی عن الأعمش بهذا 


ورو 


الإسناد 3 نحوه . 


و سو م الى 


٥‏ (۹6۱) حدثنا یحیی بن یضی وأبو بکر بن أبى شيبة وأبو کریب - والأّفظ 


لت ساس وس وى رس 


لیحی س قال یحیی : آخبرتا . وقال الا خران خلت بو مَاويَة ‏ عن حشام بن و 
عن أبيه » عن عائشت » قالت : کمن رسول الله لله فى تلان لواب بيض سحولية من 


ور و مده 


با 


e‏ کم رقف مک ر ل 


شتريت له لیکفن فیها . ركت الحلة . وکفّن فى نة ألواب بيض سحولية . فأخذها 
َك ىب ل حتی اکن فيها سی . ثم قال : و وضيها اله 


gS‏ ل 52 رص له مه رد جر دار 


عز وجل لتبيه لکفته فيها » قباعها وتصدق بتمَنها . 


6 و و سه 5 ری 


أصاب من الدنيا وأكل من غضارتها » كأنه اکل لا كان يناله من أجر على الفقر ] )١(‏ » 
والحاجة لو لم يصبها ۰ ومن لم يصب من الدنيا ولم يأكل من فتحها شيئا » بقى آجره 
موفرا ٠‏ لم يأكل عوضًا عنه »وفیه فضل الصبر على الفقر » وقد يستدل بهذا الحديث [من 
يفضله على الغنى » واحتج بعضهم من هذا الحديث أن الكفن من رأس الال » لقوله م 
يوجد له إلا تمرة » » وهو قول عامة العلماء والسلف وأئمة الفتوى » إلا ما حكى عن 
طاوس أنه من الثلث > إن كان الال قليلا (5) 2 ولبعض السلف أنه من الثلث على 
الإطلاق) ۰ ولم يتابعا على هاتين المقالتين . وفيه أن الكفن إذا ضاق عن الميت » ولم 
يتن شميعة فق ررانی ات رل مو ا ب ل قن ماح اله الت + 
وإكراما للوجه والرأس ۰ وان ضاق عن العورة والوجه غطيت العورة » وما أمكن من 
أعلاه» لوجوب سترها فى الحياة . 

وقوله : « كم رسول الله ته فى ثلاثة أثواب » : تكفين الميت عند العلماء واجبٌ 
من غير خلاف »من رأس ماله .على ما تقدم فان لم يكن له مال فعلی بيت الال أو جماعة 


)١(‏ سقط من س 

(۲) وجاء عنه - آیضا - أنه من جميع الال . راجع : الصنف لعبد الرزاق 1۳/۳ . ۱ 

(۳) قال آبو عمر فيه : ولیس بشىء ؛ لأن مصعب بن عمير لم يترك الا مرة قصيرة » کفنه فيها رسول الله 
يله . ولم يلتفت إلى غریم ولا وارث . الاستذکار ۰۲۱۶/۸ 


۳۹۲ کتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 


م و و عه با م 


55س (. .) وحدئنی على بن حجر السُدی » خب بر على بن نھر » نا هام 


وي هل و سس م 


ابن عروق عن أبيه » عن عائشة . قات : آذرج سول اله عله فى همه کات لعبّد 


المسلمين (۲۱. واختلف أصحابنا » هل يلزم ذلك من كان تلزمه نفقته فى حياته آم لا ؟ 

وقوله : « فى ثلاثة أثواب » : الستحب فى الكفن الوتر » وثلاثة أثواب لا ينقص 
منهن مع الاختيار المستحب فى الكفن عند مالك وكافة الفقهاء » وكلهم مجمعون أنه نه ليس 
مكار ا ی و 
بالقميص والعمامة ( ۲ » وقال سويد بن غفلة (۳) يكفن فى ثوبين » [ وقال مالك ] (4) : 
لا يبعد لمن لم يجد غيرهما > وهو معنى قول الأوزاعى وأبى حنيفة » وقال ثوبان : هما 
أدنى ما یکمن فيه الرجل ۰ وهما أفضل عند أصحابنا »> وعلى مساق مذهبنا من ثوب » 
وأجاز الشافعى الثوب الواحد » وجمهورهم على أن السنة للمرأة خمسة أثواب » وأدناها 
ثلائة (°) » وقد اختلف فيها قول الشافعى ٠‏ فقال هذا مرة » وقال مرة : يجزئ ثوب 
واحد. 

وقوله : « بيض » : [ بيض ] (*) الأكفان أفضل من غيرها وأولى » وكره مالك 
والأوزاعى الثياب المصبغة فى الكفن إلا الحَصْبّ > وكذلك عند مالك ما صبغ بالطيب 
كالورس ۰ والزعفران 27 ۰ واختلف قوله فى المعصفر ۰ فأجازه مره لكونه من الطيب » 
لاسيما مع طراءته »أو لغلبة لباس العرب لها » ومنعه مرةً لكونه غير محسوب من الطيب» 
ولأنها من ملابس الجمال ٠‏ والزينة » وليس موضعه . 


(۱) قال ابن عبد البر - فى قول عيسى بن دينار : أن الكفن من رأس الال - : یجبر الغرماء والورثة على ثلاثة 
أثواب من رأس مال الميت تكون وسطا . قول عيسى فى هذا الباب كله حسن . السابق ۰۲۱۹/۸ 

(۲) فقد أخرج عبد الرزاق فى الصنف أن ابن عمر كان يعم اليّت . الصتف ۰4۲۵/۳ وله : أن ابن عمر 
كفن ابنه واقد فى خمسة أثواب » قميص وثلاثة لفائف وعمامة . 

قال ابر هد ابر : زعم أصحاب ابن علي أن العمامة عندهم فى كفن اميت معروفة بالدينة » وكذلك 
الخمارٌ للمرأة . الاستذکار ۰۲۱۱/۸ 

(۳) ابن عوسجة بن عامر » الامام القدوة » آبو أمية الجعفى ۰ الکوفی » قيل : له صجیة » قال الله : ولم 
يصح » ٠‏ بل أسلم فى حياة البى لل وسمع كاب إليهم » وشهد اليرموك » وحلاث عن أبى بکر ‏ وعمرء 
وعثمان »وعلی » وأبى بن كعب » وبلال » وأبى ذر » وابن مسعود »> وطائفة » وعنه الشعبى » 
والتخعی؛ وسلمة بن كهيل » وجماعة . قيل : إنه من أقران رسول الله ته فى السن . سير 4 / 1۹ . 

. سقط من س . (0) راجع الاستذکار ۸/ ۱۰ (7) ساقطة من الاصل‎ )٤( 

(۷) وذلك لا اخرجه فى الموطأ عن يحبى بن سعيد فيما بلغه عن أبى بكر قال : « خذوا هذا الثوب لثوب 
عليه - قد أصابه مشق أو زعفران - فاغسلوه ه ثم كفنونى فيه مع ثوبين آخرين » ۰ وقد أخرجه البخاری 
بنحوه فى الجنائز » ب موت يوم الإثنين ۱۷۱/۲ . 


ر و ت 2 رفن فى وه 


ان رح مه لسن 52 ّل کک 


ن فيهًا ! فتصدق بها . 


2-9 2 


9 ..) وحدتناه أبو بعر بن أب بی شيبة 


رام هر بود ا ام فا و 


2 حلنا حفص بن غياث وابن عي وین إذريس 


وقوله : « سحولية » ۰ قال الإمام : قال ابن الأعرابى : معناه : بيض نقية . من 
القطن خاصة » قال الامام : وكذلك [ جاء ] (۱) فى الحديث:[ «سحولية من كرسفة »» 
وقال القتبى : سحولية جمع سحل ۰ وهو ثوب أبيض > ولم يفرق بين الکرسفت ء 
وغيره» وقال ] ) : سحولية منسوبة إلى سحول ‏ قرية باليمين 9© . 

قال القاضى : قد جاء فى كتاب مسلم فى الحديث الآخر : «ثلائة أثواب سحولية 
يمانية» : كذا عند العذری هنا » وابن ما هان » وعند السمرقندى والشنتجالى : «فى ثلاثة 
أثواب سحول » ۰ هكذا مهمل اللفظ » ۰ فيحتمل أن يكون بضم السين ۰ ويكون بدلا من 
أثواب إذا قلنا : إنها ثياب قطن بيض تسمى بذلك ۰ وسحول على هذا جمع سحل » 
ويجمع ‏ آیضا - سحل بالضم ۰ ویکون - أيضا ‏ وصمًا إذا قلنا : إن معناها بيض » 
لكن قد اعترض على تفسيرها « بيض » ؛ لقوله قبل : «بيض »© ۰ فلا وجه لتكرار وصفها 
بالبياض ۰ كما أنه يعترض على تفسيرها بأنها ثياب قطن معلومة من كرسف . وهو 
القطن» ولكن ١‏ الاعتراض على هذين الفصلين قد يجاب عنه بأنه لا ینکر تکرار المعنى 
الواحد بلفظين مختلفين فى كلام العرب للتأكيد كما قال تعالى : 8 وغرابیب سود > (69, 
وقد قال ابن وهب: السحول : قطن لیس باید (۷) »وقد کره مالك وغامة العلماء تكفين 


(۱) ساقطة من العلم . 

(۲) سقط من س 

(۳) وقال ياقوت : هی قبیلة من اليمن » وهو السحول بن سوادة بن عمرو بن سعد بن عوف ‏ وینتهی إلى 
الهیسع ين حمیز ين ا قرية من قری الیمن + یحمل منها ثیاب قطن بیض - قال طرفة بن العید: 
وبالسفح آیات کان رسومها ان وشته ريدة وسحول 

ريدة وسحول : قریتان » آراد وشته شته آهل ريدة وسحول . معجم البلدان ۱۹۵/۴ ۰ 

(4) فى س : وکان . 

(۵) فاطر : ۲۷ . وقد قال عكرمة : الغرابیب : الحبال الطوال السود » قال ابن كثير : وکذا قال آبو مالك » 
وعطاء الخراسانى وقتادة . وقال ابن جریر: والعرب إذا وصفوا الاسود بکثرة السواد قالوا : سود غربیب . 
تفسير القرآن العظیم 5 / ۵۳۰ » تفسیر الطبری ۲۲ / ۸۲ . 

(1) وقال الليث : السحیل والججمع السحل ثوب لا یرم غزله » ای لا یفتل طاقتین » يقال : سحلوه : أى لم 
یفتلوا سداه . معجم البلدان. 


1/15 


:۷۵ سس کناب الجنائز / باب فی كفن الميت 


م ام شو رم م ع تل وم ول و و 52 و و م5 وس دی 


وعبدة ووکیع .ج وحدثناه یخی بن یخی »1 عبد العزیز بن محمد » كلهم عن 
هشام » بهذا الاسناد کش سا نب 5 


ص تم رم و ۳ ۳ 


للوتی ذکرائا واناگا فى الحریر (۲۱ » قال اين ادر : ولا الحفظ خلافه . 

قال القاضى : وأجازه ابن حبيب للإناث ۰ وعن مالك أنه إن وقع ذلك » وفعل فى 
الرجال والنساء فواسع مع كراهيتها له . 

وقولها : « ليس فيها قمیص ‏ ولا عمامة  »‏ قال الإمام : استحب الشافعى ألا يكون 

فى الكفن قميص ولا عمامة » فحمل الشافعى قولها : « ليس [ فيها ] " قميص ولا 
عمامة » على أن ذلك ليس فى الكفن بموجود ويحمله مالك علي أنه ليس بمعدود » بل 
يحتمل أن تكون الثلاثة ة الأثواب زيادةٌ على القميص والعمامة » ويرجح الشافعى تأويله بقول 
الراوی وأما الحلة (۳) فإنما شبه على الناس فيها [ بأنها ] (4) اشتر تريت له یکمن فيها فترکت 
اله » ون فى سواها (۲ ۰ ويحتج أيضا من جهة القباس بأنها أبسة 60 فى حالة 
المقصود فيها التقرب » والخضوع > فشابهت لبسة الحرم 0 
عمامة » واحتج ] 21 أصحابنا بإعطائه ‏ عليه السلام - القمیص [ لعبد الله ] (۸ بن أبى 
ابن سلول » وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه) [ قد ] ۱۰۱ قيل : إنما أعطاه ذلك 
عن الق النائ كبا الا 

قال القاضى : حكى ابن القصار أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك [ ونحوه 
عن ابن القاسم کقول الشافعى + وهذا خلاف ما حکاه مقدمو أصحابنا / ابن القاسم وغيره 
عن مالك ] 2١١(‏ . وغيره من أنه يقمص » ویعمم » وهو قول أبى حنيفة (15) ٠‏ فعلى 
قوله: « لا يُقمّص » يدرج فى ثلاثة أثواب على ما روى عنه » وعلى قوله : « يقَمَّص» 
ویعمّم » يدرج فى ثلاثة أثواب فتكون خمسة » على ما قاله بعض شيوخنا » [ وقد ] (۱۳) 


(۱) قلت : الإجماع منعقد فى حق الرجال دون النساء . راجع الاستذكار ۲۱٣/۸‏ . 

(۲) من ع » وما فى الاکمال فهو : فيه . (۳) ما فى الطبوعة : آما الخلّة . 

() من ع » وما فى الطبوعة : آنها 

(۵) الذى فى الطبوعة : ثلاثة أثواب بیض سحولية.وفی العلم: فیما سواها . 

0) الذی فى الاکمال : لبسته » والثبت وهو الصحیح من ع . 

0) من العلم . )سن شالف )٩(‏ فى س : فان . 

(۱۰) ساقطة من س . (۱۱) سقط من س . 

(۱۲) وذلك لما روى أنه عله « كُّن فى ثلاثة أثواب تَجرآنيُة » الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه » . أخرجة 
أبو داود من حديث ابن عباس ۱۷۷/۲ . 

(۱۳) ساقطة من س . 


کتاب الجنائز / باب فى كفن الیت ۳۹۵ 


مر سا و مر ی برع م 


براهيم عن أبى سلمَة ؛ أنه قال : سالت عائشة وج النبئ تاھ » ققلت لها : فى كم كن 
رسول الله لله ؟ ات : فى له لواب سحولية. 


جاء عنه ‏ أيضا ‏ : لا باس بالقميص فى الكفن » ويكفن معه بثوبين فوقه » فهذا على 
قوله ثلاثةٌ أثواب . وقولها : « وأما الحلة فإنما شبه على الناس [ فيها ] )١(‏ لأنها (۲) 
اشتريت لین فها » فتركت ال وكفن فى ثلاثة ئة أثواب » » وفى الحديث بعده : «أدرج 
رسول الله تبه فى حلة يَمنيّة كانت لعبد الله ؛ بن أبى بكر ء ثم نزعت عنه » كذا عند 
العثرى من رواية الاسدی عنه : ١‏ ييه » ۰ وللصدفی عنه + « عانية:» كل ذلك منسوب" 
إلى اليمن » وعند الفارسی : « حلة ينه » بضم الياء وسکون اليم وهو صحیح ۰ ویتکلم 
به على الاضافة : حلة يمنّة . [ قال الیل : هی ضرب من برود اليمن » وقال آبو عبید: 
الكل را را ی اه Sra‏ رية و 


تقدم تقسیره ۰ 


۲ من الطبوعة‎ )١( 
فى الطبوعة : آنها‎ )۲( 


۳۹۹ کتاب الجنائز / باب تسجية الیت 


)١5(‏ باب تسجية الیت 


سو و و 2م سے 2 2 و و ماي وس اس سن وم 

۸-(۹6۲) وحدثنا زهیر بن حرب وحسن الحلوانى وعبد بن حميد - قال عبد: 
آخبرنی وال اآخرآن : دا قوب و ابن رهم بن سد - حدینا أبى عن 
صالح » » عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلَمََبْنَ عبد الرحمن 7 آخبره ؛ آن عائشة أم المؤمنين 


و یر رو o2‏ 


قالت : سبجى رسول اله تله حين مات بوب حبرة. 


سا و 


رف 7ح نل EE‏ ف :اك 200 
(...) وحدثناه إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميّد » قالاً : آخبرتا عبد الرزاق . قال : 


وقولها فى الحديث الآخر : « سجى رسول الله عله [ حين مات ] (۱ بثوب حبرة» 
تفسير اليمنة المتقدمة » وتفسير معنى قولها قبل :« أدرج فيها ثم نزعت عنه » على ظاهر ما 
قال فى الحديث . 

وفى هذا تسجية ايت فى الثياب» وتغطية وجهه علی ما مضى به العمل » لتخیر صفته 
بالوت » عما كانت عليه . قال : واستدل بعضهم من قولها : « لیس فيها قمیص» أن 
القميص الذى عسل فيه - عليه السلام ‏ ونهوا عن نزعه حينئذ نزع عنه حين کمن » وستر 
بالأكفان ؛ ولأنها [ كانت مبتلة ] (۲ » ولا يتفق كفنه فيه [ وهی مبلولة ] 259 . وهذا إغا 
يتجه على تأويل من تأول : « ليس فيها قميص » : أى ليس فى الأكفان جملة »> لا فى 
الثلائة خاصة ٠‏ وقد ذكر أبو داود عن ابن عباس : « كفن النبى يه فى ثلاثة أثواب» 
الحلة ثوبان » وقميصه الذى مات فيه » (۲8 » وروی عنه « فى سبعة » ۰ قيل : الثلاثة التى 
أدرج فيها »والعمامة والقميص ٠‏ والسراويل » والقطيفة التى فرشت فى قبره - عليه السلام - 
فعدوها سابعة » وقد روى أنهم لا فرغوا من غسله نزعوا القميص حين أدرج فى أكفانه » 
فأخذها عبد الله بن أبى بكر یکمن فيها » ثم تركها » وقال : « لم يرضها الله لنبيه » . 

وأما ما ذكره من خبر قميص ابن أَبى » فالاصح فى ذلك أن ابنه [عبد الله ] (» طلب 
ذلك منه لیتبرك به » فاجابه النبى ته إلى ذلك » وكان ابنه من جلة الصحابة والفضلاء » 


)١(‏ من المطبوعة . (۲) فى الأصل : كان مبتلاً » والمثبت من س 

(۲) فى الأصل : وهو مبلول » والمثبت من س . 

(4) سنن أبى داود » ك الجنائز » ب فى الكفن ۱۷۷/۲ سبق » أخرجه أحمد والبزار من حديث على بن 
طالب ثم قال البزار بعده : ولا نعلم أحدا تابع ابن عقيل على رواية هذه » تفرد به حماد عنه e‏ 
الاستار ٠0٠/١‏ »أحمد فى المسند ٩٤/١‏ » وقال الهیشمی : إسناده حسن . مجمع ۲۳/۳ . 

(0) سقط من س 


کتاب ابلناتز /. باب تسجية اميت ۳۹ 


خر ۳۹ > ومس و سے 


نا معمر رح وتا بد لله بن عبد الرَحْمَن آلدارمی » أخبرتا أبو الیمان حبرت 
الا 


وقد جاءت القصة مفسرة فى صحيح البخارى ( “١‏ . وإلى القول الأول مال سفيان بن عيينة» 
وقد خرج - آیضا - تلك القصة الاحری (۲) . 

وفى امه يجله فن القن ونهیهم عن نزمه عه - عليه السلام - ما یستدل به على 
ستر جسد الیت ۰ واستحب العلماء أن يغسل تحت ثوب لتفیر جَسَدِه بالمرض > وأنه كان 


فى حياته يكره على أن يطلع على ذلك منه بتلك الصفة. 


. ۹٩۷ ۰ ۹۰/۲ البخارى » ل الجنائز » ب الكفن فى القميص‎ )١( 
السابق »عب هل یخرج الميت من القبر واللحد لعلة ۱۱/۲ ۰ وكذا فى الجهاد والسير » ب الكسوة‎ )۲( 
ب هل يخرج الميت من الق فى والسير » ب‎ 
. للأسارى ۷۳/۶ » واللباس ۰ ب لبس القميص ۷ كلاهما من حديث جابر‎ 


۳۹۸ کتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت 


(۱) باب فى تحسين فر الیت 
ت فى 
)۹٤۳( ۹‏ حدثنا هرون بن عبد اه مسا ره السشامر ۶ فالا يلكا ا 
هرو بن ۳ جاج بن عر جاج بن 
e‏ یه و اسمس و سس موق وداه ۵+ أن 


محمد قال : قال ابن جر :اخرى ا ا 


سم 


ونهيه - عليه السلام ‏ فى حديث الذى كفن فى كفن غير طائل » ودفن ليلا أن يقبر 
الرجل باللیل حتى یصنلی عليه » إلا أن يُضطّر إنسان إلى ذلك ۰ وقال : « إذا کف 
أحدكم أخاه فليحسن کفنه » فيه تعليقه ‏ عليه السلام ‏ الدفن بشرط الصلاة » وهذا يدل 
على قول مالك » وجمهور أصحابنا بوجوب الصلاة عليها ۰ إذ لا خلاف فى وجوب 
الدفن» وإذا تعلق بشرط الصلاة وجب الشرط . ومعنى « غير طائل » : أى لا خطر له 
ولا قيمة » أو لا ستر فيه » ولا كفاية آو لا نظافة فيه ولا نقاوة . 

قال نام : اختلف عندنا فى الصلاة على الجنازة » فقيل : فرض على الكفاية » 
وقیل : سه 10 كم قال : [ إن ] (۲۱ أفعاله على الوجوب قوى عنده القول بوجوبها » [ومن 
توقف فى ذلك أو قال : إننا مندوبون إليها ] ") » ومن قال بالندب أو التوقيف قوى عنده 
القول بانها ستة. 

قال القاضى : ما فى هذا الحديث يؤكد 59) وجوبها ‏ وأمره ‏ عليه ا 
بالصلاة على الجنائز» وقد استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات 
آبدایه © قال بعضهم : هو من باب دليل الخطاب . وقال آخرون (*) هو من باب أن النهى 

عن الشیء ء آمر بضده > وهذا [ كله ضعف كثير وخطاً بين ] (0) » ليس يصح الاستدلال به 
بوجه من هذين الوجهین .ولا دلیل فيه على الوجوب جملةء واستدل بعضهم بقوله: « خذ 
من آموالهم صدقة 4 إلى قوله: < وصل هم 4 (۲۷ وهذا یحتمل وهو فى الدعاء آظهر(۸) . 


)۰۱ ۲ من ع . () فى الاصل : ما يؤكد » والمثبت من س . 
(4) التوبة : ۸4 . (0) فى س : آخر . («) فى س : ضعیف وخطأ كثير بين . 
(۷) التوية : ۱۰۳ . 


(۸) جمهور علماء السلمين من الصحابة والتابعین على أنه لا يجوز أن ترك الصلاة ة على مسلم مات › وأنه لا 
يجوز دفنه دون أن یصلی عليه » وذلك لما جاء فى حدیث الصلاة على النجاشی ‏ وکذا آجمعوا على أنه 
لا يجور ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم » وإن كانوا أصحاب کباثر . راجع الاستذكار 
۲۳۹/۸ » مجمع الزوائد 1۷/۲ . 

وکره مالك من بين سائر العلماء أن یصلی أهل العلم والفضل على أهل البدع . الاستذکار ۲۸۵/۸. 


کتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت 


و 


.جر الى لله أن يقب الرجل الیل حتی يُصلَى عليه » إل أن , 
ذلك » وال الب عله : 7 ا قن احدکم آخاه فصن که 


ونهيه فيه عن الدفن بالليل جمهور العلماء والسلف ٠‏ على جواز الدفن ليلاء إلا ما 
روى عن الحسن من كراهيته (۲۲ إلا لضرورة ۰ وأما فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء 
فاختلف فى الدفن » والصلاة فيها السلف والخلف ۰ ومشهور مذهب مالك ۰ وأصحابه لا 
یصلی عليها حينئذ » وعند ابن عبد الحكم جواز الصلاة عليها فى كل وقت ۰ وهو قول 
الشافعى كالفراتض ۰ وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليها عند الطلوع والغروب ونصف 
النهار» وقال الثورى : لا يصلى عليها بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا عند الغروب» ولا 
نصف النهار (۳) وقال الليث: تکره الصلاة علیها فى الأوقات التی تکره فیها الصلاة (4 
واحتلف فى تأویل نهیه - عليه السلام - عن ذلك ‏ فقيل : للعلة التی ذکر من قوله : 
«حتی یصلی عليه » » یعنی لثلاً يفوته صلاته عليه هو - عليه السلام - وصلاة الکثیر (0) 
من السلمین وجماعتهم لتناله بركة صلاته ‏ عليه السلام س ودعائه » ودعاء السلمین/ 
وصالحيهم ۰ بخلاف دفن اللیل الذی إنما یحضره الخصوص والآحاد ۰ وقیل : بل للعلة 
الأخرى الذکورة [ فى الحديث ] 7) .ولقوله(۲): « فکفن فى كفن غير طائل » ۰ وآنهم 
کانوا یفعلون ذلك باللیل لتستر إساءة الکفن » فنهى النبى عله عن ذلك لهنه العلة» ویدل 
عليه قوله آخر الحديث : « إذا كفن أحدكم آخاه فلیحسن کته " . 

قال القاضی : العلتان بيّنتان فى الحديث » والظاهر أن النبى يله قصدهما جميعا 
وعلل بهما » وقد قيل هذا . وتحسين الكفن مأمور به » وليس الراد به السرف فيه » ولكن 
[نظافته ونقاؤه » وكثافته » وستره ] (8) وتوسطه ۰ وكونه من جنس لباسه فى حياته غالباء 
وهو الذى يقضى به عندنا على الورثة إذا تشاجروا فى ذلك (9), 

وقوله : « فلیحسن كقنه » : كذا ضبطناه » عن أبى بحر ۰ بسكون الفاء يعنى الفعل» 
من عمومه » وستره » وعن غيره بالفتح . وفتحها عندى آصوب وأظهر › للفظ الحديث 


. فى س : التوقف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة » قال : حدثنا أبو داود » عن أبى حرة » عن الحسن ؛ أنه كان یکره أن يدفن ليلا 
انظر : الصنف ۰۳۷/۳ 

(۳) انظر : عبد الرزاق ٩۲۳/۳‏ رقم (۱۵۷۳ ۰ ۱۵۱6 ) . ۱ 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق برواية اللیث بلفظ : « نهانا رسول الله أن نصلی فى ثلاث ساعات ٩.۰۰‏ الحديث. 


5/۳ 
(5) فى س : الكثرة . )١(‏ سقط من س . 
(۷) فى الأصل : وقوله» والمثبت من س (۸) سقط من س . 


(9) وكذا للشافعى . انظر : الجاوی ۳۰/۳ . 


۶ب 


2 


کتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت 


أنه أراد الكفن نفسه ؛ لأنه الذى أنكر فى الحديث لقوله : « بكفن غير طائل » ۰ وإحسانه 
[أيضا] (۲۱ من جهة الثياب سبوغها » وسترها » وکثافتها ونقاؤها » ولا تكون وسخة ولا 
هجنة » وإذا اتفق هذا جمع تحسين الثوب » والفعل » وقد فسره سلام بن [ أبى] ٠‏ مطيع 
فى جامع الترمذى 229 واختلفت عنه فى تفسيره الرواية » ففى رواية شيخنا القاضى الشهيد 
هو الصفاق » وليس بالمرتفع » وفى رواية غيره هو الصفاء » يعنى النقاء والبياض. 


. من س‎ )١( 
. ساقطة من س‎ )۲( 


(۲) ك الجنائز » ب ما یستحب من الاکفان ۳۱۲/۳ . قال سلام فيه : هو الصفاء ولیس بالرتفع . 


کتاب الجنائز / باب الاسراع بالجنازة 1 


150 ) باب الإسراع بالجنازة 


۰ (444) وحدثنا آبو بكر بن ) بیش وین حرْب + مما عن ابن عي 
ر كاد وو و و ر 
ال أبو بكر :اکتا سيان بن عيب عن ری عن سید عن أبى هرر عن الى 


ينه قال : ١‏ أسْرِعُوا بالجتازة» إن تك صالحة فَحبر له قال س تقدمونها عليه » وان 


مرو و مومس و و 


تكن عير ذلك » فشر تضعوته عن رقابکم » . 
و قفا ووو وس ۱ 
(. ..) وحدئنى محمد بن رأفع ون حميّد » جميعا عن عبد الرزاق » برت 
ا EEE‏ ل قد ع الى و گر رر لس كس عو ل وگ 2000 


مر ح وحداتا یی بن حبیب » حدلنا روح بن عبّادة» حلنا محمد بن أبى حفص 


E‏ وو ر 


کلم عن ری » عن سعيد » عن أبى هري » عن یه غیر أن فى حدیث 


وقوله : « آسرعوا بالجنازة » الحديث » حمل الجنازة متعين على الكافة )١(‏ إن لم يكن 
لها بما يستأجر لها به ككفنها » ودفنها » وأكثر العلماء على أن معناه هنا : الاسراع 
[بحملها إلى قبرها » وقيل : الإسراع ] (۲) لتجهيزها إذا تحقق موتها » والأول أظهر » 
لقوله آخر الحديث : « فشر تضعونه عن رقابکم » » RE‏ ترك 
التراخی في المشى بها » والتباطو والزهو فى الشی » ویکره الاسراع الذی يشق على من 
یتبعها > ويحرك الميت » وربا سبب خروج شیء منه » وعلی هذا حملوا تهی من نی عن 
الدبيب بها دبیب الیهود (۳) من السلف ‏ وآمر بالاسراع » وجمعوا بينه وبين من روی عنه 
النهى عن الاسراع » واستدلوا بما جاء فى الحديث مفسرا عنه - عليه السلام ‏ : « هو ما 
دون الب » (4) وفی حدیث آخر : « علیکم بالقصد فى جنائزکم » (*۲ ۰ وهذا قول 
جمهور العلماء » وأبى حنيفة » وأصحابه » والشافعی وابن حبیب من أصحابناء وحمل 
بعضهم ما جاء فى ذلك من الآثار عن السلف على الخلاف فى السألة » والجمع بینهما على 
ما تقدم أولا » كما أن الإسراع فى الوجهين صحيح (21 ۰ فقد جاء فى حديث الحصين : 


(۱) فى س : الكفاية . (۲) سقط من الاصل . 

(۳) قلت : بل هو لفظ حدیث آخرجه آحمد فى السند عن أبى هريرة قال : كان رسول الله عله إذ اتبع جنازة 
قال : «انبسطوا بها ولا تدیوا دبیب الیهود ۷ ۰۳1/۲ 

(4) آبو داود » ك الجنائز » ب الاسراع بالجنازة (۳۸6۱) الترمذى » ك الجنائز » ب ما جاء فى الشی خلف 
الجنازة (۱۰۱۱) وقال : هذا حديث لا یعرف من حدیث عبد الله بن مسعود الا من هذا الوجه . 

(۵) أحمد فى مسنده 4۰1/6 عن أبى موسی عن أبيه . (5) فى س : صحیحان . 


۲ کتاب الجنائز / باب الإسراع بالجنازة 


سوس ساسم ےر 4 مرس سم ت 
معمر قال : لا أعلّمه إلا رقع الحديث . 
ل مر و سم بي و قاس وم مير وو 


a‏ .) وحلائنى أبو طهر وحن یی وهرون بن سعيد الأبلی قال 


ا € و و وور رر 


هين : حدتنا » وقال الاخران 4 رتنا ان وميا - آخبرنی يونس بن يزيد عن ابن 
سر سم و 9 سي سم مر ام ور ام 


شهاب ‏ قال : دنیآ مامه بن سل ن حتف عن أبى هر ال : سمعت رسول 
اله له قول : «آسرعوا بالجتازة » إن كات صَالحَة روما إلى الح وان كات 
م2 


غير ذلك كان شرا تضعوته عن رتاک ». 


أن النبى عه قال فى طلحة , بن البراء : « فآذنونى به » وعجلوا » فانه لا ینبغی لحيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهرانى أهله » ذكره أبو داود 20 . 

قوله : « فشر تضعونه عن رقابكم » : يعنى الميت » قيل : بكونها ملعونة » ملعون 
من شهدها كما جاء فى الحديث (۲۳ ۰ وقيل : التعب بها ومؤنة حملها . 


() أبو داود » ك الجنائز » ب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها ٠۷۸/۲‏ . 
(۲) لم نقف عليه » ويقارن به ما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود قال : سألنا نبينا عله عن الإسراع بالجنازة 
فقال: « دون الخبب ۰ فإن كان خير تعجل إليه » وان كان غير ذلك فبعدا لأهل النار » . السابق. 


کتاب ابلنائز / باب فضل الصلاة على ابخنازة واتباعها ٣.‏ 


(۱۷) باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها 
ر رو رر و ور الدع ووو ام 
١‏ (140) وحدثنی و هر ون یی وهرون بن سعيد الأبلى - 
ا ت ر اس ساو صرح مه وو 
الط لهرون وحرملهة - قال هرون : حدكنًا . وقال الاخران : آَخبرنا ابن وهب - 
اا اقا بیط اد ووو 


آخبرنی يونس عن ابن شهاب » قال :نی هرمن بن هرْمَُالأطرّج ؛ آن لا 


و و سای ی 2 م لم له سن م مرو 
هريرة قال : قال رسول الله عله NT‏ 


وم 


شهدها حتی تذفن له تراطان »یل : وما القيراطان ؟ قال : «مثل لين اله 0 


ای حدیث أبى لاه . وزاد الاخران : قال ابن شهاب سل داهن 
ع وکن انم ا علها م یتصرف مه حدیت آبی هريرة ال لتد 


ت 2 ت 


9 جت أ ی حا مد اتی .ح وَحَدلُنا ابن رافع وعبّد 
ابن حميد عن عبد الررآق كلما عن مَعْمَر » عن لین سَعيد نامیپ 
58 کرو مس 2 01 
عن أبى هريْرة » عن الى لله إلى وله : ان امن ولم يذكرا ما بعده. . وفى 


کہ 


حَديث عبد الأعلّى : حتی قرع منْها . وفى حدیث عبد الرزاق : حتی توضع فى اللَحّد. 


وقوله : « من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ومن شهدها (1) حتى تدفن 
فله قيراطان » الجتازة بالفتح والكسر : الميت ۰ وقيل : يقال أيضا : السرير الذى يحمل 
عليه الميت » وفرق بعضهم فجعل الفتح للميت ٠»‏ والکسر للنعش ۰ وهو قول ابن 
الأعرابى» والحديث يدل على انطلاق اللفظ فى الوجهين » ودليل هذا الحديث : أن المصلى 
على الجنازة لا يحتاج إذا دفنت إلى إذن » وهو المروى عن جماعة من الصحابة والسلف › 
وكافة أئمة الفتوی » والعلم » ومشهور مذهب مالك » وروی عن جماعة من الصحابة أنهم 
لا ينصرفوا عن الجنازة إلا بإذن » وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك قال : [ إلا ] )١(‏ أن 
يطول ذلك » واختلف قوله » هل له إذا شيّعها أن ينصرف عنها » ولم يصل عليها لغير 
علة . 


ص 


(۱) زيد بعدها فى الاصل : كما جاء فى احدیث . ولا وجه له . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 


4 سس کتاب النائژ / باب فضل الصلاة على النازة واتباعها 
ماي بعلم 5 ۳ 
(. ..) وحدئنی عبد املك بن شعیّب بْن اللّيث » حدنی أبى عن جَدّى » تال : 
یبن خالد نان شهاب + ال : حَئتَى رجال عن أبى هرق ن ال 
لله پم حدیث معُمر . وقال : ومن امه حتی تن 

20-67 وحائى مخ ناو تب لا ويب حدگی سل 

ن سس و موس وام مالظ 

عن أبيه » عن أبى هريرة » عن التب له قال : ١‏ من صلى علی جتازة ولم يتبعها فلّه 
E‏ : وم القیراطان ؟ ال : « أصغرهما مثل أحد » . 

.) حدئنى من حاتم حل ی بن سید عن ریدو ان 

عم اه ٠‏ عن أبى هريْرة » عن بیع .ال : امن صلّی علی جنازة له 


و اعم مر فش و ری مر 


قيراط » ومن ن اتبعها حتى توضع فى ابر ققیراطان » . قال : قلت :يا آنا هرر وم 
القیراط؟ قال : «مثل أحد ». 


۳ َل 


وقوله فى أكثر الروايات : « فان اتبعها » > « ومن تبع جنازة » : یحتج به من یری 
أن المشى خلف الحنازة أفضل من المشى أمامها على ظاهر لفظ « تبع » » وهو مذهب على 
ابن أبى طالب ۳ رضى الله عنه ‏ وهو قول أبى حنيفة » والأوزاعى » ومذهب جمهور 
الصحابة » وأئمة الفتوى » وعلماء المدينة : أن المشى أمامها أفضل + وهو المروى عن النبى 
عله (') وذهب بعض السلف إلى التوسعة فى ذلك ‏ وأنه سواء » وهو قول الثورى » 
وأبى مصعب من أصحابنا 29 وفى إرسال ابن عمر إلى أبى هريرة فى هذا الحديث ما كانوا 
عليه من البحث عن السنن والتقصى عن العلم » وضربه با كان فى يده من حين أعلمه 
الرسول باحصی . 


(۱) روى عن عبد الرزاق فى مصنفه عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : «كنت مع على فى جنازة قال 
وعلى آخذ بیدی ونحن خلفها » وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها > ققال : إن فضل الماشى خلفها على الذى 
يمشى أمامها كفضل صلاة ة الجماعة على صلاة الفذ ۰ وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم * مسند . 
عبد الرزاق 5557/7 ۰ وكذا رواه البیهقی ۰۷۰۱/6 

(۲) آبو داود » ك الجنائز » ب الاسراع بالجنائز ۱۸۳/۱ ۰ الترمذی » ب ما جاء فى الشی خلف الجنائز 
۳۴ أحمد ۰۳۷۸ وانظر : عبد الرزاق فى الصنف ٤٤1/۳‏ . 

(۴) قال أبو عمر : الشی آمام الجنازة آکثر عن العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من اخالفین » وهو 
مذهب الحجازيين » وهو الأفضل إن شاء الله » ولا باس عندي بالشی خلفها » وحیث شاء الاشی منها؛ 
لان الله عز وجل لم یخطر ذلك ولا رسوله > ولا أعلم أحدًا من العلماء کره ذلك › ولا ذکر أن مشی 
الاعف ار بط یرنه فیها » ویکون کمن لم يشهدها . الاستذکار ۲۲۲/۸ . 


کتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها ۶۰ 


٥‏ -(...) حدئنا شان بن روخ حَدكنَا جریرینی ابن حازم - حدنا ناف 

يد لاسو لله ابي ا ا لد رش ای 

قال: قيل لابن عمر : إن آبا هريرة يقول : سمعْت رسول لله لله يقُول : «من تبع جنازة 

له قراط من ال ره ال ابن عمر ا . قَبَعَثْ إلى عائشة فَسَألها 
كف ااه أ ان ال حمر لد قرط فى قراریط كثيرة . 

° -(. ..) وحدائنى محمد بن عبد اله بن مر حدلنا عبد الله بن يريد » حدنی 
e‏ نید بن عبد اله بن یط »له ؛ آن داود بن عامر بن 
سند بن أب وقاص حا أي ها ال مد رال خاب 

58 ےا ول هعس شي و رر و ال اس 
صاحب الْمفُصُورَة . فقال : یا عبد اله نم ألا تنم ما يول أبو هريرة؟ أنه ممع 

و همق TA‏ وضو سا ست صن دس و 

رول الله لله ول :من خرج مع جنازة من بیتها وصلی عليها م تبعها حتی تفن 
رصم ویر 

کان له قیراطان موز اج کل قیراط مثل أحد » ومن صَلَى لها ثم رجع كان له من 

الأ جر م أ » ؟ قامس ايح إلى عة الها عن قول لى رتك 


ےن اب ن ورواو ےه عي لو ماه 


بر يخير ما قاتا وخ ابن عر هة من حَطباء المسنجد يلها نیب 
ر عع وق سوسم 26 لس سام ف گس 


حتى رَجَعْ له الرسول : ققال : قات عائشة : صدق آبو هريرة . فضرب ابن عمر 
بالحصی الّذى كان فى يده الأرض » .ثم قال : مد قرطت فى قراریط كثيرة. 


ن س سه مس اسم ۳ ھت ت کے 
۷ - (447) وحدثنا محمد بن بشار » حدتنا یخی يعنى ابن سعيد ‏ حدثنا 


۳ 
وو 2 | 


و بو یر ن لى اج ص 


سا و مر ن 


ن ه قطن اترا مآد 
9 ..) وحداثنى ان بشّار» حَلئنَا معاد بن هشام » حدگنی أبى » قال : وحدئنًا ابن 
یر“ وه ده عمد دك و 
المتتى » حدلتا ابن أبى عدى عن سعید .ح وحدلتى زهیر ن حرب » حدئنا عفان » 

3 

وقوله : « لقد فرطنا فى قراريط كثيرة » : فيه ما كانوا عليه من الحرص على أعمال 
الب واقتناء الأجر › وتأسفهم على ما فاتهم من ذلك > وفى ذكر الاتباع فى الحديث 3 
والحض عليه تنبیه على الرغبة فى حملها » وأن یکثر الحاضرون لحملها » وتجهیزها › 


کتاب الجنائز / باب فضل الصلاء على الجنازة واتباعها 


حل ین کم عن قاد بها ود له “. وفی حدیث سعيد وهشتام: ستل التبى 
َيه عن القيراط ؟ فَقَالَ : ٠‏ مثل أحد ». 


ودفنها » ومتی قلوا عجزوا عن ذلك 3 والقیراط عبارة عن قدر معلوم 3 وقد جاء فى الحديث 
[الاخر] ۲۱ : « مثل آحد » . 


کتاب الجنائز / باب من صلی عليه مائة شفعوا فیه سس س 4٩۰۷‏ 


(۱۸) باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه 
الك الاك حالص یت معا ار رن سل دمب ایی 
مطيع » ا ریت یف مد یرشح ام ظفل 
ما من ميت يُصلَى عليه مد من المُسلمين ون ما د مان . كلهم يشفعون له الا شفعوا 


و صي و 


قال : فَحَدَنْت به شَعَيْب بُنالحبحاب. فَقَالَ: حَدنی به آتس بْن مالك عن النبى 


ص 


وقوله فى عنديت + و ما مرن میت یصنلی عليه آمة من المسلمين بغرن مائة إلا شثعوا ف 
قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب : قائل هذا هو : سلام بن أبى مطيع راوى الحديث 
فى الكتاب عن أيوب » كذا بينه النسائى (۱) » وهذا الحديث موقوف على عائشة غير مرفوع 
من رواية سعيد بن منصور > وذکره فى الحديث ١:‏ مائة ۷ » وفی آخر 1 «أربعين»(1) »وفى 
آخر : « ثلاثة » (۳) صفوف » قيل : وجه اختلاف هذا العدد أنها أجوبة لسائل سأل عن 
ذلك » ولعله لو سئل عن أقل لأجاب بمثله »وقد / يكون الثلائة صفوف أقل من أربعين» 
والله أعلم بمراد نبيه. 


. ٠٤٤/١ النسائى » ك الجنائز »ب فضل من صلی عليه مائة . الكبرى‎ )١( 

(۲) حديث رقم ( 084 ) بالباب التالى . 

(۳) الحديث فى سنن أبى داود عن مالك بن هبيرة » قال : قال رسول الله ڪه : « ما من مسلم يموت فيصلى 
عليه ثلائّة صفوف من المسلمين إلا أوجب » . قال : فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة. جزأهم ثلاثة 
صفوف . أبو داود ۱۸۰/۲ ۰ وكذا الترمذى بقريب لفظ . ك الجنائز » ب ما جاء فى الصلاة على الجنازة 
۳ این ماجة ‏ ك الجنائز »ب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة 8۷۷/۱ »أحمد فى المسند ۰۷۹/۶ 


۳/۵۵ 


1 سب سس كات التاق / یاب من اصلی علیه اریمون شعو ف 


(۱۹) باب من صلی عليه آربعون شفعوا فیه(۱) 


1ه - (۹6۸) حدائنا هرن مروف ورون بن سید اآيلى وید بجع 


السکونی - ال اولي : حدلنی . وقال الاخران : حَدكنا ابن وهب ا نی بو صخر ء 
وو لو | 
ڪن شريك بن عبد الله بن أبى تمر » عن كريب موی ابن حياس » عن عبد له بن عباس ؛ 


مات ابن له بشید أو بصن . فقال یا ریب ارم لح له من ناس ال 
حرجت قاس قد اجتمعُوا له طبر فقال : تقول هم أربعون ؟ قال : : نعم . قال : 
و رو بي د 


آطرجوه فى سمفت وول لله عه قول : اما من رجل نلم موت یوم على 


اد يورو مر و 


جنازته آربعون رجلاً » لا بش رکون بالله شین الا شفمهم الله فيه ». 


وفی رواية ابن معروف : عن شريك بن أبى تمر» عن کریب » عن ابن عباس. 


(۱) سبقت الاشارة الیه فی الباب السابق . 


کتاب الجنائز / باب فيمن یثنی عليه خير أو شر من الوتی 3 


(۲۰( باب فيمن بُ یثنی عليه خير أو شر من الموتى 
و بش عراف عه لوس روا فان با و م 2# 


)٩2۹(-‏ وحن یی بن آیوب وی يكبن ی شی وذعير إن ورس 


معي و م ولو و ا هو" ور 
اللاي م - وَاللَّْظ ليَحبَى - قال : حَدَكنًا ابن 4 
ار ین ا تاره أل ليه تزا . 


صر ص اص مر سم ن مر صلم الى مر مس ق وو Ê‏ س صن ص 


هد :وت وجي وج » ومر جازه لح . قال ی الله 


تخیر 24 85 م 


رص ا 004 ن 


۳ عت O‏ قال عدر ر : ی لَك ایی وای مر بجتازة قألنى لها 
خیرا قلت : وجبت وجبت وجبت . ومر باه نی ليها شرا قلت : وجبت وجبت 
ماه وی سح ل هط هه ۳ ل سس وف و سكي کب 
وجبت جبت ؟ فقال رسول الله ته : من شم لَه حيرا وجيت له الجن ومن ألنيتم عليه 

وقوله : « آنتم شهداء الله فى الارض » : قال الداودی : یعنی هذا عند الفقهاء إذا 

ثنى عليه أهل الفضل والصدق ؛ لأن الفسقة قد قد يثنون على الفاسق فلا یدخل فى الحديث» 
ل AGS‏ 
شهادته فى حياته كانت غير مقبولة عليه » وان كان عد » وقيل ذلك فيمن علم الله أنه لا 
يحمل الحسد أو العداوة » أو فرط المحبة » وكثرة الإطراء والغلو الذموم فيقول ما ليس فيه 
هن كتين ای کت + ولکن | إنما ذلك لمن وفق الله له من يقول فيه قولاً عدلا با [ علمه ] )١7‏ 
[عن يريد به الله تعالى فيوجب له ما قالاء وهو الذى وفقهما الله له > وسبق له فى علمهء 
وریا قبل علمهما فيه ] (1) وترك علمه من سريرته إذا كان مسلما » تفضلاً منه وسترا عليهء 
وتحقيفًا لظنهما فيه » وقال بعضهم فى تكراره قوله : « أنتم شهداء الله فى الأرض »ثلائا 
إشارة إلى أن الثلاثة 2 [ الذى ] (۳) قال فيهم ‏ عليه السلام -: « خيركم قرنى؛ ثم الاين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » 247 . والأظهر فيه أن بیع كرر لفظه بذلك ثلائا تأكيدا 
على عادته فى ذلك . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : هذا فيمن أثنى عليه بشر » ولم ينههم مع نهيه عن سب 
الأموات() » أو الإمساك عن ذى قيل غير معارض . قيل : لانه قد يكون هذا فيمن غلب 


. فى س : علم . (۲) سقط من س (۳) فى س : الذين‎ )١( 

)٤(‏ البخارى » ك الشهادات » ly‏ جور إذا آشهد ۷۲ الترمذی ‏ ك الفتن »> ب 
ما جاء فى القرن الثالث ٠ ٠ ٠ /٤‏ ء ابن ماجة » ك الأحكام » ب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ۰۷۹۱/۲ 

)0( د و : « لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ». 


3E‏ کتاب الجنائز / باب فیمن یثنی عليه خير أو شر من الوتی 


"شرا وجبت له التار .شم شهداء الله فى الأرضء انم شهدا الله فى الأرض أنتم 
شهداء الله فى ررض ». 


و اس r‏ ل م هلد 
9 .) وحاثنى ابو الربيع الزخرآنی » لاحم س تیا يد ۰ وحدئنی 

وس و گس و وس سس مس وم وق وق وس مس مر ر 6 مم 
یخی بن یی آخرنا جعفر بن سلَیمان کلاهما عن ابت من اتس . قال: مر على 


ا ص ص ۱۳ 


ابی ته بجتازة کر بمعتی حَديث عبد یز َن نس 7 غير أن حديث عبد العزيز 
2 


عليه الشر » وکان فى حياته فاسقّا معلنا فلا غيبة فيه فى حياته فکذلك بعد موته » بخلاف 
إذا كان الاغلب عليه الخير » وقیل : یحتمل أن یکون هذا الذکر الذی سوغه النبی - عليه 
ا يعد اموت وقبل الدفن لیتعظ فساق الاحیاء بما ینتشر عنه من سوء الذکر » وربا 
عساه يزهد کثیر من الناس عن حضور الصلاة عليه » فإذا دفن وجب الإمساك عنه فيجمع 
بين الحديثين على هذا » وهذه الأحاديث كلها ذ فى المسلمين . 

قال القاضى : وليس فى هذين الفرقين تبيين لأن النهى عن سب الأموات عموم فيمن 
قبر ومن لم يقبر » وممن فيه الغيبة حال الحياة » ومن لا غيبة فيه » والذى يظهر لى فى 
الجمع بين دیدن .أن يكون قوله عليه السلام ‏ : « وجبت وجبت » فى الذى أثنى 
عليه يشر » وقطعه عليه بالنار » ومحتمل أنه فيمن آخبر عنه بإبطان النفاق وحدث عنه بم 
كان يضمره من ذلك ۰ وتظهر عليه دلائله ؛ فلذلك قال عليه السلام -: « وجبت له 
النار»» إذ لا تجب ويقطع بها للمذنبين » بل هم فى مشيئة الله » وقد يكون نهيه ‏ عليه 
السلام ‏ عن سب الموتى بعد هذا » والله أعلم. 

وقوله : « أثنى عليه شرا » : والثناء ممدود بتقديم الثاء المثلثة » إنما يقال فى الخير 
غالبّا» وقد جاء هنا فى الشر > وإنغا الذى يستعمل فيهما النثاء 2١(‏ القصود بتقديم النون » 
لکن لما جاء هاهنا أولا أثنى عليه خير ۰ قال فى الشر على طريق تجنيس الكلام ومقابلته » 
كما قال تعالی : « مستهزئون 4 0 « الله یستھزئ بهم 4 (۳) + ومکروا ومکر له (8) . 


. 4/١7 فى س : الثناء . وانظر : مشارق الأنوار‎ )١( 
. 1۵ ۵ 0 
. ۵۶ : آل عمران‎ )٤( 
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(۲۱) باب ما جاء فى مستریح ومستراح منه 
۱-(۹۵۰) وحدنا یبن سعید عَنْ مالك بن أنْسٍ » فیما قری عليه عن 
ا بن عمرو بن ن نحل عن مد بن عب بن مالك ۽ عن یقن ری أ 


رز ارو رو و رز و 2 A:‏ 


ان یت + سول اه مه عليه بجنازة قال «ستریع وشترح مه . قَالوا: 


وس وه اس مر 


ارول اف المستريح والمُستراح من ؟ قال امه مس تریح من نب 


اليا والعبد الاجر يتريح مه اعد بل والشسجر والدواب «. 
و رت ووو e‏ ا ام اند E E‏ 
9 ..) وحدثنا محمد بن المنتى » حدلنا يَحبَى بن سعيد. ح وحدئنا إسحق بن 
إبرهیم» طبر لاق ٠‏ جما عن عبد اه ِن سید بآ هند » عن محمد بن 
عَمَرِو » عن ابن لكب بن مالك » عن أبى تادة عن التب لله . وفی حدیث یحبی بن 


سعيد: د يتريح من ی الد وه ی رمه الله ». 


وقوله : « مستريح ومستراح منه » ثم قال : « العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 
وأذاها » : أى من تعبها « والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب > . 
قال الداودى : راحة العباد منه نما يأتى من النکر ۰ فان آنکروا عليه نالهم أذاه » وان تركوا 
ثموا (۱) . وراحة البلاد والدواب من جدبهما لما يأتى من المعاصى فيهلك الحرث والنسل. 
وقال الباجى : يحتمل أن يكون أذاه للعباد بظلمهم > وأذاه للأرض والشجر والدواب 
بغصبها ومنعها من حقها . وإتعاب الدواب با لا يجوز له ) ۰ [ وفى مضمون راحته هو 
من نصب الدنيا راحته ببشرى الله بما له من الخير » ولا تصح الراحة من الدنيا إلا بهذه 
الراحة الأخرى ] (۲۳ . 


(۱) وفيه نظر : لأن من ناله من أهل المنكر أذى يكفيه الإنكار عليه بالقلب . ذكره الباجی 75/7. 
(۲) السابق ۳۶/۲ بغير لفظة « الدواب © . 


1۲ 


كتاب الجنائز / باب فى التكبير على ابنازة 


0 ) باب فى التكبير على الحنازة 


و هم وم 


۲ (۹۵۱) حدثنا یحی بن یحی . قال : قرت على مالك » عن ابن شهاب » عن 
وله 2 جرع الي 2 ۳ 0 ا 2 مه 
سعيد بن اليب + عن أبى هرر ؛ أن سول ان لله تَعى لاس انجاشی فى اليو 
الذى مات فيه » فخرج بهم إِلَى المصلّی » وكبر أربع تكبيرات . 
۳ بت (. )وش لت نيب ب لك حي یم یل 
رم و و ۶ 9 مه مه 
21010111111 وله که میم 


لح فى الوم اذى مات فيه ء َمل : ١‏ استغفرو لاخیکم ». 


وقوله : « نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه » : من دلائل نبوته ‏ عليه 
السلام ‏ وإخباره بالغيوب . 

قال الإمام : النعى إشاعة خبر الميت . قال الهروى و ل 
الى [ بكسرها ] (۲ : الرجل الميت ۰ 7 ويجوز ] (۳) أن تجمع نعايا مثل صنى 
وصفایا(؟) > وبری وبرایا ۹۹۹ 

قال القاضی : احتج بذلك آثمتنا فى جواز الاعلام بموت الیت ۰ وان هذا لیس من 
النعى الذی نهی عنه » خلاف ما روی عن حذيفة ألا يؤذن به أحد (7) وقال: « أخاف أن 
یکون نعيًا ٠‏ » ونحوه عن ابن السیب » وقال به بعض السلف الکوفیین من أصحاب ابن - 
مسعود » وحمل الأول النهى عن النعی ٠‏ فیما كان على عادة الجاهلية إذا مات منهم شريف 
بعثوا راكبًا إلى القبائل [ نعاء ] )١(‏ فلانا أو يانعايا العرب » أى هلکت مهلك فلان 


. سقط من س . (۲) ساقطة من س . (۳) ساقطة من المعلم‎ )١( 
. ویجیع على نعيان » على أن مفردها ناعى‎ )4( 
البرى : السهم المبرى الذى قد أتم بريه ولم يرش ولم یتصل‎ )۵( 
EE O طن الع ا‎ o e E مر ای‎ 
» «إذا أنا مت فلا تؤذن بى أحدا‎ 
وعن علقمة أنه أوصى أن لا تؤذنوا أحدا فإنى أخاف أن يكون من أمر الجاهلية . ابن أبى شيبة‎ 
۷۹۰/۲ 
الذى فى الأصول: نعاياء والمثبت وهو الذى يستقيم به السیاق من اللسان » قال : ونعاء بمعنى انع » وروی-‎ )۷( 


کتاب الجنائز / باب فى التکبیر على الجنازۃ سس 1۱۳ 
َال ابن شهاب : وحدتنی سعيد بنالمسیب ؛ آن أبا هريرة حدثه ؛ أن رسول اله 
لله صف بهم بالمصلى » فصلی كبر علب اربع كبيرات . 

9 ..) وحلائنى عرو الق وحن اللو و ین سم قاتا شوب 
وهو ابن ابراهیم بْنِ سعد - حدنناآبی عن صالح من ان شهاب ویو 


بالاستادین جميعا . 


وو ق ا کو 


4 (۹۵۲) وحدنا أبو بكر بن أبى شيية » حدنا يزيد بن هرون عن سیم بن 


حيَانَ ال : حَددنًا سعيد : ميتاء جا بن عبد الله ؛ أن رم ل الله عله 
بن عن بر بن سو 


5 هسام موم و ا 


أصحمة التجاشی . فكبر عليه أربعًا 
و رم وم ور یت 


٥‏ -_(. او ری ی ارت ۰ عن 
لاء عن جابر بن مداه قال : قال رسول الله لله : « مات الیرم عبد نه صالح ؛ 


م سه 


أصحمة» فقام اما وصلى علیه . 


ر رونو واد الاك و د 


٦‏ و ..) حلائنا محمد بن عبد الغبری » حدنا حماد عن آیوب ؛ عن أبى لزیّ 


ويكون م النعی ضجیج ویکاء 3 وکره مالك الانذار بذلك على أبواب المساجد والاأسواق 


ورآه من النعی ۰ 
وقول النبی - عليه السلام - فى الحديث الآخر (۱) : « هلا آذنتمونی » ونعیه أهل 
مؤتة یصحح القول الأول (6۲. 


قال الإمام : والنجاشى ملك الحبشة اتمه أضحمة ی بالغربية + عطية :+ 


- عن شداد بن أوس أنه قال :يا نعايا العرب ۰ وروی عن الاصمعی وغيره : إنما هو فى الإعراب : يانعاء 
العرب» تأويله :يا هذا انع العرب» يأمر بنعيهم كأنّه يقول : قد ذهبت العرب . قال أبو عبيد : وأما خفض 
قوله : يا نّعاء العرب ۰ فهو مثل قولهم : دراك ۰ وقطام » وتراك » قال : وبعضهم يرون : يا نعيان 
العرب » فمن قال هذا فإنه يريد المصدر » نعيته نعيا وتعيانا . وهو جائز حسن . غريب الحديث ۰۱۷/5 
وقوله : « يا نعايا العرب » : هو جزء حديث أخرجه الطبرانى بإسنادين عن عبد الله بن يزيد قال : 
سمعت رسول الله ته يقول : « يا نعايا العرب ۰ يا نعايا العرب » إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا 
والشهوة الخفية» . قال الهیثمی : رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء » 
وهو ثقة . المجمع ۲۵۵/۲ . 
)١(‏ لفظ مسلم كما سیأتی فى الباب القادم : « أفلا. كنتم » » والذکور هو لفظ ابن ماجة فى الجنائز » ب ما 
جاء فى الصلاة على القبر ۰1۸4/۱ ابن أبى شيبة فى الصنف #/ 857. 
(۲) يشير بذلك إلى ما آخرجه البخارى فى صحيحه عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى مله نعى زید) - 
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و 2 ۳ 5-5 5 ل قرس اس وس و مر و و رو سل 
عن جار بن عبد اله .ح ودنا یخی بن یوب - الط له ماري ات 
e‏ کے .هه 


یوب عن أبى الزبير » عن جاب بن عبد اش قال : قال رسول الله له : « إن آخا تکم قد 


مَات» قَقُومُوا فصوا مه ال : قتا فصفتا صفين . 


قاله ابن قتيبة » وغیره ۲۱ [ و ] ١‏ قال الطرز وابن خالویه وغیرهما : اسم لكل ملك من 
ملوك احبشة » وکسری اسم للك الفرس ۰ وهرقل اسم للك الروم ۰ وقیصر كذلك » 
وخاقان اسم ملك الترك » وتبع اسم ملك اليمن ۰ والقیل ملك حمير »و جمعه أقيال » 
وقيل : بل القيل أقل درجة من الملك (© . 

قال القاضى : ذكر مسلم اسم النجاشى « أصحَمة » فى الحديث ۰ وهو المعروف بهمزة 
أوله ثم صاد ساكنة قبل حاء مفتوحة » وكذا ذكره البخارى (*۲ ۰ وقاله ابن إسحق 200 وفى 
مسند ابن أبى شيبة فى هذا الحديث تسميته صحمة على وزن ركوة بغير همزة وفتح الصاد 
وسكون الحاء » وقال : هكذا قال لنا يزيد إنما هو صمحة » كذا ذكره بتقديم الميم بغير 
همزة . 

وقوله : « فخرج إلى المصلى » : يحتج به وتفعل النبى مله فى غير جنازة غلی أن 
ا عليها" فى القع ب ران لملاه ا مضه ر . وصلاته ‏ عليه 
السلام ‏ مع مغيبه قيل : إغا كان هذا لیعلم السلمین بأنه كان موم وليستغفروا له » كما 
أمرهم بذلك فى الحديث الآخر ؛ ولآنه كان بين قو م كفَّار یکتم إيمانه فلم يصّل عليه » وإن 
a‏ ا أو يجهل حكم ذلك » 


5 وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأنيهم خبرهم » فقال : « أذ الراية رید فاصيب » ثم أخذ جعفر 
فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فاصیب - وعیناه تذرفان - حتى أخذها سیف من سيوف الله حتى فتح الله 
عليهم» ك فضائل الصحابة » ب مناقب خالد ب بن الوليد » رضى الله عنه ۰۳6/۵ ك التاقب » ب علامات 
النبوة فى الإسلام ۶ وكذا فى المغازى » ب غزوة مؤتة ۰۱۸۳/۵ 

(۱) قال عبد الرزاق : وتفسير أصحمة بالعربية : عطاء » ولعلة قد أحذها ابن قتيبة منه ولم ينسبها إليه فحرفت 
الكلمة . 

(۲) ساقطة من المعلم . 

(۳) وفرعون اسم للك مصر » قال الأبى : وهذه الأسماء هى أعلام أجناس كأسامة ۸۸/۳ . 

(4) البخارى » ك الجنائز » ب التكبير على الحنازة أربعًا ۱۱۲/۲ » المصنف : أصحمة » انظر : لك الجنائز » ب 
ما ذكر عن النبى یه فى صلاته على النجاشی ۰۳۹۲/۳ 

(0) ونقل ابن كثير فى تاريخه عن يونس عن ابن إسحق : اسم النجاشى : مصحمة ۰ قال : وفى نسخة 
صححها البيهقى : أصحم » وهو بالعربية عطية » وإنما النجاشى اسم .الملك كقولك : كسرى » هرقل . 
البداية ۰۷۵/۳ 


عاك العام نات فى التكوزيفان زو بت تسس خض ۸16۸ 


قراس و بير سو ر #2 و و 


)٩۵۳( ۷‏ وحدثنى زهير بن حرب وعلی بْن حجر قَالا : حدلنا إسمَاعيل .ح 
ع لالس ست اسم ل هدم و سس ۳ ت ت 
وحدتایحی : ات ل ل اتلد ا لح الوا 
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السلام ‏ وقیل : إن النجاشی رفع إليه وأحضر له حتى رآه وصلی عليه ۰ كما رفع له بيت 
القدس حتى وصفه لمن سأله عنه . وقد اخحتلف على هذا فى الصلاة على الغائب » 
والغريق» واکیل السبع ۰ فمالك وجماعة من العلماء لا يجيزون ذلك » وأجاز ابن حبيب 
الصلاة عليه . 

قال الإمام : يحتج بصلاة النبي تيه على النجاشى من قال من أصحابنا : إن الغائب 
والغریق یصلی علیهما. وقد اتفصل عن ذلك ياف [ کان ] (۱) خاصا للتبی علیه السلام - 
لانه قد قد قیل : إن النجاشی رفع له حتی رآه فلم يصل ‏ الا على مشاهد . واختلف _ 
أيضا ‏ إذا وجد شىء من الجسد ۰ هل یصلی عليه آم لا ؟ فقيل : لا یصلی ال على اکثر 
ابسد. وقیل : یصلی على ما وجد منه » وینوی به الیت . 

وقوله : « فخرج بهم إلى الصلی » ۰ [.قال القاضی ] (۲۳ : دلیل أن للجنائز موضعا 

للصلاة عندهم معلومًا ٠‏ ويحتمل أن يريد مصلی الأعياد لیجمع الناس . وقد استدل بعض 
العلماء من هذا على أنه لا یصلّی على الجنازة فى المسجد » ولا حَّة فيه » لوجوه » منها: 
آن القضية هنا مخصوصة بالنبى جه والصلاة مارو غا و چ ی ا 
أكثر من جواز فعل ذلك ۰ فلو لم يأت غيره استدل به على آنها سنة على كل حال( ۲4‏ 
و ماه هه بر جل ناب 

وقوله : « فصف بهم » » قال القاضی فیه یل علی 1 صلاة انائزبلزم یا من 
قامة الصفوف وتقدم الامام ما يلزم فى سائر الصلوات . 
۱ وقوله : « وکبر أربع تکبیرات » ۰ قال الامام : فی حدیث آخر : « أن زید) کر علی 
جنازة خمسا (۲۹ ۰ وقال : كان رسول الله يه یکبرها » وقد قال به بعض الناس) » وهذا 
الذهب الان متروك ؛ لأن ذلك صار علما على القول بالرفض (۷ 


وأن هذا خصوص منه له ۰ إذ لم يدل على ساثر من مات غاثبا عنه من صحابه - عليه 


(۱) من هامش ع . () فی ع : تقع . (۳) سقط من س 

. ویتأول آیضا أن خروجه - عليه السلام - آبلغ فى إظهار الفعل الشتمل على هذه العجزة‎ )٤( 

(0) سيأتى إن شاء الله فى الباب القادم من حديث أبى بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المثنى . 

0) يعنى بذلك الثورى » فقد حكاه عنه عبد الرزاق » وقال : وأنا على ذلك . 

(۷) يعنى الشيعة » وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن على عم جعقر الصادق » لا امتنع عن سب 
أبى بكر وعمر » والزيدية أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم . راجع منهاج الاعتدال : ۲ 
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ا عه رز 


عن عمران بن حصين ؛ قال : قال رسول اله عله : إن ا لکم قد مات . فقوموا قَصلّوا 


قال القاضى : اختلفت الآثار عن النبى عه فى ذلك ۰ وقد جاء من رواية ابن أبى 
خيثمة (۱) « أنه عليه السلام - كان يكبر أربعا » وخمسا » وستا » وسبعا » وثمانیا 
حتی مات النجاشی فکبر عليه آربعا » ۰ وثبت على آربع حتی توفی - عليه السلام - وقال 
ابن سيرين : ١‏ إنما التکبیر ثلاثا » فزادوا (۳) واحدة » (۲۳ . واحتلف السلف من الصحابة 
فى ذلك من ثلاث تکبیرات إلى تسع » وروی عن على بن أبى طالب رضی الله عنه ‏ 
كان يكبر على أهل بدر ستاء وعلى سائر الصحابة خمسًا (25» وعلى غيرهم [ أربعًا](°) » 
قال أبو عمر بن عبد البر : وانعقد الاجماع بعد على أربع » واتفق الفقهاء أهل الفتوى 
بالامصار على أن التكبير أرب لا زيادة عليها » على ما جاء فى الأحاديث الصحاح » وما 
سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه » ولا نعلم أحدا قال من فقهاء الأمصار بخمس )١(‏ 
إلا ابن أبى ليلى (۲۷ » ولم يذكر فى كتاب مسلم السلام منها » وقد ذكره أبو الحسن 
الدارقطنى فى سننه (4) وابن حبيب . 

وقد اختلف العلماء فى عدد السلام من صلاة الجنازة مع اتفاقهم عليه » فجمهورهم من 
السلف والخلف على تسليمة واحدة » وهو أحد قولى الشافعى (۹) وقول مالك 2١١(‏ [وذهب 
أبو حنيفة والثورى ] (۱۱) وجماعة من السلف لتسليمتين 1١‏ ثم اختلفوا فى جهر الإمام 


(۱) أخرجه ابن عبد البر فى الاستذكار ۲۳۹/۸ وببعض تكبيراته قول أبى وائل كما ذكره عبد الرزاق فى مصنفه 
۳ » ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن الحارث فى صلاة النبى على حمزة ۳۰/۳ » البيهقى 
فى السنن الکبری ۳۵/۶ . 

(۲) فى س : فزاد. 

(۳) لم أقف عليه » وقد آسند ابن عبد البر هذا القول لابن عباس » التمهید ۰۳۳۹/۲ 

وذكر صاحب الحاوى أنه أى التكبير ثلاثا ‏ هو قول ابن عباس ۰ وأنس » ومحمد بن سيرين . 
الحاوى ۵۲/۳. 

(5) عبد الرزاق فى الصنف 1۸۰/۳ ۰ ابن أبى شيبة ۳۰۳/۳ »الدارقطنی » ل الجنائز » ب التسليم فى انائز 
واحد والتكبير أربعًا وخمسا ۷۳/۲ . 

(۵) ساقطة من الاصل . (0) فى الأصل : خمس 

(۷) انظر : التمهيد 5 / ۰۳۳۶ ۳۳۱ ۰ والاستذكار ۲۳۸/۸ ۰ ۲۰ . 

(۸) ك الجنائز » ب التسلیم فى الجنازة واحد والتکبیر آربعا وخمسًا ۷۲/۲ . 

() قلت : وليس ذلك بمحكى عن الشافعی » وإنما نقله الاوردی فى الحاوى عن البویطی قال : ویسلم 
تسليمتين» أحدهما عن يمينه والاخری عن شماله . قال الماوردى : وعلی قياس مذهبه القديم : إن كان 
الجمع يسيرا سلم تسليمة واحدة عن يينه وعن تلقاء وجهه ”//51 . 

(۱۰) بعدها فى الأصل : وذكر ابن حبيب والزني ولا وجه لها . 

(۱۱) سقط من س . )١1١‏ فى س : تسليمتين. 


كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة ۷ 


هس ارسق َه 
۱ 


عليه » ب نی التجاشی . وفى رواية زهير 2 إن 


۶ و 
کم . 


بالتسلیم » وهو قول أبو حنيفة » أو إسراره » وهو قول الشافعی » واختلف فيه قول مالك 

ثم (۲۱ اختلفوا فى الأمومین هل یردون على الامام تسليمة آخری ؟ واحتلف فیها قول مالك 
ولم يذكر رفع الایدی مع التکبیر فى الحديث ۰ [ وقد اختلف فيه ] (۲) قول مالك علی 
ثلاثة آقوال ؛ ا > وفی الجميع ۰ ولا يرفع جملة © . 


: : فى س‎ )١( 
ES 
. ۵۷ ۰ ۵0/۳ وللشافعى الرفع فى الجميع . راجع : الجاوى‎ )۳( 


۸ 


كتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر 


(۲۳) باب الصلاة على القبر 
A‏ (404) حدثنا حسن : بن الربيع ومحمد نع اله بن تمي قال حدتا عبد 
الله بن إذريس » عن الشییانی عن الشبى ؛ آن سول له تله صلَى على قب بد ماد 


cog or صم‎ 


فکبر عليه آربعا . 
8 سل 


قال الشیانی : تقلت للشعبى من حَدئك بهذا ؟قال : اله » عبد الله بن عباس . 
ذا نظ حَديث حَسّن وفی روأية نم ال : ھی رتسول اه هیر رطب . 
فصلی عليه » وصفوا حلفه » وير ارب قلت لعامر : من حدکك ؟ قال : له » مد 


م مرو و هو مه 


شهده ¢ ابن اش 


وقوله : « إن النبی عله انتهی إلى قبر رطب » آی : حدیث الدفن ۱ فصلی عليه » » 
وذکر مثله فى حديث السوداء : یحتمل تسمیته «رطبًا » لقرب عهد الدفن  ۲۱(‏ وأنه لم یل 
بعد [ أو ] () لرطوبة ثراه (۲۳ ؛ لقرب هیله وتثریته عند الاقبار . 

قال الإمام [ أبو عبد الله ] (4» : اختلف الناس فى الصلاة على الیت بعد أن يقبر» 
فأجازها بعضهم » والشهور من مذهب مالك أنه لا یل عليه (۲۵ » والشاذً أنه يصلي عليه 

إذا دفن ولم يصل عليه » واحتج من منع بان النبى عله لم يْصّلّ على قبره » ويحتج 

[أيضمًا] 29 لمن أجاز بصلاته ميه على قبر السوداء » وانفصل (۷) عن ذلك بوجوه : 
آحدها : أنه إنغا فعل ذلك عله لأنه كان وعدها أن يصلى عليها » فصار ذلك کالنذر 

عليه تيه » وهذا ضعيف ؛ لأن النذر نما يوفى به إذا كان جائرًا » فلو لم تكن الصلاة على 


القبر جائزة لما فعلها . 

. فى س : الدفون فيه . (۲) من س . (۳) فى س : ترابه‎ )١( 

(5) من س . 

(0) وهو قول أبى حنيفة أيضا وأصحابهما »وقول الثورى » والأوزاعى 5 والحسن بن صالح بن حى والليث ابن 
سعد . 


قال ابن القاسم : قلت لالك : فالحديث الذی جاء عن النبی تيه أنه صلی على قبر امرأة ؟ قال : قد 
جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. 
قال أبو عمر : ما رواه ابن القاسم عن مالك فى أنه لا يصلى على القبر هو تحصيل مذهبه عند أكثر 
أصحابه . الاستذكار 743/4 . 
(۱) ساقطة من ع . (۷) فى العلم الطبوع : فانفصل. 


کاب اکا باب الما على اقرا ا 


و ۶ و وس 4 

. .) وحدنا یی بن یی خبرنا هشيم ح وَحَدننَا حسن : ن الربيع وآبو كامل» 
الا : حدلنا عبد الواحد بن زياد .ح دتا إسْحَاق بن إبراهيم » آخبرنا جرب ح 
وحَى محمد بن اما کی دتا سيان .ح وحدتا عبيّد الله بن معاذ » 

مد > رو و ل عد اع وه دوه رر 


مك 
حا أبى بج ولت ممه ms‏ : حَدثنًا شعبة » 


کل هؤلاء عن الشیبانی» عن الشعهى عن ابن عباس » عن الى لله » بمفله . ولیس فى 


ا َم 


حديث آحد منهم : أن الى عله كبر عليه أ أربعا . 


والوجه الثانی : أنه فعل (۱) ذلك لانه - عليه السلام -- آمرهم أن یعلموه » وهو 
[الامام] ۲ الذی إليه الصلاة » فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمتزلة من دفن بغیر صلاق 
وهذا التاریل تسده ار الشافة ای ذکرنا لالك فیمن دفن يقير صلاة ۰ ویحتمل عندي 
أن یکون وجه ذلك أنه عليه السلام - لا صلّی على القبر قال عند ذلك : « إن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة » وان الله تعالى بئورها بصلاتى عليهم » ۳۱ أو كما قال. 
وهذا كالإفهام بأن هذا هو علَّةَ صلاته على القبر ©) » وهذه علّة تختص بصلاته - عليه 
السلام - خاصة ‏ إذ لا يقطع على وجود ذلك فى غيره » وفى الكتاب عن ابن عباس . «أن 
النبى يه صلى على القبر » » ويحتمل / أن يكون القبر الذى أراد ابن عباس هو قبر 
السوداء المذكور . 

قال القاضى : تحصيل مذهب مالك وأصحابه المشهور آقوال آکثرهم فيمن لم يصل 
عليه حين دفن أنه یصلی عليه فى قبره » وعنه ‏ آیضا - وهو قول سحنون وآشهب لا 
يصلى عليه » ومشهور قوله وقول أصحابه فيمن صلى عليه ليس لمن فاتته الصلاة عليه إعادة 
الصلاة عليه » وهو قول الليث » والثورى وأبى حنيفة قال : إلا أن يكون وليه » فله إعادة 
الصلاة عليه » وعن مالك أيضا ‏ جواز ذلك ۰ وهو قول الشافعى والأوزاعى وأحمد 
واسحق وغيرهم 290 ۰ واختلف فيما بقيت الصلاة عليه وإخراجه إذا دفن بغير صلاة (21, 


۳( 1 یی e‏ » وآخرجه E‏ ۲ والبيهقى فى السنن 1۷/6 عن أبى هريرة . 
(4) فى س 5 القبور ۳ 


(۵) قال الماوردى : رواية الشعبی عن ابن عباس : أنه يه صلَّى على قبر بعد شهر » فکانت سنة رسول عله 
ثابتة بذلك » فمن أنكرها كان مباهتا ؛ ولأنه من لم يصل على الميت جاز أن يصلى على القبر ما لم يبل 
كالولى » احاوی ۳/ 1۰ . 

(5) يعنى ضابط إخراجه. 


1۱5۹ 


13 کتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر 


رم لالم بر ون r‏ > واه 
۹ (. .) وحدئنا سنحاق بن إبراهيم وهرون ن عبد اه » جمیا عن وخب بن 
ےا و م 
جرير » عن شعبَة » عن إسماعيل ب بن أبى خالد .ح وحدئنى أبو ضان محمد ُن عمرو 
ان و زک 


رز حَدئًايحى بن لضرنس حدئا ب راهيم بن همان عن أبى حصین .کلم 
عن الشعبى » ٠‏ عن ان عباس » ؛ عن التب لله » فى صلانه علَى الق نَحْوَ حديث 


کر 5 


لشیانی . ليس فى حديثهم : وكبر أربعا 
۰-(۹۵۵) وحدئنى رهي بن محمد ُن عرعرة لام » حلا غندر حَدَثنًا 


شعبة » عن حبيب بن الشهيد ء من ابت عن آنس ؛ أن التبى عله صلَى على قَبر. 
و ور واو 
۷١‏ - (۹۵۲) وحدئتى ی الریع نی و کال من حن جنر - 
واللفظ لابی کامل - قال لاح وهو ابن زد - من ابت نی عن أبى 
رنه عن أبى هريرة ‏ لتق اند أو شابا - ما سول الله 


يله . مسأل عنها - ای عنه - فقالوا : مات . قال ٠:‏ أقلا کم آذمونی » . ال :انیم 


صغروا ام ها آو آنره . فقال : ٠‏ دلونی على یره » وه » قصلّی علب . ثم قال : إن 


هل بإهالة التراب ؟ وهو قول آشهب أو تسویته ؟ وهو قول عیسی وابن وهب ۰ أو خوف 
التغیر علیه؟ وهو قول ابن القاسم وابن حبیب . وقاله سحنون آیضا ‏ [و] ٠‏ الطول » 
وذلك فیمن لم یصل عليه ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبى حنيفة ۰ وقال آحمد فیمن 
صلی عليه : تعاد إلى شهر (۲۲ ۰ وقاله إسحق فى الغائب قال : وفی الحاضر ثلاثة آیام. 
قال آبو عمر : وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصل عليه الا بالقرب ۰ واکثر ما 
قيل فى ذلك شهر 

وقوله : حت السجد »۰ قال الما : ای تکنسه » والقمة : الکسة . 

قال القاضى : والقمامة : الکناسة (۳) . وفی حدیث السوداء هذا ما كان عليه عليه 
السلام ‏ من تفقد أحوال ضعفاء السلمین » وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة 


)١(‏ فى الأصل : أو 
(1) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصَلّى على جتازة مرتین إلا أن یکوت الذى صلّی عليها غير وليّها » فيعيد 
وليها الصلاة عليها إن كانث لم دقن » وان كانّت قد دقنت أعادها على القبر . 
لفظلة كنا في الامتذكار : أجمع العلماء ء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يُصلَّى على قبر إلا 
بقرب ما یدمن » واکثر ما قالوا فى ذلك شهر . الاستذكار ۰۲۵۱/۸ 
(۳) وهی الزبل وما يجتمع فيه . مشارق الأنوار ۰۱۸۵/۲ 


کتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر 1۲۱ 


وو ع م مور ص عل ےا ور یور م 
هذه القبور لو ظلمة على أهلها » وان الله عز وجل بتورها لهم بصلاتی علیهم ». 
بو دی لوس رو لك وا و ووس ری فا 
)٩۵۷( ۰-۲‏ وحدثنا أبو بكر بن أبى یه ومحمد بن المنتى وابن ل بشار: قَالُوا: 
ہمہ ابو لاص وی عي سوس د اس علا و و و وم 


حَدئنَا محمد بن جعقر » حدلنا شعبة - وقال أبو کر : عن شعبة عن عمرو بن مرق 
عن عبد الرحْمن بن أبى یی » ال : کان بد یکبر علی جتائزتا را »واه كبر على 
ی 


جتازة ما » فَسَاليه» فَقَالَ : کان رسول الله عله یکبرها . 


بأمته » وفى حديث إسحق وإبراهيم وهرون بن عبد الله : ثنا أبو غسان أحمد بن عمرو 
الرازی 2١(‏ وقع عند العذری فیما رواه لنا عنه الصدفی ۳ حدثنى أبوغسان 00 السمعى وهو 
وهم . 

وقوله : « كان أبو بكر (۳) يكبّر على جنائزنا » آربعا » وأنه كبر على جنازة مس 
وقال : كان رسول الله عه يكبرها » : ليس فيه حجة أنه لم يكن یکبر الا حمسا » بل 
ظاهره فعل هذا » وهذا كما فعل زيد ۰ وزيد هذا هو ابن أرقم » كذا جاء مفسرا فى هذا 
الحديث فى كتاب أبى داود. 


. معنى هذا : أن الرواية التى معنا ليست من رواية العذرى فيما رواه عنه الصدفى‎ )١( 

(۲) أبو غسان هو : مالك بن عبد الواحد المسمعى البصرى ۰ وهو لم يرو عن يحيى بن الدريس ٠»‏ إثما الذى 
روى عنه هو أبو غسان محمد بن عمر بن بكر الرازى وبذا قال الزی . تهذيب الكمال ۰/۲ 
۰۷ 

(۳) کذا فى ج جمیع النسخ » وفی الطبوعة : زید ب بن آرقم من رواية شعبة . وکذا فى أبى داود ۰۱۸۷/۲ 


م کتاب الجنائز / باب القیام للجنازة 


(۲) باب القيام للجنازة 
f ۳‏ مور را وني 12 اف رو قاق ن سمي 


6 (۹۵۸) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن حرب وابن 
مي َالُوا: اسان عن رین لو <<« . قال : 


1 کر أو تو 


ال رسول لله عله : إا ریم الجتازة فقوموا لها حتَى تخلفكم 


:لا (. ..) وحلائنه نیب بن سعيد » حداتا یط ۳۳ 
56 د و سور o‏ وہ وو هم 
أخبر تا لیف .ح وحَدئتى حول » آخْيرنًا بن وهب » آخبرتی بون» جميعا عن ابن 
شهاب. بهذا الا . وفى حدیٹ یو نس »لسع سول اف عله يقول ون 
موف و گر 2 ۳ ام 
ية بن سید حكن ين .ح وحدلتا ابن رمح » آخبرتا لب عن نَافع » »عن ابن عم 


عن عامر بن ربیعق عن الیل ؛ قال : «ذا رآی حدم الجتاة فان لم یکن ما 


سے سر سے ا ت و و و سلس 


يقم حتى تلم أو توضع من قبل أن تخل 


وذکر مسلم آحادیث الامر بالقيام عند رژية الجنازة حتی تخلف أو توضع ۰ وفی 
بعضها : «حتی تخَلَّمَه » إذا كان غير مشیعها » وفی بعضها : « إذا تبعها فلا تجلسوا حتی 
توضع » > وأنه ‏ عليه السلام ‏ قام وأصحابه لجنازة يهودى > وقال : « آلیست نفسًا ٩‏ 
وفى آخر : « أن الموت فزع فقوموا » » وفى حديث آخر رواه الطحاوى : « نما يقومون لمن 
معها من الملائكة » )١(‏ ثم ذكر نسخ ذلك » وأن النبى ْلَه قام ثم قعد (۳) . 

اختلف الناس فى هذه الجملة » فقال جماعة منهم : إن هذا نسخ لمن مرت به » وهو 
قول [مالك و ] ( الشافعی وأبى حنيفة » وقيل : بل هو على التوسعة والتخيير وليس 
[بنسخ] (4) وهو قول احمد واسحق:» وقاله ابن حبیب وابن الاجشون من الالكية . 
وکذلك اختلفوا فى قیام من یشیعها على ما تقدم . 

وذکر عن جماعة من الصحابة والسلف الاخذ بالاحادیث فى القیام لها » وقال جماعة 
من السلف : إن النسخ إنما هو فى القیام لمن مرت به ۰ فأما من تبعها فلا یجلس حتی 
(۱) وتمام لفظه : عن أبى موسی قال : قال رسول الله ته : « إذا رأيتم جنازة مسلم أو یهودی أو نصوانی 

فقوموا » فانکم لستم لها تقومون » إغا تقومون لمن معها من اللائکة». شرح معانی الآثار ۰ ك الجنائز » ب 

الجنازة تمر بالقوم آیقومون لها أم لا ؟ 1۸۹/۱ . 
(۲) انظر: الاحادیث ( ۸۲ - ۸٤‏ ) بالباب التالی . (۳) سقط من الاصل . 
(8) فى الأصل : بشیء » والت من س . 


كتاب الجنائز / باب القیام للجنازة ۶۰.۳ 


6ل( ..) وحلانتى بو کامل » دتتا مَأ .ح وحدنی يعوب ۽ بن إبراهيم » 
حَدَكنا تتا إسمَاعيل جميعا عن آیوب ؛ .ح وَحَدا ابن الم » حَدئنَا ی بن سعيد عن 
عبید الله اح وَحَدَن بن ای دنا بن یی عدی عن ابن ون اح وی محمد 
بن رأف حلا بد لررَأق » لخبرنا ابن جرج > کم عن نافع . بهذا اند حو 
حدیث الث بن سعد » غير أن حدیث ابن جریج : قال التبی لله : ١‏ ذا رآی أحدكم 
الجتازة لش E‏ ؛ حتى تفه دا کان غير مها 

۷۹ے (۹۵۹) حدئنا معان بن یی ی نا جرد عن سین ألى مال 


عن أبيه » عن أبى سعید » قال : ال سول الله عله  :‏ 5 بعتم جنار لا تجلسوا حتى 


و م 
ل تم 


( 
وصح 5 
وس ورام ووو ررر روو 


و 
لال (. .) وحلئنی سرج بن يونس وعلی بن حجر » الا : حدتا (سماعیل - 

وان واه هکم ۲ ال ا ل )ا ۳ ۳ 

وهو ابن علية - عن هشام الدستوائى . ح وحدئنا محمد بن المثتى ‏ واللقظ له 


توضع » وهو قول الأوزاعى » وأحمد وإسحق ومحمد بن الحسن . وقال قوم من أهل 
العلم: ما جاء فى القعود نسخ لكل قيام فى الجنازة لمن رآها ومرت به » ولقيام من تبعها 
حتى توضع» وللقيام على قبرها حتى تدفن . 

وقد اختلف في القيام على القبر حتى تقبر » وكرهه قوم وعمل به آخرون » وروی 
ذلك عن على (۲۱»وعثمان » وابن عمرء وغيرهم . وروی ابن عباس فيه حدیثا عن النبى 
َيه (؟» . ومن العلماء مَنْ قال : إنما قام النبى عه تأسيا بأهل الكتاب على رسمه من فعله 


ذلك لا لم تنزل عليه فيه شىء » ثم أمر بالقعود (۲۳ » وقيل: بل قام فسمع يهوديًا يقول: 


(۱) يقصد حديث على وهو : « أن عليّا قام على قبر حتى ذفن وقال: لیکن لأحدكم قيام على قبره حتى 

یدفن» ابن أبى شيبة ۲۳٣/۳‏ . 
ولم أقف على رواية لعثمان - رضى الله عنه ‏ فى ذلك » وأعلام الصحابة القائلون بالقيام على القبر 

وبعدم النسخ : الحسن بن على » وأبو هريرة » والسور بن مخرمة » وابن عمر » وابن الزبير » وأبو 
سعيد الخدرى» وأبو موسى الأشعرى » ومن أثمة التابعين : النخعى . والشعبى » وابن سيرين » ومن 
الأئمة التبوعین : احمد » واسحق » ویه قال محمد بن اللحسن . راجع : التمهيد ۰۲۹۹/۲۳ 

(1) أخرجها ابن عبد البر بإسناده إلى محمد بن سيرين » أن جنازة مرت بعبد الله ۽ بن عباس والحسن بن على» 
۱ فقعد ابن عباس فقام الحسن وقعد ابن عباس » فقال الحسن : آلیس قام رسول الله تله لجنارة بهودی ؟ 
فقال ابن عباس : بلی » ثم جلس بعد . الاستذکار ۳۰۳/۸ . 

(۳) آخرجه أبن عبد البر عن الثورى بإستاده إلى معمر عن على بن آبی طالب ؛ أن النبى كان یتشبه بأهل- 


- کتاب الجنائز / باب القیام للجنازة‎ ٤ 


ل مق وم و رم مر و و 
حَدئنا معاد بن حشام ‏ حَدئَّى أبى , عن یخی بن أبى كثبر . قال : دتا أبو سلْمة بن 
عبد الرحمن عن أبى سعید الخذری ؛ أن رسول الله به قال : ١‏ إذا رآیتم الجتازة 
E‏ 
2 م رر #4 و 


3 وت وه سم و هس ۰ 


وهو طحم قراو ست و لی کر 5 
عن جاب بن عبد له ؛ ال : مرت جتازة 5 فام لها رسول اله له 0 ٠‏ فمل : 


با رسول الله » نها يهودية . فقال : « إن الموت فرع »فد رأيتم الجتازة قفوموا ». 
بت( ..) وحدائتى محمد بن رآفع » حَئا عبد الرزاق » آخبرتا ان جرع 
آخبرنی آبو الزبير ر ؛ آنه سمع جابرا قول :ام الب عله لجنازة مرت به ‏ حتی توارت. 
ع ر وا و و مه 


8س (. ..) وحدئتى محمد ن راقع » حداتا عبد الرژاق عن ابن جرج قال: 


o‏ ل 2 سے سكو 
آخبر نی بو الزبير ایض + ه سمع جابرا قول :ام التبى لله واصحا صحابه لح لجتازة بهودی؛ 
ل 

ا ۶و دي و 5 سے ع کہ 


)٩۱۱(-۸۱‏ حلائنا یی بكر بن أبى شیب » دنا ندر عن شب . ح وحدئنا 
و را موم و مد ور ورف مور د د ووو دم له 
محمد بن الم تی وین شتا تالا : حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن عمرو بن 


۶ م - سوا مه ص و سو م 


مر عن ان ایی على ۽ ان یس ن فد ول نف کا بالقادسيّة » مرت پم 


جنازةٌ » فقاما تيل لهما نها من أهل الارض . فقالا : إن رسول الله عله مرت به 


> معدي 


جتازة ام . فقيل : نه بهودی . فقال : يست تسا » 


كذلك نفعل ۰ فأمر بالقعود وقال : « خالفوهم » (۲۱ كما جاء فى غير قصة أيضًا. 
وقوله « إنها من أهل الأرض » : أى من أهل هذه الأرض » يعنى من أهل الذمت 


3 الکتاب فیما لم ینزل فيه وحی ‏ وکان یقوم للجنازة ؛ فلما نهی انتهی. 
قال : ورواه ابن عيينة عن ليث » عن مجاهد. عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة الأزدى . التمهيد 
۳ 
)١(‏ آبو داود فى سئنه » ك ابمنائز » ب القیام للجنازة ۱۸۲/۲ ۰ الترمذی فى الجنائز كذلك» ب ما جاء في 
الجلوس قبل أن توضع من حدیث عبادة بن الصامت ۰۳۳۱/۳ 


كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة 0 


و ای ال مس 8 م2 موم 2 


9 ..) وحدئنيه القاسم بن زگره حدکنا ید الله بن موسى » > عن شیبان جن 
الأعمش» عن عمرو بن موق بهذا الإستاد. وفیه : فقالا : كامح زسول الله لله مرت 


سيم 9 


علينا جنازة. 


والجزية القرون بأرضهم علیها . 

وآما قيامه لجنازة اليهودى فقد علّل فى احدیث با تقدّم + من آنها نفس » وأن الوت 
فزع » ولن معها من الملائكة ۰ وجاء فى بعض الاحادیث أنه قام لجنازة یهودی مرت به 
وقال : «آذانی نتن ریحها » رواه الطحاوی (۲۱ وذکر الطبری أن النبی تله إنما قام كراهة أن 
تعلو جنازة البهودی على رأسه (۲۲ ۰ وذکر فى الام آخر الباب : [ وقال ] (۳) محمد بن 
يحيى ومحمد بن رافع قالا : ثنا ) عبد الرزاق عن یحبی بن سعید بهذا الاسناد » کذا عند 
عبد الغافر الفارسی ۰ وعند العذری: إبراهيم ثنا (°) هشام (20 ثنا محمد بن يحيى» وذكرهء 
قال لنا آبو على القاضی : صوابه عبد الرزاق عن الثوری؛ عن يحيى بن سعيد ۰ والصواب 
أن إبراهيم بن سفیان یقوله [ تقریب] (۲۷ سند ء وأنه من زیاداته لا من أصل الکتاب . 


(۱) شرح معانی الاثار عن ابن عباس » بلفظ : : « آذانی ریها ۰4 

(۲) وأخرجه البيهقى بإسناده إلى الحسن بن على بلفظ : « أنه مر بجنازة بهودی على رسول الله مَل كان النبى 
له على طريقها فقام حين طلعت » كراهية أن تعلو على رأسه .معرفة الستن ۰۲۷۹/۵ 

(۳) من س . 

. فی س : نا‎ )۵ ۰٤( 

(7) فى الاصل : مسلم » والثبت من س. 

(۷) فى س : بتقریب ۰ ویعنی بتقریب السند : أنه شرح منه للسند .وعلی كل فان النسخ الطبوعة جاءت خالية 
من تلك الرواية. 


۷٩‏ علس لم لي تتاب الجنائز / باب نسخ القیام للجنازة 


( ۲۵ ) باب نسخ القيام للجنازة 0 


ل مهد و رون و وم و 

AY‏ (477) وحدائنا َيه بن سعيد » حَدئنَا یس .ح وحدثنا محمد بن رمح بن 
المهاجر واللفظ لَه سح لش عن یبن سعید ‏ عن وأقد ن عَمْرِو ُن سعد 
ابن معاذ ؛ انه قال : رآنی نافع بنجي وحن فى جتارَة » قائماء وقد جس یشظر أن 
و يد 00 2 ر ع لع ویو 


وضع لحار ال لی : ما بقيمك ؟ نفلت : آنتظر أن توضع الجتازة » لما يحدث آبو 
سعيد الخذرى . فقال ناف إن مود الحکم حَدئنى عن على بن أبى طالب أنه 


ا 7و وی 


قال : قام رسول الله عله . ثم فعد . 


4 (. ..) وحائتى محمد بن الملتی وإلحق بن إبراهيم وان أبى عمره میا 
عن التقتفى» قال ابن المتتى : حدلتا عبد الوهٌاب » قال : سمغت یج یبن سعيد »قال 
أخْبرتى وأقد بن عرو ُن سعد بن ممَاذ الاصارى» أن افع بن جر ا و أن مود 
الا لاي لسري 


و سر رضم 


الاك رفير تن لجار وام ار ا 
الجتازة. 
9 ..) وحدثنا أبو كريب » دتتا ابن أبى زائدة» عن یخی بن سعید بهذا الإستاد. 


ای و مو 2 و . مر و 


۶( ..) وحداثنى زهير بن حرب » حدلناعبد الرحمن بن مهاد » حدلنا شیف 


ا ر 0 ا اق و ری و ےو 
عن محمد بْن المنکدر قَالَ : : سمعت مسعود بن | يحدث عن على ؛ قال : رآیتا 
رسول الله هام نا وم نتا يى فى الجتازة 
۶ 9 عمو ر کر ل ی 
9 ..) وحدثتاه محمد بن أبى بکر الم لمقدمى وعبید لله بن سّعيد قَالا : حدثنا يحيى ب 


عرد ام تس بير 


وهو القطان 2 › بهذا الإستاد. 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


کتاب الجنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة ۷ 
( ۲۲ ) باب الدعاء للميت فى الصلاة 

رو وم ور و ور رو 

)٩۱۳(- Ao‏ وحدلنی هرون بن سعید الأيلى » تابن وهب » آخبرنی معاوية 

بش ورم ا ت وفع رز رو رو و گس و ۳ ا 


ین صّالح » » عن حبیب بن عبيد » عن جبير بن نفير » سمعه یقول : سمعت عوف بن 
مالك قول : صلی رسول لله نله على جنازة فَحفظت من دعائه وهو بول: الم 
و و نم و رو ی افو گم ار رم و ام 
فورح عاف واطف حتف وأكرم رل ووسع مد وافسله بالماء ولج 
والبره وتقّه من الخطایا كما تَقَيْت الوب الأبييض من الدنس ‏ وأبدله دارا حيرا من 


و حم 


داره » وأهّلاً < حرا من أهله وروجا خر من زوجه وآذخله الجنّه » وأعذه من عذاب 
برس أو من عذاب ارس › . قال : حى تملیت آن أكون آنا ذلك المیت. 


ذکر مسلم أحاديث الدعاء على الجنازة .لا خلاف بين العلماء أن صلاة الجنازة تحتاج 
من طهارة الحدث واللباس والکان إلى ما یحتاج إليه صلاة الفرض ۰ وآنها لا تجوز بغیر 

طهارة ۰ الا ما روی عن الشعبی (۲۱ مما لم یتابع عليه » وکذلك تحتاج إلى نية » وإحرام» 

وسلام > وذكر » ودعاء للميت » كما جاءت به الآثار 00 . واختلف فى القراءة بأم القرآن 

فيها » وفى الدعاء بعد التكبيرة الرابعة » وفى السلام منها » هل هو واحدة أو 20 اثنتان؟ 

وذهب محمد بن أبى صفرة إلى أنه مستحب (۲۶ » إذ لم يأت فيه عن النبى به ثبت (0) 

ولمالك فى العتيبية مثله . 
قال الإمام : أما القراءة بام القرآن فى صلاة الحنازة فأثبتها الشافعى وأسقطها مالك ۰ 

والمسألة فرع بين أصلين : أحدهما : الصلوات الخمس ۰ فإنها تفتقر / إلى قراءة أم القرآن » 

والطواف وهو ۷ یفتقر إلى قراءة 3 وصلاة الحنازة تشبه الصلوات الخمس فى افتقارها 

للتحريم 1 والسلام 0( 3 ومنع الكلام ¢ وتشبه الطواف فى أنها ليس فیها رکوع ولا 
سجود» كما ليس ذلك فى الطواف › وقد رجح الخالف مذهبه بما روى عن ابن عباس أنه 

(۱) ابن أبى شيبة : فى الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء › قال : یصلی عليها ۳۰۰/۳ 

(۲) أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن غندر عن عمران بن حدير قال : سألت محمدا عن الصلاة على الميت 
فقال : ما نعلم له شيئًا موقتّا » فادع بأحسن ما تعلم » وعن ابن عبد الله قال : ليس فى الصلاة على 
اميت شىء موقت . ۲۹۵/۳ . 

. زيد بعدها فى الاصل خطأ كلمة : والثانى‎ )٤( 

(0) فى س : ثابت . (70) من س . 


۹ / ب 


ب و( کتاب الجنائز / باب الدعاء للمیت فى الصلاة 


9 ..) قال : وحدنی عبد الرحمن بن جبَيْر » حدله عن أبيه » عن عوف بن مالك » 
بيك لساك كر 


(. ..) وحدثناه اسحق ب بن راهيم » » أخبرتا عبد الرحمن بن مَهُدى » حَدئنًا معاوية 
بن صالح ‏ بالإستاديْن جميعاء نحو حدیث ان وَطب. 
د coo,‏ و ۵ كت ما هو هو م قاس ماه 
٩‏ (. .) وحدئنا صر بن على نمی »وحن راهيم » كلام عن 
او مه رای ۳9 زر رف وم و 2 
عیسی بن يونس عن أبى حَمْرَة الحمصی . ح وحدتنی آبو الطاهر وهرون بن سعید 
Boge‏ و و 


الآبلى - والفْظ لابی الطامر - قال : خن لین وب »نی عرو بن | الحارث ‏ 
> مجع > وس و > و و وس و gor‏ و مه 


عن أبى حر ِن سيم ۽ عن بد الرحمن بن جب بن قر عن ايه » عن واف بن 
مالك الأشجعى ؛ ال : سمغت الى عل - وصلّی على جنازة يول : ١‏ الم اغفر 


َر و ۳ 1 و م وف ر ون رر 9 4 مرس سے 
ا م تله » ووس له واضله بماء وتلج ورد 
ونه من الت ابا کما یی الوب ایض من الدتس» وآبدله دارا خَيراً من داره» ولا 


0 


حيرا من آهله » وزوجا حيرا من زوجه » وقه فته القبر وعذاب النار » 


لا صلی قرأ بها ثم قال : « آردت أن أعلمكم آنها سنة » 2١(‏ . قال بعض آصحابنا : وفی 
قوله احتمال » هل آراد أن یخبرهم أن القراءة سنة ۰ أو نفس الصلاة [ سنة ] ) . 

قال القاضی : يقول الشافعی : قال محمد بن مسلمة من آصحابنا » وآشهب » وهو 
قول أحمد واسحق [ وداود ] (۲۳ ۰ وذهب الحسن (*) إلى أنه يقرؤها مع کل تکبيرة . 

وذکر مسلم فى الباب حديث هرون بن سعيد الایلی عن ابن وهب » عن معاوية بن 
صالح » عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير الحديث . ثم قال : وحدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بحديثه عن أبيه » الحديث مختصر . 1 

قائل : « وحدثنى عبد الرحمن » هو معاوية بن صالح »الحدث به آولا عن حبيب » 
ذكر صلاة النبى یه على أم كعب حين ماتت وهی نفساء وترجم [ عليها ] (20 البخاری 


(۱) يقصد حديث ابن عباس : أنه قرأ على جنازة وجهر وقال : « إنما فعلته لتعلموا أن فيها قراءة » وحديث عن 
زيد بن حلمة عن ابن عباس: « أنه قرأ عليها بفاتحة الكتاب © . ابن أبى شيبة ۲۹۸/۳ . 

(۲) من المعلم . (۲) ساقطة من س 

(5) عن ابن عون : كان الحسن يقرأ بفاتحة الکتاب فى کل تکبيرة . این أبى شيية ۰۲۹۸/۴ 

(0) ساقطة من س . 


كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة 


Ak 


ر و 


سے ص سا و م م بيعم ۶ مه لو مس ور م و ۳ 59 ص 2 ۳ 
قال عوف : فتمنيت أن لو كنت آنا الميت » لدعاء رسول الله يله على ذلك 
الميت. 


. 


بذلك (۲۱ [ لیدل ] ۳ آنها وان سمیت شهيدة فليس حكمها فى الصلاة حكم شهيد 
العترك . 


(۱) فى ك الجنائز » ب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها ۱۱۱/۲ عن سمرة قال : صليت وراء النبی 
يه على امرأة ماتت فى نفاسها » فقام عليها وصلى . 


.و كاب الجنائز / باب أين يقوم الامام من الیت للصلاة عليه 


(۲۷) باب أين يقوم الإمام من الیت للصلاة عليه 


۸۷ - (414) وحدنا یی بن یی اشیمی »خر ارت بن سعید عن 


اا قمع مر در شیم و 


حسین بن دون قال : حدئنى عبد الله بن بريْدة عن سَمرَة بْن جَنْدُبٍ » قال : صليت 
مت 7 و و ی ماق 
خلف بیع » وَصلَى على ام کلب - مات وهی نقساء - فقام رسول اه 


ص صصق ص ص 


للصّلاة عليه وَسَطَها. 


9 ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حدکنا ابن المبارك ويزيد بن هرون ° 
ووو ر وون وم 


زا مر قير م و و و و ا و سوم م و 
وحدثنی على بن حجر آخبرا ابن المبارك والفضنل بن موسی » كلهم عن حسيّن » بهذا 


وقوله : «[ فقام ] 2١‏ وسطها » : كذا ضبطناه عن أبى بحر وغيره بسكون السين » 
وكذا ضبطه الجيانى فيما ثنا به عنه القاضى التميمى » وقال : كذا رده على القاضى أبو بكر 
ابن صاحب الاحباس (۲۲ » وأما ابن دینار 6۳۱ فقد قال : وسط الدار ووسطها معًا. 

اختلفت الآثار واختلف العلماء بسبیها فى مقام الإمام من الميت ‏ قال الطبری : 
وأجمعوا أنه لا يلاصقه آولا وليكن (24 بينه وبينه فرجة ‏ فذهب قوم إلى الاخذ بهذا 
الحديث فى القيام وسط النازة ذکرا كانت أو أنثى ٠‏ قال أبو هريرة : فى المرأة » لأنه(05) 
يسترها عن الناس . وقيل : كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب » وهو قول النخعى وأبى 
حنيفة » وقال آخرون : هذا حكم المرأة » فأما الرجل فعند رأسه ؛ لثلا ينظر إلى فرجه » 
وأما المرأة فمستورة فی النعش » وهو قول آبی یو سف وابن حنبل ۰ وقد خرج أبو داود 
حديئًا ععناه 0( > وروی اين غانم عن مالك نحوه :14 فى المرأة وسكت عن الرجل ¢ 
وكان ابن مسعود یعکس فی المرأة والرجل [ 00 فى کل ذلك ¢ وقال به أشهب وابن 
)١(‏ ساقطة من س . 0 

(۲) هو آبو بكر عیسی بن محمد بن عیسی » فقیه أهل الرية » ومقدمهم فى العلم والرواية والفتیا والأدب» 
قال فيه القاضی فى ترتیب الدارك : أخذ عنه جماعة من شیوخنا . توفی - كما فى الصلة ‏ سنة 
٠ه.‏ ترتیب الدارك ۱۵۳/۸ الصلة 1۱4/۲ . 

(۳) هو الامام الفقیه المأمون الزاهد العابد آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دینار النیسابوری الحنفى » روی 
عن عمر بن شاهين » وآبو عبد الله الحاكم ۰ وکان یعظمه ویجلّه ۰ وقال فيه : ما رایت فى مشایخ 
أصحاب الرأى أعبد منه . توفی سنة ثمان وثلائین وئلاثمائة . تاريخ بغداد 0۲1/0 ۰ سير ۰۳۸۲/۱۵ 

(4) فى س : ولكن . (0) فى س : أنه 

(5) آبو داود » ك الجنائز » ب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه ٠۸١/۲‏ . 


کتاب الجنائز / باب أين یقوم الامام من الميت للصلاة عليه سس الع 


الإستاد . ولم يذكروا : أم کلب. 


e‏ ع پور 7ن س جع ا ع وع 

۸ (. ..) وحدثنا محمد د بن المثنی وعقبة بن مكرم | » قالا : حدئنا ابن أبى 
عدى » عن 0 ٠‏ عن عبد الله بن بريّدة ؛ قال : قال سمرة بن جنب : قد كنت على 
عهد سول اله له ما نت أحقظ عن فما يَمتعنى من اقول إلا أن هه رجالا 
هم سن می » وقد صلیت وراه رول لله اله على امرأة مات ت فى تقاسها » فام علا 
رسول اله تاه فى الصلاة وسطها وفى رواب ابن ای قال : حدكنى عبد اله بن بريد 


ار مر چم رم 


قال : فقا مها للصلآة وسلها . 


شعبان من أصحايبنا )١(‏ » وقال أصحاب الرأى : يقوم فيها حذاء الصدر . وقيل فى قيام 
النبى له وسطها : من أجل جنينيها » لیکونا أمامه معًا . 

وقول سمرة : ١‏ ما يمنعنى من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن منى»: من حسن 
الأدب وترك التقديم بين يدى الأسن والاعلم » وهذا مثل قول ابن عيينة وقد قال له سفيان 
الثوری : لم لا تحدث ؟ فقال : آما ما أنت حى فلا. ۱ 


() وقال ابن القاسم 8 يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منکبیها. 


هبعلل كتب ابلنائز / باب ركوب الصلی على الجنازة إذا انصرف 


(۲۸) باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف 
عدوم پګ مرو و 


۸۹ -(۹۳8) حلن یی ہن یخی وآو بکر بن أبى شی - واللفط یی قال 
بو بر : حا . وقال يحبى آخرنا وکیع عن مالك بن مغول + عن سماك بن حرب» 


e ۳9‏ ا ا 


عن جابر ُن سر ال : أنى البّى لله برس معرواری » فرکبه حون اصرف من 


جتازة ابن الدخداح :1 و ل 
ےون وی رو روم ور 50 
9 ..) وحدثنا محمد بن المكتى ومحمد بن بشار - والْظ لابن المتتی - : 
ز مر و روف موم عله م 


حدثنا محمد محمد بن عفر لک شب عن ساك بن حرب عن جابو بن مره ت ۷ 


وقوله : « آتی رسول الله عله بفرس معروری » ( وفى حديث آخر: «بفرس عري»» 
قال الامام : قال أهل اللغة : يقال : فرس عری وقيل : أعراء » وقد اعرورا فرسّه » إذا 
رکبه عريا » ولا يقال : رجل عرى » ولکن [ يقال : رجل ] (۴) عریان . 

قال القاضی : قالوا : ولم يأت افعوعل معدئ » إلا قولهم : آعروریت الفرس » 
واحلولیت الشیء ۰ ووقع عند العذری : « وفرس معرور » ولا وجه له . 

ومعنی « عقله رجل فرکبه » : أى حبسه له © . 

وقوله : فجعل یتوقص [ به ] (4) أى [ ینزو به ] 20 ویقارب النطو . 

وقوله : « ونحن نتبعه وغشی خلفه » )١(‏ . قال القاضی : آخبر عن صورة الحال فى 
انصرافهم من الجنازة ۰ وأن النبی عه تقدمهم » وأتوا بعده لا أن ذلك عادةً مشیهم معه ع 


(۱) جاء فى اللسان : معرور : أى یعنی الفرس الذی لا سرج عليه . 
وجاء فى لبن لیر :هی بفرس معو © أى لا سرج عليه ولاغيره .ور َه إذا ره 

عريانا » فهو لازم ومتعد » أو يكون أتى بفرس معرورى ۰ على الفعول » ويقال : فرس عرى وجبل 
أعراء . غریب الحديث لابن الأثير ۰۲۲۵/۳ 

(۲) من ع . (۳) بعدها فى الأصل : وفرس . ولا وجه لها . 

(4) من العلم والصحيحة الطبوعة . 

() غير مقروءة كاملة فى جمیع النسخ » والمثبت من ع . 

() حدیث محمد بن الى ومحمد بن يشان بلفط : « وئحن جه سعى خلفه * ۰ ما لفظة : « ونحن مشی 
خلفه » فطریق یحبی بن یحیی وأبى بكر بن أبى شيبة . 


كتاب الجنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف EY‏ 


2 2 ل ررر ر و ےر سير 


200 م2 5 # و وم وى 
صلی رسول الله تیه على ابن الدخداح » ثم أتى بفرس عری » فعقله رجل فرکبه » 


وت ل ل اھ و لعو ا واافاعة وو تاوت ودف ر رق قاد وو ال ووو 2222 1 
فجعل یتوقص به » وحن نب » می خَلمَه . قال : فقال رجل من الْقَوم : إن النبى عه 


ےم وم و 
.2 0 


ال : « کم من عذق معلّن - آو مدلى - فى الجن لابن الداع » ! . أو ال شعبة : 
الأبى الدخداح » !. 


بل كان من سيرته أن يَقْدّمهم بين يديه » وينهى عن وطى العقب .2١(‏ وفيه جواز الركوب 
عند الانصراف من الجنازة ¢ وکرهه العلماء فى تشییعها والسير معها ¢ وقد ذكر أصحاب 
الصنفات حديئًا فى النهی عن ذلك 20 . 

وقوله : « كم من عذق مُعَلِّ ‏ أو مُدَلّى ‏ فى الجنة لابن الدحداح » : العذق بکسر 
العين : العرجون » وبفتحها : النخلة . ١‏ 

وقوله : 2 وقال شعبة لأبى الدحداح ¢ قال أبو عمر: أبو الدحداح 3 ویقال 2 أبو 
الدحداحت ‏ فلان ابن الدحداحة » لا أقف على اسمه ) . ولقوله ‏ عليه السلام - 
[فیه](*) هذا الکلام معنی وقصة (°) » وهو: أن يتيمًا خاصم با لبابة فى نخلة »فیکی العلام 
فقال النبی مله له:« اعطه إياها » ولك بها عذق فى الجحنة » قال : لا ۰ فسمع بذلك ابن 


(۱) یعنی بذلك ما أخرجه ابن ماجة فى القدمة »وأحمد فى السند » والحاكم فى مستدرکه وصححه» ووافقه 
الذهبی» عن جابر - رضی الله عنه - قال : « كان النبى به إذا مشی مشی أصحابه آمامه » وترکوا 
ظهره للملائكة » ابن ماجة » ب من کره أن يوطئ (۲47) ۰ آحمد ۰۳۳۲/۲ 

وهو معنی ما جاء فى أبى داود : أنه ته فى السفر ساقة أصحابه » یزجی الضعیف ۰ ويردقه » 
ویدعو لهم . 

(۲) فقد أخرج عبد الرزاق فى الصنف > ك الجنائز » ب الرکوب مع الجنازة عن الزهری أنه قال: ما ركب . 
رسول الله مع جنازة قط » قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا أبو بكر وعمر ٤٥١/۳‏ . وأخرج ابن أبى شيبة 
فى مصنفه > ك الجنائز » ب من كره الركوب معها والسير آمامها » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ته 
أتى بدابة وهو فى جنازة » فلم يركب » فلما انصرف رکب ۰۲۸۰/۳ 

(۳) عبارة أبى عمر : أبو الدحداح » ويقال : أبو الدحداحة » فلان ابن الدحداحة » مذكور فى الصحابة » لا 
أقفُ له على اسم ولا نسب أكثر من أنه من الأنصار » حليف لهم . ثم قال : ذكر ابن إدريس وغيره عن 
محمد بن إسحق » عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان » قال : هلك أبو الدحداح 
وكان أتيا فيهم ۰ فدعا النبى ته عاصم بن عدئ » فقال له : هل كان له فيكم تسب ؟ قال : لا . قال : 
فأعطى ميراثه ابن آخته أبا لبابة بن عبد النذر . وقد قيل : إن آبا الدحداح هذا اسمه ثابت بن الدحداح » 
ويقال: الدحداحة . الاستيعاب ۰۱4۵/6 

(4) ساقطة من س . (0) غير ثابتة . 


tt‏ کتاب الجنائز / باب ركوب الصلی على الجنازة إذا انصرف 


الدحداحة فاشتراها من أبى لبابة بحديقة له » ثم قال للنبى عله : ألى بها إن أعطيت 
aS: 520 8‏ رک i A‏ الله . 
اليتيم إياها عذق فى الجنة ؟ قال : نعم » فلما قتل قال النبى عله هذا الكلام (21. 


)١(‏ قصة مقطوعة » أسندها ابن عبد البر إلى ابن شهاب رواها عنه عقيل . السابق. ولأبى نعيم فى معرفة 
الصحابة فى ثابت بن الدحداح قال : وقيل : ابن الدحداحة الأنصارى. قال : سال النبى عله عن 
المحيض فأنزل الله عز وجل : ا ويسألوتك عن الْمحيض 4 [البقرة : 777] وأسند ذلك إلى ابن إسحق عن 
محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس (1۱۱۱) . وقد أخرجها ابن جرير فى 
تفسيره من طريق مجاهد ۰۲۲/۲ 

ولابن عبد البر فى ثابت بن الدحداح قال : ويقال : ابن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياش » یکنی 
أبا الدحداح » كان فى بنى أنيف أو فى بنى العجلان من بلى » حليف بنى زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف . ۳ 

قال محمد پن عمر الواقدی : حدثتی عید الله بن همار الخطمی » قال : أقبل ثابت بن الدحداحة 
يوم أحد والسلمون أوزاع قد سقط فى أيديهم » ٠‏ فجعل يصيح : يا معشر الانصار » إلى إلى ۰ أنا ثابت بن 
الدحداحة » إن كان محمد قتل فان الله حى لا يموت ۰ فقاتلوا عن دينكم » ٠‏ فان الله مظهركُم وناصرکم . 
فنهض إليه نفر من الانصار » فجعل يحمل بمن معه من المسلمين ۰ وقد وقفت له كتيب حشناء » فيها 
رزسازهم : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أبى جهل ۰ وضرار بن الخطاب ٠‏ فجعلوا 
يناوشونهم » وحمل عليه خالد ب ل ل اه 
الأنصارء فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من المسلمين يومئذ 

قال : ویعض أصحابنا الرواة للعلم یقولون : إن ابن الحداحة برأ من جراحاته ها 
فراشه من جرح كان قد أصابة » ثم انتقض به مرجع النبی تله من الحديبية سنة ست من الهجرة . 
الاستیعاب۱/ ۲۰۳ . 


کتاب الجنائز / باب فی اللحد ونصب اللبن على الميت to‏ 


(۲۹) باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت 


-(413) حلائنا یط بن یی » آطبرتا عبد اله بن عفر المسنورى» عن ص 
إسماعيل بن مح بن ده من عام بن سد بن یی وقاص أن سعد بن یی وقاصٍ 
ال فى مضه الى هك فيه : الحَدُوا لى لخد » وأنصبوا على لین تصباه كما صنع 
وله 


وقال مسلم : ثنا يحيى بن يحيى أن عبد الله بن جعفر السوری . کذا لهم » وعند 
أبى جعفر رواية ابن حفص ۰ وهو وهم » والأول الصواب » وهو عبد الله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن السور بن محرمة بن نوفل المدنى الزهرى ۰ ويقال له المخرمى أيضا › 
نسب إلى جديه ؛ إلى المسور مرة وإلى مخرمة أخرى . 1 
وقول سعد ی ل ال 
عند أهل العلم أفضل من الشق » وكل جائز » لكن هذا الذى اختارة الله لنبيه حين اشتو 
الصحابة 1 رضى الله عنهم ] (۲۲ فى ذلك وقالوا ۳۱ : اللهم خر له » oie‏ 
أولآ فلحد له (۲4 ۰ ودلیل اشتوارهم فیما قعل ۰ کون () الأمرين فى حياته عندهم معمولا 
به » وأنه لا يفضل فى آحدهما عندهم من قبله - عليه السلام / . 1۱۷ 


(۱) فى الطبوعة بلفظ : « الحدوا لى لخدا وانصبوا على اللبن نضبًا » كما صنع برسول الله تله ». 

(۲) من س . 

(۳) فى الاصل : وقال » والثیت من س . 

(5) ذکر أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن مهدی عن سفیان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : اجتمع 
أصحاب رسول الله ته . حين مات النبى به . فكان الرجل يلحد والآخر يشق . فقالوا : اللهم خير له 
فطلع الذى كان يلحد فلحد له . الصنف ۳۲۳/۳ . 

(۵) قيد قبلها : « منه ٩‏ فى س ۰ وهی زيادة لا فائدة منها . 


کتاب الجنائز / باب جعل القطيفة فى القبر 


۰:۳۹ 
(۳۰) باب جعل القطيفة فى القبر 
۱-(۹۱۷) حدئنا یخی بن یخی » ارتا وكيع .ح وحَدلنا أبو بكر بن آبی 


شیب حَدئنا عند رو وكيس جميعًا عن شم .ح وجلا محمد زر ال ی - وال 
له قال :دتا خی ہن مید لت تحت بو جنرت عن ابن عباس ؛ ل 


وم ووو وار 


جعل فی قر رسول اله عله قطيفة مرا قال ملم : آبو جمرة اسمه تصر بن عمران: 


وقوله : « جعل فى قبر النبى له قطيفة حمراء » : روى أن الذى ألقاها فى القبر 
ان 0 ارا الم 22 . لها وش ها رال + ورال لا بل احد ابغذه 
أبدا» . 

قال القاضی : ذكر مسلم تكفين النبی به وإقباره » ولم يذكر عُسلّه » ولا خلاف أنه 
عْسّل » ولا حديث الصلاة عليه » وقد اختلف فى ذلك فقيل : لم یصنل عليه جملة » وإغا 
كان الناس يدخلون أرسالاً » فيدعون وينصرفون » واختلف فى تعليل ذلك ٠‏ فقيل : 
لفضله . وأنه غير محتاج لذلك كالشهيد . وهذا ينكسر بغسله » وقيل : بل لأنه لم يكن 
ثم إمام » وهذا خطأ » فإن إمامة الفرائض [ لم تتعطل ] (۲۲ ۰ ولان البيعة تمت لأبى بكر 
قبل دفنه وهو إمام الناس ۰ وقيل : بل صلى عليه أفذاذ » فوج بعد فوج ؛ لياخذ کل منهم 
بنصيبه من بركة الصلاة عليه » وقد جاء فى بعض الآثار فى وفاته [ که ] (۳) : أنه صلّی 
عليه بصلاة جبريل . وهذه العلة المذكورة فى عموم بركته هى أحد العلل فى تأخير دفنه يوم 
وفاته ۶) يومه ۰ فيدركه من غده يوم الثلاثاء » ولم يحتمل تأخيره أكثر » وقيل : بل شغل 


(۱) شقران : مولى رسول الله تبه قيل : إن اسمه صالح بن عدى فيما قاله مصعب بن عبد الله وخليفة بن 
خياط . روى عن النبى حدیثا واحدا » أخرجه الترمذى » وروی عنه عبيد الله بن أبى راقع وأبو جعفر 
محمد بن على بن الحسين ویحیی بن عمارة . ۱ 

وكان عبدًا حبشيًا لعبد الرحمن بن عوف .فوهبه لرسول الله ته » وقيل: بل اشتراه منه فاعتقه عَكلّ. 
قال خليفة : لا آدری دخل البصرة ٠‏ أو أين مات ؟ تهذيب الكمال 054/١7‏ ۰ تهذيب التهذيب 
۶ وانظر : طبقات خليفة : ۷. 

() فى الاصل : ما یتعطل » والثبت من س . (۳) من س. 

(4) قال ابن عبد البر : إن آبا بكر قال لعائشة : أى يوم توفى فيه رسول الله ته قالت: یوم الإثنين » ومذا لا 
خلاف بين العلماء فيه . وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه » فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على 
ما قال مالك » ومنهم من يقول : دفن ليلة الأربعاء . وقد جاء الوجهان فى أحاديث بأسانید صحيحة . 
التمهيد ۰۳۹۱/۲۶ 


1:۳۷ 


کتاب الجنائز / باب جمل القطيفة فى القبر 

و وور روو وم E‏ 

وأبو التياح اسمه يزيد بن حميّد . ماتا بسرخس. 
ف ا و ص 
المسلمون بقية يوم الاثنين [ بخبر ] 2١(‏ البيعة فق > وخافوا من انتشار آمر الأمة وفوت 
ذلك » فقدموا الشغل به › ثم نظروا فى تجهيزه يوم الثلاثاء والحفر له › ودفن ليلة الاربعای 
وقيل : بل ار (۳) ذلك لاختلافهم هل مات أم لا ؟ وهذا يضعف لأن صحة موته ‏ عليه 
السلام ‏ استقرت للحين » وقيل : بل اختلافهم فى موضع دفنه » حتى أعلمهم أبو بكر 
و ی ا ار pg‏ 
بتجهيزه ثم استيعاب الصلاة عليه أفواجًا ؛ الرجال» ثم النساء» ثم الصبيان » على ما ذكر 


E وسح فلاح رتش مر‎ ١ 


اق 
فشفل الان عن دفه 0 الأنصار ۱ E‏ ۳۹۰۶ 
(۳) فى الاصل : أقر + واثثبت من س . 


1:۳۸ کتاب الجنائز / باب الامر بتسوية القبر 


(" باب الأمر بتسوية القبر 


۲ (410) وحدی أبو الطاهر خمد ن عرو دلا ابن ونب » اخبرني 
سوه و و ۳ مس ا رو و نر ول رن مر و و 
عمرو بن الحارث ٠‏ .ج ودای هرون بن سعيد الأيلى » حدكنا این وب حَدكنى عرو 

۰ ا ی 
بن الحارث ‏ فى رواب أبى الطاهر - أن أبا على الهمدانى هس وفى رو رون 
کور عع دهم مر تفه ر رو ویو ل 
ن ثمامة بن شفى حده » قال : کنا مع َضالَة بن عبد برض الروم » برودس» وی 

هوم ما روو هو ې روي رور رورو رت اد 
صاحب نا فأمر فضالة بن عبید بقبره فسوی ثم قال : سمعت رسول الله لله يمر 


۳2 


--- 0 


و یلو سر و بير سوسم مه مس وا وا ن 


۰ ۳ (۹0) حدثنا یحی بن بحى وأبو بكر بن أبى شي وير ین حرب- قال 


یحی : آخرتا . وقال الا خران : حلا وکیع- 7 عن سيان عن ييب بن أبى قبت » عن 
ی ال ل الاج ای ٠‏ قال : قال لی على بن أبى طالب م 


ممق ت 


عتی عليه رسول لله عله ؟ الا تع تمالا إلا مس ولا قبرا مشرفا إلا سویته موی 


وذکر الامر بتسوية القبور (۱) > وفی الحديث الاخر : « ولا قبرا مشرفًا الا سویته » 
جاء فى هذا آثار عن النبی E‏ وعن العلماء » وجاء - آیضا - آنها صفة قبره 
وقبر آبی بكر وعمر › وجاء ‏ آیضا - آنها تسم ) ۰ وتسنیمها (۳) [اختیار] ١‏ أكثر 
العلماء وجماعة اصحابنا وأبى حنيفة والشافعى» وحکی بعضهم فيه الخلاف .وحمله بعضهم 
على الرفق » وجمعوا بين الامر بتسویتها وبين تسنیمها : أن تسويتها أل يبنى علیها بناءً 
عاليًا ولا تعظم » كما كانت قبور الشرکین ۰ ونکون لاطية بالارض ‏ ثم تسنم لیتمیز أنه 
قبر » وقد جاء عن عمر أنه هدمها 2 وقال : ینبغی أن [ تسوی ] (0) تسوية تسنيم » وهذا 


)١(‏ وفیه : « بأرض الروم برودس » هى براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مکسورة ثم سين مهملة كذا 
ضبطها القاضی فى الشارق عن الأكثرين ونقل عن بعضهم بفتح الدال ۰ وعن بعضهم بالشین العجمة » 
وهی فى رواية أبى داود فى السئن بذال معجمة وسين مهملة . 

(1) فقد أخرج ابن أبى شيبة عن سفيان التمار قال : دخلت البيت الذى فيه قبر بیع » فرأيت قبر النبى 
له وقبر أبى بكر وعمر مسنمة . المصنف م/ 8 

() فى س : وتستیمه . (4) فى هامش الأصل . 

(0) راجع : الصنف لعبد الرزاق ۵۰8/۳ ۰ وفی بعض نسخه - وهی ما عليه الطبوعة - أن الآمر پذلك 
عشمان - رضی الله عنه . 

(1) فى الاصل : تکون » والمثبت من س . 


کتاب الجنائز / باب الأمر بتسوية القبر سس ۳4 
مر تم في سره ه ۳ م 72 و لے 
9 ..) وحدلنیه آبو بكر بن ن لاه الباهلى . دنا یخی س وهو الْقَطّانَ ‏ حدنا 


وی و ۳2 مر صل وص مر 


سفیان. حَدئتى حبیب» بهذا الإستاد . وال : ولا صورة إلا طَمَسستها. 


معنى قول الشافعى : تسطح القبور » ولا تبنى ولا ترفع » وتكون على وجه الارض نحوا 
5000 

وقوله : « لا تدع مثالا إلا طمسته » : فيه [ الأمر ] (۲۲ بتغيير الصور ذوات الروح » 
وأن إبقاءها من المناكير »یحتمل أن تكون التماثيل هنا القائمة للأشخاص ۰ ويحتمل فى كل 


صورة من رسم وغيره دون ما فى الثياب » وسيأتى الكلام عليه فى موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ عبارة الشافعى فى الأم : ویسطح م القبرّ » وكذلك بلغنا عن النبى َيه أنه سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه 


خصا من حصی الروضة ۰ ثم قال . وقال بعض الناس : بستم القبر » ومقبرة المهاجرين والانصار عندنا 
مسطح قبورها > ویشخص من الأرض نحو من شبر . ۳ 0/١‏ وراجع : معرفة الستن ۰۳۵۷/۵ 
واحاوی ۲۵/۳ . 


۰ سس تتاب الجنائز / باب النهی عن تجصیص القبر والبناء عليه 


(۳۲) النهی عن تجصیص القبر والبناء عليه 


( ۷۰ حلثنا بو بكر بن أبى شي حَدئنا حقص بن غياث » عن لبن جر 


و فو 2 مس" 
عن أبى امین جابر + ال تھی رسول الله لله آن بخصص القبر ٠‏ وآن بشمد علي 
سو وو مه 
وأن يبنى علیه. 

و اسه > ور ووه ر وتو و 
0 .) وحااثنى هرون بن عبد اله » حلنا حجاج بن محمد وخی بن 
و وو ى 0 


رافع » حَدئنَا عبد الرزاق » جمیعا عن ابن جریج » قال : أخبرتى أبو الزبير ؛ أنه سمع 


وقوله : « نهی أن یجصص القبر وآن يبنى عليه » ۰ وفی الآخر عن « تقصیص 
لقبور» ۰ وهو بمعنى ابلص بفتح الجيم وکسرها القصّة . 

قال الامام : قال آبو عبيد : هو التجصیص ۰ وذلك أن ابخص يقال له : القصة 
واحصاص والقصاص واحد. فإذا 6 بالرماد والنورة فهو الحيار > وقال ذلك ابن 
الاعرابی . وقال الهروى : [ وفى ] )١(‏ حديث عائشة : «ولا تغتسن من القن سی 
اش القصة البيضاء » ۲۳۱ [ قال ] (۴) : معناها (5) أن تخرج القطنة أو الخرقة التى تحتشى 
بها » كأنها قصة لا يخالطها شىء . 

قال القاضى : ذكر الهروى هذا وذكر أنه قيل : إن القصّة شىء كالخيط الأبيض يخرج 
بعد انقطاع الدم » وقال الحربى : وقيل : القصة : القطعة من القطن ؛ لانها بیضای قال: 
ويدل عليه قول من رواه : « حتى ترين القصة بيضاء » 

قال الإمام : مذهب مالك كراهية البناء واحص على القبور » وأجازه الخالف › وهذا 
الحديث حجة عليه » وكذلك قوله عليه السلام ‏ فى حديث آخر : « ولا قبر مشرفا إلا 
سويته » كان المفهوم من الشريعة أنه إنما كره للمباهاة » وهؤلاء ليسوا أهل مباهاة . 

وقوله : « وأن يقعد عليه » » وفى الحديث الآخر : « ولا تجلسوا على القبور »° و 
ایا على جد و السام إن لمحي ل 
من أن يجلس على قبر » (0) » قال الإمام : من الناس من أخذه على ظاهره » ومنهم من 


5 من ع‎ )١( 

(۲) جزء من حدیث آخرجه البخاری ؛ ك ایض »> ب اقبال الحیض وادباره بلفظ : « لا تعجلن ...» 
۱ وکذا مالك فى الموطأ » ك الطهارة . ب طهر الخائض ٥۹/١‏ . 

)۳( من ع . 2 فى ع : معتاه . 

(0) حدیث رقم () بالباب التالی . 

0( حدیث رقم (45) بالباب التالی . 


کتاب الجنائز / و ی نکب ج ا 


كر و سم ماه 


0 .رای یط بش ارب به 


تأول أن الراد بالقعود الحدث [لا الجلوس ] (۲۱ . 

قال القاضى : هذا [ هو ] (1) تأويل مالك فيه فى الموطأ (۲۳ ۰ وقوله : « لا يُصلُوا 
إليها»: ای لا تتخذ قبلّةَ » وهذا مثل الحديث الآخر فى النهى عن اتخاذ قبره مسجدا » وذم 
اليهود با فعلوا من ذلك 247 ۰ وكل ذلك لقطع الذريعة لثلا يعبد قبره + ویعتقد لهال فی 
الصلاة إليها وعليها تقربا بذلك » كما كان الأصل فى عبادة الأصنام . 


. رائدة من ع‎ )١( 

(۳) الوطاً ء لك الجنائز » ب الوقوف للجنائز » والجلوس على المقابر ۲۳۲/۱ ۶ ۲۳۳ . 

)€( سبق في : ك المساجد ومواضع الصلاة »ب النهي عن بناء الساجد علی القبور واتخاذ الصور فیها ۰ 
والنهى عن اتخاذ القبور مساجد ۰ 


۷ تست کاب اا باب الى عن الرس على القن والضاة علية 


٠١ النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه‎ ١ 


ورس وا بي 7م ود سس و قاس 


45 - (91/1) وحدثنى زهير بن حرب » حَدلَُا جري عن سهیّل ؛ عن بيه عن أبى 


هريرة قال : قال رسول الله عله : J:‏ لان يلس أحدكم على جمرة حرق نب 
لس مه مر مر من و و يي 2 


حلص إلى جلده ؛ حبر له من | ن يجلس على قبر » . 


ورو م ل مساو 


)0 ..) وحائناه قيب بن سعيد » حدلنا عبد العزيز - يعنى الدرآوردی ح وحدانیه 


عرو التاق » حَدئنا بو أحمد الیتری , حَدئنَا ستيان + لاما عن مهيل ٠‏ بهذا 


ومع 


الاستاه نحوه . 


۹۷ -(۹۷۲) وحلائنى على بن حبر السفدی حلا لول نسم » عن ابن 


TEE‏ 12 أ .لجرا ر 


جابر عن بسر بن ید اله » عن وائلة » عن أبى مر لو + قال: قال سول لله ل: 
الاتجلسوا على القبور ولا تایه . 


۹4۸ وجا سن ریم ایحا البرک مد ار 7 


نید بسن یا أبى فريس , الخولانی» عن وآئلة بن الأسقَع » عن 
أبى مرئد الغنوی 6 قال : سمغت رسول لله لله قول ای او لا 


او ار 


تجلسوا عليها ». 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 5 


(۳۶) باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 


- وحدى على بن حر لسفدی واسحق بن راهيم الحتّلی‎ )۹۷۳( - ٩ 
و و عرص ووو‎ 
لفط لاسنحق - قال على : حلا . وال اسحق : آخبرتا عبد العزيز بن محمد عن‎ 
بد الواحد بن مرن نع له بن ال أن عائشة مرت أن رجاه‎ 


رو 2 مر ساسع 


سعد بن أبى وفّاص فى السَنجد » فتصلّی عليه » نکر الناس ذلك عليه . فقالت : ما 
سم ما سی اناس | ما صلَى رسول الله عله على سل بن البيْضاء إلا فیالمنجد. 


9۳۹ > وحاای من اوه لح موی 
نب عن عبد الواحد» عن عباد بن عبد لله بن ال بح عن عائشة + نها ما 
وى سن بن ایی وا »سل أزواج الى عله أن ماجنا فى المج 
یی تلو وف به على حجرهن لین أخرج به من باب الجتائز 
دی کان إِلَى اْمقاعد - فبلمَهن آن لاس عابوا ذلك » وتالوا : ما كانت الجنائز یل 


رص بے 


بها لسَنْجد بلع ذلك عائدة . فقالت :ما آمترع الاس ای آن ییا ما لا علم َم به! 


ذكر حديث عائشة وإنكار الناس عليها إدخال جنازة سعد فى المسجد واحتجاجها بصلاة 
النبى عله على ابن بيضاء فى المسجد (21. 
قال الإمام : مذهب الشافعى جواز الصلاة على الميت فى المسجد » وهذا الحديث حجة 


(۱) لفظها فى العلم : « وقول عائشة ‏ رضى الله عنها - صلى رسول الله ته على ابنى بيضاء فى المسجد 
سهيل وأخيه » قلت : وهذا لفظ مالك فيما أخرجه عن أبى النضر عن أبى سلمة » ولم يذكر فيه سهلاً » 
روايته مرسلة . 

قال أبو عمر : سهل بن بيضاء أخو سهيل وصفوان » آمهم البيضاء » واسمها دعد بنت الجحدم بن 
أمية بن ضبة بن الحارث » قال : كان سهل بن بيضاء من أظهر إسلامه بمكة ۰ وهو الذى مشى إلى النفر 
الذين قاموا فى شان الصحيفة التى كتبها مشركو قريش على بنى هاشم ۰ حتى اجتمع له نفر تبرؤوا من 
الصحيفة وأنكروها » وهم هشام بن عمرو بن ربيعة » والطعم بن عدى بن نوفل » وزمعة بن الأسود بن 
عبد الطلب بن أسد » وأبو البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد » وزهير بن أبى أمية بن المغيرة. 

أسلم سهل بن بيضاء ء بمكة وأخفى إسلامه » فأخرجته قريش معهم إلى بدر » فأسر يومئذ مع 
المشركين» فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلى » فخلّی عنه. 

قال : ومات بالمديئة » وفيها مات أخوه سهيل ۰ وصلى عليهما رسول الله َيل فى المسجد . 
الاستيعاب ۲ / ۱۱۰۰ . 


۷ ۸ ب 


کتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنازة فى السجد 


3: 


سيم و و #5 


ري ی ی ی ره ماء 


eld 7‏ - واللّفظ لابن راقع 
الا : حدئتا ان أبى فيك » ابرا الضحاك سیعتی ابن علْمان عن أبى التضرء ؛ عن 


رم مر مق ررر ور ماو ررم 


أبى سم بن عبد الحم ؛ أن عائشة وی سعد بن أبى وناص ات : ادْخْلُوا به 


له» ومذهب مالك منع ذلك » و [ قد  ]‏ اختلف عندنا فى نجاسة الميت » فعلى القول 
بنجاسته يتبين وجه المنع » وعلى القول : ليس بنجس ۰ يكون المنع حماية لذريعة ؛ لثلا 
يتفجر منه شىء ۰ وقد أمر رسول الله يه أن تجنب صبياننا ومجانیننا المسجد (۲۲ . قالوا: 
وهذا خيفة أن يحدث منهم النجاسة . فهذا يؤيد ما وجهنا به [ من حماية الذريعة ] ۳) 
ويعارض حديث عائشة حديث فى كتاب أبى داود [ فيه ] (4» : « أن من صلى على جنازة 
فى السجد فلاشىء له » (°) ۰ أو كما قال . 

قال القاضى : ضعف أحمد بن / حنبل هذا الحديث ۲ . [ وقال : هو مما انفرد به 
صالح مولى التوأمة ] "2 . وتأوله آخرون على الإعياء فى نقص أجره لا فاته من تشییعه 
إلى قبره » والمقام عليه إلى دفنه » وتأول آخرون « لا شىء له » : أى عليه » كما قال 
تعالى : «وإن أسآتم فلا 4 6۸: أى عليها . اختلف السلف والعلماء فى ذلك . فمن منم ذلك 
على ظاهر إنكار الصحابة مالك وبعض أصحابه > وأبو حنيفة > وابن ذئب . وممن أجازه 
الشافعی » وأحمد واسحق. قال أبو عمر : روه المدنيون عن مالك » وقاله ابن حبيب من 
أصحابنا > وحكاه عن شيوخنا الدنیین » وقاله القاضى إسماعيل إذا احتيج إلى ذلك › 


۰ من‎ )١( 

زفق 1 » ك الساجد واطماعات » ب ما یکره في چا ۱ من حدیث وائلة بن الاسقع » وقال 
فى الزوائد : إسناده ضعيف ؛ فان الحارث بن نبهان مت متفق على ضعفه . 

(۰۳ 4) من ع . (5) آبو داود » ك الجنائز » ب الصلاة على الجنازة فى المسجد ۱۸۰/۲ 

(0) یعنی حدیث آبی داود . 

(۷) سقط من س . وصالح مولی التامة هو صالح بن نبهان » والتوامة بنت أمية بن خلف » وقال فيه ابن أبى 
داود : كان شعبة لا يروى عن صالح مولی التوأمة وکان ینهی عنه » ولابن عدی یاسناده إلى بشر بن عمر 
الزهرانی : سألت مالك بن أنس عن صالح مولی التوأمة . فقال : لیس بثقة فلا تأخذن عنه شیّا . 
وقال : سمعت ابن حماد یقول : قال السعدی : صالح مولی التوأمة تغیر آخرا » فحدیث ابن أبى ذئب 
عنه مقبول لسنه » ولسماعه القديم عنه » وأما الثورى فجالسه بعد التغیر » ونقل عنه باسناده إلى ابن أبى 
مریم قال: سمعت یحیی بن معين یقول : صالح مولی التوأمة ثقة حجة ‏ اما آدرکه مالك بعد أن كبر 
وخرف. الکامل /٤‏ ۱۳۷۳ الضعفاء الکبیر ۲۰۵/۲ ۰ تهذیب الکمال ۰۹۹/۱۳ 

(۸) الاسراء : ۷ 


کتاب الجنائز / باب الصلاة على الجئازة فى السجد سب وه 
ديع لس و 4 شاي ب مسوسه ديه ه ۳ سح و سنن دع و ات 
الممْجِدَ حتی أَصلَى عليه » فأنکر ذلك عليه . فقالت : واه ! لد صلی رسول الله كله 


1 oro 0 6 


على ابتى بیضا فى امد سهیل وآخیه. 
قال منم تمه بن دع وهو ابن الیْضاء ا 


وذهب الطحاوی (۱) إلى أن صلاة النبی تيه على سهیل بن بیضاء فى السجد منسوخة » 
وان ترك [ هو ] (۲) آخر الفعلین من رسول الله عه » بدلیل إنكار عامة الصحابة ذلك 
على عائشة » وما کانوا لیفعلوه إلا لما علموه خلاف ما فعلته » وآما صلاة الناس علیها فى 
السجد وهی خارجة قرب السجد » فأجازه مالك إذا ضاق الوضع » واتصلت الصفوف. 

وظاهر احتجاج عائشة أن صلاة النبی مه على ابن بیضاء ؛ إثما كان الیت داخل 
السجد » وقد جاء فى الحديث فى جوف السجد » وقد جعله بعضهم محتملاً للوجه الاآخر؛ 
وأن الجئازة كانت خارجا . وعليه را جاء من الصلاة على أبى بكر وعمر فى 
المسجد") » وبهذا الحديث احتج من قال بطهارة الميت الآدمى . وقد اختلف فيه العلماء 
ل ل ا ل ل أن الخلاف إنما يصح 

فى المسلمين دون الكافرين . وكلام المتقدمين فى العموم كافرهم ومسلمهم » وأمر عائشة أن 
تور ی ترات الاير ارس امسن 
فيصلى عليه و « أنه وقف به على حجرهن ليصلين عليه » يدل أن الراد بهذه الصلاة الدعاءء 
كما جاء فى الموطأ (25: « لتدعو له » » ولو كانت الصلاة المعهودة على الموتى لم يحتج أن 
يوقف به على حجرهن » بل رفع كل إشكال قولها فى حديث محمد بن حاتم: «عابوا علينا 
أن يمر بجنازته فى المسجد » » بل ظاهره أنه مر على حجرة كل واحدة تدعو له. وأن الناس 
لم يصلوا عليه حينئذ » ولو وضع فى المسجد ليصلين عليه بصلاة الناس . 

وقولها : « ما أسرع الناس » (22 اختلفوا فى تأويله فقيل : معناه ما أسرع ما نسى 
الناس السنة » وقيل ما أسرع الناس إلى الطعن والعيب » وجاء فى رواية العذری أحد 


(۱) شرح معانى الآثار » ك الجنائز » ب الصلاة على الجنازة . 
(۲) ساقطة من س . 
(۳) وذلك فیما آخرجه ابن أبى شيبة بإسناده إلى الطلب بن عبد الله بن حنطب ‏ قال : صلی على أبى بكر 
وعمر تجاه الثبر . الصنف ۳۹۶/۳ . 
وفى مالك رواية محمد بن الحسن : ما صَلّى على عمر إلا فى المسجد (۱۱۱) . 
() ك الجنائز » ب الصلاة على الجنائز (۲۲) . 
)٥(‏ حديث محمد بن حاتم رقم )٠١١(‏ من هذا الكتاب . 


35 تکوس سے كتانب الجنائز / ياب الصلاة على الجنازة فى السجد 


التأويلين فى حديث على بن حجر (6۱. قال : یعنی ما نسی الناس وجاء فيه [ فى ] (؟) 
حديث ابن حاتم التأويل الآخر مفسرا من قول عائشة بما لا يجب أن يقال سواه ولا يتأول 
عليها غيره .إذ قد نَضمَت عليه ورفعت الاحتمال » فقالت : « ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا 
ما لا علم لهم به » . ۱ 

وذکر مسلم فى الباب حديث هرون بن عبد الله (۳) وفیه : آنبآنا الضحاك یعنی ابن 
عثمان عن آبی النضر عن أبى سلمة » هذا ما استدرکه الدارقطتی على مسلم »وقال: خالفه 
حافظان: مالك ۰ والاجشون عن أبى النضر عن عائشة مرسلاً » وقیل: عن الضحاك عن 
[ آبی النضر ] (*۲ عن أبى بكر بن عبد الرحمن ولا يصح الا مرسلاً (°) . 


(۱) حدیث رقم (49) من هذا الکتاب . 

(۲) من س . 

(۳) حدیث رقم (۱۰۱) من هذا الکتاب . 

(5) ساقطة من س . 

(0) الالزامات والتتبع ۳ وجاءت العبارة فيه محرفة هکذا « ولا يصح ولا آبو سلمة ». قلت : والضمیر 
فى خالفه عائد إلى الضحاك . والضحاك بن عثمان الاسدی ثقة » ولعل إخراج مسلم له هنا یقصد به 
التنبيه على وقوع المخالفة منه » راجع : تهذیب الکمال ۱۳ / ۲۷۲ . 


۷ 


كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها 


١ (‏ ) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


)91/6(-٠ ۲‏ حدثن یی بن یی التمیمی» ويحى بن آیوب و بن سعید - 
کال بحی بن یی : آخبرتا . وقال الآحَران : حلا إسْماعيل بن جر هن شريك ب 
وهو ابن أبى تمر - عن عطاء بن يسار » عن حاتف ؛ نها ات : کان سول الله عله 


0 لما کانمن رول اه عله يخرچ من آخ إلى ای فول : «السلام 
علیکم دار وم مین » ناكم ما عدون هنا ء موجلون .ون شاه انه يكم 


لأحقون» اللّهم اغفر لالب بقيع الغرقد .»وم يقم فتيبة قوله : « وأتاكم » . 


وذكر حديث عائشة ئشة فى خروج النبى تبه إلى القبور وسلامه عليهم ۰ فيه جواز زيارة 
القبور للاعتبار والدعاء لهم > وجواز الترحم على أهل القبور والاستغفار لهم > وسيأتى من 
هذا بعد » هذا 2١7‏ ومعنى الأحاديث بعده من قوله : « أمرت أن آنى أهل البقيع فاستغفر 
لهم » : يبين معنى حديث مالك بقوله : « فاصلی عليهم » () . وأن معنى الصلاة هنا: 
الدعاء والاستغفار » وقد قال بعضهم : إنه يحتمل أن تكون الصلاة المعلومة على الموتى » 
ويكون هذا خصوصا للنبى ‏ عليه السلام ‏ أو يكون أراد أن يعمَهم بصلاته ؛ إذ فيهم من 
دفن وهو غائب ۰ أو لم يعلم به فلم يصل عليه ٠‏ فأراد أن تعمهم بركته » قيل : ولعل 
المراد بالصلاة عليهم هؤلاء خاصة » فاللفظ عموم والراد به الخصوص . 

وقولها : ١‏ كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل » معناه ‏ والله أعلم ‏ فى آخر 
عمره» وقبل أن يقبض لا قبل ذلك > يدل عليه الأحاديث الأخر › وإنكار عائشة خروجه 
لول ما خرج واستقصاژها عليه . وبقيع الغرقد » بالباء : موضع مدفن أهل المدينة › 
سمی بذلك لغرقد كان فيه ثابتا » وهو ما عظم من العوسح . 


() فى الاصل : وهذ 
0) يتصد لت يلو عن مد : قام رسول الله تاه ذات ليلة فلبس ثيابه » ثم خرج » قالت : فأمرت 


جاريتى بريرة عة » فتبعيه » حتى جاء البقيع » ٠‏ فوقف فى أدناه ما شاء الله أن يقف » ثم انصرف » سبق 
بريرة فأخبرتنى » فلم أذكر له شينًا حتى حتى أصبح ٠‏ ثم ذكرت ذلك له ۰ فقال : إِنّى بُعئت إلى أهل البقيع 


لاصلّی عليهم » ك الجنائز » ب جامع الجنائز ۲6۷/۱. 
وکذا أخرجه النسائی فى الصغری وفی الکبری > الصغری ٠ك‏ الجنائز » ب الأمر ا 


۶ وکذا فى الکبری ۸۱ إلا أن عنوان الباب فیها : الاستغفار للمؤمنين . 


A‏ کتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاملها 


و و 2 220000 


.2٠١«#‏ ..) وحدائنى هرون بن سید الأبلی » دتا عبد له بن وهب » أخبر نا ابن 


4“ 5 7 و 


2 سا و و رم ےم ل و ا 


جريج » عن بد اه نکن لمعب اله سح مد بن فيس بول : سيمت 
عائشة تحدث فَقَالَتَْ : ألا احم عن الت عله وى » قلا 5 .ح ودی من 


سب حَجاجا الور افطل قال : حَدكنَا حجاج بن محمد » حدلنا ابن جریج » 
وم م ° ماو هام6 و م سياه 

أخبرتى عبد الله - رجل من قيش عن محمد بن یس بن مخرمة بن المطلب ؛ أنه 
ال یو : آلآ دتم عنی وعن أَمى . قال » قظتتا آنه يريد أمهُ الى دنه . قال : قالت 


عائشة : آلا حدم عنی وعن رسول الله عه ! قتا : بی . قال : قاّت : ما کانت یی 


رس مر رو سر سرس ص م وسن مر سس رم 


ای کان ابی لله فيها عندى » الب فوضع رداءه » ولع عليه » » فوضعهما عند 
جلي » ونسط طرف إزاره على فراشه» اضطل . تلم لت إلا رم فن أن قد 


مر مر عبر وو 


رقت فَأَحْذْ رداءه روا واتعل رویدا وح الاب فرج ثم اجان رویدا » 


ل ارو بسو ص 


ماو دي > وميه مه و هم ۵ ora‏ 
جلت دزعی فى رسی .منت .وت زاری ثم الت على إثره » حتى 
جاء البقيع فقا اال القيام م يديه ثلاث أت ء ثم احرف فَانْحَرفْت » قأسرع 
+ قاط اقا ثم رن تلا مرأت »تم انحرف فانحرفت .قرع 

3 سس وا 2 ا و حم ۰ رر و 25 رقف عم 
ال تك > فاخفر خضرت » سبق خلت ۰ ؛ فیس الا آن 


و مس سر برس 


اضطحعت فَدَخَل. فَقَالَ : « مالك ؟ با عاتش ) ! حشیا رای ! » . ات : قلت : لا شىء . 


صرصرصپصپصپصپصسصسصسصسصسصسصسصربی خأ يطغ 


وقوله : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » : فيه أن السلام على الأموات والأحياء 
سواء فى تقديم السلام على السلم عليه » وما جاء فى فى النهى [ عن تأخيره ] (۲۱ بقوله عليه 
السلام : « إنها تحية الموتى » (1) يعنى فعل أهل الجاهلية فى زيارتهم الموتى كقوله : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
وتقدم فى كتاب الطهارة معنى قوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ٩۳‏ . 
وقولها : « ریثما ظن أن قد رقدت © : أى مقدار . 
وقولها : فاد رداء» رويت » : آی قلیل لثلا ینبهها . 


(۱) سقط من س . 

(۲) رواء آبو داود » ك الادب » ب کراهية أن یقول : عليك السلام » من حدیث أبى جری الهجیمی ۲ / 
14 وکذا آحمد فى السند ۸۲/۳ ۰ وبلفظه : تحية الیت فى أبى داودءك اللباس ۰ ب ما جاء فى إرسال 
الازار ۲ / ۸ والترمذی ك الاستتذان » ب ما جاء فى كراهية أن یقول : عليك السلام مبتدثة ۰۷۱/۵ 

(۳) سيق فى ك الطهارة » ب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء رقم )۲٤۹(‏ . 


کتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها لت 11٩‏ 


قال : «لتخبرینی أن لیخبرتی اللّطيف الخبیر » . قات : قلت : یا رسول لله » بأبى نت 


وا قن : قلت السود ای رابت أمَامى ؟ »لت : م . دی فى 
7 لصم هه و مم و 


صدری لهد آوجعتنی. ثم قال : ١‏ اظنّت أن بحیف اله علّيك ورسوله ؟ » . قات : 
مهم يکتم الاس نله اله . نعم . قال : ١‏ قن جبریل آانی حين رت » قنادانی: اه 
منك اجب هملك وم یکن یل عليك وقد وضعت نیابك » وطتّت آن قد 


2 
2 ° 


e‏ . وخشیت أن تستو تستوجدی . فقال : إن ربك يمرك آن تأتى 
هل البقيع تفر ۳ ب . ات : فلت : يف ول لھم یا سول اف ؟ . قال : ١‏ قولی : 
دز میا رز والسئلمین » ویرحم اله الْمُستَقْدمِينَ من 


والستآخرین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 


وقولها 0( فى الباب : « ثم آجافه » : أى آغلقه . 

وفعله ذلك عليه السلام - لثلا تعلم بخروجه عنها وبقائها فى اللیل وحدها فیدرکها 
ذعر وتوحش ۰ كما فسر ذلك داغل الحديث (۲۲ » وخروجها خلفه » والظاهر من معنی 
الحديث آنها اتهمته أنه سار إلى بعض آزواجه بدلیل [ لهذه ] 29 لها فى صدرها . وهو 
الضرب فيه . 

وقوله : « أخفت أن یحیف الله عليك ورسوله؟ » : أى يجوز » ولا يصح مع هذا 
أن یتأول علیها غير هذا الوجه من تعلم أو استفتاء على ما آشار إليه بعضهم ‏ إذ لا 
یقتضیه لفظ الحديث . 

واتباعها لاثره ليس من التجسس لانه كان فى موضع مباح غیر/ محجور ولا مستتر فيه 

وقولها:« فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت» : الاحضار: الجرى» وهو ی | 

وقوله : « مالك يا عائشة [ حشيا رابية ] (4) » » قال الامام : قال الهروی : 
مالك قد وقع [ عليك ] (* الربو » وهو الحشا » أى البهر ۰ يقال منه : امرأة حشيا ی 
وحشية » ورجل حشیّان وحش . 

قال القاضی : وقولها فى جوابه : « لأى شىء » کذا رویناه عن الأسدى › ورویناه 
عن الصدفی عن العذری « لابی شىء » بباء واحدة ورفع شىء ۰ وفی بعض الروایات : «لا 
شىء » » وهو الصواب إن شاء الله . 

وفى تعليمه لعائشة ما تدعو به لأهل القبور » وتعليمه ذلك للناس ما يجب امتثاله 


)١(‏ فى ا 

(۲) من قوله ‏ عليه السلام ‏ : « وخشيت أن تستوحشى» . 

(۳) فى من : لهذه » والثيت من الأصل والابى . )٤(‏ سقط من س . 
(0) ليست فى ع الخطوطة » والثبت من الاصل » س و؛ ع الطبوعة . مع تقدیم « الربو » 


۱۱5۸ 


۰ اس تتاب النائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


سوس روا سوام وا ل ما مر ب ری و 


3 ۰ - (۹۷۵) حددئنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب ء قالا : حدئنا محمد 
ا 
قال : کان رسول لله له علَمهم إا حَرجُوا إلى المقابر » کالم قول فى رواية 


واختياره من الدعاء المنصوص لهم .وفیه أن الدعاء للموتى كهو للأحياء من تقديم الدعاء 
على الدعو له . كما قال تعالی  :‏ سلام [ علّئ ] (۱) إل ياسين 4 () خلاف سيرة 
الجاهلية والعامة 3 وفيه تسمية القابر دور ۰ 

وقوله : « أنت السواد الذى رأيت أمامى » : أى (۳) الشخص . 

قال الامام : ذكر مسلم فى سند هذا الحديث (25 : ثنا هرون » ثنا ابن وهب » 
كود هه السو بو را 
و ل 7 و سات و 
[قال : أخبرنى ] (20 عبد الله رجل من قريش ‏ وكذلك 2297 رواه ابن حنبل (۲۸ » وقال 
النسائى ۰ وأبو ذز نعيم ابرجانی ۰ وأبو بكر النيسابورى [ وأبو عبد الله الجيزى ] (6۹ > كلهم 
عن يوست بن سعید الم (۱۰) : ثنا احجاج عن ابن جريج [ قال ] :2١١(‏ آخبرنی 
عبد الله بن أبي مليكة [ قال بعضهم : وقد خطّئ يوسف بن سعيد فى قوله : عن أبى 
مليْكة ] ٠۳‏ . قال الدارقطنى : هو عبد الله بن كثير بن الطلب بن أبى وداعة السهمى. 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 

(۲) الصافات : ۱۳۰ . (۳) فى س : یعنی . 

(4) فى ع : خرج مسلم حدیث خروجه - عليه السلام - إلى البقیع . 
)٥(‏ قید قبلها فى س لفظة « آبی » ۰ وهو خطأ . 

. سقط من س ۰ وقيد مکانها « آبی » وهو خطأ » كما آشرنا من قبل‎ )١( 


(۷) فى س : کذا . (۸) أحمد فى السند ۲ / ۲۲۱ . ۰ )٩(‏ سقط من ع . 
(۱۰) النسائی فى الکبری ۰ ك الجنائز » ب الاستغفار للمومنین ۱ / ۱۵۲ ۰ ك عشرة النساء » ب الغيرة 
۸۸/۵ . 


ویوسف بن سعيد الصیصی : هو آبو یعقوب یوسف بن سعيد بن مسلم الصیصی الانطاکی الحافظ » 
روی عن حجاج بن محمد الاعور وقبيصة واسحق بن عیسی » وغیرهم وروی عنه النساثی وعبد الله بن 
آحمد بن ربيعة وأبو عوانة » قال النسائی : ثقة حافظ ‏ وذکره ابن حبان فى الثقات . وقال : مات بعد 
سنه خمس وستين » وقال ابن قانع واين مندة : مات سنة إحدى وسبعين ومائتین . انظر : التهذیب ۱۱ / 
۵۶ ۱5 . 

(۱۱) ساقطة من ع . (۱۲) سقط من جميع النسخ التی بأيدينا » والثبت من ع . 


کتاب الجتائر / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها س 4۵۱ 


أبى بکر -: الم على اهل لدبار س وفی روآيّة زیر( لسلامعلیکم آفل انیا 


من المُؤمنين والسلمین ‏ ون إن شاء اله حون »سک اه نا ولکم العافية. 


قال الإمام : ومذا الحديث الذی خرج مسلم فى هذا الباب آحد الاحادیث القطوعة » 
وهو أيضًا من الأحاديث التى وهم فى رواتها 2١(‏ ۰ وقد ورا ايه رات فى 
مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن قيس بن مخرمة ا تقول . 
الحديث (۲۳ ء قال بعضهم ار امن عاد E‏ 
يذكر فيه عبد الله بن كثير ] (4) . 
قال القاضى : هذا القول كله للجيانى ‏ رحمه الله وعن إياه هذا فى القطوع لا يساعد 
عليه وهو قد أسنده » وإنما لم يسم راويه له » فهو فى باب المجهول لا فى باب المقطوع إذ 
القطوع مالم. يذكر فيه راو دون التابعين » وأسقط من سنده دونهم رجل ۰ وهو مثل المرسل 
الا آنهم قصروا الرسل علی التابعین إذا لم يذكروا الصحابى » وجعلوا المقطوع لمن دونهم . 
ووقع فى هذا السند إشكال [ آخر ] (*) وهو : أن نص کلام مسلم : وحدثنی من 
سمع حجاجا الاعور [ حدث به ] (21 واللفظ له قال : ثنا حجاج بن محمد قال : ثنا ابن 
بج » فیوهم هذا أن حجاجا الاعور حدث به عن حجاج بن محمد » ولیس كذلك » 
حجاج بن محمد هذا هو حجاج الاعور نفسه . قال البخاری : حجاج بن محمد الاعور 
الصیصی آبو محمد سمع ابن جریج » وأصله ترمذی ۰ مات ببغداد سنه حمس ومائتین » 
وحکی أيضا سنة ست » قال : وهو مولی سلیمان بن مجالد مولی آبی جعفر الهاشمی(۷ 
وإنما كرر مسلم اللفظ فقال : حدثنى من سمع حجاجا الاعور » ثم حکی لفظ الذی حدثه 
عن حجاج فقال : قال : ثنا حجاج بن محمد . 


(۱۷) فى س ۰ ع : روايتها . 

(۲) ساقطة من الاصل . 

(۳) الصنف ۳/ ۵۷۰ . 

(4) سقط من جمیع النسخ التی بأيدينا » والثبت من ع . 

(0) من س . 

(7) سقط من س . 

(۷) قال البخاری : سمع ابن جریج وشعبة » وقال : قال أحمد : مات حجاج » ویزید ب بن هارون سنة ست 
ومائتین » وقال الفضل : مات سنة خمس ومائتین ببغداد . انظر: التاریخ الکبیر ۲ / ۳۸۰/۱ . 


۲ لل کتاب النائژ / باب استتذان النبى عل ربه عز وجل فى زيارة قبر آمه 


او و 
ورث لع رف رت ورن وه 
-(9075) حدثنا یحیی بن آیوب ومحمد بن عباد - وَاللَّفْظ لیحی - قالا: 


ا ت رم عد قرو قوذ وام مر ار مس ر 


eS‏ 0 > عن أبى هريرة ؛ 
ستغفر 3 > ۵ و4 - موق و 
قال: قال رسول الله لله : ١‏ استادنت ربی أن أ لأمى فلم یادن لى ؛ واستأذنته أن 


و ایر 
آزور قبرها E‏ 
ركه ترو ماع ا و ن د مت و ل كعمو 
۸ س (. ..) حدئنا أبو بكر , بن أبى شیب وزهير ُن رب » قال : حدثنا محمد محمد بن 
عي »يدبن سل نیز عن أبى هريرة ؛ ال 1 زار نی عبرم 
ro7 ogo‏ و سنن ەه 
فبكى وآبکی من حوله . َا قال : « نت ری فی آن تفر لھا لم بوذن لی » 
امتا فی ان زور رها ی فووا و ؟ ها تذکر اموت ». 


ع سره و و وی بير عم ۶ و رع مر و 


5 ۱۰ -(۹۷۷) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن عبد له بن شم وحم 
که 5 
بن ای - والفْظ لأبى بكر ون نم قَالوا : تتا محمد محمد بن قُضيْل » عن أبى 


تلو ور رن سره شارب نی طایخ له : قال 
عو لان ل و و اما ره وان لوو 
رسول الله عله : «نهینکم عن زیارة القبور » روه ونیم من لحوم 20 


ص صا ص 


وق لا سوا ما بدا نکم وتهیتکم عن ای إل فى سقاء » فَاشربُوا فى اس 
لها . ولا ته تشربوا مسکر) » . 


استئذانه ‏ عليه السلام ‏ فى زيارة قبر مه والاذن فى ذلك ۰ دلیل على جواز زيارة 
القبور » وصلة الاباء المشركين » وإذا كان هذا بعد الموت ففى الحياة أحق » وكأنه قصد ‏ 
غلك a‏ الموعظة والذكرى ؛ بمشاهدته قبرها ورؤيته مصرعها . وشكر الله على ما 
من به علیه من الاسلام » الذى حرمته » وخص قبرها لکانها منه + ویدل مقصده قوله ا 
الحديث : « فزوروا القبور ۰ فانها تذکر الوت » . 

وقوله : « فبكى وأبكى » : بکاژه - عليه السلام - على ما فاتها من حاق أيامه 
والويمان به . 

وقوله : « فزوروها » : بين فى نسخ النهى وفى علة الاباحة » أن يكون زيارتها 
للتذكير والاعتبار لا للفخر والباهات ولا لإقامة النوح والمآتم عليه » كما قال عليه السلام : 


کتاب الجنائز / باب استتذان النبی عله ربه عز وجل فى زيارة قبر آمه سس 4۵۳ 
َال ابن نمر فى روآيته : عن عبد الله بن برد عن أبيه . 
و وه وه هم مق سوم سم ماو سه ام وا 
9 وحدئنا ی یی طبر ابو خیش من زد مین مارب بن 


و صي سم صو ص م2 بت 


دئار » عن ابن بريدة » ؛ اه عن أبيه - الشك من أبى خیم - عن لبیل . ح وحدئنا 
و که 85 00 س کر مر رونا روم مس و وص و روش مسارم وحم 
بو بكر بنآبی شيبة » حدتتا قبيصة بن عقبة عن سيان » عن علقمة بن مرد » عن 


۳ 


وس اس 2م و م مس رہ لو سم رع رو ور 
یمان بن بريد » عن أبيه » عن الى عله .ح ونا ابن أبى عمر ومحمد بن رافع 
ل فا هو م 


وحم ميا عن عبد الرزأق » نسم عن عطاء رسای » قال : 
خی عبد اله بن بريد عن بيه » عن | لی یه كلهم ب بمعت حدیث أبى سنان. 


«فزوروها [ ولا تقولوا هجرا ] (۱)» 

واختلف العلماء > هل هذا النسخ عام للرجال والنساء ؟ أم مخصوص بالرجال ؟ وبقی 
حكم النساء على المنع » والأول أظهر . 

وقد اختلف شيوخنا فى زيارة قبر الميت لمدة سابع أول موته للترحم عليه والاستغفار 
له على عادة الناس ۰ فاجازه القرويون > وسعوا فيه » ومنعه الأندلسيون وشددوا الكراهة 
فى البدعة [ فيه ] (6۳ واتفقوا على أن ما كان منه على وجه الباهاة والخيلاء والفخر منوع. 

وقوله : « ونهیتکم عن وم الاضاحی فوق ثلاث » فأمسکوا ما بدا لکم » ونهیتکم 
عن النبیذ إلا فى سقاء » فاشربوا فى الأسقية كُلّها » ولا تشربوا مسکراً » نص فى النسخ » 
وقد مضی الکلام آول الکتاب فى الأشربة » ویأتی امه فى کتابه ووجه تخصیص الاسقية 
وکذلك يأتى الکلام على حکم وم الاضاحی © فی کتابه زو شاء الله . 0000 


. سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 
وهو طرف آخر حديث رواه النسائی فى الکبری » ك الجنائز » ب زيارة القبور عن عبد الله بن بريدة‎ 
عن أبيه ؛ أنه كان فى مجلس فيه رسول الله عله فقال : « إنى كنت نهيتكم أن تأكلوا الخوم الأضاحى إلا‎ 
. لاا » فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم‎ 
تنبذوا فى الظروف : الدبّاء ولتت والتِّير والحنتم » انتبذوا فيما ریم واجتنبوا كل‎ 0 
23504 /١ مسكرء ونهيتكم عن زيارة القبور فمن آراد ان يزور قبر فليزره » ولا تقولوا هجرا»‎ ۰ 
وکذا مالك فى الوطاً » ك الضحایا » ب ادخار وم الاضاحی عن أبى سعید اضدری ببعض لفظه نم‎ 
قال: «. . . ونهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجر » » قال مالك : یعنی : لا تقولوا سوءا‎ 
وعن أنس بن مالك بلفظ النسائى‎ ۰ ٦٦ ۰۷۱۳ / ۳ وکذا أحمد فى السند عن أبى سعید‎ 7 ۲ 
وبزیادة عنه ۳ / ۲۵۰ وعن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله يَللِ: « كنت نهیتکم عن زيارة‎ ۷۳ 
. ۳۱۱ / ۵ القبور فزوروها ولا ت تقولوا هجر » السند‎ 
. ساقظة من س . (۳) فى س : الضحايا‎ )۲( 


امیر 


27 


TAKÎ 


o٤‏ كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 


(۳۷) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 
۷ ۰ -(۹۷۸) حدائنا عون بن لام الكوفى » .خر تازه » عن سماك » عن جابر 


مر مر صان اگ مر و سم و ۶ ا رمک 


ابن سمرققال : ی البّى تاه برجل قل تفه بمشاقص» للم بصل عَلَيه. 


وقوله : « أتى رسول الله عله برجل قتل نفسه جشاقص فلم یصل عليه » : 
الشاقص : واحدها مشقص ۰ وهو سهم عریض ۰ وقد تقدم أول الکتاب . وجاء فى رواية 
الطبری : «بمشقاص » ٩‏ . ولیس بشیء . 

قال الإمام : الخالف یقول بهذا » ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه ۰ ویصح حمل 
الحديث على أنه إنما ترك الصلاة هو بنفسه عليه خاصة . لیکون ذلك ردعا للعصاة كما لا 
یصلی الإمام على من قل فى حلا . 

قال القاضى : قد روى ابن وهب عن مالك نحو هذا فى ترك أهل الفضل الصلاة على 
من شهر بالفكون + روماه ودعت كاف العلباء : الصلاة على كل مسلم محدود ء 
ومرجوم » وقاتل نفسه > وولد زنا » وغیره الا ما روی عنه وعن غيره من اجتناب الامام 
الصلاة على من قتله فى حد » واجتناب أهل الفضل الصلاة على أهل الفسوق » کل ذلك 
اردع ] ۲ لامتالهم لا أن ذلك مسين علیهم » وعلیه یتاول بعضهم ما جاء عن الأوزاعی 
وعمر بن عبد العزیز ۰ فى ترك الصلاة عن قاتل نفسه . 

وجاء عن بعض العلماء والسلف خلاف فى بعضها . فعن الزهری لا یصل على 
الرجوم 7) / ويصلى على القتول فى قود . وقال أحمد : لا يصل الامام على قاتل نفس » 
ولا غال . وقال أبو حنيفة : لا يصل على محارب » ولا على من قتل من الفئة الباغية » 
وقال الشافعى : لا يصل على من قتل لترك الصلاة » ویصلی على من سواه » وعن 
الحسن: لا يصل على النفساء تموت من زنا » ولا ولدها » وقاله قتادة فى ولد الزنا . 

. عن بعض السلف خلاف فى الصلاة على الطفل الصغير » لا جاء أن النبى ‏ عليه 

السلام .لم يصل على إبراهيم » وقد جاء أنه صلی عليه » ذكر الحديثين أبو داود (4) 


. وردت فى الأصل : بمشاقص . والثبت من س والابی . (۲) فى س : ردعا‎ )١( 

(۳) قال عبد الرزاق فى مصنفه : عن معمر قال : سألت الزهرى : أيصلى على الذى يقاد منه فی حد ؟ قال: 
نعم » إلا من أقيد منه فی رجم » وروی عنه أيضًا أنه قال : لا يصلى على المرجوم » وذكر الحديث : أن 
النبى عه رجم الاسلمی فلم يصل عليه . انظر : عبد الرزاق ۳ / ۵۳۵ . 

(4) أبو داود » ك الجنائز » ب فى الصلاة ة على الطفل ۲ / ۱۸ ۰ ۱۸۵ . 


00 


کتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القائل نفسه 


وغیره ۲۱ ۰ والصلاة آثبت . وقد اعتل من سلم ترك الصلاة عليه » بعلل ضعيفة ؛ منها : 
شغل النبی يه بصلاة الکسوف ذلك الیوم . ومنها : أنه لم یصل عليه لانه استغنى بنبوة 
النبی يله وفضيلتها عن الصلاة . وقیل : [ لأنه ] (۳) لا یصلّی على نبی وقد جاء أنه لو 
عاش لكان نبيّا () ۰ وقیل : معناه : لم يصل عليه بنفسه وصلی عليه غیره . 

وكذلك اختلفوا فى الصلاة على السقط فذهب فقهاء أصحاب الحديث وبعض السلف 
[إلى الصلاة عليه » وجمهورهم : لا یصلی عليه حتی یستهل » أو تعرف حیاته . وذهب 
بعض السلف ] (4) إلى أنه يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وت له آربعة آشهر . 

قال الإمام : وأما الصلاة على القتول فى معترك العدو وغسله فساقطان عند مالك » 
ثابتان عند غيره . وفرق آبو حنيفة بين الغسل والصلاة » فأثبت الصلاة وأسقط الغسل . 

واختلف آصحابنا لو كان الشهید جنبا » هل يغسل آم لا ؟ وللشافعی - أيضا ‏ فيه 
قولان . فوجه قول من أسقط الصلاة : ما روى « أنه عه لم صل على قتلی أحد 20 » » 
وکان التحقیق یقتضی ترك الاخذ بهذا الحديث ؛ لانه عل ترك الصلاة علیهم بعلة معينة لا 
یعلم تعدیها إلى سواهم [ من الشهداء ] 7) , وهی بعثهم یوم القيامة لون دمهم لون الدم 
والریح ريح السك ۰ والعلة إذا كانت معينة لا تتعدی وقد مر مالك على هذا الاصل الحقق 
فی تطبیب الخزم زا مات ؛ لأن الحديث الروی فيه النهی أن تطيب الحرم علله عه بأنه 
يبعث ملبیا 2 . وقد اعتذر بعض شیوخنا عن مالك أنه إنما خالف بين السألتین وان كانت 
العلة فیهما معينة ؛ لانه رأی عمل آهل الدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهید › 
وهو يرى عملهم حجة » فعول عليه لا على الأثر » وآما الشافعی فهو (۸) یری [ أن ] )٩(‏ 


(۱) ابن ماجة »ك الجنائز » ب ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذکر وفاته عن ابن عباس » قال : لا 
مات إبراهيم ابن رسول الله عله قال : « إن له مرضعًا فى الجنة . . . » الحديث . قال فى الزوائد : فيه 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة ٤۸٤ / ١‏ . 

(۲) فى س : أنه . 

(۲) البخاری » ك الأدب » ب من سمى بأسماء الانبیاء عن ابن أبى أوفى أنه قال : مات صغیرا » ولو قضى 
أن يكون بعد محمد که نبى عاش ابنه » ولكن لا نبى بعده ۸ / ۵4 » وكذا ابن ماجه » ك الجنائز » ب 
ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته ۱ / 1۸6 . 

(4) فى هامش الأصل . 

)٥(‏ البخارى » ك الجنائز » ب الصلاة على الشهيد ۲ / ۱۱۶ ۰ ب من يقدم فى اللحد ۲ / ۰۱۱۵ ك 
الغازی ب من قتل من المسلمين يوم أحد ۵ / .٠١١‏ 

(7) سقط من س . 

(۷) سیأتی إن شاء الله تعالی فى » ك الحج » ب ما یفعل بالحرم إذا مات برقم ( ۱۲۰ ) . 

(۸) فی ع : فانه . )٩(‏ فى س : إلا . 


a‏ کتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القائل نفسه 


[ لا ] (۲۱ يطيب الحرم ۰ والحجة عليه ما ذکرنا من أنها قضية فى عين معللة بعلة 
معينة [ فلا يجب أن تتعدی» وقد روی أنه يه صلی على أهل أحد ) ۰ وبهذا تعلق أبو 
حنيفة ] (")ء قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك . 

قال القاضى : قد تقدم في صدر الكتاب الكلام على الصلاة على الشهداء » وأما 
الاعتراض علينا فى ذلك بالتعليل بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى آخر [ ما ذكر ] (24 فلا 
نسلمه ؛ إذ قد بين الشارع تعديها وعمومها بقوله : « ما [ من ] 207 أحد يكلم فى سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثخب دما ... » الحديث . 

تم الجزء الثانى من كتاب الإكمال بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين ويتلوه إن شاء الله فى الثالث كتاب الزكاة. 


(۱) ساقطة من الاصل ‏ واستدركت من الهامش . 

(۲) البخارى » ك الغازی » ب غزوة أحد ۵ / ۰۱۱۹ وأبو داود » ك الجنائز » ب الميت یصلی على قبره بعد 
حين ۲ / ۱٩۳‏ . 

(۳) سقط من س . 

(4) فى س : ما ذکرناه . 

(۵) ساقطة من س . 


کتاب الزكاة 0V‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۲ - کتاب ال كاة 


)٩۷۹(-۱‏ وحدئنى عمرو بن محمد نکر التاقد » حَدئنا سفيان بن عييئة » قال 
سالت عمرو نی بن عُمَارَة» قأخبرنی عن أبيه» عن أبى سعيد الخذرى» 2 عن الى 
نه قال :یس فیما دون َة اوس صگ ولا فيا ون فدص ولا 
فیما دون حَمْسِ أواقى ده » . 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] (۱) 
كتاب الزكاة 
حديث أبى سعيد الخدرى : ١‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون 
خمس(۲) ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة » [ الحديث ] (۲۳ ۰ قال الإمام : 
أصل الزكاة فى اللغة : النماء » فإن قيل : كيف يستقيم هذا الاشتقاق »ومعلوم انتقاص 
الال بالإنقاق ؟ [ قيل] (8) : وان كان نقصاً فى الحال فقد تفيد النمو فى المال » ويزيد فى 
صلاح الأموال . 
قال القاضى : وقيل : يزكو عند الله أجرها وينمو ۰ كما قال فى الحديث : « حتى 
تكون كالجبل » (°) ۰ وقيل : لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء » وقد قيل : 
سميت زكاة لأنها تزكى صاحبها وتشهد بصحة إيمانه وتطهره » كما قال تعالى : « خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وترکیهم بهاک (7) » وقيل : وسميت بذلك لأنها طاعة وإخلاص» 
وقيل فى قوله  :‏ لا يؤتون الزكاة 4 (۷) : لا يشهدون أن لا إله إلا الله » ولان مخرجها لا 
يخرجها إلا من إخلاصه وصحة إيمانه » لما جبلت عليه النفوس من الشح بالال وحبه » 
)١(‏ سقط من س . (۲) فى الاصل : خمسة › والمثبت من س . 
(۳) ساقطة من الاصل . (4) فى هامش س 
(۵) الموطأ » عن سعيد بن يسار » ك الصدقات » ب الترغيب فى الصدقة ۲/ ۹40 »البخاری عن أبى هريرة» 
ك الزكاة » ب الصدقة من كسب طيب ۱۳/۲ . 


(1) التوية : ۳ 
(۷) فصلت : ۷ . 


4 


كتاب الزكاة 
۴( ..) وحدائنا محمد بن رمح بنالمهاجر ابرا ليث .ح وحَدى عمرو 


اا و OIE‏ وم 


الثاقد » حدتا عبد اله بن ٳڏريس » كلاهما عن یی بن سعید ‏ عن عَمْرِو بن یی » 
بهذا الاستاد مثله . 


ومنه قوله عليه السلام : « الصدقة برهان » )١(‏ ۰ وقيل : لأنها تزكى المال وتطهره » إذ لو 
لم یخرج منه أخبثته وأبقت فيه آوساخه . 

وأما تسميتها : صدقة » فمن الصدق ؛ إذ هى دليل على صحة إيمانه » وصدق باطنه 
فيه مع ظاهره » وقد فسرنا هذا فى أول الطهارة » فى قوله : « الصدقة برهان » بأتم من 
هذاء وقد تسمى بذلك لتصديق صاحبها أمر الله بإخراجها » وسماها الشرع ‏ أيضًا ‏ حقا 
فقال  :‏ وآثوا حَقّه یوم حصاده 4 (1) ونفقة بقوله : ظ ولا ينفقُوتَهًا في سل الله ۳(4)وعفو 
بقوله: ٍخذ الْعَفو 249 . 

وبين السلف » وأهل التفسير اختلاف فى مراده تعالى بهذه الكلمة » وهو أعلم . 

قال الإمام : وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة » وأن المواساة إنما تكون فيما له 
بال من الأموال ؛ فلهذا حد النصب  ۲۶(‏ وكأنه لم ير فيما دونها محملا لذلك » ثم 
وضعها فى الأموال النامية العين » والحرث ۰ والماشية . فمن ذلك ما ینمی بنفسه كالماشية 
والحرث » ومنها ما ینمی بتغییر عينه وتقليبه كالعين » والإجماع على تعلق الزكاة بأعيان 
هذه المسميات . 

وأما تعلق التزكاة [ با ] (7» سواها من العروض ۰ ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال : 
فأبو حنيفة يوجبها على الاطلاق » وداود يسقطها ٠»‏ ومالك يوجبها على المدين على شروط 
معلومة من مذهبه » يحتج لأبى حنيفة بعموم قوله تعالى : « خذ من أَمُوَالهم صقة 0#4© , 
ولداود بقوله - عليه السلام - : « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة » (۰۲۸ وفهم 
هاهنا أن ذلك لأجل کون ذلك خارجا عن تلك الأموال لأجل أنه يقتنى(29 » فأما مالك 


. ۵۳۵/۵ سبق فى ك الطهارة » ب فضل الوضوء » وفى الترمذى » ك الدعوات‎ )١( 


(۲) الأنعام : ٠١١‏ . (۲) التوبة : 4 
(4) الاعراف : ۱۹۹ . (۵) فى س الاتصاب . 
(0) من س . (۷) التوبة : ۳ 


(۸) سيأتى فى باب لازكاة على المسلم في عبده وفرسه برقم (۸) . 
)٩(‏ فی ع : مقتنی » والمثبت من الاأصل »س . 


كتاب الزكاة هت تپ ا 


مرو و 


9 ..) وحدئنا محمد بن رافع » حدتا عبد الرزاق » آخبرتاابن جریج » آخبرنی عمر بن 


وس مم سا و مس مرح 


ی و یو ی 


ت ا 


فيحمل عموم الآية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية » وحدود الشرع 
فى نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه » فأما العين فقد حد من نصاب الفضة 
[منها ] (۲۱ خمسة أواق» وذكر ذلك فى الحديث دون الذهب ؛ لأن غالب تصرفهم كان 
بهاء وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا » والمعول فى تحديده على الإجماع » وقد حكى 
فيه خلاف شاذ . وورد - أيضاً ‏ فيه حديث (۲) عن النبى عله . 

وأما الحرث والاشية فَنْصبهما معلومة ۰ فان نقص نصاب العين ولم يجز بجواز الوازنة 
لم تجب الزكاة فيه » وان نقص يسيرا وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه » فان كثر 
النقص وجرى مجرى الوازنة فقی وجوب الزكاة قولان : فمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد 
أسقطها » ومن اتبع المقصود الذى هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة . 

فإن زاد على هذه النصب شىء فهل يكون فيه شىء أم لا ؟ أما ما زاد على النصاب فى 
الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من أجله من غير خلاف . وأما ما زاد على النصاب فى 
الورق ففيه الخلاف ؛ أبو حنيفة جعله كالماشية ٠‏ ومالك جعله كالحب . وأما ما دون 
النصاب فى الحب فأبو خنيفة يوجب فيه الزكاة »ونحن نخالف ويحتج لأبى حنيفة بقوله ‏ 
عليه السلام ‏ : « فيما سقت السماء العشر » 2259 ويحتج عليه بالأحاديث التى فيها التقيد 
بالنصب والطلق يرد إلى المقيد إذا كان فى معنى واحد بلا خلاف » وله أيضا ‏ عموم 
قوله تعالى  :‏ وممًا أخرجنا كم من الأَرْض 4 249 ۰ ولنا فى مقابلة العموم حديث الأوسق » 
وفى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد خلاف بين الأصوليين . 


. فى س : منه‎ )١( 
یعنی حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً فيه : ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب‎ )۲( 
٩۳ ۰۹۲/۲ شىء » جزء حديث أخرجه الدارقطنى فى السئن‎ 
. والمثقال : هو الدينار . اللسان‎ 
. ۱۵۱/۲ البخارى » ك الزكاة » ب العشر فيما يسقى من ماء السماء والاء الجارى‎ )9( 
. ۲۱۷ : (؟) البقرة‎ 


E‏ کتاب الزكاة 
و رې ومو وس م رہ 
02 .) وحدنی بو کامل یبن خن لتخدری » حدئنا بشر س یعنی 
و ا رہ ع م و 3 > وت وب وم - 
این مفضل جح تا عمارة بن ريه عن یخی بن عَمارة + قال : سمفت آبا سعيد 


۾ رو رم 
الخذری يقول : ال رسول الله بت « یس فيما دون حَمْسَة أؤسق صد ء ویس فيما 
و مه لمي جوا ای 


دون حمس دود صدقَةٌ» ولیس فیما دون حَمْسٍ أواق صَدقَة » . 


قال بعض العلماء : فى حديث الأوسق إشارة إلى أن لا زكاة فى الخضر 2١(‏ إذ ليست 
مما يكال » وقال بعضهم أيضا : إنه ظهر من حسن ترتيب. الشريعة التدريج في المأخوذ من 
المال الذى يزكى بالجزء على حساب التعب فيه ۰ فأعلى ما يؤخذ الخمس مما وجد من أموال 
الجاهلية ولا تعب فى ذلك » ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس وهو 
العشر فيما سقت السماء والعيون » وفيما سقى بالنضح فكان فيه التعب فى الطرفين يؤخذ 
فيه ربع الخمس ۰ وهو نصف العشر . وما فيه التعب فى جميع الحول ‏ كالعين ‏ يؤخذ 
فيه ثمن ذلك » وهو ربع العشر » فالمأخوذ إذاً الخمس ونصفه وربعه وثمنه . 

قال القاضى : أفاد هذا الحديث وما يشبهه فائدتين [ ثنتين ] 2159 : إحداهما : أنه لیس 
فيما دون هذه الحدود والنصب صدقة . الثانى : أن فيها هى الصدقة واجبة » ولا خلاف 
فى هذين الا فى اب . فجمهور العلماء » وأئمة الأمصار على أن الجميع سواء . وخالف 
أبو حنيفة وبعض السلف فى الحب » فرأى أن الزكاة فى قليله وكثيره على ما تقدم له 
وقال داود : كل ما يدخله الكيل فيراعى فيه الخمسة أوسق . وماعداه مما لا يوسق ۰ ففى 
قليله وكثيره الزكاة وكذلك أجمعوا أن فى عشرين 7 دینارا الزكاة . ولا تجب فى أقل 
منهاء إلا ما روى عن الحسن (؟2 والزهرى مما لم يتابعا عليه أن لا صدقة فى أقل من أربعين 
لك و ری 
قيمتها ما تی درهم فيها الزكاة + وان اراح لحرن لجرا و فى العشرین 
إلا أن تكون قيمثها مائتى درهم . 


(۱) وقد روى الترمذى عن معاذ ؛ أنه كتب إلى النبى يسأله عن الخضروات وهی البقول : فقال : « ليس فيها 
شىء » . قال أبو عيسى : إسناده ليس بصحيح » وقال : وليس يصح فى هذا الباب عن النبى عله شىء 
وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبى مرسلاً » والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ليس فى 
الخضروات صدقة ۰۲۱/۳ ۲۲ . وقد روى عن مجاهد : أن ليس فى الخضر زكاة » عبد الرزاق فى 
الصنف ۱۲۱/۶ . 

(۲) ساقطة من س . 

(۳) انظر : التمهید ۱4۵/۲ ۰ الاستذکار ۰/٩‏ . 

(4) قال : ليس فیما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة . وقال آیضا : ولیس فى أقل من أربعين ديناراً شىء 
وق أزيعين ذينارا ینار انظر © مضنت لزن ی یه ۳1۷۰/۳ ۱ 


کتاب الز کاس سس سس سس سس ل 


5 ید جره ع 0 مس وف 5 و رن برى بير و ا 
٤‏ (...) وحدثنا ابو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن حرب ‏ قالوا : 
ود لقوق ع بك ۹ رم وم و الوم 7 


اا 7 ور - + مو و - 4 ٠.‏ مه لس 
حدثنا وكيع عن سفيان » ۰ إسماعيل بن أمية » عن محمد بن يحبى بن حبان » عن يحبى 


۳ ت 


5 سس سر - وعم ت و 8 مرو اس ل بي ل 79 اف وا ي 
ان عمارة » عن أبى سعيد الخدری ؛ قال : قال رسول الله ۶ : « ليس فيما دون خمسة 


> وس وس 


امالس زولا جب عدي 


وكذلك اتفقوا فيما زاد من الحب على خمسة أوسق » أن الزكاة فى قليله وكثيره » 
واختلفوا فى الذهب والفضة » فذهب مالك والليث والشافعى والثورى فى رواية » وفقهاء 
أصحاب الحديث وأبو یوسف ومحمد والحسن وابن آبی لیلی وأکثر أصحاب آبی حنيفة : 
أن ذلك حكم الذهب والفضة فيما زاد على تصبهما » وروی عن على وابن عمر » وذهب 
أبو حتيفة وبعض أصحابه وبعض السلف وروی عن عمر : أنه لا شىء فيما زاد على المأثتى 
درهم حتى يبلغ أربعين )١(‏ > ولا على العشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير » فإذا زادت 
ففى كل أربعين درهم > وفى كل أربعة دنانیر درهم > وجعلوا لهما وقصا » قياس 
كالماشية» وعارضناهم با آخرجت الأرض وهو أشبه بالعين لأنه مما تخرج الأرض فليس فيه 
وقص عند الجميع ۰ ولهم فى ذلك حديث ضعفه أهل العرفة » وروی عن طاوس أنه لا 
شىء فيما زاد على مائتى درهم حتى يبلغ أربعمائة » والمعروف عن طاوس خلافه . ومالك 
وجمهور علماء الأمصار بدون ضم الذهب والفضة فى الزكاة على اختلاف بينهم » فمالك 
وجماعة تراعی الوزن والضم علی الاجزاء لا على القیم »> وینزل کل دینار منزلة عشرة 
دراهم على الصرف القديم » وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى یری ضمها على القیم فى وقت 
الزكاة > وقال الشافعی وداود وأبو ثور وأحمد : لا يضم منها شىء إلى شىء ويراعى 
نصاب كل واحد منهما بنفسه » وذهب آخرون : اما يضم إذا كمل من أحدهما نصاب » 
فيضم إليه الآخر » ويزكى . 

قال الإمام : وأما الوسق فستون صاعاً بصاع النبى يله » والصاع خمسة أرطال وثلث» 
قال شمر : كل شىء حملته فقد وسقته »> يقال : افعل كذا ما وسقت عينى الماء أى 
حملته. وقال غيره : الوسق :حمل الشىء إلى الشىء بعضه إلى بعض ومنه قوله تعالى: 
۾ واللیل وما وسق ۲ :ای جمع وضم > ويقال للذى يجمع الابل فيطردها : واسق » 


(۱) روى ابن أبى شيية فی مضنفه عن الحسن قال : « كتب عمر إلى أبى موسى : فما راد على الماثتين ففی کل 
أربعين درهم ۷ ۰ ۱۸۰/۳ 5 
(۲) الانشقاق : ۱۷ . 


37 سس ناب الزكاق 


200111 و ود سد من و وم و 
© - (...) وحدثنا إسحق بن منصور ء آخبرتا عبد الرحمن -یعنی ابن مَهّدى _ 
دهم کور ل وى وش ده اللا ع ی و ل لي وك 4 أو ا 
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن آمية » عن محمد بن یی بن حبان » عن يَحَى بن عمارة 
7 1 ۳ 3 28 0 ل سوه سوظ م 


0 ۳ و و هس ۵ 2 #6 ر 0 مر > © سر سه 

عن أبى سعید الخدری ؛ أن التبى له قال : « لیس فى حب ولا تر صد تی يبلغ 
مه سم ای ۳ 9 5 4 ص ۳2 ۳ ع عم سمه ر ر ر 
خمسة أوسق » ولا فیما دون خمس دود صَدقَة » ولا فیما دون حمس آواق صدقث . 


۳ 


۹۰۰۰۰۰۰ سسس 


وللوبل نفسها وسيقة » وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه » وقد وسقها فاستوسقت .أى 
اجتمعت وانضمت »ومنه قول الله تعالى : < والقمر إذَا اتسق ۱(4) :أى اجتمع ضوؤه فى 
اللیالی البیض . 

قال القاضی : جاء فى حديث ابن أبى شيبة : « خمسة أوساق » (۳) وهو صحيح 
جمع وسق بالكسر > وهو مطرد جمعه . وقال الخطابى : الوسق تمام حمل الدواب النقالة 
وهو ستون صاعا (۳) . 

وقال الامام : وآما الذود فقال أبو عبید : هو ما بين الثنتین إلى التسع من الاناث دون 
الذکور (4) وقال غيره : قد یکون الذود واحدا > فقوله : « لیس فیما دون خمس ذود من 
الإبل صدقة » كانه قال : ليس فیما دون خمس من الابل . 

قال القاضی : الود ما بين الثلاثة إلى العشرة ۰ لا واحد له من لفظه ما [ يقال في 
الواحد : بعیر » كما ] (20 يقال للواحد من. النساء : امرأه » وقال غیره : خمس ذود ء 
كما تقول : خمسة أبعرة » حمس جمال » وخمس نوق . قال سيبويه : تقول : ثلاث 
ذود ؛ لأن الذود أنشى » وليس باسم عليه مذكر . [ وقال الداودى : لظ به على التأنيث؛ 
لأن الواحد فريضة ] (0) . وقال : الحربى ٠‏ قال الأصمعى : الذود ما بين الثلاث إلى 
العشر . والصبة خمس أو ست > والصرمة(۷) ما بين العشر إلى العشرين والعكر (۸) ما 
بين العشرين إلى الثلاثين » [ والهجمة ] )٩(‏ ما بين الستين إلى السبعين » والْهتيُدة مائة » 
والخطر نحو مائتی » والعرج من خمسمائة إلى ألف » وفى الصنف : الذود ما بين الثلاث 


۵ مج و 


> وب ود 


لھ مار 7ى 


() الانشقاق : ۱۸ 
( ابن أبى شيبة عن أبى سعید ۰ ك الزكاة » ب فى الطعام كم تجب فيه الصدقة ۳ . 


(7) معالم السئن للخطابى ۱۷۲/۲ . (4) انظر : النهاية لابن الأثير ۱۷۱/۲ . 
(۵) سقط من س . (1) سقط من الاصل » والثبت من س . 


0 هى اسم للقطعة من الإبل » قيل : ما بين العشرين إلى الثلاثين » وقیل : ما بين العشرة إلى بضع عشر » 
وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين . اللسان . 

(4) فى س : العكرة . وهی القطعة من الإبل » وهی مفرد جمعها عكر ولم يذكر هذا العدد الذى ذكره 
الاصمعی » بل قال : العكرة : الخمسون إلى الستين إلى السبعين . اللسان : عكر . 

(9) الهجمة : ذكرت فى اللسان بغير ما ذكره القاضى . 


کتاب الزكاة 1Y‏ 


و ون ا EE‏ 


3 من ۶و 3 ل و يي 6ه o2‏ 
(...) وحدثنی عبد بر حمید » حَدَنًا يَحبَى بن آدم » حدئنا سيان الثوری » عن 


امین مهن الإستاد » مل حَديث ابن مهد . 


إلى العشرة والصرمة ما بين العشرة إلى الأربعين » ونحو ذلك الجزمة والحدرة والنصلة )١(‏ 
فإذا بلغت ستين فهى [ الصدعة ] ) والعكرة والعرج إلى ما زادت ۰ والهجمة الأربعون 
إلى ما زادت . وقال غيره : وهند غير مصغر [ مائتان ] (۲۳ ۰ وصححه لنا شيخنا 
أبو الحسين قال: وأمامة ثلثمائة » وأنكر ابن قتيبة (4) أن يراد به الواحد » وقال لى : لا 
يصح عليه أن يقال: خمس ذود ۰ كما لا يقال : خمس ثوب » وما قاله غيره أشهر وأكثر 
عند الفقهاء » وما قاله هو أشهر عند أهل اللغة . وقال أبو حاتم (20: تركوا القياس فى 
ا لجمع فقالوا : ثلاث ذود لثلاث من الریل 3 وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس » كما 
قالوا : ثلاثمائة وأربعمائة 3 والقیاس مائتن ومثات 3 ولا يكادوا يقولونه 5 

قال القاضى : روايتنا فيه فى جميع الأمهات : خمس ذود » على الإضافة .وحكى 
أبو عمرو الحافظ : أن من الشيوخ من كان يرويه خمس ذود بالتنوين () على البدل » 
وهذا على مذهب ابن قتيبة وأكثر اللغويين وكذلك وقع عند بعض شيوخنا خمسة ذود » 
وعند أكثرهم خمس »> وهذا يأتى على قول آبی عبید أنه یختص بالاناث ¢ والأول على 
انطلاقه على الجميع > وقال الداودى : لفط به على / التأنيث ؛ لأن الواحد فريضة . 

قال الإمام : وأما الأواقى [ فهى ] 27 بتشديد الياء [ وبتخفيفها ] (۸) . قال ابن 
السكيت وغيره : الأأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء » وجمعها أواقى وأواق 5 

قال القاضى : أنكر غير واحد » أن يقال : وقية بفتح الواو » وحكى الجيانى أنه 


(۱) فى س : الفصلة » والمثبت من الأصل . 

(۲) فى س : الصرعة » والمثبت من الاصل واللسان » ولعلها هى فى الصرمة ۰ فحرفت من الناسخ ؛ لان 
الصرمة هى ما بين العشرة إلى الأربعين » فإذا بلغت ستين فهى صدعة . 

(۳) من الأصل » س » والميثت من اللسان » وهو قول ابن سيدة » وحكاه ابن جنى عن الزيادى . 

(5) وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » النحوى اللغوى حدث عن إسحق بن راهويه وغيره» 
ويروى عنه ابن درستويه وغيره » وله مؤلفات عدة » منها : غريب القرآن وغريب الحديث . وفيات 
الأعيان ۲/۳ ۰ ٤۳‏ . 

(۵) هو آبو حاتم السجستانی . 

0) انظر : الاستذکار ۱4/۹ . 

(۷) من ع ۱ 

(۸) من ع . وفی نسخ الاکمال : وتخفیفها » بدون الباء . 


1 /ب 


5 كتاب الزكاة 


0 02 # موم 12 
9 ..) وحدئنى محمد بن رافع » حَدنّنَا عبد الرزاق » أخبرنا ری ومعمر » عن 
ٍسنماعیل بن أمية ء بها الإستاد ء مكل حدیث ابن مهدى ویحیی بن آدم . غير أنه قال بدل 


#ى سس 


ار تيل 


يقال» ويجمع وقايا .وقال أبو عبيد : والأوقية: اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا (۱) . 
قال القاضى : ولايصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر فى زمن النبى عله 
وهو يوجب الزكاة فى أعداد منها ۰ وتقع بها البياعات والأنكحةٌ كما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة (2, وهذا كله يبين » أن قول من ذكر أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن 
عبد الملك بن مروان » وأنه جمعها [ برأى العلماء ] (") » وجعل كل عشرة وزن سبعة 
مثاقیل ووزن الدرهم ستة دوانق س أنه وهم » وإنما معنى ما ذكر من ذلك أنها لم يكن منها 
شىء من ضرب الاسلام » وعلی صفة لا تختلف ۰ وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس 
والروم » وصغارا وکبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة وينية ومغربية » فرأوا صرفها 
إلى ضرب الاسلام ونقشه » وتصییرها وزنا واحدًا » لا تختلف ‏ وأعيانا یستفنی فیها عن 
الوازین » فجمعوا آکبرها وأصغرها » وضربوه على وزنهم الکیل ۰ ولعله كان الوزن الذی 
یتعامل به كيلا [ حينئذ ] (5) بالجموع ؛ ولهذا سمی كيلا وان كانت قائمة مفردة غير 
مجموعة ١‏ فقال أبو عبيد : كان ابید منها من أربع دوانق » والردىء من ثمانية › 
فتوسطوا وضربوا على ستة . وهذا يأتى على أن الدرهم الكيل من درهمنا الأندلسى درهم 
ونصف . والمعروف أنه درهم وخمسان من دراهمنا . على هذا جاء تفسيرهم أجمع فى 
كتبهم من أهل العراق وغيرهم ۰ وفى كتب ۶۲ أصحابنا » ولاشك أن الدراهم كانت 


)١(‏ انظر : غريب الحديث . وقال محققه : زاد فى « ر » قوله فى الأوقية والنش: یروی تفسيرهما عن مجاهد 
۲ . 

(۲) آما أحاديث الأوقية » فمنها حديث الباب » وحديث عائشة عندما سئلت : كم كان صداق نساء النبى له؟ 
قالت : كان صداقه فى أزواجه ائنتی عشرة أوقية ونشا . هل تدرى ماالنش ؟ هو نصف أوقية » وذلك 
خمسمائة درهم . رواه ابن ماجة » ك النكاح » ب صداق النساء 1۰۷/۱ ۰ وكذا الدارمى فى سننه » ك 
النکاح » ب كم كان مهر أزواج النبی له وبناته ؟ 1/۲ . 

وأما أحاديث الدراهم : فمنها حدیث سیأتی فى ك الساقاة » ب بیع الطعام مثلا . بمثل . 

(9) من س . 

(8) ساقطة من س » والمثبت من الاصل . 

(0) فى س : کتاب . 


كتاب الا سس 10 
5 رو واو و سوه مسر ۵ بير مس 5 مس و و 
٦‏ (۹۸۰) حدئنا هرون بن معروف وهرون بن سعید الأيلى » قالا: حدثنا ابن 


001 وس وى رم و 
8 


ی 01 اث و و ۰ ۳ ی 7 ۷ ةا ١‏ تنا 2 آي - 
وهب › خبرتی عياض بن عبد الله » عن أبى لیر » عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 
ی ال ا مكو مق د سال ع > يه 
مه ؛ أنه قال : ١‏ لیس فیما دون حَمْس أواق من الورق صدقة ؛ وليس فیما دون خمس 
۰4 ی مت مه ےم اش و ا و سر 5 ی 0 5 
ود من الابل صَدكَة » ویس فيما دون حَمْسَة سق من التمر صدقَة » . 


ا ا ج 


حينئذ معلومة » والا فكيف كان یتعلق بها حقوق الله فى الزكاة » وحقوق النساء فى 
الصدقات » وكانت الاوقية معلومة . 

وقوله : « من (۱) الورق » ۰ قال الامام : قال الهروی فى تفسير قوله تعالی : (فابعوا 
أحدكم بورفکم هذه۷6) آن الورق والوّرق » [ لاغیرهم ] (۳) والرقة الدراهم خاصة . قال 
غيره : الرقة بتخفيف القاف » ومنه الحديث : « فى الرقة ربع العشر ‏ 247 وفی حدیث 
آخر : « عفوت لکم عن صدقة الخيل والرقیق فهاتوا صدقة الرقة » (*۴ . قال أبو بكر : 
جمعها رقات ورقون . ومنه قولهم : وجدان الرقین یغطی [ آفن الأفين ] ۲۷ ۰ [ أى 
وجدان الدراهم ]  ۲۷(‏ یقول :1 الغنی] (۸) : یغطی عيب العیب ونقصانه وغناه وقاية 
لمقه . قال الهروی : ورجل وارق کثیر الورق . فأما الورق فالال كله . 

قال القاضی : قال بعضهم : لا يقال عندهم لا لم یضرب من الدراهم : ورق » ولا 
رقة من الصوغ والسکوك وغیره . وإنما يقال له فضة ‏ وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم 
سواء . وکذلك قال ابن قتیبة(۹) : إن الرقة والورق الفضة سكوكة أو غیرها . وقد جاء فى 
الحديث ما يؤيد قول الفقهاء ويصححه ۲۱۰۱ ولم يأت ذکر الذهب هنا إذا کثر آموالهم وإنما 
فهم إنما كانت بالدراهم . 


(۱) فى العلم : وأما . (۲) الكهف : ۱٩‏ . 
(۳) من س . )٤(‏ آحمد فى مسند آبی بكر ۱۲/۱ . 
)٥(‏ الترمذی عن على » ك الزكاة » ب ما جاء فى زكاة الذهب والورق ۷/۳ (1۲۰) : 
قال أبو عيسى : وسالت محمداً عن هذا الحديث ۰ فقال : كلاهما عندى صحيح ۰ 
0) فى الاصل : أقن الأقين » والمثبت من س ۰ ع . ومعناها - كما جاء فى اللسان - أى تغطى حمق 
الأحمق . اللسان . ماده فن . 
(۷) سقط من ع . 00)منع. 
(9) استشهد ابن قتيبة بحديث : « فى الرقة ربع العشر » وقال : فى الرقة تأويلان : 
أحدهما : اسم للفضة » واستشهد بقول العرب : إن الرقين يعطى أفن الأفين . قال : والرقين 
جمع رقة ومی الفضة . الثانی : أن الرقة اسم جامع للذمب والفضة ۲ قال ثعلب : هو أصح التأويلين لما 
روی عن النبی عه أنه قال : « نحو من نبراس ذهب وفضة » ۱ 
ثم قال الاوردی تعقیبا على هذا : أن ما ذکره ابن قتيية لا شاهد فيه . انظر : الحاوى ۲۵۲/۳ . 
(۱۰) فى الاصل : ویصحح » والثبت من س . 


۱۱۳۱ 


E‏ سس سس کتاب ال زکاة 

وقد روی فى الذهب وتحديد تصابه أحاديث ليست بالقوية » ولكن المسلمين أجمعوا 
على مت معناها 111 والتهوم من فول الین فا دوق تحمس امن کل مدو > أن 
سنن ی آقل منها ؤخو: ظاهر لفظة « دون » لا انه نفی عن عير انی صدقة » کما زمم 
بعضهم فى قوله : « لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة » آنها بمعنى غير . 

قال الإمام : وکما فهم عن الشريعة معنی تحدید التصاب > فهم آیضا أن ضرب الحول 
فى العین والاشية عدل بين آرباب الاموال والساکین ؛ لانه أمد الغالب حصول الئماء 
فیه ‏ ولا يجحف بالساکین الصبر إليه » ولهذا العنی لم يكن فى التمر والحب حول ؛ لان 
الغرض القصود منه النماء » والنماء یحصل عند حصوله ولهذه العانی الفهومة حصل من 
العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الاطلاق ۰ بل یتوقف وجوبها على شروط 
معتبرة بحال المالك والملك والمملوك . فإن كان المالك صبًا فالزكاة عندنا واجبة فى ماله . 
وأبو حنيفة لا يوجب فى مال الصبى زكاة وحجتنا قوله تعالى : «خذ من آنوالهم صَدَقة0) 
فعم ۰ وقوله لله : « أمرت أن آخذها من أغنيائكم »20 . وغير ذلك من العمومات . 
ویناقض آبو حنيفة بایجابه الأخذ من مال الصبی فى الحرث » ویحتج هو بقوله تعالى : 
«تطرهموزگهم بها4 والصبى غير مأثوم فلا يحتاج إلى تطهير » ويحتج - أيضا ‏ أن 
الصبى غير مكلف فلا يتوجه الخطاب عليه . قلنا : الخطاب عندنا يتوجه إلى من يلى 
الصبى بأن يخرج منه » لا أن الصبى هو المخاطب به . ووجه الخلاف بيئنا وبينه من جهة 
المعنى أن هذا فرع بين أصلين ؛ أحدهما : نفقة الوالدين وهی واجبة فى ماله باتفاق . 
والثانى: الجزية فإنها ساقطة عن الصغير الذمى باتفاق . فيرد ذلك أبو حنيفة إلى الجزية من 
جهة أنها شبيهة بما يؤخذ من الزكاة ؛ونرده نحن إلى نفقة الوالدين »والشبه [ بينهما ] (4) 
أنهما جميعا من باب المواساة . فرد المواساة إلى الواساة أولى من ردها إلى ما هو علم على 
الذلة والصغار وهی تطهير وتزكية للأموال »وینقض عليه رده إلى ذلك الاتفاق منا ومنه/ 
علی وجوب الزكاة على النساء وسقوط الجزية عنهن .وهذا دليل على أنهما ليسا باصل 


واحد . 
سس رس 
)١(‏ فى س 3 معانیها ۱ 

() التوبة : ۱۰۳ . 


(۲) الحديث سبق فى کتاب الامان . 


کتاب الزكاة / باب ما فيه العشر أو نصف العشر 1۷ 


() باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


۷-(۹۸۱) حدئنى أبو الطاهر خمد حمد بن عمرو بن عبد الله بن عرو بن سرح » 
مرو ور 7 ا ووم ر 
ورون بن سعيد الیل ورن واد » وید جع كلهم عن ابن وطب . 


ر > واس 


قال آبو الطاهر : 3 خبرتا عبد اله بن وهب عن مرو بن الحارث + أن با زیر حدئه أ 
سبح جابر بن عبد اف کر + أ سمع الى عله ال : « فیما سنت النهار والقیم 
ور وی سیب مات 


ریا ی 


قال القاضی : وقوله : «فیما سقت الانهار والغیم العشور ۰ وفیما سقی بالساقية 
و ا ی ی ی ی ام 
بالتضح نصف العشر » (۱) : كذا رویناه عن عامة شیوخنا العشور س بف بفتح العين الهملة - 
وهو اسم المخرج » وعن الطبرى العشر »ويكون ات سه 
بفتح الغين العجمة والميم ‏ الطر . كذا هو هنا بالميم فى مسلم ورواه غيره الغيل (۲) _ 
باللام . قال آبو عبید : الغیل ما جری من الیاه فى الأنهار .وقیل : هو سيل دون السیل 
الکبیر » وقال ابن السکیت . هو الاء الجارى على الأرض . ویکون بعنی البعل » على 
قول بعضهم : أنه کل ما يشرب باء السماء » وقال آکثرهم : ما شرب بماء السماء هو 
العتری(۳) » وذلك لانه تکسر حوله [ إلى ] (۲8 الارض ‏ ویعثر جریه إلى أصول النخل 
بثراب يرفع هناك . قا لوا : والبعل [ ما ] ۴۳ لا يحتاج إلى ذلك ۰ وإنما يشرب بعروقه 
قال يعشنيي + عدا رن قوله : من جاء بالحستة فله عشر آمالها 4 (25 . ای أنه يكتب له 
اخراج عر ماة فی الركاء أجر 0 0 وستة ا 


)١(‏ أبو داود » ك الزكاة » اب صدقة الزروع عن عبد الله بن عمر بلفظ : ۱ فيما سقت السماء والانهار 
والعبون أو كان بعلا لعشر » وفیما سقی بالسواق أو التضح نصف العشر » 2۰/۱ 

() ابن أبى شيبة » عن الشعبی عن أبيه » وعن صالح آبي خلیل » وعن قتادة . ك الزكاة » ب ما قالوا فیما 
یسقی سبحا وبالدوالی ۱86/۳ . 

(۳) يقال : عترة الثخر : : دقة فى غروبه ونقاء وماء یجری عليه . ویقال : هی الريقّة العذية ۰ والعتر بقل إذا 
طالت قطع أصلها فخرج منه اللبن » وهو نبت. اللسان : عتر . 

(8) من س . (0) ساقطة من س . (1) الائعام : ۱۷۰ . 

(۷) سيأتى إن شاء الله تعالی في ك الصیام . 


۸ کتاب الزكاة / باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


السماء والأنهار » ونصف العشر ما سقت (۱) بالنضح E O as‏ 
والصب » وهو معنی الغرب فى حديث آخر (21 ۰ وهو الدلو الكبيرة » وهو معنی السانية 
هنا وهی الابل التى يرفع عليها الاء من البتر وتسنی [ أى تسقيه ](۳) » يقال : سنا يسنو 
سنوا » إذا استقى . فظاهر هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة فرأى إخراج الزكاة العشر » 
ونصف العشر » على ما تقدم من كل ما أخرجت الأرض من الثمار » والرياحين » واخضر * 
وغيرها إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب ۰ وما لا يثمر كالسمر وشبهه. وخالفه 
عامة العلماء فى ذلك على اختلاف بينهم فى تفاصيله .وإجماعهم على الحنطة» والشعير» 
والتمر والزبيب . فرأى الحسن والثورى وابن أبى ليلى فى آخرين : أنه لا زكاة الا فى هذه 
الأربعة » وذهب مالك في الشهور عنه أنها تجب فى كل ما يقتات ويدخر غالباً » ونحوه 
قول الشافعى وأبى ثور » إلا آنهما استثينا الزيتون وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يجب 
فى ذوات الأصول كلها ما ادخر منها وما لم يدخر > ولأصحابنا وغيرهم فى هذا الباب 
تفاصيل وخلاف معروف فى كتب الفقه . 


(۱) فى الأصل :سقی » والت من س . ۱ 
(۲) آحمد فى مسنده عن على ۱4۵/۱ قال : قال رسول الله عله : « فیما سقت السماء ففيه العشر ۰ وما 
سقی بالغرب والدالية ففيه نصف العشر » . 
واحرجه البخاری فى ك الزكاة » ب العشر فیما یسقی من ماء السماء ۳/ ۳6۷ ۰ وابن آبی شيبة 
. 
(۳) ساقط من س . 


ابا a‏ زتريه 
)٩۸۲( - ۸‏ وحدثنا یی بن یی الَميمى قال : أت علی مالك عن عبّد | اه بن 


وات لاد و ر هع اس ام 


ديتار » عن سيان بن يسار » عن عرآك بْنٍ مالك ۰ عن أبى هريْرة ؛ أن سول اله 
قال: ليس على الك فى عبْده ولا قرسه صد . 


و رون ۳ ر ار یم هر سوم 


› وحدثنی عرو الناقد وزهیربن حرب » تالا : حدئنا سفيان بن عبيئة‎ ). (٩ 


ان 


5 


م و مرن و 2 ى ىص مه 


دنا ايوب بن موستی عن مَنْحُول عن لمان بن بسا من عراك بن مالك عن 
أبى هريْرة ‏ قال عمو : عن عن الب عله و :يله يح لي على ا 


و نا 
فى عبده ولا فرسه صدقة ۲ . 


م 9اه وم وم سس قاری م رای و ل دس لاس و 


9 ..) حداتا بجی بن ی آخیرنا سليمان بن بلال .ح وحدقا ی دتتا حماد 


و و سو تمس يه سره وه عو < و و ده وس و 
ابن زيد ل ع ا » كلهم عن خثیم بن 
وس سم 


عرآك بن مالك » عن بیع أبى هريْرة » عن ابی عله » بل 


رح رح 


عي بيرى بي ام 


۳ سي ملع 
۳ ( سیر تسیر و عیسی ‏ تالا : 
تابن وهب » آخبرنی محر عن أبيه» عن عراك بن مالك . قال : سمع ل آبا هريرة 


وقوله : « ليس على السلم فى عبده ولا فرسه صدقة » : أصل فى أن ما هو للقنية لا 
زكاة فيه » وأنه لا زكاة فى الرقیق ولا فى الخيل القتناة » بخلاف ما اتخذ للتجارة لاضافة 
التخصیص ۰ وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوی إلا حماد بن سلیمان فأوجب فى الخيل 
الزكاة » وقاله أبو حنيفة وزفر » قالا : وذلك إذا كانت إناثا أو ذكور [ وانائا ] )١(‏ یبتغی 
تسلّها » ففى كل رأس دينارٌ » وان شاء قوم وأخرج عن كل مائتى درهم خمسة دراهم )» 
ل ی ۱۳ 

وقوله : « وفى العبد إلا صدقة ة الفطر » : حجة أن على السید فى عبده صدقة الفطر » 
وهو قول تجمهور العلماء فق بيد الققنية > كاتوا لخدمة أو لغلة أو لتجارة » خلافاً لداود 


() ساقطة من س ۰ والثبت من الاصل . 
(۲) انظر : الاستذکار ۲۸۱/۹ . 


1۷۰ کتاب الزكاة / باب لا زكاة على السلم فى عبده وفرسه 


عا اس و م 


بحدث عن رسول الله يلل قال : « لیس فى العبّد صدفَة الا صدقَة الفطر » . 


وأبى ثور فى ایجابها على العبد نفسه . بظاهر قوله فى الحديث الآخر : « على کل عبد أو 
حر» » خلافا لأهل الكوفة فى إسقاطها على عبيد التجارة » واختلفوا فى المكاتب فجمهورهم 
على أن السيد لا يؤدى » ومالك وأبو ثور وعطاء يرون ذلك عليه لقوله ‏ عليه السلام - : 
« الکاتب عبد ما بقی عليه درهم ۰ واتفقوا أن المدين كالعبد » وداود وأبو ثور فيه 
على أصلها فى العبد . 


)١(‏ أبو داود » ك العتق » ب المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو هوت ‏ بلفظ : « المكاتب عبد ما بقى عليه 
من كتابته درهم » 47/7 الترمذى ۰ ك البيوع » ب ماجاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى بلفظ : 
«إذا كان عند مكاتب إخداكن ما يؤدى فلتحتجب منه » » وقال آبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » 
وقال : أكثر أهل العلم من أصحاب النبى وغيرهم : « المكاتب عبد ما بقی عليه درهم » وهو قول سفيان 
والشافعى وأحمد وإسحق ۵۵۳/۳ . 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 34 
)۳( باب فى تقدیم الزكاة ومنعها 

یں و و گے و 5 م تم چم و 

۱--(۹۸۳) وحدئنی زهیر بن حرب » حدئنا على بن حفص . حدئنا ورقاء » عن 


وه 2 2 موي فاص مر مر ر سیگ لس دده 6 عم 
أبى الا » عن الأعرج » عن أبى هريرة . قال : بعث رسول الله تله عمر على الصدقة » 
و 8 


ا 7 ر ۳ و ۳ ا چ 
فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله علله قال رسول اللّه 


وقو له : « نکم تظلمون خالدا » إن خالداً احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » » 
قال الإمام: [ وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس آدراعه وأعتاده 3 وفيه أنه قال : 
«وأما العباس فهى على ومثلها معها » وفى غير هذا الكتاب : « فهى عليه » وفى رواية 
آخری ۳ « فهى صدقة عليه ومثلها » وفى رواية أخرى 9 « هی له ومثلها »] )١(‏ قال 
الهروى وغيره : العتاد : ما هو أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب 3 ویجمع 
أيضاً أعتدة > وفى رواية أخرى : « أدراعه وعقاره » . قال الهروى : وفى الحديث الذى 
فيه : فرد النبى عه ذراريهم وعقار بيوتهم)ء قال الأزهرى : أراد متاع بيوتهم والادوات 
وبيت حسن العقار » أى حسن المتاع > وعقار كل شىء خياره ٠‏ والعقر والعقار الأصل 2 
ولفلان عقار أى : أصل > [ قال ] ۳) : ومنه الحديث : « من باع داراً أو عقاراً » (4) 1 
قال الحربی : آراد أرضهم چ 
قال القاضی : روی فى غير کتاب مسلم :0 أعبذه واعتده © بالباء والتاء )٥(‏ » 

واختلف فيه رواة البخارى » وهو جمع فرس عتد » وهو الصلب ‏ وقيل : المعد للركوب 
وقيل : السريع الوثب » ورجح بعضهم هذه الرواية » بأنه لم تجر العادة لتحبيس العبيد في 
سبيل الله ۰ وهذا جائز غير ممتنع .بل قد وجد فى العرب ۰ قيل : وقد ذكر ذلك فى 
)١(‏ من ع » ويلاحظ أن هناك تقديما فى الكلام وتأخیرا کبیر) فى جمل ع . 
)۳( جاء فى النهاية عن الهروى : ومله الحديث :3 فرد علیهم ذراریهم وعقار بيوتهم ٩‏ ۰ انظر 5 النهاية 

VEY 
. ساقطة من ع‎ )۲( 
. » وفي الرقّاب واْفارمین وفي سبل الله 4 بلفظ : « واعتدة‎ ١ : الزكاة » ب قوله تعالی‎  » البخاری‎ )5( 
» ابن ماجة » ك الرهون » ب من باع عقاراً ولم یجعل ثمنه فى مثله ۸۳۲/۲ ۰ وکنا البیهقی  ك البيوع‎ )6( 

ب ما جاء فى بیع العقار ۳۶/٩‏ کلاهما عن سعید بن حریث ‏ ولفظه:ه من باع دارا أو عقاراً فلم یجعل 

ثمنه فى مثلها لم يبارك له فیها » . 


۱ب 


الغوث بن مر المسمى بصوفة وبالربیط » وذلك أن آمه ربطت رأسه بصوفة وجعلته ربیطا 
للکعبة یخدمها » وقیل : مثله فى ابن الاخرم . 

[ قال الامام : [ قوله : « احتبس ] (۱) فيه » : دلاله على جواز تحبيس العروض 
خلاقّا لمن منعه . وفیه - أيضاً ‏ إشارة إلى ثبوت التحبیس مع کون الشىء الحبس يعود 
إلى محبسه » [ وعلی هذا ] ۳ تأویل من رأى أن الال الذی فى يديه ظن الساعی أنه ملکه 
وهو مسن 6 وقلا توول املیت على ان م قوله-: « تطلمون: خالا 4+ ای أنه 
[أخذ](© بصفة [ من ] (4) لا يليق به منع الزكاة ؛ لأنه إذا حبس ماله تطوعًا فأحرى ألا 
يمنع الواجب ] (20 . 

قال القاضى : وقيل يجوز أن يكون ‏ عليه السلام ‏ أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه 
من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه فى سبيل الله » فهو حجة لمالك فى جواز دفعها 
لصنف واحد » وهو قول كافة العلماء » خلافاً للشافعى فى وجوب قسمتها على الأصناف 
الثمانية . 

وعلى هذا يجوز إخراج القيمة فى الزكاة وقد أدخل البخارى هذا الحديث / فى باب 
أخذ العرض فى الزكاة 2١(‏ ۰ فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل » ومذهب مالك والشافعى 
منع إخراج القيمة فى الزكاة ۰ وأبو حنيفة يجيز ذلك » وذكره البغداديون على الذهب 
ایض وقيل : إنما طولب خالد بائمان الأذرع والاعبد 29 إذ كانت للتجارة فأعلمهم ‏ عليه 
السلام ‏ وأنه لا زكاة فيها إذ قد حبسها » ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة » وهو قول 
عامة العلماء خلافاً لبعض المتأخرين وقد حكى ابن النذر فيه الإجماع . وفيه على الجملة 
دليل على جواز التحبيس » وهو قول كافة العلماء » خلافا للكوفيين فى إبطاله » وسنذكره 
بعد » وذكر بعضهم أن النبى مه خص خالداً بجا وجب عليه من الصدقة با حبسه » وهذا 


۰ على من جعل هذه الصدقة [ صدقة ] ١‏ تطوعاً بين »إذ قد روى عبد الرزاق هذا الحديث » 


وفيه أن النبى ‏ عليه السلام ‏ ندب الناس إلى الصدقة () وذكر الحديث . قال ابن 


. من ع » وغیر مثبتة فى نسخ الاکمال . (۲) من ع‎ )١( 


(۳) من س » وغیر مثبتة فى العلم . (4) من ع . 

(۵) هذه العبارة الطويلة من ع » س . 

0) البخاری » ك الزکاة » ب العرض فى الزكاة ۱66/۲ . 

(۷) هکذا وردت بالباء فى جمیع النسخ » وقد تصرف القاضی الأبى فقال - ناقلاً عن القاضی - : «واعتاده»» 
وهو نقل بالعنی » والصحیح ما أثبته القاضی من رواية البخاری . 

وجاء فى اللسان : قال الدارقطنی : قال آحمد بن حنبل : قال على بن حفص : وأعتاده . وأخطأ فيه 

وصحف» وإنما هو أعتده » وجاء فى رواية : « أعبده » جمع قلة للعبد . انظر : « عتد » فى اللسان . 

(۸) من س . 

(4) عبد الرزاق فى الصنف » ك الزكاة » ب من کتم الصدقة )1۸۲١(‏ عن أبى هريرة بلفظ : « فى الصدقة » 
وذكر كنية ابن جميل باسمه » وهو جهم بن حذيفة ۱۸/۳ . 


AA 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 
القصار: وهذا أليق بالقصة » فلا يغن بأحد منهم منع الواجب » فیکون » عذر خالد 
واضحا » لانه إذا آخرج أكثر ماله وحبسه فى سبيل الله لا يحتمل صدقة التطوع » فعذره 
ابی ته لذلك ۰ ويكون ابن جميل شح فى التطوع الذی لا يلزمه ۰ فعتبه ۱ النبى له 
ها جاء فى الحديث » وأخبر أن العباس يسمح با طلب منه ومثله معه » وأنه [ من ] )١(‏ 
لا يمتنع ما ألزمه النبى به » بل يعده كاللازم » لكن ظاهر الأحاديث التى فى الصحيحين 
يدل أنه فى الفريضة ۰ بقوله : * بعث رسول الله عه عمر على الصدقة » وتعريفها بالألف 
واللام يدل أنها المفروضة وهی التى جرى الاستعمال والبعث عليها » ومثله قوله فى 
الحديث الآخر : « منع صدقته » . 

قال الإمام : وقوله : « وأما العباس فهى على ومثلها معها » وفى غير هذا الباب «فهى 
علیه» وفى رواية أخرى:١‏ فهى صدقة عليه ومثلها » وفى رواية آخری: «له ومثلها»(۳) 
يحتمل أن يريد بقوله : « علی » : أى أؤديها عنه » يدل عليه قوله ‏ عليه السلام - عقيب 
ذلك : « إن العم صنو [ الأب ] ۲4 » » وقيل: [ إن ] (0) معنى قوله:« على »: أى له 
زكاة عامين قدمها » وهذا التأويل إنما يصح على قول من رأى جواز تقدمة الزكاة قبل 
حولهاء وأما رواية « هی له ۲0۲ فيعرف 227 معناها من رواية: « على » »وأما رواية ٠:‏ هى 
عليه ومثلها » فيحتمل أن يكون آخرها تله [ عنه ] 280 إلى عام آخر تخفیفاً ونظراً » 
وللإمام تأخير ذلك ۰ إذا آداه الاجتهاد إليه » وأما رواية « صدقة [ عليه ] (۲۹ » فبعيدة؛ 
لأن العباس من الأقارب الذين لا تحل لهم الصدقة إلا أن يقال : لعل ذلك من قبل تحريم 
الصدقة على آل النبى سه » إذ رأى ‏ عليه السلام ‏ فى إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه 
رآه» وقيل فى الرواية المتقدمة التى قال فيها : « هى لها » أنها ۲۱۰۱ بمعنى عليه » قال الله 


(۱) فى س : فعذره . 

(۲) ساقطة من س » والثبت من الاصل . 

(۳) فى ع العبارة موجودة فى مقدمة کلام الإمام . 

(4) الذى فى المطبوع : « صنو أبيه » » والثبت من رواية أبى داود » ك الزكاة » ب فى تعجيل الزكاة ۰۳۷۱/۱ 

(1) رواية لدارقطتی » كتاب الزكاه » ب تعجيل الصدقة قبل الخول ۱۲۳/۲ ۰ الببهقی فى السنن » قال : ومن 
رواية موسى بن عقبة عن ابن الزناد ١٤/١‏ . 

(۷) فى ع : فيقرب . 

(۸) ساقطة من س » والثبت من الاصل ۰ ع . 

(9) ساقطة من الأصل » والمثبت من س »ع . 

(۱۰) فی س : أنه . 


V4‏ كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 


تعالی : < ولهم ال 4 ۱ أى عليهم ۰ وقال تعالى : « ون آسأئم فلا 4 )١(‏ أى فعليها. 

قال القاضی : وقیل : إن العباس كان استدان فى مفاداة نفسه ومفاداة عقيل »فکان من 
الغارمين الذين لا تلزمهم الصدقة .فلذلك قال [ عليه ] (۲۳ السلام - : « هی علینا 
دین»۰ والی أن النبى ‏ عليه السلام - أخرها عن العباس من أجل حاجته إليها » ذهب 
آبو عبید» كما فعل عمر عام الرمادة إلى أن يجىء الناس من العام المقبل » فأخذ منهم زكاة 
عامین › وهو یکون معنی قوله : « ومثلها معها » ۰ وعلی هذا يصح معنی رواية : « صدقة 
عليه » » وأما الذهب الاخر أنه كان قدمها » فقد روی فى ذلك حديث منصوص : « إنا 
تعجلنا منه صدقة عامين » (*۲ » وفی حدیث آخر أنه سأل النبی تكله فى ذلك فأذن له (١)ء‏ 


وبه يحتج عامة الفقهاء أبو حنيفة والأوزاعى والشافعی وفقهاء أصحاب الحديث ‏ ومن 
وافقهم من السلف - على جواز تقديم الزكاة قبل حولها بالكثير وتقديم زكاة عامين » وأكثر 
خلافاً لقول مالك والليث وهو قول عائشة وابن سيرين فى آنها لا تجوز قبل وقتها 
کالصلاة وعن مالك خلاف فیما قرب » وتحدید القرب [ مذکور ] (20 فى کتبنا معلوم(6۷ 
وقد تأول بعض الالكية قوله : « تعجلنا منه صدقة عامين » ٠‏ بالعنی الاول» أى أوجيناها 
عليه » وضمناها إياه » وترکناها عليه دینا. وقیل : بل كان تسلف منه النبی عله مال )٩(‏ » 
لا احتاج إليه فى السبیل ۰ فقاضه بها عند الحول » وهذا ما لایختلف فيه » ولیس من 
التقدیم فى شىء » وعلی هذا تصح رواية : [ « له ورواية ] (۱۰) : « على » أى فرضا › 
وقیل : وقد یکون معنی قوله : « فهی عليه » على الرواية الاخری . أى واجبة لأنه قد 


. ۵۲ : الرعد : ۲۵ غافر‎ )١( 

(۲) الاسراء : ۷ . 

(۲) من الاصل . 

(5) الترمذی ۰ ك الزكاة » ب ما جاء فى تعجیل الزكاة » عن على بلفظ : « نا قد آخذنا زكاة العباس عام ٠‏ 
الأول للعام » ۵1/۳ ۲ 

(5) آبو داود » ك الزكاة » ب فى تعجيل الزكاة عن على ۳۷۲/۱ ۰ وكذا الترمذى » ك الزكاة » ب ما جاء 
فى تعجيل الزكاة » بلفظ : « فرخص له » ۵٩4/۳‏ ۰ ابن ماجة ‏ ك الزكاة » ب تعجيل الزكاة قبل محلها 
۱ الدارمى » ك الزکاة » ب فى تعجيل الزكاة م . 

(1) غير مثبتة فى س . 

(0) فى س : معلومة . 

(۸) سبق تخريجه قریبا . 

. معنى رواية رواها الدارقطنى فى سننه » ك الزكاة > ب تعجيل الصدقة قبل الحول عن ابن عباس‎ )٩( 
. ۱ ۲ 

(۱۰) سقط من س . 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومئعها سمش ۶۷۵۰ 


تک : مایق این جمیل إلا أنه کان قير) عتا ناه اف وأما حَالد تک تطلمون خالداء 


و ام مس سس 5 ور چم 


قد اس آذراعهوآختدهفی سبل اله وم العباس قهى على » وه مها » . 1 ثم تال : 


3 م 5 م2 و 


یاعمر أما شرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ » . 


أداها » وهذا على من يقول : إنها المفروضة ٠‏ وأما على الندب فقد ذكرنا وجهه . والأشبه 
عندى احتمال النبى َه له على ما تقدم هذه الصدقة ٠‏ وإخراجها عنه برأيه » ويعضده 
رواية : « فهى له » وصدقة عليه » . لا على أنه أحل له الصدقة » لکنه(۱) تركها له 
وأخرج الصدقة عنه من مال نفسه » والله أعلم . 

وقوله : ١‏ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقیرا فأغناه الله » : تقدم القول فيه على 
التطوع وأما على الفريضة فقال الهلب :كان ابن جميل منافقا أولا فمنع الزكاة » فأنزل الله 
[ تعالى ] (۳): « وما نقموا إل أن آغاهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خیرا لهم 6۳(4, 
فقال : استتابنى (*) فتاب » وصلحت حاله . 


قال الإمام : وقوله : « فان عم الرجل صنو أبيه » : آراد أن أصله وأصل أبيه واحد ر 
قال : ابن الاعرابی :/ الصنو : الثل » آراد مثل آبیه . وقیل: فى قول الله تعالی: « صنوان 
وغیر صنوان »# )°( : إن معنى الصنوان : أن يكون الأصل واحدًا . [ و ] 0 فيه 
النخلتان, والثلاث » والأربع . والصنوان چ صنو . ويجمع أصناء مثل : اسم وأسماء » 
فإذا أردت الجمع المكسر قلت : الصنى هن . 

قال القاضى : كذا فى النسخ الواصلة إلينا من العلم « فإذا أردت الجمع المكسر » » 
وإنما هو فى أصل الغريبين : « فاذا كثرت »© » وأراه تصحف (۷) « کسرت » . 

ومعنى قوله : « ما ينقم ابن جميل »: أى ما ینکر » يقال : نقم ينقم .ونقم ینقم » 
وكذلك من العقاب » وفى قوله : عم الرجل صنو أبيه تعظيم حق العم » وقد أنزله 
العلماء منزلة الأب فى كثير من الحقوق . 


. فى الأصل : لكنها » والمثبت من س‎ )١( 
مثبتة من س‎ )۲( 

۷٤ : التوبة‎ )۳( 

(4) هکذا فى الأصل » س 

٤ : الرعد‎ )۵( 

(1) مثبتة من ع ۰ س . 

(۷) فى س : تصحیف . 


1۱۲ 


دم بل كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على السلمین من التمروالشعیر 


(4) باب زكاة الفطر على السلمین من التمر والشعیر 


و اج اج ۳ 


١‏ - (۹۸۹) حداثنا عبد اله بن سكم ن قب ولي بن سعید » قَالا : حا 


مر ع دم سا وس 


مالك" .ح وحللنا یخی بن يَحَى - واللفظ له قال : َرَت على مالك عن نافع + عن 


2 
و م ر ا مر منم 


ابن عمر ؛ أن سول لله عه رض رکاة الفطر من رمضان على الاس » صَاعًا من تمه 


وقوله : « فرض رسول الله عه زكاة الفطر من رمضان على الناس » الحديث › قال 
الإمام : اختلف الناس فى زكاة القطر » هل هى واجبة أم لا ؟ فاحتج من قال بالوجوب 
بدخولها فى عموم قوله تعالى : 8 وآتوا الزکاة 4 ۲۱ ۰ وبقوله : « فرض رسول الله عله 
زكاة الفطر »» وقد قيل : إن « فرض » هاهنا : بمعنى قدر . لا بمعنى أوجب . وأصل 
الفرض از والقطع» يقال : فرضت سواكى إذا حززته لتشد فيه خيطا » وفرض الحاكم 
نفقة المرأة إذا قطع > وفرضت القرآن قطعت بالقراء: منه جزءا » فان كان الفرض غالا 
استعماله فى الوجوب كان حجة لمن يقول بالایجاب . 

قال القاضى : معنى « فرض » عند أكثر العلماء هنا : أوجب » قال إسحق (۲۳ بن 
راهويه: هو كالإجماع » وأجمعوا (۳) على أن النبی - عليه السلام - آمر بها » a‏ 
فى حکمها » وهل هی منسوخة أو محكمة ؟ فقالت فرقة : هی منسوخة بالزکاة » ورووا 
فى ذلك أثراً عن قيس بن سعد بن عبادة ° . وجمهور أثمة الفتوی » وعامة العلماء من 
السلف . على آنها واجبة كما تقدم » وهو التصوص عن مالك » واحتج بعموم قوله : طخ 
من آموالهم صدقّة > الآية (°) ۰ وبقوله  :‏ وآتوا الزكاة 4 ۰ وقاله عامة اصحابه » وذهب 
بعض آهل العراق وبعض أصحاب مالك وداود - فى آخر قوله - آنها سنة . وقال آبو 
حنيفة : هی واجبة ولیست بفريضة على مذهبه فى الفرق بين الحكمين . 


(۱) البقرة : ۳ 

(۲) فى س : ابن إسحق . (۳) فى س : واجتمعوا . 

(8) روی النسائی فى الصغری عن قيس بن سعد بن عبادة قال : كنا نصوم عاشوراء ونؤدى زكاة الفطر » فلما 
نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به » ولم ننه عنه > وکنا نفعله.. وقال السيوطى فى شرحه زهر الربى : 
وهو قول إبراهيم بن علية وأبى بكر بن كيسان الاصم وأشهب من الالكية وابن اللبان من الشافعية » وقال : 
قال ابن حجر : فى إسناده راو مجهول . انظر : الصغرى ۳۷/۵ . 

(0) التوية : ۱۰۳ . 


کتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على السلمین من التمر والشعير سس 2۷۷ 

وقوله : « من رمضان » : إشارة إلى وقت وجوبها . 

قال الامام : [ وآما زمن وجوبها ] ۲۱ [ فا ] (۲)ختلف فيه عندنا » فقيل : بغروب 
الشمس من آخر رمضان ۰ وقیل : بطلوع الفجر [ من ] (۲۳ یوم الفطر . 

قال القاضی : كما اختلف فیها قول مالك وأصحابه » اختلف فیها قول الشافعی . 
وآما آبو حنيفة فیقول : اما تجب بطلوع الفجر وللمتآخرین من أصحابنا اختلاف فى 
وجوبها بطلوع الشمس ۰ وغیر ذلك 4 وحقيقة معناه عندی : توسعة وقت وجوبها لا 
ابتداژه . وقد بیناه فى کتاب التنبیهات فى الفقه . 

قال الامام : [ وقد ] (*۲ قیل : ینبنی الخلاف على ما وقع فى هذا الحديث من قوله: 
«فرض زكاة الفطر من رمضان» : هل الراد هنا الفطر العتاد فى سائر الشهر فیکون الوجوب 
من الغروب ۰ أو آراد الفطر الطاری بعد ذلك الذى هو بطلوع الفجر من شوال فیکون 
الوجوب من حينئذ ؟ 

وفی قوله : « الفطر من رمضان » : تنبيه على [ قول ] (۲۶ من یری آنها لا تجب الا 
على من صام ولو يوم من رمضان . 

قال الامام : وكأن سالك هذه الطريقة رأی أن العبادات التی تطول [ أ ] ١‏ ویشق 
التحرز منها من آمور توقع فیها وصماً . جعل الشرع فیها کفارة من الال عوضاً عن 
التقصیر» کالهدایا فى الحج لمن آدخل فيه (۲۷ نقصا یکفره بالهدی وکذلك الفطر كفارة لما 
یکون فى الصوم ۰ وقد وقع فى بعض آحادیثها أنه قال : تطهیرا من اللغو والرفث » (۸)ء 
واختلف الناس ‏ أيضا ‏ فى |خراجها عن الصبی ۰ فمن قال : لا تجب عليه » جنح إلى . 
الطريقة التى ذكرنا » وأن علتها التطهير وهو لا إثم عليه » وحجتنا على من لم يوجبها فى 
مال الصبى ما وقع فى بعض الأحاديث من قوله به : « على كل حر أو عبد )٩(‏ صغير أو 
كبير » » وكأنه إن كان وجه التعبد [ بها ] 2١١(‏ التطهير من الآثام » فان التعليل للغالب» 
وان وجد فى بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة (۲۱۱ ۰ كما أن القصر فى السفر 


(۷) منعء وساقطة من الإكمال 5 

( ۰ ؟) مثبته من س عع . 

(8) من ع . (0) من س . 

() فى س +ع بالهمزة ۰ وفی الاصل بدونها . 

(۷) فى الاصل : فیها » والثت من ع » س . 

(۸) آخرجه أبو داود » ك الزكاة » ب زكاة الفطر » بلفظ : « طهره » بدلا من : « تطهيراً» . 
() فى س : عبد أو حر . م 

(۱۰) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش بسهم 1 

(۱۱) كما فى احادیث الباب . 


۲ب 


کتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعیر 
للمشقة. وان جد من لا يشق ذلك عليه فإنه لا یخرج عن جملة من آرخص له . 

قال الامام : وآما قوله تله : « على کل حر أو عبد » فان داود أخذ بذلك ۰ قال : 
تجب على العبد كما اقتضاها اللفظ ۰ ولکن على السید أن يتركه قبل الفطر فیکتسب ذلك 
القدر » ولا یکون له منعه من ذلك تلك الدة التی یکتسب فیها » كما لا نعه من صلاة 
الفرض . ومذهبنا آنها لا تجب على العبد » وهو بمنزلة الفقیر ۰ إذ السید قادر على انتزاع 
ماله » ومحمل الحديث عندنا على : ععنی عن » أى يخرجها السید عن عبده . 

قال القاضی : قال الباجی : وقد تکون « على » عندی بعناها على [ قول ] (۱) من 
قال : إنها تجب على العبد » ولکن یحملها عنه السید » أو یکون على من قال : ما تجب. 
على السید كما تقول : يلزمك على کل دابة من دوابك درهم . 

قال القاضی : وقال ابن قتيبة معنی :۱ صدقة الفطر » : صدقة النفوس ‏ والفطرة أصل 
الخلقة وفیما قاله بعد » والأظهر ما تقدم / . 

وقوله : « على الناس » وفى الحديث الآخر : « وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد » : 
حجة لعموم وجوبها على الجميع من أهل الحواضر والبوادى والأغنياء [ والفقراء ] 6۲۱ ؛ 
لأنها زكاة بدن » ليست بزكاة مال . وهو قول كافة الأئمة والعلماء خلافاً لليث (۳) وربيعة 
والزهرى وعطاء فى قصر وجوبها عندهم على أهل الحواضر [ والقرى ] (۲4 دون أهل 
العمود (*۲ والخصوص ء خلافاً لاصحاب الرأى أنها لا تلزم من يحل له آخذ الزكاة 
واختلف قول مالك وأصحابه فى لزومها لمن يجوز له أخذها إذا ملكها . واختلفوا إذا وجد 
من يسلفه هل يلزمه أم لا ؟ وقد استدل بعضهم بقوله : « أو أنثى » على أنه لايلزم الرجل 
إخراجها عن زوجته » وإنما تلزمها هى عن نفسها ۰ وهو قول الكوفيين ۰ ومذهب مالك 
والشافعى وجمهور العلماء لزومها للزوج كالنفقة . والكلام على احتجاجهم ب « على كل 
أنثى » كالكلام على داود فى إلزامها العبد وقد تقدم . 


2 


. من هامش س‎ )١( 
. من س‎ )( 
. قال اللیث بن سعد : على أهل العمود زكاة الفطر » أصحاب الخصوص والال »وإنغا هی على أهل القری‎ )۳( 
. فى س : والبوادى‎ )( 
العمود : هو الذى تحامل الم عليه من فوق كالسقف والعماد الأبنية الرفيعة . وقال الليث : يقال‎ )0( 
. لأصحاب الأخبية الذين لا ينزلون غيرها : هم أهل عمود وأهل عماد‎ 
» والعمود : الخشبة القائمة فى وسط الخباء » يقال لأهله : عليكم بأهل ذلك العمود . انظر : اللسان‎ 
. » مادة ۱ عمد‎ 


كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على السلمین من التمر والشعیر سس هلع 


۳2 و و موی و شوم ۳ و و ۳ 
و صاعًا من شعیر علی كل حر أَوْ عبد کر أو أ » من المسلمین . 


۳ (. بقل تعر . حَدننا أبى ٠ح‏ وحَلانا بو بكر ين آیی شيية ‏ والأفظ 
له قال : داح اه يوب انح اف مان »عن ابن مر ؛ قَال: 


فا م جر از وب 1 


فرض رسول الله عله زکاة الفطر صاعًا من تمر » َو صاعا من یر + علی کل عبد 


قال الإمام : عند الخالف : أن من شرطها (۲۱ ملك النصاب . ومالك لا یشترط 
ذلك. فمن أخذ بعموم قوله : 1۰ فرض ] ١‏ زكاة الفطر » على اطلاقه آوجبها على من لا 
نصاب له » ومن أخذ بقوله - عليه السلام - : « آمرت أن آخذها من أغنيائكم » (۳) 
شترط النصاب . لکون من لا يملكه لیس بغنی . 

قال القاضى : وقوله : « من المسلمين ۲ نص فى فى آنها حکم مختص بهم . آنها تلزم 
المسلمين وتخرج عنهم دون غيرهم من أهل الكفر . وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء » وأهل 
الفتوى » إذ (5») قيد من تجب عليه بصفة . والأصل براءة الذمة » وذهب الکوفیون(* 
وإسحق ۰ وبعض السلف آنها تخرج عن العبيد الكفار . وتأول الطحاوى قوله : « من 
المسلمين » عائدا إلى السادة المخرجين » وهذا لا يقتضيه اللفظ من قوله : «على كل نفس 
من المسلمين حراً وعبداً » 

قال الإمام : وأما القدر الخرج فى زكاة الفطر من غير البر ما يجزى فيها فإنه صاع . 
واختلف إذا كان برا » فعندنا أنه لا يخرج منه آقل من صاع ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجزيه 
نصف صاع . ویحتج ؟ بما وقع فى بعض الأحاديث 9) من ذلك » وأما الحديث الذى فيه 


(۱) فى ع : شرط وجوبها . (۲) ساقطة من س . 

(۳) سبق تخریجه . (8) فى س : لقد . 

(0) وقال الثوری وسائر الکوفیین : على أن يؤدى زكاة الفطر عن عبده الکافر . وهو قول : عطاء » ومجاهد » 
وسعید بن جبير » وعمر بن عبد العزیز » والنخعی » وروی ذلك عن أبى هريرة واين عمر . قال ابن عبد 
البر ولا يصح عندی عن ابن عمر . 

(5) عن الزهری عن ابن أبى صغير عن أبيه أن رسول الله قال : « فى زكاة الفطر صاع من بر بين اثنين أو صاع 
من شعير أو تمر عن رجل واحد » . أبو داود » ك الزكاة » ب ما روى نصف صاع من تمر ۰۳۷۵/۲ 
الدارقطنى فى الستن ۱۵/۲ وقال الزيلعى فى نصب الراية : هذا حديث اختلف فى إسناده ومتنه ۰1۰۷/۲ 
۰ الطبرانی فى الكبير ۰۸۱/۲ أحمد فى السند 1۳۲/۵ . 

عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر . انظر : آبو داود »السابق . 
وروی عبد الرزاق قال : عن عروة بن الزییر وسعید بن جبير فى إطعام الفطر فقال : صاع من تمر » 
أو صاع من شعیر » أو مد من قمح . عبد الرزاق ۳۱۸/۳ . 
وذکر ابن آبی شيبة عن على وابن عباس : نصف صاع من بر . ابن أبى شيبة ۳/ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ . 


EA.‏ ب نت كنات الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعیر 


ق 0 وم ووس 7 525 E‏ 
ك( ..) وحدثنا يحبى بن بحبی ‏ أخبرنا يزيد بن زريع »عن أيوب » عن نافع » 
عن بن صر قل ان 


ےم کر و تونق وم سم 


0 ..) حدثنا فة کر م ان بس ع 
ال ناف حب اف ن عر قال : إن رسول لله لله مر بزكاة الفطر » > صاع من 


تهر و صاع من شعيرء قال ابن مر : قعل الاس عله مین من حنطة . 
(. ..) وحدثنا محمد بن رافع » حدلتا ابن أبى ديك » أخبرتا لضحاك عن 


و سو رص 2 م و مر ا ص نیم نم و و 


ی ند O‏ ار 1 ري عار ىر 
05 يمه سه ° 
تقس من المسسلمين » حر أ َبّد » أو رجل أو ار صغير أو كبير .صاعا من تم أو 
ا اه 
۷ -(۹۸۵) حدثنا یحی بن یخی › قال : قرت على مالك عن زيّد بن سم 


ا و رو و فك 
عن عیاض بن عبد انه بن سعد ُن أبى سرح ؛ آله سمع آبا سعيد الخدری بول : كنا 


و ۶8 م 


نخرج زكَاة الفطر صاعًا من عام » أو صاعًا من شعير » و صاعا من تمه آو صاعا من 


«کنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فینا رسول الله ته » [ احدیث] (۲۱ ۰ فقد روی على 
طريقين ۰ فأما التی فیها : « أو صاعا » فليس له تعلق فیها ۲۳۱ ۰ بل ظاهرها حجة عليه ؛ 
لأن الطعام الذی آفرده باسم الطعام نوع زائد على بقية الأنواع الذکورة فى الحديث . وقد 
قيل : إن العرف عندهم فى إطلاق اسم الطعام أن الراد به البر » وأما الرواية التى لیس 
فيها « أو » وإنما فيها « صاعاً من طعام » [ وإطلاق اسم الطعام أن المراد به ] (۳) صاعاً من 
شعير » فقد يصح لهم أن يقولوا : إنما عدد بعد لفظ الطعام بدل منه » ومن حجتنا ل 
أيضآ ‏ أنه عله ذكر أشياء الأطعمة يختلف قيمتها وساوى بين ما يخرج منها » فوجب ألا 
ينقص من إخراج البر من الصاع » وان كانت قيمته أكثر من قيمة غيره . 

قال القاضى : وقوله : « صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير » : الحديث حجة 
(۱) ساقطة من س . 


(۲) فى س : فيها تعلق . 


کتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر سس ۶۸۱ 
دسا 


ا ا يه 


هت از دی نا 1 


[فی](۱) أنه لا یجزی من البر آقل من صاع كسائر الأشياء الذکورة فى الحديث ؛ لأن 
إفراده باسم الطعام عن سائر ما سمی معه يدل أنه البر » وقد ذکر آبو داود فى حديث آبی 
سعید: « أو صاعاً من حنطة » (۲۳ . قال : لیس محفوظ » وهو قول مالك والشافعی 
وعامة الفقهاء الا أهل الکوفة فى قوله : یجزی منه نصف صاع . وروی عن بعض 
الصحابة وجماعة من التابعین (۲۳ ۰ واحتجوا بأحادیث جاءت فى ذلك آنکرها مالك 
وضعفها أهل الحديث . وأما اللیث فقال : مدان بمد هشام (*۲ . والاوزاعی مدان بمد أهل 
بلده (°) . ولا خلاف فى التمر والشعیر أنه لا یجزی منه أقل من صاع وکافتهم أنه لا 
يجزئ من الزبیب آقل من صاع . إلا آبا حنيفة فیجزی عنده منه نصف صاع . 

قال القاضی : ذکر فى الأحاديث الطعام الذی فسره العلماء بالبر » وذکر الشعیر 
والتمر والزییب والاقط ء ولم تختلف الرواية عندنا فى مسلم فى قوله : « صاعاً من طعام » 
أو صاعاً فى جمیعها . واختلف أصحاب الموطأ فيه » فبعضهم رواه « صاعا » فى الثانی 
وحده» واختلف فى الأنواع التى يخرج منها » ولا خلاف بينهم فى جواز إخراجها من البر 
والشعير والتمر والزبيب » الا خلافاً فى البر من لا يعتد بخلافه فلم يجزه فيهما » وكذلك 
لبعض المتأخرين فى الزبيب والإجماع سبق هذا الخلاف . وأما الأقط فأجازه مالك 
وعامتهم واختلف فيه قول الشافعى . وأباه الحسن . وقالا : إن لم يكن عند أهل البادية ما 
يخرجون غيره »فليخرجوا صاعا من لبن (23 . ولم ير أشهب أن يخرج إلا من هذه الخمس 
المذكورة » وقاس (۲۷ مالك فى أحد قوليه على هذه الخمسة السماة فى الحديث جميع (۸ ما 
هو عيش أهل كل بلد من القطانى وغيرها أن يخرجوا [ منه ] ٩٩‏ . ومرة أبى [ من ] (۱۰) 
ذلك إلا ما سمى فى الحديث ۰ وما فى معنی ذلك الحبوب ما يقتات غالبا » فألحق 


)١(‏ ساقطة من س 

(۲) أبو داود » ك الزكاة » ب كم يؤدى فى صدقة الفطر ۳۷/۱ . 

(۳) سبق ذكر الآثار على ذلك قريباً منه فى الباب »وراجع قول الزيلعى فى نصب الراية هناك۲/ 4۰۷ 4٠١٠‏ . 
(5» ۵) الاستذکار ۳۲۱۱/۹ . 

0) الغنی ۲۹۰/۶ باب زكاة الفطر . 

(۷) فى س : وقیاس . (۸) فى س : جمع . 

(9) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش . (۱۰) ساقطة من س . 


۳۸ 


AY‏ سس کے کات الزكاة / باب زكاة الفطر على السلمین من التمروالشعیر 


له زكاة الفطر عن كل صغير وکبیر» حر أو ملوك » > صاعا من طعام » آو صاعا من 

ره وم د وعد ل اواو د 
أقط او صاعًا من شعير » آو صاعا من تمه أ صاعا من زييب . فلم نزل نخرجه حتى 
04 وت دا رو و 2 ص 


دم علي اون حاب مرا كمالس على الم ٠‏ فکان فيما 


هه م 3 ¢ سم 


كلم به الناس أن قال ی أرَى أن من من سرا الشنام معدل صاعًا من تم تاذ 


وو پم ی 


قال آبو سعید : فأما آنا قلاً رال أ فرجه » كما كنت أخرجه بدا » ما عشت . 
بو سع زال آحر خر 


مرت يي 


بالخمسة: الذرة والارز والدخن () والسْلّت ( » وزاد بعض أصحابنا : العلس 29 . ولم 
يجز عامة العلماء إخراج القيمة فى ذلك » وأجازه آبو حنيفة 249 . 

وقوله فى حديث آبی سعید : « كنا نخرج زكاة الفطر » الحديث ما یلحق بالسند عند 
آکثر أهل العلم وهو الروی عن مالك والشافعی » وآن ظاهر/ هذا الکلام إضافته إلى زمن 
النبى ميه » وآما على الرواية الأخرى التی زاد فیها : « إذ كان فینا رسول الله عله » 
[والذی « كنت آخرج فى عهد رسول الله عه » ] (*۲ ۰ مما لا یختلف فى أنه مسند فیما لا 
یخفی آمره » إذ إقرار النبی عليه سنة کقوله وفعله » لاسیما فى هذه السألة التی إليه كانت 
[ ترفع ] 21 ۰ وعنده كانت تجمع وهو یأمر بقبضها ودفعها » فليس یخفی عليه ما یخرج 

وقول معاوية على الثبر - یحضره الجم الغفیر 1 من الصحابة ] )١(‏ وغیرهم 1 رضی 
الله عنهم ] (۸ : [١‏ آری ] )٩(‏ مدین من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر » وخلاف من 
خالفه فى ذلك ولم یذکر هو ولا أحد من حضر النص فى ذلك عن النبی - عليه السلام - 
(۱) الدخن : الجاورس » وفی الحکم : حب ابقاورس » واحدته ده انظر : اللسان » مادة « دخن » . 


(0) والسّلت : ضرب من الشعير ۰ وقيل : هو الشعير بعينه » وقيل : هو الشعير الحامض » وقال الليث : 
السلت شعير لا قشر له جرد . انظر : اللسان مادة ۱ سلت » . 

(۳) والعَلّس : شواء مسمون . وشواء معلوس : أكل بالسَّمْنِ » والعلس حب يؤكل » وقيل : هو ضرب من 
لجنطة . انظر : اللسان » مادة « علس » . 

(6) عن ابن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدى بالبصرة : يؤخذ من أهل الديوان من 
أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم . حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا باس أن 
تعطى الدراهم فى صدقة الفطر . ابن أبى شيبة ۱۷4/۳ . كما هو رأى أبو يوسف ومحمد . راجع : 


الاستذكار ۲۱۱/۹ . 
وراجع 3 الغتی» باب زكاة الفطر »مسألة ( ومن أعطى القيمة لم تجرته ) ۲۹۵/4 1¢ . 


کتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر سس ۸۳ 


DESL‏ ..) حدئتا محمد بن رافع » حدلنا عبد الرزأق » عن مَعْمر » عن إسماعيل 


2 


ابن أمبة» قال ۳ ری عیاض بن عبد الله بن أبى سرح ؛ أله سمع أب سعیدالخذری 


کا ند 


قول ٤‏ کنا خرچ زكاة الفطر » ورسول لله له فين » عن کل صغير وكيس » حو 
ومملوك . من ثلانة صناف : صاعا من تمر » صاعا من أقط > صاعًا من شعير . فلم 


ما و ا ا کو رهز 204 IE‏ 


رل نخرجه ذلك حتی کانمعاوی فرآی أن مین من پر معدل صاعا من تم 


د دوو 


قال آبو سعید : فما آنا لازال أخرجه کذلك . 


رن ۰ وحلتی من عم طبر ان جرج عن 
الحَارث بن عبد الرحمن بن أبى ذبآب » عن عياض بن عبد الله بن أبى سح نز 


وت و و 


سعید الخذرى ؛ قَالَ : كنا نخرج رَكَاةَ الفطر من لاه تة أصناف : الأقط » وال 


لاحل ..) وحلائتى عر التاقد» حدنا حاتم بن إسْمَاعيل عَن ابن مجلان عن 


عیاض بن عبد الله بن أبى سرح » » عن أبى سعيد الخدذری ؛ أن معاوية » لا جعل نطف 
الصاع من الحثطة عذل صاع من تم لكر ذلك بو سعید» وقال : لآ أخْرج فيه إلا 


یضعف مذهب رواية الكوفيين » ورواية من نص على نصف الصاع من البر ۰ إذ لو كان لم 

فإن قيل : وهل يضعف ‏ أيضا ‏ تأويل الطعام على البر إذ لو كان عندهم ذلك 
معلوما لاحتج به الحاضرون على معاوية ؟ قيل : قد احتج به أبو سعيد فى الحديث نفسه » 
وهو رواية » وفيه : « صاع من طعام » ۰ ثم قال [ فى ] )١(‏ آخر الحديث : « أما أنا فلا 
أزال أخرجه كما كنت أخرجه » » وأيضا فان معاوية لم يطلق ذلك على كل البر ۰ إنما 
قال: « من سمراء الشام » لما فيها من الريع » وقد يكون هذا اجتهاد منه مع معرفته بأصل 
الحديث المذكور 

وذكر مسلم فى الباب حديث محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل 
ابن أمية » آخبرنی عياض بن عبد الله بن سعد . هذا مما استدركه الدارقطنى على مسلم › 


كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على السلمین من التمروالشعیر 


CAE 
الى کنت أخرج فى عھد رسول الله عله : صاعا من تمر » أو صاعا من زبيب » أو صاعا‎ 


من شعیر ‏ أو صاعا من أقط . 


فان سعيد بن مسلمة خالف معمرا فيه عن إسماعيل ۰ فرواه عن إسماعيل عن الحارث بن 
أبى ذباب عن عياض . قال الدارقطنى : والحديث محفوظ عن الحارث 20 . 


)١(‏ وقال أيضا : ورواه ‏ أيضا ‏ عنه ابن جريج وغيره » وعند إسماعيل بن أمية : عن المقبرى عن عياض 
عن أبى سعيد : « آخوف ما أخاف عليكم زهرة الدنيا » . ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئا . 
الالزامات والتتبع ص ۲۵۰ . 

قال النووى : قلت : وهذا الاستدراك ليس بلازم » فإن إسماعيل بن أمية ضحيح السماع عن 
عياض . النووى ۱۵/۳ . 

وقال : قال ابن حجر : قد ثبت فى صحيح مسلم تصريح إسماعيل أن شيخه عياض آخبره » ولیس 
هناك ما ینم فهما مكيان » ووفاة عياض على رأس الائة وإسماعيل ٠٤٤‏ ۰ وقيل ۱۳۹ ولم يذكر إسماعيل 


بالتدليس . انظر : الإلزامات والتتبع ص ۲۵۰. 


کتاب الزكاة / باب مانع از کاة ج ت و 


(6) باب الامر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . 


۲ (۹۸۱) حدانا یخی بن یخیی حبرا أبو خیم عن موس بن عفية » عن 
نافع » »عن ابن عمر ؛ ان رسول الله له مر بزكاة الفطر أن ت دی قبل خروج التاس ای 
الصلاة . 


> م 


ام 2 وا هم 


۳ (. ..) حائنا محمد ُن رافم » حدتا بن أبى فُديّك » أخبرتا الضحاك » عن 
مس و o‏ ج زر وگ وداه قل 


انم عن عبد الله بن ع عمَرَ ؛ أن رسول الله لله آمر با خراج زكاة الفطر أن دی قبل 
خُروج التاس إلى الصلاة . 


وقوله :« أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » بهذا الحديث أخذ 
جمهور العلماء مالك وغيره واستحبوه لينتفع بها المساكين ¢ ویغنوا عن طواف ذلك اليوم ¢ 
كما جاء فى الحديث ۰ وکرهوا تأخيرها عن يوم الفطر » ورخص بعضهم فى تأخيرها » 
وقاله مالك وأحمد بن حنبل » وجعله بعض شیوخنا خلافا من قول مالك . 


قوع معت عن سن من عن[ م كان الزكلة ا بات إت خانم ارا 


(5) باب إثم مانع الزكاة 


GER ۹‏ سد 6ع2 ينين يعنى أبن ميسرة 


مان اله ہر لسو سس رو 


الصنعانی میدن الم »نا صالع وان بر أله سم هريرة قول : 
ال رَسُول اله لله : سل ا لا يودى منْها حقَها . لا كان يوم 


عد ودع سم ل ع بها موق و 
القيامة » صفح له صقائح من تار » تأمی ليها في تارج کوج نها جنيه 
عام و ار واو .وه 2 بطاخ کو ےه 


وجبينه وظهره » كلما بردت : میت له فی بوم کان مظدَارَة حَِْين لف سه حى 
بقضی بين العباد . یری سبیله ۰ إمَا إلى الجن وم إِلَى الثار ‏ . قبل : یا رسول ال » 


زو و 


قالإبل ؟ ال : ولا صاحب ایل لا وی منها حفها ومن حا حلاوم وها إلا 
إا كان یوم القيامة » بطح لها بقاع قرق آوقر ما كات » لا ید مها قصیلاً واحدا. 


وقوله : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى [ منها ] (۱) حقها » إلى قوله : 
«کلما بردت أعيدت عليه (۲ »: کذا رواية ابن سعيد عن السجزی »ولكافة الرواة : «ردت » 
والژول الصواب . وفی هذا الحديث النص على وجوب الق وهو الزکاة فى الذهب كما فى 
الفضة ولا خلاف فى ذلك 2 وكذلك فى الابل والبقر والغنم ولا خلاف. فى ذلك أيضا 0 
إذ العقاب لا يتوجه إلا على ترك الواجب . قال بعضهم : يحتمل اختصاص ما ذكر من 
أعضائه [ فيه ] (۳) من جبينه وجنبه وظهره بالكى عقايًا ؛ لتقطيبه (؟2) وجهه فى وجه 
السائل » وليه بصفحة جنبه عنه » وإعراضه بظهره (*) عنه . 

قال الإمام : وقوله : « بطح لها بقاع قرقر »:أى ألقى على وجهه . والقاع : المستوى 
الواسع فى وطاء خن الارضن: ۱ بعلوه ماء السماء فیمسکه ویستوی نباته » ذكره الهروى فى 
قوله تعالی : « قاعا صقصفا 6 ۲۱ وجمعه قيعة )١(‏ وقیعان » مثل جار جيرة وجيران . 

والقرقر : الستوی - آیضا - من الأرض التسع > قال الثعالبی : إذا كانت الأرض 
مستوية مع الاتساع فهو اخبت وامحدد والصحصح 2 ثم القاع والقرقر ثم الصفصف ٠‏ وذکر 
غير ذلك . 

والجلحاء 8 التی لا قرن لها . وفی حدیث کعب J:‏ ولادعنك جلحاء ۲ آی لاحصن 
(۱) من الحديث الطبوع . (۲) فى الحديث الطبوع : ١‏ له » . (۳) مثبتة من س . 


(4) وقطب وجهه تقطيباً : أى عبس وغضب . انظر: اللسان » مادة « قطب »© . 
(0) فى س : بوجهه . («) طه : ۱۰ . (۷) فى س : قاعه . 


ا ا جب ی تیاه 


تطوه بأخقانها وتعضه بافوامها ؛ کلم مر عله أولاما رد عله أخراها » فى یوم کان 
مظداره حالف س حتی ی ینادزی سل لیلج وإما إلى 


رم مر مرو 


لثار ‏ . قیل :یا رسول اله » قالبقر الم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا یی 


جلحت القری فصارت بنزلة البقر التی لا قرون لها . 
والعقصاء: الملتوية القرنين 3 ورجل عقص 3 فيه التواء وصعوبة أخلاق ۲ 
الأذن أيضا . والعضباء : اسم ناقة النبى عله ولم تسم بذلك لأجل شىء بها »› 
والمعضوب: الزمن الذى لا حراك به والأعضب من ألقاب )0 الزحاف » وهو ذهاب أحدى 
حركتى الوتد منه وذلك فى الوافر خاصة . كما سمى الثور الذى ذهب أحد 
قرنية :[أعضب](22» أنشد الخليل شاهد على ذلك : 
إذا نزل الشتاء بدار قوم تجنب جار بيتهم الشتاء 


وهذا الأعضب يسمى فى غير الوافر أخرم > وفى الطويل : أثلم 2 وليس هذا 
قال القاضى : ما ذكره فى الأعضب والعضباء هو قول أبى عبيد وغيره» قال ابن درید : 
الأعضب الذى انكسر أحد 29 قرنيه » وقال أبو زيد : الأعضب أن ينكسر مشاش قرنيه إلى 
أقصاه . 
قال القاضى : ولا يصح كسر المشاش إلا مع أعلاه 3 وقال غير أبى زید ۳ الأعضب 
فى الأذن وه الذى انتهى النصف فما فوقه . وقال الحربى فى الحديث : كانت للنبى 
له ناقه تسمى العضباء لا تسبق )4( » جاء من رواية مصعب عن مالك «کانت للقصواء 
وذكر الحديث .وفی حديث ا » خطب النبی يه على ناقته الحدعاء « )0( وفى آخر 
[على ناقه خرماء] (7) » وفى آخر : « مخضرمة ». قال آبو إسحق : والعضب والجدع 
(4) أخرجه البخارى ۰ الجهاد » ب ناقة النبى عله ۰۳۸/۶ ك الرقاق » ب التواضع من حديث أنس 
۸ وکذا آبو داود » ك الأدب . ب فى كراهية الرفعة فى الأمور ۵۵۳/۲ »أحمد فى المسند 
EYE ۳ ۲۳۷ ۷۲‏ . 
(0) آحمد فى السند »عن أبى أمامة »بلفظ : « وهو یومثذ على الجدعاء » ۲۷۸۲/۵ . 
() سقط من س » والثبت من الاصل . 


۳ب 


A۸‏ کتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


والخرم 1 والخضرمة والقصو ] 2١(‏ ۰ كله فى الأذن ۰ قال ابن الأعرابى : القصو : قطع 
طرف الأذن / » الجدع أكثر منه . قال الأصمعى نحوه › قال : وكل قطع فى الأذن جلع » 
فإذا جاوز الربع فهى عضباء > والخضرم: المقطوع الأذنين »فإذا اصطلمتا 259 فهى صلماء » 
قال أبو سحق : ففى الحديث أن العضباء اسمها . فان كانت عضباء الأذن فقد جعل لها 
اسماً » قال أبو عبيدة : القصواء : المقطوعة الأذن عرضا » والمخضرمة : المستأصلة النصف 
فما فوقه » وقال الخليل : الخضرمة : قطع الواحدة . 

وقوله : « بطح » : ألقى على وجهه . كذا قاله غيره من المفسرين ۰ وقد جاء فى 
[بعض] (۳) طرق البخارى فى الحديث : « تخبط وجهه بأخفاقها » (5» ۰ وهذا يقتضى أن 
ليس من شرط البطح كونه على الوجه » وإنما هو فى اللغة بمعنى البسط والمد » وقد يكون 
على الوجه ويكون على الظهر » ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها » جاء فى هذا الحديث 
من رواية زيد بن أسلم عن أبى صالح : « كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها » » قالوا : 
وهو تغيير وقلب فى الكلام » وصوابه ما جاء بعده فى الحديث الآخر من رواية سهيل بن 
أبى صالح عن أبيه » وما جاء فى حديث المعرور بن سويد [ عن أبى ذر ] (*) «كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها » ۰ وبه يستقيم الكلام ؛ لأنه نما يرى الأول الذى قد مر قبل » 
وأما الآخر فلم يمر بعد . فلما قال فيه : « رد» » وجاء فى الحديثين الآخرين : « تسیر 
عليه بقوامها » وعند السمرقندى : « تستن عليه » وكذا عند ابن أبى جعفر فى أحدهما 225 
ولعله تصحيف أو يخرج على معنى تفسير « استتّت » فى الحديث بعده » وفيه :9 قعد لها 
بقاع قرقر » ۰ بفتح القاف . وعند ابن عيسى قعد بضمها . وفتحها هنا الصواب » وإما 
يقال فى معداه : أقعد . 

وقوله : « أكثر ما كانت » وفى غيره : « أعظم ما كانت »© » مبالغة فى عقابه بکثرتها 
ومنعتها من كمال خلقها وقوتها ؛ لأنه أثقل لوطئها ۰ كما آنها إذا لم تكن غير ذوات 
القرون جلحاء ولا عقصاء كان أنكى وأصوب لطعنها بقرونها ونطحها . 

وفى هذا الحديث واقتصاره من الحيوان على هذه الأصناف الثلائة وخبره عن تعذيب 
صاحبها بها [ بما ] (۷) وصف - حجة أنه لا زكاة فى غيرها من الحيوان . 


. سقط من س » والثبت من الأصل‎ )١( 

(۲) الصلم : صلم الشىء صلماً : قطعه من أصله » وقيل : الصلم قطع الأذن والانف من أصلها » وعبد 
مصلم وأصلم » مقطوع الأذن » انظر اللسان »مادة :صلم . 

(۳) مثبتة من هامش س . 

(4) البخاری عن أبى هريرة » ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة ۱۳۲/۲ . 

(۵) سقط من س . (() فى س : آخرها . (۷) ساقطة من س . 


کتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة سس ۸٩‏ 


وذکره بعد فى الحديث : قال ٠:‏ الیل ثلائة » وکذلك قوله فى الحمر: « لم ینزل 
على فیها شىء . الا هذه الاية » ۰ ولم [ يك ] 2١(‏ فیها زكاة ولا عقوبة صاحبها بترك 
ذلك [ كله ]۲۳۱ ۰ دلیل على أنه لا زكاة إلا فى الثلائة المذكورة أولاً » ورد على من زعم أن 
فى الخيل والحمر والعبيد الزكاة . لم يذكر مسلم أحاديث زكاة الواشی ونصبها وفرائضها 
ولا شيئا من کتب(۳) رسول الله عه ٠‏ وقد خرج البخارى [ منها ] (8) حديث كتاب أبى 
بكر الذى كتبه لأنس ۰ وفيه: « هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله عله على 
المسلمين »۰ وذكر فيها فرائض الإبل والغنم . وذكر البخارى أكثره فى بعض أبوابه » ثم 
ذكر آخر فصوله مفرقا فى أبوابه (°) . وخرج مالك حديث كتاب عمر فى الصدقه(21. وهو 
بمعنى كتاب أبى بكر » لكنه لم يذكر فيه ذكر النبی - عليه السلام ‏ وخرج مالك أيضا 
حديث معاذ فى صدقة البقر (۲۷ ۰ ولم يخرج هذين الحديثين البخارى ۰ وخرج جميعها 
أصحاب الصنفات مع حديث عمرو بن حزم عن النبى عله بمثل كتاب عمر وأبى بكر 
وحديث على [ عن النبى  ]‏ فى الابل والبقر والغنم وغير ذلك » وحديث عبد الله بن 
مسعود )٩(‏ وعبد الله بن عباس فى البقر » ولم يخرج مسلم شيئا من ذلك ۰ فأما حديث 
[كتاب] ۲۱۰۱ عمر فلم يخرجاه إذ لم يأت فيه من طريق مالك ذكر النبی - عليه السلام ‏ 
وإنما جاء من قول عمر » وقد ذكر أبو داود والترمذى والدارقطنى وغيرهم أنه [ كان ] )١١(‏ 
كتاب رسول الله تله الذى كتبه فى الصدقة وفى بعضها . وأنه كان عند أبى بكر » فعمل 
به حتى قبض ثم عمل به عمر (۲۱۲ ۰ وأما حديث أبى بكر فلم يخرجه ‏ أيضا ‏ مسلم 
لوقف بعضهم إياه على أبى بكر من قوله » ولم يذكر فيه النبى عله كما جاء فى كتاب 
عمر؛ولأن بعضهم رواه عن انس عن النبى يه ۰ فلهذا الاضطراب تركه » وأما حديث 
معاذ فى البقر فلم يخرجاه للاختلاف فى إسناده وإرساله » وكذلك غيرها من الأحاديث . 


(۱) مستدركة بالهامش من الاصل . (۲) ساقطة من س . (۳) فى س : كتاب . 

. ساقطة من س‎ )٤( 

(0) صحیح البخاری ۰ ك الزكاة > ب العرض فى الزكاة ۱84/۲ ۰ ب لا یجمع بين متفرق ۱84/۲ ۰ ب ما 
كان من خليطين فإنهما یتراجعان بینهما بالسوية ۱4۵/۲ . 

(۲) الوطاً » ك الزکاة » ب المحاسبة ۲۵۷/۱ (۲۳) . 

(۷) الوطاً » ك الزکاة » ب ما جاء فى صدقة البقر ۲۵۹/۱ (۲4) . 

(۸) من س . 

. ۱۸۱/۳ ابن أبى شيبة عن عبد الله » ك الزکاة » ب فى صدقة البقر‎ )٩( 

)١١ ۰۱۰(‏ ساقطة من س . 

(۱۲) أبو داود عن عبد الله بن عمر » ك الزكاة » ب فى زكاة السائمة (۱۵7۸) » الترمذى ٠‏ ك الزكاة » ب ما 
جاء فى زكاة الوبل والغنم (571) » الدارقطنى » ك الزكاة » ب زكاة الإبل والغدم ١١77/١‏ . 


تس بيس ی ی ج کی 


وعلی کل حال فقد اعتمد مالك - رحمه الله والعلماء والخلفاء قبلهم كافة على 
کتاب عمر بن اخطاب ‏ لوافقة آکثره کتاب آبی بكر وعمرو بن حزم ) + ولانه الذی 
خرج به عماله وعملوا به طوال مدته ونفس حیاته » فلم يؤثر عن أحد من الصحابة إنكار 
لا فيه »وهو الذی طلبه عمر بن عبد العزیز من آل عمر مع الکتاب الذی كان عند آل حزم» 
وهذا يدل [ على ] ٩۳‏ أن الذى كان [ عند عمر ] 29 هو الذى كان عند أبى بكر » إذ لو 
كان عندهم سواه لطلبه من آله . وقد يحتمل أن مسلمًا لم يخرج حديث أبى بكر لانه 
کتاب(4) وقد اختلف آرباب الأصول والحديث فى التحدث عن الكتاب والعمل به » 
والصحيح صحة الحديث والعمل به » وقد كتب النبی - عليه السلام - إلى عماله وأمرائه 
وكسرى وقيصر واللوك » فكانت حجة لهم وعليهم . 

ولا خلاف بين المسلمين فى وجوب الزكاة على الجملة فى الابل والبقر والغنم » وأنه 
لازكاة فى أقل من خمس من الإبل » وأن فى خمس شاة » على ما جاء فى كتاب عمر فى 
النصب والفرائض إلى مائة وعشرين ۰ ثم اختلفوا فى مائة وعشرين » هل فرض الحقتين 
قبلها بألف ٠‏ أو يتغير الفرض بثلاث بنات لبون » أو يخير الساعى فى الوجهين ؟ وكل 
ذلك مروى عن مالك »وقال أبو حنيفة : ينتقل الحكم بعد عشرين ومائة ويستأنف ابتداء » 
فإذا كانت خمسة 200 وعشرين زيد على الحقتين شاة » والثلائین شاتان » وهكذا شاة لكل 
خمس إلى خمس وأربعين ۰ فيرجع مع الحقتين بنت مخاض ۰ فإذا بلغت خمسين فثلاث 
حقاق » ثم إذا زادت استأنف الغرض من أوله » فان كثرت ففى كل خمسين حقه » وفى 
كل ستين جذعة وهو قول الثورى 20 . 

وجمهور الفقهاء على خلافه ۰ وأنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففى كل خمسين حقه » 
وفى كل أربعين بنت لبون » ولا مدخل للشاة فى ذلك على نص ما جاء فى [ حديث ] (۷) 
الزكاة الذى عمل به الخلفاء والمسلمون . وكذلك اتفقوا أن فى ثلاثين فى البقر تبيعا » وفی 
أربعين مسنة » إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وبعضهم يرى أن حكمها قبل الثلائین 
حكم الابل فى كل خمسين 24 شاة من الغنم » وهو شاذ . واختلفوا فيما بعد الأربعين » 


(۱) عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى» 
أول مشاهده الخندق » استعمله رسول الله عه على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة » توفى بالدينة 
سنة ۵۱ ه. أسد الغابة 0۹۸/۶ . 

(۲) ساقطة من س . (۳) فی س : عندهم . )٤(‏ فى س : كتب . 

(0) فى س : خمس . (0) انظر : الاستذکار 9/ ١١١‏ . (0) من س . 

(۸) فى الاستذکار : « حمس » ۱۰۰/۹ ۰ الوسوعة الفقهية : « خمس » ۲۵۷/۲۳ ,المغنى ۳۱/۶ ۰ فأظن 


أن هذا تصحیف . 


كاك لخاد اه با ات مان الوا د 


منها حَقَهَا » إلا إذَا كان يوم القيامة ة بطح لها بقاع قرقر» ٠‏ لا يقد منها شنا » ٠‏ لیس فيها 

من ی م 0 وهل دك له يي 
ء ولا جلحاء ولا عضباء » تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلآنها + کم مره آولام 
تاک اعد مد بف ر یاد ری 
053530 


سم إلى الجن وی الَار » . قيل : با رسول الله» فَالحَيّل ؟ قال: « لح له 


فكافتهم أنه لا شىء فيها إلى ستين [ ففيهما ] 2١(‏ تبيعان » ثم إذا زادت ففى كل ثلائین 
تبیع» وفى كل أربعين مسنة > وشذ أبو حنيفة هنا أيضا ‏ فى أشهر قوليه » فقال : ما 
زاد على الأربعين [ فبحسابها ] (۲۲ ۰ لكل خمس ثمن مسنة » ولكل عشر ربع مسنة . 
واتفقوا أن فى سائمة الغنم الزكاة على ما جاء فى نصبها فى الحديث . واختلفوا فى غير 
السائمة من العوامل والمعلوفة » فمالك والليث يريان فيها الزكاة » وكافتهم لا يرون فيها 
زكاة » وداود لا يرى ذلك فى غير سائمة الخنم خاصة ويوافقنا فى غيرها لأنها فى كتاب 
الصدقة بالذكر وحجتنا عموم الحديث . 

وقوله : « ما من صاحب إبل وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم » وعموم 
غيره من الأحاديث فى ذلك دون تفصيل » إلا قوله : « فى سائمة الغنم الزكاة » (۳) وهی 
حجتهم ۰ والاحتجاج بهذا من باب تخصيص السائمة هنا » إذ هى الطالب عن المواشى 
ولاسيما الغنم ۰ وبأنها عند اللغويين وصف لكل ماشية رعت أو لم ترع » كما يقال : 
ناطق لكل آدمى وان كان أبكم أو طفلاً لم يبلغ ذلك » لعموم هذا الوصف فى جنسه » 
وتكون « من » عندنا هنا للبيان لا للتبعيض . وحديث « ليس فى العوامل صدقة » (4) 
ليس بالقوى » ولم يخرجه أهل الصحة » وبعض طرقه مرسل » وبعضها لين الرواية . 

ولراك ل ره ور او وهر رم رون 
القوائم » وكذلك جاء فى الحديث فى الغنم » وجاء فى الابل : « بأخفافها » ۰ والخف 
للبعير كالظلفة للشاة والبقرة . وجاء فى الحديث الآخر : « ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 
غنم لا يؤدى زكاتها . إلا جاءت يوم القيامة » [ قال ] (20 تنطحه بقرونها » وتطژه 
بأظلافها » فجمع فى هذا الحديث الأظلاف لما جمعها فى اللفظ . وعند الطبرى هنا : 


. من س‎ )١( 

(۲) ساقطة من س » وانظر : الاستذكار 9/ ١١١‏ . 

(۳) أبو داود فى السنن » ك الزكاة » ب فى زكاة السائمة ۳۹۹/۱ النسائى » السنن الكبرى » ك الزكاة » ب 
زكاة الغنم ۱۳/۲ ۰ أحمد ۰۱۱/۱ ۱۲ . 

(4) جامع مسند أبو حنيفة /١‏ 570 : 

(0) ساقطة من س . 
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مه وم مس هم 


هی لرجل ور وهی لرجل سر وی لرجل اجر اما ای هی له ور فرجل ربط 


ى ل و مس ق ور سس رم 
یا وقخرا وه على آهل للم ؛ تهی له وزرا وأما ای هی لهس فرجل ربطها 


لا قىي ت 


فى سبیل الله » نم لَم ذس حق الله فى ظهورها ولا ابا ٠‏ هی له سر . وآما اتی هی له 


ەر و سم سم مر سس و 


جر ترجل ربعلا فى سبل لله لهل الإسلام » فى مرج وَرَوْضة » مات من ذلك 


«بأخفافها» ۰ فعلى كلتا الروايتين غلب أحد النوعين على الآخر كما قال » أو يخص ذوات 
الظلف والخف ۰ وكما قال : « تنطحه بقرونها » والابل لا قرون لها » وأراد غيرها من 
ذكر معها من البقر والغنم . وأما ما ليس بمشقوق فهو الحافر وهو للخيل والبغال والحمير . 

وقوله : « اخیل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » : جاء تفسير هذا الحديث فى 
الحديث الاخر : ١‏ الاجر والغنيمة » . فيه دليل على بقاء الجهاد وبقاء الاسلام إلى يوم 
القيامة » وفيه الترغيب فى الجهاد والحض عليه . 

وقوله : « واخیل ثلاثة » الحديث . قال الإمام : تعلق أبو حنيفة فى إيجاب الزكاة فى 
الخيل بقوله فى الحديث » ولم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها ۰ فيقول : يصح أن 
يحمل ذلك على غير الزكاة » وقد قيل : يحتمل أن يكون الراد بذلك الحمل عليها فى 
سبيل الله » وقد يقع ذلك على حالة يتعين على مالكها ذلك فیها ‏ مع أن آبا حنيفة خالف 
إطلاق هذا الحديث . وظاهره أنه لا يوجب أخذ الزكاة من عين الخيل » بل يقول : إن 
ربها مخير بين أن يؤدى دینارا على كل رأس منها » أو يقومها ويخرج ربع عشر القيمة » 
ولا تجب الزكاة عنده إلا فى الإناث ۰ [ أو فى الإناث ] 2١(‏ مع الذكور » وأما إن كان فى 
ملكه الذكور منها خاصة فلا زكاة عليه فيها . وأما قوله - عليه السلام ‏ فى الحديث : 
«والذى يتخذها أشراً » فان ابن عرفة قال: إذا قيل: فعل ذلك آشرا وبطرا »فالعنی: لج فى 
البطر » أى أشرء أى لجوج فى البطر والبطر والبطر الطغيان [ عند الحق ] () والأشر ‏ 
أيضا ‏ سواء احتمال [ الغنى ] (۳) والمرح: التکبر ۰ قال القتبی : الأشر : المرح المتكبر . 

وقوله تبه : « ونواء لأهل الإسلام » أى معاداة لهم ۰ يقال : ناوأته نواء ومناوأة [إذا 
عاديته] (4» ۰ وأصله أنه ناء إليك » ونؤت إليه » أى نهضت . ومعنی ١‏ استنت 
جرت . قال أبو عبيدة : الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس . قال غيره : ويستن 
فى طوله » أى يمرح فيه من النشاط . ويقال منه : فرس سنين . والطول : الحبل » قال 


() من ع 5 (۲) فى هامش ع 5 
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۳ 


مرآ ارواضة من شیم إلا کب له ند فلت سات »کب له عله أروانها 
وأبوا لها حسنات »ولا تفع طولها فستنت ۹ مت شرقا َو شقن إلا کتب الله له عدد آثارها 


سم و ےت log‏ 


وآروائهًا حَسنَات » ولا مر بها صاحبهاعّی نهر رت مه ولا يريد أن قیال 


کب الله له دما شربت حستات » . قیل سول الله لحم ؟ قال «م رل على 


فى الحمر شىء إلا هذه اله لا الجامعة :۳ فمن یعمل مثقال ذرة خيرا یره . ومن 


َمل قال وطن ير 4 2010 . 

06س(2. ..) وحدثنى پوس بْنْ عَبْد الاعلی الصّدفى ۰ آخبرتا عبد اله بن وب » 
حَدكى هام بن سد عن زد بن الم > فى هذا الإستاد » بمعنی حديث حقص بن 
ابن السکیت [ لا يقال  ]‏ إلا بالواو . 

قال القاضی : رویناه فى الموطأ : « طیلها » بالیاء » وکذا قاله ثابت بالیاء » وحکاه 
بالواو آیضا . 

وقوله : « شرفا أو شرفين » ۰ قال الامام : الشرف ما یعلو من الارض ‏ وقال 
بعضهم : الشرف: الطلق ۰ فكأنه یقول : جرت طلقا أو طلقتین . 

قال القاضی : وقوله : « ربطها فى سبيل الله »: أى آعدها ۰ واصله من الربط > 
ومنه: الرباط » وهو حبل الرجل نفسه واعداده الأهبة / والعدة فى الئغور » وتجاه العدو » 
وقال أبو زين:الرباط من الخيل: الخمس فما فوقها . وقال ثابت : الاستنان : أن يلج فى 
عدوها () ذاهبة » وراجعة » وحق الله فى رقابها وظهورها . الصدقة مما يكسب عليها . 
وخص الرقاب لأنه موضع [ وضع ] (6) اليد من الماسك والراکب . وقيل :إن (° 
الاستنان: هو الجرى إلى فوق . 

وقوله : « وبذخا » : هو معنى ١‏ بطراً » و« أشراً » المذكورين قبله 

وقوله فى الُّمر : « لم ينزل على فيها شىء الا هذه الآية الجامعة » : أى العامة . 
وهذه )١‏ حجة للقائلين بالعموم » وأن لفظة « من » من صيغ العموم . 

وقوله : « الفاذة » : أى القليلة المثل » وأشار ‏ عليه السلام - أنه لم يفسر له فيها ما 
(۱) الزلزلة : لا ۸ . (۲) ساقطة من س 


)۳( تعنی : الباراة فی العدو والسباق . اللسان » مادة ۷ عدا » . 
E‏ 0 


۶ب 


و ببس کی نت کی چ نارم الاک 


مسر إلى آخروء بر له قال : ما من صاحب إبل لا یؤدی < حقها » ولم یقل : « منها 
ها ۰0 وذکر فيه : ١‏ لا یفقد ملها قصیلاً واحد » وقال : « یکوی بها جاه ونه 
0 

و ر 


س( ..) وخدثتی محمد بن عبد الملك الاموی » حَدَكنا 0 عبد العزيز بن 
المختان حَدئًا سهيل : ن أبى صالح عن أبيه» عن أبى هربْرة ال 5 


ر لير و ام بير ۳ 


اما من صاحب كنز لا دی زکانه إلا أحمى عله فى تار جهنم » ۰ فيجعل صفا تح . 
فيكو و بها جاه وجین حتَى بحکم اله بين عباده ‏ فى وم کان مقر خسین آلف 


۳9 
1 


سم یر سي ما إلى الجتة وما إلى التار وما من صاحب ی لیا 


م مه و 
رر وم د ته وه سے ت م وه و مر 


بطح لها بقاع رر » اوق ما کات تسن عله > کلما مضی عليه آخراها ردت عَليْه 


۳ 


7 ر وو 2 ۳ وتو ر رو 


ولا ی یک این اد فى يوم مره نالف س ری مل 
۷ إلى الجتة وم ری الثار . وما من صاحب عتم لا ودی رَكَاتَها » إلا بطح لها بقاع 


ت 
عه صن ت ستاو EDE‏ 


قر کور ما کات . 2 وه باطلانها وتنطحه بشرونها یس فیها عقصاء ولا جلحاه» 
ما مضى عله آخراها ردت علیہ وله حتی یک اه تن عباده » فى بوم کان 
او ی ۳ ل روو 


مقذاره خسن آلف ست مما تعدون . ثُم بری سل إا إلى اجه وم ی الار » . 


م ای في اس 


قال سهیل : فلا آذری آذکر البقر م لا ۳7 : الخيل یارس ول الله ؟ قال : «الخيل 
فى تواصیها - آو ال - الیل مود فیتواصیها - قال سهيل” : آنا أشك س الخير إلى 
م لاس الق لجل اج ولرجل سره ولرجل و فام ای هی له 
اج قالرجل یتخذها فى سبیل الله ویعدھا له لا تقیب شیا فى بطونها إلا کتب اله له 


جنر زرم فى رج ما ات من شیء إلا كب لل بها جر ولو اه من ته 
0 ة تغییها فى بطونها جر - حتی دک لاجر فى الا رون - ولو 


و ۳ ر 


مت شترا أو شرقین كتب هبل خطوة تخطوها اجه . وآما الى هی له سر 


فس فی الل ۰ لکن هی وان لم تتصرف تصرف :اليل فقد تستعمل فن سبل ابر 


كتاب الزكاة / باب إثم 3 اا ی 
م 2 برو مر مقر و 


لرجل بتخذها e‏ یت ê‏ م 


ا 1 UO IN‏ مر E‏ 
الججاممة العا  :‏ فس يعمل مَل ذرة حيرا ره ومن يعمل مق ذو شرا بر 4 ۱6۱ . 


ورور ی او 2 رت دو ا مه ا 


(. ..) وحداثناه ته بن سعید » حدلنا عبد العزيز سیعنی الدرأوردى عن پیل 
بهذا الإستاد ‏ وساق الحدیث . 


م مر تا و ام 2 وا و في r‏ م رم مه و و و وس رر مان و و 
0 ا O‏ 
کہ وس ومو 
سم حدثنا سهیل ! بن أبى صالح » » بهذا الاسناد . وقال بدل «عقّصا  :‏ عضیاه 


وو امو عه و ون کر وو 


وال ار : جبينه . 


ss 9‏ وار »لان قي لدو تدرب 
الحارث ؛ أن بر حدگه عن کوان » عن أبى هرَيرة » عن رول الله عله ؛ أله قال : « إذا 
مب رهق أو ال فى إبله 0 وساق الحَديث بو حدیث سهيّل عن أبيه. 


ر ص سے 


0 e 
حدائنا إسحق بن إبْرآهيم ء تاد ارزاق اح وحللبی محمد‎ )۹۸۸( - ۷ 


ابن رافع - - واللفظ له - حَدئنَا عبد الرزاق » أَخيرنًا لبن جریج » آخبرنی أبو لیر أله 
وم ور و 


سمع جابر بن عبد لله الأنصاری يول : سمعت سول الله ول : «مامن صاحب 
يل لا قعل فیح إلا جات ی الا ار ما كات قط ومد لها بقاع قرقر» 
تستن عليه بقوائمها واخقانها . ولا صاحب بقر لا قعل فيها حها .الا جاءت يوم 
مهافت ما كات » وقعد ها بقاع كر تطح پفرونها وه بقوائمها . ولا 


صاحب غنم یل فیها حقّها ‏ إلا جاءت يوم القامة اف ما كات وقد له بقاع 
وقوله : « فلم ينس حق الله فى رقابها وظهرها» ۰ قال الإمام : قیل : إن الراد 


بالرقاب هاهنا الاحسان إليها » وقيل : يحمل علیها ۰ [ وینقل عطیتها ۰ والراد بالظهور 
قيل : يحمل علیها ] ۲۲۸ ثم تعود إليه » وقیل : ینزیها بغیر عوض . 


(0 الزلزلة : ۰۷ ۸ . (؟) سقط من س . 
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قرر تلطحه بقرونها , وتطزه باطلانها ليس فيها جماء ولا منکسر قرنها . ولا صاحب 


کاز لا عل فیہ حل إلا جاء کب القيامة شجاط فرع بطق هه 


2 
00 معو مارم رم مر مر مرف 


فر منه » فینادیه : خُذ كنرك الى اه انا عنه نی فَإِذَا رای آن لا بد مه سك يده 
فى فيه »یمه َم اله لفحل » . 


م ا لرن سا مر و سے ق سق 


قال أبو الزبير : سمعت عبد بن عمير بول هذا الول . نم سالا جابر بن عبد الله 


عن ذلك » فقال مثل قول عبد 9 بيد بن عميْر . 
وقال أبو لیر 1 e MOT‏ 
الابل ؟ قال : « لها على المای وإعارة دوه وإعارة تخلها ومتيحنها » وحم 


ا ۳ 


علیها فى سبیل الله » . 


وقوله : قلنا : 1 یارسول الله » وما حقها ؟ ] 2١(‏ قال عليه السلام ‏ : « اطراق 
فحلها » وإعارة دلوها ومنیحتها ۰ وحلبها على الاء » ۰ قال الإمام : یحتمل أن یکون هذا 
الحق فى موضع تتعين فيه الواساة » وقیل : معنی [ قوله ] (") : « حلبها على الاء » 
یقربها للمصدق » وییسر ذلك عليه بإحضارها على الاء » حتی یسهل عليه تناول أخذ 
الزكاة منها »والنحة عند العرب على معنيين :آحدهما : أن یعطی الرجل صاحبه صلة 
فتکون له والاخری : أن بمنحه شاة أو ناقة (۳ فينتفع بلبنها ووبرها 1 زمانًا ] (4) ثم 
يردها » وهو تأويل قوله فى بعض الاحادیث : النحة مردودة . والنحة تکون فى الأرض 
يمنحها الرجل آخاه لیزرعها » ومنه الحديث : « من كانت له أرض فلیزرعها أو ینحها 
آخاه»(5) . قال ابن حنبل : ومنحة الورق هو القرض . قال الفراء : منحته آمنحه وأمنحه » 
ل ]سا أن يعن انسل ما انه بعري لهذا »الوا و 
صارت [ كل ] 217 عطية (۷) ومنيحة » [ قال غيره ](4) : ومنحة اللبن : أن يجعلها الرجل 


(۳) فى س : ناقة أوشاه . (4) ساقطة من الاصل ۰ واستدركت فى الهامش . 
(۵) البخارى » ك الحرث » ب ما كان من أصحاب النبى ۱4۱/۳ 5 

. ساقطة من س . (۷) فى س : عطيته‎ )١( 

(۸) اسقظ مین من 


. فى الاصل : لآخر » والشت من س‎ )٩( 
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و م2 وی وا سى 


۸( ..) حلا محمد بن عبّد اله بن سر حَدئنا أبى » حدتنا عبد الماك » » عن 
أبى لین جابر ن عبد انه عن الى عله قال : «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 


ر رعو رو 


1 لا بؤدى حقّهاء إلا مد لها يوم اقيامة بقاع قرف + نطو دات الظلف بظلفها › 


اس سا له 


تنطحه دات القرن بقرنه لیس فا بوذ جمَاءُ ولا مور لقن . وله ارول 


قال الإمام : جعل آبو عبید وابن درید زمانها غير محدود » وفی حدیث أم زرع : 
«أكل ما تمنح) : ( أى أطعم غیری . 

قال القاضی : [ قوله ] ۲۲ : « حلبها يوم وردها » وفى الحديث [ الآخر ] 6۳۱ : 
«حلیها على الاء» » هو عندنا مضبوط عن شیوخنا [ فى الأم ] (*۲ بسکون اللام على 
الصدر والاصل فیما كان على فعل یفعل السکون » قالوا : وقد جاء آحلب حلبا لك 
شطره بالفتح . قال الفارسی : وقد یکون الحلب اسم الحلوب ۰ وقال الفراء : کل ما كان 
معدی من الثلائية فالفعل والفعول [ جائزان ] (*۲ فى مصدره ۰ وأما اسم اللبن فبالفتح [لا 
غیر](۰۲0 ولیس هذا موضعه . وما فى کتاب مسلم من قول النبی عليه السلام فى تفسیر 
حقها إذ سئل عن ذلك : « إطراق فحلها » واعارة دلوها ومنحها ۰ وحلبها على الای 
وحمل علیها فى سبیل الله » يبين أنه فى غير الزکاة » ويفسر معنی آلفاظ الحديث » وجاء 
فى حديث آخر : « لا يؤدى زكاتها » ذكرها كلها مسلم . 

وقول أبى هريرة : « حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح الغزيرة » ويفقر الظهر » 
ويطرق الفحل ۰ ويسقى اللبن » 2 يبين معنى مراد النبى عله بحق الظهر والمنحة » قيل : 
ولعل هذا كان قبل فرض الزكاة . وقد اختلف السلف فى معنى قوله تعالى: « والّذین في 
آموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم 4 (۸) > هل الراد به الزكاة وهو قول الجمهور وأنه 
لا فی الال ب اها » وما جاء من غير ذلك فعلى سبيل الندب وكرم الأخلاق » 
وأن الآية خبر عن وصف قوم ای علیهم صان كرية فیهم فلیس یقتضی الوجوب ؛ کما 
لا یقتضی قوله فیها e E‏ . وقال بعضهم : هی منسوخة 


(۱) سیأتی إن شاء الله فى ك فضائل الصلاة »ب ذکر حدیث أم زرع . 


(۲) ساقطة من س . (۳) ساقطة من س . (4) سقط من س . 

(۵) فى الأصل : جائز » والشت من س . (0) مثبتة من س . 

(0) سان أبى دواد » ك الزکاة » ب فى حقوق الال ۱ ,النسائی فى الکبری » ك الزکاة » ب التغلیظ فى 
حبس الزكاة 


)۸( لعارج ا (9) الذاريات : ۱۷ . 


کتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


۹۸ 


۳ مر م مر لے مرف 
الله » وما نها ؟ تال : « إطراق تحلها. واعارة دلوها » ومنیحتها » وحلبها عّیالماء 


مق ی ام ل | 


وحمل علیها فى سبیل الله . ولا من صاحب مال لا یی زکائّه إلا تحول یوم القيامة 


بالزكاة » وان كان لفظه خبراً ففى معناه [ الأمر ] (۲۱ ۰ وذهب جماعة منهم الشعبى 
واخسن وعطاء وطاووس ومسروق وغيرهم : أنها محکمة ‏ وأن فى الال حقوقاً سوى 
الزكاة ؛ من فك العانى » وإطعام المضطر ۰ والواساة ذ فى العسرة »> وصلة القرابة (25) , 
وقال [ القاضى إسماعيل ] (6۳: قد تحدث أمور لا م لها وقت فتجب فيها المواساة 
للضرورة نحو قولهم . 

قوله : « ولا صاحب كنز لا يؤدى حقه » : قال الطبرى : الكنز كل شىء مجموع 
بعضه على بعض ۰ فى بطن الأرض كان أو على ظهرها » زاد صاحبها » زاد صاحب العين 
وغيره : وكان مخزوناً . وقال ابن دريد : الكنز : كل شىء غمرته بيدك أورجلك (4) فى 
وعاء أو أرض. واختلف السلف فى معنى الكنز المذكور [ فى القرآن والحديث. فقال أكثرهم : 
هو كل مال وجبت فيه الزكاة ]207 فلم تود زكاته » وما أخرجت زكاته فليس بكنزء وقال 
آخرون: نسخ ذلك الزكاة » وقيل:المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلكء وقال 
آخرون: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وان أديت زكاته » وقيل:[ هو ]*) ما فضل 
عن الحاجة » وقيل : لعل هذا كان فى مدة النبى له وأول الإسلام » وضيق الحال. واتفق 
أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح؛لأنه جاء فى روایة:« ما من صاحب كنز لا 
يؤدى زكاته » »وذكر عقابه فقد جاء مفسرا .وفى الحديث الأخر:« إذا لم يؤد المرء حق الله 
أو الصدقة فى إبله » وذكر الحديث » وفى الحديث الآخر: « من كان عنده مال لم يؤد 
زكاته مثل له شجاعاً آقرع »۲ .1 وفى آخره:« فیقول: آنا كنزك » الحديث . 


)١(‏ ساقطة من الاصل ٠‏ واستدرکت بالهامش 

(۲) ونقل احصاص هذا أيضاً عن ابن عمر ومجاهد . أحكام القرآن 4۱۱/۳ . 

(۳) فى س : إسماعيل القاضی . 

() فى س : برجلك . 

(0) سقط من س ۰ وهی مثبتة فى الأصل . 

(7) سافطة من س . 

(۷) هذا اللفظ رواية البخاری ۰ ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة ۱۳۲/۲ ۰ وجاء - ایضاً - بهذا اللفظ فى 
الموطأء ك الزكاة > ب ما جاء فى الکنز ۲۵۷/۱ ۰ ابن ماجة » ك الزکاة » ب ما جاء فى مانع الزكاة 
۱۱ 2 5ه . 

أما لفظ مسلم : « إلا جاء کنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع » ٠‏ وأيضا جاء: « إلا تحول يوم القيامة شجاعاً 
أقرع» . ۱ 


کتاب الزكاة / باب ثم مانع الزكاة 1۹۹ 


عيش عوط اق رن ره روا اطاط أو و که 


شجاعا فرع » يبع صاحبه حیثما ذمب » وهو يفر مه ویقال : هتا مالك الى كنت 


قال الامام : وقوله : « شجاعاً آقرع ] () »: الشجاع : الحيّةَ الذکر » ومنه قول 
الشاعر : ش ۱ 
[ الافعوان ] (۲) والشجاع الشجعما 
قال الحيّانى ۳۱ : يقال للحیة:شجاع [ وشجاع ] ۷ > وثلائة آشجعة » ثم شجعان. 
ويقال للحية أيضاً : آشجع ۰ والأقرع من الحيات : الذى تمعط رأسه لكثرة سمه؛ ومن الناس 
الذى لا شعر على رأسه لداء به . 
قال القاضى : قيل : الشجاع من الحيات التى تواثب الفارس والراجل ° » ويقوم (5 
على ذنبه 4 وربما بلغ رأس الفارس یکون فى الصحاری 3 وقيل: هو الثعبان» والأقرع قيل: 
الأبيض الرأس من كثرة السم » وقيل : نوع من الحيات أقبحها منظراً . 
وقوله : « مثل له شجاعاً أقرع » : ظاهره أن الله خلق هذا الشجاع لعذابه » ومعنى 
«مثل» على هذا : أى أظهر (۲۷ »ونصب ‏ مثل : « من سره . أن يمثل (24 له الرجال 
۳ ۰ بش فد 2 5 2 
قیاماً :٩‏ أى ینتصبون وقد یکون « مثل » بمعنى : صير » أى صير ماله وخلق على صورة 
الشجاع > ومنه الحديث : « أشد الناس عذاباً الممثلون » 249 :ی الصورون ويدل عليه قوله 
فى الرواية الأخرى: «إلا [ تخول ] 21١(‏ يوم القيامة »» وفى الاخری:« الا جاء [ کنزه ] (۱۱) 
يوم القيامة شجاعاً » 3 وقیل : خص الشجاع بذلك لشدة عداوة الحيات لبنى آدم 3 ولما تقدم 
فى خبين انلیه مع آدم :عليه السلام بت وزاد فى صفته فى غير مسلم : «له زبیبتان» ۲9 [ هما 
الزیدات ]2110 فى جانبی فمه من السم > ويكون مثلها فى شدقى 2©١1(‏ الإنسان عند كثرة 
(۲) من ع » وفی س بیاض مکانها » وهذا البیت للأحمر . انظر :اللسان . 
(۳( فى نسخ الإكمال : الحيانى > واشت من ع . 
)٤(‏ فى س : شجاعان » والمثبت من الأصل 6ع. 
(5) فى س : الراحل . (0) فى س : ويقول . 
0) فى س : ظهر . (۸) فى س : يتمثل . 
(9) رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود : ١‏ بلفظ أو ممثل من الممثلين » ۰۷/۱ ۰ وكذا البخارى ٠»‏ ك اللباس» 
SE‏ ااا 
(۱۱۰۱۰) ساقطة من س . 


(۱۲) البخارى » ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة 55 » وکذا النساتی ‏ ك الزکاة » ب مانع زكاة ماله 
۲۰۲ أحمد ۰٩۸/۲‏ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۲۷۹ . 


(۱6) فی س : شفى 5 


. .سس _ سل كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


تخل به» فَإِذَا رآی أنه لابدمله ‏ ادحل يده فى فيه » قحعل یقضمها كما يضم : » الفحل». 


الكلام » [ وقيل : نكتتان على عينه » وما هو بهذه الصفة من الحيات أشد أذى ] ۲۱ . 
قال الداودى : وقيل : هما نابان يخرجان من فيه . 

وقوله: ۱ سلك يده فى فيه »:أى آدخلها »قال الله تعالى : ما سلککم في سقر ۲(4). 

وقوله : « فیتضمها قضم الفحل »© : أى يأكلها ؛ يقال : قضمت الدابة شعیرها 
بالکسر تقضمه » والقضم بأطراف الاسنان . وأمره ‏ عليه السلام - بإرضاء الصدقین وان 
ظلموا » فيه مداراة الأمراء » وترك الخروج علیهم » ومدافعتهم بالتی هی آحسن . وفیه 
بالجملة الداراة لجميع السلمین ومرضاتهم (۳ فیما لا يضر بالدین » ومصانعة الرجل بماله 
ودنیاه على صلاح حاله . 


. فى س جاءت هذه الجملة مکان الجملة التی بعدها‎ )١( 
. ٤١ : المدثر‎ )۲( 
: فى س : ومراضاتهم‎ )۳( 


کتاب الزكاة / باب إرضاء السعاة 


0۰١ 


(۷) باب إرضاء السعاة () 


۹-(۹۸۹) حدئنا بو كامل فُضيّل ِن خن الجدری » حداثتا عب الواحد بن 


رہ و رتو و 2 و اه 


یدح مُحَمَد بن أبى إمسماعيل » حدتا رنب هلال ای عن جربر بن 
عبد الله ؛ قال : جَاء ؛ اس من الاب ی رسول الله »نو : إن نَاسًا من 


ع هه 


المصدقين ینوت یظلمو . قال :ال رول الله له : ١‏ أرضوا مصدقيكم » . 


ر ررر و و رشي لو ل و و رور 
قال جریر : ما صدر عنّى مصلاق" منذ سَمعْت هذا من رسول الله عله » إلا وهو 
عنی راض . 


0222 2 و ىس سم رہ 
(. ..) وحدائنا أب بكر بن یی داعبلا الرحیم بن سليْمان . ح وحدثنا 
و ر ا و م ےرہ ر رر ووم 


محمد بن بشار » حَدننا یحی بن سعيد .ح وَحَدئّنا سح أخبرنا أبو أسامة» كلهم عن 
ا محمد بنآبی إسْمَاعيّل بهذا الاستاد نَحْوَه. 


وقوله : « مصدقیکم » : المصّدّق : وهو عامل الزكاة الذى يستوفيها من آربابها . انظر : النهاية فى 
غریب الحديث ۱۸/۳ . 


کتاب الزكاة / باب تغليظ عقوية من لا يؤدى الزكاة 


(۸) باب تغلیظ عقوبة من لا يؤدى الز کاة «) 


ع( ۰ حدنا آبو بكر بن أبى شيبة . حدلنا وكيع . حدنا الأعمش عن 
رون سوید أبى رال : هت إلى النبى تله وهو جالس فى ظل الكعبة 


َلّما رآنى قال : هم الاشرون ورب الك ! .قال : لجت حلی جلت ۳ 
چ 22 و و 


أتقار أن فت فقلت يا رسول اله » فدالة أبى وی مَنْ هم ؟ قال : «هم الأكترون 
أمُوالا » إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ‏ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 


منم منم 


شماله وقايل ما هم ما من صاحب ال ولا بر لام لا يوقي ركانها إلا جات 


۳ 2 وه 


م سے و سس و 2 


و ماقم ما کات اس تطح ينها لوالا ؛ کلم تفدت أخرامًا 
عادت عليه آولاها ‏ حتی یقضی بين التاس » . 


۶ 2 و و ام 
9 .) وحلتنا ابر کلب محمد ناملا :احلاتا یی موی من لطعتي ٠‏ عن 
م و و 


المعرور عن أبى قر ؛ قال : انتفیت إلى الى له وهو جالس فى ظل الک ۳ 


خر حَديث وكيع . غیر آنه تال : ١‏ والّذى تشی بيده » ما على الازض رجل يموت » 


مر س ص مت ار 


قیدع إبلا أو قرا أو نما لم بود زكاتها » . 


١‏ (۹۹۱) حدثنا د رنب لام الجنحی » دا لریع يح ابن 


ملم من محمد بن زد عن أبى هرن ی عله قال ۰« ما واي 0 
با » تأتى عَلَى ال وعندی منه دیا لا أرصده لین على » . 


ق ی رام فى و روم رط اق و 2 


0 «) وحن من رح حبق اح محمد بن 


ی طسو مس م 
زياد ؛ قال : سمفت أبَا هريرة عن ای . بمثله . 


م“ سر ع عام 


(۱) جاءت الإشارة إليه فى الباب قبل السابق رقم ( ١‏ ) وكذلك فى الباب التالى رقم )٩(‏ . 


کتاب الزكاة / باب الترغیب فى الصدقة ا٣‏ 


)١ باب الترغيب فى الصدقة‎ )٩( 


و ۶ وم سیر سره سوت من و و سو 
۳۲ -(۹4) حدلنا یخی بن يحبى وآبو بكر بن أبى شيب وان نمير وأبو کریب » 
کلھم عن أبى معاوية قال یی : خر بو معاوية من الأطمش ؛ عن زین وفب » 


رم و وا وو 2 


عن ایی َر ال :کت انی مع ای له فى حرة المدينة عشاء » ون تنظ إلى 
أحد. ال لی رسول الله عله : « ب ار . قال : قلت : لبيك یارس ول الله »تال ls:‏ 
أحب أن احا َك عندى دب ای تال عندى مه ديار إلا دیا أَرْصده لین » 


إلا أن 0 بیس وک س هن پمنه وکا عن 


رص 


شماله » .تال : ثم ميا قال : يا با ذر» . قال : قلت : لبيك پارسول اله » تال : 


رش ی نت رف رک كنا مت 
فى المرة الأولى . تال کک . قال : « يا با ذر! كما نت حتى آنيك » ال 


یں لس ر سن 5 ا ےت و 
0 3 3 


الق حتی تواری عنی . قال : وسمعت مر ال : ققلت :1 

رسول الله ته عرض لَه . قال : منت أن ايع . قال ثم كرت قوله : ١‏ لا تبرح حتى 9 
آتيك » . قال :فانتظرته لما جاء كرت له الى سمعت . قال : ال : « داك جبريل » 
نیال : من مات من مك لا يدرك بلله شيا دل اله . قال : قلت : ون زى 


وان سرق ؟ قال : « وان زنی وان سرق » . 


رم و و 


وكام ..) وحدائنا قتي بن سعيد » حَدننَا جریر عن عبد ام زِيزس وهو أبن رفیع - 
ند ُن وَطْب ‏ عن أبى + تال : حرجت ليله من اليالى فا رسول الله عللله 


e‏ مر رو 


شی وخده ‏ ليس معه اسان . قال : فظنت أنه بکره | أن یمشی معه أحدا . قال : 
عدر 4 


تجعلت آنشی فى ظل الهم فالتفت فرآنی . فقال : « من هذا ؟ » . تقلت : آبو فد 
جعلنی الله فداءك . قال : « يا کا کر له » . قال : قمشیت معه ماعة . فقال : إن 


عو الو > ا ےم ق صن 2 


در سس ام 


يديه ووراءه » وعمل فيه خر » . قال منت نه ماما . فقال : اجلس هَاهنًا » . 


(۱) ستأتى الاشارة إليه ضمن التعلیق على أحاديث الباب التالی ‏ . 


عي سس تتاب الزكاة / باب الترغیب فى الصدقة 


قال: َأجْلّستى فى قاع حول حجَارة . فقال لی  :‏ اجلس ههنا حتى آرجع لك . قال : 
لطا فی ارہ حتی لا ار لبت على »ال الت »م ی سمعنه وهو ميل وهو 
يقول : « وان سرق ون زتی » . قال :قم جاء لم أصير» ققلت :ینب الله » جعلنی الله 
دا » من تلم فى جانب الحرة ل . قال : « ال 
جبریل » عرض لی فى جانب الحرة > فقال : شر متك أنه من مات لا رل اه شي 


خر ال 2 :يا جبريل ؛ ٠‏ وان سرق ون زنی ؟ قال : : نعم . قال : لت : وا 


سرق ون زنی ؟ قال : : نعم ال : قلت : ون سرق ون زی ؟ قال : :نعم وان شرب 


الح 


کتاب الزکاة / باب فی الکنارین للأموال والتفلیظ علیهم سس و .۵ 


(۱۰) باب فى الکنازین للأموال والتغلیظ علیهم 
4" (447) وحدثنى زَهَيْر ُن حرّب ٠‏ حدتا إسْمَاعيل بْن براهیم » عن 


مسو و 


لجریری» عَنْ أبى امه عن الاختف بْن قيس ء قال : دمت المَدينة » یا آنا فى 
حلقة ها مل من ریش جا وجل آخشن لاب خن الجسد» خفن الج . 


نام هم ال : بش الكانزين برضف می عل فى تار جهن ؛ يوضع على حلَمَة 


ور ری با ا 


ی أحدهم , حتی یخرج من عض كتفيه » وبوضع على نقض کفیه . حتى يخرج من 


وقوله فى حديث الأحنف عن أبى ذر : « إذ جاء رجل آخشن الثیاب [ آخشن 
امحسد](۱) آخشن الوجه » : [ کذا لهم ] (۲۲ بالخاء والشین العجمتین من الخشونة » إلا 
عند ابن الحذاء فى الآخر : « حسن الوجه » من الحسن ۰ وقد رواه القابسی فى البخاری : 
«حسن الشعر والثياب والهيثة » من الحسن ۰ ولغیره [ خشن ] (۲۳ من اخشونة وهو 
ا0 


وقوله : « فقام عليهم » : أى وقف [ عليهم ] (°. 
وقوله : « [ على ]7 حلقة فيها ملأ من قريش »© : أى جماعة أو أشراف » واللاً 


وقوله : « بشر الكانزين برضف [ يحمى عليه فى نار جهنم ] 21 » فيوضع على حلمة 
ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه » » ويروى : « الكنازين » بالنون فيهما » ووقع 
عند الهروی(۸) : « الكاثرين » بالثاء المثلثة » وأراه تغييرا » إذ إنما يقال للكثير المال : 
مكثر . وأما الکاثر فبمعنی الكثير » يقال : هو كثير وکاثر وكثار » ومنه قوله : « فإنما 
العزة للکاثر ۰ :أى للعدد [ الكثير ] 0) . والرضف : الحجارة [ الحماة ] .2١١(‏ 


(۲) سقط من الأصل » والمثبت من س . 

(۳) من س ۰ وساقطة من الاصل . 

(4) البخارى عن الأحنف بن قيس » ك الزكاة » ب ما أدى زكاته فليس بکنز » ولفظه : « خشن ٩‏ ۱۳۳/۲ : 
(6) من س ۰ وساقطة من الاصل . (7) ساقطة من س . 

(۷) من س . (۸) فى س : الهوزنی . 

(۰ ۱۰) ساقطة من س 


ه سس کتاب الزكاة / باب فى الکنازین للأموال والتغلیظ علیهم 


حلمة تیه یرل . قال : قوضع الوم رؤوسهم تما ریت احا منهم رج هش . 
قال : بر وُه حتى جلس إلى سارية . تقلت : ما ريت هؤلاء إلا کرهوا ما قلت 
لهم . قال : إن لاء لا عقون شيا ء إن خليلى أب القاسم لله دعانى اجه . قَقَالَ : 


2 و م مرو 


«أتَرَى آحدا ؟ » فَنَظرت ما علی من الشسمس ء وأا أن أنه يبعش فى حاجة له . ققلت : 


ا ام 


آراه.فعال : ما يَسُرَى أن لی مه مب هک إلا دنر م مولاء یجمعون 


وقوله : « يتزلزل » : بزایین معجمتین » أى یتحرك ۰ قيل : من نضج ذلك › كأنه 
ذهب إلى أن ما نضح من مه تهرأ » والصواب : أن الحركة والتزلزل الذکور للرضف » 
أى أنه یتحرك ویتزیل من نغض کتفه حتی یخرج من حلمة ثدیه » كما جاء فى الحديث » 
وحلمة الثدی رأسه بفتح اللام . ونغض الکتف بضم النون . 
0 قال الامام : هو العظم الرقیق الذی على طرفها [ وهو ] ۱ الناغض فرع الكتف » 
قيل له : ناغض ؛ لتحرکه » ومنه قیل للظلیم : ناغض ؛ لحركته رأسه إذا عدا . 

قال القاضی : قال الهلب : فى هذا الحديث وجوب اخراج الزكاة عند محلها والتحذیر 
من تأخیرها » وتأول أن قوله فى الحديث: « آتری آحدا ؟ فنظرت ما على من الشمس »: 
أنه تمثيل لتعجیل الزكاة يريد ما أحب أن آحبس ما آوجب الله على بقدر ما بقی من 
النهار . 

قال القاضی : وهذا بعید فى التأويل ؛ لأن معنی ذلك فى الحديث مبين ؛ لأن النبی 
َيه إنما قال له : « أترى أحدا ؟ » قال : فنظرت ما على من الشمس . فى غير مسلم : 
«ما بقى من النهار وأنا أظن أنه يبعثنى فى حاجة » فقلت : أراه قال : « ما يسرنى أن لى 
مثله ذهبا» » فقد بين أن النبى يله إنما أراد أن ينبهه على عظم جبل أحد » ووقع له هو 
قبل بیان النبى عله له » أنه أراد أن ينظر الشمس عليه ليعلم ما بقى من النهار لتوجهه فى 
حاجة » ولم يكن ذلك مذهب النبى ‏ عليه السلام - بل بين له مراده فى معرفة عظم 
الجبل» وأنه لا سره أن يكون له مثله ذهبًا ينفقه كله إلا ثلاثة دراهم » وفى حديث آخر : 
« إلا دينارا أرصده لدينى » ۰ ومعنى « آرصده » : أى آعده وأترقب به آداء دينى . وقد 
يحتج بهذا الحديث من يقول بتفضيل الفقر على الغنى » وكان مذهب أبى ذر أن الكنز كل 
مال ٠‏ فضل عن حاجة الإنسان » وهو ظاهر احتجاجه [ بهذا الحديث ] (۳ » وعنه 


. ساقطة من س . (0) فى س : ما . (۳) سقط من س‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم له 


لا يلون شرت . قال : قلت : مالك ولاخوتك من فرش لا تعتر تعتربهم وتصیب 


منهم . قال :لاء ورك لا اسهم عن دنا »ولا أستذتيهم عن دين » حتى الق با 


ورسوله . 
خلافه ؛ والصحیح عنه أن إنكاره على هوّلاء اکتنازهم ‏ ما أخذه السلاطین لأنفسهم من بيت 
الال » ولم ینفقوه فى وجوهه . 

وقوله : « فإذا رسول الله يه شى وحده ۰ فظننت أنه يكره أن هشی معه آحد » 
فجعلت آمشی /فی ظل القمر » : فيه حسن الادب مع الکبراء » وفیه أن الانسان إذا كان 
منفرداً لا يجب أن یتصور عليه ویلازم أو یجلس معه الا بإذنه » ما لم يكن فى موضع 
الجامع والساجد والاسواق وشبهها . 

وقوله : «وان زنا وان سرق »: تقدم الکلام عليه آول الکتاب. وفیه ما كان عليه آبو ذر 
من القوة والشدة فى الامر بالعروف . ۱ 

وقوله : « فلم مار أن قمت » : أى لم يمكنى القرار والثبات . 

وقوله : « فنفح به » : أى أعطى . وأصله الرمی بالشیء 

وقوله : « لعل رسول الله عله عرض له » : أى لقیه احد من عداه » يقال : من 
عرض لى كذا وعرض معا إذا بدا » زاكر بعضهم الکسر الا فی عرضت القول وحدها ۰ 
[وقال] ٠‏ أبو زيد الوجهين [ فى القول أيضا » وحكى الفراء الوجهين ] (۲۳ فى 
الجميع 220 وفى حديث أبى ذر من الفقه جواز أخذ الدين للضرورة والحاجة إليه » وقد نص 
الله على إباحة ذلك » وجواز قول الرجل للآخر فدتك نفسى ۰ وفداك أبى وأمى » 
وجعلنى الله فداك . خلافا لمن كره ذلك » وقال : لا یفدی بمسلم » وجواز الجواب بلبيك 
وسعديك . 

وقوله : « مالك لا تعتریهم » وتصیب منهم ): أى تأتیهم تطلب منهم ما فى 
أيديهم» يقال : عروته واعتریته واعتروته [ واعتررته ] (۲4 أى أتيته تطلب إليه حاجة . 

وقوله : « لا أسألهم عن دنیا » : کذا فى الأم » ووجهه : لا آسالهم دنيا » وکذا 

(۲) سقط من الاصل » والثبت من س . 


(۳) فى س : الجمع . 
)٤(‏ ساقطة من س ‏ والثبت من هامش الاصل ۰ 


۵ب 


.م ٠‏ کتاب الزكاة / باب فى الکنازین للأموال والتخلیظ علیهم 


LE TES 5‏ م ارہ ا“ 
ه* (. -) ودش مان روخ بر لیب خُدالصرى . 
مه یو رو رو رو 


عن الأحتف بن قيس » قال : کلت فى تفر من ريش » قر ابو در وهو يقول : : پشر 


م رم و ده نيا 8 
الكانزين یکی فى ظهورهم .. يڪرج من جثويهم » ویکی من قبل أثقائهم يخرچ من 


4م 


جبآههم . قال ثم تی فقعد . قال : قلت : من هذا ؟ قَالُوا : هذا أبودَرٌ . قال : فقت 
له فقلت :مَاشىء سمعتك تقول فییل ؟ قال : ماقُت إلا شينًا قد سمعته من نیهم علله. 
ال : قلت : ما د ول فى هذا المَطَاء ؟ قال : خذه قن فيه الیرم معوة » قدا كان کم 


لدينك فدعه . 


ت 


ذکره البخاری 2١(‏ ۰ أى لا أطلب إليهم شیثا من متاعها . 


وقوله : « ولا أسألهم عن دين » : يريد : أنه لم يستفتهم (۲ 


(۱) البخاری عن أبى ذر » ك الزكاة » ب ما آدی زکاته فليس بکنز ۱۳4/۲ 
(۲) فى الاصل : يفتيهم » والثبت من س . 


كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة ...لخ ).ں0 


)١١(‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


ل ود EB‏ لع رم ون بي و 


۰۹ (۹۹۳) حلائنى زهير بن حَرب ومحمد بن عبّد الله بن تم تلا : حلا 
گوس ومنغ قسومم د 5-5 


سفيان بن عييتة » عن أبى الرْنّاد» عن ارج عن یی هريرة یل به الى عله قال : 
«قال الله تبارك وتَعَالَى : يا ابن اد أنفى أثفق عليك » . وقال : « یمین الله ملآى ‏ 


ر اع بير اس سه لس 


وقال ابن نمیر: ملان- سحاء لا يغيضها شىء الیل والتهار » . 
ل مس لولعم بير 


كا ..) وحدئنا محمد ین رأفم » حلا عبد الرزاق بن هماع حلا معمر بن 


۱ وس 


رأشد » عن همام بن متبه » أخى وهب بن منله . قال : هذا ما حَدتا أبو هريرة عن رَسُول 


و ا ا 


وقوله : « يمين الله ملآى » » وفى الرواية الأخرى : « ملآن سحاء [ لا يغيضها 
شىء] (۲۱ الليل والنهار ؛ : كذا ضبطناه على القاضى أبى على [ وغيره ] (۳) بالمد على 
الوصف ۰ وعند أبى بحر « سحا » على المصدر ١‏ وانتصب الليل والنهار على الظرف . 
والسح : الصب الدائم . ولا يقال فى المذكر فيه : آفعل » ومثله دة هطلاء » لا يقال فى 
مذكره : أهطل » ووقع عند الطبرى فى حديث عبد الرزاق « [ و ] (۲) لا يغيضها سح 
الليل والنهار » بالإضافة . ورفعه على الفاعل » وعند الآخرين فيه أيضا كما تقدم 
واليمين مؤنثة » ووصفها بملآى هو الصواب ٠‏ وغيره خطأ . ورواه بعضهم : « مل » مثل 
دعا » قيل : يصح هذا على نقل الهمزة . 

سي ع دي 

E ا‎ NS 
إلى الشمال ۰ فلا يوصف بها تعالی ؛ لأنها تتضمن إثبات شمال . وهذا يؤدى إلى‎ 
التحديد [ ویتقدس ] () الباری تعالى عن أن يكون جسما محدودا » وإنما خاطبهم رسول‎ 
الله عه با يفهمونه » إذ أراد الاخبار عن [ أن ] (۸) الباری لا ينقصه الإنفاق » ولا سك‎ 
جلت قدرته وعظمت عن ذلك . وعبر  عليه السلام  عن‎ ١ ] خشية الإملاق » [ و‎ 


)١(‏ من الحديث الطبوع ٠.‏ (۲) ساقطة من س . (۳) من س 
() الرعد : ۸ . (۵) من ع 5 
() فى الأصل : بمناسبتها » والمثبت من ع . 0) فى س : يبعد من . 


کتاب الزكاة / باب الحث على النفقة . . . إلخ 


01۰ 


الله عله . قذکر أحاديث منها . وقال : قال رسول الله عله : « إن الله قال لى : أثفق أثفق 


عليك». وقال رسو ل الله لله « مین لله ملای ‏ لا بفیضها سحا اليل ولهار »ری 
ما آنفق من الا والأرض » قل لم يض ما فى یمه . قال :« وعرشه عَلَى 


الماءء ودل الأخْرى الْقببض » برقع ویخفض . 


صرح 


و که 


قدرة الله سبحانه على توالى النعم : بسح اليمين » إذ الباذل متا والنفق بفعل ذلك بيمينه 
وقد قال له : « وكلتا يديه يمين » فأشار - عليه السلام ‏ إلى أنهما ليستا لجارحتين » إذ 
اليدان الجارحتان مين وشمال" » ويحتمل أن يريد - عليه السلام - بذلك أن () قدرة الله 
سبحانه على الأشياء على وجه واحد . لا تختلف بالضعف والقوة » [ وأن القدورات تقع 
بها على نسبة واحدة لا تتفاوت .ولا تختلف فى الضعف والقوة ] () ۰ كما يختلف ما 
یفعله الانسان منا بیمینه وشماله > تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين . 

وأما قوله له : « وبیده الأخرى القبض والبسط »: فکانه آفهم [ أنه ] ٩۳(‏ تعالی 
وان كانت قدرته واحدة فانه یفعل بها الختلفات ۰ ولا كان ذلك فينا لا یتمکن إلا بیدین » 
عبر عن قدرته على التصرف فى ذلك بذکر الیدین لیفهمهم العنی الراد با اعتادوه من 
الخطاب » على سبیل الجاز . 

قال القاضی : لم يرو فى هذا الحديث فى کتاب مسلم لفظة « البسط » ولیس فيه إلا 
قوله: « القبض » يخفض ویرفع » :كذا لاکثرهم » وعند الفارسى فیما حدثنا عنه الخشنی 
والأسدی بطريقهما « الفیض » بالفاء والیاء بائنتین [ من ] (4) تحتها » والأشهر والعروف 
الأول » وقد ذکره البخاری (۵) فى بعض روایاته على الشك « القبض أو الفیض » ومعنی 
«لفیض» بالفاء إن صحت روايته والله اعلم بالاحسان ٠‏ والعطاء والرزق الواسع؛ وقد 
یکون بمعنى ٠:‏ القبض » الذی فى الرواية الاخری» أى الوت . قال البکراوی: الفیض : الموت . 

قال القاضی : قیس یقولون : فاضت نفسه ۰ بالضاد ۰ إذا مات ۰ وطی تقول 


. فى س : إلى‎ )١( 

(۲) سقط من س 

۳( ساقطة من س والاصل » واشت من ع . 

(4) ساقطة من س . 

(0) البخاری » ك التوحید » ب وکان عرشه على الاء » عن أبى هريرة » قال : قال النبى له : « يمين الله 
ملای ‏ لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما آنفق منذ خلق السموات والأرض » فإنه لم 
ينقص ما فى بينه » وعرشه على الماء » وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ویخقض ‏ . 

. فى س : الإحسان‎ )١( 


کتاب الزكاة / باب الحث على النفقة الخ إل 


فاظت نفسه ۰ بالظاء » وقیل [ متی ]۲۱2 ذکرت النفس فبالضاد »وإذا لم تذکر فبالظاء. 
وفی حدیث الدجال:« ثم تکون آثر ذلك الفیض قبل الوت ».وجاء فى رواية أخرى :)١‏ 
وبیده الیزان » یخفض ویرفع» »: فقد تکون عبارة عن الرزق [ ومقادیره ] ۲۳۱ » وقد 
تکون عبارة عن جملة القادیر . ومعنی: « بخفض ویرفع » : قيل : هی عبارة عن تقدیر 
الرزق أى يقره على من شاء ۰ يوسّعه على من يشاء ۰ وقد یکون الخفض والرفع عبارة عن 
تصرف القادیر بالخلق بالعزة والذل ۰ كما قال  :‏ تؤتي الملك من تشاء وتزع مك ممن 
تشاء» (٤)ء‏ وقد يكون القبض [ والبسط ] (۵) المذكوران من معنى ما تقدم من [ تقنير ] (0) 
الرزق وسعته ۰ أو قبض الأرواح للموت وبسطها فى الأجساد بالحياة ۰ أو قبض القلوب 
ومضيقها / وموحشه على الهداية أو بالخوف والهيبة » وبسطها بتأنيسها وشرحها للهداية 
والإيمان » أو بالرجاء والأنس .وقد قيل : معانى هذه جاءت 257 فى تفسير اسميه (4) تعالى 
القابض [ و ] (3) الباسط المذكورين فى الحديث . 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(۲) حديث أبى هريرة » مسند أحمد ۵۰۰/۲ . 
(۳) ساقطة من س . 

(8) آل عمران : ۲٩‏ . 

(۵) ساقطة من س . 

(7) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . 
(۷) فى الاصل كله » الثبت من س . 

(۸) فى الاصل : اسمه » واشت من س . 

(9) فى هامش الاصل . 


۱۳۱۹۹ 


کتاب الزكاة / باب النفقة على العیال ۰۰.۰ إلخ 


(۱۲) باب فضل النفقة على العیال والملوك 
وائم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 


2 ہو 7 وا ت 


۸-(۹۹۵) حدث أبو الربيع الزهراني تین سعيد ‏ كلاهما عن حماد بن 
زيد . قال آبو الربيع : دتا حماف حَدئّناأيوب ‏ عن أبى قلابة » عن أبى ماه » عن 
بان . قال : قال رسول الله لھ « أفضل ديار یه الرجل » ديتار بنفقه على عيّاله » 


مس ور شور و 


ودیتار فش رل على دنه فى سل انه » ودینار قق حلَى أصحَابه فى سل اله » . 


ال أبو قلابة : وید بالعيال » ثم قال أبو قلابة : وی رجل اعم جرا من رجل يثفق 


على عيال صفار يعفهم» أو هم له مهم 
8 (146) حدثنا اہو یبن أبى شي وزهير بن حرب وآبو کریب - والفظ 
رك و 
لابی کیب - توا : حا وکيع عن سيان » عن مزاحم بن زر ۽ > عن مجاهد عن أبى 


هربرة ؛ قال : قال رسول الله له a‏ 
ودیتار صقت به على مسكين ٠‏ »ویر هی آطلك» أعظمها أجرا ای 
على اهلك » . 


وذکر مسلم آحادیث أفضل النفقات » وذکر فیها تقدیم النفقة على العیال ؛ لأن منهم 
من تجب عليه نفقته فکان آکد من التطوع ۰ ومنهم من تظاهرت صلته لقرابته وضعفه ۰ 
ومنهم من تعینت [ عليه ] (۲۱ لضمه له » ولکونه فى جملته ۰ فکان حقه عليه وجب من 
غيره » وقوله [ الآخر ] (6۲: « أعظمها آجرا الذی آنفقت على أهلك » وقد ذکر النفقة فى 
سبیل الله والعتق والصدقة يؤكد ذلك ۰ وکذلك قوله فى الحديث [ الآخر ] (۲) : « کفی 
بالرء إثما أن یحبس عمن یلك قوته » ۰ يؤكد أنه فى الواجب ؛ لان الاثم إنما یتعلق 


بتركه . 


(۱) ساقطة من س ۰ والثبت من الاصل . 
(۲) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش ۰ وغیر مثبتة فى س . 


کتاب الزكاة / باب النفقة على العيال . . . الخ ست ست 0۱۳ 


م وم و و م2 و ٠-4.‏ اک ی و واه ١‏ وق جع ر 
۰ - (445) حدثنا سعید بن محمد الجرمی » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك 
بن أبْجرَلكتانىئ. عن أيه عن طَلسة بن مرف »من قال :كنا جوسای 


4 لان ل و 


عبد اله بن عرو لد جاءه همان له دحل . قَقَال : أعطَيّت الرقیق قُوتهُم ؟ قال DE‏ 
ال املق اطم . قال : قال رسول الله ۷۶ َيه : « کفی بالمرء ما أن حبس » عمن 


۳ 


وفی سند هذا الحديث : حدئنا آبو بكر بن أبى شيبة [ وزهیر بن حرب وأبو كريب › 
واللفظ لأبى كريب » قالوا : ثنا وكيع عن سفيان . وسقط عند ] (۱) العذرى من رواية 
الصدفى قوله : وأبو كريب ۰ واللفظ لأبى كريب 8 


:و سس کتاب ال زکاة / باب الابتداء فى النفقة بالنفس E‏ إلخ 


(۱۳) باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


۱ - (۹۹۷) حلان قبن سعيد » حن یش اح حلا محمد بن رمع 
و رس ےن سس o‏ و ا 
خر ال عن أبى ازير » عن جابر »ال : أعتق رجل من ا 


ر س سے ا 


در قبل ذلك رسول الله عله تال : « لك مال غیرد ؟ » فَقَالَ : لا . فقال : « من يشتر 
رن مد ی از اد رده که 


فدفعها له . ثم قال : « بدا بتفسك قتصدق عليها , ان قضل شىء قلاهلك إن 
تال نت رگ رن و قاط ی رن ریک رت 


بقل : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 


قال الإمام فى الحديث الذی فيه بيع النبی عله للمدبر : یحتج به الشافعی » وتأوله 
أصحابنا على أن النبى عه ما باعه عليه فى الدين ۰ والذى فى كتاب مسلم تقوية 
للشافعى + لأنه ذكر فيه أنه تيه قال له :9 ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فان فضل شىء 
فلأهلك »۰ ولو كان بیع للدّين لقضى الثمن للغرماء ولم يأمره أن يفعل فيه ما ذكره » 
والشافعى أحل المدبر فى البيع محل الموصى بعتقه . وأصح ما فرق به أصحابنا بينهما : أن 
ذلك مبنى 2١١‏ على المقاصد . والتدبير عندهم علامة على أنه فص آلا يرجع فى هذا الفعل 
ولا يحله »وليس كذلك الوصيّة» ولو صرح فى الوصية بأنه لا يرجع فيها لشابهت التدبر. 

قال القاضى : ينفصل عن الشافعى فيما وجه . له من قوله : « ابدأ بنفسك » أى 
بحقوق نفسك » والدين من أحد ‏ الحقوق على النفس وأوجبها فى الدنيا والآخرة » 
وليس فى دفعه إليه دون الغرماء ما يقتضى أخذه [ له ] ۲۳۱ لنفسه ليأكله » بل ليؤديه إلى 
غرمائه ويقضيهم حقوقهم وإنما يكون ذلك للإمام » ولا يمكن الديان من ماله إذا تم تفليسه 
وحجب عن ماله » وليس فى هذا الحديث ما يدل أن الرجل كان بهذه الصفة » ولعل ثمن 
الغلام بقدر الدين » فلا يكون مفلسا . 

وفى قوله : « فان فضل شىء فلأهلك ٠»‏ فان فضل عن أهلك فلذى قرابتك » : حجة 
)١(‏ فى س : مبین ٠‏ والثبت من الأصل ٠ع‏ . 


یس : ان 


کتاب الزكاة / باب الابتداء فى التفقة بالنفس . . . إلخ سس و۵۱ 


(. ..) وحدتی یوبن رهم الدورقی »حََ میلس تین لس 
عن وب عن ب زین جاب ؛ ان رجلا من الانصار- يقلأو کور اطق 
رو ام وو نر عسوي ۳2 


غلاما له عن دبر . يقال له یعقوب . وساق الحَديث بمَعتَى حدیث ال 


فى ترتیب احقوق وتقدیم الآكد فالآكد » ون الواجبات تتأکد فى نفسها لأن حق ١‏ النفس 
واجب (۲) > وحق الاهل ومن تلزمه النفقة واجب ‏ لکنه یقدم حق النقس علیها » وأنه 
من لا مال له الا قوته لم ۲۳۱ يلزم إعطاؤه للزوجة والولد ولا مشارکتهما فيه ۰ إلا فیما 
فضل عن جاج ۽ 


(۲) فى س : واجبة . 
(۳) فى س : لا . 


ددم سس تتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ۰۰۰ إلخ 


(۱6) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
ا | 


لب ى لسع لك ل :ه م سار 
الا وان حب انول له ری » وكات سل المسنجد ‏ وان رول الله عه 


على ارس بے و 


یدحا ویشرب من ماء فيها یب . 


قال أت : قلما رت هذه الآية : أن الوا ار حى تفقوا مما تحبون 04 قام 


ابو طَلحَة إِلَى رسول الله له قال :ون الله يول فى کتابه  :‏ أن تالا ابر حى تفقوا 


م سے 
2 مق وم م 


مما تحبون € ون احب آموالی إلى بیرتی » وه صد لله » أرجو برها ودخرها عند 


وقوله فى حديث آبی طلحة » وصدقته باله بیرحی : رویناه عن شیوخنا بفتح الراء 
وضمها مع کسر الباء » ورویناه أيضا بفتح الراء والباء » [ قال الباجی : قرأت هذه اللفظة 
على أبى ذر الهروی بنصب الراء ] 257 على کل حال . عليه آدرکت أهل العلم واحفظ 
بالقرق + وقال لى الفتوری: : رعا خضت الام واتففرا ٩۳۱‏ على أن من برقع 4 
والزمها حکم الاعراب فقد أخطأ ۰ قال : وبالرفع قرآناه على شیوخنا بالاندلس . 
الوضع یعرف بقصر بنی جديلة قبلی السجد . 

وذکر مسلم رواية حماد بن سلمة فى هذا الحرف : « بریحا » بکسر الراء وفتح الباءء 
كذ م مق الى ی عو ارغ وال قدي وان فبا ارق سف ]قن 
السجزی من رواية حماد : ۱ بیرحا » بکسر الباء وفتح الراء » وضبطه الحميدى من رواية 
حماد : «بیرحا » بفتح الباء والراء ۰ ووقع فى کتاب أبى داود : « جعلت باریساء » (*) 
واکثر روايتهم فى هذا الحرف القصر » ورویناه عن بعض شیوخنا بالوجهین » وبالد وجدته 
بخط الأصيلى . وهو حائط يسمى بهذا الاسم » وليست اسم بثرء والحديث يدل عليه . 


. ٩۲ : آل عمران‎ )١( 

(۲) سقط من س . 

(۳) فى س : واتفقا . 

(4) فى س : ابن مسعود . 

(0) أبو داود » ك الزكاة » ب فى صلة الرحم ۱ / ۳۹۳ . 


كتاب الزكاة / ا ك a‏ 0 بح تخت 6137 


سر ما مر 2ے 


مر 


ی سا فد دا ای ار 
آبوطلحة فى آقاربه وبنی عمه . 


وقوله : « بخ ذلك مال رابح » : يقال: بخ بالاسکان وبالتحريك والکسر وبالتنوین 
مع الكسر » وقد ذكر الأحمر التشديد فيه ۰ وقد روى بالرفع ۰ قال بعضهم : فإذا كررت 
فالاختيار فيه التحريك والتنوين 1 مع الكسر ] 2١(‏ فى الأول والتسكين فى الثانی . 

[قال الإمام ] 259 قال أبو بكر : معناه : تعظيم الأمر وتفخيمه > وسكنت الخاء فيه 
كما سكنت اللام فى « هل » و « بل © » ومن قال : « بخ » بالخفض والتنوین شبهه 
بالاصوات ب « صه » و « مه » ا E‏ 
ومن رواه : « رابح » بالباء فمعناه : ذو ربح » كما يقال : [ [ رجل] (۲۳ لابن وتامر » أى 
ذو لبن ور » كما قال النابغة : 

کلینی لهم يا آميمة ناصب 

أى ذو نصب ‏ ومن رواه : « رایح » بالیاء فمعناه : قريب العائدة . قال القاضی : 
یعنی غير بعید .وروایتنا فى کتاب مسلم بالباء بواحدة . واختلفت الرواة فيه عن مالك فى 
البخاری والوطاً وغیرهما 259 ۰ قال ابن دینار فى رایح 20 : : یروح أجره عليه فى الاخرة » 
وقال غيره : [ يروح ] ۲۷ عليه كلما أثمرت الثمار » وقال الداودى : « بخ » كلمة تقال إذا 
حمد الفعل » وقال غيره : كلمة تقال عند الاعجاب . وفى هذا [ الحديث ] (۲۲ تبسيط 
الرجل فى مال صاحبه ومن يعلم مسرته به كما ذكر من دخول النبى عه حائطه هذا وشربه 
من طیب مائه » وفيه جواز استعذاب الماء » وفيه أن شرب الاء المملوك من الآبار العينة التى 
لا يضربها لا تحتاج إلى إذن » وفيه أن الصدقة الطلقة أو الحبس المطلق جائز » وحقه أن 
يصرف فى جمیع وجوه البر »> وأن الصدقة على الاقارب وو الأرحام أفضل من الأباعد 
لقوله:« فاجعلها فى الأقربين ».وقد روى هذا عن مالك ۰ وجماعة من [ الأئمة ۸(۲) 
والسلف ٠‏ وذلك إذا / كانوا فقراء . وقد جاء فى بعض طرق البخارى : ١‏ اجعلها فى 
بعض فقراء قرابتك + وسنزیده بعد انا فى حدیث زینب . 


(۱) من س . (۷) سقط من ع . (۳) من ع . 

(8) البخاری » ك الزكاة » ب الزكاة على الاقارب ۲ / 1٤6۸‏ ۰ أبو داود » ك الزكاة » ب فى صلة الرحم ۱ / 
۲ والوطاً » ك الصدقة » ب الترغیب فى الصدقة ۲ / ۹۹۵ . 

(0) فى س : الرایح . (7) ساقطة من س 

(۷) من س . (۸) ساقطة من س . 

۰۷/۶ » اجعلها لفقراء قرابتك‎ ٠: البخاری »ك الوصایا »ب إذا وقف أو أوصى لاقاربه » عن أنس بلفظ‎ )٩( 


۲ب 


۸ لل تتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الاقربین ... إلخ 


و مرو وی و کہ ات هو ص ا 


۳ تب (. ..) حدائنى محمد بن حانم» خلت به » حدقا حماد ین سم دشا 
ثابت عن انس » قال : ما نزت هذه الي : أن تنالوا ابر حتی تفقوا مما تحبون » : قال 
ابو طَّلْحَةَ : أرَى ربا يسا من أمُوالًا ء فاشتهدک سول الله »ای قد جعلت ارزضی 
بریحا لله » قال : ال رسول الله ل ٠:‏ اجْمَلهَا فى فك » قال : لها في سان 
ان ابت وأبَى بن کلب . 


ر ها سای 


٤‏ - (۹۹۹) حدثنی هرون بن سعيد الال , حَدنا اب وب » آخبرنی عَمْرو» 


وقیل :فيه دلیل على أن من حبس على معين » فمات ولم یذکر لها مرجعًا آنها ترجع 
إلى آقرب الناس بالحبس»لصرف النبی تيه هذه الارض نا لم تكن لمعين »و إنما كانت لله 
للأقربين من الحبس؛ولهذا يتوخى فى الحبس إذا لم يكن له مرجع الأقرب فالاقرب. 

قال القاضى : وما قاله هذا فيه نظر ؛ لأن أبا طلحة لم يقل : [ إنها ] (۲۱ حبس ولا 
مرجوعة وإنما جعلها لله » فقد كان يصح بيعها فى السبيل » أو تمليكها لمن يستحقها » 
ظاهر قسمته لها بين أقاربه » وقد يحتمل أن تكون قسمة غلّة » وتحبیس أصل ووقف » وقد 
روى أنها بقيت وقمًا بأيدى بنى عمّه » وبه احتج غير واحد على جواز تحبيس الأصول » 
خلاقًا للكوفيين » وسنذكره فى موضعه » وفيه أن الأقرب فالاقرب أولى بالعروف والصدقة 
لقول انس فى كتاب البخاری : « فجعلها لحسان وأبى » وكانا أقرب إليه منى » ") . 

وفیه أن القرابة وبنى العمومة تراعی ۰ وان بعد اجتماعهم فى النسب ۰ إذ بين أبى 
طلحة وبين حسان وأبى ) آباء كثيرة » وإنما يجتمعان مع أبى طلحة فى عمرو بن مالك بن 
النجار » وهو السابع من آبائهم . 

وفيه صحة التفويض فى الوكالة لقوله : « ضعه حيث شئت يا رسول الله » ۰ وجواز 
قبول الوكيل ذلك ورده لقوله عليه لام :< اجعلها فى الأقربين » فقسمها أبو طلحة . وان 
كان إسماعيل القاضى قد رواه : « فقسمها رسول الله عه » ۰ وقد يجمع بين الروايتين : 
لا كان ذلك عن رأيه وأمره أضيف إليه . وفيه ما كان الصحابة عليه من البادرة للخير » 
والحرص على امتثال أوامر الله وترغيبه فى البر » وفيه استعمالهم العموم » وفهمهم ذلك 

من الشرع » وتأويلهم كل محبوب فى قوله: مما تحبون 4 ( قيل : وفيه جواز قسمة المال 

بين الشركاء » وجواز إعطاء الال الكثير من الصدقة للواحد من الناس وفى صنف واحد من 
أهل الصدقة 


. من س‎ )١( 
. ۷ / 5 البخارى » ك الوصايا » ب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب‎ )( 
NN آل عمران‎ )۲( 


كتاب الزكاة / باب فضل النفقةوالصدقة على الأقربين E‏ إلخ سس +۵5۱ 


نکر عن كريب » عن وبنت الحارث ؛ یت وليدةٌ في زان سول الله 


سے هه 


3 . َكَرَت ذلك لرسئول الله عله . فقال : ل أعطيتها اخوالك » كان اعظم 
لاجرك » . 


۵ -(۱۰۰۰) حلائنا حسن بن الربيع , حَدئنَاأبو الاخوص بع العو ۰ عن 


م سوس مر 


آبی وائل » > عن عمرو بن الحارث ‏ عن زيتب امرأة عبد الله » قالت : قال رسول الله 
كه ١:‏ تَصَدكنَ يا منامام ولو من حلیکن »ات : فرجمت إلى عبد الله ققلت: 


وقوله لميمونة لا أعتقت [ وليدة لها ] (۱:« لو أعطيتها أخوالك كان اعظم لاجرك» 
قال الإمام : إن لم يكن لها قرابةً إلا من جهة (۲۳ الأم » فان الوجه تخصيص الأخوال » 
وإن كان لها قرابة من الجهتين فيحتمل أنه حص قرابة الأم بذلك ورآهم أولى ؛ لأن الام لما 
كانت أولى بالبر كان قرابتها أولى بالصدقة . 

قال القاضى : يحتمل أنه حص قرابة الأم بذلك لانهم كَانُوا أحوج » وفيه أن صلة 
الرحم أفضل من العتق » وقد قال مالك : الصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب » 
وهكذا جاءت هذه اللفظة فى كتاب مسلم : « أخوالك » باللام من غير حلاف » ووقع فيها 
فى البخارى من رواية الأصيلى : « أخواتك » بالتاء » ولعله الأصح (۳ بدليل رواية مالك 
فى الموطأ : « أعطيها لأختك ۰ وصليها بها ترعى عليها فهو خير لك » © . 

ا ا ا ل ل ل و 
على إثبات الزكاة ف فى الحلى على أى وجه كان ملكه » وعندنا أن الحلى للباس لا زكاة فيه » 
ای ی و ل ی 
الزكاة آم لا ؟ وسبب الخلاف أنه فرع بين هذین الأصلين ۰ فمن شبهه بحلی اللباس من 
جهة أنه لم يكتسب لتباع عينه »لم يوجب فيه الزكاة مح ا 
أنه تجتنى منه منفعة » أوجب فيه الزكاة . فأما المخالف فقد قال: قوله لله : « ولو من 
لك : فيه دلیل على إثبات الزكاة على الإطلاق »ويصح » لنا الانفصال [ عن ذلك ]0 
بوجهين: أحدهما : أنه لم يصرح بان الصدقة [ هى ] 29 ها هنا على الزكاة المفروضة فى 


(۱) فى نسخ الإكمال : وليدتها » والمثبت من الصحيحة الطبوعة » ع . 

(0) فى ع : قبل » والمثبت من نسخ الإكمال . 

(۳) البخاری » ك الهبة » ب جن يبدا بالهدية » بلفظ : « آخوالك » ۳ / ۲۰۸ . 
() الموطأ » ك الاستتذان » ب ما جاء فى أكل الضب ۲ / ٩٦۷‏ . 

(۵) فی ع : أجل . 

(0) سقط من س . (۷) من ع . 


.سم لل کتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ 
إنك رج 


نك رجل حَفيف قات اليد » وان رسول الله لله قد | مرا بالصدقة » فاته فاساله »فان 
کت ری وس إلى غير كم . قالت : قال لی عبد الله : بل انيه نت . 


ات : قانطلفت ار من الانصار باب رسول الله لله » حاجتی اجه . 
ات وکان رسول الله كله قَد القيت عليه المهابة . قال : محر علیتا بال فلا له : 
: نت رتسول الله له »ره ماين بالباب تسالانك : اجى ال هم »على 


آواجهم ‏ وعلى ام في خجورعا ؟ ولا تخر من تحن . قالت: فدخل بلال على 


الأموال ۰ فیحتمل أن یکون آراد صدقة التطوع أو الواجبة على غير جهة الزكاة للمواساة 
وشبه ذلك . والوجه الثانی : أن قوله : « ولو من حلیکن » ربا كان الأظهر فيه نفی 
الزكاة عن الحلى وان حکمه بخلاف حکم غیره ؛ لأنه لا يقال فیما تجب فيه الزكاة : رل 
ولو من کذا » وإنما يقال : زك ولو من کذا فیما لا تجب فيه الزكاة ۲۱۱ لیکون فى ذلك 
مبالغة » كما یقول القائل : افعل کذا وان كان لا یلزمك على سبیل الحث له على الفعل » 
وأما إباحته فيه إعطاء الصدقة لزوجها > فيحتج به لاحد القولین عندنا فى إعطاء المرأة 
زوجها زكاتها إذا كان فقیرّا » ولكن إنما يصح الاحتجاج به إذا علم أن [ تلك  ]‏ الصدقة 
التى استأذنت ‏ فیها زكاة » وهو لعمری الأظهر فى لفظ الحديث ؛ لأنها سألت : « هل 
تجرى ؟» وهذا اللفظ إنما یستعمل فى الواجب غالبًا . 

قال القاضى : ظاهر الحديث بنفسه أنها صدقة التطوع ۰ وليست بأظهر أنها فى 
الفرض ولا يظاهر فى ذلك ؛ لأن الأحاديث التى فيها أمر النبى له بالصدقة ووعظ 
النساء فيها فيها والرجال إنما هى فى غير الفرض لا سیما مع قوله: ( تصدقن ولو من حليكن ۰ 
ومثل هذا لا يستعمل فى الواجبات كما ذكر ۰ ويعضده ما وقع فى غير هذه الأحاديث التى 
ذكرها مسلم » وفيه  :‏ إن رايطة امرأة عبد الله بن مسعود ۰ وكانت امرأة صنَعًا 2 وأنها 
أتت النبى ‏ عليه السلام - فقالت : يا رسول الله » إنى امرأة ذات صنعة أبيع منها 
ولیس لزوجی ولا لولدی شىء ۰ فهل فیهم من آجر ؟ » وقد ذکر ابن عبد البر : ر 
بنت عبد الله الثقفية زوج عبد الله بن مسعود [ فى حرف الراء » وذکر زیتب بنت عبد الله 
الثقفية فى حرف الزاى وقال : حديثهما واحد › فيشبه أن لها اسمين . قال الطحاوى : 
ورايطة هذه هی زينب ولا نعلم لابن مسعود ] (4) امرأة غيرها » فقد أخبر أن ما يتصدق به 
(۱) فى نسخ الإكمال : ذلك » والمثبت من ع . 
(۲) ساقطة من ع . 
(۳) فى س :صناعًا . 
(4) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 


کتاب الزكاة / باب فضل النفقة الصدقة على الأقربين .. . الخ 


۰۱۱ 


م مرو 


سول الله عله فساله . َال له رسول الله ۳ دمن هما » فَقَالَ : امرأةٌ من الانصار 


وزینب . ال رسول الل : « أى الزّيانب ؟ » قال : ار عبد الله » قال له رسول 
الله ل: « هما آجران : جر القرابة وأجر ال ِ. 


م روم وو و مت اوو و ن 


1 تس (. ..) حدالنی احم بن یوسف الازدی » حَدئنا عمر بن حفص بن غیاث » 


حَدتتاآبی. حدتا الأعمش . حدتنی شقیق. عن عمرو بْنِ الحارث ‏ عن زیتب امرأة 


ى سوس للم 


إنما هو من صنعة يدها » يدل أنه فى / التطوع » وفى حديث آخر : أن النبى عله أمرهن 
بالصدقة وقال : « إنى رأيتكن أكثر أهل النار » وأن امرأة ابن مسعود [ أخذت ] 2١(‏ حليها 
لتتصدق به [ وقالت : لعل الله لا يجعلنى من أهل النار » فكلمها فى ذلك ابن مسعود 
لتتصدق به ] ۳ على ولده » فاتت النبى به [ فسألته ] 29 ۰ فقال : « تصدقى عليه 
وعليهم » ° ۰ فهذا من صدقتها لتنجو من النار . 

ومجيؤها بجميعه يدل أنه فى التطوع وليس فى قوله : ١‏ أنجزى » ما يدل على أنه 


الفرض» ويجرى معنى تنوب عن الصدقة على الأجانب كما قال: « لأ تجزي نفس عن تفس 


شیا #(0) > أى لا ينوب . وقد أجمع العلماء أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة » وممن 
قال بالصدقة فى الحلى : عمر وابن مسعود فى جماعة من الصحابة » وابن المسيب وابن 
سيرين والزهری وجماعة من التابعين (21 ۰ وقاله الكوفيون . وممن قال : لا زكاة فيه: ابن 
عمر ‏ على اختلاف عنه »وجابر وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين » وهو قول مالك 
وأحمد وإسحق » وأظهر قولى الشافعى ^ 

واختلفوا في المرأة هل تعطى زوجها فأجازه الشافعى وأبو يوسف وابن ن¿ الحسن وأبو ثور 
وابن ۲٩(‏ عبيد وأشهب من أصحابنا . إذا لم يصرفها إليها فيما يلزمه لها » ولم يجزه 
مالك وأبو حنيفة 2١١(‏ . واخحتلف فيه على أحمد » وأجمعوا على أنه لا يدفعها إلى والدته 
وولده فى حال يلزمه الإنفاق عليهم > واختلفوا فى دفعها إلى المحتاجين من القرابات » 


. ساقطة من س‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . (۳) ساقطة من س 

(4) البخارى » ك الزكاة » ب الزكاة على الأقارب ١59 / ١‏ . وقد سبق رواية جزء منه فى مسلم » ك 
الإيمان». ب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . 

(0) البقرة : ۸ 

(0) انظر : الاستذكار 4 / ۷۱ . 

(۷) الاستذكار ۸ / 58 » الحاوى ۳ / ۲۷۲ . 

(۸) الاوی ۳ / ۲۷۱ . (9) فى س : أبو 

(۱۰) الحاوی ۳/ ۳۸۸ . 


1۳۱۷ 


۲ لل کتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الاقربین ... لخ 
لی سم Es‏ ی ج و 


عبد الله . قال : قدکرت لابراهیم . فحدنی عن أبى عبَيدة » عن عمرو بُن الحارث » عن 
نب ارب الله ٠‏ بمثله » سواء . قال : قالت: كنت فى المسلجد فرآنی ای ل 


۳ 
O‏ 5 و یرو 


قال : ١‏ تصدكن » ولو من حليكن » . وساق الحدیث . بنحو حديث أبى الأحوص . 


ع م2 ور و 


۲-۷ (۱۰۰۱) حلا أبى كريب محمد إن العلاء» خن أبو اسامق خدقا هام 


عن أبيه ‏ عن ینب بت أبى سم عنام سا قات : قلت : یازسول الله هَل لى 


وا #6 


اجر فى بنی أبى سلمة ؟ لفق علهم. ولت بتارکهم مکذا ومکذا رما هم بنى . 


هس ساسم 


۳ ترس ام رف و ا ام مر عن و رو و 
0 ..) وحلائتى سويد بن سعيد » حَدننا على بن نهر . ح وحدئناه إسحق بن 


واد دده مر E‏ ماو 2 


ابراهیم وعبد بن حميد قالا : أخبرنا عبد اراق » خبرتا َعَم جميعا عن هشم بن 
عروة» فى ها الإستّاد » بمثله . 


له ص ص ساس 


ومع مس و 


۸ - 6۱۰۰۷ حدنا عبد الله بن معاد العتبری » دتا یی ۰ دنا شي عن 


عدی ت وهو ابن نابت عن عبد الله بن ید عن أبى سنعود البذری 2 عن الى 


SE‏ ارقا وى ها( وش SSS‏ بخيل النفس: إلى 
الأقارب دونهم . 
قال أبو عبيد: آراهم [ أولاد ابن مسعود ] " من غيرها » لإجماعهم أن المرأة لا تعطى 
صدقتها بنيها »وما قاله ‏ أبو عبيد من ذلك يعضده فى الكتاب:« عنها وعن صاحبها 
وعلى أيتام فى حجورهما » »لکن فى البخارى فى خبرهما ‏ أيضًا ‏ قولها :« زعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به علیهم. فقال: « صدق زوجك وولدك أحق » (۲8. 
وأما دعواه الإجماع فمالك وجمهور العلماء يقولون : إن أعطى صدقته من لا تلزمه 
وقولها لبلال. :« ولا تخبره من نحن » 7) .ثم أخبر بهما بلال النبى به حين سال 
(۱) انظر: الحاوی ۳ / ۳۸۸ . () فى س : لابن مسعود . 
(۳) فى س : وما ظنه . 


(6) البخاری » ك الزكاة » ب الزكاة على الاقارب ۱ / ۱4٩‏ . 
(0) التقی ۲ / ۰۱۵۵ ۱۵۱ . (1) حدیث رقم (10) بالپاب . 


کتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .۰ .. إلخ سس 0۲۳ 
لله ؛ قال « إن لسلم اق على هل وهو یه كات لَهُصَدََة» . 
و و روم ود 2 رو ر وه ود ىوت ه 
5 ..) وحدئناه محمد ین بشار وا لكر من باقع كلامم من a‏ جرج 


ل رر و و 


وَحَدئهُ بو ریب » حدتنا وکیع. جمیما نش فى هنا الإستاد . 


4 (۱۰۰۳) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا عبد الله بن (ذریس » عن هشّام 


ن مما يم 


ا آسماه . قلت : قلت : یازسول الله » إن أمى قدمت على » وهی 
راغب - أو راهب َاصلها ؟ قال 36 نعم 0 . 


٥‏ (...) وحدثنا بو كريب محمد ین العلاء » حَدئنا أبو سم عن هشام عن 


و حس ت رن 


یهن أسْمَاء بنْت أبى بکر ات : دمت علَى أمى » وهی مش رک فى عهد ریش إذ 
افو ف سام و رم 70 


هه یت رسول الله عله . لت : يارسول الله ؛ قدمت علی آمی وهی 
راغب آفاصل أمّى ؟ تال : نعم » صلی مك » . 


ليس فيه اباحة کشف آمانة السر ‏ اما لان بلالا فهم من القصة أن ذلك ليس على إلزام 
الکتم » وكأن معناه : ما عليك ألا تعلمه بنا إذ لا ضرورة إلى ذلك » أو لأن النبی - عليه 
السلام - لا سأله لزمته (جابته » وکان فرضًا عليه إعلامه بذلك » مع أنه لا مضرة علیهما 
فى ذلك . 

وقولها : « إن أمى قدمت على وهی راغبة ‏ أو راهبة - أفأصلها ؟ قال : نعم » 
والصحيح ما فى الرواية الأخرى : « راغبة » دون شك » قيل : راغمة عن الاسلام وكارهة 
له » وقيل : راغبة طامعة فيما أعطيتها من الرغبة والحرص . وقد ذكر أبو داود هذا الحديث 
وقال فيه : « قدمت على أمى راغبة فى عهد قريش وهی راغبة مشركة  »‏ فالاول :بالباء » 
أى طالبة صلتى ورفدى ٠»‏ والثانية بالميم » أى كارهة للإسلام ساخطة له . 

فيه جواز صلة المشرك ذى القرابة والحرمة والذمام . وأمها المذكورة قتلة بنت عبد 
العزى العامرية القرشية » ويقال : قتيلة - مصغرة - وکلاهما بتاء بائنتین فوقها » وقيل 
فيها: < لا ينهاكم الله عن الْذين لم يقاتلوكم في اللدّين 4 الآية . 

وقوله : « إن المسلم إذا أنفق على أ هله وهو يحتسبها كانت له صدقة » حجة أن 
الأعمال إنما الأجر فيها بالنيات والاحتساب . 


(۱) سنن أبى داود عن أسماء » ك الزكاة » ب الصدقة على أهل الذمة ۳۸۸/۱ . 
(۲) الممتحنة : ۸ . 


۶6 سس تتاب الزكاة / باب وصول واب الصدقة عن الیت إليه 


(۱۵) باب وصول ثواب الصدقة عن الیت إليه 


2 و و هو سو ل هرد في مره وی وا و 


)9٠١4( ۱‏ وحدثنا محمد بن عبد اله بن نمیر » حَدلنا محمد بن بشثر . حا 
هشام عن آبیه » عن عائشة + آن رجلا آی البی عله فتال :سول الله إن ملعتا 
تشنها لم توص واظنها َو كلمت تصدقّت » الها اجر ان تصدفت عنها ؟ 2 قال : 


ماس ی 


انعم 4 
و نت 
سر مس کم رى و في مى یرس سه اسم م سه سم و 2 
9 لیر زمر إن حریت + جاتا یی ین سه .ح وحدثنا آبو کریب ‏ 


م2 2 زو و چم مس مر زر و و 


حدئتا أبو أسامة .ح گنی على بن حجر طبر على بن صنهر . ح حَدئنًا الحكم بن 


وقوله : « إن آمی افتلتت نفسها » : آکثر روایتنا فيه بفتح السین على الفعول الثانی » 
ویصح الرفع على مالم یسم فاعله » ورواه ابن قتيبة : اقتلتت بالقاف » وفسرها آنها كلمة 
تقال لمن مات فجأة » ویقال - آیضا - لمن قتلته الجن والعشق » ورواه الجمهور بالفاء . 

قال الامام : قال آبو عبید : معناه : ماتت فجأة فلتة . وکل فعل (۲۱ فعل على غير 
تمكث ١"‏ فقد افتلت ۰ ویقال : افتلت الکلام واقترحه [ واقتضبه ] (۴۳ » إذا ارتجله . 

وأما قوله فى الصدقة عنها : فان الاتقاق على أن الصدقة بالال عن الیت نافعة . 
واختلف كن عمل الابدان » فمن قاسه علی الال جعله نافعّا» ومن آخذ بقوله تعالی : 
«وآن ليس للإنسان لا ما سعی 4 247 جعله غير نافع » فان عورض بعض من یقول : إن 
عمل الأبدان لا ينفع بالحج عن الغیر » قيل : هو عبادة غلب الال فیها على عمل البدن » 
فردت إلى حکم الصدقة بالال عن الغیر على ابحملة » ویحتج من قال : إن عمل البدن نافع 

بقوله ته : « من مات وعلیه صوم صام عنه وليه » (۹ ۰ فیصیر اخلاف مبنیا على 


(۷) فی ع : آمر 

(۲) کذا فى الاصل » س ۰ وفی ع : مکث . 

(۲) ساقطة من ع . 

(4) الثجم : ۳۹ . 

(5) صحیح البخاری » ك الصوم » ب من مات وعلیه صوم ۳ / 47 »سنن أبى داود » ك الصوم » ب فیمن 
مات وعلیه صوم ۱ / ۵۵٩‏ . 


کناب از بان سول كاي" المقة مه ات له تعیب سب 2۲۵۰ 


رر لرن گرم و وى 


عو م 4 ۳ > هم - د ۵ 
موسى »2 نا شعيب بن إسحق » كلهم عن هشام » بهذا الإسناد . 


a 5 - 5‏ ہے و و صم ساس و و 5 لس ىسار يس لس وس ير اس 
وفى حديث أبى أسامة : ولم توص . كما قال ابن بشر . ولم يقل ذلك الباقون . 


معارضة الحديث ظاهر الآية » فمن قدم الحديث جعل ذلك نافعا » [ ومن قدم الظاهر لم 
يجعله نافعًا ] ٩‏ . 


قال القاضى : وقوله [ هنا ] ('2 « إن تصدقت » بكسر الهمزة » ولا يصح غيره لأنه 
ما يسأل عما لم يفعله بعد ولم يقع . 


۱۱3۷ 


3 بل -ل کتاب الزكاة / باب بیان أن اسم الصدقة یقع على ۰۰۰ إلخ 


(16) باب بیان أن اسم الصدقة بقع على کل نوع من العروف 


۲ (۱۰۰۵) حدثنا قد يب بن سعيد » حَدئنَا أبو عوانة .ح وحدتنا آبو بكر بن 
یی شی حا ادبن العوآم» كلاهمًا عن بى مالك الاشجمی ‏ + عن ربعی بن حراش » 
عر حذيّفة ‏ فى حدیث قَتَيْيَةَ . قال : قال تيك لله . وقال ابن أبى شيبة : عن البی 
به س قال : کل مروف ص . 
وي 


)1١ ١0( ۳‏ حدائنا عد الله بن محمد بن أسسماء الضبعى » دا مهادى بن 


یمون » دا وأصل موی أبى عيينة عن یحی ن عل عن بخیی بن يمر » عن 
أبى الأسنود الديلى . من أبى در ؛ أن ناسا من آصحاب بیع لوا للت لله : 


1 رر و د او و 

سول لله مب اهل در بلاجور يصون کما تصلی » ویصومون کما تصوم» 
دار اس ا أي 2 

ويتصدفون بفضول نالیم . قال : او لیس قد جل الله تم ماتصدین ؟ إن بكُل 

لے ری ام سې ي ووو 


تسبيحة صدثَة » وكل تكبيرة صدقةء وكل تحمیدة صدقة » وکل تهليلة صَدقَة » وأمر 


[ قال القاضى ] 2١(‏ : وقوله : « ذهب أهل الدثور بالاجور » : أنهم أصحاب الأموال 
الكثيرة » [ والدثر : المال الكثير ] ۲۲۱ . 

وقوله : « أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون » بكل تسبيحة صدقة » الحديث » 
يحتمل تسميتها صدقة ۰ [ أى لها أجر كما للصدقة أجر » وأن هذه الأفعال تمائل الصدقات 
فى الأجور » وسماها صدقة ] 29 على طريق القابلة وتجنيس الكلام » أو يكون سماها من 
معناها إذ فى اسم الصدقة على ما قيل : لا فيها من الدليل على صدق الإيمان وصحته ‏ 
فكذلك سائر الطاعات فيها ذلك [ وقد قيل ] (*۲ : / صدقة على نفسه » أى بهذه الحسنة. 
وقد أشار بعض أصحاب المعانى إلى تخصيص الفقراء بهذه الأجور وقيامها لهم مقام 
الصدقات. وقد يحتج بقوله: « قد جعل الله لكم » ويتأول قوله فى الحديث الآخر: « ذلك 
فضل الله يؤتيه من يَشَاء 4 200 على هذا » وقال بعضهم : بل یرجم إلى ما رأى منهم من 


. سقط من الأصل ۰ والمثبت من س‎ )١( 
. سقط من س‎ )۲( 
. ۵۶ : سقط من الأصل 3 والمثبت من س 1 (۵) الائدة‎ )6( 


کتاب الزکاة / باب بیان أن اسم الصدقة يقع على ... إلخ س ۵۲۷ 


بالمغروف یه ونه عن ۴ کر صفک وقی بضع أحدكم صد . تلو ار سول 
مله سرع 


الله » أيأنى أحَدنًا شهوتهویکون لَه فيها اج ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان 
عله نها زر ؟ فکذلك رد وَضَمَهًا فى الحلال كان له أجرة » . 


الفهم رال وله ۶ ام يكل سح ده ریخ .بهذا حن ينفيل الفتراءة وهذا عير 
ظاهر الحديث ». وأن معنى قوله : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 : الال وفعل المعروف 
منه » وبهذا احتج من يقول بتفضيل الغنى . 

وقوله : ۱ كل معروف صدقة » : أى له حكمها فى الثواب عند الله . 

وقوله : « فى بضع أحدكم صدقة » : [ فيه بیان أن المباحات تعرفها النيات الصادقة 
طاعات ] ٩‏ . 

قال الإمام :2 القع :0 تباج ی هد[ 5 الفرج .. وقال الأصفى:: 
ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحها وهو كناية عن موضع الغشيّان والمباضعة 
الباشرة » والاسم البضع . 

قال الإمام : [ البضع : الجماع والبضع ] ۲ ۰ لا يقال : إن قولهم : ١‏ أيأتى أحدنا 
شهوته ویکون له فیها أجر ؟ » إنما بعد عندهم على طريقة 4 رل في میج والتحسيي امن 

جهة العقول » وأنه لا يؤجر إلا على فعله » بل یحتمل أن یکون إنما بعد عندهم على ما 
عهدوه من حکم الشريعة » وتقرر عندهم أن الأجور تکون بقدر الشاق » وهذا ما يدعو إليه 
الطبع (۳) وتستلذه . ۱ 

ووجه مراجعتهم له تله لا إنكار منهم للوحی ۰ ولکنه یحتمل أن یکون آرادوا أن . 
يبين لهم موضع الحجة » فبين لهم وقاس القیاس التقدم » وهذا القیاس [ التقدم ] ۴8۱ الذی 
قرر ضرب من قياس 220 العکس ۰ وفی العمل به خلاف بين أهل الاصول . وهذا احدیث 
تقوية لأحد القولین . 

قال الامام : ذهب الکعبی إلى أنه ليس فى الشريعة مباح ۰ قال : لأن کل فعل یفعله 
ی و ا را سا ۵ بر تا 


قاطعا له عن العصية . وأقل ما یبطل ۲۳ [ عليه ] 29 به هذا الذهب أن نقول :: ینبغی أن 
(۱) سقط من ع . (۲) سقط من س » ع الطبوعة . 

(۳) فى س ۰ ع : الطباع . (4) من س . 

(۵) فى الاصل قیام » والمثبت من س . (5) فى ع » الطبوعة : نبطل . 


۸ سس کتاب الزكاة / باب بیان أن اسم الصدقة یقع على . . .إلخ 
وم و 2 2 وم و 
وس را وی روط 


2 ورم 42 7 


PETE‏ و قال رن میت 


ف 9 


على ستين وثلائمائة مفصل ؛ َم کر الله » وحمد الله » لاله وسح ال 


س لوس ص ب صر صا ص ص ا 


واستفقر الله » وعرل حجرا عن طريق لاس أو شوکة أو عظما عن طریق لاس وم 


يكون الانسان مأجورا فى الزنا إذا تشاغل به عن معصية أخرى فان قال قائل : هل فى هذا 
الحديث المتقدم إشارة [ بتعلق هذا العنی ] © لانه جعله مأجور) فى وضع نطفته فى الحلال 
لما صده ذلك عن وضعها فى الحرام قيل : لا تعلق له بذلك ؛ لان الأجر ها هنا إغا كان 
من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام » ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن 
العصية لاجر على قصده [ لذلك  ]‏ ۰ مع أنه يحتمل أن يكون ‏ عليه السلام - أراد بها 
ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم ۰ فکانه قال [ لهم  ]‏ : أليس قد صح فى عقولكم 
أن اللذة بالزنا يتعلق بها الائم » مع أن ذلك طبيعى ۰ فكذلك لا يبعد أن يؤجروا على 
فعل ذلك على وجه الحلال وان كان طبيعيًا . وهذا التأويل الثانى نما يصح فى حق من 
فهم عنه استبعاد تعلق التكليف بالشهوة لا كانت طبيعة »ولم يتعرض لا سوى ذلك ثما 
يفترق فيه أحكام ‏ التکلیف . 

[ قال الإمام ] *2 : قوله فى الحديث عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامی : قال أبو 
عبيد: السلامى فى الأصل عظم فى فرسن البعير › > فكان العنی : على كل عظم من عظام 
ابن آدم صدقة ١‏ قال فى ان ا السلا + يريد رجع إليه المخ »› 
يقال: [ هو ] "© آخر ما بقى فيه المخ . 

قال القاضى : قد ذكر أول الحديث خلق الإنسان على ثلاثمائة وستين مفصلاً » ثم 
سماها بعدد السلامى » فدل أن ذلك أراد 7 

وقوله : « وعزل حجرا عن طریق الناس أو شوكة أو عظما » : كذ رویناه » وعند 
بعضهم : « غصناً » وکلاهما یخرج له معنی صحیح ‏ كما قال فى الحديث الاخر ١:‏ نزع 
غصن شوك من الطریق فشکر الله له ذلك ». 


() فى س ۰ ع : یتعلق بها الکعبی . (۲) فى ع : إلى ذلك . 


(۳) من س . (6) فى الأصل : أحوال » والمثبت من س ۰ ع . 
(0) سقط من الاصل » والثبت من س . (5) فى الاکمال : إلا » والثبت من ع . 


(۷) ساقطة من الأصل » والثبت من ع » س . 


کتاب الزكاة / باب بیان أن اسم الصدقة يقع على ... الخ 2۳۹ 
مروف » أو هی عن منکر»عَند تلكالستن لالم السلامی » فه شى بوذ 
ود رح تسه عن الّار» . ۱ 
قال أبو توي :وريه فال :يمس 2 . 
9 ..) وحدنا عب اله بن عبد الرحمن الدارمى ٠‏ طبر خی بن حسَانَ حك 
موی اتی آخی ريد بهذا الإستاد . مله . غير أنه قال : أو آمر بمغروف » وقال: 
ربق 


« فإنه یمسی يومئذ » . 


(. ..) وحدئنى ایو بکر ن نع ایحا تی بن ره حدئنا على سیعنی 
بن المبارك س حنا یی » عن يد ُن سلام» عن جه أبى سلا قال : حدنی عبد 
الل بن روخ ؛ أله سمح عائة ول : قال رسول الله : « خلق کل إنْسَان » بتحو 
حديث معاوية عن زد . وقال : ١‏ له ینشی بوذ › . 


2+ ديدم 


٥‏ (۱۰۰۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبَة » حَدئنًا آبو أسامة » عن شعبة » عن 


وقوله 3 اناك هناشن یی مدق ال ار ۱ من عم SE‏ موی عبت 
له حسنة » لأنه إنما ترکها من جرای » ۰ وقد تقدم هذا )١7‏ > لانه فى ترکه الشر با نهی 
عنه طاعة » وامتثالا لما أمرَ به وسّماها صدقة على ما قدمناه . 

وقوله : عدد تلك الستين والثلائمائة السلامى : [ كذا رويناه » وصوابه فى العربية 
وثلاث وثلاثمائة السلامى ] " . وفيه عظيم ما أوتيه ‏ عليه السلام - من الاحاطة بعلوم 
الدين والدنيا » وجواز معارف الأمم » وحقائق التشريح والطب . 


وقو له » فانه سی وقد حرج نقسه عن النار » ؛ كذا رويناه عن عامتهم بالسين 
الهملة » وعند الطبری : « يمشى » بالعجمة » وبعکسه لهم آخر الحديث . ثم قد ذکر 
مسلم الاختلاف فيه بالسين المهملة > فى حديث الدارمى » وبالمعجمة فى حديث ابن 


۰ (۳) 
نافع ۲ 


. راجع ك الإيمان » ب إذا هم العبد بحسنة كتبت > وإذا هم بسيئة لم تكتب رقم (۱۲۸) وما بعدها‎ )١( 
. والحديث فى الصحيحة المطبوعة من مسلم ليس بهذا اللفظ‎ 

(۲) فى هامش الأصل ۰ ولا يستطاع قراءتها » والمثبت من س 

(۳) ذكره القاضى » وهو شيخ شيخ مسلم » وكان الأولى أن يأتى بالراوى الأدنى وهو شيخ مسلم : « حسن 
ابن على الحلوانى » كما هی عادته كما ذكر آنقًا شيخ مسلم . الدارمى . 


.لام بل تتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة ية یقع على . ۰ إلخ 


سعيد بن أبى بردق عن بيه » عن جه » عن ای + ع عله ؛ قال : «علی کل ملم صد 
قيل : أرَأَيْت ان لم یجد ؟ قال ٠‏ يعمل بده توص . قال : قيل : 
رابت إن لم بستطع ؟ قال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » قال : قیل له ارات الم 


بعل اقل : « یار بالمَْروف أو الح » . قال : أرأيت إن لم یفعل ؟ قال : يسك 


۳ یره 


عن الشر قإنها صق». 

ى 28 6 وم ل ل و مرو 

9 ..) وحدثناه محمد بن المكتى » حدلتا عبد الرحمن بن مهدى » حَدنَا شب 
بهذا الاسناد . 


س (۱۰۰۹) وحدثنا محمد بن افع ۰ حَدئنَا عبد الرزاق بن هام۰ حَدئنا 


۳ و كن سوسس سد نابر شاه 


مره عن همام بن مه قال : دماح ايو هرَيرة عن محمد سول ال 


LENE 


فذكر آحادیث منها . وقال رسول الله عله : د کل سلامی من التاس عليه صدقة کل وم 
تلع فيه سس » . قال ٠‏ غدل تنایص وین الرجل فى دب تمه 


علیها أو ترفع له علیها متاعه صَدقَةٌ » . ال : « والكلمة ا صَدقَ » وکل خطوة 
تَمْسِيها ای الصلاة صد » وتمیط الأدّى عن الطّريق صَدقة » 


وقوله : « على كل مسلم صدقة [ و ] (۲۱ فى البخارى ٩‏ : « كل يوم » » وفى 
مسلم : « بعدد » كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم » قيل : هو إيجا جاب حضص 


وترغيب على اكتساب الأجر بهذه الاعضاء وتصریفها فی طاعة الله » فهى صدقة 00 


. والثبت من س‎ ٠ ساقطة من الاصل‎ )١( 
. لم أجد هذه اللفظة فى صحیح البخاری » وهی فى الأدب الفرد له‎ )۲( 
8 فى س : صدقتها‎ )( 


o1 


كنات الزكاة / باب فى النفق والمسك 


(۱۷) باب فى التفق والمسك 


٠١( ۷‏ ۰ وحدتی القّاسم بن زکریاء حداتاخالد بن مخّد » حدلنی 
س روا و و ور رو و 2 2 
سلیمان - وهو ابن بلال س حدنی معاوية بن أبى مراد عن سعید بن یسار » عن آبی 
هريرة قال : قال زسول الله عله « مَامن يوم يُصبح الا فيه إلا ملکان ین 


مق ل ع و م 


قيقول أحدهما : الهم أعط ماخ ویقول ال خر : الهم » أغط ممْسكا لا » . 


وقوله : ١‏ ما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا 
خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط مسا تلفا » : هذا والله أعلم ‏ فى الإنفاق فى 
الواجبات [ والندوبات ] 2١(‏ والحقوق التعينة فى المال والإنفاق بالمعروف » ويصدقه قوله 
تعالى : < وما آفقتم من شيء فهو یخلفه 4 ۲۳ . وقوله : < ولا تبسطها کل البسط 4 > . 

وقوله - عليه السلام - للذی آراد الصدقة بجمیع ماله : « آمسك عليك بعضه فهو خير 
لك 247 » 2*0 ۰ وفیه الحض على الانفاق ورجاء قبول دعوة الملائكة . 


(۱) ساقطة من س > والثبت من الاصل . 

(۲) سبأ : ۳۹ 

(۳) الاسراء : ۲۹ . 

. فى س : خير له » والمثبت من الصحيحة الطبوعة للبخاری والاصل‎ )٤( 

(5) البخاری »ك الزكاة » ب لا صدقة الا عن ظهر غنی ۰ عن کعب بن مالك بلفظ: « أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك » ۰۱۳۹/۲ وکذا أبو داود »ك الأبمان والنذور »ب فیمن نذر أن یتصدق ماله ۰۲۱۵/۲ 


۲ ل کتاب الزكاة / باب الترغیب فى الصدقة قبل ألا يوجد من یقبلها 


ul GE 


مسو ا ام هد و مور و 85 ررر ورت ورو لوس یرہ وپرو 


شعبة جر ما وک - واللفظ له اطنط نج سک شم 


رصا ى ا ص ضاق 


عن معبد بن خالد » قال : سمفت حارئة بن وطب يقول : سمغت رسول الله ع يقول: 
١‏ تصد وا فيوشك الرجل ینمی بصدقته » فيقول اذى ای : و جتنا بها بالامس 
بلتها ‏ اما الان فلا حاجة لى بها قلایجد ما . 

قوس و رهووو 


(۰۱۲ ۰ وحدئنا عبد لل نراد الاشعری »ویو كريب محمد بن العلاءٍ» 


اللا ام رده ؛ عن أبى موسى » عن الى عله , تال : 
ینعی الاس زان بطوف لجل فيه الق من لبم لا يج اه 


رور ور قرع ۳ 


مله » ویری الرجل الواحد ينبعه أربعون مره ين به » من قله الرّجَال وكثرة النّسَاء » . 


وفی رواية ابن برد : «وتری الرجل » . 
۰ (۱۵۷) ولات يبن سید حدقا قوب - وهو ابن عبد الرحمن 
من قراس 
لقارى عن سهیل ‏ » عَنْ أبيه » عن أبى هري » ان سول الله لله قال : ١‏ لا تقوم 
وم و 


داش پر هش N‏ 


عت ابرع مه ¢ 
وحتى تعود أرض ل العرب مروجا وَآنْهَارا » . 


ی الا 


ص( ..) وحلاثنا أبو الطّاهرٍ» حدنا ابن وهب » عن عرو بن الحَارث » عن أبى 


بونس» عن أبى هريْرة » هن ای لله قال :لا زر شوم الساعة حى بكر فيكم الما 
يفيض حت بهم رب المال من له مه صدقة » ویاعی إلبه الرجل ول : لا أرب لى 
فيه » . 


چم 


لع رون اس 


۲ ۱۳ ۰ وحدثنا واصل بن عبد الاعلی وآبو كريب ومحمد بْن يزيد 
راع - واللفظ لواصل - قَالُوا : دنا مُحَمَبنقُضيْل ع آپیف عن أبى حازم عن 


52 باب ا ی و تجح 8۲۳ 


سوس د سس ام 


لتم ولف 5 ی لقال َو 270 : فی هذا 


2 هلدع دري عرق اس 
ع بت : فى هَذَا قطعت دی » ثم يدعونه فلا يأخدون 
0 


وقوله : « تقىء الارض فلا كبدها » » قال الإمام : أى تخرج الكنوز المدفونة / 
فيها. قال ابن السكيت : الفلذ لا يكون إلا للبعيد » وهو قطعة من كبده » يقال : فلذة 
واحدة » ثم يجمع فلذا » وأفلادًا . أو هی القطع المقطوعة طولاً » وهذا مثل قوله تعالى : 
«وأخرجت الأرض أَنْقَانَهَا 4 ۲۱ ۰ وسمى ما فى الأرض کبدا تشبيهًا بالكبد الذى فى بطن 
اكير وم تالک + اانه من اطایب اتو وقول لا تق هده اى تعرس نطو« 

قال القاضى : حكى أبو عبيد عن الأصمعى الحذة والفلذة والحذية : ما قطع طولا من 
اللحم » ولم يخص کبدا من غيره . 

وقوله : « آمثال الأسطوان من الذهب والفضة » : بضم الهمزة والطاء » هی السواری 
یعنی لعظم ما خرج فیها من البذرات والکنوز . 

وقوله : « ما تصدق أحد بصدقة من طیب . ولا یقبل الله إلا الطیب » : قیل : 
الطیب ها هنا : الکسب من الحلال » كما قال تعالی: ٠‏ آنفقوا من طَيبّات ما کسبتم وم 
أخرجنا كم من الأرض ولا تیمموا الخبیث منه تف تنفقون 4 ) . 

E AE A A e SS 
» الصدقة مادام وقت قبولها . وفيه إخبار النبى يله با يكون ولابد من كونه إن كان قاله‎ 
. فإنه لا يقول إلا حقًا‎ 

وقوله : « حتى يهم الرجل من يقبل [ منه ] () صدقته » ۰ بضم الياء وفتح اللام » 
أى يحزنه طلبه وعدمه » يقال: أهمه إذا أحزنه » قال الأصمعى: وهمتی : أذابنى » ومنه 
قوله : همك ما أهمك » أى أذاب شجبك ما أحزنك وأغمك › وقد تكون هنا « يهم 
الرجل » بفتح الياء [ وضم اللام ] ۶ أى يقصده فلا يجده ۰ يقال : هم بالشىء إذا قصده 


(۱) الزلزلة : ۲ 

(۲) البقرة : ۲۷۱۷ . 

(۳) من س . 

() فى س : بضم الباء » وهو خطأ » والثبت من الأصل والابی . 


۱۳۱۱3۳4۸ 


٤‏ ل کاب الزکاة / باب الترغیب فى الصدقة قبل ألا یوجد من یقبلها 

وقوله : « لا أرب لى فيه » : أى لا حاجة » وما ذکر من كثرة النساء وقلة الرجال » 
قبل : لقلتهم بکترة القن وبقاء التساء آیامی » 1 ومعنی « لنت به » : ای یلجان إل 
ویطفن به » وأصله الستر » كأنهن يستترن بالاستار إليه » ومنه : فلاذ منی بشجرة » أى 
استتر بها . 


کتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها سس ۵۳۵ 


5 (۱۶ )تن یدح بخ سید یمد 
E‏ : قال سول ال دما تصدق أحَد بصقة 


حی سم ا چم مس رم و 
۰9 ۵ - و و a‏ 


من طیب » ولا َب الله إلا الب » إلا أحَذََا ال من بیمینه ‏ وان كانت تمر تب 
فى کف الرضمن حتی َكُونَ عَم م من الجبل ٠‏ کما ری آحدکم وه أو قَصيلَهُ» . 

 ىراقلا حدثنا قيب بن سعيدءحَدئُنَا قوب یعنی ابن عبد الرحْمَن‎ )...( ٤ 
عن سهيّل » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن سول الله لله قال :د لا يتصق احا بر‎ 


ورور ردس وو رون مع هف وى بع رو 


من کب عیب إلا احا الله یه فيه ما نی احدکم دوه او توص حلى 


تون مل الجبّل أو أعْظم » . 


وقوله : « بصدقة من [ طيب ] ٩‏ » : أى من كسب حلال » ويفسره قوله فى 
الحديث الآخر : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » .ثم ذكر آخر الحديث : « الرجل يمد 
يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام 4 ومعنى تسمية الله بالطيب هنا ولم يأت فى 
حديث الأسماء » أى النزه عن النقائص » بمعنى القدوس .1 وأصل الطيب ] (6۲: الزكاء 
والطهارة والسلامة من الخيث »> والاستطابة : التنظيف من القذر والطهارة منه 3 وقيل 8 
سميت المدينة طابة وطيبة » من الطيب » وهو تطهيرها من الشرك وظهور الإسلام بها وقيل 
غيره » ما سنذكره إن شاء الله . 

وقوله : « إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله »۰ وفى 
حديث آخر: « فتربو فى كف الرحمن »۰ وفيه: « فلوه أو فصيله حتى يكون مثل الجبل »: 
القلو 3 بفتح الفاء وضم اللام [ وتشدید الواو ] 259 غير واحد من اللغويين > أنه المهر 3 
وبه فسره الهروی ۰ [ و ] 247 فى حديث آخر سَمّى بذلك لانه فلی عن آمه » أى غزل(۵) 
(۱) ساقطة من س . 
ا : وأصله . 


(۵) تقول : الغزل من الظباء الشادن قبل الإثناء حين یتحرك وعشی 3 وفى الابی 5 « عزل عنها 4 » مادة 
«غزل». 


٦ه‏ سس کتاب الزکاة / باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها 
ھت ر واس هو ل تام سم گرم و 

ES .(‏ - یعنی ابن زریع - 

م وم 2 كوم 3 مان 


ت اح وحدیه امد نان الاومی. تخل مخ حدنی سل 
نی ابْنَ بلال - كلاهمًا عن سيل بهذا الإستاد 


فى حدیث روح: روكت يك ن شيف مان 


رر مر لگ چم 


« قیضعها فى موضعها » . 
چا سے ~0 و2 م و ماع و o2‏ 


9 ..) وحدتیهآبو الطّاهر » أخْبَرنا عبد الله بن وطب ‏ أخبرتى هشام بن سعد عن 


زید بن اسلم ۰ عن أبى صالح » عن أبى هرت عن ال ا . نحو حدیث یعقوب عن 


۰۱١(٥‏ ۰ وحدائنى أبو كريب مد بن لعَلاء » حتا أب أسامّة ‏ حَدئنا 


عي الى عدى ب وني 2 


یل ن موق » حدكنى عدى بن ابت عَنْ أبى حازم .عن أبى هیر ؛ قال : قال 
رسول الله له : « بها لاس ان الله طيسب لا يقل إلا ياء ون الله ار امین 
پم مر به لسن » قَقَالَ : < يا أيها الرّسل کلوا من الات واعملوا صالحا إِنّي بما تعملون 


عَم 006 وال : ها ادن آمو لا من يات ما رقم 4 ۱ و ثم ذَكَرَ الرجل بطیل 
ال > أشعث آغبر يمد ده ای السماء يار بوب وط راك وم 


ر وس بي لاس 


رام وملبسه حرام » وذی بالحرام قانى يجاب لذلك . 


واتحد . وحکی بعضهم : فلو بکسر الفاء وسکون اللام » وأنكر ابن درید غير الوجه 
الأول» والفصیل : الذی فصل عن رضاع آمه من الابل . والقلوص : الناقة من الابل » 
ولا تکون الا [ فتية ] 29 أنثى » لا يقال للذکر . 

قال الإمام : قد ذکرنا استحالة اتصاف الباری - سبحانه - بالجوارح » وأن هذا وأمثاله 
إنما عبر به عليه السلام - على ما اعتادوا فى خطابهم ليفهموا عنه » فكنى ها هنا عن قبول 
الصدقة بأخذها بالكف واليمين » وعن تضعيف أجرها بالتربية . 

قال القاضى : لا كان الشىء الذى يرتضى ويعز یتلّقی باليمين [ ويؤخذ بها استعمل 


. ۵۱ : المؤمنون‎ )١( 
. البقرة : ۱۷۲ . (۳) ساقطة من س‎ )۲( 


کتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها سس ۵۳ 


فى مثل هذا للقبول والرضی ٠»‏ كما قال : تلقاها عرابة بالیمین وقیل : وعناها هاهنا 
بنعمته](۲۱ » يريد سرعة البادرة لیعلمها فلما استعار بهذه اخصال والافعال الجميلة من 
خصال الجد وأنه استعار للمبادرة لفعلها تلقی(۳) باليمين على العادة فیما تحرص عليه وتبادر 
إليه » ویقبلها تفضله الواسع » وقیل : عبر بالیمین ها هنا عن جهة القبول والرضی إذ 
الشمال بصده فى هذا وغیره . وقد فرق الله بين آصحاب اليمين والشمال » وقد قيل : إن 
الراد هنا بكف الرحمن ويمينه كف التصدق عليه ومینه » وإضافتها إلى الله إضافة ملك 
واختصاص بوضع هذه الصدقة لوجهه فيها » وقد قيل فى تزكيتها وتعظيمها حتى تكون مثل 
الجبل » أن الراد بذلك تعظيم الأجر وتضعيف الثواب » وقد د يصح أن يكون على وجهه » 
وا نم تا وت الله تھا دا من تا اعم فى زان رل »مهبم 
أن يكون المراد بالکف هنا كفة الیزان 3 وطرف کل شیء کفه وكفيه 2 وهذا الحديث یصدفه 
قوله تعالى : ظ يمحق الله ربا ويربي الصدقات ‏ 9©. 


(۲) فی س : تلقيا . 
(۳) البقرة : ۲۷ 


oA‏ لس ل کتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . . إلخ 


(۲۰) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة » وأنها ححاب من النار 


0 ۰ حدانا عون بن سلام الكوفى » حَدئنا زهير بن معاوية اجعفى » » عن 
أبى إسحق » عن عبد الله بن معقل » عن عد ىبن حاتم ؛ قال : سَمعْت ال له ول" 
e‏ 


ا 5 من س ارا ا 


قال ابن حجر : حا ول تن مس ا 7 


مه عن عدئ بن حانم + قال : ال رسول الله لله : ١‏ مامنكم من أحد إلا سيكلّمه 
الله E‏ ع E‏ جما بطر این مه قلا ری إلا ما دم ونر اشام من قلا 


رمرم ای عبط یی 


یری إلا ما دم » وینظر بن ده َلا بری إلا لتار تلا وجهه ‏ فاقوا ار ولو بشق ۳ 


سم ص ومع فير و سه لع سا وبر و ار ب قاس مس و سوس رم مر چم 


زاد ابن حجر : قال الأ عمش : وحدئنی عمرو بن مرة عن خیم له وزاد فيه : 


م و و 8 و 0 يسو سم 


. ولو بكلمة طيبة » وال اسحی : قال الأعمش : : عن عمرو بن مرة » عن خيثمة‎ ١ 


۸ (. .) حدئنا أب یکین أبى ویو كريّب » قالا : حَدئنا آبو معاوية » عن 
0 ور سا و موس سم ع جر دي 


الأعمش » ؛ هن عرو بن مرو هن خيلمة جن عدی ر بن حاتم » قال : كر رسول الله 


عله رارض وأشاح » نم قال :اشوا ارم أطرض وآشاح حتّى طن له 


کانما ينظر ها ثم قال : انا التار و بشق نرق فمن لم یجد. كلم َة » . 


د وسو فى و 


وم يذكر أب بو كريب : کم . وقال : حدلناآبو معاوية . حدتا الاعمش . 


قال الإمام : وقوله : « ذكر رسول الله عله النار » فأعرض وأشاح »: لأشاح معنيان 
جد وانکمش على الإيصاء باتقاء النار » والآخر حذر النار » [ وهو فى ذلك ] ° كأنه 


. سقط من ع ۰ والمثبت من الإكمال‎ )١( 


کتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق ترة. .. إلخ  ۵۳٩‏ 


و مر و و و صمل و مر 26 وهای بي سوم و 
(. ..) وحدثنا محمد بن المتتى وابن بشارء تالا دنه متمد إن E a‏ 


2 
و یو سم ها مهو 8 وم ىل سوس مس م هاس 


2 رام رو 
شم هن عمرو بن مره هن خبلمة عن عدی بن حادم جا عن زسول الله ی ؛ أنه 
ذَكَرَ الثار ود مها واشاح بو جهه : ثلاث مرار ثم قال : « اتقو الثار ولو بشق رت 
نم تجدوا فيكلمة طيبة » . 

تک و مق رم وا و مور تم 


٩‏ (۱۷ ۰ ۰ حدالنی محمد بن الْمتتّى العتزى ‏ خر مدان عبد 


شعبة عن عون بن أبى جح عن لمر ين جرير عن أبيه ؛ قال : كنا عند رسول الله 


ما مق مه ور ر 


- في صدر التهار . قال : فحاءه قوم ا عة مجتابی لتمار أو الما 3 متقلدی 


02 


ر وا و ق ره بو ی ار ا ل اك امن 
السيوف ‏ عامتهم من مضر , بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله تله لما رای 


ر ر سير رر 


بهم من الاق مَل ثم خرج فامر بلالا ان وم » فصلی نم خطب قال : يا آیها 
الئاس ار نوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نُفْس واحدة 4 إلى آخر الآية : إن الله كان علیکم رقي 6۱4 


لاي ل مر و 


والآية الى فى الحشر Ts‏ 


r 


من ديناره » من درهمه » من تُوبه » من صاع بره من صاع ره -حتی قال - - ولو بشق 


ینظر إليها » قال الاصمعی : الشیح الجاد » والشیح - أيضًا ‏ الحخذر » وقال الفراء : 
المشيح على معنيين : القبل إليك ۰ والانع لا وراء ظهره › قال : وقوله : « فأعرض 
وأشاح » : أى أقبل . 

قال القاضى : قال الحربى : عن أبى عمرو : والمشيح الهارب » وأصله بلوغ الغاية 
فى کل شیء . قال الحربى : فأشبه الوجوه هنا التنحية » وهو أشبه بالإعراض » وقال 
الخليل : أشاح بوجهه عن الشىء : نحاه عنه وعزل به » وهذا يطابق آعرض . 

وقوله : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » : تحريض على الصدقة »وأنه(") لا يستحقر منها 
شىء وشق الشىء : نصفه » ومعنى الاستتار من النار فى الحديث الآخر : التوقى منها . 

وقوله : « مجتابی النمار أو العباء » النمار بكسر النون جمع ثمرة » وهی ثياب صوف 
فيها تنمير مثل أنصاف الحلق والاجتياب : / تقوير وسطها » ومنه  :‏ وود الذي جابوا 
الصخر بالواد 4 249 . ثقبوه وخرموه . وتلاوته ‏ عليه السلام - فى خطبته فى الحث 250 على 
صدقته : < يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة > لما فيها ‏ والله أعلم - من 


. الحشر : ۱۸ . (۳) فى س : وأنها‎ )۲( . ١ : النساء‎ )١( 
. فى س : الحض‎ )( ٩ : الفجر‎ )5( 


۸ب 


غ كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة... إلخ 


تَمْرَة » قال : قَجاءَ جل من الانصار بصرة كادت که تج نه . بل قد عجزت . قال: 
لس سم ¢ > و و ¢ ع م وم ر 

ٹم اس سی ریت کمن من آم واب » حتی ریت وج سول الله له 

رر عد و ستل کن سور رر ر رو و م سے ای وم 

يتهلل » كأنه مذهبة . ققال رسول الله عله ل م في لاحم لله اجره 
سم وعم مو سس ورو هو هو و fo”‏ سا و ا 

وج من عمل بها بعد » من غير أن یلقص من أجورهم شىء وسن سن في لالم 
م یو رس سم و و ۶ م رک ایس ین 


سن سيه کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بده » من غير أن ينص م من أوزارهم 


N 


So” 


شیء ) . 


توله ‏ واوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 6۱ . 

وقوله : : « حتى رأيت کومین من طعام وثياب *: e‏ بت ان 
وقيده آخرون بضمها » قال أب مروان بن سراج : هو بالضم اسم لما كوم الكومة 2 وبالفتح 
الرة الواحدة » والكومة : الصبرة ( والكوم : العظيم من كل شىء » والكوم : المكان 
الرتفع كالرابية وشبهها . فالفتح هنا أولى فى الحديث ؛ لأنه إنما قصد الكثرة والصبرة 
والتشبیه بالرابية . 

وقوله : « فرأيت وجه النبى له هل كأنه ملهة » فيه وجهان : أحدهما :أنه آراد 
فضة مذهبة.» كما قال : كأنها فضة قد مها ذهب » يعنى لحسن وجهه ونوره وإشراق ماء 
السرور فيه » والوجه الثانى : أنه شبهه أيضًا فى حسنه بالذهبة من الجلود » وجمعها 
مذاهب » وهى شىء كانت تصنعه العرب من جلود » وتجعل فيه خطوطا [ مذهية ] (۳) 
يرى بعضها إثر بعض ۰ وفيه يقول الشاعر : 

أتعرف رسما كالطراء الذاهب 

وسروره - عليه السلام - هنا لوجهين : آحدهما : لا ظهر من إجابة المسلمين له 
وبذلهم أموالهم فى الله » وجودهم بالصدقة » والثانى : لما فتح الله بذلك على هذه الدافة 
العراة الحاویج (4) . 

قال الإمام : وقوله : « من سن سنة حسنة فى الإسلام فله أجرها » وأجر من عمل 


١ : النساء‎ )١( 

(۲) فى الأبى : الصرة » والمثبت من الإكمال . 

(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 
)٤(‏ فى س : المجاويع . 


کتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . . إلخ 13 


(. ..) وحدائنا أب بکر بن أبى شیف حا أبو اسسام ٠ح‏ وَحَدئناعبيْد الله بن معاذ 
ور و ED‏ ع ویس 


نی » حدتنا اب قالا جَمِيعًا : حَدئنَا شعبة » حدئّنى عون بن أبى جحيفة . قال : 


سمغت المنذر بن جرير عن أبيه »ال : كنا عند رسول الله عله صد التهار . بمثل 
حدیث ابن جطقر . وفى حدیث ابن معاذ من الريادة ال :لعل الظهر ثم خطّب . 
و و رع مهعم فس 

مر القوَاريرى وأبو كَامل ومحَمبُعّد املك 


الأموى » قَانُوا : دكا أبو عوآة عن عبد الملك بن عمير» عن المنذر بن جرير » عن 
أبيه ؛ قال : كنت جالسا عند البی لله , ؛ ماه وم مجتایی الما . وَسَاقُوا الحَديث 


۷۰( ..) حدثنی عبید الله بن 


انر 


مه . وقيه : َصلَى الق م صعد مرا صغيرا ‏ محمد الله واثتى علي »كم ال : 
ماد فان الله رل فى کتابه 0 در وم و 6 


15448 وده 00 5 


دلوي وب عل ن کدرو في عن جره بن عب 


ا ص ص ص 0 


7 ا 


مه 


بها» الحديث . هذا على نحو ما تقدم من أن المعين (25 على الفعل کمن فعله . وذكره هذا 
الفضل فى آخر حديث الوفد المجتابى النمار لقوله [ فى ] ٩۳(‏ أوله : « فجاء رجل بصبرة 
كادت كفه تعجز عنها » إلى قوله : « ثم تتابع الناس *: فكان الفضل للبادى ۰ وللسابق 
الذى اقتضى من بعده فعله » واستن بسنته . 


(۱) فى العلم : أعا 


(۲) التساء : ۱ 


o۲‏ لل کتاب الزكاة / باب الحمل آجرة یتصدق بها ... إلخ 


(۲۱) باب ا لحمل أجرة يتصدق بها » والنهى الشديد 


و 8 م g~‏ لے و ل ع قد 


V۲‏ ۱۸ ۰ حدلنی یج بن معین» حدئنا عدر » حدتا شب بة . ح وحدئنیه 
0 وتي ~o‏ سوه و وحم هر که سیم 


بشر ابن خالد - وَاللَّفْظ له - أخبرنا محمد يعنى ابن جعفر ی ی ا 
یی ول ٠‏ عن أبى مُسعود » قال : آمرئا بالصّدئة » قال : كنا نخامل 0 


رت ام کت 


تتصدق بو عقيل بنصف صاع قال : وجاء إنسان بشىء أكْثر مه قال المانون ‏ 


۳2 26 
ی ص رص سے 


الله لُغنی عن صدقة هذا . وما قعل هذا الاخر إلا ریا فترلث ا 
المطرّعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات والذین لا يجدون إلا جهدهم 4 27 . 

ولم بلفظ بش : بط المطوعين > . 

9 ..) وحدائنا محمد بن بشار » حَدئّنَى سعيد ُن الربيع .ح وحدئنیه إسحق بن . 
متصور » أخبرتا أبو داود . کلاهما عن شعبة » بهذا الاسناد . وفی حدیث سعيد بن 
یمق : کتا نحامل على ظُهورنا . 


وقوله : « كنا نحامل » » قال القاضی : تفسیره فى الحديث [ الاخر ] ) بعده 
«نحامل على ظهورنا » : أى نکری آنفسنا فى الحمل ۰ ونتصدق بالاجرة 4 


۷۹ : التوبة‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب فضل المنيحة of‏ 


(۲۲) باب فضل المنيحة 
ون دم تار کوت او اور 2 
)٠ ۱1۹(۳‏ حدثنا زهير بن حرب » حدثنا سفيان بن عبيئة » »عن أبى الزتاد . عن 


وا رر وو ا رو يم 
الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة » بلغ به : الا رجل یمتح أهل بیت ناه » تعدو بعس » وتروح 


2 
40-0 


1 
ع دمو 56 ی ۲ یا 


وس سس رن e‏ اه > ودامة و 


أخبرنا عبيد ه بن عمرو » عن زيد ا ؛ عن أبى 


وقوله : « من منح منيحة » ويروى: « منحة غدت بصدقة » وراحت بصدقة » 
صبوحها وغبوقها » : النحة بكسر الميم »> والمنيحة بفتحها وزيادة ياء : العطية والصلة. ثم 
يستعمل عرقًا عند العرب فى ذوات الألبان » تعطى مرة لينتفع بفائدتها ثم تصرف . 
والصبوح - بالفتح : شرب أول النهار .والغبوق : شرب أول الليل . ويخفضا على البدل 
من صدقة » ويصح نصبهما على الظرف للزمان والوقت . 

وقوله : عن أبى هريرة يبلغ به : « ألا رجل ينح أهل بيت ناقة » : معناه : يبلغ 

ما ار لسار E‏ 
وقوله : « تروح بعشاء ۲۱۱ وتغدوا بعشاء » : كذا للسمرقندى ممدود بشين معجمة » 

وكذا رواه أكثرهم » والذى سمعناه من متقنى شيوخنا فى الكتاب : « بعس » وهو القدح 
الضخم . وهو الصواب المعروف . وقد جاء من رواية الحميدى (۲۳ فى غير الأم : 
انس بحن شهئلة و رف الحميدى ال الكبير وهو من أهل اللسان » ولم يعرفه 


() حديث قتاده بن النعمان » ولفظه : « لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخًا قد عسا أو عشا » . ابن الأثير 
۳۸/۳ 

. )۱۰۷۲۱( ٤٥۷ / ۲ الحميدى‎ )۲( 

(۳) يعنى رواية 9 « أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعساء وتروح بعساء » ذكره ابن الأثير 5 فى النهاية فى غريب 
الحديث » قال : قال الخطابى : قال الحميدى : العساء العس » ولم أسمعه إلا فى هذا الحديث . 
والحميدى من أهل اللسان . رواه آبو خيثمة » ثم قال : لو قال بعساس كان أجود فعلى هذا يكون جمع 
العس أبدل الهمزة مع السين . قال الزمخشرى : العساء والعساس جمع عس . 

فانظر كيف نسب القاضى الكلام لنفسه » ولم ينسبه إلى الخطابی . انظر : ابن الأثير ۳ / ۰۲۳۸ 

واللسان» مادة « عسا » . 


13 کتاب الزكاة / باب فضل النيحة 


۵ سي سم ت 2 # رت 96 م م ی یه - يم صس سح تس و و سم ی سے مسر سر 
هريرة» عن ای ۱۳۲ ی در ۳2و وال : ١‏ من منح منيحة » غدت بصدقة 
0 2 


سم صم اه 


وراحت بصدقة » صبوحها وخبوقها » . 


۳ يقيدذه ا وأبو الحسين اناده لا بالكسر وحده‎ 0 34 Bu 


(۱) بعدها فى هامش الأصل : « ومعنى يمنح أى » وأرى أن لا معنى لها : 


کتاب الزكاة / باب مثل النفق والبخیل 


00 


(۲۳) باب مثل النفق والبخيل 
۰(0 ۰ حدثنا عرو الثاقد» حَدئنا سفيان نع عن أبى الرتاد » عن 
ر وور وان و وور 


الأعرج › » عن أبى هريرة » عن الثبی ل : وحدتنا سفيان بن ین قال : 


وو وم 2 حو عوط 
وقال ابن جریج : عن الحسن نسم > عن طَاوس » > عبن أبى هريْرةَ » عن النبى 2 
ا 9 ویر و قرو و و 


ال « مَل المثفق والممصدق کل رجل علي بان - أو جنتان ‏ من لدن تدیهما 
إِلَى تراقيهماً »قاذ ذا أراد المثفق ‏ وقال الآ : فاذا آراد د المتصدق 4 


سر رص ص و مسق زت کا حَلقَة 


عليه - آو مرت س و اراد البخيل آن لفق فصت عليه » وَآخَدَتْ كل حلقة موضعها 


ی ی ی RL‏ الل ا 

مثل البخیل والنفق والتصدق » بدلیل تقسیم الکلام . وضرب الثل للبخیل والنفق بعده » 
وکذا جاء فى سائر الأحادیث الأخر ۰ وکذلك فى هذا الحديث آوهام كثيرة من الرواة 
وتحريف وتصحیف » وتقدیم وتأخیر » يبينه » ویظهر صوابه فى الأحاديث الأخر ۰ ومنه 
قوله : « کمثل رجل عليه [ جبّتان » ۰ وصوابه : کمثل رجلین علیهما جنتان » وکذا یأتی 
فى الحديث الآخر » ومنه قوله ] 2١(‏ : « جبتان أو جنتان » » والصواب بالنون » كما جاء 
فى الحديث الآخر بغیر شك : « جنتان » واه : الدرع ۰ ویدل عليه قوله فى الحديث 
نفسه : « وأخذت كل حلقة موضعها » »وفی الحديث الآخر : « جنتان من حدید  »‏ ومنه 
قوله : « سبخت عليه وأمرت » بالراء » فيل : صوابه مُدت بالدال » جعنی سبغت » وکما 
قال في الحديث الآخر : « انبسطت » لکنه یخرج معنی « مرت » على نحو هذا العنی » 
والسابغ : الکامل » وقد رواه البخاری : « مات » (۲) بدال مخففة من ماد » إذا مال 
ورواه بعضهم : « مارت » (۳) بالراء » ومعناه : سالت عليه وامتدت . وقال الازهری : 
معناه ترددت وذهبت » وجاءت » یعنی من کمالها . ومن ذلك قوله : « وإذا آراد البخیل 
أن ینفق تقلصت (*۲ عليه » وأخذت کل حلقة موضعها حتی تجن بنانه » وتعفو أثّره؛» 
فقال : « یوسعها ولا تتسع » . وفی هذا اختلال کثیر ؛ لأن قوله : « حتی تجن بنانه » 
وتعفوا أثره » : اما جاء فى التصدق لا فى البخیل وهی على الضد ما مثله للبخیل من 


(۱) سقط من س . 

(۲) البخاری » ك الطلاق » ب الاشارة فى الطلاق والأمور ۷ / 1۷ . 

(۳) قال ابن حجر : وذکره اين بطال بلفظ : « مارت » براء خفيفة بدل الدال . الفتح ٩‏ / ۳2۷ . 
(6) فى الطبوعة : قلصت . 


1/8 


04٦ 


كتاب الزكاة / باب مئل النفق والبخيل 
رر ر له es‏ ج 
حتى تجن بتانه وا ره » قال : قال آبو هريرة : فقال : يوسعها قلا تتسع . 


على ل ن2 1ں 


ا( .) حلانتى سيان بن عبد الله ابو يوب الَيلانى » حَدَنا ابو حامر 
نی العقّدى - دنا | إتراهيم ُن تام عن ال رلم ؛ عن طاوس » عن أبى 


ا ۱ 


هل : ضرب رسول الله عله « م مل الببخيل وال 5 دق کمثل رجلیّن 1 
جتن من حَديد» قد ضرت يديهم إلى هم وتراقيهما و دو کلم 


ت َو > ر و و م E‏ سے مامه م وم کلم هه 
تصلق بصدكة یت عن ی تغشى أنامله » وتعفو ره وجعل البخيل کلم 


عد و و مك 


بصدئة لصت واخذتا کل حَلقة كات ٠‏ . قال : انا ریت رسول الله و 


. توسع‎ LN TT 


۳ 


قوله: « قلصت وأخذت کل حلقة موضعها » . 

وقوله بعد هذا : « فقال یوسعها ولا تتسع » [ وفی هذا اختلاف كثير لان قوله : 
«حتی تجن بنانه » وتعفو آثره » إنما جاء فى التصدق لا فى البخیل وهی على الضد مما مثله 
للخل من كؤلة قلف وا قل له مها وق له بهد هذا + و فان ا 
ولا تتسع »] ٩۱‏ . فأدخل بين هذين الفضلين من مثل البخيل ضدا لمعنى من وصف مثل 
المتصدق » فاختل الكلام وتناقض ۰ وهو بعد هذا مفصل مبين فى الأحاديث الأخر . ومن 
ذلك رواية من روى فى الحديث فى موضع : « تجن بنانه » : « تحر » بالحاء والزاى » 
وهى رواية شيخنا الصدفى ؛ وهو وهم > والصواب : « تجن » وكذلك للجماعة » أى 
تستر . ومنها رواية بعضهم : « ثيابه » بالثاء » والصواب رواية الجماعة : « بنانه » » كما 
قال فى الحديث الآخر : « أنامله » . 

/ ومعنى : « قلصت » فى صفة البخيل : أى انقبضت » ومعنى ١‏ يقفو آثره » : أى 
یحو أثره بسوغها وكمالها . وهو مثل لثماء الال بالصدقة . والإنفاق على الضّد من ذلك» 
[وتصديق معنی تسمية ](25 الزكاة » وتصديق لحديث : « أعط متفقًا خلفّا » 29 الحديث» 
وق فلن إنه قبل لقع اموه والطفل زان المظن زد اعطی. اوقت یداه بالغطاء 
وتعوده » وإذا أمسك صار ذلك [ كله ] 247 له عادة » قال الله تعالى : < ولا تجعل يدك 
مغلولّة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط > الآية ۲0 ۰ وقال : «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت 


() کلام مکرر فى هامش س ۰ ولا فائدة له . (۲) سقط من س . 
(۲) سبق فى هذا الكتاب فى باب المنفق والمسك . 
)4( ساقطة من س ۰ )2 الإسراء 9 8 


9:۷ 


کتاب الزكاة / باب 2 مثل النقق والبخیل 


ما وم 8" موه 


۷۷( ..) وحادثنا أبو یک بن أبى شيبة » حَدتتا أحْمَد بن إسلحق | ُ فى )عن 
ویب .دام الله بن طوس عن یهن أبى هر + ال : ال رسول الله ل: 


سل خی 7 لمتصدّق مَل رين ۲ عَلَيْهِن جتتان من حديد » دا هم | 5 أ المتصدق بصدكة 


اعت عليه » حتی نعقی ره و هم البخيل بصدقة فصت“ حل ونصمت یه 
إلى تراقيه » واْقبَضت کل حل إلى صاحبتها » قال : قسمعت رسول الله له بقول : 


و 201 ع مم 


یهد أن بوسعها قلا يستطيع © . 


أيديهم [ ولعنوا بما لوا ] (۲۱ » الآية > . 

وفی هذا الحديك الترغیب فى الصدقة وفضلها + وقيل : معنی « تعفوا ۲۳۱ آثره»: أئ 
تذهب بخطایاه وقحوها » وکذلك قوله فى البخیل : « قلصت ولزمت کل حلقة موضعها » 
معا . تخ عليه ب القبامة فیکری بها: . وما :تقوم ارل 220 دید إا جاه علي 
التمثيل» لا على ابر عن کائن . وقیل : ضرب الثل للبخیل والتصدق بالجبتين ؛ لان 
المنفق يستره الله بنفقته » ویستر عوراته فى الدنیا والااخرة کستر هذه الجبة لابسها . والبخیل 
اماک غ ف ماله فما رة ويستر اعورانه .۵ هدد الذى اليس" اه إلى ندیه ب 
بادی العورة مفتضحا فى الدنیا والآخرة . 

وقوله : « فانا رأيت رسول الله ته یقول باصبعه [ هکذا ] (*۲ فى جیبه یقول : 
فیجتهد أن یوسعها فلا تتسع ۷ : تمثيل منه َيه بالعیان للمثل الذی ضربه . وفیه جواز 
لباس القمیص ذوات الجيوب فى الصدور ۰ وکذلك ترجم عليه البخاری : باب جيب 
القمیص من عند الصدر (21 ؛ لانه الفهوم من لباس النبی عله فى هذه القصة ‏ وهو لباس 
أكثر الأمم [ وکثیر ] 29 من الزعماء والعلماء من السلمین بالشرق وغیره » ولا یسمی عند 
العرب قمیضا الا ما كان له جيب .7 


. سقظ من س‎ )١( 

٤ : المائدة‎ )۲( 

(۳) فى الاصل : تمحو ۰ والمثبت من س والصحيح . 

(4) فى الاصل أولى » والمثبت من س . 

(4) من س 

(1) البخاری » ك اللباس » ب جيب القمیص من عند الصدر وغیره ۷ / ۱۸۵ . 
(۷) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش 


۸ سس کتاب الزكاة / باب ثبوت آجر التصدق وان وقعت ... إلخ 


(۲۶) باب ثبوت آجر التصدق وان وقعت 
الصدقة فى يد غير آهلها 


وم وم وم مو لان عاسم ممم اموي اس 


۲(۸ ۰ حدئتى سويد ین سیا » ح دای حفص بن مسر عن موسى 
ابن عقب » عن أبى الزتاد ‏ عن الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة عن الت عله قال : ١‏ قال رجا 


لاتصدقن اليه بصدقة قخرج بصدقته قوضعها في يد را فاصوا دون : 
تصدق اليه على رن . قال : اللهم لَك ١‏ لحندعلی هلان بصن »خر 
بصدکته فوضعها فی يد نی دَأصِبَحُوا دون : تصق علی نی . قال : الهم لَك 
الحند علی غنی لاتصدتن بصقّه فخرج بصدقته قوضعها فى يد سارق» فاصوا 


مر مق ام و قیمع ای ا ساد 


يتحدثون : تصدق على سارق تال الهم لك الحمد على زانية وعلی غنی وعلی 
سارق . قأنی ققيل له : آما صدفتك قد فلت الزات فلعلا تستعف بها عن زتَاهًا» 


مس و 


ولعل ای بر لفق ق ما أعطاه الله » ول السارق بستعف بها عن سرقته » . 


ص 


وقوله : فى الذى تصدق على الغنی والزانية والسارق » اختلف فى حد الغنی الذى 
هنم آخذ الصدقة » وقیل : من كانت له كفاية وان كان ذو نصاب » وقیل : الراعی 
النصاب. ومن یلزمه إخراج الزكاة فهو [ الغنی ] 2١(‏ الذی لا تحل له صدقة وان كان ذا 
عيال » وقیل : الراد الکفاية » ومن لا كفاية له » وان كان من تلزمه الزكاة ومعه نصاب» 
فتحل له اها » وهو اضعفت:الاقرال + وقیل ف الشاب القوی ها ۰( الكت ۶ اه 
لا يحل له أخذ الصدقة ولا تجزی . وهو لبعض آصحابنا » وقاله الشافعی وفقهاء أصحاب 
ادیث »عند مالك أنه یجزی .وهو قول الطبری.وفی الحديث أن الاعمال بالنيات 6۳۱ 
وان هذا قد أجر فى اجتهاده ونيته » وقبلت صدقته . 

وفيه أن الصدقة على أهل الفجور والمعاصى مكروهة ۰ وأنه يجب أن يتحرى لها اها 
الخير والستر » وهل تجزى عن الواجب ؟ أما السارق والزانية فان كانا محتاجين فلا خلاف 
فى جوازها » وأما الغنى [ مثل ] ٤‏ العبد ومن لا يجوز له أخذها إذا لم يعلم به دافعها , 
١(‏ » ۲) ساقطة من الأصل . واستدركت فى الهامش بسهم . 
(۳) يقصد حديث عمر - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله عه يقول : « إنما الأعمال بالنيات ۰.۰.» 

الحديث . البخارى » كيف كان بدء الوحى ۱ / ۲ . 
(4) ساقطة من س . 


كتاب الزكاة / باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت ... إلخ کے 614۰ ۵ 


فاختلف العلماء فى ذلك ۰ وجلهم أنها لا تجزى . وهو قول مالك ۰ والشافعی والثورى 
وأبى يوسف ۰ وقيل يجزيه » وهو قول أبى حنيفة وابن الحسن ۰ والحسن البصرى » وأحد 
قولى ابن القاسم وقولى الشافعى » قال أصحابنا : ولو كانت بأيديهم قائمة أخذت منهم » 
واختلف إذا أكلوها فى غرمهم لها » » ولو غروا صاحبها من أنفسهم رموها ولو دفعها 
عالّا بهم جازت لهم » وغرمها هو للمساكين . 

وفی الحديث الحض على الصدقة . 


4 


.مه دلبل لح کتاب الزكاة / باب اجر الخازن الأمين ... الخ 


(۲) باب آجر الخازن الأمين » والمرأة إذا تصدقت من بيت 
زوجها غير مفسدة . باذنه الصریح أو العرفی 


و و 0 مر و وس 


۹ (۲۲۳ ۰ حدثنا ابو بر بن أبى شي وآبو عامر الأشعرى واین نمير 
وأو كريْب » کلم عن أبى أسَامة . قال أبو عامر اا آي را 


واش 4 


جد أبى بردة » عن أبى موسی عن الى علله ال : ١‏ إن الخازن لملم الأمينَ اذى 


فد - وربا بم قال يعنطى ند اي ا 


رمرم 
ما 


ای أمر له به ۳۹3 الشات 


ا چم ی کف تام ام ام اف چات 


43٠‏ 7 ۱ ۰ حلت تی بن ینزب وا راهيم جیا 
E‏ ا ا و مس مھ و و o27 ry‏ 
عن جرير . قال يحبى : أخبرنا جرير » »> عن منصور ‏ عن شقيق » عن مسروق » عن 


م مسمس اه لو م 2 ال 


عائشة قال : قال زسول الله جه ٠:‏ إذا القت امه من عام ينها عبر سس كان 
لها اجرما بما لت » ولرَوجها اجره بما کب » وللخازن مثل ذلك ء لا یلص 


ام م2 
من هفقو وه 


بعضهم آجر بعض شيا » . 


وقوله : فى الخازن الأمين الذی یعطی ما آمر به کاملاً : « أحد التصدقین » فشرط فيه 
الاذن » وقال فى المرأة فيما آنفقت من طعام بيتها : « لها أجر » وللخازن مثل ذلك ۷ ۰ 
وقال فى الملوك الذی سأله عن صدقته من مال سيده : « الاجر بینکما نصفان » شرط 
الإذن فى عطية الخازن الذی لیس له تصرف فى الال ‏ أو يكون هذا فى الشیء الکثیر الذی 
لا تطیب له نفس صاحب الال إذا أخرج بغیر إذنه » وجعل هذا دون إذن فیما آنفقت 
الزوجة ولارن وتصدق به العبد التصرف من اموال صاحب البیت ما پلزمه من اللفقة 
على عياله وبنيه » ومصالحه » وللعرف الجارى عندهم من قيامهم عند مغیب أربابهم بمؤن 
المقاصد . وإطعام السائل » وإضافة الضيف . وأن قدر ما يتصدق به كالمأذون فيه ولذلك 
قال فی احدیث : « غیر مفسدة ۷ ۰ وجعل كل واحد 1 آجره ] (۲۱ » صاحب الال با 
خرج عنه ماله الذى اكتسبّه وسد" به من خلة ۰ ولها [ ولاء ] ) بكسبهم وسعیهم 
ونياتهم ویحتمل أن آجورهم مختلفةً بقدر آحوالهم » ویکون قوله فى الحديث ۰ 


کتاب الزكاة / باب آجر الخازن الأمين ... إلخ سس ۵۵۱ 


و ۶و و 


0 ..) وحلاثناه ابن أبى عمر » حَدئُنَا فضيل بن عياض » عن مَنُصورء بهذا الإستاد. 
وال : ٠‏ من طَعَام اجه » . 


5 ۶ سره هم 4 و بع قراس سم ۳ وم ه 

۱( ..) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش . عن 

سما وبي 0 ا ا 20 0 

دوعن N‏ َيه : « إذا ألفقت المرأة من 
2 وگو مه ه 


بیت زوجھا َب مفسدة » کان لها أرما وله مله ما اسب ولها بما فقت » 
زنل لت مر قر ان تفص من أجورهم شا » . 


(...( وحدئناه نم 4 حا أبى 57 معاوية 8 عن الأء 2 5 بهذا الاستاد 1 
و مرف ۳ 7 7< 7 2 ۳ 


نحوه . 


«فلها نصفه » » وفی العبد : « الاجر بینکما نصفان » على المجاز + أى ینقسم فى حقکما 
لافی ذات الاجر ۰ أى لك أجرّ » وله اجر . إذ لا يتنصف الاجر بدلیل قوله : « لا 
ینقص ذلك من اجورهم شيئًا » » وقد یحتمل أن یکون قوله : « [ نصفان ] 6 »: 
[ای](۲) أن آجریکما مثلان » فأشبه الشیء النقسم بنصفین ۰ وأن نية هژلاء واخراجهم 
الصدقة مائلت قدر ما حرج من مال الآخر بغیر يده » أو یکون ذلك فضل من الله ۰ إذ 
الاجور لا تدرك بقیاس » ولا هی بحسب الاعمال » وذلك فضل الله یوتبه من یشا: 


(۲) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 


۹ / ب 


۳ تست 2 كتاب الزكاة / باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


(۲) باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


ونم اب ED LT‏ اما 


م(ه؟ )٠‏ وحدائنا أبو بكر بن أبى شی وین نمبر وزهير بن حب » جميعا 
بس و يال o7 22o‏ و و ها و ماو اك و 


هن حقص ا خیش . قال ابن نمير : حَدئنًا حفص عن محمد بن زَيْد » عن عميْر موی 
آبى اللّحْمِ » قال : كنت مَمْلُوكًا » قسالت سول الله ل : اتصدق من مال موالی 


و 9 سوم زر م2 


بشیء؟ قال : ۱ « نعم » والاجر بینکما نصفان » . 


اوس 


5 .) وحن قتي بن سعيد » حلانا حاتم ب يعنى ابن ٍسماعیل عن يزيد 


نی بن آبی عبد قال : سمغت عمیر؟ موی آبى للم ال : أمرنى مولای أن آقدد 
فَجاتَى کین ۴ قلطم فلم بذك مولایقضیتی كان تیت رسول الله 
لله کرت لك له ده قَالَ : لم ضربته ؟ » فقال : بقطی طَعامى بفیر أن آمرة ‏ 


مق موم فا 


فقال : « الاجر بینکما » . 


وحديث عمير مولى آبى اللّحم وضرب مولاه له على صدقته باللحم > إذ لم يأذن له 
فى ذلك ولا صرف نظره إليه » وإنما مره أن يقدره » وقول النبى يه له : « الاجر بينكما» 
هو والله / أعلم ‏ على معنى : إن طابت نفسك بذلك » والا فمن أعطى شيئًا من مال 
غيره بغير إذنه فَِنْمِ (“ [ لا ماجور ] ۲۳ فإن كان متأولاً « كعمير » فله أجر وللسيد أجر 
با أخذ من ماله » فان طابت نفسه به بعد ذلك فله أجر صدقته » ولعل مثل هذا أراد ‏ 
عليه السلام - بقوله : « الاجر بینکما » ۰ قيل : سمی بآبى الحم ؛ لأنه كان لا یاکل 
ماذيح على النصب والاصنام » وقيل : كان لا يأكل اللحم جملة ۰ وقیل : إنما آبی اللحم 
بطن من ليث فی غفار + فمولی عمیر منهم لا آثه هو السمی بهذا والسمی بهذا ای سمی 
به البطن هو الذی كان لا یاکل ما ذبح على النصب ۰ وتخصيصه فى , بعض الروایات بهذه 
الخصلة : « الخازن المسلم الأمين » إذ بالاسلام والتقی والأمانة يصح وصف اعطائه 
بالصدقة» ألا تراه قال : « الذى یعطی ما مر به كاملاً موفرا طيبة به نفسه » فإسلامه وتقاه 
أو جب غاد علي به » وأمانته ايحت إعطاءه كاملة موفرا » ولس كماظن عضن 
المتكلمين على الحديث » أن وصفه هنا بالأمين لرفع الضمان عن المودع والمستأجر. فلا دليل 
فى الحديث من لفظ ذلك ولا معناه . 


(۲) سقط من الأصل » والثبت من س . 


کتاب ال زكاة / باب ما أنفق العبد من مال مولاه ۰۳ 


اہ و ود مس 5 


۲(٤‏ ۰ حلدئنا محم بن رأف » حدلتا عبد الرزاق » حدتا مره عن 
و مه 22 


هَمَام بن مب قال : هڌا ماحدئتا أبو هريرة عن محمد رسول الله لله . قذ کر آحادیث 


و سرو 


8 وال رَسُولُ الله لله لاتم مسا ام إلا يانه » ولا تان فی ينه 


رص سے 


و شاهد إلا باذنه وما آلفقت ) کسبه 0 ٥‏ فان نصف أ لَه . 
هو من من غير آمره جره 


سے هنم سیر سم 


[ وقوله : « لا تصم المرأة وبعلها شاهد » : هذا فى التطوع ؛ لان حق زوجها علیها 
والح + فلا يترك الواجب للنفل ] ° . 


وقوله : « ولا تأذن فی بيته وهو شاهد إلا بإذنه » : دليل أنه لا إذن بحضور رب 
الدار لغیره. فیها ؛ لانه مالکها . 


. والثبت من الاصل‎ ٠ سقط من س‎ )١( 


وون کناب الزکاة/ باب من جمع الصدقة واعمال البر 


(۷) باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


)٠ ۲۷( ٥‏ حدئنی بو الطاهر وحرملة بن یخی التجیبی - واللّفظ لابی 


م ت وى قاس 0 
الطاهر قال : دكا ابن وضب » أخبرتى وئس عن ابن شهاب ۰ عن حُمَيْد بن عبد 


۳/9 وماس سس و o‏ 


الرخمن » عن أبى هرر ؛ أن رسول الله لل قال : ٠‏ من لفق زوجین فى سيبل الله 
ود في ال : ا عبد الله » هذا حر . فَمَنْ كان من آهل الصلاة » دعى مُن باب 
الصّلاة» ون کانمن هل الجهاد » عى من باب الجهاد ومن كان من اهل ال 
دعی من باب الصدكة » ومَنْ كان من هل الصيام . دعی من باب الرييان » . 

قال أبو بكر الصدیق : پارسول الله »ما على احد يى من تلك الأبواب من 


طق فر  «‏ عامط ED‏ م و 


ضرورة هل دی اح من تلك لوب كلها ؟ قال رسول لله عله :5 نمی وآرجو 


مر وه ~ oo‏ 


أن تکون منهم » . 


(. ..) حدائنى عرو لاد لح الخلوانى وب ین حُمَيْد 3 الوا : حد 
وو و و E‏ ے ر ی یوی بي ور 
قوب ب وهو ابن إبراهيم بن عل - حَدينَا أبى عَنْ صالج ونيد 


حَدئنَا عبد الرراق » اخبرنا عم كلاهما عن الزری اساد يونس » ومعتی حديئه . 


۳ 


وقوله : « من لفق زوجين [ فى سبيل الله ] "1۳ ای شب شيئين ] ٩‏ . 
الله ابتدرته حجبة الجنة » قيل : وما زوجان ؟ ] 7© قال: فرسان أو عبدان أو بعيران» © 


قال ابن عرفة : كل شىء قرن بصاحبه فهو زوج » [ يقال ] ٩‏ :زوجت بين الابل ؛ [ إذا 


(۱) سقط من ع . 

(؟) سقط من نسخ الإكمال » والثبت من ع . 

(۳) هذه العبارة مثبته من ع . 

(5) أخرجه ابن حبان كما جاء فى الاحسان » ك السير » ب فضل النفقة فى سبيل الله ١‏ / ۰۵۰۱ 650:9 . 
عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس بلفظ قال ١:‏ لقيت آبا ذر بالربذة » فقلت له : يا أبا ذر» 
مامالك ؟ قال: مالى عملى » فقلت : حدثنا عن رسول الله » . 

(0) ساقطة من س . 


كات الركاة / پاب من جمع الصدقة وأعمال البو بح ج ووه 


5س (. ا ا ل م 
E 7‏ ¢ و مر 
ور ا 


و اس سا سا ی صق 


ول : قال رسول الله له : من الق َون فى سل الله ده رل زک 
ره پاب : أئ فل هَلّم » . ققال أبو بكر : يا رسول الله ذلك اذى لا توى عليه . 


قرنت واخدا بواحد ] ۲۷ . 


قال القاضى 3 : وقيل درهم ودینار 3 [ ودرهم ] ( ور »والزوج : : الفرد 3 قال 
الله : 3 من كل وين انين 4 227 ٠‏ ويقع الزوج على الاثنين ایض ۰ وقيل: ما يقال للفرد: 
زوج ۰ إذا كان معه آخرء والزوج الصنف ۰ وقيل ذلك فى قوله تعالى : « وكنتم أزواجا 
ثلاثّة 4 © . قيل : و[ قد ] 2*7 يحتمل أن يكون هذا فى جميع أعمال البر من صلى 
صلاتين » أو صام يومين . والمقصود من هذا كله والله أعلم - تشفيع صدقته بأخرى 

وقوله : « فى سبيل الله » "° : قيل : يحتمل العموم فى جميع وجوه الخير » 
وقيل: الخصوص [ فى ] 229 الجهاد ۰ والأول أظهر . وقوله : « نودى هذا خير » : فيه 
وجهان ؛ أى هنالك خير وثواب وغبطة ۰ والآخر هذا الباب خير من غيره من الأبواب 
لك » لكثرة. ثوابه » ونعيمة . 

وقوله : « أى فل هلْم » : معناه : أى فلان » فرخم تم » ونقل إعراب الكلمة على بقية 
الكلمة على إحدى اللغتين » وقيل : بل تستعمل « فل ؛ فق عي ا 
لغة فلان وهو أعرف » وأنشدوا : 

أمسك فلانًا عن فل . 

وقوله : « فمن كان من أهل الصلاة نودى من باب الصلاة » » وذكر مثله فى غيرها 
من الصيام والجهاد والصدقة . المراد : من كان الغالب عليه فى عمله وطاعته ونوافله الصلاة 
والصيام » وإلا فكل مسلم يصلى ويصوم ويتصدق . 

وقوله : « أنفق زوجين فى سبيل الله » وذكر الصلاة والصيام » فعلى هذا العمل يقع 
)١(‏ فى ع : أى قرنت كل واحد بواحدة » وما أثبت من الإكمال . 
(۲) ساقطة من س . (۳) هود : ۰ . (5) الواقعة : ۷ . 
(۵) ساقطة من س . 
() قید بعدها فى س : والاستکثار . ولا معنى لها هنا . 


دوو سس كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وآعمال البر 


رآ و ما ماقرا 


ال سول لله لله : « إلى لاجو نونمم » . 

07 - حلائنا بن أبى عمر» دتا مروان یی قرا‎ )٠١ YA) AY 
کاس میم اج ای ره‎ 
من ایح منک اليم صائمًا ؟ »ال ی بر رضی اس : أن . قال ی‎ 


۶ ۶ سوم 


منکم | ْم جاک ؟ »ال بکرس رضی ا عن : ات . قال ٠:‏ فمن أطعم متکم الیرم 


مسکیتا ؟ » قال و بکر س رضى ا نه آنا . قال : « فمن عاد منکم الوم ميض ؟ » 


َال بو بر رضی الل عة : أن قال رول الله عه : ١‏ ما اجتمعن فى امرئ » إلا 
دحل الجنة . 


إنفاق الال » وأنه فى لفظه . أو على استعمال الانفاق فى جميع التصرفات وإنفاق العمر 
فيها » وقد يكون الزوجان (۲۱ هنا صلاتين أو صيام يومين ۰ أو يكون إتفاق ذلك فى سبيل 
الصلاة ° من بناء الساجد وعمارتها » وإفطار من صيام » أو صدقته آیام صيامه » وقي : : 
نیاق روخن :قن سيل الل : افد يلها ».وان ر : « دعى من 
آبوات الجئة » : أى من جميعها » كما جاء فى شأن آبی بكر رضى الله عنه - قال : 
فيكون للمجاهدين فضل جميع أصحاب الأبواب ؛ لفضل الجهاد على سائر الأعمال ؛ ولهذا 
يجعل قوله : « فمن كان من أهل الصلاة » : کلام مستأنف خارج عن أجر المنفق زوجين 
[ فی سيل الله دوهلی التاويل اعدم يكنا الفضل بعدد ذلك غر للمقق رون ۰۳ 
وذكر الأبواب المفضلة تفسيره 200 لقوله : « أبواب الجنة [ المختلفة ] ٩‏ آولاً » . 


Sa‏ : « دعى من باب الريان » : قيل : لما كان فى الصوم 
الصبر على العطش فى الهواجر » سمى الباب الذی يدعى منه بثوابه على ذلك ۰ وهو 
مشتق من الری > وقيل : يجوز أن يكون الريان اسم الباب لاختصاص الداخلین منه 
بالری» وقیل : يحتمل أن يُدعى منه كل من روی من حوض البی 4 ۰ وما تقدم أولى إذ 
لا یختص ری الحوض بالصائمین » والباب مختص بهم . 


(۱) فى س : الزوجين . وهو خطأ من الناسخ ؛ لانها اسم یکون . 
(۲) فى س : الله . 

(۳) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . 

(4) سقط من الاصل » واستدرکت بسهم فى الهامش . 

(5) فى س : مفسرا 5 


کتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


۷ 


وقوله : « لا توی عليه » مقصور بتاء بائنتین فوقها ۰ أى لا هلاك . ذکر من الأبواب 
هنا آربعة » وقد جاء ذکر بقية الابواب فى الحديث ٠»‏ باب التوبة وباب الکاظمین الغيظ 
والعافین عن الناس ۰ وباب الراضین ۰ فهذه سبعة جاءت بذلك الاحادیث ۰ وجاء فى 
الصحیح في السبعین ألفًا الذين على ربهم یتوکلون دخولهم من الباب الأيمن ۰ فلعله الثامن 
الزائد . 


NY. 


۸ - کتاب الزكاة / باب الحث فى الانفاق وكراهة الإحصاء 


(۲۸) باب الحث فى الإنفاق وكراهة الاحصاء 


)1١19(‏ حدئنا بو پکر بن أبى شب حَدَكنَا حفص ینیب خيّاث عن 
شام » عن فَاطمة بنت المئذر » عن الما بثت أبى برس رضى الله عنها ‏ ات : 
عار و 2 


قال لی سول الله عله : « آلفقی أو اش ۲ الا للقي کول تحصن نی 
الله عليّك » . 


3 ع و 5 ت ی ی 
و 5 2 و رو وه رگ مر و و ۶ و سم o2‏ ت ا 


رة زر ت ان و امن .مامه توح 


و رو ر سئي م 


المتحى > أو الف - ولا تخصی 2[ 


تر و تون م و ت ص وص 


9 ..) وحلائنا بن تمر » حدتا محمد بن بر حدتا سم » عن عباد بن حمزة » 


عن أسماء ؛ آن الى عه َال لها َو حَديئهم . 


ص 


وقوله : إن آسماء بنت آبی بكر قالت e‏ » ليس لى شىء إلا ما أدخل 
على الزبیر » فهل على جناح أن أرضخ ما یدخل على ؟ فقال : « ارضخی ما استطعت ۰ 
[ولا توعی فیوعی الله عليك »] 2١7‏ » وفی حدیث آخر : « آنفقی أو انضحی أو انفحی 
[ولا تحصى » ] 27 ۰ قال الامام : إن كانت إنما سألته عن الاعطاء ما یعطیها الزبیر نفقة 
لها [ فيه ] (۲۳ فبین جوازه » وان كانت نما آرادت [ بقولها : « ما یدخل على الزبیر » 
أى] (*۲ مما كان ملكا له » فیحمل ذلك على أنه لا يكره ذلك منها »وأنها عادة عرّدوها (*) 
أزواجهم . قال ابن القوطية: نَفَمَ الطیّب / نفحا : تحرك » والريح هبّت باردة ضد نفخت» 
والدابة بحافره 21 ضرب ‏ والرجل بالسيف ضرب به شزرا » وبالعطاء اعطاء» وفى 
حديث آخر: « ما أعطت من كسبه بغير أمره فان نصف أجره له » » وهو نحو مما ذكرناه . 


وقوله « من غير أمره » : يحتمل أن يريد نطقًا » وان عادتهم التوسعة لنسائهم فى 
ذلك » وأما قسمة الأجر بینهما فمن جهة أن له آجر اللك ولها أجر السعی ۱ 
۰۱ ۳) من س . () من ع . 


)٥(‏ فى س : عودها » والمثبت من الأصل ع 


کتاب الزكاة / باب الحث فى الاتفاق وكراهة الإحصاء سس هوه 


(٩‏ .) وحلائتى محمد بن حاتم وعرون بن عبد الله قلا : حلا حجاج بن 
محمد » قال : قال ابن جریج : أخبرتى ابن أبى مليكة ؛ أن عباد ُن بد الله نازیر 
خيرم عن ماهنت یی بکر »نها جات ای . فقالت : یانبی الله ؛ ليس لی 
شىء إلا ما ادحل علی ازير »هل عل جاح أن ارضخ مما بدخل علی ؟ فَقَالَ : 


مر مرلو 


«ازضخی ما استطعّت » ولا توعی فيوعى الله عََيِك » . 


وقوله : « ارضخی ):الرضخ: العطية القليلة » یقال: رضخت له من مالی رضخا (۱) 
[ کذا هو ذ ا 

قال القاضی : روایتنا فى الکتاب : « انضحی ‏ ۰ كما ذکر آول الحديث ۰ وقیل 
لعله: « ارضخی » ۰ كما فسره وجاء فى الحديث الآخر . لکنه لا يقال إلا لما قل من 
العطاء . وقد تخرج عندی معنی : « انضحی » كما جاء فى الرواية ؛ لانه يأتى بمعنى 
الصب" والرش ۰ والعطاء يعبر [ عنه ] () به كثيراً » وهو بعنی الرضخ ۰ [ وکان عند 
بعض الرواة : « انصحی » بالهملة یعنی بالصاد الهملة » ولا وجه له هاهنا ] © . 

وقوله : « ولا توعی فیوعی الله عليك » ۰ وفی الرواية الأخرى : « ولا تحصى 
فیحصی الله عليك » ۰ وفی غير مسلم : « ولا توکی » (*» وکله نهی عن الإمساك 
والبخل ۰ أى لا تخزن مالك فى وعاء ولا تشه بوكاء » وأصل الوعی الحفظ » وهو بمعنى 
الا حصاء ف“ ايت الاسر رالاعا تحرف در ال 

وقوله فون الب عا ۶ ورف ۴ وتن » على اختلاف الاحادیث › 
مقابلة اللفظ باللفظ » وتجتیس للکلام بمثله فى جزائه » أى ينعك كما منعت ۰ ویقتر 
عليك كما قترت ۰ وفسك فضله كنا اكت + كما قال : <ومگروا ومگر الله > 030 
وقيل : لا تحصى ما تعطى فتستكثره نفسك » فيكون سبب انقطاعه ومنعك له . وقد يراد 
هنا بالإحصاء والوعى معرفة عدده خوف أن تزول البركة )١(‏ منه كما جاء فى غير حديث» 
وأمره بأن تهيلوا ولا تكيلوا » وقول عائشة : ٠‏ حتى كلناه ی » () .وهذا أولى ما يقال 


. فى ع : رضيخة » والثبت من نسخ الإكمال‎ )١( 


() من س . 

(۲) ساقطة من س 

(4) سقط من س . 

(۵) البخاری » ك الزكاة » ب التحریض على الصدقة والشفاعة فیها عن أسماء . 

(5) آل عمران : 04 . (۷) فى س : ببركة . 


(۸) سيأتى إن شاء الله فى ك الزهد » ب الزهد والرقائتق بلفظ : « فکلته ففنی » . 


0 سس س تتاب الزكاة / باب الحث فى الانفاق وکراهة الاحصاء 


ف اديت عى د د ورو على سيقت امین هلا موقر ذلك" لها حن اها کل 
الطعام ۹۹ 

وقوله : « ارضخی ما استطعت » : لیس على ظاهره من ذلك بالامر بالارضاخ 
والتوسع فيه جهد طاقتها > فهذا لا يؤمر به أحد فى مال غيره »وانا يرجع « ما استطعت ٩‏ 
إلى العدل فى ذلك والاحتیاط ۰ ولذلك جاء بلفظ الرضخ الذی يدل عليه » والله أعلم بان 
هذا اللفظ إنما جاء فى نفقتها من مال الزبیر [ وما أدخل علیها ] (۲۳ ۰ وقد یحتمل أن 
الراد بذلك ما منحه إياها ووهبّه لها » لقولها : « ما آدخل على » » فیکون الحديث على 
ظاهره بالتوسع فی العطاء » والله اعلم . وقیل : قد یکون آمره بالارضاخ فیما یخصها 
وأهل بیتها من الانفاق علیهم ٠‏ ومثله قوله لهند : « بالعروف » (۴۳. وقيل : أعط من 
حظك منه » وقد جاء فى الحديث فى کتاب أبى داود فى المرأة التی قالت له : إنا کل على 
آبائنا وأبنائنا » وآزواجنا فما يحل لنا من آموالهم ؟ فقال :۰« الرطب ٠‏ تأكلته وتهدینه (O‏ 
ومذا - والله أعلم ‏ كان عرقًا لهم . 


(۱) فى س : طعاماً . 

(۲) سقط من الاصل » واستدرك بسهم فى الهامش . 

(۳) سیأتی إن شاء الله فى ك الاقضية » ب قضية هند . 

(8) آبو داود » ك الزکاة » ب المرأة تتصدق من بيت زوجها ۱/ ۳۹۲ . 


كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ...للخ سس ۵1۱ 


(۲۹) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل 
ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 


و سے م رہ سوم لو ں و 


۰ (۳۰ نا بحى بن يحبى ۵ أخْبرنا الليث بن سعد . ح وحدثنا قتيبة بن 
سعيد ‏ حَلّ لّبثعَن سعیدبن أبى سعید » عن أبيه ‏ عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله 


2 م و 


َيه کان بقول : يا نا المسلمات » لارنج لجارتها .ولو فزسن شأة » . 


وكوله 1 ی a sS En aa‏ 
«المؤمنات » على الاضافت فیکون من إضافة الشیء إلى نفسه › کقولهم ۱ مسجد الجامع أو 
إضافة الاعم للاخص . کقوله تعالی : « من بهيمة الأنعام 4 ٠‏ وان كان لفظة البهيمة 
أعم كما لفظ النساء هنا آعم ۰ أو على معنى التعظيم ۰ ى يا فاضلات الومنات + كما 
يقال : هؤلاء وحال القوم » أى سادتهم وأفاضلهم . قال الباجی : وكذا رويناه عن جميع 
شيوخنا بالمشرق 

قال القاضى : قيل معناه : يا نساء الجماعات المؤمنات ۰ وقيل : يانساء النفوس 
المؤمتات > که ماوت ال وروا اشا - برع النساء والومنات ان هس تفا 
والنعت ۰ أى يأيها التساء الومنات . قال الباجی : کذا پرویه امل بلدنا » ویجوز رفع 
«نساء » وکسر « الومنات » فى معنی التصوب (۲۳ على النعت على الوضع ۰ كما تقول : 
زيد العاقل . 

وقوله : « لا مرن جارة بمارتها ولو فرسن شاة » : اصل الفرسن فى الابل » وهو 
مثل القدم من الانسان » وحکی أهل اللغة أنه لا يقال إلا فى البعیر » وهذا الحديث يرد 
قولهم . [ قیل : یحتمل أن یکون النهی عن الاحتقار للمعطاة ] © ۰ ویحتمل أن یکون 
ذلك للمعطية » وأن تصل جارتها با آمکنها ولا نعها إن لم تجد الکثیر أن تصل بالقلیل 
وهذا الوجه هو الظاهر من تأويل مالك فى إدخال الحديث فى الموطأ فى باب الترغیب فى 
الصدقة ( 
(۷) الحج : ۸ . (۲) فى س : کانت. 
(۳) فى س : التصویات . 
(4) سقط من س 
(۵) الوطاً » ك الصدقة ‏ ب الترغیب فى الصدقة » عن عمرو بن معاذ الأشهلى الانصاری عن جدته 

. 40/۲ 


۷-۰ بپ 


۲ ا كات الزکاة ‏ باب فل إخفاء الضدقة 


(۳۰) باب فضل إخفاء الصدقة 


591١2١‏ ۰ حلنی زهير بْن حرب ومحمد بن نی جَمِيما عن یی القَطَآن. 


مس ابر موس س مس و اچ و وس مر ۶ ع واه ر 


قال زهیر : حَدَنا یی بن سعيد عن عبد اله » آطبرنی خيب بن عبد الرحمن عن 


2 
فش ن 


حقص ین حاصم ۰ عن آیی هريرة » عن الى لله 3 تال : ١‏ سبْعة يظلهم الله فى ظله یوم 


لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب تشاًبعبدة الله » ورجل قلبه معلق فى الساجد » 


وقوله فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله: إضافة الظل هنا إلى الله إضافة 

ملك » وکل ظل فهو لله [ ومن خلقه وملكه ] 2١(‏ وسلطانه » وهو ظل العرش على ما فى 
الحديث الآخر0؟) > والمراد بذلك يوم القيامة » إذا قام الناس لرب العالمين » ودنت منهم 
الشمس ويشتد عليهم ار ويأخذهم العرق » ولا ظل هناك لشىء ۶ الال العش كبا تاه 
فى بعض الروایات ٥:‏ فى ظل عرشى 000 . وقد يراد به هنا ظل الجنة أو ظل طوبی » وهو 
نعيمها » والکون فى دارها (*۲ » كما قال تعالى : «ودخلهم ظلاً ظليلاً 4 200 ۰ وذهب ابن 
دينار إلى أن معنى الظل هنا : الكرامة والكنف والكن من المكاره فى ذلك الموقف ۰ قال : 
ولم يرد الظل من الشمس » وما قال معلوم فى اللسان » يقال : فلان فى ظل فلان » أى 
فى كنفه وحمایته» وهو أولى الأقوال » ويكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقریب(*) 
والكرامة » وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى ظله . 

وقوله : « الإمام العادل » : هو كل من إليه نظر فى شىء من أمور المسلمين / من 
الولاة والحكام . 

وقوله : « ورجل قلبه معلق بالمساجد » : أى شديد الحب فيه والملازمة له » والعلاقة 
شدة الحب فيه فضل النيات واعتقاد الخير » وأنه مكتوب لصاحبه مدخر له » محسوب فى 
عمله > وفضل لزوم المساجد والصلاة فيها وعمارتها . 


. فى س : ومن ملكه وخلقه‎ )١( 
يقصد حديث أبى قتادة » قال : سمعت رسول الله يقول : « من نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل‎ )۲( 
. » العرش يوم القيامة‎ 


(۳) آحمد ۱۳۸/۶ من رواية العرباض ب بن سارية 5 


(4) فى الاصل ۳ : ذراها 3 والشت من س ۰ 
)2 النساء : ۷ 


كتاب الزكاة / باب فضل اخفاء الصدقة o‏ 
ل ش بر اس ا ہے لا ور مها ویم ت 
ورجلان تحابا فى الله 3 اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته أمرأة دات مَنُصب 


۶و م 


وجمال فقال ی اف لله ورج تصق بصدقة فاخقاها یلا تغلم هم فق 


وقوله : « ورجلان تحابا فى الله » : فضل الحبة لله وفی طاعته الحبة [ فى ٩۱]‏ الله 
والبخض فى الله من الفرائض . 

وقوله : « اجتمعا على ذلك وتفرتا عليه » : ظاهره أن حبهما لله صادق فى حين 
اجتماعهما » وافتراقهما. وقیل : یحتمل أن اجتماعهما على عمل طاعة تحابا وتالفا علیها 
وافترقا على ذلك » لینفرد کل واحد منهما بعمل صالح » قاله الباجی » والاول آظهر . 

وقوله : « ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : انی أخاف الله » : یحتمل 
قله لك الفط أر فن تسه وحم ذات اللضب وامان لك الغ قها > والب : 
الشرف . ومنصب الرجل ونصابه : أصله » وظاهره أن الدعوة ها هنا لما لا يجوز من نفسها 
ما لا حل ۰ وقیل : یحتمل آنها دعته إلى النکاح ۰ فخاف ألا یقوم بحقها ۰ أو یکون 
الخوف من الله شغله عن لذات الدنیا » ومباحاتها » وزهده فیها » والاول آظهر . 

وقوله : « وشاب نشا فى عبادة الله » : أى شب وکبر علیها ولم يكن له صبوة ‏ 
يقال : نشأ الشىء : ابتدأ » ونشأ الصبى : كا وكين » قال الله: « أو من ینشاً في 
ات۱ ر < الذي أنهأم ول مر 04 . 

وقوله : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق ی شماله ٩‏ : 
روى عن مسلم هنا [ فى جميع النسخ الواصلة إلينا » والمعروف الصحيح : 0 
شماله ما تنفق يمينه » وکذا رقم فى الموط)(0) والبخاری(۲۱» وهو وجه الکلام؛ لان النفقة 
العهود فیها باليمين ويشبه أن یکون الوهم فیها من الناقلین عن مسلم » بدلیل إدخاله بعده 
حدیث مالك . وقال بثل حديث عبيد الله وتحری اخلاف فيه فى قوله» وقال : « رجل 
معلق بالسجد إذا خرج منه حتی یعود ۷ ۰ فلو كان ما رواه خلافاً لرواية مالك لنبه عليه كما 
نبه على هذاء وفیه فضل الصدقة [ فى الیسر ١]‏ وتأوله العلماء فى التطوع .وآن السر أفضل 
فيه من العلانية وقاله ابن عباس(۸) فى قوله: « إن تبدوا الصدقات فتعمًا هي که الایة(٩)‏ وقال: 
(۱) فى هامش الأصل . (۲) الزخرف : ۱۸ . (۳) يس : ۷۹٩‏ . 
(4) سقط من س . 


(0) الوطاً » عن أبى هريرة ۹۵۲/۲ . 

(7) ك الحدود » ب فضل من ترك الفواحش » بلفظ : « ما صنعت عینه ۷ ۲۰۳/۸ . 

(۷) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(۸) عن على عن ابن عباس » قوله : « إن بدا الصندقات فنعمًا هي وان وها هافر خر لك 
فجعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفأ » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل 
من سرها » يقال بخمسة وعشرين ضعفاً . الطبری ۵۸۳/۵ . 

١ : البقرة‎ )9( 


سا اج یتسد کی ات الزكاة / باب فضل اخفاء الصدقة 


شمال ورج ذَكرَ لله خالا فاضت اد 
(. )و دنا بح بر نكال :رات على مالك » عن خيب بن عبد لرمن» 


عن حفص بن عاصم ‏ ؛ من أبى سعید الخدارى - أو عن أبى هریرة- أنه قال #ثال رول 


الله مد . بل حدیث عبَيّد الله ال ورعل معلق باسنجد » ذا حرج منه حتى یمود 
ليه » . 


م 


جعل الله صدقة التطوع فى السر تفضل علانيتها بسبعين ضعفا » وكذلك فى جميع 
الفرائض والنوافل ۰ وذكره اليمين والشمال مبالغة فى الاستتار بالصدقة » وضرب مثل بهما 
لقرب اليمين من الشمال » ولتصرف اليدين جميعا فى العمل الواحد » ون كان العلم لا 
يضاف لليد. وقيل : المراد : من على بینه وشماله من الناس ۰ والأول آظهر وأولى. وفيه 
استعمال اليمين فى طاعة الله من الصدقة ٠١‏ وأنه أفضل وأولى » وقد ترجم البخارى على 
الحديث الصدقة بالیمین(۱) . 

وقوله : « ورجل ذكر الله خالیاً ففاضت عيناه » : فيه فضل البكاء وفضل أعمال السر 
كلها ؛ لأنها أبعد من الریاء والتصنع . 


5 1۳۸/۲ كتاب الزكاة )ب الصدقة باليمين‎ )١( 


کتاب الزكاة / باب بیان أن أفضل الصدقة . . .إلخ 


(۳۱) باب بیان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
۲ (۰۳۲ تارك ع ا جرب خن ان تام عن 
أبى زرعة » عن أبى هرق قال : آتی رسول الله 1 عله رجل” فقال : يا سول الله » أى 


و 


الصدقة َه عم ؟ فقال :ان تصق نت متحیح شتحيحٌ» تى الق وام لت 
ولا ھل حتی ِا بلقت الحلقوم قلت : لقلان کا » ولقلان اء ألا وقد کانلفلان » . 


۹۳( . وكا أ بكرن بیش هل : خلت بن فطل »عن 


عمارق عن أبى زرعة » عن أبى هریت + قال : اه رجل إلى ای عه تقال ا 


د مس يس ین 


لله » أى الصدقة أعْظم آجرا ؟ ال : ١‏ آما وأبيك لتتبانه أن تصدق رات صحیح 
شحیح ۰ تخدی اقفر وتال الق ولا نهل حتی إذا بلعت اغلقوم قلت : لفلان کد 
ولفلان اء ود کان لفلان » . 


9 .)حلا و كامل المخدرى » حَدئنَا عبد الواحد » حَدكنا عمارة ْنَا 3 
و 


بها الاستاد. تحو حديث جرير . غير آنه ال : أى الصّدقة أفضل . 


ی لت شحيح » : الشح والبخل. بمعنى . قال 
الخطابى() : E‏ لح مق ركان EG‏ 
يقال : بل فی افرا الامور » والشح عام کالوصف اللازم ۰ وهو من قبل الطبع ؛ لأن 
البخل فى هذه الحالة غالب على الانسان » فإذا شح على هذه الحالة كان آصدق لنيته » 
وأعظم لأجره . بخلاف إذا أشرف على الموت وآيس من الحياة » ورأى مصير المال لغيره » 
تصدق حینئذ با لا يشح عليه » وأعطى ما غيره أحق به منه » إلا [ ما ]220 أباحه له الشرع 
من المتصرف فى ثلثه » مع أنه قد يكون تركه حينئذ للورثة أفضل من الصدقة به » على ما 
سیأتی فى موضعه ٠‏ فالبون بينهما بين . 

وقوله : « بلغت نفسه الحلقوم » : مجاز وتقريب وف الوت ‏ لا أنه على الحقيقة » 
إذ من بلغت نفسه الحلقوم لا يجوز له صدقة ولا وصية . 

وقوله : « لفلان كذا ألا وقد كان لفلان » : قال الخطابى : الراد به الوارث » وقد 
يحتمل أن يريد به سبق القضاء به للموصى . 


(۱) انظر : معالم السنن ۲۱۳/۲ . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . 


3 سس کتاب الزكاة / باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلی . . .إلخ 


(۳۲) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى »وآ 
اليد العليا هى المنفقة » وأن السفلى هی الآخذ 
٠ ۳۳( 64‏ حَدئنَا تبه بن سعید» عن مالك بن آنس- فیما رئ عليه - - عن 


نافع » ۽ عن عبد اله ُن عمر ؛ آن رسول الله عله له قال : - وهو على ار وهو یک الصدقة 


۳ ر 2 


والتعفف عن السألة ‏ : « اليد لیا خیرم اليد السقلى » والبد اللي اة ء والسسقلى 
السائلة » . 


وقوله : « اليد العليا خير من اليد السفلى » وفسر فى الحديث العليا بالمنفقة » والسفلى 
بالسائلة » وقد جاء فى حديث آخر : العليا المتعففة )١(‏ ورجحه اخطابی(۲) بحديث حكيم 
ابن حزام » ولقوله لما سمع هذا : ومنك يا رسول الله » قال : « ومنى » ء فقال : والله 
راخدا EE‏ .نولا يتوقم عا سكم ی وت اه 
رسول الله يه » وإنما فهم آنها المنفقة . 

قال القاضى : هذا لا يظهر من الحديث ولا يبعد أن حكيماً إنما راعى ذلك فى حق 


غيره ‏ عليه السلام ‏ لا فى حقه» ۱ 0 
لأن فيه : فسألته فأعطانى ثلاث مرات ۰ ثم قال : « إن هذا المال خضرة حلوة » وذكر 
الحديث . قال الخطابى : وفيه تأويل ثالث ؛ أن السفلى المانعة > وذكر غيره أن العليا 


› أبو داود » ك الزكاة » ب فى الاستعفاف . قال أبو داود : اختلف على أيوب عن نافع فى هذا الحديث‎ )١( 
» فقال عبد الوارث : اليد العليا المتعففة . وقال أكثرهم عن حماد بن زيد » عن أيوب : اليد العلیا المنفقة‎ 
. ۳۸۶/۱ وقال واحد عن حماد : المتعفقة‎ 

(؟) قال الخطابى : رواية من قال : « التعففة » آشبه وأصح ف فى العنی » وذلك أن ابن عمر ذکر أن رسول الله 
E‏ و عل سح الى عر a‏ 
وعلى ما يطابقه فى معناه أولى . معالم الستن للخطابى ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) عن سعيد بن المسيب ور ود بن ن الزبير أن حكيم بن حزام - رضى الله عنه - قال : سالت رسول الله عله 
فأعطانى » ثم سألته فاعطانی » موی ورا سکم ۱۵۰ الله سفن لق رشنن ا پیا 
سن يررك له وشن الم باه اف شیم ار ل كك وکان کالدی بل ولا يني يشبع وله العلا 
خير من اليد السفلی » . قال حکیم : فقلت : يا رسول الله » والذی بعثك بالحق » لا أرزأ أحداً بعدك 
eG‏ وا كاحي سس ONE ON‏ 

عاه ليعطيه فيأبى أن يقبله » فقال : يا معشر المسلمين » إنى أعرض عليه حقه الذى قسم الله له من هذا 
۳ فيأبى أن يأخذه » فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبى که حتى توفى . 
الببخارى ٠‏ ك الوصایا »ب تأويل قول الله : من بعد وصية توصون بها أو دين © [ النساء cE:‏ 
ك الزكاة » ب الاستعفاف عن السألة ۱۵۲/۲ .والنساتی فى الکبری »ك الزكاة ۵۵/۲ برقم (۲۳۸4) . 
(5) معالم الستن للخطابی ۲41۰۲6۳/۲ . 


کتاب الزكاة / باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلی ...ال سس 01۷ 


رانو و ك ل و ظا و اخ و سم 


46 )۳ ۰) حَدئنَا محمد بن بشار ومحمد بن حا وان ا ج 
عن یخی القطّان » قال ابن بشار ا اع رو فان فل سمت 


سر وپ مدع دس و 


موسي بن لح بحت ۽ أ حكيم ن حرام حه ؛ أن سول ان له ال :ا" 
الصدقة - أو حير الصدقة - عن ظَهر ّى » ولد لیا َير من اليد السقلى » وابدا من 
تَعول» . 


الآخذة ؛ لأنها إذا أخذت كانت فوق السفلى » وهذان التأويلان يردهما ما نص فى الحديث 
من التفسیر ٠.‏ وقال الداودی : ليست العليا والسفلى المعطاة والمعطية بغير مسألة » وإنما هی 
السائلة والمسؤولة » وليست كل سائلة تكون خيراً من المسؤولة » إنما ذلك لمن سأل وأظهر 
من الفقر فوق ما به » وأما عند الضرورة أو لیکافی فليس من ذلك. وقد استطعما ‏ الخضر 
وموسى عليهما السلام - آهل القریة(۱) . 

قال / القاضی : وما قاله غير مسلّم فى هذا الفصل الآخر ؛ لان لفظ الحديث يدل 
على خلافه » وأن الفضل للمعطية والأجر. وأما من سأل مظهرا للفقر فسؤاله حرام » 
وليس الحديث فى مثله بل فيمن يجوز سؤاله » ومدار أحاديث الباب وما بعده فى كراهة 
السؤال وذمه » وسنزيده بيانا إن شاء الله . 

وقوله : « وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ۰ وابدأ بمن تعول » : دليل على ما 
تقدم من تقديم حق النفس والأهل » وأن الصدقة إنما تكون بعد إحراز قوت نفس الإنسان 
وقوت أهله ؛ لأن حق نفسه وحقهم متعين عليه وفرض والصدقة والمواساة مرغب فيها . 

وقد اختلف العلماء فى جواز صدقة المرء بجميع ماله فى حال صحته فأجازه الجمهور 
من أئمة أهل الأمصار » وقيل : يرد جميعه » وروی عن عمر بن الخطاب. وقيل : يمضى 
منه الثلك »وهو قول أهل الشام » وقيل كل من أعطى ما زاد على النصف رد إلى النصف» 
وروى عن مكحول: قال الطبرى: : ومع جوازه فالاستحباب ألا يفعل ليتأدب بأدب الله 
لرسوله قال الله [ تعالى لرسوله مه ](۲): ۲ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 6۳(4, 
وان يجعل من ذلك الثلك » كما أمر الننى ك با لبابة وكعبا. قال الخطابى. : ومعنن 
قوله: « عن ظهر غنى » : أى متبرعاً » أو عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب » 
كما قال فى الحديث الآخر : ١‏ ما أبقت غنى ». وقد قيل فى هذا : ما ترك غنى للمتصدق 
عليه » يعنى إجزال العطية. والأول أظهر ؛ بدليل لفظ الحديث ومقصده . 
(۱) وهذا استئناس بقول الله تعالى  :‏ فانطلقا حى إذا أتيا أهل فرية استطعما آهلها فَأبُوا أن بضیفوهما ...4 


الآية. [ الکهف : ۷۷ ] . 
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۸ سس کتاب الزكاة / باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلی . . .إلخ 


وص ال روم و ۳ 


٠١ *۳۵( 7‏ توبن مش وعمرواناقد تالا : حدنا سفیان » عن 
ری عن رون لیر وسعيد » عَنْ حكيم بن حرام + قال : سألت ال ل 
َأعطانى ثم سال أضطانى » ثم سألته أ نی ثم قال : ١‏ إن هذا الال خضرةً حلوت 
َم ذه بطيب تفس » بورك له فيه و هب شراف تفس لم يرك له فيه » وَكَانَ 
كالذى یال ولا يبع » ولد العليا خر من لد السُقلى » . 


ل ال 


وقوله : « إن هذا المال خضرة حلوة »» قال الإمام : قال الهروى : « خضرة » يعنى: 
غضة ناعمة طرية » وأصله من خضرة الشجر ۰ وسمعت الأزهرى يقول : أخذ الشىء 
خضراً مضراً ؛ إذا أخذه بغير ثمن » وقيل : غضاً طريا . 

وقوله : « ومن أخذه بإشراف نفس لم ییارگ له فيه » قال القاضى : أى يتطلع إليه 
وتعرض ۰ وطمع » كما قال فى الحديث بعده : « فمن أعطيته عن مسألة وشره » » فى هذا 
الحديث وغيره ذم الحرص وكثرة السؤال » وكثرة عطاء النبی عله ۰ وأنه كان لا يرد سائلاً» 
وفضل القناعة والاجمال فى الطلب. لقوله : « فمن أخذ بحقه بطيب نفس بورك له فيه »» 
وفى الحديث الآخر : « بسخاوة نفس بورك له فيه» 2١(‏ ۰ وأن البركة مع القناعة. ويرجع 
طيب النفس وسخاوتها على المعطى . وهو الأظهر » لقوله فى الحديث الاخر : « فمن 
أعطيه عن طيب نفس » أى بغير سؤال » ومثله قوله فى الآخر : « لا تلحفوا فى المسألة » 
فو الله لا يسألنى أحد شيئآ فتخرج له مسألته منى شیناً وأنا له کاره فيبارك له فيما أعطيته ۰٠‏ 
وقد يحتمل رجوعه على المعطى ويكون. طيب النفس با قسم الله له » وتفويضه إليه » 
وتوكله عليه وانتظاره فضله » وأن فى ضد هذا من الحرص والشره المحق وعدم البركة . 

وقوله : « كالذى يأكل ولا يشبع »2۲۱ قيل : إنه من [ داء به ](22 » وهو الذى يسميه 
الأطباء : الجوع الكاذب ۰ وهو عندهم من غلبة السوداء. وقد يكون أراد به كالبهائم الراعية» 
ويكون من معنى قوله فى الحديث الآخر الذى فى معناه : « وإن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبطا أو یلم إلا أكلة [ الخضر ](*) » الحديث» وسنذكره فى آخر هذا اللفظ بنصه. 


وقوله : « إن تبذل الفضل خير لك » : يريد : من حوز أجره وادخار ثوابه . 


(۱) البخارى » ك الزكاة » ب الاستعفاف عن المسألة » عن حكيم بن حزام ۱۵۲/۲ ۰ وك الوصايا » ب تأويل 
قول الله تعالى : « من بعد وصيّة توصون بها أو دین ‏ [ النساء : ۱۲ ] 5/4 ۰ وكذا الترمذى » ك صفة 
القيامة » 54١/4‏ برقم (78457) . 

(۲) سیأتی فى الباب التالى . 

(۳) فى الأصل : دائه » والمثبت من س . 

. ساقطة من س‎ )٤( 


کباب الز قاة ۶ بات بیان آن الید العلا عیرمن الله السقلیر. الم تد 488 


رت ت وی او ار ر © موس وم يع مه يوند و 


۷ ريون ۰ حَدئنًا تصر بن على اهام وزهير بن حرب وعبد بن حميد. 
ار وروی وو و و و 2 


قالوا : جانا عمربن پوس دنا عکرمة بن مار دتا شد قال اعت اا 


۲ ۵ وه ۳ و و 


أمامة تال : قال رسول الله عا مه :يا نكم بل تلحر وآن که 


مر مر و 


شر لك » ولا لام على كقّاف ٠‏ وبا من تعول ال العلا خر من اليد السقلى » . 


وقوله : « وان تمسكه شر لك » إن كان عن حقوقه فبین فى العقاب عليه » وان كان 
عن النوافل فلما يفوته من الثواب والأجر الجزيل . 
وقوله : « ولا( تلام على كفاف » : دليل أن الكفاف محمود لاتباعه فيه . 


وقوله : ١‏ وابدأ من تعول » : فيه تقديم العيال والقرابة على الأجانب ۰ وأن حقهم 
آکد فيما يحب وفيما يستحب . 


(۱) فى الأصل : ولن » والشت من الصحيحة ۰ 


5۷۰ کتاب الزكاة / باب النهی عن السألة 


(۳۳) باب ب النهی عن المسألة 
۰۳۷(۸ ۰ )حاکن بیش حا زید بن اباب » آخبرنیمعاوية 
ان صالع حدی ریب بن يزيد الممشنقى > عن عبد لله بن عامر اليبخصبى , قال : 


وگ رم رو ر | 


e‏ کم وأحاديث » إلا حدیئا کان فى عهد مر إن مر کان 


د 


ر و ب و رو 


يخيف یخیف التاس فى لله عر وجل » سمعت رسول الله ته وهو بول : من برد الله به حير 


از ی 


يفقَهّه فى الدين » سینت رسول اه ُو « إتما نخان من أعطبنه عن 
رور 2 و ۳۹ 


طيب د فیبارك له فيه » من أعطيته مسسألة وش ه» كان كالذ اک ولا 0 
نفس ومن عن ر ی يشبع 


٩‏ .۰۳۸ ۱ من دا في دسلا عن عرو عن 
وطب بن مه » عن أخيه همام »عن معاوية ؛ ال : قال سول لله له : « لا توا فى 
58 و وان ی وف ي مهم 


سال توا لا نیح سکم شيا شيئًا شرح له مسال مت شا » وآنا له کار 
با رك له فيما أعطيئه » . 


وس بير م و سو ماو و 


ES 9‏ 
ه و سید 2 2 
ابن منبه - ودخلت عليه فى داره بصع بصتماه فطممتی من جور فى داره عن أخيه ‏ ال : 
م او وور یرو و ۳ رت 


سمعت معاوية بن أبى سفیان يقول : سمغت رسول الله عله يول . قدکر مثله . 


و سس 


وقول معاویة: « ایاکم والأحادیث » الا حديئًا فى عهد عمر فانه كان یخیف الناس فى 
الله » نهی عن الإكثار بالأحاديث ٠لا‏ شاع فى زمنه من التحدث عن أهل الکتاب وما وجدوه 
من كتبهم عند فتح بلادهم » والرجوع إلى ما تقدم من الأحاديث قبل أيام عمر لضبظه الأمر 
وشدته فيه » وطلبه الشهادة على ما بلغه منه حتى استقرت الستن » وصحيح الأحاديث. 

وقوله : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » فيه فضل العلم والفقه فى الدين » 
ولانه يقود [ إلى خشية الله تعالی وتقاه قال» تعالی  :‏ الما یخشی الله من عباده العلماء 6۱(4 


وهذا يقود 1 إلى الخير فى الآخرة وعظیم الثواب . 


. ۲۸ : فاطر‎ )١( 
۰ (؟) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ 


کات دیمع الهش تیب یه ام 


موس رو قاس وم وم مسا او هد و م و و ۶ 
FV) ۱1۰°‏ ۰ وحدلنی حرملة بن یی ؛ جرد ان وت خبرنی يونس » 
وعم قاسم عم ںہ 


عن ابن شهاب . قال : حدلنی حمید بن عبد الرحمن بن عوّف قال ا 


قو و E‏ ورو 


یی شان :وعو ر طب يفول : ای سمحت رسول الله لله ول : « من يرد الله به حيرا 
يق فى الین وما آنا قاسم ويغطى ال » . 


وقوله : « إنما أنا قاسم » والله یعطی » » وفی الآخر : « خازن »© : فيه تفویض 
الأمور إلى الله تعالى » وكون جميعها بمشيتته وقدرته [ والتسريح ١]‏ بان الانسان مصرف 
مسخر بحكمه » لاله غيره » وأنه ‏ عليه السلام - لم یستأثر بشىء") من الدنيا وإنما تصرفه 
فيها لمصلحة عباده » وأمر ربه لا لنفسه ولا لحوله وقوته . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش . 
(۲) فى س : بشيئا . 


۷۱ ب 


بون سس كنات الزكاة / یاب السکین الذی لا یجد غنی .۰. الخ 


(۳۶) باب السکین الذی لا بحد غنی 
ولا يفطن له فیتصدق عليه 


اہ 


٠ ۳۹( ۱‏ اقب سعید ‏ حَدكنَا الُغيرة يَعْنَى نی الحزامی -عن أبى 
لاد عن الأطرج » عن یی هرَيرة ‏ أن سول اه غك قال : « لیس السکین بها 
لوف الذى يطوف على الاس» فترده الم ولشمتان » والتمرة وتان . قالوا : 


ما السکین یارسول الله ؛ قال : « الذى لا یجد غتّی یغنیه » ولا يفطن له فیتصدق عليه 
ولا سنال لاس شیا » . 


وقوله : « ليس المسكين بهذا الطواف » الحديث » قال الإمام : قال محمد بن سلام : قلت 
ليونس : ما[ الفرق ](۱) بين الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير الذى يجد القوت » والمسكين 
الذی لا شیء له. وقال ابن عرفة : الفقیر عند العرب : المحتاج»- قال الله تعالی  :‏ آنتم 
الْفقراء ی الله 2174 » أى الحتاجون .والسکین : الذی قد آذله الفقر » فإذا كان هذا فا 
مسکنته من جهة الفقر حلت له الصدقة وکان فقيراً مسکیناً » وإذا كان مسکینا قد أذله شىء 
سوی الفقر فالصدقة لا تحل له إذ كان / شائعاً فى اللغة أن يقال : ضرب فلان السکین» 
وظلم فلان السکین ۰ وهو من آهل الثروة والیسار » وإنما لحقه اسم السکین من جهة الذلةء 
فمن لم تكن مسکنته من جهة الفقر فالصدقة له حرام » وقد سمی الله تعالی من له الفلك 
مسکیناً » فقال : ظ ما السفينة فکانت لمساکین ۳(4) . قال الشافعی : الفقراء : هم الزمنی 
الذین لا حرفة لهم » وأهل ارف الذین لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا » والساکین : 
السوال » من له حرفة تقع موقعاً ولا تغنيه وعباله . 

قال القاضی : اختلف أهل اللغة والفقهاء فى السکین والفقیر آیهما آشد فاقة ؟وفیه الحض 
على ارتیاد الأولی بالصدقات والاحوج ولیس فى هذا الحديث من قوله: « ليس السکین بهذا 
الطواف »© ۰ نفی السکنة عنه » وأنه من لا تحل له الصدقة > ولغا آراد البالغة فى المسكنة 
فى غيره » كما قال تعالی : « لیس ابر أن توا وجوهكم قبلالمشرق والعفرب 4 الآية(» , 
وقال - عليه السلام - : « لیس الشدید بالصرعة »° أى أن السکین الکامل السکنة هو 
الآخر التعفف الذی لا يسأل ولا يفطن له فیتصدق علیه . وأما الطواف فطوافه کالکسب له . 


. ۷۹ : فى مامش الاصل . (۲) فاطر : ۱۵ . (۳) الکهف‎ )١( 
. (؟) البقرة : ۱۷۷ . (0) صحیح البخاری » ك الأدب » ب الحذر من الخضب‎ 


كتاب الزكاة / باب السکین الذی لا يجد غنی 9 إلخ مت سس س ۱۳ 
ا ..) دتا یی بن أيوب وة بن سعيد » قال ابن یوب : حلا 
موم Fo‏ دوم “ب بوي دي يد سو فى سم - وچ 

إسْماعيل وهی ابن عفر - ری شرب عن عطاء بن سار موی موی 


سو 04 


هريرة ؛ أن رسول له له ال : لس المسكين بالذى رده لقن ولا الشمة 
وتان نا لسکین اف افرؤوا إن شم : « لا يسألون لاس إِنْحَافَا 4) . 


ی رت سوس سا ب وس سس ر و كبعلم في دول 
ES .(‏ . آخبرنا من جر 
آخبرنی شريك . آخبرتی عطء بن یسار وعد الرحمن بن أبى عَمرة ؛ ها سم 


موس 


هريرة 1 : قال رسول اله عله بمثل حدیت إمسماعيل . 


وقوله : ۶ لا يسألون الئاس لْحافا ) : قيل : بلاحا وقيل : عموماً وشموله 
بالسژال» ومنه سمی اللحاف لعموم(۲) ستره » وقیل : معناه : آنهم لا يسألون جملة » أى 
لا یکون منهم سوال فیکون منهم إلحاف ۰ بدلیل قوله : « یحسبهم الجاهل أغنياء من 
العف >(۳) > ولا يصح هذا مع السوال. وینتصب « إلحافاً » على الصدر .وفی الوجوه 
الأول على الحال. 

وقوله : « ترده الأكلة والأكلتان »6۹۱ : الأكلة بالضم ٠‏ اللقمة ٠‏ وأما بالفتح فالمرة 
الواحدة » والرواية هنا بالضم ٠‏ وهو الراد بالحديث . 


(۱) البقرة : ۲۷۳ . 
0) فى س : لشمول . 

(۳) البقرة : ۲۷۳ . 

(4) آخرجه النسائی » ك الزكاة » ب تفسیر السکین » آحمد ۳۹۳/۲ . 


0۷ کتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس 


۳( ی یم 3 مدز ای 
عن مم من له بن مل آخی ری محر ند اف عن أيه ؛ أن 
لی عله قال ٠‏ لا تزال المسألة بأحدکم حتی یلقی لله » ولیس فى وججهه مزع لخم » . 

(. .)نی عرو النقد » دی إسماعيل بن راهم » طبرت ْم ن آخی 
لزهری بهذا الإستاد » مه . ولم يذكر « مرْعة » . 


[وقوله] 2١(‏ : « لا تزال المسألة بأحدكم حتى [یلقی](۲) الله وملا فى وجهه مزعة لحم ۷ 
قال الإمام : ای قطعة لحم » يقال : أطعمه مرّعة لحم » [ أى ۲ قطعة منه(4) نتفة 
لحم » أى قليلاً. ومَرَّعَت المرأة فطتّها إذا زبدته .ای قطعنه ثم [ ألمت ]200 فجوده بذلك » 
وفى الحديث : « فصار أنفه كأنه يتمزع )(21 أى يتشقق ويتقطع غضباً . 

و اق نج E‏ وقیل: 
هو على ظاهره » يحشر وجهه عظما دون لحم » عقوبة من الله » وتمييزاً له وعلامة بذنبه 
لما طلب المسألة بالوجه . كما جاء فى الأحاديث الأخرى من العقوبات فى الأعضاء التى 
كان بها العصيان » وقيل : ليس على وجهه لحم يقيه حر شمس الحشر » وهذا ضعيف » 
وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتكثراً » [ كما جاء فى الحديث الآخر : « من سأل لغير 
ضرورة وتكثراً » » و ](۷) كما جاء فى الحديث الآخر: « من سأل تكثراً فإنغا هو جمر٤۸)ء‏ 


. ساقطة من س . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 

(۳) فى نسخ الإكمال : و » والمثبت من ع . (6) فى نسخ الإكمال قيد قبلها :و . 

(5) هكذا فى س ٠‏ الأصل : اللفة . انظر : اللسان » مادة « مزع »© . 

(1) أبو داود » ك الادب » ب ما يقال عند الغضب » عن معاذ بن جبل 5197/7 . 

(۷) من س. ولم أجد هذا الحديث بلفظه » ولكن ورد بمعناه » ففى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله ته : « من سأل الناس وله ما يغنيه » جاء یوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش ٠»‏ أو 
خدوش »أو کدوح ». قیل : يا رسول الله » وما يغنيه ؟ قال : « خمسون درهماً أو قیمتها من الذهب ». 
ك الزکاة » ب ما جاء من تحل له الزكاة ۳۲/۳ ۰ وجاء فى صحیح ابن خزيمة عن آبی هريرة : « لا حل 
الصدقة لغنى » ۰۷۸/4 وعند أحمد:« من سأل الناس مسألة وهو عنها غنی كانت شیناً فى وجهه يوم القيامة 
۲ ۱ . وقال الدارقطنی فى سننه : عن آبی سعید قال رسول الله عله :« لا تحل المسألة لغنی» ۰۱۲۱/۲ 

(۸) وجاء فى الترغیب : « من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر ». شرح معانی الآثار ۱۹/۲ ۰ وقال 
النذری : رواه الطبرانی فى الکبیر » ولم آجده فیما تحت آیدینا من طبعة الطبرانی » وقال المنذرى : رجاله- 


کتاب الزكاة / پاپ كراهة المسألة للناس ات وان 
کے( ..) حدنی آبو الطاهرء حبرا عبْد لله بن وب . آخبرنی الليث » عن 


ورو د E‏ الود 


سی انآ بترم سر مد هش هس هه قال رسوال 
لله عله : « ما یال الرجل يسنال ال س .حتی يأنى یوم القيامة لیس فى وجهه رة 


0 


٤(۱‏ ۰ حدنناآبو كريب وواصل بن عبد الأعلى » تالا : حللتا ابن 
فضیّل بخ شنت عن أبى زر عن أبى هريرة» ال : قال رسول الله علله: 
من سال التاس آنولهم تکثرا تما یال جر یس و لیستکثر » . 


۲ب( ۶۲ ۰ حدلنى هناد بْن السرى » حاناآبو الأخوص عن بیان أبى بش 
> و صع ۶ سي عم ۳ 
عن قيس بن أبى حازم > عن ابی هريرة ؛ قال : سمغت سول لله یل : ( لان يغدو 
احدکم قيَحَطب على طهر في يتصق به ویسیّنی به من اس » خر له من آن يسال 
م ع ه 4 2 


رجلا أغطاه أو مه ذلك » تن اليد العليا أفضل من اليد السقلى »ود من تَعُول » . 


(. .) وحدتنی محمد بن انم , حَدئنا یی بن سعید عن اسمعیل حدنی فیس 
ین أبى حازم » قال نها هريرة قال : قال ای لله : « وله لان يدو آحدکم 


خس 0 سر مرو 


فیخطب على ظهره فییعه » . كر مل یت بات 


یعنی معاقبته عليه بالنار » !ذ(۱) غر من نفسه » وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له » أو یکون 
مجازاً من ذل السوال » وبذل الوجه لغیر فاقة مضطرة ‏ فاستعان لذلك احتراق الوجه 
بذلك ٠‏ وأن الاحتطاب وتکلف صعب العيشة ومشقة الکسب » خير له وأصون لاراقة ماء 
وجهه » ورونق محياه » وقد یکون ابهمر على وجهه ۰ آی يرد ما يأخذ جمرا فیکوی 
به(۴۳» كما جاء فى مانع الزكاة . وقد یکون عندی قوله : « لقی الله وما فى وجهه مزعة 
لحم » على ضرب الثل والاستعارة لحاله فى الدنیا » من ذهاب الجرمة عن وجهه ‏ والصون 
بذل السوال حتی مات ولم تبق له وجه عند الناس ولا قدر . 

واختلف فیمن تحل له السألة » فقيل : من معه ما یغدیه ویعشیه فلا تحل له » وتأولوا 


- رجال الصحیح. وجاء - أيضاً - فى البیهقی:« الذی يسأل من غير حاجة کمثل الذی یلتقط الجمر » 
٤‏ وفی الترغیب 1/۲ ۰ وروی البیهقی فى الکبری عن على أن رسول الله قال : « من سأل الناس 
عن ظهر غنی فإنما یستکثر من جمر جهنم » ۱۷/4 ورواه - أيضاً ‏ الدارقطنی ۱۲۱/۲ ۰ 

)١(‏ فى س : إذا . (۲) فى س : ذلك . (۳) فى س : بها. 


کتاب الزكاة / باب كراهة السألة للناس 


كلاه 
رو و بو عله 
م موه و 
ل TT‏ 
م عو ا داوس سي منرم g0‏ و 4 
أنه سمع أبا هريرة قول : قال رسول الله عه ٠‏ لآنا یکتم احم حزم من حط » 
2 


این فییعها خر له من نیال رجله ٠‏ يعغطيه أو بمنعه » . 


ا ۰ دیعب اله ن عبد ارم الدارمى وسَلمة بن شيب قال 
۳ ر و ت 5 ا 
سلمة - حَدَننَا » وقال الدارمی : ابرا مزوان » وهو ابن محمد الدمشنقى حَدكنًا 


مر ورام وف سن مر و سمس سم 


سعيد ‏ وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد » عن أبى إذريس اقولانی عن أبى 
00 “قال خی یب الم هو یس ی ا 


6 e 


عة أو ثمانية أو 
سبعة فقال کیت ده 53 : قد ال با 


ولا ال , ألا تایمون رسول الله ؟ » . فَقَلنا :ق یال ا سول اف ثم ال : 


مار 


« الا تايعون سول اله ؟ 4 . قال :بط يديا و : قد باعتا با رسول اف فعلام 
نبايعك؟ قال ١‏ علی تا لک بش والصلوات انس وُطيعو - 
EE‏ _ رو و م7 و بير 


وآسر كلمة خی - ولا تَسألوا الئاس شيم » قلقَّد ریت بَعْض أولئك التفر يسقط سوط 
أحدهم » فما يسال أحدا نوله یه 


عليه قوله فى الحديث : « من سأل ومعه ما یغنیه فإنما یستکثر من النار » قیل : ومایغنیه ؟ 
قال : ( یغذیه ویعشیه 104( 3 وقال قوم : معناه : من وجد غداه وعشاه سائر الأوقات ۰ 
فاذا كان معه ما یکفیه لقوته مدة طويلة حرمت عليه السألة » قال آخرون : هذا منسوخ 
بغیره من الأحاديث التی تعارضت ۰ 


(۱) أبو داود » ك الزکاة » ب من یعطی من الصدقة وحد الغنی ۳۷۸/۱ ۰ ابن خزيمة فی صحیحه ۰۷۸/۶ 
ویبعض لفظه الدارقطتی ۱۲۱/۲ . 


کتاب الزكاة / باب من حل له المسألة 


oY 


(5) باب من تحل له المسألة 
O‏ ۰ حداتا ی ن ی وین سعيد» كلاهما عن حمادبن زد 
ريد زرك ق و ا ره زر رون قوس 2 
قال يحبى : أخيرنا حماد بن زید » عن هرون بن رياب . حدئتى كانه بن نعم | لعدوی » 
عن قبيصة بن مخارق الهلالى .فا : تحملت حمالة » ا یت رسول لله عله أنأله فيها . 


فقال : ١‏ أقم حى تأتينا الصَدقَةُ مر لك بها » . قال :م قال : « يا قیصهٌ ان الَسألة لا 


تحل إلا لخد تلا : رجل تم حَمَالة قحلت له ال حتَى يُصييها تم يسك » 


سس وي وو 


ورجل أصابته جائحةٌ اجتَاحَت' مالف فَحَلت له سل حتی يصيب قوامًا من یش - أو 


قال الإمام : وقوله : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة » يكون 
الحمل 2١7‏ ها هنا على أنه يحمل حمالة جائزة . 

وقوله : « ورجل آصابته فاقة حتی یقوم(۲) ثلاثة من ذوى الحجا : لقد آصابت(۳) 
فلانا فاقة » فکلفه هنا (ثبات فقره » وفی حدیث آخر : « صدقوا السائل ولو أتى على 
فرس» فیحمل الأول على من كان معروفاً » باللاء » ثم ادعی الفقر » ویحمل الثانی على 
من جهل آمره(؟) 

قال القاضی : اشتراطه هنا ثلائة وحکم الشهادة اثنان والخبر واحد » ولعله آراد أن 
یخرج بالزيادة عن حکم الشهادة إلى طریق اشتهار الخبر وانتشاره » وأن القصد بالثلاثة هنا 
جماعة هى آقل الجمع لا نفس العدد ۰ إذ ليس للثلائة فى هذا الباب أصل. والحجا : 
العقل ۰ مقصور. وشرط العقل هنا فى الشاهد دليل على اعتباره فى الشهادة والخبر » وأن 
الخفل لا يلتفت لقوله » وشرط فى الذى أصابته فاقة معرفة الناس ذلك ۰ ولم + یشترط فی 
الذی آصابته جائحة ؛ لاأنها مشهورة 2 تخل مد . وهذا حکم من ¿ طلب بحق فادعی العدم » 
وقد عرف بال أنه إن كانت جائحة وتلف ماله معلوماً » والا کلف إثبات ذلك ولم ینفعه 
دعواه » وهکذا یکون حکمها فى الصدقة . 


وقوله : « ورجل آصابته جائحة » ثم قال : « حتی يصيب قواماً من عيش أو قال 


. فى ع : الحميل‎ )١( 

() فى تسخ الإكمال : يقول » والمثبت من الصحيحة » ع . 
(۳) فى الاصل : أصاب » والثبت من الصحيحة » ع » س 
(5) فى ع : حاله . 


1/ ۷۲ 


کتاب ال زكاة / باب من تحل له المسألة 


OVA 


ن 


9 - ورجل اه اقا حتی یو لائ من وی الجا من قوّمه : لقد 
أصابّت تلا الل للا اس حي و ۱ - او قال سداذا من 


سداداً » : كذا ضبطناه بكسر الكاف والسين / وهما ععنی . قال صاحب العين : قوام العيش: 
ما يغنى منه » والسداد : ماسددت به شيئا. وقال الهروى: وقوله : « سداد من عيش » أى 
ما يسد به خلته » وکل شىء سددت به خلالاً فهو سداد » ومنه : سداد الثخر وسداد القارورة. 

وقوله : « فما سوى هذا يا قبيصة سحت » : على إضمار فعل » أى اعتقده سحتاً . 
أو إنما يأكل سحتا ۰ وبالرفع رواه غير مسلم(١2.‏ وفيه أن متحمل الحمالة يعطى من الزكاة 
وان كان غنياً ؛ لأنه من الغارمين » وهو الرجل يسعى فى صلاح ذات البين فى الناثرة(۲) 
تقع بين القوم. والترات(۳) يتضمن ما لأصحاب الطوائل وديات القتلی(*) فيهم ۰ يترضاهم 
بذلك حتى تسكن الثائرة ۰ فهذا يعان من الزکوات(*) وغيرها من أموال الله على ما صنع 
من المعروف » ولا يلزم ذلك فى مال .> قاله أبو سليمان . 


. ۳۸۱/۱ أبو داود » ك الزكاة » ب ما تجوز فيه المسألة‎ )١( 


(۲) يقال : نأرت نائرة فى الناس : هاجت هائجة. انظر : اللسان. کک 0 
(۳) الترات : الرجل المتلی » وقيل : تار وت طویل . وقیل : الجهود . انظر : اللسان 
(4) فى الاصل : العتلی . 
(0) فى س : الزكاة . 


کتاب الزكاة / باب إباحة الاخذ لمن اعطی. .. إلخ سس وب 


(۳۷) باب باحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف 


مس کم لبي رای بير مرو و ل دس سن ۱ ام 


۶۰ (ه0: ۰) وحدتتا هرون بن معروف » حدننا عبد لله بن وب اج وحدئنی 


ونا و وا ود و د رای مض ووو د 
ی طبر ابن وطب ء أخبرى وس عن بن شهاب» عن سالم بن عبد 
و ام وت روا ا 


اله بن عمّر» عن أبيه » قال : سمعت عمر بن اقطاب - رضى اله عنْه ‏ يقول : قد كان 
رسول اله عله یغطینی المَطاءً . قأقول : أغطه قر له می » حتَى آمط ا 


قلت :هلر له متی قال رسول انه ته :خی وم جع من هنذا الال وانت 


سے مر میم 
ق خو ا چ 


یر مشترف ولا سائل » فخته وما لاء ٠‏ فلا تمه تشك . 


۱ 
| 
۱ 


الم ی وه سل زبس ل 
حرصه على الدنیا والتکثر [ منها ](۲۱ ۰ وایثار غیره على نفسه . 
وقول النبی لله : « ما جاءك غير مشرف ولا سائل فخذه » من معنى قوله لدم : 
« بإشراف نفس » أى بتطلع وحرص وشره إليه . 
وقوله : [١‏ وما لا )فلا تتبعه تفسك » من الاختصار أى ما لا يكوه بهذه الصفة .. 
ولم يأتك على هذه الحالة فلا تتبعه نفسك ‏ أى فلا تعلقها بطلبه واتباعه. قال الطحاوى 
وليس معنى الحديث فى الصدقات ۰ وإنما هو فى الأموال التى يقسمها الإمام على أغنياء 
الناس وفقرائهم9© . 0 
قال الطبرى : واختلف الناس فيما أمر النبى عله عمر من ذلك ۰ بعد الجماعهم على 
أنه أمر ندب وإرشاد » فقيل : هو ندب من النبى تله لكل من أعطى عطية إلى قبولها ‏ 
كانت من سلطان أو غيره » إذا كان من تجوز عطيته » وقيل : بل ذلك ندب إلى قبول 
عطية غير السلطان .1 فأما السلطان ]۲۴1 فبعضهم حرمها .وبعضهم كرهها .وفال آخرون : 
بل ذلك ندب لقبول عطية السلطان دون غيره. وقال المهلب : فيه جواز إعطاء الإمام الرجل» 
وثم من هو أفقر منه » إذا رى لذلك وجها . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
. فى س : ممالا‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح معانی الاثار للطحاوی ۲۲/۲ . 
(4) سقط من س . 


وو بنك قات" الزقلة باب ززاعة الا ون قى یم ال 
وبر و بير - 


اس ..) وَحَدئتى آبو اهر أخْبرنَا ابن وطب » آخبرنی مرو بن الخَارث 


REE 


ڪن ابن شهاب ۽ ڪن مالم ُن عبد اله عن یه ؛ ن سول اه عله کان يطى عمو بن 


ا لخطاب رضى الله عله » العطاء » قيقول له عمر : أغطه يا سول الله أََْر له منى . فقال" 


گر سس ساس و 


له رسول الله عله ٠:‏ ذم وله أو تسب وما ادا من هذا امال ولت خر 


مرف ولا سائل له وم لاء ٠‏ فلا تمه تشك . 
َال سال : قم أجل ذلك کان شم لايس احا یا ولا ير شيا أضطية . 


9 .) وحدانى أبو الطاهر را ابن وطب قال مرو : ونی ان شهاب پم 
اا و 


لك عن السائب بن يزيد » عن عبد اله بن السعدى » عن عَمرَ ن الطاب - رضى الله 
عله عن رسول اله ته . 


قال الإمام : جاء فى سند هذا الحديث : حدثنى آبو الطاهر نا ابن وهب »نا عمرو ‏ یعنی 
ابن الحارث - حدثنى ابن شهاب عن السائب بن يزيد » عن عبد الله بن السعدی ؛ عن 
عمر(۱) [الحديث ](۲) کذا روی هذا (۳) الإسناد » وفيه انقطاع سقط منه رجل بين السائب بن 
يزيد وبين عبد الله بن السعدی ۰ وهو حويطب بن عبد العزی(*) . قال النسائى : لم 
يسمعه السائب بن يزيد بن عبد الله بن السعدی . رواه عن حويطب . قال غيره : هو 
محفوظ من غير طريق عمرو بن الحارث»رواه أصحاب الزهری؛ شعيب والزبیدی عن 
الزهرى ۰ قال : أخبرنى السائب بن يزيد : أن حویطباً أخبره أن عبد الله آخبره [ أن عمر 
آخبره ] (20 ۰ وقد رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. ذكره أبو على بن السكن فى 
كتابه »وفی هذا الإسناد أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض وهو السائب بن يزيد» 
وحويطب بن عبد العزی وعبد الله بن السعدى »وعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهم. 


. فى س : عمرو بن الحارث‎ )١( 

(۲) ساقطة من س . 

(۳) فى س : کذا رواه . 

(1) هو حویطب بن عبد العزی بن آبی قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك العامری القرشی آبو محمد » له 
صحبة » أسلم عام الفتح وشهد حنين » روى عن عبد الله ب بن السعدی » وعنه السائب بن يزيد وعبد الله 
ابن بريدة وغیره »عاش مائة وعشرین سنة ومات سنة آربع وخمسين . الإصابة /١‏ ۳۱۶ التهذيب ۱۱/۳ . 

(0) سقط من س 


. کتاب الزکاة / باب إباحة الأخذ لمن أعطى. . . إلخ 


نک 3 8 ىلر سو و وى ° 


ا ا ا عن بسر بني سید 


oA! 


و ت وک ۳ 


or #2 


لمر ات تفت تا ره الى لا . فلت : انم حملت 4 
. وأجرى على الله . فقال : ما أغطيت» قن عملت على هد رسول اله لله نی 


لت مل قولك» تقال لی رسول الله & :إا أضطيت ی من ن تال کل 


وتصدق ) . 


2 رو ریو ر و و 2 موي و و 


0 اما امسا رس وم 


E 0‏ همطل حَديث لت . 


ا صا سمس اس 


قال القاضى : وجاء فى الحديث بعده فى حديث قتيبة : بشر بن سعيد عن ابن 
الساعدى الالکی » وبعده فى حديث هرون : عن ابن السعدى . وهو الصواب. واسمه 
قدامة » وقيل : عمرو » وهو قرشى عامرى » مالكى ۰ من بنى مالك بن حنبل بن عامر 
ابن لؤى. وإنما قيل له : السعدى ؛ لأنه استرضع فى بنى سعد بن بكر » وأما الساعدى 
فلا آعرف(۱) له وجها » وابنه عبد الله من الصحابة . 

وقوله : ١‏ مر لى بعمالة » بضم العين » اسم أجرة العامل . 

وقوله : « فعمّلنى » : أى جعل لى العمالة » وهى أجرة العمل. فيه جواز الاجرة 
على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية » والدنياوية من الإمارة » والصدقات [ والقضاء ](5) 
والحسبة » وغيرها . 

[ وقوله : كان يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر منى » فقال : « خله » : فيه جواز 
إعطاء الإمام من غيره أفقر منه لوجه يراه من المصلحة ](۲۳) وفيه أخذ المال من أئمة العدل» 
وان آخذ ما جاء من غير مسألة ولا مثّة خخير من تركه إذا كان خلالا . 


(۱) فى الأصل : يعرف » والئبت من س . 


۱ لط سس كتاب الزكاة / باب كراهة احرص على الدنیا 


(۳۸) باب كراهة الحرص على الدنيا 


)٠ :5(1١*‏ حَدئنا زهير بن حَرب » حدنا سيان ینعی عن ییاناد 


سو رر 


ا > عن أبى هريرة یل به ی عله » قال : « لب اله 1 وف 
: حب الیش » وال . 


اب( ..) وحدنی آبو الطاهر وحرملة تالا : خر ابن وب » عن يونس » عن 
TT‏ : « قلب 
شب شاب على حب ان ن : طول ات وحب المال » . 


واه قرو ر ای قاط دار واو فاد 
47-١6‏ ۰ وی یط یی وید سمو وکین سید » 


و و و ۳3 مر میم يم رم 


ا . قال بحی :اجر يو عانعن تاد عن آنس . قال تال ردول 
ذ عله تا : رزص على الال » والحرص على العم » . 


(...) وحَدئنى آبو عَسَانَ المنمعى ومحمد بن انى » قالا : حَدُنَا معاد بن هشام ‏ 
حَدلَى أبى » ناد عن آلس + نی لله لله . قال بمثله . 


ےر ہہ و مر 72 وا ی هو هت رم یرہ و تونق سوام کہ 


9 ..) وحدئنا محمد بن المثنى وابن ع شار قالا : حدثتا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة › تالا : ممعت اد یحدات عن انس بن مالك عن الى عل نوه . . 


قال الامام : وقوله : « قلب الشيخ شاب على حب اثنين العیش(۱ والمال » : فيه 
الاشارة (۲۲ إلى أن الارادة فى القلب» خلافا لمن رأى [ أن ]۳۱) ذلك [ فى غير الاعضاء ]4۱ . 

قال القاضى : والعبارة [ ها ] 290 هنا بالشباب عن كثرة احرص .وبعد الأمل الذى هو 
فى الشباب أكثر » وبهم أليق للرجاء فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا. 


)١(‏ فى س : العين. 
() فى س : إشارة. 
8 ساقطة من س . 
0 : فى غيره من الأعضاء . 


کتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم وادیین ... إلخ ۰۳ 


(۳۹) باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغی ثالثا 


5 - (۱۰۹۸) دتتا یی بن يح وسعيد بن منصور وأ بن سعید قال 


27 
مر جر زر( 


يحبى : آخرتا . وقال الاخران : حَدبنا أبو عوانة عن تاد عن آنس » قال : قال رسول 
لله عله « لو کان لابن آَم وآدیان من مال لابتقی ودیا لا ولا یلا جوف ابن دم إلا 


بو 


ارات ورب اله على من ات 


وقوله : ١‏ لو كان لابن آدم واديان من مال » الحديث » وقول ابن عباس [ فلا أدرى 
أمن القرآن هو أ ملا ؟ وقول أنس ] (۱) : فلا أدرى أشىء نزل أم شىء كان » وقول أبى 
موسى أنه حفظها من سورة كانوا يشيهونها ببراءة 3 وأنه أنسيها 3 قال الإمام : : يحتمل أن 
يكون إنما خص هذا العدد فقال : « واديان » ولم يقل ثلاثة أو أكثر ؛ لأن أصول الأموال 
ذهب وفضة فعبر عن هذين الاصلین(۲) . 

قال القاضی ۷ قد جاء فى رواية ابن أبى شيبة J:‏ وادیان من ذهب » ۱ 

قال الإمام : وأما قوله : « ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » : فإنه يحتمل أن يريد 
بالجوف القلب ‏ وأنه لا يمل من/ محبة المال نحو ما تقدم من قوله : « قلب الشيخ شاب»: 
یحتمل آن .يريد غیر القلب » وانه لا یشبع ؛ ویژید ما تأولناه [ من الاحتمال آن فی حدیث 
بعد هذا : « لا يملا فم ابن آدم ۰ وهذا يشير إلى ما تأولناه ۳۱۲) من أن الراد به [ الأغذية» 
وفی حدیث آخر : « لا يملأ نفس ابن آدم »» وهذا يشير إلى ما تأولناه من أن الراد به ](4) 
المحبة» وما یکون بالقلب وکأنه ‏ عليه السلام - عبر تارة بما يختص بالوجه بأحد الوجهين» 
وعبر تارة بما يختص بالوجه الآخر » وعبر بالجوف عن اجتماعهما جميعاء إذ الجوف محل 

قال القاضى : الأظهر فى هذا والذى قاله أكثر من تكلم على الحديث ٠»‏ والذى يقتضيه 
من الكلام ومقصده : أن الراد بالحديث حرضص(٩)‏ القلب ورغبة النفس ۰ لا الأكل 
وشهوة البطن 0 لأنه لم يجر للمطعوم هناك ذكر 3 إغا جرى ذکر الال والذهب. ولما كانت 
معظم جوارح الشهوات والرغبات فى الجوف » وفيه القلب الذی عنه یصدر الحرص 
والرغبة 3 والشره والأمل » أضاف ذلك إليه . وقد قيل : إن معنى » لا ملا جوف ابن 
آدم إلا التراب » : أى حتى يموت فيمتلئ تراباً » ويصير ترابا » وليقطع أمله » فعبر 
)١(‏ من الحديث المطبوع . (0) فى ع : الصنفين . 
(0) فى س : حرص .. (5) فى س : وفيها . 


۱۷۲ ب 


ا سس بت كتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم واديين ... إلخ 
۱ و : حَدئنَا محمد بن جر لعو 


سر رر 


شعبة ال : سمغت قنَادة تن نس بن مالك قال : سمغت سول اه يقُول- 
لا آذری أشىء ازل ام شیء کان وله - بمثل حديث أبى عوالة . 


موس هی قاس وس ۳9 Ao‏ و - و و و م 
1 


۷ س(. ..) وحلنی حرملة بن یی خبرتا ابن وهب » آخبرنی يونس عن ابن 
شهاب » عن تس بن مالك » عن رسول اله عله ؛ آله َل : « لو کان لابن آدم ود من 
مب حب أن له واد خر ون یا إلا ترا وله توب على من اب ۰ 


۸-_⁄(44 ۰ ۰ وحدئتى زهير ن حرب وخرون بن عب انه » قالا : حلا حجلج 
مو ورور ووو ا و کے ا راف أل 
ابن محمد عن ابن جريج . قال : سمعت عطاء يفول : سمعت ابْن عباس يقول : 


مر وى بير دبي 


سمعت رسول الله ينه یو :هون لابن نم ملء ود مالا لحب أن يكن له مه 
ولا لا تس ابن ادم إلا الثراب »وا ثوب على من اب 
ال ابن عباس : قلا آذری أمن القرآن هو آم لا ؟ 


۳ دس تن مر جع بيه ع مه وان يه 

وفی رواية زهير قال : فلا آذری آمن القرآن ؟ لم یذکر ابن عباس . 

۹۔(۰١۱۰)‏ حَدكتى سويد بن سعید » حلتا على بن سنهر» عن داود » عن 
أبى حَرب بن آبیالاسنود» عن أبيه . قال : بت بو موسى الأشعرئ إلى قُرَاء آهل 
بصن فَدَخَل عليه لته رجل قد قرواالقرآن . فقال : شم خيار آهل البصرة 
روه رس یو ور ووو قرو مس م 
e‏ فقسو قلوبكم » كما قست قلوب من کان 
بلكم » وا اَذ كنا تفر سور کنا تشبهها فى الطول والشندة یراق فاسیتھا , عبر ای قد 
حفظت نه مها :لو کان لابن آم ردان من مال لابتَعَى واد الا » ولا ملا َف يندم 


و مر وه و 


إلا راب . وکنا تقر سورة کنانشبهها بإخدى الْسبحَات ۰ فأنسیتها » یر نی حفظت 


بانقطاع ذلك وعامه . بملئه بالتراب »هو دنا رجحناه من التأویلین 3 وأما ما جاء آن 
هذا [ كان ] (۱) قرآنا » أو شك راوية هل كان قرآنا ؟ 

قال الإمام : « أما قول أبى موسى : كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى السبحات 
فأنسيتها غير أنى قد حفظت منها : اه لین توا ول 06 شکب 


کتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم وادیین ... إلخ 0۸0 


“م يساما د EG‏ عرو هم ما مرگ 
منها : «یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ۲۱ . فتكتب شهادة فى أعناقكم › 


شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة » : فيحتمل أن تكون إحدى السور(۲) المتلوة 
الآن ونسيها هو » وحفظ منها الآية المنسوخة . 

قال القاضى : ونسخ ما نسخ من ذلك هو مما نسخ لفظه. والنسخ فى القرآن على ثلاثة 
وجوه : نسخ حكم بقى لفظه » وهو أكثر المنسوخ » ونسخ حكم ولفظ » كما حكى من 
شأن خمس رضعات ۰ ونسخ لفظ وبقاء حكم » كما يذكر من آية الرجم ۰ فأنسى الله 
تعالى من ذلك ما شاء لحكمة آرادها. وتوفى النبى ته وقد كمل النسخ وحفظ جميع 
القرآن »ثم تأمل ما يذكره : الصحابة مما نسخ من ذلك» فإنما أنَوا به على العنی وبعض 
اللفظ لا على نص المعجز. وسياق نظم القرآن يشهد لذلك ما ذكروه من ذلك [ العنی](۳) 
وبعده عن نظم القرآن وبلاغته . 


(۱) الصف : ۲ . 
(۲) فى الاصل : السورة » والثبت من س . 


5 ب سے كات الركلة اب لعن الف عن كرة العرمن 


(۰) باب ليس الغنى عن كثرة العرض 


)1١91(-‏ حدلنا زهير ُن حَرب وابن نمّر» تالا : حدثنا سفيان بن عييئة عن 
أبى الا عن الأعرج » عن أبى هريْرة قال : قال رسول الله لله : « ليس الغتى عن کنر 
العرض » ولكن الغتى غتى النقس 6 


وقوله : « ليس الغنى عن كثرة العرض ٠‏ [ ولكن الغنى غنى النفس »© : العرض » 
بفتح العين والراء هنا » قال أبو عبيد : هو حطام الدنيا » يعنى متاعها » يدخل فيه جميع 
المال العروض وغيرها »] (١)ءفأما‏ العرض بسكون الراء» فيما خلا العقار والحيوان » وما 
یدخله الکیل والوزن. هذا قول الى عبید » وفی کتاب الغين : العرض : ما نیل من الدنیاء 
قال الله تعالى : : 8 تریدون عرض الدنيًا 5(4) > وبه فسره بعضهم . وقال آبو زید : هر 
بالسکون ۰ ما ليس بذهب ولا فضة ۰ وجمعه عروض. وفى العين : العرض خلاف الد 
وهر فون ال ون تديش + أن وال الق ول © ارد هي اغ 
النفس وشبعها وقلة حرصها ۰ لا كثرة المال » مع الحرص على التزيد منه والشح به › 
فذلك ققر بالحقيقة ؛ لأن صاحبه لم(*۲ يستعن به بعد . 

قال الإمام : يحتمل أن يريد أن الغنى النافع الذى )١‏ يكف عن الحاجة » وليس ذلك 
على ظاهره ؛ لأنه معلوم أن الكثير المال غنى 


(۱) سقط من س . 

(۲) الانفال : ۱۷ . 

(۳) فى س : وهذا . 

(4) فى س : العنی والغنی . 
(0) فى س : لا . 

(۱) قید قبلها: «و » فی ع . 


کتاب الزكاة / باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنیا ل شت ۷ 


(41) باب تخوف ما بخرج من زهرة الدنیا 


۲ (۱۰۵۲) وحلتا یخی بن یی » برت الث بن سعد ل 
ابن سعید - وتقاربا فى اللقظ قال : لت لث عن سعید بن أبى سعید رین 


عياذ عبد الله 0 آبا سعید الخدر ل : ام و ل اه 
باض بن بن سمع ری يتقو ام رسو 


لب التاس تال :لا واف ما أخدى یک یه لاس زا ما بخرج اله لکم من 


ره لا ال رجل :يا رسول اللهء آیاتی ار بالشر؟ قصمت رسول الله عله 


سے و 


ساعة . ثم قال : «کیف قلت ؟ » . قال : قلت يا رسول الله » آیأتی ایر بالش ر ؟ فال له 


وقوله فى الحديث : ١‏ فقالوا (۱) : وهل يأتى الخير بالشر » ربما وقع كالمعارضة التى 
تطلب بها" الفائدة ویسرع(۳) إلى النفوس قبولها(؟» لمضادة الخير [ للشر ]° ۰ فيمكن أن 
يكون [ علم ](* - عليه السلام - [ آلهم ٩0]‏ لم يفهموا قصده فقال : « لا يأتى الخير 
بالشر » »ثم قال عله : [ أو خير هو ] (6۸» كأنه يقول : وان سلمت قولكم فليس هذا 
الخير » لا يؤدى إليه ويوقع فيه » ثم ضرب - عليه السلام - لهم مثلاً يشير إلى حالة البطر 
والمقتصد والمكثر الذى يفرق ما جمع على صفة ينتفع بها » فقال ‏ عليه السلام - : « إن ما 
ينبت الربيع يقتل) حبطأ أو يلم » + لأنه قال : آنتم تقولون : إن الربيع خير وبه قوام 
الحيوان » وها هو منه [ ما 2١١(]‏ یقتل(۱۱) للتخمة عاجلاً » أو يكاد یقتل۲۱۳ ۰ فحالة 
التخوم 2١١7‏ كحالة البطر(۱۶) الذى يجمع ولا يصرف ٠‏ فأشار بهذا إلى أن الاعتدال 
والتوسط فى الجمع أحسن . ثم خشى أن يقع فى النفس أن من المكثرين من لا ينفعه 
إكثاره » فضرب لهم المثل بأكلة الخضر » وشبهها بمن يجمع ثم يفرقه فى وجوه المعروف » 


ت 


ووصف تله هذه الدابة بانها تأكل حتى تمتلئ (*۱) خاصرتاها ثم تَنْلطاُ 217 ۰ فذكر آنها 


. فى س : فقرأ . (۲) فی س : فیها‎ )١( 
. فى س : وتسرب . (:) فى س : قولها‎ )۳( 
ساقطة من س . (۷) من س‎ )1.0( 

(۸) فى س : أو هو خير » والثبت من الصحيحة الطبوعة » والأصل . 

(9) قیدت قبلها : ما . (۰) من ع . 
(۱۲۰۱۱) فی س : یفتل . (۱۳) فى س : المحتوم . 
() فى الأصل : البطن › > واثثبت من ع » س . 

(۱۵) فى س : تملأ . 


(۱7) ثلط البعير : إذا ألقى بعره رقيقاً » وهو الرقيق من الرجیع. يقال : أنتم تثلطون ثلطأ » أى كانوا يتغوطون 
يابساً كالبعر ؛ لأنهم كانوا قليل الأكل . انظر : اللسان » مادة « ثلط » . 


Î / ۷۳ 


يبد كتاب الزكاة / باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنيا 


ص 9 #6 م 2 و موو 


رسول الله لله ۰« نار لا يأتى إلا بخ أو خر هو إن كل ما ينبت الربيع يتل 
حبَطا یلم إلا آكلة اقضر لت حتی ذا امتلأت خاصرتاها استقبلت امس 
تلت یالت ثم اجترتء عاد فلت فمن باذ البرک له فيه 01 


ورن سم وم 


أخْد مالا فرح له کمتل الذى يأكل ولا يشيع » . 


تمتلوء 2١(‏ فى أول ذكره لها لما كان التشبيه يقتضى ایراده(۲) .ثم قال بعد ذلك : « ثم عادت 
فاکلت »ولم یقل:حتی امتلأت » كما قال أول مرة » وهذا يحتمل أن يريد به أنها تأكل من 
جنس الأكل الأول » فاستغنى عن إعادته ها هنا بالإشارة إليه » ويحتمل أن يريد أنها تعود 
إلى أكل معتدل » وكذلك حالة الجامع للمال فى غالب الخال أنه يفنى فى جمعه أكثر عمره» 
فإذا صرفه ثم عاد إلى الكسب كان كسبه متوسطا. وقد قال الأزهرى : فى هذا الحديث 
مثلان: أحدهما : للمفرط فى الجمع المانع من الحق » وإليه الإشارة بقوله ‏ عليه السلام - : 
« وإن مما ينبت الربيع ما يقتل (۳) ».وذلك أن الربيع ينبت آحرار/ البقول ۰ فتستكثر منه 

لاشية [ حتى تهلك 1 . والثانى : للمقتصد وإليه الاشارة بقوله عله :« إلا آكلة اطخضر » 
ا ۷ لیس( من احرار الیقول»هنا معنی قول آلازهری فی هذا ادیش .۰ 

قال الإمام : يروى هذا الحديث أبو سعيد الخدرى فقال فى طريق منه : «استقبلت 
الشمس ثلطت وبالت واجترت » » وقال فى طریق آخر : « استقبلت الشمس ثم اجترت 
وبالت وثلطت » وهذا یوهم ظاهره(۷) الاختلاف ٠»‏ ولیس بمختلف ؛ لأن الحديثين جمیعاً 
تضمنا آنها اجترت بعد استقبال الشمس ۰ ففی الأول منهما : ذکر بولها قبل أن جتر » 
وفی الثانية منهما : ذکره بعد الاجترار » ولکن بحرف(۲۸ الواو التی لا توجب الرتبة » 
وإنما حصل الترتیب فى کون الاجترار وما عطف عليه بعد استقبال الشمس ۰ ولکن الأول 
من هذه العطوفات غير مستفاد من حرف الواو . 

وآما قوله : « ثلطت » فقال آبو عبید فى الُصنف : ثلط البعیر بثلط ثلطا : إذا آلقاه 


سهلاً رقیقاً . 

() فى س : تملأ . (۲) فى ع : افراده . 
(۳) فى س : یفتل . (4) سقط من ع . 
(0) من ع . (۷) فى ع : ليست . 


(۷) فى س : ظاهر » والمثبت من ع » والأصل . 
(۸) فى الأصل : بحذف » وما أثبت من س » ع . 
)٩(‏ فى الأصل : حروف › وما أثبت من س ع 


7 و تیه ان بسک‎ E 

۲ -_(. ..) حَدئّنَى ابو الطاهرء أَخبرَا عبد لله بن وب » قال : أخبرتى مالك بن 
أنس عن زید بن أسّلم > عن عَطَاء ِن سار » عن أبى سعيد ری سول اه له 
قال ١:‏ أخوف ما آخاف علیکم ما يخرج للم من هر الي ۰۷ تلا : وما زهرة 


لا يَارسُولَ الله ؟ قال : بركات لارزض » قالوا : یا رسول الله » وهل يأنى ابر 
بالشر؟ قَال: « لايأتى اف إلا بای > لاياتى ار إلا بای > لايأتى ار إلا اير » 
إن كل ما بت الربيع یل آو يلم » إلا أكلة الخضر » فلا تال حتَى إِذَا ات 
خاصرتاها استقيّلت الشسمْس » م اجترت وبالت وتلطت ثم عادت فأکلت» نها 
مال خضر؟ حلو من اه بح ووضع فى حَقه » قم لو و ومن اه 
بغیر حه » كان كالذى یاکل ولا یشب » . 


2 ۳ 


+1 (2. ..) خی على بن حجر » خرن إسْماعيل بن راهیم عن هشام صاحب 


و سر وس 


الدستوائى » عن يَحبى بْن أبى كثير » عن هلبم عن عطاء بن يسار » عن 
أبى سعید ری قال : جلس رل اله که على ال وجلا حول قال ان 
مما ات یک هدیم یک من َطرَة اليا وت قاد رجل : أويأتى 


ار بلشر یا رسول الله ؟ قال : فكت عله سول الله عله . فقیل له :ما شأئك ؟ تکلم 
موم اعدو م ع سو # ساس 


سول انه عل ولا کلمت ؟ قال : ورین بتک لفق سح لرحضء . 


02 


وال : إن هذا السائل » - وكأته حمده فَقَالَ : إن لا اتی ابر بالشرا» ون مما يت 


مق سس ده مم 


قوله - عليه السلام - : ١‏ إن هذه الدنیا حلوة خة خضرة ١‏ : قال الهروى : « خضرة » 
یعنی غضة ناعمة طرية » وأصله من خضرة الشجر ۰ وسمعت الازهری یقول : آخذ 
الشیء خضراً مضراً : إذا آخذه بغیر ثمن » وقال(1) : غضا طریاً . 

وقوله : « فأفاق یسح عنه الرحضاء » : یعنی العرق من الشدة » وأكثر ما یسمی(۲) 

و 
سعيد الخدرى » من حديث طويل ۰4۸۳/4 وكذا لابن ماجه » ك الفتن » ب فتنة النساء » عن أبى سعيد 
مختصراً (T10 /Y‏ وکذا آحمد فى مسند أبى سعید الندری ۰۱۹/۳ 17 ككل ۷ . 
(۳) فى س : سمى » والمثبت من الأصل » ع . وانظر : اللسا 


.وى سس تتاب الزكاة / باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنیا 
> ع سے ا سكاس رس وھ ما ی وع و س وسوس و 
الربیع یقتل أو یلم الا آكلة ا خضر . فانها آکلت حتی إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت 
E‏ 5 ر 2 ت ES‏ سس اله سس 2 - و و ۳2 ۶ 
عين الشمس . فثلطت وبالت ثم رتعت » وان هذا الال خضر حلو ء ونعم صاحب 
قم موم و س ساس ع و ام و سس سم هر صن 
السلم هو لمن أعطى منه السکین واليتيم وابن السبیل - أو كما قال رسول الله عله - 
یر وان ووو ل اده رد سرد وو و سرو عادو اد و 
وانه من يأخذه بغیر حقه كان کالذی يأكل ولا يشبع » ویکون عليه شهيد) يوم القيامة » . 

قال القاضی : قوله : « و خير هو » هكذا رویناه بفتح الواو وهو وجه الكلام »> وقد 
یحتمل أن یکون معناه : أو تحسبون أن كل مال خيراً » بل فيه خير وشر ۰ ثم قسمه على 
ما تقدم بالمثل الذى ضربه » وقال بعضهم : قد روى [ إلا أكلة )١(‏ الخضر » بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام » أى انظروا أكلة الخضر وما كان منها . 

وقوله : « ثم اجترت » : أى مضغت جرتها » وهو ما آخرجته من جوفها إلى 
فمها(۲) ما رعته قبل فيه » ثم ضرب المثل للمقتصد فى اكتساب الال » فشبه جمعه له على 
الوجه الذى يحمده بأكل الخضر المحمود رعیه(۳) » ثم اقتصارها عن الأكل عند امتداد 
خاصرتيها لأول شبعها بالقتصد فى كسبه » الذى إذا جمع كفايته استغنى بها وترك الطلب 
تودع »ونظر فى استعمال ما جمعه وإنفاقه فى [ مصالحه ومنافعه ](*) وسقط بقاء التباعات 
فيه بخروجه من يده فى وجوهه » كهذه التى اجترت ما جمعته قبل فى كرشها ليسهل لها 
هضمه وتجرى منفعته فى جسمها » ثم امتدد [ للشمس ]220 ليستريح جسمها » ويصلح 
هضمها» وتنضج أخلاط جسمها حتى تم لها مرادها » وبقى فى جسمها منفعته » وخرج 
عنها تفله ومنضرته بخلاف غيرهاء إذا )لم ترفع رأسها حتى أثقلها ذلك ولم ينهضم لها 
لكثرة ما رعته منه » ووباله » فماتت تخمة(27 وحبطاً » كذلك الحريص على الجمع المكثر 
الذي ا علا ع مر ولا يقوف قا هرد[ مه ۲( فى ووهه وتک باه 
أجله» وقد بقيت عليه تباعاته » فكان سبب هلاكه فى آخرته . 

وقال بعضهم احتج بعضهم(۹) بهذا الحديث فى تفضيل الفقر على الغنى لأن النبى - عليه 
السلام - لم يخش عليهم [ ما يفتح عليهم ]۲۱۰۱ من الدنيا » إلا ضيعوا فيها ما أمرهم الله 
به من إنفاقه فى حقوقه » وإذا كسبوه من غير وجه » ويوضحه قوله(۱۱) : « فنعم صاحب 
المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم » إلى ما جاء بعده . 


. فى س : الأكلة. (0) فى س : فيها . (۳) فى س : رعيته‎ )١( 
. فى س : ومنافعه ومصاله . (0) من س . () فی س : التى‎ )٤( 
. فى س : تخمطة . (۸) ساقطة من س . () فى س : قوم‎ )۷( 


(۱۰) ساقطة من س . (۱۱۷) فى س : قولهم . 


كناب الزكاة / باب تخوف ما یخرج من زهرة الانیا سس 4٩۱‏ 


ومعنی قوله : « و یلم » : أى يقرب من الإهلاك والقتل. ألم بالشی» : قرب منه » 
وسمی متاع الدنیا زهرة تشبیهاً بزهر النبات سنه(۱) عند الناس » واعجاب النفوس به . 
« والخضر » كلا الصيف . وقال الآزهری : هو هنا ضرب من الجنبة »وهی من الکلاً ما له 
أصل غامض فى الأرض » واحدتها عضرة . ۱ 

قال القاضی : وقد وقع فى الاصل من رواية العذری فى حديث أبى الطاهر : « [ الا 
آكلة الخُصرة »] ) على الافراد كما قاله الأزهرى » وعند الطبری : « الخضرة » بالضم ‏ 
وروی(۳) بعضهم ألا بفتح الهمزة والتخفیف على الاستفتاح . 

[ قال الامام : وقوله : « يمسح الرحضاء » : أى العرق من الشدة » وأكثر ما یسمی 
به عرق الحمى . 

قال القاضى ] 6 : وقوله : « أين السائل » : كذا لابن سعيد وابن أبى جعفر » 
وعند السمرقندی : ۲ ۳ » ویقرب من معناه » وعند العذری : ١‏ أى السائل 6 کانه 
یقول : آیکم [ السائل ۲ ؟ وفی هذا الحديث تسمية الال خيراً » وقیل ذلك فى قوله 
تعالی : ٍن ترك خیرا ۷(4) . 


(۱) فى س اة 

(۲) فى س : الآكلة الخضر . 

(۲) فی س : ورواه . 

)٥(‏ ومن هذا فعلم أن رواية ابن سعيد وابن أبى جعفر والسمرقندى والعذری ليست رواية الطبوعة فى هذا 
الحديث . 

(۷) البقرة : ۱۸۰ . 


7 مت ا حبست کیان ال گاه باب فق العقف و الضی : 


(4۲) باب فضل التعفف والصبر“ 


و و ع م 


6 --(۱۰۵۳) حدتتا في بن سعید عن مالك بن آنس » فیمافری عليه » عن ابن 
شهاب . عن عطاء بْن يزيد الليثى عن أبى داریا ناسا من الأنصار سألوا 
رسو لاله عله . تطاهم ثم سالوه َعْطَاهم » حتی لد تقد ماعنده قال : ما یکن عندی 

حم حر فلن آدخره نکم » ومن يتف یعقه اله ومن یتفن ينه اله ومن بصي 
سر لذ ون أ دمن عطاء حير وس من الصبر » . 
E REE 9‏ 


و رو 


الإستاد » نحوه . 


. ترك الامام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 


کتاب الزكاة / باب فى الکفاف والقناعة ۹۳ 


(4۳) باب فى الکفاف والقناعة 


)1١06( 6‏ حَ بو بكر بن أبى شية» حَدئاأبو عبد لرخمن ری عن 
وله زر ور م و 2 5 
سعيد بن أبى آیوب» حَدكنى شرخبیل - وهو ابن شريك - عن أبى عبد الرحمن ن الحبلى » 


ڪن عبد لله بن عرو بن العّاص ؛ أن رَسول له له قال ٠:‏ قد أفلح من آسلم ‏ ورزق 
فان وقنعه الله بما تاه . 


)٠١66( ۱۳۹‏ حلا بو بكر بن أبى شيئة وعَْرو الا وأبو سعيد الأشح » 
5 ام اع واد “بن ارم د هو رر گو رب و و 
قالوا: دنا وكيع» حَدئنَا الأعمش .ح وحَدلنى زهیر بن حرب , حللتا محمد بن 
ل عن بیع عن أبى هر قال 
ع رگو 


َال رسو ل آنه عله  :‏ اللهم » اجْعَل رز ق آل محمد فا » . 


ا من قمع مه 


وقوله : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » : فيه ما كان عه )١(‏ من القصد فى 
أموره والتقلل من دنياه والاقتصاد منها على الحاجة 3 فدعاژه - عليه السلام - أن یکون رزق 
آله قوتا يقيم حالهم » ويصلح أمرهم > ويكفيهم الجهد » وليس فيه فضول تخشى عليهم 


و و 
فتنته » ويخاف وباله . 


۳۴ / ب 


0۹ 


کتاب الزكاة / باب إعطاء من سال بفحش وغلظة 


(46) باب اعطاء من سأل بفحش وغلظة 


مهم موم ون أ اواو EEE‏ 


3 (۱۰۵۲) حدئنا مان بن أبى شيية » ورین حرب ‏ وسْحق بن راهم 
افتّلی - قال إسحق : آخبرتا . وقال الاخران : حدگنا جویر عن الأعمش » + عن ابی 


2 
ر و 2 


وائل » » عن سلمان بن ربيعة » قال :قال عمر نطاب رضی لله عه : قسم رسول 
لله لله ما . فلت : وا یا رسول اف لغیر مؤلاء کان أحق به مهم . قال :هم 


3 و 


خیرونی أن يسألونى بالفخش أو يبخلونى »قلست يباخل » . 
۱۳۸ - (۱۰6۷) حدئتى مرو لاد » حَدگن إسْحَق بن سین الرازى » قال : 


تر دن ا ررم وو ورو تف EE EAE‏ 

سمفت مالکا. ح وحلئتى يوس بن عبد الأطلى - واللفظ له - أخبرنا عبد اله بن وب 
حَدَى مالك بن اس » عن ٍسحق بن عبد لله بن أبى لح عن أن بن مالك ؛ ال 
كنت نی م رسول ال عه وليه رد جرانی علي الخاشية ‏ رکه راي 


ل صر رم وو 2 


فجبه بردائه جبذَة شديدة » َظرت | إلى صفحة عنق رسول الله له وقد رت بها حاشية 


ص ص 


وقوله حين قسم قسماً : فقال له عمر : [ غير هؤلاء ]۱) كان أحق به فقال : ١‏ إنهم 
خيرونى بين أن يسألونى بالفحش أو يبخلونى ۰ فلست بباخل » : معناه : أنه اشتطوا(؟) 
عليه فی المسألة » التی تقتضی إن أجابهم إليها حابهم » وان منعهم آذوه وبخلوه .فاختار - 
عليه السلام ‏ إعطاءهم ۰ إذ ليس البخل من طباعه » ومداراةً لهم وتآلفا كما قال عليه 
السلام - : « إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره »229 ۰ كما أمر بإعطائه المؤلفة قلوبهم. 
وضحك النبى مه للأعرابى » الذى جبذه بردائه حتى أثر فى عنقه » وانشق/ البردء 
وقال له ۳ « مر لى يا محمد من مال الله الذى عندك ۰4 وإعطاؤه إياه من هذا. وفيه ما كان 
عليه له من الصبر والحلم والخلق العظیم والاغضاء عن الجاهلين والاعراض عنهم كما آدبه 
الله به »ومعنی حتی رجع النبی - عليه السلام - فى نحر الاعرابی أن جبذته 3 ضمته الیه . 
(۲) الشطط : مجاوزة القدر فى بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك » من كل شىء مشتق منه » وشط فى 
كذا: جاوز القدر وتباعد من الحق وجار عليه فى قضيته » وقيل: جرت . اللسان : مادة « شطط » . 
(۳) الموطأءك حسن الخلق » ب ما جاء فى حسن الخلق بلفظه عن عائشة ۲ / ء . وبقرب لفظه البخارى ك 
الأدب » ب لم يكن النبى فاحشا ولا متفحشاً » عن عائشة بلفظ : « إن شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة من ترکه الناس اتقاء شره ۷ ۰۱1۰۱6۵/۸ مسلم فى ك البر والصلة والااداب » ب مداراة من یتقی 
فحشه » بلفظ البخارى رقم ( ۲۵۹۱ ) » أبو داود » ك الأدب » ب حسن العشرة 601١/7‏ . 


کتاب الزكاة / باب إعطاء من سال بفحش وغلظة 2۹۵ 


ره من شدة بدت ثم قال : يا محمد مر لى من مال الله الذى عندك » فالتفت إليه 


ام ای 


رسول الله علله ‏ ذه ضحك ‏ ثم أمرَ له بعطاء ‏ 


ل تمس وو ووو لس را دو ةي 
.)کرحت مب اعد عبد الوارت» عم .۳ 
مس وم ر نے ىغ سو اا مر ورام عي بي م رس ورو وه 


وحدئنى زهیر بن حرب » حدثنا عمر بن يونس » حدثنا عكرمة بن عمار . ح وحلنی 
9 اا 00 
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و 


سر ر ت 


1 2 سے ا 2 و س و o‏ 
وى حدمت مرن رم هه . رجع نبى الله 


لله فى تحر الأعرابى . 
وقى حَديث همام : قجاذبه حتی انش البرد » وحتی بقیت حاشیته فى علق رسول 
اه عله . 


4 


۹ - (۵۸ ۰) حدكنا فة تیاه ا ا 
بن عن ابن آبی > عن 


المسور بن مَخْرمَة » أنه قال : سم سول اه ية ولم بط محر مَهَ شيئًا . فقال 
هو ور ومع وس و و 


مخرمة :نی انلق پتا إلى رسول لله ع . قاْطلفت معه . قال :ال قاع لى . 


اس سس وير 


ال : قدعوته له . قخرج یه وليه َه نها . قال : « خبأت ها لك » . قال : قنظر إليه 


270 2 


و مرو 


فقال : «رضی مخرمة » . 


وقوله : « حتی بقیت حاشیته فى عنقه (۲۱ : فیحتمل أنه على وجهه » بدلیل قوله: 
« حتى انشق اام الور ی 
الآخر : « حتى أثر البرد فى عنقه » 

E 
. وهو من القلوب » وكذلك فعله مع مخرمة [ فى القباء وعرضه محاسنه عليه‎ 

وقوله : « فخبأت هذا لك » كله من-مداراة الناس » وکان مخرمة ](*) من مشایخ 
قريش » وکذلك [ وقوله ]° بعد هذا فى حديث سعد : « إنى لاعطی الرجل وغیره آحب 


(۱) النسائی » ك القسامة » ب القود من الحبذة. عن أبن هريرة بمعناه ۸ ا 
(۲) فى س : بقيت . (۳) فى س : فحاد . 
(:) سقط من س . (5) ساقطة من س . 


9۹1 كتاب الزكاة / باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


ای قاس وس ہم ور ير سوس آبو 


۳ ۳ 9 ..) خلت أب الطاب زیاد بن یی انی » حدتنا حاتم بن وردان 


#8 و م ىمسم 


ای رب هت خرن مک خن و 
قدمت على الّی عله فة یه قبیة » فقال لی أبى - مخرمة - الطَلق بتا له عسى أن يعْطيًا ما 


شیا . قال ام یی على لب تلم تمرف الى عله صوته حرج وه ا وهو 
رر رو رور 


بريه محاسته ‏ وهو یقول : « حَبآت هذا لك » حبات هذا لك » . 


إلى منه » خشية أن يكبّه الله [ فى النار ](۱) على وجهه »۲۱ ما بذم النبى عله وسبه 
وتخيله إن لم يعطه فیکفر + أو لانه بالعطاء يستالفه » حتی یتمکن الإمان فى قلبه ‏ 
ويصح يقينه فينجو من النار » وكذلك [ قوله ]۳ فى الحديث [ الآخر بعد هذا : « نی 
لأعطى قوماً حديثى عهد بكفر أتألفهم » ] (4) . 


(؟) سيأتى فى الباب التالى برقم ( ۱۳۱) . 


كتاب الزكاة / باب إعطاء من يخاف على إيمانه 0۹۷ 


(44) باب عطاء من يخاف على إيمانه 


ی اسن واه 
١‏ (۱۵۰) حَدلَا الحسن بن على الحلوانى وعبّد بن حمَيّد ‏ قالا : حَدكنًا 


یعقوب- ٠‏ - وهو ابن براهیم بن سعد ای ی E‏ 
عامر ِن عد عَنْ أبيه سعد ؛ أنه اعطی رسول الله عله رهطا وأا جالس فیهم 
نك يت .راشي دار نع 


اه مرو 


فساررته ققلت : يا رسول الله » مالك عن فلان ؟ والله ! | ی لاراه موم . قال : 


+ ی م 


سلما »» قسکت قليلآ» م ابی ما آعلم من ملت : 0 
َو اله »ای لاراه موم . قال :او سل » سكت قلیلا غلبن ما أظلم من . 
فقلت: > پارّسول الله » مالك عن فلان ؟ والله ‏ ی لأراه موم . ال« أو مسلما » . 


ور روو ا 


قال دی لأضلى درل قراب ی هخا : یب فى الثار على وجهه » . 

و5 : ی 7 

[وقوله فى الحديث ۲۱۲ : « ما لك عن فلان »والله [ إنى ]۲۳۱ لأراه مؤمنا » ۰ قال 
الإمام : يحتمل أن يكون إنما حلف على ما ظهر له [ منه ]220 لا على معتقده ؛ لأن البواطن 
لا تعلم . 

قال القاضی : [ قوله : « والله ](*) إنى لا أراه [ مؤمنا )(°) » يبين هذا » ولم 
يقل :«1 والله ]631 إنه لسلم(۷) > اما حلف على ما رآه [ منه ](۸) وظهر له . 

وقول النبی ته [ له ](9) : « أو مسلما » [ بسکون الواو غير » ومن حرکها آحال 
العنی ؛ لان النبی ته لم يرد استفهامه .وإنما آشار له إلى القسم الآخر الختص بالظاهرء 
فجاء ب « أو » التی للتقسیم ٩۱۰1]‏ . 

قال الإمام : فيه دليل على الفرق )010 بين الإسلام والإيمان ؛ [ لأن الإيمان التصدیق» 
والإسلام الاستسلام والانقياد للشرائع ۲( ء والإيمان شعبة من ذلك ۰ فكل إيمان إسلام 
وليس كل إسلام إيمان ؛ لأنه قد ینقاد فى الظاهر وهو منافق » قال الله تعالی: «قالت 
الأعراب آمًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا آسلمنا > الآية (۳, 


. من س‎ )5۰٤( N . سقط من س‎ )١( 
. سقط من ع . (١١)فىع افر‎ )۱۰( 


: سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . (۱۳) احجرات‎ )١١ 


0۹۸ کتاب الزكاة / باب إعطاء من یخاف على إيانه 


ما مر صمل ورو د ماقم ون و 5-007 
9 ..) حدلتا ابن آبی عمر » حَدئنَا سفيان ا وحدتیه زهیر بن حرب » جدثا 

م 8 ھت ت - 7 

قوب بن إنراهيم بن سدح لین خی ان شهاب اح واه خی بن إِبْرَاهِيم 

رن ووو ور 2 و سكع عي 


وعبد بن حميّد » قالا : أخبرتا عبد الرزاق » آخبرنا معمَرء كلهم عن الزهری ‏ بهذا 
الإستاد » على معت حدیث صالح عن ری 


..) دتتا اسن بن على افلوانی » حدکنا یوب بن لراهيم بن سعد » دا 
أبى صالح » ؛ عن ٍنماعیل بن محمد بن فد ؛ قال : سمغت محمد بن سعد يحت 


2 م2 2 و 


بهذا الحديث نی حدیت لزری الذى کر - فقال فى حديثه : قضرب رسول الله 


ت 


َه بيده بين علقی وكتفى » شم قال ٠:‏ نالا ؟ أئ »ی لأعطى رل 


وقوله سل أقتالاً أى سعد » : أى مدافعة ومكابرة لما كرر عليه سعد الکلام فى الرجل 3 
والنبى له يراجعه »> وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بأوعب من هذا فى کتاب الامان(۱). 

وفى سند حديث المسور: زياد بن يحيى الحسانى » كذا ضبطناه عن شيوخنا بفتح الحاء 
المهملة وسين مهملة » وضبطه بعضهم بضم الحاء وهو غلط (۲ . 

وقوله (۳) : « لصناديد نجد » : أى ساداتهم. الصنديد : السيد العظيم القدر » وفى 
العين : الصنديد : الملك الضخم الشديد . 

وقوله (4) : « بعث بذهبة (°) » : كذا لكافة رواة مسلم من شيوخنا عن الجلودى 2 
وعند ابن ماهان : « بذهيبة » على التصغير . 


)١(‏ تقد ك الإيمان »عب تآلف قلب يخاف إيمانه لضعفه. وال القطع بالاعان دليل قا 
م فى من عن من غير 
زفق تقدم فى الباب السابق حديث رقم (۱۳۰) . 


(۳ 3 4( سيأتى فى ك الزكاة 3 ب ذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم (۱۶۳ ۳ 
(0) فى س : بذهب . 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 50 إلخ بت ل تك 6٩٩۰‏ 


(47) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
e‏ 


موده ۳1 ل وس 7 ا ol Po‏ 
۲- (۱۰۵۹) حَدكئنى حرملة ن یی التجیبی » ا خبرتا عبد الله بن وب » 


مشا و و چم م 


أخبرتى وس عن ابن شهاب » أخْبرنى اتس بن مالك أن سا من الأنصار قالوا وم 
ين » حون أقء اله على رسوله من آمو ال هون م ام طفق رسول اله ع ينطى 


سے 
سے و کور 


رجالا من فرش ء الا من الابل ٠‏ الوا َر اه لرسول الله » يعطى فرشا ویترکنا 


2 وو ور روو ۶ 


وسیوفتا تقطر من دمائهم ! . 


مهمه و و و ت 
قال آنس بن مالك : فَحَدث ذلك رسول الله من تلهم » فارسل إلى الأنصار > 
م ا ب ارچ رز رورا رو 


جسم فى همقل مناج سول له له تال : ما حديث 
ی عنم ؟ » قال لته سار : آم دوو ریا يا سول لله » قلم یلوا شا 


وم اس ايه احا الالو :بغر إل ل وله ينطق فبا وت كا وسوا 


رو عير 


تفطر من دمانهم » قال رسول الله عله ل : ١‏ نی أْطى رجالا حدینی هد يكثر ال 


[ وذکر مسلم : ما أعطاه المؤلفة قلوبهم يوم حنين من قريش ولم يعط الانصار ٩۱۲]‏ . 

قال الامام : هذا حجة لاحد القولین ؛ أن الغنيمة لا يملكها الخانغون حتی یلکهم إياها 
منها قبل آن تقسم 

قال القاضی : ليس فى الحديث نص أنه فعل ذلك عليه السلام - قبل إخراج الخمس؛ 
[ أو أنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس ]20 » والمعروف من الاحادیث الأخر : أن 
إعطاء النبى عله لمن أعطى ۰ إنما كان من الخمس . 

وفيه أن للامام تصريف الخمس ومال(۳) الفىء فى مصالح المسلمين .وأنه حل 
للأغنياءء وأن له أن يفضل فيه الناس على قدر ما يراه » وأن يعطى منه الكثير . 


۱ هذه العبارة فی ع 2 وذکر یوم حنين لم یعط الأنصار‎ )١( 


۰.۰ كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 538 ٠‏ إلخ 


9 166 


لا تزضون أن مب الئاس بالأموال » وترْجعون إلى رحالکم رول ا فو الله لا 


9 
سوس يي اس >6 هو م 2 و 


لبون به خير مماينقلبون به ‏ . فقالوا : بلى .یا رسول الله قد رضی . قال : « فانکم 
ستجدون رة دید فاصبروا حتیتلقوا لله سول ؛ فَإِنَى على الحُوْض » . قالوا : 


رم مر و 
ستصير . 


رومد و لے و و بير 


(. ..) حدقنا حن الخلوةنى ودب مید قالا : حدلنا بعقوب - وهو ابن 
إبراهيم بن سعد 1 TE‏ 
e ee‏ غير أنه 


tL 


2 و ی مه ماو مدع 
9 اع ل ارو a‏ أخى ابن 
ثور 


توا هن سب إن : آخبرنی آنس ین مالك . وساق الحديث بمثله » إلا أنه قال : 


9 
ت 
قال 

م م a‏ 


3 : قالوا : : صر . كرواية ية يونس عن الزهرى . 


52 ا ورت دل و م2 وم و 
۳ (...) حدئتا محمد بن نی وان بشار . قال ابن اتی : حدثنا محمد بن 
و مص م ا9ر رر ری و مر مر مر مر و 


جعفر» آخبرنا شعبة , قال : سمغت ناد ید عن انس بن مالك » قال : جمع رسول 
لله ينه اانصان تقال :” فيكم أحَد من عيرم ؟» . لوا : لا إلا این أخت لتا . 
ال رسول الله عله : ”إن ابن أت ارم مثهم » » َال : إن فرشا حديث عد 


وقوله : « فانکم ستجدون ۲۱ آثرة شديدة » : کذا رویناه عن أبى بحر » وبعضهم 
بضم الهمزة وسکون الثاء ۰ ورویناه على القاضی آبی على عن العذری وعلی() الفقیه أبى 
محمد الخشنى عن الطبری : « أثَّرة " بفتحهما معًا » وکلاهما صحیح ۰ وبالوجهین ضبطنا 
اثرف على أبى الحسين بن سراج فى هذا الحديث فى کتاب الهروی + أى تفضيلاً » 
یستاثر غيركم فيقضل نفسه عليكم . قال الأزهرى [ فى ۳(۲) الْأَثَرَةٌ : الاستتثار » وجمعه 
أثر وأثر » وحكى [ لنا ]259 الاستاذ أبو عبد الله بن سليمان النحوى عن أبى على القالى : 
أن الاثرة : الشدة »> وبه كان تفسير هذا الحديث. وفى هذا من ظهور صدق ما أخبر به 
النبی - عليه السلام - ما یکون . 


. فى الاصل : تجدون . (۲) فى س : وعن‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام ۰.۰ .الخ 1۰1 
بجاهلية ونصية .وی أرذت أن آجبرهموالفهم ما ترضونآن زجع النّاس بل 
وترجعون برسول الله ؛ إلى بيوتكم ؟ لو سك التاس وآديًا » وسّلك ' الأنصار شعبًا » 
لسلکت شنب الأنُصار » . 


قال الامام : وقوله : « لو سلك الناس(۱) [ واديا أو ]۲۲۱ شعباً » : الشعب : هو 
الطریق فى الجبل . 
ومنه : شعب مكة وغیرها . 

قال الإمام : وقوله : « الانصار شعار والناس دثار » : الشعار : الثوب الذی یلی 
الجسد » والدثار : الثوب الذى يلى الشعار » فمعناه : الأنصار هم الخاصة والبطانة . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى الباب : ثن(۳) مخلد بن خالد الشعيرى » نا سفيان» 
حدئنی(*) عمر بن سعيد » كذا قيدنا اسمه ونسبه عن كافة شيوخنا فى أصل ابن عيسى 
بخط ابن العسال ۰ روايته من طريق ابن الحذاء : نا خالد بن مخلد الشعیری(*) » ولم أجد 
الحاكم ولا الباجى ولا الجيانى ومن تكلم على رجال الصحيحين ذكر خالد بن مخلد 
السحتری > ولا مخلد بن خالد الشعتری(0) > ولا ذكر هذين النسبين مع أحد هذين 
الاسمین أحد من أصحاب الوتلف والتقیید 1 ولا أحد من تكلم على رجال الصحيحين الا 
آبا داود فى مصنفه عن خالد بن مخلد الشعيرى ۲ ولا ذكروا 1 فى رجال الصحيحين اللف 

قيل منسوب إلى قرية بباب الكوفة » وهو قول أبى ذر والباجى . وقال البخارى 
والكلاباذى : معناه : البقال/ » فلعله سمی بذلك لبيعه القطانى ۰ فنسبته(۹) إن كان [ هو 
أن يكون ](۱۰) شعيريآ ابضاً [ لذلك ١]‏ لبيعه الشعير » أو إن لم يكن هو منسوب 
إلى الشعيرة إقليم بحمص من الشام ۰ كما قيل فى أبى قتيبة سالم بن قتيبة الخراسانى 
الشعيرى » خرج عنه البخارى ولم ينسبه فى الصحيح ونسبه فى التاريخ . 

وقوله : « أتجعل نهبى ونهب العبيد » » هو اسم فرسه ٠‏ [ والنهب : الغنيمة 


(۱) فى ع : الانصار . (۲) سقط من ع . 

(۳) فى س : حدئنا . (6) فى س : نا . 

(0) فى الأصل : السعتری » والصواب من س ۰ والطبوعة . (7) فى س : الشعیری . 
(۸۰۷) من س . )٩(‏ فى س : فيشبه . 
(۱۰) من الأصل » وسقط من س . (۱۷) من س . 


(۱۲) فی س : و . (۱۳) من س 


۶ / أ 


کیرات کتاب ال ز کاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 7 إلخ 


تمل و ر على بي موم مسق وم 


۳۴ نت : ..) حَدننَا محمد بن الوليد » حَدئَُا محمد بن جعقر » حَدكا شب عن 
ی التياح » قال : سمت اتس بن مالك قال ل شحت مقس لقتنم فى فرش » 


قَقَالت الأنصارٌ : إن هذا لهو لعجب إن سيوف فط من دماتهم »وان تما رد 


ر عد ام 


عليهم بلع ذلك رسول لله عله فَحَممهُم تقال : « ما الذى بلفتی عتکم ؟ » . قالوا : 
هو الذى بَلعَك» وکانوا لا یکذبون . قال ٠:‏ أا رضن أن بجع الا بدا إلى 


وو عه د مره 
بيوتهم » وترجعون پرسول الله لیبیونکم ؟ لو سك التاس وآديا - أو شعبًا - وسلکت 
الاتصاو وآديا - أو شعبًا - لسلکت وادی الأنصار ‏ أو شعب الأنصار . 

تمد ر داه فا بي ور رور و ها دنه ودس ع مر و وا 


۳ (. ..) خلت محمد بن نی وإذراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما 
على الآخَر خر احرف بعد ارف قالا : حدتنا معاد بن معاذء حدتا ابن عون » عن هشّام 


ابن یبن نس » عن انس بُ مالك ؛ قال :كوم بين لت مان وخطتان 
رايهم وتمهم »و ای لله ومد مره لاف »وه الط ل لطلقاء . فأدبروا ع 
حتى بقی وخده . قال : تادی بونذ تیلم بطم شيا . قال : فالتفت عن 


و اذ 


یمینه فقال : يا معشر الأنصار » . فقالوا : لبيك يا رسول الله » يشر تحن مَعَك . قال : 


ll 
9 وم و‎ 


م القت عن یساره تال : يا مر انار قالوا لبيك یا رسول لله بر تحن 


و 


معك . قال : وهو على بغلة بیضااء . فترل فقال : « أنَا عبد الله ورسوله » . فانهرم 
اون واصاب سول اه هت ئم كثيرة» ققسم فى رین الق .ونم 


يو سم ى 39و شغي سح مس 


بط الأنصار شا 1 . فقالت الأنصار: إِذَا كانت الشدة فتَحن ندعی» ۳ 0 الغنائم غیرنا ‏ 


وقوله : « ومعه الطلقاء » :هم الذين أسلموا عند الفتح من قريش ومن عليهم النبی - 
عليه السلام . 

وقوله : « بذراریهم وتعمهم » : أى بعیالاتهم ونساتهم » والذرية تطلقها 2 تطلقها العرب علی 
هذا » وكذلك كان أمر هوازن كان 0 نساؤهم 3 والتعم 3 بالفتح 2 الابل خاصة ٠»‏ 


جمع لا واحد له من لفظه » وقيل ينطلق - أيضاً - على جماعة(۱) المواشى إذا كان فيها 
إبل » وكذلك كان آمر هوازن » والأنعام : الواشی( ۲ من الابل وغيرها » وقيل : إن النعم 
والأنعام بمعنى واحد 3 


ا (؟) قيد قبلها فى س : و 


1.۳ 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام ... إلخ 


رس ر م o‏ 


له ذلك » قجممهم فى قبّه » ققال :ا مغر الالصار ما حدیت بلقنی نکم ؟ » 


قسکنوا . قَقَالَ : « يا مشر الانصار ام ترضون آن یب التّاس بل وتذهبون 


ہي رو و و سے مس 


بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم ؟ » . قالوا بلی یا سول اله » رضیتا ‏ قال : فقال : « لو 
سك لاس واديً ‏ سلكت الاتصار شمباء لخدت شب الأنصار . 


و مرو 


قال هشام : قلت : يا آبا حَمَرَةَ » آنت شاهد داك ؟ قال : وآین أغيب عثه ؟ 


2 مي بي سس IIS‏ 


۱ ..) حَدئنا بيد الل بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبّد الأغلى . قال 


ابن معاذ : حدتا رن سلیمان عن أبيه » قال : حى الط س بن مالك » 
قال :احا مک َم إن روا حا تاه ال ون بسن صوف رات قال تفت 
من بير برس وت ر © as‏ سس و 56 و 


اخيل نم فت تلف صقت الس من وراء فلك م صقت ام 0 
النعم . قال : وحن بر کیره قد بلقنا ستةآلاف . وعلى متب یلا ال بن الوليد . 


2 كين‎ o 


قال : فَجَعَلتْ یلا تلوی خلف ظهورنا. ألم لت أن نكشت یقرت الاطاب ۰ 


ومن تلم من الثاس . قال : تادی رسول الله عله : « يال الْاجِرِينَ» َل لهاجرین » . 


2 ۰ 52 


م قال : :» يال الأنصار » يال ؛ الأنُصار » . قال : قال انس 


لبيك یا رسول الله . قال : دم سول اله نله . قال : یم اف ما ام حتی همهم 


دود 8 و همده 


الله . قال : تا ذلك الالء كم طلقا إلى لاف قحاصرناهم یمن لثم 


ا ص لس ص 


جعتا إلى مكة فنزلنا . قال : قحعل رسول الله عله یخطی الرجل الائ ة من الابل . 


: هذا حدیث عميّة . قال :فلا : 


وقوله فى حديث ابن معاذ فى هذه القصة : « ونحن بشر کثیر قد بلغنا ستة آلاف » : 
هذا على الحذر منه لا على التحقیق ٠»‏ أو على الوهم من الراوی عن آنس » وإنما كان 

وقد ذكر مسلم فى الحديث الآخر عن أنس : « ومع النبى عل يومئذ عشرة آلاف 
ومعهم الطلقاء » فهذا هو الصحيح المطابق لا قاله أهل السير . 

وقول أنس : « هذا حديث عميّة » بكسر العين ولميم وتشديدها وفتح الياء وتشديدهاء 
كذا رواينا 2١(‏ فى هذا الحرف عن عامة شيوخنا » وفسر بالشدة » وروايتنا فيه عن التميمى : 
« عمية » بفتح العين وتخفيف الياء » ويكون معناه عندى : جماعتى » أى هذا حديثهم. 


(۱) فى س : روايتنا . 


٤‏ لل کتاب ال زكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام ۰۰۰ الخ 
ثم کر باقی الحدیث . کنحو حدیث دق وأبى الاح » وهشام بن زد . 
۷ (۱۰۹۰) حلا محمد بن أبى عمر الکی » حَدكنا سيان » عن عمر بْن 

سيد بن موق » عن یه نی برع عن رافع بن خدیج ؛ قال : ی 

سول اله با يان بن حرب + وصفوان بن أمية » وه بن حصن » والارع بن 


واس 


حابس » کل نان مهم » مائة من الیل وی عباس بنمرداس دون ذلك . فقال 


coll 


وم و و 
2 و هو عدو اس سق سوم 9ے 92 - 
أتجعل نهبى ونهب الب د بين عبينة والاشرع ؟ 
2 22 رو ع بر ا 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى المع 
وما کنت دون امری؛ منهما ومن تخفض اليوم لا برقع 


ےا سے اسيل ت ورو و ےر 
وا فا نل ر ا روس سس ىع سوس و | 


aE .2( ١6‏ خرن اين عينة »عن عمر ان سعید 
ان مَروق » بهذا الإسناد ؛ أن النبى عله سم غنانم حن ین » فأعطى با سيان بن حرب 
سا مر ار ار و 


مائة من الابل . وساق الحديث بنخوه . وزاد شقن مق 


سے مر 


ریم و 7 ۶ و و و م 


9 .) ونا مَل بن خالد الشتعيرى ۰ حَدا فيان »حدنی عر بن سعید 


صاصم و وم و و لكو 


بهذا الإسناد . ولم یر فى الحَديث عَلقمةَ بن الا ولا صقوان بن أيه . ولم يذكر 
الشعر فى حديثه . 


ص 
4 و ووو . - ای 214 00 


وس سم وى سه 


ین اه نان تیم ا توق لأسن 6ق لي 4 


قسم الغنائم » فأعطی الموَلفَةَ قلوبهم فبلغه أن الأنْصَارَ يحبون أن د 


قال صاحب العين : العم : الجماعة » وأنشد عليه ابن دريد فى الجمهرة : 
أفنيت عماً وجيرت عما . 
وهذا أشبه بالحديث ومعناه » وذكره ابن أبى نصر الحميدى كذلك » إلا أنه شدد 
الياء» وفسره بعمومتى » وتخفيفها » أى هذا حديث فضل أعمامى . أو هذا الحديث الذى 
حدثنى به أعمامه » كأنه حدث عما شاهد أول الحديث ثم لعله لم يضبط هذا الموضع ولا 


کتاب الزكاة / باب عطاء الولفة قلوبهم على الاسلام ... إلخ د ٩.۵‏ 


EE‏ وه مس رم دا ی 


لاس قا رسول انه #& مَحَطَبَهم » فحمد الله وألتى علي ۳ : « یا معشر 


الأنصار › ألم | آجدکم ضلالة تهداکم الله بى ؟ وعالةٌ َأعْنَاكُم الله ی ؟ ورین 
تجمتکم ابی ؟ » ویقولون : اله ورسوله من . قَقَالَ : « ألا نجیبونی ؟ »لوا : لله 


ورسوله آمن: فقال: دم إنكم لو شنم شم أن تقُولوا كَذَا وكذاء وکان من الانر كذ وكذا . 


و ع ع اس مه ماس سم و فه 


لأشياء عددها » زعم عمرو نْ لا یط . فقال ١:‏ ألا رضن أن مب الاس بان 


الیل تبون بول ال إلى حَالكُمٍ ؟ انار شع لاس »ولا لهج 
لكت رأ من الأنصار > ولو سّلك التاس وادی وشا ب سلكت وادی الأنصار 


وشعبهم نکم سلون دیرگ َاصبروا حتی نی على ا وض » . 
۶ سو و و و o‏ اما 


“PD 14°‏ ۰ حدانًا زهي ُن حرب وعفما ن بن أبى شيبة وإصسحق بن إبراهيم ‏ 


و ی ق أو افر ا 


۱ 


00 : آخرتا . وقال الاخران : حَدئنَا جرير عن مصور » عن أبى وائل » عن عبد 
ا ا رای دم 
لله » قال نا ان وم حن رز وول اله اسا فى القسلمة » ؛ فى الأفرع بن حابس 


ED 
و‎ ۶ ۵ 


تم ی دای مسر وأ ان أشئراف العرب » وآثرهم يومئذ 
فیالقسمة . فقال رجا" :وف إن ذه لقم ما دل فيها » وما أريد فيه وا 


سس مر 


6 


قال: فقلت :وال لأخبرن رسول اله عله . قَالَ :تیه تا خبرنه ہما قال . قَالَ: تفر 
وجهه حت کان الصف نم ال : « قمن يَعْدل ان لم يعدل الله ورسوله » . قال : ثم 


َال : « یحم اله موسی » قد آوذی باکر من هذا فَصبرَ» . 
ال قلت : لاجرم لا آرفع له بعدها حدیا . 


۱ مس (. ..) خن بو بكر بن أبى شيبة» حدتنا حفص بْن غياث » عن لامش 
عن شقيق › > عن عبد الله . قال : سم رسول اله کله سلما . قال رم : نها لقسمة ما 


أريد ها وجه اله . قال و ی اه رس وچ 
د كودة م وعم مه 4 و و ی ر 
واحمر وجهه ‏ حتی تمنيت ئی لم آذکره له قال : ثم قال : « قد أوذى موسی باکر من 


هذا قصبر » . 


حضره لتفرق الناس وانهزامهم ۰ فحدئه به من شهده من آعمامه » أو جماعته(۱) الذين 
شاهدوه » ألا تراه كيف قال عنهم » قال : قلنا : لبيك يا رسول الله ۱ 


. فى س : أعمامه‎ )١( 


5 سس کتاب الزكاة / باب ذکر الخوارج وصفاتهم 


(4۷) باب ذکر الخوارج وصفاتهم 


590١‏ ۰۰ حدتنا محمد ن رمح بن الاجر » بر الث عن یحی بن 
سعيد » عن أبى لیر عن جاب بن عبد اله . قال : نی رل رسول اله عله بالجعرانة » 


ق و و ا 


ملصرقه من بين » وفى قوب بلال فضت » ورسول الل تله يفبض منها ؛ يعغطى التاس . 
فقال ا د ادل قال : « ويلك » ومن یل إا لم كن اعد ؟ لقذ بت 


واب وس 


وسرت ال أك عد . قال عمر بن الطاب رضی الله عله : دعنى یا رسول الله 
اتل هتا لاف . فقال:«معاد اه آن یتحدث الثاس أي أنى 0 أصنحابى لوصح 


عد * “ع ىا ا زاوم عابرا ۳ و ی و 


یفرژون القرآن.لا يجاوز حناجرهم.یمرفون منه ا من الرمية ». 


و o‏ سا ی هراس وم 


9 ..) حَدينًا محمد بن ای » حَدكنَا عبد الوهاب التَقََى » قال : : سمعت يحبى بن 
سعید یقول رتیل از ی جاب ن ماه اح وحن أب بكر بن أبى 


5 ر کم سو و 


شيبة » حدثنا زید د بن اباب » حدكى فة بن خَالد » حَدئنى أبو الزبيْر » عن جابر بن عبد 
اله ؛ أن التبى تكله کان يسم مفانم . وسا اديت . 


۴ (۱۰۹۵) حَدا هناد بن لسر » حَدئَا و الأخوص » عن سعيد بن 
مسروق » عن عبد الرخمن بن أبى نمی »عن أبى سعيد الخارئ ؛ قال : بعث على 
و اا تمر لا 
رضی اله عت - وهو امن بذهبة فى تُربها إلى سول اه مها سول اله چ 
سم ر ووو و وق تفروك قم او و دع هه کے 
الع تدر : الأ بن حابس الى عة بن در قاری »ون له 
و و 0 2 سو ص ت 


لامرن نی کلاب ود ی ثم آحدبنی هن . قال : فغضبت 


ا چم 
مر مر مر 


قریشر" . الوا : آیطی صتاديد جد ویدعا ؟ طقال رسول له عله : إن ما فلت 
لك لأتألَهُمٌ». قجاء جل کت لح مرف لوجتتن غار العینین » ناتی بگبین 


تن 


محلوق الرآس تال : اتق الله نا محمد قال 20000007 : قم بطع لل إن 


وق وس سا ر 


عصیته ! آیامتنی على أهْل الرزض ولا تأمنونی . قال :ثم آذبر الرجل » فاستأتن جل 


وقوله : « مشرف الوجنتين » : أى عاليهما » ومثله قول : « ناشز الجبهة » : والنشز: 


کتاب الزكاة / باب ذکر اخوارج وصفاتهم م ۷ 

من لو فى نله - يرون آنه حَالد بن اليد - قال رسول الله عله : إن من ضضئ ها 
وم یفرژون القرآن لا جاوز حتاجرهم يلون آهل الإ سلام ون هل الأوكان . 
وق م2 لک o o‏ 


رفون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرمية ٠‏ لثن أذركتهم لهم قل عاد . 


یرہ کو و 


۶ س (...) حدثنا قتيبة ية بن سید لت عبد الواحد ء من عمارة بن لقاع 


فحت آنا مو لس مر سم 2 م و 


دتتا عبد لرحمن بن أبى تم قال : با سعيد الندری يقول : بعث على بن 
أبى طالب إلى سول اف عله من امن ذهب فى أديم مقروظ » لم نحل من ثرايها . 


ال : قسمها بين أربعة قر ن ية ُن حصان » والافرع بن حابس » ود 
ریق بن علا وا ام ن الطقيْل ال رجل من أصْحَابه : كنا نحن 
أحق بهذا من مولاء . قال : بلغ ذلك التبى عله َقَالَ : ١‏ آلا تأمئونى ؟ وان أمين من فى 
السّماء ٠‏ يأتينى خر السمَاء صبَاحا وس . قَالَ ام رجل غائ الم مرف 


2 


لوجتّن اشر هت كث اللحية » مخلوق الرس ؛ مشسمر الإزار . فقال : يا سول 
له » اتق الله . فقال ٠:‏ ويلك ! أو لمت أحق أهل الارزض آن قیال قال : ٹم ولى 


اوها 
3 


المرتفع من الأرض 

وقوله : « فتغير وجهه حتى صار کالصرف » : الصرف : صبغ أحمر تصبغ(۱) 
الجلود » وقد سمی(۲) الدم صرفا ء قاله ابن درید . 

وقوله للذى قال له : اتق الله واعدل » وان هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه 
الله » قال الإمام : من سب النبى عله قتل(۲۳ ۰ ولم يذكر فى هذا الحديث أن رسول الله 
تبه انتقم من هذا [ القائل ]240 ۰ ويحتمل أن [ يكون ](* لم يفهم عنه الطعن فى النبوة» 
وإنما نسبه إلى أنه لم يعدل فى القسمة. والمعاصى على قسمين ؛ فأما الكبائر فهو عليه 
السلام - معصوم منها إجماعاً » وأما الصغائر فان المجيزين لوقوعها من الرسل يمنعون أن 
تضاف إليه - عليه السلام - على جهة الانتقاص » ولعله ‏ عليه السلام - لم يعاقب القائل 
لانه لم يثبت عليه ذلك وغا نقله عنه واحد. وشهادة الواحد لا يراق بها الدم على هذا الوجه. 

قال القاضى : مما يدفع هذا التأويل قوله : اعدل يا محمد ‏ واتق الله [ يا محمد ]290 , 
)١(‏ فى س : تصنع . () فى س : يسمى . 


(۳) فى الأصل : قيل » وما أثبت من س . () من س . 


1۰-4۸ كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
ارجل ا م وي ٠‏ لالعله أن 


مس ورو 


3 تدم لب مر قوب امس ول . قال رن 


ہو و و رص 2و مس و مه هو و 


وهو مقف . فقال +« خر من ضتضی هذا قوم يلون کتاب الله رطب لا يجاوز 


وأنه خاطبه خطاب الواجهة بمحضر اللا » حتى استأذن عمر وخالد النبى به فى قتله » 
فقال : « معاذ الله أن یتحدث الناس أن محمداً یقتل آصحابه » 4 فهذه هى العلة 3 وسلك 
فيها مسلکه مع غیره من النافقین الذین آذوه وسمع منهم فى غير موطن ما کرهه 3 لکنه 
صبر وحلم استبقاء وتألیفاً لغیرهم > ولثلا یتحدث أنه یقتل آصححابه . وقد رأى الناس هذا 
الصنف فى جماعاتهم وعدوه [ من جملتهم ]۲۱۲ ۰ وقد آشبعنا الکلام على هذا الفصل 
وعلی خطایا الأنبياء والکلام فى تنقصهم > وتکفیر قائله » فى القسم الرابع من کتابنا 
المسمى بالشفاء » وتقصيناه غاية التقصى مما لا مزيد عليه : 

وما جاء فى أحد الأحاديث أن عمر استأذن فى قتله » وفى الآخر ذكر ذلك عن خالد 
ابن الوليد » فليس بخلاف وقد بینه فى الحديث الآخر أنهما هما استأذنا فى ذلك أحدهما 
بعد الاخر . ۱ 

وقول النبی يه لهذا القائل : « خبت وخسرت إن لم آعدل » : رویناه بضم التاء 
فیهما وفتحهما . 

قال الإمام : فأما الضم فظاهر العنی » وأما الفتح فتقدیره : خبت آنت وخسرت إن 
لم أعدل آنا إذ كنت أنت مقتديا بى وتابعاً لى . 

وقوله : « يخرج من ضئضئ هذا » > قال القاضى : قيل : بهذا اللفظ سموا خوارج» 
وقیل : بل لخروجهم عن الجماعة 3 وقیل ۳ بل لخروجهم عليها » كما سموا مارقة من 
قوله : « هرقون من الدين » وروایتنا فى هذا ارف بالعجمة عن آکثرهم » وفی کتاب ابن 
عیسی معاً بالضاد العجمة والصاد الهملة . 

قال الإمام : الأصل ويقال - أيضاً - : بصادین مهملتين ¢ والمعنى واحد » والأصل 
أسماء كثيرة > منها : النجار » والنحاس » والنسخ 2 [ والمحيد ۲(۲) > والعنصرء والعيص 
وغير ذلك » مما حكى عامتها آبو على القالى فى کتاب(۳) الأمالى . 


5 “ياه 85 ت 
وقوله : ۰ وهو مقف »: أى مول ذاهب . 


(0) من ع . 
(۳) فى س : كتابه 3 
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ما فقو موه ا ی ہم عقو مه 


حتاجرهم یرفن من الدين كما يمرق السهم م من الرمية » . قال : آظنه قال : « لعن 


م وق ۶ و و ۶ هيه و ۳ 
آذرکتهم لأفتلنهم قثل قتل مود » . 
و عرس سما وى 


۵ (. ..) حَدئًا علمان بن أبى شي » حتاجریر عن عمارة لقاع 
بهذاالاستاد. قال : وعلقمة بن علائة . ولم يذكر عامر بن الطفيّل . وقال : ای الجبهة . 
وال : ناشر. وزاد :ام له مر بن الطاب رضى اله عله - فقال : پارسول الله » 
ألا آضرب عَتقهُ ؟ قال :ل . قال : لم آدبر فام إلبه الد سيف الله ال ازشول 

مع ر رو و 


اله آلاآضترب عق ؟ قال ۰ فقال اعون من ضفضی جنا وم تلون کتاب 
اه ا رطب » . وقال : ال عمارة : حسبته قال : « لئن رهم لته تل تمود». 


۰ قال القاضى : وقوله : « يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » : أى /یخرجون 
منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة آخری ولم يتعلق به شىء منه . والرمية : الصيد 
الذى يرمى » فعيلة بمعنى مفعولة. والدين هنا الاسلام. وقال الخطابى : هو هنا الطاعة » 
أى من طاعة الامام . 

وقوله : « يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » : فيه تأویلان » أى لم تفقهه قلوبهم 
ولا انتفعوا ها تلوا (۲۱ منه ۰ ولا لهم فیه() حظ سوی تلاوة الفم والحنجرة والحلق » إذ 
بهما تقطیم الحروف. والتاویل الاخر: أنه لا یصعد لهم عمل عمل ولا تلاوة ولا تتقبل (۳). 

وقوله فى الرواية الأخرى : « یتلون کتاب الله لينا (*) رطباً » : أى سهلاً لکثرة 
مهم ل وراه م شير تا و لا ان وه جع ر وف 
[ معنی ]220 ليا » أى يلوون آلسنتهم به » أى يحرفونه ٠‏ وقیل : هذا بعید لا یلتتم مع 
قوله: « رطبا » وليست صفة الخوارج . وإنما هی صفة أهل الكتاب الذين وصفهم به الله 
لكن قد يرجع هذا « الى » إلى تحريف معانيه وتأويله » وقد يكون من اللى فى الشهادة 
وهو الیل » قاله القتبى. وناشز الجبين [ أى ](*) مرتفعة ۰ والنصل :حديدة السهم ‏ 
والقدح : عوده . 

قال الإمام : ولد : ريش السهم » والبصيرة : طريقة الدم وجمعها بصائر . 
والفوق: الحز الذى يجعل فيه الوتر »والرصاف : مدخل السهم فى النصل. قال الهروى: 


. فى س : تلوه . (۷) فى الأصل : منه . (۳) فى س :لا يتقبل‎ )١( 
فى نسخ الاکمال :ليا » وما أثبت من الصحيحة الطبوعة و‎ )4( 


۱۷ ب 


rt 


۰ كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
۰ س (.. :) وخ ابن نس خن إبن یل عن عمارة ُن لقاع بهذا 
الإستاد . وقال : بين أربعة تفر : زابر » والأفرع بن حابس ‏ ون حصن » 
وعلقمة بن لائر عامر بالط . وال : ناش الجبهة . كرواية عبد الواحد . وقال : 

0 »ولم يذكر : « لعن آد ارتیم لام قل مود . 
و و 


١‏ (...) وحدئنا محمد بن ای . حدگنا عبد الوهاب . تال : : سمعت يحبى 


ھت وت ۶ م2 ۶ ی ۶ وم - سه م صم مه 


ابن سعيد يقول : خبرنی محمد بن [راهيم عن یی سلمة وحَطاء بن سار أي 
با سعید الخُدْرى لاه عن الحرورية ؟ هل سمعت سول اله عله یکره ؟ قال E‏ 


آفری من الحرورية ولكتى سمغت رسول اه و « یج فى هه ان ولم 
بقل : منها - وم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم . یرون القرآن لا يجاوز حلوفهم - 


رون نوعو 


اجر یرون من این موق اسهم من الرمية یر الرامى إلى سم » إلى 
تصلله إلى رصافه ‏ فَيتمَارَى فى الفوقة , هل علق بها من الدم شىء » . 


سس ام 


و ی مش وا و بياس 


۸ تت (: ..) حَدَى أبو الطاهرء أخبرتا عبد لله بن وهب ء خبرنی يونس ۰ عن ابن 

ی حون مود و 

شهاب ‏ اح خبرنیآبو سلمة بن عبدالرحمن » عن یی سعید الخذری .ح وحدئنی حرملة 
وو و ر E‏ وم و و و 


ان يى وحم بن عبد الرحْمَن الفهری » قالا : أخر برنا ابن وهی خبرنی يونس »| 
عن ابن شهاب ‏ أخبرنى بو سَلمة ن عبد الحم وَالضَحَالهُ الهمدانى ؛ أن أَا سعید 


اغذری قال : بیان عند رسول الله ل وهو يسم قسنم تاه ذو الخويصرة » وهو 


و و و 5 


ر رم و 


رجل من بنی تمیم . فقال :یا رسول الله » اعدل . تال رسول الله عله : « ويلك ! ومن 


مر و2 ۶ و و 


يمد إن لم أغدل ؟ قد خبت وخرت إن لم أغدل » ققال عمر بن الطاب - رضی 
الله عله : يَارَسول الله » ان لى فيه أضرب عنقه . ال رسول الله عله : دَعَه » فان له 


والرصفة عقبة تلوى على مدخل السهم فى النصل ۰ يقال منه : سهم مرصوف ۰ والتضى: 
القدح ۰ وقد فسره الحديث . 

قال القاضى : هذا قول الأصمعى 3 وقال الشیبانی : هو النضل وهو بقتح النون 
وكسر الضاد العجمة . والأول هو الصواب. وقد ذكر فى الحديث النصل آولا ثم ذكره بعده 
وفسره بالقدح . 
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أصْحَابا یختر أحَدكمْ ص م صّلاتهم ‏ وصيَامه مع صیامهم رون ) القرآن » 


ور ور معام ده 

يجاوز تاقيم یرون من الإسلام كما مرق اسهم من الرمية ‏ نر إلى تصنله قلا 
وج فی ی »ثم من إلى رصان قلا وج فيه شین بط إلى ضيه قلا يوجَد 
فيه شىء ۶ وهو القدح - ينظ إلى ذه قلا یود فيه شی سبق الث وال 
اي و 2و ع وق وم 


یتهم رجل سود خی عَضِديْه مثل لذي اكرأة- أو مثل البضلعة د ندردر ٤‏ پر جوا 
على حون فرق من اس » ۰ ال و سعید :هد نی سمغت هذا من سول ا ل » 


عاو سو ۵ م2 وم 5 59 ر 


واشهد ن علی بن أبى طالب - رضی اله عه - قائلهم وأنا عفر بذلك الرجل 


قالتمس» » قوجد انی به » حتی نظرّت إليه » على مت رسول الله لله الذى نعت . 
9 - (۰1۵ ۰ وحدلنی محمد بن ای » حَدئَنَا ابن أبى دی عن سلیمان» 


موم وس EEE‏ 2 رز وق و م 


ما ی ی میب 


رق من الاس » سيماهم التاق . قال هم شر الق - - أو من أ شر الخلق يقتلم 
نی الطّائفتين ن إلى ات » . قال : صرب ال كلم متا ٠‏ آو ال وه : « الرجل 


وقوله : « سیماهم التحالق » :أى حلق الرژوس .وفی حدیث آخر: « التحلیق »۰6۱۲ 
فيه مخالفتهم السنة فى ترك التحليق 3 ولا E‏ > الا فى البلاد التی 
صارت عادتهم التحليق » وأن ترك الشعر شهرة . 

قال الإمام : والسیماء : العلامة ۰ وفیه ثلاث لغات : المد ۰ والقصر › والثالث 
السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير. والقصر لغة القرآن » وقد يتعلق بظاهر هذا الحديث من 
یری(۲) تكفيرهم [ وقد اختلف أهل الأصول فى تكفيرهم ۰ وقد ينفصل عن هذا من لا 
یری تكفيرهم ]۳ بان يحمل قتلهم على أنه كالحد لهم على بدعتهم . وقد جاء الشرع 
بقتل من هو مسلم باتفاق فى مواضع أو يحمل ذلك على أنهم باتوا بدارهم ودعوا إلى 
بدعتهم . ويشير إلى هذا قوله ‏ عليه السلام - : « يقتلون أهل الاسلام » » وفى بعض 
طرقه : قال خالد : ألا أضرب عنقه ؟ فقال : « لعله أن يكون يصلى ». قال خالد : وكم 


(۱) البخاری » ك التوحید » ب قراءة الفاجر والنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم ۱۹۸/۹ ۰ 
أبو داود » ك السنة » ب فى قتال الخوارج ۵88/۲ ۰ النسائی » ك تحريم الدم » ب من شهر سیفه ثم 
وضعه فى الناس ۷/ ۱۱۰ ۰ ابن ماجه » القدمة ‏ ب فى ذکر الفوارج ۱۲/۱ برقم ( ۱۷۵ ) . 

(۲) فى س : یروی . (۳) من س 


11۲ کتاب الزكاة / باب ذکر اخوارج وصفاتهم 
o‏ 3 كي ام من وو 8 ا ق 0 2 لسو 38 1 ت 
يرمى الرمية - أو قال الغرض - فينظر فى النصل فلا يرى بصيرة » وينظر فى النضى فلا 


ص سس ور و ت یوق و مس براي وو 


او 3 ۰ ۰ 3 7-5 2 14 و ر ا 
یری بصيرة » وینظر فى الفوق فلا یری بصيرة » . قال : قال آبو سعيد : وأنتم فتلتموهم 
ا ال المراق ! 


من مصل یقول بلسانه ما لیس فى قلبه ۰ فقال - عليه السلام - : « إنى لم أؤمر أن آنقب 
على قلوب الناس » : فهذا ذکر فيه الصلاة »وعلل ترك قتله بقوله : « لعله [ أن یکون ۱۲) 
یصلی ». قال بعض شیوخنا : فى هذا الحديث حجة على [ من ](۲) قتل تارك الصلاة. قال 
أبو سعید الخدرى :سمعت رسول الله عه يقول : « یخرج فى هذه الامة - ولم يقل منها - 
قوم حقرون صلاتکم مع صلاتهم » احدیث . 

قال الإمام : هذا من آدل الشواهد على سعة فقه الصحابة - رضی الله عنهم - 
وتحریرهم الالفاظ » [ و ]۲۳۱ فى تنبیه الخدرى على التفریق بين « فى » و « من » إشارة 
حسنة إلى القول بتکفیر الخوارج لانه آفهم بأنه لما [ لم ]247 يقل منها » دل على آنهم لیسوا 
من أمة محمد عله [ وهذا ]207 وان لم يكن مما يعتمد عليه فإنه قد أحسن ما شاء فى تنبيهه 
على هذا اللفظ ٠‏ وان كان قد روى أبو ذر بعد هذا فقال : قال تيه : « إن [ من ](5) 
بعدى من أمتى » أو سيكون [ من ٩]‏ بعدى من أمتى » الحديث . 

وفى رواية على - رضى الله عنه - : « يخرج من أمتى » فقد وقع فى هذا الحديث 
العبارة عنهم باللفظ الذى تجنبه أبو سعيد . 

وفى حديث الخوارج من آخباره - عليه السلام - عن الغيوب ما يعظم موقعه . منها : 
إشارته عه إلى ما يكون يفده من اختلاف الامة(۸) فى تكفيرهم » والتمارى فى ذلك » 
بقوله عه : « ويتمادى فى الفوق » . 

وقد كادت هذه المسألة تكون [ أشد ]() إشكالاً عند المتكلمين من سائر المسائل » ولقد 
رأيت أبا المعالى وقد رغب إليه الفقيه أبو محمد عبد الحق ‏ رحمهما الله فى الكلام عليها 
فهرب له من ذلك . واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه ؛ لأن إدخال كافر فى الملة أو 
إخراج مسلم منها عظيم فى الدين » وقد ٠‏ اضطرب فيها قول القاضى ابن الطيب وناهيك 
به فى علم الأصول » وأشار ‏ أيضآ ‏ القاضی - رحمه الله إلى أنها من العوصات ؛ لأن 


(1۰0) من ع . (۷) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
(۸) فى ع : الائمة . )٩(‏ ساقطة من س . ۱ 


(۱۰) فى ع : وکذلك . 
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۰( .) دنا شین بن روع » حَدئن الاسم - ون ال الحدانى - 


ت 9 و 


ل رس پا سا وص مس 
حَدنًا بو ضرعن ایی سعید ری + قال : ال رسول اله عله : ١‏ تمرق مَارقَةٌ عند 


رة من السالمون یلها أولى الطَائقتين ثفتین م باق » . 


القوم لم يصرحوا بن بنفس الكفر » وإنما قالوا أقوالا تؤدى إليه » وأنا أكشف لك [ نكتة ](۱) 
هی مدار الخلاف » وسبب الاشکال » وذلك أن العتزلی مثلاً إذا قال : إن الله - سبحانه - 
عالم ولکن لا علم له » وحی ولکن لا حياة له. وقع الالتباس فى تکفیره ؛لانه قد علم من 
دين الامة ضرورة أن من قال : إن الله لیس بحی ‏ ولا عالم بأنه کافر » وقامت الحجة 
على أنه محال أن یکون عالاً » ولا علم عنده » وآن ذلك من الأوصاف العللة » لا سیما 
إن قلنا بنفی الاحوال ۰ فان ذلك آوضح(۲) وآكد فى [ أن ]۲۳۱ نفی [ العلم [نفى](؟) 
لکون](*) العالم عالاً . فهل يقدر أن العتزلة لا جهلت ثبوت [العلم ]60 جهلت کون 
الباری تعالی عالماًء وذلك کفر باجماع واعترافها به مع إنكارها أصله لا ينفع . أو یکون اعترافها 
بذلك وانکارها أن تقول بان الله تعالی غير عالم [ لم ]2۷ بنفعهاء ون قالت با یژدی إلى 
منعها / من هذا القول والتکفیر بالال[ و ](6۸ هو موضع الاشکال. 

وأخبّرَ عله بغيب ثان وهو قوله عه : « یقتلهم آدنی الطائفتین إلى الحق » » وفی 
بعض طرقه : « تمرق مارقة عند فرقة من السلمین يقتلها آولی الطائفتین باحق » » وفی 
بعض طرقه : « آقرب الطائفتین إلى الحق » وفی هذا الإخبار بالاختلاف الذی جبری بين 
[ على ](۹) ومعاوية - رضی الله عنهما - وترك تکفیر إحدى الطائفتین أو تفسیقها بهذا 
القتال ؛لانه وصفهم بأنهم آدنی الطائفتین إلى الحق » وأقرب أو آولی وسماهم مسلمین. وأما 
إخباره عله بصفة الرجل وعلامته » ووجد ذلك عند قتله » فذلك واضح بين فى الحديث . 

قال القاضى : أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغى متى 
[ خرجوا ](۱۰) وخالفوا رأى الجماعة » وشقوا عصا المسلمين » ونصبوا راية الخلاف ؛ أن 
قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعذار(۱۱) إليهم » قال الله تعالی : ل فقاتلوا التي تبغي حتی 
تفيء الی آمر الله 6۱۳۱4 لكنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل آسراهم 
ولا تستباح أموالهم. قال مالك : إلا أن يخاف منهم [ عودة ]۲۱۳۱ فيجهز على جريحهم » 


(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : واضح . 


(۳) ساقطة من س . (4) من ع . (0) سقط من س . 
(7) ساقطة من س . (۷) ساقطة من ع » س ۰ والصواب إسقاطها . 

(۸) ساقطة من س . )٩(‏ ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . 
(۱۰) ساقطة من س . (۱۱) فى س : والاعتذار . 


(۱۲) الحجرات : ٩‏ . (۱۳) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 


۵ / أ 


1٤‏ كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


۳ حدنتا بو الربيع الوهرانى هن سعید . قال فة : حلا‎ )...( - ١6١ 


وان عن اد عن أبى نَضرَة » عن أبى سعيد ا ری ؛ قال : قال رسول لله عله : 
مرو و م2 ogo oro‏ 
یکون فى ای فركتان» فيخرج من نما مار يلى تلهم أولاهم بط 

عمد و رتوو ور عل ر وو 


۲ س (. ..) حدثنًا محمد بن الى » حدلنا عبد الأعلى » حَدناداود » عن أبى 


ضر » عن أبى سعيد الى ؛ آن سول لله © تال : ١‏ تمرق مار فى فُرقَة من 


لاس فیلی تلهم أولى الطائفتين ين بالق » . 


‌ 


ویتبع مدبرهم. وآنهم ما لم یخرجوا ویخالفوا الجماعة » وأذعنوا لأحكام الجماعة وآمامهم 
[حكمهم ] ۲۱ حكم غيرهم من المسلمين »تجرى علیهم الحقوق على وجهها ۰ ویستتابون » 
ويشتد فى عقوبتهم(۲) من آصر(۳) على بدعته منهم » على اختلاف بين العلماء فى الاقتصار 
على هذا أو يقتلون. وأبى الشافعى من استتابة القدرية منهم » والخلاف فيه مبنى على 
الاختلاف(*) فى تكفير أهل البدع. واختلف قول مالك فى هذا الأصل ۰ وهذا الفرع وعلى 
القول بقتلهم وتكفيرهم یتبع(*) منهزمهم ۰ ويجهز على جريحهم » وتسبى أموالهم. وهو 
قول طائفة من أهل 3 فى أموال الخوارج. وهذا إذا كان بغيهم لأجل بدعة يكفرون 
به وإن كان بغيهم لغير ذلك لعصبية » أو طلب رئاسة دون بدعة ؛ فلا يحكم فى هؤلاء 
حکم الکفار بوجه > وحکمهم حکم أهل البغی مجرداً على القول التقدم . 

وعلی الخلاف فى تکفیر آهل البدع جاء اختلاف العلماء فى مواریثهم ۰ والصلاة 
علیهم» [ والصلاة خلفهم ]237 ۰ واخلاف فى كل هذا فى مذهبنا معلوم. ومن قتل من 
جميع البغاة كانوا أهل بدعة » أو طالبی رئاسة فى حال القتال > فدمهم هدر. وما استهلك 
من أموالهم حينئذ فجبار . 

وهل يقصد الانقطاع(۷) فى حال الحرب بدوابهم وأسلحتهم ؟ آباحه آبو حنيفة ومنعه 
غيره » وما قبلوه(۸) فى حال اقتناعهم أو أتلفوه من الأموال أو استحلوه من الفروج فغير 
مطالبين به إذا فروا أو غلبوا > عند مالك وأصحابه. وقال الشافعی : وأما ما أصابوه على 
غير وجه التأويل فیطالبون به » وما أصابوه على التأويل فلا يطالبون به » ومذهب أصحاب 


(۱) ساقطة من س . ای تیم 
(۵) فى س : یتتبع . و 


(۷) فى س : الانتفاع . (۸) فى س : وما قتلوه . 


کتاب الزكاة / باب ذکر امخوارج وصفاتهم يخس وا 


O‏ مر وان ها و 


۳ ت (. ..) حََلَى عدا القواريرى ۰ دمحم ُن عبد اله بن لیر 
نا سيان » عن حبيب بن أبى تابت » عن الضتحاك اشرق ٠‏ عن أبى سعيد الخذرى » 


وی ماه ص“ شا ره 


کک . فى حدیث کر فيه وما یخرجون على فر ف مجحل > يقتلهم آفرب 
تین من ات . 


الرأى نحو منه » وحکی الاوردی (۲۱ أن ما فعلوه [ من ذلك ](۲۲ قبل أن ینصبوا إمامآء 
وان امتتعوا وحاربوا ف فهم مطالبون به > قال : وفیما آصابوه فى نائرة ارب من ذلك 
قولان: وقد آشاد « إصبغ » من آصحابنا أنه یقتص منهم فى القتل ۰ وهو خلاف قول 
مالك وأصحابه ۰ وذهب الاوزاعی إلى أن الامام يأخذ للعادلة من الباغية احقوق من 
القصاص والجراح » ولا خلاف فیما وجد من مال بعينه فى آیدیهم » أن لربه أن يأخذه . 


وقوله : « یخرجون على خير فرقة » : کذا لاکثر شیوخنا » وعند السمرقندی وابن 
ماهان : « حين فرقة »(۳) وکلاهما صحیح العنی. كان خروجهم عند اختلاف على ومعاوية 
وخیر قرن وأفضله » أو یکون خير فرقة هنا إشارة إلى فرقة على وأصحابه » فعلیه كان 
خروجهم حقيقة ؛ لانه هو كان الامام حينئذ. وفیه حجة لاهل السنة وجمهور العلماء » 
وأن علياً مصيب فى قتاله ۰ لا سيما مع قوله : « يقاتلهم آولی الطائفتین بالحق (۲4 » » 
وعلی وأصحابه هم الذين قتلوهم . 

وقوله : « یقولون من خير البرية » : یعنی ظاهر قوله من الدعاء إلى کتاب الله › 
وألا حکم إلا لله . 

وقوله : فى صفة الخدج: « إحدى يديه کمثل دی الرأة أو مثل البضعة تدردر »(9 
قال الامام : أى تجیء وتذهب. ومثله : تقلقل وتذبذب [ وتدحرج ]207 وتمرمر وتدلدل. 

وقوله : « كأنها طبی(۷) شا: » (۸) : أى ضرع شاة والطبی للشاة استعارة » وإنما هو 


. فى س : الازری . (۲) سقط من س‎ )١( 

(۳) وهو موافق لرواية البخاری  »‏ استتابة الرتدین والعاندین وقتالهم » ب ترك قتال الخوارج ۲۱/۸ . أما رواية 
« خير » فلیست فى الطبوع . 

(5) فى س : إلى الق . 

(5) أما لفظ القاضى فهو لفظ البخارى » ك استتابة المرتدين » ب من ترك قتال الخوارج ۲۲/۹ » النسائى فى 
الكبرى » ك الخصائص ۰ ب ذكر ما خص به على من قتال المارقين ۵/ ٠١١‏ : 

(7) ساقطة من س . 

(۷) هکذا جاءت فى الصحيحة الطبوعة ۰ آما فى نسخ الإكمال : « ظبی » بالعجمة » وکذلك وقع هذا السهو 
من النساخ فى النسخة التی بأیدینا فى النسائی فى الكبرى » ك الخصائص » ب ذکر ما خص به على من 
قتال المارقين ۵/ ١١‏ ۰ وقد ضبطها أبو عبد الله الأبى فى الإكمال ۲۱۱/۳ ۰ وكذا النووى "/ ١١١‏ ۰ 
واللسان :مادة « طبى » . 

(۸) سيأتى فى الباب التالى برقم ( ۱۵۷ ) . 


7 لل تتاب الزکاة / باب ذکر الخوارج وصفاتهم 


للكلاب والسباع . قال أبو عبيد فى مصنقه : ولذوات الحافر أيضاً . قال غيره : والضرع 
[ أيضا 2١(]‏ للشاة والبقرة » والخلف للناقة. قال أبو عبيد : الأخلاف لذوات اف ولذوات 
الظلف أيضا . فال الهروی ۳ يقال فى الخف والظلف 7 خلف وضرع ۲ 


کتاب الزكاة / باب التحریض على قتل الخوارج سس 1۱۷ 


(4) باب التحریض على قتل الخوارج 


٠:‏ (55 ۰ دتا محم بن عبد اله بن مر ود له بن سعيد لامج 


ادوس عل ا “لاق 


جريا مويو قال الأشج : حدلنا وکیع . حداتا امش عن ينمه »عن سويد بن 
غفلة . قال : قال على :إا حدم عن رسول اله لقن خر من السماء آحب إلى 


عم گر 


من أن ول عليه ما لم بقل » وَإِذَا حدتنکم فیما نی ویک ۰ فان ارب خَدْعَة . 


۳2 


و وا و و و 
سمغت رسول الله عله يقول : ١‏ سيخرج فى آخر الزمان قوم أخداث الأستان » سفهاء 

- عو مس ر ووو 5 ۳ 
الأخلام » یقولون من حي قول البرية » يرون القرآنَ لا يجاوز حتاجرهم ‏ یرون من 


م7 
ص د وق و 


لین كما يرق الم من الرمية .اد لقيتموهم لوهم » فن فى تلهم أجرا لمن 
تلهم عند اف وم القيامة » . 
ور م و وو و 2 ل ام یرہ و ل وم هم 


(. .) خن سح بن إبرآهیم »آخبرنا عيسى بن بونس SEE‏ نع 


۳2 


ورت یف مره 4 و م هد کم 


کرادم وأبو کر بْن نافع , قَالا : حدلنا عبد الرحمن بن مهد » حدنا سيان » 
كلاهمًا نالا ٠‏ بهذا الإستاد » مثله . 


(. ..) حدلتا عفمان بْن أبى شيبَة » حدنا جریر .ح وحدتناآبو بكر بن أبى شيب وأبو 
کرب ورب رب » قالوا :دتا أب سوه كلاممًا عن ااضمشس » بهذا الإستاد . 


ولس فى حَديئهمًا : یرون من الدین كما مرق السهم م من الرمية » . 


۰۵ - (. ..) وَحَدًا محمد بن أبى کر ای » دنا ابن علية وحماد بن زد . 
ح وحن سعید خلت حَمَاد بن رد ح ولات بو بکر بن ایی شی و 
ان حَرْب - واللفظ لهم تالا امین له عن ايوب » عن محمد عن 
ید عن علی . قال : ذکر ا خوارج فقال : فيهم رجل مخدج اليد - أو مودن اليّد أو 
مَْدُونَ اليد - لولا نا روا کم ما وعد لله الذين یلوتم ؛ على لسن مُحَمّد 


سەن اس مر وم و ممه 


تنه . قال : قلت ا ق وت اه دا وت 


وقوله : « مخدج اليد » : آی ناقصها و « مثدن اليد »ء ويقال: مثدون اليد » معناه : 


۸ 


كتاب الزكاة / باب التحریض على قتل الخوارج 
الكعبة . إى » ورب الكعبة . 

مس عي مر 2 و و ت ل و سيم 

(. ..) خلت محمد ای دنا بن عدی »ڪن ابن عون ڪن محمد نی 


رده د وام ار د موه ی 


ال : لا أحدنکم | لا ما سمعت مله . فذکر کر عن على نحو حديث آیوب» مرو . 


ل ترس وو 
۲ (. ..) حَدئنا عبد بن حَميْ » حا عبد الرزاق بن همام » حدتا الك 
و ل وو EEE‏ 5 


بن أبى سلیمان » حدتتا سلمة بن هل حدئتى زد ِن وب ابهنی ؛ آل کان فى 


بیش الذين او علی رضبى اله عله - الذین ساروا إلى لتوار ال علوت 


رضی الله عله : یا لاس ائی سمغت رسول الله لله قول : EE J:‏ 
یرون رن لیس راکم إلى قراءتهم بشىاء » ولا صلانکم إلى صلاتهم بشیءء 


و و ی موم و 


ولا صیامکم إلى صیامهمبشیء يروو الثآن بون أنه لهم وهو عليه لا 
تجاوز وز صلائهم تَرَاقِيهم» یرون من الم كما يرق السهُم من الرمية » . لو یلم 
بیش الذين تیم ما فض لهم على لسن نيهم تک لکلا عن الوا 


ذلك أن فيهم رجلا له عض » ولیس له ذراعٌ» » على رآس عضده مثل حلمة الى » عَليْه 


صغير اليد مجتمعها » بمنزلة ثثدوة الثدى » وكان أصله مثند . فقدمت الدال على النون كما 
قالوا : جبذ و جذب . وغاث فى الأرض وغثی ۰ والثندوة مفتوحة الثاء بلا همز » فإذا 
ضمت الثاء همزت . 

قال القاضى : رويناه فى الأم : « فیهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدن اليد » 
كذا على الشك فى هذه الحروف الثلاث لجميع الرواة » لكنه وقع عند العذرى والطبرى 
والباجى : « مثدون » ۰ وقد ذكر الهروى وغيره هذا الحرف بالوجهين ومضى تفسيره » 
وذكر الحربى : « المؤدن » بالهمز [ قال 2١(]‏ : وهو القصير القمى الخلق. قال أبو مروان 
ابن سراج : يهمز ولا تهمز » وقال ابن زيد : رجل مؤدون) : ناقص الخلق » وودين 
ومؤدن . وقيل : [ معنى ]۲۳۱ « مثدن » بالثاء : كثير اللحم مسترخ . قال ابن دريد : ثدن 
الرجل دنا : إذا كثر لحمه وثقل » وعلى هذا لا يكون فى الحرف » قلت : وهذا يوافق 
قوله : « كالبضعة تدردر » ۰ والأول يوافق قوله : « كطبى شاة » أو كحلمة ثدی ‏ › 
والجمع بين هذه الألفاظ مما جاء فى أحد الأحاديث فى الأم : « له عضد وليس له ذراع » 


<< سس 


كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج س 11 گے 
مرو مق ام و الام ع و اقل او 


شعرات بيض » فتذهبون إلى معاوية وأهل ۽ الاو وتترکون هؤلاء یخلفونکم فى 
فراریکم ون موالكم ۱ واه »ی لأرجوا أن یکوئوا هؤلاء الوم »هم قد سَفَكُوا الم 
الحرم » وآغاروا فى سرح الاس » قسیروا على اسم لله . 


ر رونو و 1 ىن من ص نص مر 


قال سلمة بن کهیل : فنزلنی لنى ريد ُن وَطْب مزلا حتی قال مزا على ر 
لا لقا وعلی اقورج بوذ حب ان وب الرأسبى ال لهم : ألقوا الما 


وسوا سیم من جنا . من اخاف أن يتَاشدوكم کم تأشدوكم وم حروراء » 


مر مر و 0 عام رروو 0 


روا توش بماحهم » وسلوا السيوف"» سرهم لاس يماحم .قال : وفل 
ذى قوب ار و و 


بتضهم على بَعْض » وما أصيب من لاس بو إلا رجلان ال على رضی لل عله : 


التمسوا فیهم الْخدج. فالتمسوه قلم یجدوه “.فم علی = رضی ان س بنقسه حتی 
ی اسا قد ل نم على نض . قال : آخروه وه سم ی الأرْض» کر 
ثم قال : صدق الله » وبلغ رسوله . قال : ام إلبه عبيدة السلمانی ‏ قال : یا أمير 


الوم آنه الذى لا إله إلا هو لسَمعت هذا حدیث من رسول الله عله ؟ فقال : ای 
ادو E‏ 


والله الذى لا له لا هو . حتی استحلقه انا وهو یطلف له 


على رأس عضده مثل حلمة الثدی والتی(۱) هی کالبضعة / ۰ وقد وردت : « هی تلك ۱۷۵۰/ب 
العضد والتی على رأسها هی بالصفة الأخرى » . والله أعلم . 

وقوله : « إذا حدئتکم فیما بینی وبینکم فان ارب خدعة » فيه جواز التورية 
والتعریض فى الحرب . وأن ذلك ليس مذموم » ولا کذب > وهو مما رخص فيه . 

قال الإمام : فيه ثلاث لغات : خدعة بضم الخاء وسكون الدال » وبضم الخاء وفتح 
الدال » وبفتح الخاء وسکون الدال » حکاه كله ابن السكيت وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. 

وقوله ۱ فوحشوا پرماحهم » : قال الهروی فى باب الواو مع الحاء الهملة : و 
بعضهم بعضاً » . 

وقوله : « وشجرهم الناس برماحهم » : آی آحلوهم بها . قال القاضی : قيل : 
فى « وحشوا برماحهم » أى رموا بها عن بعض و « شجروهم بالرماح »:أى مدوها إليهم. 
قال ابن درید : تشاجر القوم بالرماح : إذا تطاعنوا بها » ومنه : التشاجر فى الخصومة . 


() فى الاصل : التی » بدون الواو . 


ی 


۹ و ے کتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج 
و رو و ی ۴ 2 و و | 
م و و و مر و و o‏ 4 کنر 


رن من ره مر وق » عن بسر بن سعید » عن عبید 


دس هه لاص سم و اق شاب | 


اله بن أبى رآفع - - مولی رسول الله عله - أن الحرورية لا خرجت - وهو مع على بن أبى 
طالب ‏ رضى الله عله - قالوا : لاحكم إلالله . قال على : کلم ی آریدبهاباطل»لن 
رسول الله لله وصف تاسء إِنَى لأعرف صفتهم فى هولاء : « يَقولونَ الق باتهم 


لاجو هذا منم - شار إلى حلقه - من بض خلت لب مهم منود دی 


> ن ۶ و ۳ 


يديه طبی شأة أو حلمة لذی » . قلماقتلهم على بن أبى طالب - رضی الله نه - قال : 


انظروا. روا قلم یجدوا شنا . فقال : ارجعواء توف ما بت ولا كذيت » مرتین 
أو تلا م وجوه فى خَبة » انوا به حتی وضنوه یه . قال عبید الله : نا حاضر 


ےہ کہ 


rE‏ زاد يونس فى روآيته : قال بكير : وحَدئتى رجل عن 
ابن حتين آنه قال : ريت ذلك الأسو 


وقوله فى هذا الحديث : « فنزلنی زيد بن وهب منزلاً حتى مررنا على قنطرة » : كذا 
جاء فى الاصول(۱) مبتوراً » وذكره [ النسائى ]۲۱ والحميدى فى الصحيح : « منزلا مد لا » 
وهو وجه الكلام » أى ذكر لى مراحلهم بالجيش منزلا منزلاً حتى بلغ القنطرة التى كان 
اللقاء عندها » وهی قنطرة الدیزجان(۳) كذا جاء مبیناً فى سنن النسائى(؟» » وهناك خطبهم 
على » وحكى لهم ما جاء عنه فى الأم . 

وقوله : « أحداث الأسنان سفهاء الأحلام » : فيه أن التؤدة والتثبت وقوة البصيرة مع 
الشيخ وكمال السن لقوة العقل »وصحة التجارب وسكون غلبة الدم المثير لكثرة الحركة» وترك 
التوفر » وفيه قال عبيدة السّلمانى: بفتح العين » وبفتح اللام وسكونها [ معا وبالسكون]00» 
وحده ذكره الحيانى » قال : وهو منسوب إلى سلمان . 

وفى الحديث قبله: « الضحاك المشرقى »۲3۲ رویناه بكسر الميم » وفتح الراء على 
القاضى الصدفى » وضبطه عن الأسدى بفتح الميم وكسر الراء » والأول هو الصواب 


)١(‏ فى س : الأصل . (۲) من س 

(۳) فى س : الدیرناحی . 

(4) النسائی فى الکبری » ك الخصائص + ب واب من قاتلهم ۱۱۳/۰ . 

(0) سقط من س . (5) حدیث رقم (۱۵۳) بالباب السابق. 


کتاب الزكاة / باب التحریض على قتل الخوارج سس ٩۲۱‏ 


منسوب إلى مشرق بالکسر ۰ قبيلة من همدان ۰ وهو الضحاك الهمدانی الذی جاء فى 
الحديث: فى الباب من حديث حرملة » وکذا قيده الصدفی بخطه فى تاريخ البخاری(۱ , 
وکذا قيده الجيانى » وقال أبو آحمد العسکری : من فتح الیم فقد صحّف > وبالوجه الثانى 
قیده الدارقطنی » وابن ماکولا وهو آصح . 

وقوله : فى حديث قتيبة فى هذا الباب فى الاربعة الذين قسم رسول الله عله بینهم 
الذهب التى وجه بها على من اليمن : ١‏ والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن 
الطفیل»(۲): هذا الشك وهم » وذكر عامر هنا خطأ . عامرً هلك قبل ذلك بسنين » ولم 
يدرك هذا الحسين, والصواب أنه علقمة بن علاثة » كما جاء فى الحديث الآخر بغير شك . 

وقوله : « وزيد الخيل ۷ ۰ وعند القاضى أبى على : « وزيد الخير » وكلاهما 
صحيحان» كان يعرف فى الجاهلية بزيد الخيل » فسماه النبى يله : « زيد الخير ». والأديم 
المقروظ بالعجمة : الجلد المدبوغ بالقرظ » وهو الصمغ 9© . 


. ۳۳۵/۶ التاريخ الكبير‎ )١( 


(۲ » ۳) حديث رقم ( ۱46 ) بالباب السابق . 


۷ ...کاب ا / باب اشوارج شر الق والخليقة 


)4٩(‏ باب الخوارج شر الخلق وا خليقة 
V۱‏ ۰ نت ين بن روخ » لاسما نالرت دن ميد ۲ 


e 


بن هلال ؛ عن عبّد لله بْنِ الصامت ‏ عن أبى در قال : قال رسول الله کل : إن بَعْدى 
0 سم و و و و مود 

من أمتى ار کون دی من ا - وم یفروون القرآن » لا يجاوز حلاقيمَهم؛ 

اوو 5 شحف 5 َ2 7 


بخرجون من الدين كما بخرج السهم من الرمية ‏ ثم لا يعودون فيه , هم : شر الخلق 
والخليقة » . 


مس هام 


قال ابن الصامت : لقیت رافع بن مرو الفقارى ی - احا الحَكَمٍ الغقارى - - قلت : 


دیش متمعته من آیی در : كذا وکا ؟ فذکرّت له هذا امدیث . ال : وأنَا سمعته 
۾ 
من رسول الله عله . 


)٠ ٠"58( ۹‏ حَدلنا أبو رن أبى شب » حَدئنَا على بن نهر عن الشیانی» 


یه ی ی 


عن بسیر بن عمرو + قال : سالت سهل بن حتف : هل سمت التب ع يكر 
الخوارج؟ فقال : سمعته ه - وآشار بيده نَحوَ ارق - : قوم یفرژون القرآن بألستتهم . » لا 


سے عامس 


عرو ف مات ع ۳ 


. » من الرميّة‎ E من اللین‎ RI 
وحدکتاه و کامل » ند الواحد » حدکتا سَليْمَانُ الشسيبانى  بهذا‎ )...( 


ود و 


الاستاد. وقال : یخرج منه آفوام ‏ 


6س (. ..) حدلناآبو بکر بن أبى شيب واسحق جمیعا عن يزيد . قال أبو بكثر: 


نا يدبن هرون » عن الوم ُن حوشتب » حدتا ابو سح الشيانى » عن سير بن 
ی ۳ و ي 

عرو » عن سل بن حتف » عن النبى عَلله . قال : ١‏ يتيه قوم قبل السرق محلقة 

وو ووي 

رؤوسهم ۷ . 


وقوله : ١‏ يتيه قوم قبل المشرق » : أى يذهبون عن طريق الق » تاه الرجل فى 
الارض : إذا ذهب فيها ولم يهتد لمعلم » ورجل تیاه : إذا ذهب عن القصد . آمره فيه 


کتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة ناس ٩۲۳‏ 
حجة لقول من فسر قوله - عليه السلام - : « وبها قرن شيطان » وأشار نحو المشرق [ وأنهم 
الخوارج ]۱ . 

وقوله فى سند هذا الحديث : عن أسير بن عمرو عن سهل > کذا لهم. وعند بعض 
الرواة : يسرك وی الناء > كلاهما صحيح. يقال فيه : أسير ويسير ٠»‏ ويقال فى أبيه: 
عمرو وجابر(۲) وقد جاء الوجهان فيهما فى كتاب مسلم فى هذا الموضع . 


. من س‎ )١( 

(۲) أسير بن عمرو ؛ ویقال : يسير » ویقال : ابن جابر » أبو الخيار » آدرك زمن النبی له » وروی عن عمر 
ابن الخطاب وعلی وابن مسعود » وعنه حميد بن هلال وأبو قتادة وأبو نضرة وغیرهم ‏ وثقه ابن سعد 
والعجلى . التهذيب ۳۷۸/۱۱ . 

وقال المزى : قال على بن المدينى : أهل البصرة يقولون فيه : أسير بن جابر » وأهل الكوفة يسمونه : 
أسير بن عمرو » وقال بعضهم : ابن عمرو » ونسبه ابن الكلبى فى كندة » فقال : هو أسير بن عمرو . 


۽ ل کتاب الزكاة / باب تحریم الزكاة على رسول الله مَل . . . إلخ 


(۵۰) باب تحريم ال زكاة على رسول الله صلی الله تعالی عليه 
الوب كه بسن يده 
4(۱“ ۰ اقتا بي ان معا ایح ہی » دنا شب عن 


و ا ون کرس ند رو ووو ا 


محمد ف پو 0 شاا : أحَدَ الحسن بن على تَمرَةٌ من تمر 
الصّدئة » فَجَعَلهَا فى فيه . ال رسول الله ع لله : « كح کخ ٠‏ ارم ها أمَا عَمْت أنَا لا 
ناكل الصدقة ؟ » . 


ل رصم وس و لاح وم یو مرو و موس ورن موه و 


(. ..) حدثنا يحبى بن يحبى وأبو بكر , بن أبى شيبة ویر بن حراب » جمِيعًا عن 
وکیع » » عن شعبة بهذا الإستاد . وقال : « إا لا تحل لتا الصّدكّة َة ؟. 


بے و ونو ل سالا في عد هرا في وم ۳ ورت 


9 ..) حددنا محمد محمد بن بشار » حدثتا محمد بن جعفر اح وحدت ابن ای دتتا 
بن أبى دی . کلاهما عن شب فى ها الإستاد . كما ال بن سا : إِنَّا لا تأكل 


الصدقة 2 . 
دم رو عمو و : و “اراي 
۲--(۱۰۷۰) حدئتَى هرون ن سعید الال » دتا ابن وب » آخبرنی مرو 
ع 6 یس و و ت ی سر ل شع م وم كر سم واس 


نبا يونس مولى أبى هريرة حدته عن آبی هريْرة » عن رَسُول الله لله ؛ أ قال : « نی 


[ و ](۱) قوله ‏ عليه السلام - للحسن حين أخذ تمرةً من تمر الصدقة : « كخ كخ ارم 
بهاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟ » : يقال بفتح الكاف وكسرها . وتسكن الخاء وتكسر 
وتنون أيضاً » وهی كلمة لزجر الصبيان عن الشىء يأخذونه [ ليتركوه ويكفوا عنه ]220 . 
قال الداودى : هی كلمة أعجمية عربتها العرب بمعنى بئس ۰ ولنحو هذا آشار البخارى فى 
ترجمته عليه : من تكلم بالفارسية والرطانة(۳) . وفى الحديث أن الصغير من أبناء المسلمين 
يوقى كما يوقى الكبير من المحاذير [ والخبائث ]۲8 » وإن كان غير مخاطب فوليه مخاطب 
بحراسته من ذلك . 


(۷) من س 
(۳) البخاری » ك اطهاد » باب من تكلم بالفارسية والرطانة ٩۰/6‏ . 
)٤(‏ ساقطة من س 


کتاب الزكاة / باب تحریم الزكاة على رسول الله هه ... الخ سس ٩۷۵‏ 

0001 عو ‌ 1 و وى سس 2 ۶ 6 ء و وم م o ٤‏ 
لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشی ‏ ثم أرفعها لآكلها . ثم آخشی أن 
و ١‏ و 1 تن 


تکون صدقة » فألقيها ِ. 
تعرس و سي 


۳ اس (. .) ودا محمد بن رافع حَدئنا عبد الرزاق بن همام » حلا مر 
عو و ما للد سبع مرس مر E E‏ س ر ص ص 


عن همام بن مه »قال : هذا ما دنا آبو هربرة عن محمد رسول الله له . فقذکر 


آحادیث منها . وال رسول اف : وافب ی لانقلب إلى ی قاجد الم ساقطة 
على فراشی - او فى بیتی - رها لاله نم آخشی آن تکون صق - أو من ال 


فألقيها » . 
و مر ور وو رم مسق 


)٠ ۷۱( 1١5:‏ حَدَننايَحَى بن یحی » ابرا وکیم عن سلفیان عن منصور؛ 
ي ص مرس و ع r‏ رم ام 


عن طلحة بن مصرف . عن آنس بن مالك + أن النبى لله وجد تم قال : «لولا أن 
َكُونَ من الصدكة لاه » . 


وقوله - عليه السلام - وقد وجد تمرةً : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » . قال 
الإمام : فيه دليل على أن المال وان كان الأقل منه حراماً يجتنب ؛ لأن الزكاة فى جنب 
الأموال يسيرة » فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته » وتحقيقه . 

قال القاضى : هذا على ظاهر الورع والتنزه » وأما طريق الاباحة والفتوى فالحكم 
للغالب والأكثر . 

قال الإمام : وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس 
إليه» ولا ینتبهون إلى طلبه يستباح؛ لأنه إنما علل فى امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون 
صدقة. والصدقة لا تحل له - عليه السلام ‏ ولا لبنى هاشم عندنا. واختلف فى صدقة 
التطوع . هل تحل(۱) لآل النبى ‏ عليه السلام ‏ أم لا ؟ واختلف فى مواليه » هل حكمهم 
حكم آله. 

قال القاضى : اختلف العلماء فى الصدقة المحرمة على آل النبى عه . فقيل : 
الفريضة فقط »وهو قول مالك وكثير من أصحابه وأحد قولى أبى حنيفة »وقال أبو حنيفة - 
أيضاً - أنها كلها حلال لبنی هاشم وغیرهم ‏ وإنما كان ذلك محرماً عليهم إذ كانوا 
يأخذون سهم ذی(۲) القربى » فلما قطع عنهم حلت لهم ۰ ونحوه عن الأبهرى من 
شيوخناء وروى عن أبى يوسف أنه حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على 


)١(‏ فى س : تجوز . () فى الأبى : ذوى 


1/۱۷ 


+ کتاب الزكاة / باب تحریم الزكاة على رسول الله تله ... إلخ 
۵ سس (. ..) وحدتتا أبو کریب . حدلناآبو سامت عن زاندة. عن منصور » عن 


سر صاصم وق 


طلحة بان مصرف » حدئنًا نس تس بن مالك ؛ أن رول اله له مر رة بالطریق ق ال 


9 
«لولا آن تکون من الصّدكة ا٠‏ . 
رہ ال ل تنه الى شه | سلا ورس ون و ۳ 
۱٦‏ ه(. ..) حَدلَنَا محمد بن ای وان بشار » قَالا راسد تار 


ارس ار مر ر ر ن س ر ي 


دی أبى عن ناد عن انس ؛ أن الى لله وجد تمر قال : « لولا آن تكون صدقة 


ل کا . 


بعض ۰ وحکی ابن القصار عن بعض/ أصحابنا آنها تحرم عليهم التطوع دون الفريضة ؛ 
لانها لا منّة فيها » وهذا الحديث وغیره يرد عليهم ؛ لان الاظهر فى الحديث أنه إنما أخذها 
من صدقة التمر الواجبة» وقد يحتمل لقوله فى كتاب البخاری : « كانوا عند صرام النخل یأتی 
هذا بتمرة وهذا بتمرة »۰۱۱ وذکر الحديث أنه یحتمل صدقة التطوع لضعفاء [ السجد ](© » 
ای ی ی 
فقال مالك واکثر آصاحبه : هم بنو هاشم خاصة ‏ ومثله عن آبی حنيفة واستثنی آل أبى 


لهب » وقال الشافعی: هم بنو هاشم ویدخل فیهم بنو الطلب آخی هاشم دون سائر بنی 
عبد مناف لقول النبی ته : « انا نحن وبنو الطلب شىء واحد ۲۵ ۰ ولقسم النبی عله 
لهم مع بنی هاشم سهم ذى القربی دون غیرهم » ونحا إلى هذا بعض شیوخ الالكية » 
وقال أصبغ : هم عشيرة النبی - عليه السلام - الاقربون الذین آمر بانذارهم آل قصی » قال: 
وقیل : قريش كلها . واختلف فى موالیهم كما ذکر ۰ فمالك » والشافعی یبیحها لهم › 
والکوفیون ۰ وکثیر من أصحاب مالك یحرمها علیهم ٠‏ وذکر ابن بطال : أن الخلاف إنما 
هو فى موالی بنی هاشم خاصة ۰ وهذا غلط من یحرمها على قريش كلهم » فمن یدخل 
الوالی یجعل موالیهم مثلهم . 


)١(‏ البخاری » ك الزکاة » ب آخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبی فیمس تر الصدقة » عن 
أبى هريرة - رضی الله عنه ۱۵۹/۲ . 

(۲) من س . 

(۳) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بالهامش 

(:) سقط من س . 

(۵) آخرجه آبو داود  »‏ الخراج والفیء والامارة » ب فى بیان مواضع قسم الخمس ۱۳۱/۲ ۰ وکذا آبو نعیم 
فى الحلية عن جبیر بن مطعم بلفظ : إنما بنو هاشم وبنو الطلب شىء واحد . وجاء - أيضا - فى الحلية : 
أرأيت |خواننا من بنى الطلب أعطيتهم ومنعتنا » فقال : إنما نحن وهم شىء واحد . وجاء - أيضا - إن بنی 
هاشم وبنی الطلب شىء واحد . انظر : الحلية 11/٩‏ . 


کتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبی على الصدقة 4۲ 


(۵۱) باب ترك استعمال آل النبی على الصدقة 


یرہ و سو وم - 


جلك فى )٠١‏ حَدَى عبد له بن محمد بن أسماء الضبعى » حدکنا جوري عن 
کات مر هون ترپ رت رف 


نم رو 3 وم و 


0 ور او وت و ون 


رر مر و 000 


ل له كك هی مک همان م رس 


بصيب الناس ! ال : یتما هم فى ذلك جاء على بن أبى طالب »قوف هم کر 
له ذلك . ال على : بن اہی طالب : لا تفعلا وه »ما هو بفاعل . احاه بي بن 


وو 


الحارٹ ققال : وله ما تصت هذا إلا تقاسة منك علب وا لقا نلت صهر سول 


ال عله تما تساه لك ی : أرسلوهما . اعلق » وأضْطَجَم على . قال م 
صلی رل اه ارس ی مرت تشم لتق ی جاه فاد بان 
قال : ١‏ آخرجا ما تصوران» د نم َل ودَحَلتا عليه - وهو يوذ يبت جحخش . 
قال : فتواکلتا الكلام » » ثم تكلم احا فقال : با سول اه أنت آبر التاس وَأَوْصّل 
لاس وقد بل لاح » فجفتا متا على بَعْضٍ هذه الصدقّات ‏ دی لك کم 
و ری 7 


دالاس وتصیب كَمَا یصیون .قال :تسکت طويلا حتی اردتا أن کلمه . قال : 


َو 
ا ا وموم اواو 


وجعلت زیتب تلمع عليتا من وراء ا حاب أن لا کلم . قال : ثم قال : « إن الصدقة 


قال الإمام © وقول فى حت اي ر قاری موز إلى عم با وهو 
رجل من بنى أسد » : هكذا قال مسلم : هو رجل من بنى أسد » والمحفوظ من بنى زبيد. 
وقوله : « فانتحاه ربيعة » : معناه : عرض له وقصد . 
وقوله : « ما تُصررآن » : أى ما تجمعانه فى صدوركما من الكلام » وكل شىء 
جمعته فقد صررته ۰ 
۱ وقوله : « قد بلغنا(١2‏ النکاح » : أى الم » ومنه قوله تعالی  :‏ حتی إذا بلغوا 
التكاح 204 . 


() فی ع : بلغن . (۲) النساء : > 


رسد تة كات الركاة دياك ترك اسعغهان آل الى على الضدية 


نی لآل محمد »ما ی أوسا الناس ء الذعوا لی محمیة - وکان على امس - 


رت شرت اب . قال : قجاءاه . فقال لمحمية : « أنكح هذا الغلام 
تقك للفقضل بن عباس س قلح . وقال :لول بْن الحارٹ : « آنکح هتا الغلام 
ابنتك » -لی - فألکحنی . وال لسَحْميّة : « أصدق عنما من امس كتا وکا » . 


ی و 
ل هل شير وم او ۱۷ مس فقو ور قرو ورس هم 


-(. ..) حللنا هرون بن معروف » حلانا ابن وهب » أخبرتى يونس بن يزيد » 
و داد رت رل دس لالز 
و ام ما سوام و 


ارت بن عبد الطب آخیره ؛ أن أباه ربيعة بن ارت بن عبد الب والعبّاس بن عبد 
الب » لا لبد الطب بن ربيعة وللفضل بن عباس :ابا رسول الله عله ارال 


۶و و و رصم 


الحديث بتحو حديث مالك . وقال فيه : قلقی على رداءه ثم اضنطحع عليه . وقال : ا 


2 
“o 


آبو حسن القرم بلا لاي كار حل ی كن اط بحنب ل 
رسول الله لله . 


وقول على : « والله لا أريم مكانى » : معناه : لا أبرح من ولا أزول » قال زهير: 
لمن طلل برامة لا يريم عفا وخلاله حقب قديم 

قال القاضى : وقوله : « حتى يرجع إليكما [ ابناوكما )١(]‏ بحور ما بعثتما به » : 
أى: بجواب ذلك » يقال : كلمته فما رد حوراً » ولا حويراً » أى جوابا . قال الهروى: 
قال : ويجوز أن يكون من الخيبة » أى يرجع بالخيبة . وأصل الحور المرجوع إلى النقص . 

قال القاضى : وهذا أشبه بسياق الحديث ۰ ووقع فى رواية الشيوخ : ١‏ ابناوكما » على 
الجمع وهو وهم » وصوابه : ١‏ ابناوكما » على التثنية » وكذا رويناه عن أبى بحر » واغا 
قاله للعباس بن عبد المطلب ۰ وربيعة بن الحارث حين وجها ابنيهما الفضل بن العباس 
[وربيعة بن الحارث ۲(۲) > وقد تخرج تلك الرواية على من يجمع كل اثنين من اثنين كما 
قال طهراهما مثل طهور الترسین . 

وقوله : « آخرجا ما تصرران » كما ذکره ورواه بعضهم ۰ وکذا فسره الهروی بما 


(۱) ساقطة من الاصل . 
(۲) فى س : عبد الطلب بن ربيعة . 


کتاب ال زكاة باب /ترك استعمال آل النبی علی الصددقة ي و 


ع کل ال ت ا 2 مس 2 ےن بر اه سے 
وقال فى الحديث : ثم قال لتا : « إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس » وإنها لا 


تقدمء وأصله من الشد » وقد د ن عندى معناه : ما تجمعان عليه » وق في قوله تعالى: 


+ فَأَقبْلت امرأته في صرة ٠4‏ : أى فى جماعة » وروايتنا فى هذا الحرف : « تسرران » 
بالسين عند أكثر شيوخنا من السر ويدل عليه قوله : « آخرجا » : أى اجهرا به » 
وأظهراه» ورویناه من طريق السمرقندى: « يصرران » ووجهه بعيد» ورواه الحميدى فى 
صحيحه: « يصوران » أى ما تزور إنه من صورة حدیثکما . 

وقوله : « فما نفسناه عليك » : أى لم نحسدك فيه . 

وقوله : « وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب » : أى تشير. يقال :لغ وألمع : 
إذا آشار بثوبه أو بيده »وفى قول النبی عه للفضل والحارث فى هذا الحديث حين سألاه 
العمل على الصدقة إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد » دليل على آنها لا تحل لهم بوجه وان 
كانوا عاملين عليهماء كما لم تحل لهم إذا كانوا محتاجين لها ؛ إكراما لهم عنها. 

وقوله : « ما هى أوساخ الناس » : يبين هذا » وأنها العلة فى تحريمها عليهم » وإنما 
سماها آوساخاً لأنها تطهير لأموالهم » وإلى هذا ذهب آبو يوسف . وذهب آخرون إلى 
أنها تجوز للعاملين منهم ؛ لأنها أجرة لعملهم وإليه ذهب الطحاوى") ۰ وقيل : إنما 
حرمت عليهم وعلى النبى عله لقوله تعالى : « قل لأ أسألكم عليه أجرا 204 ۰ ومخافة 
الذريعة للتهمة » وما أشار إليه فى الخديث من العلة أظهر . 

وقول على : ١‏ أنا أبو حسن القوم » : كذا رويناه عن ابن أبى جعفر بالإضافة 
وبالوای [ و ]*) وجهه ظاهر » أى آنا عالم بالقوم وذو رأيهم ونحو هذا » ورويناه عن 
أبى بحر : « آنا آبو حسن » بالتنوین ۰ وبعده القوم بالرفع » أى آنا من علمتم رأيه آیها 
القوم » وسمعناه على القاضی الشهید : « القرم ‏ بالراء على النعت ۰ والقرم : السید ‏ 
وأصله فحل الابل » وکذا رویناه عن ابن أبى جعفر من طريق الباجی » وهو الذى صححه 
الخطابى وقال : آی القدّم فى العرفة بالامور والرأى کالفحل. وفی سند هذا الحديث فى 
الأم من رواية مالك عن الزهری : أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب [ حدثه ابن عبد المطلب ]220 [ بن ربيعة ]) بن الحارث حدثه قال : اجتمع ربيعة 


. 79 : الذاريات‎ )١( 

(۲) قال أبو يوسف : لا بأمن أن يجتعل منها الهاشمى لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء. 
انظر: الطحاوى فى الشرح ۱۲/۲ . 

(5) الشورى : ۲۳ . () ساقطة من س . 

(5) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 

(”) سقط من س . 


۲ اب 


.م تتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبی على الصدقة 
م 4 ما مه 027 2 م رتم 6 مس ام 2 و . رن وعم 0 
تحل لمحمد ولا لآل محمد » . وقال أيضا : ثم قال رسول الله لله : « ادعوا لى محمية 


ف ۳ 
وام o72‏ ل عرس مه ور 


و چ رر سلا e‏ و 4 
ابن جزء » » وهو رجل من بنی أسد . كان رسول الله عه استعمله على الأخماس 


ابن الحارث » وذکره من حديث ابن وهب عن يونس ۰ عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل : أن عبد الطلب بن ربيعة » وكذا ذكره أبو داود(۱) وهذا خلاف ما قال 
مالك قبل هذا » وقد رواه هشام عن ابن إسحق . عن الزهرى . عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث 2 وصوابه ما تقدم لالك : عبد الله بن عبد الله 3 ولعله سقط أبوه فى رواية 
یونس» ونسبه إلى جده فيكون وفاقا . وعبد الله بن الحارث آبو عبد الله هذا هو الملقب 
به(۲۳ ۰ قال النسائی(۳) : لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك / إلا جويرة بن 
أسماء(؟) . 

وقوله : « محمية بن جزء » : كذا يقوله عامة الحفاظ » وأهل الإتقان » وجل الرواة 
بفتح الجيم وسكون الزاى 3 وهمز آخره 8 قال عبد الغنى: ويقال: « جرى 2( بكسر الزاى» 
وقال أبو عبيد : هو عندنا : « جز » مشدد الزاى . 

وقوله : « فأصدق عنهما من الخمس » : قال الخطابى : يريد من سهم النبى عله , 
ويحتمل أن يكون من سهم ذى القربى [ لأنهما ](* منهم . 


)١(‏ أبو داود » ك الخراج والفىء والإمارة » ب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى » من طريق 
أحمد بن صالح » ثنا عنبسة » ثنا يونس عن ابن شهاب . . . الحديث ۲ / 17 1 

(۲) فى نسخ الإكمال : بيةٌ » ولعلها تصحيف » وما أثبت من الابی . 

(۳) النسائى » ك الزكاة » ب استعمال آل النبى عله على الصدقة . 

(:) مالك فى الموطأ » ك الصدقة » ب ما یکره من الصدقة ۲ / ٠١٠٠١‏ : 

(0) ساقطة من س . 


کتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبی به ولبنی هاشم ۰.۰ الخ سس ٩۳۱‏ 


(۵۲) باب إباحة الهدية للنبی عه ولبنی هاشم وبنى الطلب 
وان كان الهدی ملکها بطریق الصدقة . وبيان أن الصدقة 
إذا قبضها التصدّق عليه » زال عنها وصف الصدقة 
وحلت لكل أحد من كانت الصدقة محرمة عليه 


)٠١ ۷۳-9۹‏ حداف بن سعيد » حَدنا لين .ح وحدتنا محمد بن رمح » 


آخبرتا الث » عن ان شهاب ؛ أن بيد بن الباق قال ee‏ &- 


ي سوام 2 


خیرت أن رسول الله تله دحل علیه ققال E‏ . قالت : لا . وال با 
رسول اله ء ما تا عم إلا عظم من شاه أعطيته مولنی من الصدقة . قال : « قربیه 


وم ۳ 


ققد بلغت محلها » . 


ت 


قال الإمام : فى قول النبى يله حين أعلم بالشاة التى [ أعطيت مولاة ](۱) بعض 
نسائه من الصدقة : « قربيه فقد بلغت محلها » : فيه حجة لأحد القولين عندنا فى جواز 
شراء لحم الاضحية ممن اعطیها من تحل له ؛ [ لقوله - عليه السلام - ](6۲: « قد بلغت 
محلها ». من الشراء ین 
ی بیع 0 ادن 
الرقبة الحبسة » کذلك آبیح له التصرف فى لحم الاضحية لا ملکها ملكا مطلقا . وفیه بیان 
أن الأشياء الحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلّت ۰ وأن التحریم فى 
الأشياء ليس لاعیانها . 

وقوله مثل ذلك فى بريرة مولاة عائشة » حجة لاحد القولین التقدمین ؛ أن موالی 
قريش تحل لهم الصدقة إذا قلنا بتحریها على كافة قريش ؛ لان عائشة تیمیة(*) ۰ وجويرية 


. فى س : أعطته مولی‎ )١( 

(۲) فى ع : لانه عليه السلام قال . 
(۳) ساقطة من س 

(4) أى قرشية من بنى تیم . 


ببب لل کتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبی تيه ولبنی هاشم . . . إلخ 
و ره و سس e‏ 0 

9 .) حلائتا بو کر بن أبى شي مرو التاقد ووسحق بن راهيم » جمیما عن ابن 
م » عن الزهری» بهذا لاد نَحوه . 

۰( ۷ ۰ حَدلنًا أبو بكر بن شيئة ویو ریب قلا : حدلنا وکیم .ح 

ل مل و روم و ورت ل ا 4 
وحداًا محمد بن ای واننبشار » قالا : حدئتا محمد بن جع E OES‏ 
مت مر چم E‏ د 


عن قتادة » عن أنس .ح وحدتتا بيد الله بن معاذ - واللفظ له - حدلتا أبى » حدقا 


رو پر ی رر دا f‏ مع قو 


من اد سبع نس بن مالك قال : أهدت بَرِيرة إلى الّی ما تصق به 
علیها . فقال : هو لھا صَدَةٌ» ولا هدیاه 


م ع اہ 

۱ _(هلا ۰ حدتتا ید لله بن معاذ » حَدكََا أبى » حدتنا شعبة . ح وحدثنا 

مرا ها و 2 2 سار ى ن تم 
محمد بن یوبن بر -واللفظ لابن ای قَالا : حَدئنا مح بنج لا 


ا 


و و + عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة ی اتی کے بلق 
فقيل : هذا ما تصلق به على بریرة . فقال : ٠‏ هو لها صدقة» ولنا هدید » . 

7ت (:.) جدلنا زهیر بن خرب واو كرَيْن قال : حَدئنَا أبو معاوية» حَدَئنا 
هشام بن ععروة » عن عبد الرضمن بْن القاسم عن یه عن عائشة ‏ رضی اله ها 
قالت :کات فى بریرة لات قضيات ۰ کان الاس یتصدُون ها .دی ۵ . 
قذکرت ذلك نیع ققال : ١‏ هو علیها صدا ولم دی فکلوه». 


مس نو ونيا ۰ رار ای لواو ر 


۳ -_(. ..) وحلت و بكر بن أبى شی » حدانا حسين بن على »عن زائدة » عن 


2 ام کم و رام وم و ور 


سماك » عن عبد الرحمن بُن القاسم > عن أبيه » عن عائشة . ح وحدئنا محمد بن المثنى » 


: 


المذكورة فى الحديث الآخر [ أيضآ »2١(‏ وإن لم تكن قرشية فهى معتقة النبى ميه [ وولاؤها 
له » وولاء مواليها [ لها ٠")‏ ۰ فى الحديث : « إلا عظم أعطيته مولاتى من الصدقة » : 
فهى مولاة مولائه - عليه السلام ]29 . 


وقوله : « كان فى بريرة ثلاث قضيات » › فذکر هذه الزاحدة من قوله : « هو لها 
)١(‏ فى هامش الاصل . 


(۲) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم 1 


کتاب الزكاة / باب إباحة الهدية لللبی عله ولبنی هاشم ۰۰۰ الخ سس ۳۳ 
حدتا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة . ل : مت عبد الرحمن بن القاسم قال : 
سمعت القاسم یحات عن عائشة » عن ای لله بمثل ذلك . 


3 عا واس عماس 


9 ..) وَحَدنى ابو الطاهر » حَدننا ان وب أ خبرتى مالك بن انس » عن ربيعة ؛ 
عن القاسم » عن عائشة» عن نیع بقل لك عر أنه ال ٠:‏ وهو لا مها هدية» . 


4 (۱۰۷۲) دی زهیربن حرب » حَدننا إسْماعيل بن راهم ؛ عن خالد. 


او یه مه مع مس تمه 


عن حفصة » عن عن أم عطية ء > قالت : مت إلى سول له ت بشاة من الصداقة بت إلى 
عائدة مها بدئء »لما جاه رول له لله إلى عائة ال :هَل عندکم فی*؟ ۰ . 
قالت : لاء إلا أن تيه بت الا من لش التى بعكم بها یه . قال ١:‏ إتها قد بلقت 
لها 


صدقة » ولنا هدية » ۰ والثانية قوله فيها : « إنما ( الولاء لمن أعتق » . والثالثة تخييرها 
فى زوجها » وسیأتی الكلام على هذ(۳) . 


)١(‏ فى س 
(۲) سيأتى إن شاء الله الثانية والثالثة فى ك العتق » ب إنما الولاء لمن أعتق . 


کتاب الزكاة / باب قبول النبی الهدية ورده الصدقة 


1۳ 


(۵۳) باب قبول النبی الهدية ورده الصدقة 


۰۵ (۷۷ ۰ حدلنا عبد الرحُمن بن سام اتی دتا الربيع ينی ابن 


سوبي م9 


صلم - عن محمد = وهو لبن اد عن أبى رآ یه کال ی بطم 
22011 . فان قبل : هی أكل منْها ٠‏ وان قبل : صَدقَةٌ» لم يأكل منها . 


وقوله : « كان عليه السلام ‏ إذا أتى بطعام سأل عنه ۰ فان كان صدقة لم يأكل » 
وإن كان هدية أكل » : فيه ما يلزم أهل الدين من التقصی عن مطاعمهم واتقاء الحظور 
منها والمحذور ۰ وفارقت [ هنا 2١(]‏ الهدية الصدقة لما تقدم من أن الصدقة تطهر الأموال 
وأوساخها ۰ تشبيها لا يطهر منه غيرها من الأوساخ . والهدية أصلها المودة وتطيب 
النفوس(۲۲ ۰ وليس فيها منه(۳) الصدقة » ولا تفضيل اليد العليا على اليد السفلى . 


هن 
yT‏ 


کتاب الزكاة / باب الدعاء لمن اتی بصدقة “o‏ 


(۵6) باب الدعاء لمن آتی بصدقة 
الس و ی 


VAN) — ۱1۷1٦‏ ۰) حدتا يَحَى بن یحی » وأبو بكر بن أبى شیف وعمر التاقد» 


ر ¢ برى يي وم و سے مس و E‏ بر ۶ 6 ۳ 
وإسحق بن إبراهيم . قال يحبى : أخبرنًا وکیع عن شعبة » عن همرو بن مرة . قال : 
| ومو 


سمغت عبد الله بن أبى وی ج وَحدنا بيد اله بن معاذ- - واللففظ له - حدناآبی عن 


و ار ور و و و م2 EE‏ 


هن عرو - وهو بن مره حدتتا بد اله بن أبى أوقى . قال :کان سول الله 
يل إذا أنه قوم بصن تیم قال : « اللهم» ٠‏ صل عَلِهِمْ »۰ فتاه أبى بابر 7۳ 
بصدقته ‏ فقال : د الهم »صل على آل ابی وی » . 


وقوله + كان له البلام ‏ (9 آباه قوم افو ۳92 : « اللهم صل عليهم ! 
امتثالاً2١»‏ لقوله تعالى : < خذ من آمرالهم صَدَقَةَ 4 إلى قوله : « وصل علیهم ان صلاتك سکن 
هم 2004 > وهذا تدب ندب الله تعالى النبى به والأئمة بعده للدعاء لدافع الصدقة » ولیس 
بواجب ء خلافاً لأهل الظاهر » وليس فى الآية دليل [ على ](۳) وجوب الاحتمال أن 
يختص ذلك بالنبى له لقوله تعالى  :‏ إن صلاتك سکن لهم 4 . وهذا معدوم علمه فى 
غيره ؛ ولأنه يحتمل أن المراد الصلاة عليهم بعد موتهم > أو الأمر بالدعاء لهم أى وقت 
كان » وأنه [ لا ](*) يختص عند أخذ الزكاة . 

وقوله حين أتاه أبو أوفى : « اللهم صلى على آل أبى أوفى ۷ : يحتج به من 
يرى الآل نفس الرجل » وأن المراد بآل محمد : محمد عليه السلام -[ وقد ذکرناه](*) 
لا سيما مع قوله قبل : إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صل عليهم » ۰ وقد يحتمل أنه 
عم أبا أوفى وآله بالدعاء » فدخل فيهم 

وفى الحديث دليل لمن أجاز الصلاة على غير الأنبياء » وينفصل عنه من لم يجز ذلك 
وهو المروى عن مالك . وسفيان » وابن عباس قبلهما » وجماعة من السلف . واختيار 
الاستاذ أبى الظفر الإسفراينى من أئمتنا المتكلمين » أن هذا فى حق النبی - عليه السلام - 


)١(‏ فى الأصل : امتثا 
(۲) التوبة : ۱۰۳ . 
(0) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم 


كتاب الزكاة / باب الدعاء لمن اتی بصدقة 


1۳1 


م اس تمل عر و وون مرس صو ر واه ىس و سیم 2 وم 
(...) وحدثناه ابن » حدئنا عبد الله بن إدريس » عن شعبة » بهذا الاسناد . غير 


ص 


بخلاف غيره ۰ وإنما الكلام فى صلاتنا نحن ۰ وقد تكلمنا عليه فى كتاب الصلا:(۲۱ , 
وبقية الکلام على ارضاء الصدقین 3 وأن فيه الحض علی طاعة الأمراء وترك مخالفتهم ¢ 
ومخارجتهم وارضائهم ۰ کل هذا حض على الألفة وأمر بجمع الكلمة > التی جعلها الله 
أصلا لصلاح الكافة » وعمارة هذه الدار ونظام أمر الدنيا والآخرة : 


(۱) انظر : کتاب الصلاة » ب الصلاة على النبی مله بعد التشهد . 


كتاب الزكاة / باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حرام ۷ 


(۵0) باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما ۱( 


و ۶ وم وس سر و و بو سره و 


۷ (۹۸۹) حدا یحی بن خی » أخبرتَا مشي .ح وحدتناآبو بر بن أبى 


ی حتا حلص بن غيّاث ویو خَالد الم اح وحدگتا محمد بن الت ا 

م مم و یر و را مر قرو و 
عبد الوهاب وان أبى عدى ود على > كلهم عن داود د 
حرب - واللفظ له قال : دنا (سماعیل : ن هي طبر دوف عن بیع 


و ا موق و اود 


جریر بن عبد الله قال :ال رسول اه ٠١‏ إن ا اش قلسن م و 


- موه 
2 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


فهرس الوضوعات 2۳۹ 


فهرس الوضوعات 
الو ضوع الصفحة 


کتاب صلاة السافرین وقصرها 
باب صلاة السافرین وقصر ها سس 
باب قصر الصلاة نی سس 
باب الصلاة فى الرحال فى الطر ی خی 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به سس سسس ۲۱ 
باب جواز الخمع بين الصلاتين فى السفر سس سس سس سسا ا سس ۳۰ 
باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


۱ ١ ص۲7‎ 


باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال معطو اددع سید س ۱ 
باب استحیاب يمين الامام معدي م تاد ممه مس مت م اا 577 


باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع الْوْوْن مسي لاع 
باب ما يقول إذا دخل السجد لم نیج موی mw‏ 2۸ 
باب استحباب تحية السجد برکعتین » وكراهة الجلوس قبل صلاتهما » وأنها مشروعة فى 

جمیع الاو قات سس س 84 
باب استحباب الرکعتین فى السجد لمن قدم من سفر » أول قوم سسس ٩۱‏ 
باب استحباب صلاة الضحى ۰ وان أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها 8 

ركعات أو ست» والحث على الحافظة عليها .-... O Re e.‏ 
باب استحباب ركعتى سنة الفجر » والحث فيا 5 والمحافظة فين 5 ما 

يستحب أن يقرأ فيهما .... IEE‏ 
باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن » وبيان علدهن سس A‏ 
باب جواز النافلة قاعداً وقائما » وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا ~.. 
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يله فى الليل » وأن الوتر ركعة » وأن الركعة » 
باب جامع صلاة اللیل » ومن نام عنه أو مرض ... ی کت 
باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل سس ۱۰ 
باب من خاف ألا يقوم الليل فليو تر Ye Yanew AJ‏ 
باب أفضل الضلاة اطول الgaت‏ هس سس ۱ 
باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء بجوم موم سس سس مت ۱۰۸ 
باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة فیه سس سس سسسب ٠١9‏ 
باب التر غيب فى قيأم رمضان وهو الت راوح سد تس مر مس سس 115 
باب اللغاء فى صلاة الیل و فا VY rmn‏ 


کم ی چ مج م 


ا ۷۷ 


1:۰ 


باب استحباب تطویل القراءة فى صلاة الیل نس تسس تست شنم 
باب ما روی فیمن نام الليل أجمع حتی أصبح سس 
باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فی uk‏ سس سس سد 
باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرة سس 
و ای ات > بان يرقد أو يقعد حتى 
يذهب عله ذلك ... 1100 1 211110101 ی 
باب قضائل القرآن وما يتعلق به متسس 
باب الأمر بتعهد القرآن » وكراهة قول : نسیت آية کذا » وجواز قول : أنسيتها سسس 
باب استحباب تحسين الصوت بالق رآن سسس 
باب ذكر قراءة النبى ب سورة الفتح » یوم فتح مكة nnn‏ 
باب نزول السكيئة لقراءة الق رآ سسس 
باب فضيلة حافظ الق آل newness‏ 
باب فضل الاهر بالقرآن والذی يتتعتع به سس سس ی هه 
باب استحباب قراءة القرآن على 5 الل والحذاق فيه » وإن كان 00 أنضل من 
الفروه عل یسب 
باب فضل له ا 57 58 من حافظه له لد 2 N‏ عند ۳ 


a والعلر‎ 


باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة و تحلهه سسس 
باب فضل قراءة القرآن وسورة اليقرة سسس 
باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة -- 
بات فضل :سوؤازة الكهيف.وآية. حیبست 
باب فضل قراءة قل هو الله أجل سس 


نات اب سس ساس 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ‏ وپیال معتاه سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 
باب ترتیل القراءة واجتتاب الهذ » وهو الافراط فى السرعة ١‏ وإباحة سورتین فأكثر فى 
و یر مسجت سم سم کی یک او 
باب ما یتعلق بالق اءات سس سس سس سس سس عع سدم مم سمه 
باب الاوقات التى نهی عن الصلاة فیها ست 
باب إسلام عمرو بن عيسة سس 
باب لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا شر وها سسس 
باب معرفة ار كعتين ل كان بصلیهما الى 86 بعد العافن سس ویس 


۳1 بين کل آذانین 28 O EO OTE‏ م لس عا امات متا ا 
باب صللا gt‏ قآ neresen‏ 


tt‏ ره زر زره زو رازه هه 


فهرس الوضوعات 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱: 
۱:۷ 


۱:۹ 
۱5۳ 
۱5۳ 
۱5۷ 
۱۱ 
۱۲ 
110 
۱۹۹ 


۱۸ 


۳۰۳ 
۳۰۷ 
۳۲ 
۳۱۳ 
۳۱۹ 
۳۷ 
۳۸ 


N 


فهرس الموضوعات 


کتاب الحمعة 

باب وجوب غسل الجمعة على کل بالغ من الرجال » وبيان ما أمروا به سسسسسسسس. 
باب الطيب والسواك يوم امع موز 
باب فى الساعة التى فى يوم الحمعة سس سس سس سس سس 
باب فضل التهجير يوم اجكمعة سس سس مس سم سسي سمي عمس سوه مس عسل 
باب فضل من استمع وأنصت فى الفطبة هس سس سه 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس مس 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة ومافيهما من الجلسة سسس 
باب في ی قوله ت ¥ اذا ار زر لتق ۲ 0200000000000 
پاب التحية وا لامام 558 O O‏ 9[ 
باب حديث التعلية فى الخخطة میسیب هش سکم سم جر ر سس سس 
باب ما يقرأ فى صلاة الشمعة سسس 


باب ما يقرأ فى يوم 0010000 1 


بات الصلاة بعد ل شه م 


کتاب صلاة العيدين 
باب ذکر إباحة خروج النساء فى العیدین إلى الصلی وشهود الخطبة » مفارقات للرجال سس 
باب ترك الصلاة » قبل العید وبعدها فى المصلى س 
باب ما يقرأ به فى صلاة العيلين سس یساس 


باب الرخصة فی اللعب الذي لا معضية قیه فی آیام الكو و 


5 صلاة الاستسقاء 
باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء 
ياب الدعاء فى الاستسقاء 2111117 


باب التعوذ عند رژية الریح والغیم » والفرح الط لاا يا م E‏ 
باب فى ريح الصبا والدبور ... 


ك0 


سصسسس<سسسسس 


باب صلاة الكسوف د 5 ره مه هه اسه هر هس وه سا دوست :ب ی سدس يي امك چ 
باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الكسوف سس سس تسد امه تست 
باب ما عرض على النبى و فى صلاة الكسوف من أمر الجئة والثاز ا سس 


54١ 


۳۷ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳/۸ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
3 


1:۲ 


باب ذكر من قال : إنه ركع ثمان ركعات فى آربع سجدات بل 
باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ١‏ الصلاة جامعة 4 rm‏ 


كتاب الجنائز 
باب تلقين الوتی : لا إله إلا الله سسس 
باب ما يقال عند الصيبة 
باب ما يقال عند المريض و ابیت سس سس سس سس سس سس سس 
بأ كن شاف الت :لدعا لزنا رم ع و 


باب فى شخوص بصر الميت يتبع تسه سس سس سه 
باب البكاء على الميت 
باب فى عيادة الر مین 8 مشش میا 
نات قن الضبر على المصيبة: عند هه وی مت م يسه مه 
باب ا ميت يعذب ييكاء آهله عليه سسس 
ات اديك الا ا 


اي يراي معا یخی بیع 


باب نهی النساء عن اتباع الجنائز 


باب فى غسل ليت سس سس سس 
باب فى كفن اليس سسس 


ا ةا هب 
باب فى تسین كفن اليس سمل 
باب الإسراع بالجنازة .. 
ناب فا فلا على ره وق ا ی ا ت 
باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه سس 
پاب من صلی علیه آریعون شفعوا فبه. تست 


ARERR N Ae‏ و ی ی روج ی رس زر وج و سمل و او 


کی موه بيو معدي 


بات قمر «يثتن: عله ير ان شیر هنامر تی موی ی 
باب ما جاء فى مستریح ومستراح منه سس 
باب فى التكبير على ازز ق سس سس سه سس ممم ممه 
باب الصلاة على الْشَير سس سس سس سس سس 


با اا ل ی سس ی تسه 


۱ 


باب نسخ القيام dلجچتاز‏ سمس سس يعمسم مص يمسم سمس عم 
باب الدعاء للميت فى الصلاه سس سه سه 
باب أين يقوم الإمام من الیت للصلاة عليه سس سيت 
باب ركوب المصلى على احنازة » إذا اتصر ف mnn‏ 
5 
نانثا جعل: القطيفة فى الق ا وس تست 
تاه الا هت وة“ القن اش ر م م 


اف الي عن يع ار وا موو و ا ا 


فهرس الوضوعات 


۳۵۰ 
0 


۱۱ 
21۲ 
1۸ 
<۲ 
٦ 
۰:۳۷ 
هرد‎ 
1:۳۲ 
to 
A 
E۸ 
32 


فهرس الوضوعات سا سا 
باب النهى عن الخلوس على القبر والصلاة عليه سس 
پاپ الصلاة على :ا جنار فن اا تسس و ی سس سس 
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها 
باب استئذان النبی ية ربه عز وجل فى زيارة قبر آمه 
باب ترك الصلاة على القاتل نفسه سسس 


سصسصسصسآآآآسآآآآآ7 


مسآ 


«0 


کتاب الزكاة 

باب ما فيه العشر أو نصف العشر سس 
باب لا زكاة على المسلم فى عیله وفرسه سس 
باب فى تقديم الزكاة ومنعها 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر سسس 
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة سسس 
باب إثم مائع الزكاة تبت ا ا 
باب إرضاء السعاة سس 
باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة سس سس ل تشه ین سس ی ار 
باب الترغيب فى الصدقة ..... 
باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم .... 
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف . 
باب فضل النفقة على العيال والمملوك »> وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم علهم سس 
, باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين » ولو كانوا مشركين س 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
باب فى النفق والممسك 
باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها سسس 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها مس 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة » وآنها حجاب الثار سسسسسسسس 
باب الحمل أجرة يتصدق بها » والنهى الشديد عن تنقيص لمتصدق بقليل سسسسسسسس.. 
باب فضل المنيحة .. 
باب مثل المنفق والبخيل 000 زؤز زؤ 5 12111111111 
باب ثبوت أجر المتصدق » وإن وقعت الصدقة فى يد غير أهلها ب.. 
باب أجر الخازن الأمين » والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة ‏ بإذنه الصريح 
أو العرقى م 
باب ما أنفق العيد من مال مو لاه سسس 


یلیم وی 


ممد وروم ممو مود عدر ويم مد بوووبمدد يبو بودبد وببوبمدوبوووبوددووووودودددوروبديويميوويويد د ۳ 


لم لتحم مامحب بمممم عمو معدم وم مدو وممودم بوم بمموو وديمو بومدبوب ووب بموووووبو ودر ميم 


۹ مومه ووم رو ووو موود بدو يوي بدو وو ووم وو وو بو بو وريه 


ا سس 


ممبحب ب سس 


یمه 


20011000000 


الل 22111100 


ا لتب بيب يي 200011010 


11 5 4 هه 


2211111110 0 


NITIES‏ یی یی یش ی ومو ی ی عم 


باب من جمع الصدقة وآعمال ری وت مس رس ی ك م سا ی 
باب الحث فى الإنفاق »> و كرأهية الإخضاء سس سس اس یس اس 


E 


1:۲ 
و33 
1:۷ 
40۲ 


00۸ 


وو یهت سیب تست هرس الوا 


باب ات على الصدقة ولو بالقلیل » ولا تمتنع من القليل لاحتقارة سس 
باب فضل إخفاء اأھد 5ة meee‏ 
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الاد 707108 2231 
ل ل ی 2 وان میا هى اف 3 را السقلى هى 


التعله . مدعو وود وو ره معد ع ع ع ای ی و 
باب النهی عن المسألَة سس 


باب المسكين الذى لا يجد غنى » ولا يفطن له فيتصدق عليه .. ع ع ل ا 
باب كراهة المسألة ddأئا‏ سس سس سس 


پاپ من ل له الْسالَة سس سس سس سس 
باب إباحة الاخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا ٍشراف سس 
باب كراهة الحرص على الدqi‏ سس سمه 
باب لو آن لابن آدم وادين لابتغى الا سس سس سس 


باب ليس الغنى عن كثرة العر ضن. سس 
باب تخوف ما یخرج من زهرة ادنيا سس سس سس سس سم 
باب فضل العف و الیل سس سس سس سس سس سس 
باب فى الكفاف والقناعة سس تست 
باب إعطاء من سأل بفحش وغأظة e‏ 
باب إعطاء من يخاف على إيانه سسس 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام » وتصبر من قوى إيمانه 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم سسس 
باب التحريض على قتل اخوارج 
باب الخوارج شر الخلق والخليقة .. 
باب تحريم الزكاة على رسول الله كك » وعلی آله » ات ی ها » دون 
غي رهظم سسس 
باب ترك استعمال آل النبی ية على الصدقة سسس ا 
باب إباحة الهدية للنبی ية ولبنى هاشم وبنی الطلب ۰ وإن كان ا ملک 
الصدقةء وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه » زال عنها وصف الصدقة » وحلّت 
لكل أحد من كانت الْصِدقَة محرمة AE‏ سس سه 
باب قبول الثبی وَل الهدية ورده الْصِدقَة سس سم 
باب الدعاء لمن اتی يصلقتَه eee‏ 
باب إرضاء الساعى مأ لم يطلب عجر اما سي يي سمس سي سس سس سس 
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ومو ددج هم دمع مم رمد بود دمج د متم عع رفع عومجم دوي جم عم 
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